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57 سورة يس خلف 
كك 
و وَأضْرِبطَمْمَنََا ص بَالْفَريةِإذْجَاءَهَلْمرسَلُونَ 9 إذْ أرَسَلنَا مين مَكدَوهمَا َعرَربابكَا 
َقَالْوَنَا لبي م سَلُونَ (2) مسإلاب مْمتساَمَآنرََ لَحْنْين مَْءٍِن سرلا نَكدونَ 69 نا 
لإا إل سنن ©وَمَاعكَم لالم ألمي )> 
يقولٌ تعالى : «واضرب» يا محمدٌ ‏ لقومكٌ الذين كَذّبوك «مثلاً أصحابٌ القرية إذ جاءها المرسَلُون» . 
قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار» ووهب ين شه : إنها مدينة أنطاكية» وكان 
بها مَلِكُ يقال له: : أنطيخس بن أنطيخس بن أنطيخس» وكان يعبد الأصنام , فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل» 
وهم.: : صادق وصَدُوق وشَلُوم» فكذّبهم. 
وهكذا زُوي عن بريدة بن الحصّيب» وعكرمة » وقتادة, والرهري : أنها أنطاكية . 
وقد استشكلٌ بعض الأئمة كونها أنطاكية بما سنذكرّه بعد نَّمَام القصَّةَ إن شاء الله تعالى. 
وقوله: «إذ أرسلنا إليهم اثتّين فَكَذَّبوهما»»: أي: بَادَرُوهما بالتكذيب» طفَعَزَّزنا بثالث»»: أي: 
وبناهم واد عتما برسول ثالث. 
قال ابن جرَيج عن وهب بن سليماق: عن 5 شعيب الجَبئي قال: كان اسم الرسولين الأولين المعواقا 
لخم واسم الغالث لعن » والقرية أنطاكية . 
«فقالوا». أي : لأهل تلك القريةة: «إنا إليكم مُرِسَلُون» »أي : من ربكم الذي خلّقكم, نأمركم بعبادته 
يعد ريت 1 داب الحالية. ل 7 أنهم كانوا سل المسيح ايد انلام - إلى أهل 
ملك ؟ . ولو كم رسلا لكشم ملائكة :يفك 205 كير من الامم المكذبة: كما أخبر الله تعالى عتم في قرله: 
وذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلْهم بالبيّنات فقالوا أبشر يَهدُوننا » » فاستعبجَبُوا من ذلك وأنكروه» وقوله : «قالوا إن 
أنتم إلا بشرٌ مثلنا نرِيدُون أن تصَدُونا عَمّا كان يعبدُ آباؤنا فائتُونا ِسَلطانٍ مُبينٍ». وقولهُ حكاية عنهم في قوله : 
«ولئن أطعثم بشراً مشلكُم إْكم إذاً لخاسرُونَ» ٠‏ «وما م نَع الناس أن يُوْمِنُوا أذ جاءهم الهُدَى إلا أن قالواأبَعَتَ 
الله بشرا رسلا . ولهذا قال هؤلاء : ما أنشم إلا. بشرٌ مثلنا وما أنزل الرحمُنٌ من شيء إن أنتم إلا تَكذِبُون * قالوا 
بن يعم إنا إليكم لَمُرسَُونَ» »أي : أجابتهم رسُلّهم الثلاثة ة قائلين: لله يعلمُ أنا رسّله إليكم» ولو كنا كذّبة عليه 
لانتققم منًا أذ الانتقام» ولكنه سَ سَيُعِّنا ويَنصٌرنا عليكم » وستَعلّمُون لمن تكون عاقبةٌ الدار» كقوله تعالى : قل كَفَى 
برسي وبيتكم سهيذا يلما في السموات والأرس والذين آمفوا بالباطل وكقروا لله أولئك هم المكاسروق» . 
وما عَلينا إلا البلا غْ المبينٌ»» يقولُون : إنما علينا أن تُبلُفكم ما أُرسِلنا به إليكم, فإن أطعئم كانت لكم 
السعادةٌ في الدنيا والآخرة» وإن : تجيبوا فَسَتعلمون غَبُ ذلك . والله أعلم . 
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5844 الجزّء السابع من تفسير القرآن العظيم 


فعند ذلك قال لهم أهلّ القرية :«إإنا تَطيّرنا بكم ». أي :لم نرعلى وجُوهكم خيراً في عَيشنا . وقال قتادة : 
يقولون: ! إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . وقال مجاهد: يقولون: لم يدل مثلكم إلى قرية إلا عُذّب أهلها. 
ولَن لَمْ تنتهوا لترجمتكيهاء قال فتافة: بالحجارة.. وقال مماعد: : بالشكم ولد منا عذابٌ أليم». 
أي عو اشتينة. كانت لهم يساوم وكلارم يف ىٍِ الثرة عاتم : كقولة تعالى في قوم الرغون” 
قوم ال: «اطيّرنا بك وبمن مَعَك قال طائركم : علد الشهء يفال قتالق ريهس بن تي : أي أعمالكم مَعَكُم . 
وقال تعالى : 9وإن تُصبهم حَسَنةٌيقُولوا هذه من عند لله وَإِن نُصبهم سيئّة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند 
الله فما لهؤلاء القوم ل يكاحون يَمْمَهُون حديكاً» . 

وقولة : «أئن ذكرتم بل أنتم قٍِ مسرفون»» أي : : من أجل أَنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيدٍ الله وإخلاصٍ 
العبادة له قابلئمونا بهذا 00 لتنا وتهددتس 1 بل م قو مُسرفون . 

وقال ا أي : إن اي بالله تطيرتم بناء بل أنتم قوم مُسرفون . 

«وَجَاءمِنَأقصا الْمَدِسَة رَجِلٌ يي فَال ينقو أتَبعو لسارت ()) أتَبِعواْمَ كَيِعْوَامن لَاسَمك لا وهم 
مُمْمَدُونَ ©) وَمَإَكَة د ألرى. طرق وليه رُحَعُونَ (0 لسغو رصان يرد نسحن - 


2 عر 202 


لاعن عَق9ٍ ‏ سَفَعَنْهُمَ سَيِمًا ولا ينَْذُونِ © إن إن ذا لبَى صَكَلٍ مين يو 9 إوْت ءانث 95 
َسْمَعُونٍ (© » 


قال ابن إسساق - فيما بلغ عن ابن عباس » كمعن الآجارة وَوَهْبٍ بن مُببّه - : إنَّ أهلّ القرية هَمُوا بقل 
رسلهم. فجاءَهم رَجُلْ من أقصى المديتة 0 أي : لينضرهم من قومه قالوا: كلق حيبي وكان يعمل 
الجتوير اق الحبال وكات وجل يشا قل أسرع فيه الجَذَامء وكان كَثِيرَ الصَدَقَة يتصدّق يتفش كسيف 

مسيم النظرة. 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه<'©. عن الحَكم. عن مِقَسَم أو: عن مجاهد ‏ عن ابن عباس قال: 
اسم صاجب يس حَبيبٍء وكان الجذَام قد أسرّع فيه. 

وقال الثوريّ. عن عاصم الأحول. عن أبي مجلز: كان أسمة حبيبت بن هري297: 

وقال شبيب بن بشرء عن عِكُرمّة عن ابنْ عباس قال: اسم صاحب يس حبيبٌ النجار, فقتله قومه . 

وقال السدي: كان تضارا. وقال مر بن لمكم : : كان إسكافاً. وقال قتادة : : كان يتعبّد في غارٍ هناك . 

«قال يا قوم اتبعُوا المَرِسَلِينَ». بش ونه علق باع الرشلٍ الذين أترهم, ٍاتَبِعُوا مّن لا يَسألكم 
أجرأً». أي : : على إبلاغ الرسالة, ورهم مهتذون» فيما يذكودكم إليه. من عبادة الله تعالى وحده لاشريك 
له . «ووما لي لا أعبد الذي قَطرني»؛ أي : وما يمنَعُني من إخلاص العبادة للِي خَلَقني وحدّه لا شرِيكَ له 
«وإليه ترجغون». أي يوم م المعاد. فيُجازيكم على أعمالكم. إن خيرا فخيره وفإن شرا فشر. 


, وعن ابن إسحاق. عن الحسن بن عمارة؛. عن الحكم بن عتيبة»‎ : ١1/7١ في تمسير الطبري‎ )١( 
, 17917 وروح المعاني للالوسي 778/17, ومفحمات الاقران للسيوطي‎ .17/١8 انظر تفسير القرطبي‎ )1( 


كي مخض 
وت آلهةّ». استفهامٌُ | إنكارٍ وتوبيخ وتقريع » «إن يرِدْنٍ الرحمنُ بِضْرٌ لا تكن علي شفاعتهم 
شيعا ولا يدون 4 أَى: هذه الآلهة التي تعبُدونها من دُونه لا يَملكُون من الأمر شيئاء فإن الله لو أرادّئي بسُوءٍ 
فلا كاشف له هو . عله الأصنام لا تملك ذَفْع ذلك ولا مه ولا ينقذونني مما أنا فيه «إني إذا إذا في 
ضلال ر مُبي نه أ فق : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : ان امت بربكم فاسمَعُونِ 4 قال ال ل 0 وكعب. وَوَهُبء بقرل 
لقومه: «إني آمنت برئكم»» الذي كَفَرتَم بهء طفاسمعون», أي: فاسمَعُوا قولي0©. 

ل يكونَ خطابة للوُسُلٍ بقوله : «إني آمنت بربكم ». أ ى: ي : الذي أَرْسَلَكُم ؛ «فاسمَعُون»» أي : 
فَاسْهُدُوا لي بذلك عغلة . وقل حكاه ابن جرير فمَال: وقال اخروتٌ؛ دبل عاط يذلك الؤسُلَء وقال لهم : 
اسجعوا قولي . لِتشْهَدُوا لي :بما أقول لكم عند ربيء ] إني قد آمنث. بريكم واتبَعتّكم »17 . 

وهذا الذي كاه عن هؤلاء أظهرٌ في المعنى ‏ والله أعلم . 

قال ابَنَ إسحاق - قيما بِلَعْه عن أر بن عباس ء وكغب» وَوَهُْبٍِ- : قلما قال ذلك وَبَبُوا عليه وَْبَةَ وَجُلٍ واحد 

: اكلرة+ يلم يكن لد أحد يمن :غنه: 
وقال اد : : جَعَلُو يرجُمُونْه بالحجارة» _ وهو يقول : «اللهم , اهل قومي 2 فإنهم لا يعلمون» . قلم يزالوا به 
حَتى أقعصّوه0؟) وهو كذلك2»5 . فقتلوه. رَحَمَهُ الله . 


دور 
ر وبخ صم ع 262 ع اك ِّ جل تجن ين ين 1-1 نامي تن سمه سخ 
مت 2 32204 لخي نه ا موجه عو عد سك سه جر د ماق 
لس و د لصوي ككش كيثوة / 4 
قال متحي بن اجات : عن بعصو أصحابه» عن اين مسمتعو 2 : أتهم عدو بأرجلهم حتى خوج قَصِيهُا2) 
222١‏ 
من ديه( 


وقال الله له: «ادخل الجَنّة به قدخلها رق متها قد أدهب الله عنه سَهَمَ م الدنيا وَحَزُتها وتصبها. 


وكال مجاعل : قيل تسيب التجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له الجِنّةَء فلما رأى الثواب طقال يا 
ليت قومي يَعلَمُون». 


قال قتادة : لا تلقى الموّمن إل تاميحاء لا تلقاه عاضا » لِمَاعايّنَ من كَرَامَة الله طقال يا لِيتَ قومي يعلَّمُونَ * 


بما غَمْر لي ربي وجَعَلني من المَكرّمِين». تمنى والله(”© أن يعلم قومّه يما عاينَ من كرامة الله وما هجم 
عليه(") , 


(1) ارو الطبري جنا لاد 

() أخرجه الطبري 8 لك اليا 

(4) المَصَبٌ: المعى . 

(9) في تفسير الطبري 111/1717: «تَمبى على الله». 

(5) أي : وما انتهى إليه من فضل الله تعالى. ولا يقال ذلك إلافي الشيء ء يكون فج يقال: عوم عليه : وغل عليه بف . يريد أن ما وهم 
ثواب الله تعالى ‏ لم يكن بيله وبين : وقوعه إلا أن فاضت روحه. 


يحنف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن عباس : نصّح قومه في حياته بقوله : «يا قوم اتبعُوا المُرسَلِين» وبعد مَمَاتَهِ في قوله : «ياليت 
قومي يعلَمُون * بما غفر لي ربي وجَعَلني من المُكْرّمِين» . رواه ابن أبي حاتم .. 

وقال سفيان الثوري» عن عاصم الأحول. عن أبي مِجُلَرِ : «وبما غفر لى يي لبي وجعلني من المكرمين © 
اماي بوني » وتصديتي الازسلين. 

ومُقصَرده أنهم لو اطلدُوا على ماخصّل من عيذا الثواب والجزاء والنعيمٍ المقيم لقادهُم ذلك إلى اتباع 
الؤْسَلء فَرَحِمّه الله وَرَضيَ عنه. فلقد كان حريضا على هدّاية قومه. 

قال اين أبي ساتم : حدثنا أبي » حدثنا هشام بن عُبّيد الله. حدثنا ابن جابر وهو محمد عن عبد الملك 
- يعني ابن عْمَير - قال: قال عروَة بن مسعُودٍ التَقَي للنبي يكل - : ابعئنيٍ إلى قومي أدعُوهم إلى الإسلام . 
فقال رسولٌ الله - كلد - : وإني أخاف أنٍ يقتلوكٌ . فقال: لو وجدونيٍ نائماً ما أيقظوني . فقال له رسول الله 
كلق - : «انطلق». فانطلق فمر على اللآت والعرّى. فقال: : لأصْبَحَنْك غداً بما يسوةك. فغضبت ثقيفٌ. 
فقال: يا معشْرٌ ثقيف. إن اللات لا لات وف القزى لاحو أسلموا تَسْلّموا . يا معشرٌ الأحلاف. 1 إن العرى 
لاعْزى. وإن اللآت لا لاب أسلِمُوا تَسْلَمُوا . قال ذلك ثلاث مَرَاتِء فرماه رجلٌ فأصاب أكُحله0'» فقتله, فبلغ 
رسول الله و فقال: «هذا مَل كمثل صاحب يس »طقال يا لِيتَ قوبي يَْلَمُونَ * بما غَفَر لي رَبي وجَعَلنِي من 
المكْرَمِينَ 04 . 

وقال محمدٌ بن إسحاق. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَرَ بِنِ حَزْمٍ : أنه حدّث عن كعب الأحبار: 
ا ل ل لم ب كي د 
وا لماك لم ود ىلك حو نات في بي قل كي حي فال 4 اسه بيت وكان - والله - 


صاحبٌ يس اضمة ان" 


وقوله : «وما أنزلنا على قَوْمه من بعده من جُندٍ من السماءِ وما كنا مُنِِْينَ4» يخبر تعالى أنه انتم من قومه 
بعد قتلهم إياه. غَضباً منه تعالى عليهمء لانهم كَذْبُوا وُسُلَه وتتلُوا وليه ويذكر تعالى : أنه ما أنزلٌ عليهم» وما 
احتاجَ في إهلاكه إِياهم إلى إنزال جُندٍ من الملائكة عليهم. » بل الأمرٌ كان أيسَرٌ من ذلك. قاله ابن مسعودء فيما 
رواه ابن إسحاقٌ. عن بعض أصحابه. عَنه أنه قال في قوله : طإوما أنزلنا على قومِه من بَعدِهِ من جندٍ من السماء وما 
كنا مُنزْلين». أي : ما كائرناهم بالجموع. الأمرٌ كان أيسر علينا من ذلك؛ «إن كانت إلا صيحةٌ واحدة فإذا هم 
خامدُون». قال: فأهلك الله في ذلك الملك وأهل أنطاكية ‏ فبادُوا عن وجه الأرض» فلم مق منهم باقية . 

وقيل : «وما كنا مُنزلين». أي : وما كُنا ننزّل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم, بل نبعَتُ عليهم عذابا 
يلمرهم . 

وفيل : المعنى في قوله : «وما أنزلنا على قَوْمِهِ من بعده من ند من السماءه؛ أي : من رِسَالةٍ أخرّى, 


)١(‏ الأكْحَلُ : وريدٌ في وسط الذراع يُفْصَدُ أو يُحَفْنْ. 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ه/994؟  56١0‏ بإسناده إلى موسي بن عقبة؛ نحوه. 
(”) أخرجه الطبري ١184/17‏ . 


1" . سورة بسن ياف 


قاله مجاهد وقتادة. قال قتادةٌ: فلا والله ‏ ما عائبٌ الله فومّه بعد فثله. «إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم 
خامدون4. 

قال ابن جرير: والأول أصح, لأن الرسالة لا تُسمى ججند7". 

قال المَمَسَرُونَ : بعث الله إليهم جبريل - عليه السلام ‏ فأخعل بعضادتي ' باب بلدهم. ثم صاح بهم 
مبيتحة واعادة فإذا هم خامدون عن أخرهم, ٠‏ لم تم َبْقَ فيهم روح ترد في اجَسَلٍ. 

وقد تَقدّم عن كثير من السَلفٍ أن هله القرية هي أنطاكية, وأن هؤلاء الثلائة كانوا رسلا من عند المسيح 
د غلية السّلامُ دأكنما تقل عليه اده وغيءة وهو الذي لم يُذْكَر عن واحدٍ من مُتَأحْري المفسرين غيره . وفي ذلك 
نظرٌ من وجوه : 

أحدها: : أَنَّ ظاهرٌ القصةٍ يدل على أن هؤلاء كانوا رُسُلَ الله عَزْ وجل لا من جهة المسيح, كما قال 
تعالى : «إذ أرسلنا | إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إن إليكم مُرْسَلُون» . . إلى أن قالوا «رَبنا يعلّم إنا 
إليكم لَمُرْسَلُون * وما علينا إلا البلا العبينٌ ولو كان هؤلاء من الحواريّين لقالوا عبارة تداسِبٌ أنهم من عند 
المسيح عليه السلام» والله إعلم. ٠‏ ثم لو كانها وسل المسبحٍ لما قالوا لهم : «إن أنتم | إلا بَشْر مثلنا» . 

الثاني : أَنْ أهل أنطاكية آمو برسل المسيح إليهم» وكانوا ول مدينة امت بالمسيح. ولهذا كانت عند 
النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتي فيهنّ بتاركة. ون القدسٌ لأنها بلدٌ المسيحٍ » وأنطاكية لأنها أول بلدة 
آمَنَتْ بالمسيح عن آخر أهلهاء والإسكندرية لأنها منها اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة 
والقساقسة9» والشمامسّة والرهابين. ثم زُوميّة لأنها مديئة الملك قُسُطَنطين الذي نَصَر دينهم وأَطَدّه . ولما ابتنى 
القسطنطينية نقلوا البترك من رومية ة إليهاء كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من 
أهل الكتاب والمسلمينء فإذا تقرّر أن أنطاكية أو مدينةٍ آمنت» فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كَذّبوا 
رسلفن و ا بصيحةٍ واحدةٍ أخمدتهُم» فالله أعلم . : 

الغالث: أن ة قصّة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد 0 التوراة» وقد ذكر أبو سعيد الخدري 
وغيرٌ واحد من البيلف: أن الل تعالى بعد إنزالهٍ التوراة لم هلك أمّة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم , 
بل أَمَرَ المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين» ذكرٌوه عند قوله تعالى : «ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد عا 
أهلكنا القرون الأولى »# . فعلى هذا يَتَعيّن أن هذه القرية المذكورة ة في القرآن قريةٌ أخرى غير أنطاكية كما أطلق 
ذلك عي واسد من الشلف ليفاً. أو تكون أنطاكية إن كان لفظها مَحمُوظاً في هذه القصة مَدِينةٌ أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفةء فإن هذه لم يُعرّف أنها أهلكث ل في الملة النصرائية ولا قبل ذلكء والله ب سيحائة 
وتعالى - أعلم . 

فأما الحديثٌ الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني : 

حدثنا الصين بن إسحاقٌ التستري. حدثنا الحُسّين بن أبي السّري العَسْقَلائي, حدثنا حُسَين الأشمّر 

حدثنا ابن مُيّينة» عن ابن أبي نجيح» . عن مجاهدٍء عن ابن عباس. عن النبي - كك - قال: وال الوه 


. 7/577 تفسير ألطبري‎ )١( 
. عضَادنًا الباب: خشبتان منصويتان متيتتان في الحائط على جانبيه‎ )١( 


15 القساقِسَةٌ : : جمع قِسّيس ء على غير قياس . 


15 الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
فالسابقٌ إلى موسى يوشع بن نونٍ. والسابقٌ إلى عيسى صاحب يسّ, والسابق إلى محمد علي بن أبي 
1 ٍ 
طالب»” *. 
فإنه حديث منكرء لا يُعرّف إلا من طريق حُسّين الأشفّرء وهو شيعي متروك, والله أعلم . 


راع ل الويادما يهم ين يَسُو لإا كاثوأيو- يبون في) الْوَيروا كملكا قَلَهُميت 


لقرون أ إل حْلارَححُونَ | )إن للم لصون | 46 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: فإياحسرَة على العباده: أي : يا ويل العباد”". 

وقال قتادةٌ: يا خشرة على العباد. أي : يا حسرة العباد على أنفسهاء على 7 ا أمر الله 
وفرّطت في جنب الله. قال: وفي بعض القراءة: ويا حَسْرَةَ العباد على أنفسهاء0©. 

ومخنى هذا: يا حَسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عايئوا العذابي كيف كُذيو) سل الل الوا آم ابنه) 
فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكتيرة منؤم . 


«ما يأتيهم من رَسُولٍ إلا كانوا به يستهزِءُونَ4» أي : يُكُديونه ويستهزئُون به ويجحدون ما أَرْسل بهمن 
ل 
ثم قال تعالى : «ألم يَرَْا كم أهلكنا قبلهمٍ من القُرون أَنّهم إليهم لا يَرْجِمُون»» أي : ألم يَتعظُوا بمن 
ملك ال لهم م المكذين للرسل» كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرَة ولا رَجعَةٌء ولم يكن الأمر كما وم 
كير عن جَهَلْتهم وفجرتهم من قولهم : «إن هي إلا حيائنا الذنيا موت رتعاه وهم القائلون بالدّور:من 
الدّهرية. وهم الذين يعْتَقدُونَ جهلاً منهم أنهم يَعودُونَ إلى الدنيا كما كانوا فيهاء فرد الله تعالى عليهم باطلّهم » 
فقال: «ألم يَرُوا كم أهلكنا َبْلّهم من القَرّونِ أنْهُم إليهم لا يرجغون» . 
وقوله : (وإن كلّ لما جَمِيمٌ لدينا مُحضَرُونَ»» ٠‏ أي : وإن جميع الأمَم الماضية والآتية ستَحضّرٌ للحساب 
1 الغا بين يدي الله - عر وجل - فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرهاء ومعنى هذه كقوله تعالى : اؤِوَإِنَ 
ما ليوفيلهم ولك أعمالهم ». 
وقد اختلف القراء في أداء هذا الحرف. فمنهم من قرأ: «ظوَإن كل لما بالتخفيف» فعنده أن «إن» 
للاثبات» ومنهم من شدد لِلَمَاه. وجعل «إن» نافية. و«لما» بمعنى إلا تقديره: وما كل إلا جميع لدينا 
مُحضرٌونء ومعنى القراءتين واحد”؟», والله أعلم. 


- وعم هه 1 6س جح سل سل ليه دومة ح هس ني الب 
ؤوَءَايَة ل الْارْض الْمَدمَةُ أحبيتها وأخرجتا منهاحبا فمنه َأَكلونَ 7 وَجَعَلْنَا فِهَاجَئَّتِ 
آ سه اما 


تسل وَأعْب وَعَجَرنا فب لبون 9 اشرو وماعملته بريه دلا مت كرون 0 


.٠١7/9 وانظر مجمع الزوائد‎ .47/1١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 

.7/177 أخرجه الطبري‎ )1١( 

(*) أخرجه الطبري 7/7#. وعبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. الدرٌ المنثور 04/1؛ وانظر روح المعاني 77/, 

(5) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة دِلمًا» بالتشديد. وقرأ الباقون هلما خفيفة. انظر التبصرة لمكي .18٠‏ والمبسوط في القراءات العشر 
للأصبهاني ا 


ور يق ك5 


الى سَلَقَالَاروجَ كلايد تَالْأرْض وم ننفْسهْ وَسِنَلَايَسَلَمُونَ © » 
كول تعالى : «وآية الهم 4 ٠‏ أي : : وَلآلَة لهم على وُجود الصانع وقفرة التامة وإحيائه العوتيٍ والأرض 
لك أي : : إذا كانت مَيَهَ هامدة لا شي ءَ نبها من الباثء فإذا ندل الله عليها الماء و وربت. وأنبتت 
ا 0 حاب رن مانن ريه أي : جع فها أرطي و 
يحتاجون | إلبها لياكلرا عن ثمرة, لما امن على حل بإيجاد الرُرُوع لهم عَطفَ بذكر الثمارٍ وتنوعها وأصنافها . 
وقولة : «وما عملته أيديهم 6 أي : وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم. لا بسعيهم ولا كذهم . ولا 
بحَوْلهم وقوتهم » قاله ابن عباس وقتادة . ولهذا قال : «أفلا يشكرون #» أي : فهلا يشكروقة على ما 0 
عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحص . واختار ابن جرير» بل جزم به ولم يحت غيره إلا احتمالاً - 
«ما» في قولد. #وما عملته أيديهم 4 . ٠‏ بمعنى «الذي». تقديره : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم , أي : 
عَرَسُوه ونْصبوه ) قال: وهي كذلك في قراءة ابن مسعود «ليأكلوا من ثمره ومما عملته أَيْدِيهِم أفل 
يشكرون 04 . 
ثم قال: 9سْبحانٍ الذي خَلقٌ الأْوَاجٍ كلها مما ُثْ الأرض»» أي : 0 دمع وثُمَارٍ وتبّاتِ غؤومن 
اقبيم4. ٠‏ فَجَعَلهُم ذكرا وأنتى ‏ «إومما لا يَعلَمُونَ أي : من مخلوقات ث شتى لا يعرفونهاء كما كال تعالى : 
ورين كل شيءٍ خلقنا زَوْجين لَعَلّكُم تَذَكَرون» . 
كه ومه د هوم وم ود 5 00 ع ساس مح 
ا منَهَالمَمَارَ داخم تيمر م وي لاحل لت دَلِكَمَعدِرٌ 
ا ص عد تا و 
0 في فك يحور 2 4 


قل تعالى : : ومن نّ الدّلالة لهم على قدرته تعالى - العظيمة 3 تلق الليلٍ والنهارء هذا بظلامه وهذا 
بضيائه , وجعلهما يُتعاقبان» يجي ءُ هذا فيذهب هذاء ويدَهَبٌ هذا فجي ء هذاء كما قال: 9يَعْشَى الليل النهار 
يطلبه حثيئاً» ولهذا قال ها هنا: «وآية لهم اليل تسلَّحُ مئه النهاره, أي : نَصَرمه منه فَيدَهَب» ٠‏ قبل الليل. 
ولهذا قال: طفإذا هم مُظَلِمُونَي, كما جاء في الحديث: «إذا أقبل الليل من ها هتاء وأدبر النهارٌ من ها هناء 
عربت الشمسشٌ» فقد أفطر الصائم»» 

هذا هو الظاهر من الآية ورَّعَم قتادةٌ ان كقوله تعالى : «يولج الليل في النهار ويُولج النهارٌ في الليل» . 


وقد ضعْف ابن جرير قولّ قتادةَ ها هناء وقال : إنما معئى الإيلاج الأخذٌ من هذا في هذاء وليس هذا مراداً في 
هله الآية) . وهذا الذي قاله ابن جَرير 0 


وقوله : «والشمسٌ تُجري لِمُستقرٌ لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم 4, في معنى قوله: لِمُسبَقَرٌ له » قولان» 


, 4/19 تفسير الطبرى‎ )١( 
. تَقدّم الحديث عند تفسير الآية لا14 من سورة البمرة وخرجناه وشرحناه هنالك‎ 20) 
,8/197 (؟) تفسير الطبري‎ 


ك2 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
أحذهما + أن المراد مستقرها المكاني » يهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب. وهي أينما كانت 
فهي تحت العرشٍ هي وجميمٌ المخلوقات أنه سقفهاء وليس بكر كما يزعمّه كثيرٌ من أرباب الهيئة» وإنما 
هرقي ةٌ ذات قوائم تَحمِله الملائكة, وهو فوق العالم مما يلي رءوس الناسٍ 5 فالشسى ][ إذا كانت في ف الفلك 
وقت الظهيرة تكون أقرّب ما تكون إلى العرش . فإذا استدارت في فلّكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو 
وقتٌ نصف الليل. صارت أيعدَ ما تكون من العرش »2 فحينئذ تسجد 0 في الطلوع. كما جاء بذلك 
الأحاديث: 


قال البخاري : حدثنا أبو نُعَيم» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم لت » عن أبيه؛ عن أبي دَرٌ رضي الله 
عنه ‏ قال: كنت مع اللي عله - في المسجدٍ عند غُروب الشمس» فقال: يا أبا ذْرٌء أتدري أين تغربٌ 
الشمين؟ قلت+ الله ورسولةٍ أعلم. قال: فإنها تذهبٌ حتى تسجدٌ تحت العرش » فذلك قوله : #والشمس 
تجري لمستقرٌ لها ذلك تقديرٌ العزيز العليم04©. 

حَذّئنا عبدٌ الله بن الزبير الحميدي» حدثنا وكيع. » عن الأعمش » عن إبراهي, عن أبيه عن أبي 9 

قال: «سألتٌ رسولٌ الله يل - عن قَوله : 9والشمس تجري لمستقر لهأ قال: مُستَقرُها تحت العرش»2©27, 

كذا أوردّه ها هنا. وقد أخرجه في أماكنّ متَعدٌدة(؟2, ةق الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن 
الأعمش ء به9 2 , 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد ين عبيد حدثنا الأعمش + عن إبرا هيم التَيمي» عن أبيه» عن أبي ذَرٌ 
قال : كنت مع رسول الله - كلِِ - في المسجد حين وجَبت الشمسء فقال: 0 تدري أين تذهبٌ الشمس؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها تذهبٌ حتى تسجدٌ بين يَدَي رَبّها عَزِّ وجل» فتستأذن في الوُجوع فَيُؤدنَ 
لهاء وكانها قد قيل لها: ارجعي من حيثُ جئت. فترجمٌ إلى مَطلّعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: «والشمسش 
تجري لمُستَمَر لها» :0©. 

وقال سفيان النُورِي. عن الأعمشء عن إبراهيم بم العيمن 4 خن أبية»: عبن آبي ذو رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله كي - لأبي ذو نين غربت الشمس : ري أين تذهبٌ؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها 
تذهبٌ حتى تسجدّ تحت العرش . فستاذن فيُؤدّنُ لهاء ويوشك أن تسجْدّ فلا يُقبّل منها؟ وتُستأذن فلا يود 
لهاء ويقال لها: ازج من حيك عات. فتطلع من مُغربهاء فذلك قوله : «والشمس تَجْري لمُسَتَقرٌ لها ذلك 
تقديرٌ العزيز العليم ». 

وقال عبد الرّزّاق : أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن وهب بن جابرء عن عبد الله بن عَمَرو قال: في 
قوله : «والشمس تجرِي لِمُسْتَقِر لها» .قال: إن الشمس تطلعٌ فترها ذنوبُ بني آدمء حتى إذا غَرََت سَلّمتَ 
وسبَدت واستاأذنت فيؤذن نُ لهاء حتى إذا كان يوم غَرّبت فَسَلّمت وسَبجدت واستاذنت فلا يُؤذن لها فتقول : إن 
المسير بعيد وإني إن لا يُؤذْن لي لا أبلخ؛ تتُحبَسٌ ما شاء الله أن تحبّس» ثم يقال لها: اطلبي من حيث غَرَيْت, 


.941/8 فتح الباري؛ تفسير سورة يس‎ )١( 

(1) فتح الباري . كتاب بدء الخلق 781/5, وكتاب التوحيد 1١١ 1١04/1١*‏ . ومسلم. كتاب الإيمان ١/نم١ .١739‏ وسنن أبي داود» 
كتاب الحروف 77//4, وعارضة الاحوذي. أبراب الفتن 77/4 7"4. وتفسير سورة يس 41١8 1١17/11‏ وسئن النسائي. كتاب 
التفسير من الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزي 189/9. 

(7) مسسند الإمام أحمد ه/؟9١.‏ 


65 سورة يسنن يحاض 


قال: فمن يومئظٍ إلى يوم القيامة لا يفم نفساً إيمانها لم تكن آمنّتْ من قَبْلُ أو كَسَبْتَ في إيمانها خيراً. 

وقيل : المرادٌ بقولهِ : «لمستقرٌ لهاه . هو انتهاءً سَيْرهاء وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو 
أوجهاء ثم غاية انخفاضها في الشتاء وهو الحضيض . 

والقولٌ الثاني : أن المراد بمستقرها هو: مُنتَهَى سيرهاء وهو يوم القيامة» يبل سيرها وتَسكُنُ حركتها 
وتَكَوْرٌ وينتهي هذا العالم إلى غايته, وهذا هو مُسبَفَرُها الزماني. 

قال قتادة: «لمستقر لها». أي لوقتها ولأجل لا تعدوه. 

وقبل: المراد أنها لا تزال تنتقلُ في مطالعها الصَّيفيّة إلى مدّةٍ لا تزيد عليهاء ثم تَنتَقل في مطالع الشتاء 
إلى دم ل ريك عليه , عزوي خذا عن خيد .بن قثري. 

وقرأ ابن مسعود. وابن عباس: «والشمس تجري لا مُستَقرٌ لها»2"0, أي : لا قَرَارَ لها ولا سكون, بل هي 
شائرة لد ليلا وتهاراء لا تفتر ولا تَقفُ. كما فال تعالى : «وسَخْر لكم الشمس والقمَرٌ دائِ بِينَ © أي : لا يران ولا 
يقفان إلى وز العيامة , 

ذلك تقديرٍ العزيز», أي : الذي لا يخال ولا يُمائمٌ , «العليم 6 بجميع الحركات والسكنات» وقد قَدَر 
ذلك وقدئه على منوَالرٍ لا اخعلاف فيه ولا تعاكن , كما قال تعالى: «فالق الإصباح وجاعل0» الليل سكناً 
والشمس والقبر سانا ذلك تقدير العزيز العليم #. وهكذا ختم آية احم السجدة» بقوله : #ذلك تقدير العزيز 
لتليم ». 

ثم قال: «والقمر قدرتاء منازل» » أي جعلئاه عي ميا أو 0 به على مُضِيَ الشهورء كما أن 

لي يُعرّف بها الليل والنهارء كما قال تعالى : «إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيتٌ للناس والحجٌه, 
وقال: طهو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقَدّره منازل لتعلموا عَدَدَ السيين والحسابٌ». . . الآية. 
وقال: «9وجعلنا اللي والهار أبن سنا اليل وجعلنا آي النهار بعر لتقا قصل من ركم وتملمُوا 
عَدَدَ السئين والحساب وكلّ شيءِ فصلنا هتفصيلا» . فجعل الشمس لهاضوء ب تتشياء و القهد لدترة هه وقاوت 
بِينَ سَيْرٍ هذه وهذاء فالشمس تطلع كل يوم وتغربٌ في آخره على ضوءٍ واحدٍ. ولكن تنتقل في مطالعها ومَعاربها 
صيفا وشتاءٌ» يلوك سيب ؤللك النهارٌ ويقصّرٌ الليل» ثم يطول الليلٌ ويقصرٍ النهار, وجعل سلطاتها بالنهارء فهي فهي 
كوكبٌ نَهارِي . وأما القمرٌ فده منازلَ» يطلمٌ في أَوّل ليلةٍ من الشهر ضَبْيلا قَلِيلَ الُورء ثم يؤدادُ نوراً في الليلة 
الثانية» ويرتفع منزلةً» ثم كُلّما ارتفُمَ ازدادٌ ضياءًَء وإن كان مقتبساً من الشمس » ٠‏ حتى يتكامل نوره في الليلة 
الرابعة عشرة» ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر» حتى يصِير كالعُرجُون القديمء قال ابن عباس : وهو أصل 
العلّق. وقال مجاهد: العرجون القديم أي : العَذْقٌ الياي: 


يعني ابن عباس أصل العنقود من الرطب إإذا عَبْقَ وييسَ وانحنى . وكذا قال غيرٌهما. ثم بعد هذا له 
الله جديا في أول, الشهر الآخر» والعربٌ تسعي كُُ ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمرء و 
الغثلاتٌ الأول «غُرّره) واللواتي بعدها دقل واللواتي بعدها انْسَع» لأن عراس التاسعة , واللواتي بعدها 


, ١8/1 انظر ص المعاني‎ )١( 
كذا في نسَخْناء وهي قراءة سبي : قرأ الكوفيون (وجَمُلٌ) بوزن فَمَلء و (الليل) بالنصب. وقرأ الباقون: (وجاعلٌ الليل). انظر الإقناع‎ )١( 
, لابن الباذش 541/1. والآية “4 من سورة الأنعام‎ 


3146 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

«عشر». لأن أولاهن العاشرة, واللواتي بعدها «البيض» لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن , واللواتي بعدهن 
«درع” »١‏ جمع درعاء؛ لأن أولهن سود لتأآخر القمر في أولهن. » ومنه الشاة الدرْعَاُ وهي التي مها 0 
ويعدعن ثلاث دظلى ثم ثلاث «خنادس»» وثلاث «دادىم. وثلاث «مَحَاقَه لانمحاق القَمَرِ أواخر الشهر 
فيهنٌ . وكان أبو عبَيدٍ يتكر التسم والعشر. كذا قاله في كتاب «غريب اماف 

وقوله : ولا الشمس ينبغي لها أن تَدرِكٌ القَمَرّه قال مجاهدٌ: : لكل منهما حَدٌّ لا يعدو ولا يُقَصَرٌ دونه 
إذا جاء سُلطان هذا ذهب هذاء ل ذَمَبَ سلطان هذا جاء سلطان هذا9). 
ذلك ليلة الهلال. 

ورَوى ابن أبي حاتم ها هنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال: إن للرّيح جَتَاحأَء إن القمر يأوي إلى غلافٍ 
من الماء . 

وقال لايرو عن إسعاعيل بن أبي خا الدع عن أبي عير : :اديه هذا ضوة هذاء ولا غذا اك هذا. 
للشمسٍ أن تطلّمٌ 0 

وقولهُ: «ولا الليل سابقٌ النهاره. يقول: لا يَنْبَغي إذا كان اليل أن يكونّ ليل آحَرٌ حتى يكون النهار, 
فسلطان الشمس بالنهار. وسّلطان القَمّر بالليل . 

4 الضحاك : 7 دهت اليل 1 6 ويه فين النهاز من هاهنا ٠‏ وأوما بيده ده إلى المشرق. وقال 

5200 أنه لا ترة بين الليل والتهار عر سيد بق لاحر ولاج ا اليا 
راق دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

وقولة : «وكل في فلك يَسْبَحُون» يعني الليلٍ والنهار, والشمس والقمرء 5 يسْبَحون أي 256 
في فلّك السماء. قاله ابن عباس » وعِكْرمَة والشصاك والتحسة ٠‏ وقتاكة وعطاءً الخْرَاسَانِي . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : في فَلَكِ بين السماء والأرض. رواه ابنُ أبي حاتم؛ وهو غريبٌ 
15 بل منكر. 

قال ابن عباسٍ وغيرٌ واحد من السّلّف: 5 فلكة كفلكة المغرّل9 , 

وقال مجاهدٌ: الفَلّك كَحَديدَة الرَحَىء أو كَفلَكَةٍ المغزرّلء لا يَدُور المغرّل إلا بهاء ولا تدُور إلا به. 


0 واي تلن دريَمُم ف لش كآلْمَشْحُونٍ 9 وَعَلقَنا نملو يصون 7 ©) وَإِنَنتَأْنِْفَهُم م 


ار ا 20 


صَرَِهَم ولاه ينَذون ]اسمن وَمَتَعإلَحِنٍ 9 » 


)١(‏ انظر اللسان؛ مادة: درعء وظلم. 
(1) أخرجه الطبري +7/م عن فتادة. وكذلك عبد بن حميد» وابن ن أي عام الدر المنثور /ا/ملهة. 
(") فلكةٌ المغزّل: القطعة المستديرة من الخشب ونحوه؛ ٠‏ تُجغْل في أعلاف ونكت الصّئارة من فوقهاء وعودُ المغرّل عن تحتها. 


سورة بست كًظ» 


يقول تعالى : ودلالة لهم أيضاً على قدرته تعالى تلكبرد الب تبعيل التق فمن ذلك - بل أوله - 
سفينة نوح, - عليه الشّلام ‏ التي أنجاه الله فيها بمن مُعْه من المؤمنين. ا 
دم غيرهم . . ولهذا قال: «إوآية لهم أنا حَمَلنا دريْتّهُم4» أي : أباءهم , «فيٍ الفلك ك المَشْحُونٍع أي : ان 
السفينة المملوءَة من الأمتعة ة والحَيّوانات التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عبا براه المتحوقة الخوقر2: وكذا قال سعيد ين جيرء والشعبي » وقتادة» والسَدّي. وقال 
الضحاكء وقتادة» وان زيدٍ: وهي سفينة نوح عليه السلام. 

وقولة : طوَخَلّقنا لهم من مثله ما يَرَكبُون». قال العَوفِي» عن ابن عباس : يعني بذلك الإبل» فإنها سّمْن 
البرّ يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة: ومجاهدٌ. والحسنٌ. ٠‏ وقتادّة - في روايةٍ - وعبد الله بن شَدَّادِ 
وغيرهم. وقال السّدَّي ‏ في رواية ‏ : هي الأنعام . 

وقال ابنُ جَرير: حدثنا الفضل بن الصَّبّاحَء حدثنا محمد بن فُضَيل» عن عطاءٍ. عن سَعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال : تَدَرّون ما «وخَلّقنا لهم من مثله ما يَرْكَبُون»؟ قلنا: لا. قال: هي السفنٌ. جعلت من بعد 


سفينة نوح على مثلها” . 
وكذا قال أبو مالك والضحًاك وقتادة. وأبو صالح., والسّدَّي أيضاً: وخَلقنا لَهُم من مِثْلهِ ما يَركَبُو نيك 
أي : القع 


وَيُقَوِي هذا المذهب في المعنى قوله تعالى : «#إنا لما طغى الماء حملتناكم في الجارية ‏ لِنْجعَلها لكم 
تلكزة ا سيدا 
قي 4 ا أي ا 7 ما ل وهذًا اسكئناءً 0 قير تي برحمتا 
تسيركم في" لير والبسر+ اده إلى أجل مُسَمّى ولهذا قال: «ومتاعاً إلى حين»» أي : إلى وقتٍ معلومٍ 


عتك: الله . 
نظ وس روسل ود دح ل سر سجس دسو مر 
2 وَإِدَا لَك تقوامابينايددٍ سمو 0 5 وَمَاكَأَتيوِمِينَْايَةِ من ايت ويب انوأ 
عَنهامُعرضِينَ © تلقل يفا مسار اهما َالَالدينَ دروأ لس امئالم منلوْيَ ءاه ل الم َإِنْ 
أنَثْر يا صَل لين ©) » 


يقولٌ له تعالي تغيراً خخ ماري المشركين في يهم وضَلالهم, وعَدَّم اكترائهم بذنوبهم التي 58 وما 
هم مُسَتَفبلُونَ بين أيديهم يوم القيامة: «وإذا قيل لهم اتقواٍ ما بين أيديكم وما حيفكم 54 قال مجاهد: من 
الذنوت , وقال غيره بالعكس » «لعلكم ترحمون ».أي : لعل الله باتقائكم ذلك يرحمكم ويُومئكم من عذابه . 


9( ) الموترة الذي عليه حَمْلٌ ثقيل. 

(1) تفسير الطبري 17/ .٠١‏ 

0 ألمتساهد كما في تفسير الطبري *11/15: «ما بين أيديكم ». قال: : ما مضى من ذئوبهم . 
يقول الطبري : «وهذا القول قريب المعئى من القول الذي قلناء لان معناه: اتقوا عقوبة ما بين أيديكم من ذنوبكم, وما خلفكم مما 
تعملون من الذئوب ولم تعملوه بعد». 
وأما قتادة فقال: «وقائم الله فيمن خيلا قبلهم من الأمم , وما خلفهم من أمر الساعة» , 


للا لالز الساي م نفسي القن العظيع 
وتقدير الكلام : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عثه , واكتفى عن ذلك بقوله : وما تأتيهم من آية من ايات 
ربهم» 07 أي : على التوحيد وصِدْقٍ الرَسُّل «إلا كانوا عنها مُعرضين4. أي : لا يتأمّلونها ولا ينتفعون بها. 
وقوله : «وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللهه» أي : وإذا أُمرُوا بالإنفاق مما رَرّقهم الله على الفقراء 
والمحاويج من المسلمين طقال الذين كَفَرُوا للذين آمنواه. أي: عن الذين آمنوا من الفقراءء أي : قالوا لمن 
أمرهم من المؤمنين بالإنفاق مُحَاجين لهم فيما أمروهم به : (أنُطهم مَن لويشاء الله أطعمه». أي : هؤلاء الذين 
أمرتمونا بالإنفاق عليهم , ٠‏ لوشاء الله لأغناهم ولأطعمَهُم من رزقه» فنحنٌ ثوافق مشيثَةَ الله فيهم, «إن أنتم إلا في 
ضلال مُبين © :1 في أمركم لنا بذلك. 
قال ابنُ جرير: وَيَحْتَملُ أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين وردوا عليهم. فقال لهم : 
إن أنتم | إلا في ضلال مبين 74" . وفي هذا نظر. 


(مفدَمكَهَدَالوَمْرسرِونَ ١‏ © موصيو تأده وهْخضسُون 5100 
يعون وَصبَد لهلهم يموت 9 » 

يُخبر تعالى عن استبعادٍ الكفرة #القيام الساعة في لرلهم : : «متى هذا الوعد» : وِيَسْتَمْجل بها الذين لا يُؤمنُون 
بهاه. قال الله تعالى : : هما يَنظرون إلا صيحه واحدة تأخذّهم كد يَخصَمُون »2 أي : : ما يَنتظرون إلا عبد 
واحدة» وهذه - والله أعلم ‏ ل الفَرَع, يَنفُخ قٍ الصور نفخة الفزع» والناسٍ في أسواقهم ومعايشهم 
يُختصِمُون ويتشاجرون على عادتهم» فبينما هم كذلك إِذ أَمْرَ الله تعالى إسرافيل فَتمْخْ في الور لفن ونه 
وملعاء فلا يبقى أحدٌ على وجه الأرضٍ إلا أصغى ليتأء ورفع ليتا - وهي صفحة العنق - يد يتَسَمُع الصوت من 
قبل السماء. ثم يساق الموجودون من الناسٍ إلى محْشَر القيامة بالنار. تحيط بهم من 0 ولهذا قال: 
فلا يُستطيعون توصية 4 أي : على ما يملكوتف الأمر أهم من ذلك. «ولا إلى أملهم يرجعون» . 

وقد وردت هاهنا آثارٌ وأحاديث ذكرناها في موضعر آخر” "© ثم تكون بعد هذا نفخةٌ الصّعق التي تموث 
بها الأحياء كلهم ما عدا الحيّ القيوم» ثم بعد ذلك نفخة البعث. 


5 
سد ع م م ا نم وال أن نام اي د له م 


(وَيْفِتَفالصُور هلدا ريه ينوت 1 (0) قَالوأينويلنا منبعمنا من عقر ناهذا مَاوَعَدٌ 
َم آ هله وى مل سس عدت 4 َليوْمك 
4 رك © دحا لَمَبْحَدَر واجده دَمَِدَاهُمٌ يع 7 محصَمروت (09) فال 
ف امم 01 ده سسا ٠‏ 2 رالخل ل جقي 
د 0 كارك جيب إلما مز سمل © 46 
هذه هي النفخة الثالئة وحي فيدة البععث والتشور للغيام من الأجداث والقبورء ولهذا قال: «فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون». وَالنْسَلانُ هو: المشي السريع . كما قال تعالى : «يوم يخرجون من الأجداث 
سراعاً كأنهم إلى نصب لوتضرة: 
)١(‏ هذا كلام الطبري .١7/77*‏ وذكر الفراء ذلك من قبل في معانيه قال: «وقوله: (إلا كانوا عنه معرضين) جواب للاية» وجواب 
لفوله: «وإذا قيل لهم اتقوا. فلما أن كانوا معرضين عن كلْ آي كفى جواب واحدة عن ثنتين, لآن المعنى :ولذا قيل لهم اتقوا أعرضواء 
وإذا أتتهم اية أعرضواء. 


(؟) تفير الطبري 77/377 . 
(5) انظر تفسير الآية 7/7 من سورة الأنعام. ام من سورة النمل. 


مدي د 


"46١ 


كوا تعد عشم 

«قالوا يا وَيْلنا مَنِ بَعَثنا من مَرْقَدنا4؟ يعنونَ بوره التي كانوا يعتقدُونَ في الدار الدنيا أنهم لا يبعَنُون 
منهاء فلما عَاينُوا ما كذّبوه في محشرهم «قالوا يا وَيلنا » مَن يثنا من مُرقدنا» . وهذا لا يني عذابهُم في 
قبورهمء لأنه بالتسبة [ إلى ما بعدّه في الشدّة كالرٌقاد . 

وقال أبي بن كفب ومجاهلء والحسدٌ « وقتادة: يناسرن تومه قبل البعفء قال ققافة: وذلكه بيخ 

فلذلك يُقَولُون : #من بَعَثْنا من مَرُقدنا» »فإذا قالوا ذلك أجابهمٍ المؤمنون - قاله غير واحد من السلف - 
5 وصَدّق المرسلون». وقال الحسن : إنما يُجيبهم بذلك الملائكة . ولا منافاة. إذ الحم 

ممكن. والله أعلم . 

وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ: الجميمٌ من قول الكُمَار: ظيا وَيْلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وَعَدَ الرحمنٌُ 
وصَدّقٌ المرسلون». 

نقله ابنُ جريرء واختار الأول('©2؛ وهو أصِحٌ. وذلك كقوله تعالى في الصافات: «وقالوا يا ويلنا هذا ىم 
الدين ‏ هذا يوم الفصيل الذي كقي ين تكديول 4 وقال تعالى : «ويوم تقوم م الساعةٌ يُقسمٌ المجرمون ما لَبثُوا غير 
ساعةٍ كذلك كانوا يُْفَكُون * وقال الذين أوتوا العلَمَ والإيمان لقد 5-5 في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
البعث 5-١‏ 5 لا تعلمونت». 

وقولةه: #إن كانت إلة صِية واعددة من محضرٌون »© كقوله : إفإنما هي رَجْرَة واحدة * 
فإذا هم بالساهرة». وقال تعالى : #وما أمر الساعة إلا إلا كلجج البصر أو هُو أَقرَبٌ»>. وقال: «يوم يدعوكم 
فتسْتَجِيبون بِحَمَدهِ 00 إن بشم | إلا قليلاً» . 

أي : إنما نأمرهم أمرا واحداً فإذا الجميع ميحضروة» «فاليوم لا تُظلم نفس شيئاًه. أي : من عملهاء 
«ولا تجزون إلا ما كنتم تشملون». 


نصحت اند اليو فى سكل قككهوة (©) مُوَأرَْجْغْر فى عَلَ اذيك متَكُونَ (© لحم نبا 


فَكهَهوَطَم مَلدَعُونَ ()سَلحْ اَنَّبَر (©] > 


1 يُخبرٌ تعالى عن أهل الجنة أنه يوم القيامُة إذا ارتَحَلّوا من العَرّصات فَتَرّلُوا في رَوْضات البجنات أنْهم في 
شعْل عن غَيْرَهم بما هم فيه من النعيم المقيم» والفوز العظيم . 

قال الحسن البصري . وساي بن أبي خالد: #في شل » عما فيه أهلٌ النار من العذاب. وقال 
مجاهد : في شغْلٍ فاكهون »2 أي : 92 نعيم معجيون » أي : به. وكذا قال قنادة. وقال ابن عباس : 
«فاكهون»» أي: قرِحون. 


وقال عبد الله بن مسعود» فآ" بن عياصس» وَسَعَيلٌ بن السيي وعكرمةٌ و ليحن : وقتادَة» والأعمش 
وسليمان التيمي ؛ والأوزاعي في قوله: إن أصحات الجنة اليوم في شعْلٍ فاكهّون». قالوا شعلهم انتفياض 
الأبكار . 


1١0/17 تفسير الطبري‎ )١( 


ناكا ابره المج بن امير قراح اعت 

وقال ابن عَباصٍِ - في رواية عنه - (وفي بحل فاكهونَ4, أي : بشماع الاوتار. وقال أبو حاتم : 5 
38 من 0 در هو اقتشناقين الأبكار 00 
الرائلك يك قال ابن غناي ا ا مسحب بن 8 والحس» وقتادة والسَدّي, 
وخضك: : «الأرائك©, هي فى السرر تبح الحجال 29 , 

قلتّ: نظيره في الدنيا هذه التخوثٌ تحت البشاخينء والله أعلم. 

وقوله : «لهم فيها فاكهةم, أي : من جميع أنواعها. «ولهم ما يَدّعون»؛ أي : : مهما طَلَبوا وَجَدُوا من 
جَمِيع أصناف الملادٌ. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَوفٍ الحمُصي ء حدثنا عثمان بن سعيدٍ بن كثير بن دينار. حدثنا 
محمد بن مُهَاجِرء عن الضحَاك المعاري عن سليمان بن مُوسّى » جد كريب أنه سمع أَسَامَةٌ بن زيد 
يقول: قال رسول لينم دآلا هل مب مُشمُّرٌ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حَطرد؟ لها هي ورب الكعبة - نورٌ كلها 
تالأ وويخالة يدر وقصرٌ مَشِيدٌ ونهر مُطردا ا" وثمرة لشئيسة : وزوجة حسناءً جميلة ولل كثيرةء ومقام 
د 2 0 سلامة, لقي 0 و نعم 0 محلة عالية ة بهيّة). قالوا : نعم يا رسول الله» نحن 

وكذا رواه ووه ا يا عن محمد بن مُهَاجرء 
و4 

وقولهُ: «سلامٌ قولاً من رب رَحِيم 4. قال ابن جُريج: قال ابن عباس في قوله: «إسلامٌ قولاً من رب 
رحيم »: فإن الله نفسَه سلامٌ على أهل الجَنة. 

وهذا الذي قاله ابن عباس كقوله تعالى: طتَحِيّتَهم يوم يَلْقونه سَلام4. 

وقد روى ابنُ أبي حاتم ها هنا حَديئاً في إسناده نَظَرٌء فإنه قال: 

حدثنا موسى بن يوسف . حدثنا محمد بن عبد الملك بن أن الشوارب» حدثنا أبو عاصم العَبّادَاني» 
حدثنا الفضل الرقاشي ء عن محمد بن المتكدن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله 
- ول -: «بينا أهل الجنة في تُعيمهم. إذ سطع لهم نورء فرَفعُوا رمُوسهم فإذا الرب تعالى قد أذ شرف عليهم من 
فوقهم. فقال: السلامٌ عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله: هسَلامٌ قولآ من رب رحيم 04 قال: فينظرٌ إليهم 
وينظرون إليه. قلا يعون إلى شيء من النعيم ما داموا يُنظرون إليه. حتى يحتَجبٌ عنهم, وينقى الوره وى كيد 
عليهم وفي ديارهم» . 

ورواه ابن ماجه في «كتاب السنةة من ستته عن محمد بن عبد الملك , بن أبي السُوَاربِ» به2©0 , 


.568/1/ أخرجه ابن أبي حاتم. الدرٌ المنغور‎ )١( 

(1) الحجال: جمع حَجَلَةٍ ٠‏ وهو ستر يُضرب للعُريس في جوف البيت. 

(6) لا حَطر لها: لا مثل لها. ونهرٌ مُطَردٌ: جارٍ. والحَبرّة: النعمة وسَعْة العيش. 
(5) سنن ابن ماجه. كتاب الزهد ١448/1‏ - 1444. 

(5) سنن ابن ماجه. المقدمة 58/١‏ 305. 


#5 سورة يسن ارك احا 


وقال ابن جرير: حدئنا يونس بن عبد الأعلى , أخبرنا ابن وَهبء حدثنا حَرمَلة» عن سليمان بن حُمَيد 
قال: سَمعت محمد بن كعب القَرَطي يحدّث عن عُمَر بن عبد العزيز قال: إذا فَرَعّ الله من أهل الجَنْةَ والنارٍ 
أقبل في ظُلّل من الخمام والملائكة قال : فَيسَلُم على أهل الجنة» فَيَردُون عليه السلام ‏ قال القرظي : وهذا في 
كتاب الله : سَلام قولاً من رب رحيم 4- فيقول: سَلُوي . فيقولون: ماذا نسألك أَيْ ربٌ؟ قال: بلى سَلُوني . 
قالوا: نَسألّك - أرب ب رضاك.. قال: رضائي أَحَلُكُم دار كرامتي قالوا؟ ا 0 
وَجَلالِكَ وارتفا يكاتنك لو قسمت علينا ررق التقلِين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم, لا 
يتقصنا ذلك شيعا. قال: إن لدي مزيداً . قال: فيفعل ذلك بهم في دَرَجِهم. حتى يستوى في مجلسه . قال: ثم 
تأتيهم التّحَف من الله -عزرٌ وجل تحملها إليهم الملائكةٌ. ثم ذكر نحوه. 


بق 


وهذا أثر غريية. أورده ابن جرير من طرق 


« وَامتَرُواالوَم ) االشخرثرة (© #الزلفهذ يكم ا 
ميت )وأ نع دون عَدَا ول 5" 7 مستقيخ () وَلَقَدَاصَلٌ يسج يبلا كديا أفله تكووا أنَقِلُونَ 59 


يقول تعالى مخبراً عمًا يؤول إليه حَالٌ الكُفار يوم القيامة من أمره لهم أن يمتازُواء بمعنى يُتَميرُونَ عن 
المؤمنين في موقفهم», كقوله تعالى: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 
زَيْلنا بينهم» ِ . وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومئلٍ يتفرّقُون»» «يومئذٍ يَصَدَّعَونكء أي : يصيرون صَدّعين 
فرفتين » «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله امتهم إلى صراط الجحيم © . 

1 وقولة تعالى : «ألّم أعهّد إليككم يا بني آدم أن لا تعبدُوا الشْيطَانَ إن لَكُم عَدُوُ مبينٌ», هذا تقريع من الله 
للكفرة ة من بني ادم الذين أطاعوا الشيطانٌ وهو عدوٌ لهم مبينُ ؛ وَعَصَوَا الرحمنّ وهو الذي خلقهم وررّقهم . 
ولهذا قال: «وأن اعبدُوني هذا صراط مستقيم 4 . أي : قل أمرئكم في دار الدنيا بعصيان الشيطانء وأمرئكم 
بغيادتي و وهذا عر الضواط المستقيم ٠ ٠‏ فسَلكتم غير ذلك وأتبعتم الشيطانٌ اك م ولهذا قال : : «ولقد 
أضل متكم جبلا كثيراًه. يقال: «جبلا» بكسر : بكسر الجيمء وتشديد الام . ويقال: دجلا بضم» الجيم والياءء 
ولكفيات اللام . . ومنهم من ا الباء 29 , والمراد بذلك الخلقٌ الكثيره قاله متجاهل والسَدّي . وقفاحة : 
سقيان بن عويتة. 

وقولة : ٍأَقَلّم تكونوا تعقَلُو د أي : أفما كان لكم عقل في مُخَالفة رَبُكم فيما أمركم به من عبادته وحدّه 
له شبريك له وعَدُولكم إلى اتباع الشيطان . 

قال ابن جرير: حدثنا أب و كريب حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربيّ. عن إسماغيلٌ بن راقع » عَمَنَ 
حَدَّه. عن محمد بن كعب القَرَطي ٠‏ عن أبي هُرَيرة ‏ رَضِيَ الله عنه - أن رسول الله - يكيِ - قال : «إذا كان يوم 
القيامة أمر الله جَهنُم فيخرج منها عق" سام مُظلِمٌ يقول :ألم أعهد إليكم يا بني آكمَ أن للا تعيدوا الشيطان 
نه لكم عدو مبينٌ # وأن اغبدوني هذا صِرَاطٌ مُستَقِيم * ولقد أضل منكم جبلا كثيراً أفلم تكونوا تَعقَلون * هذه 
)١(‏ تفسير الطبري 5١/157‏ - 0 
)١(‏ قرأ نافع وعاصم (جبلا» بكسرتين وتشديد اللام» وأبو عَمرو وابن عامر (جُبْلاً) بسكون الباء وضم الجيم . وقرأ الباقون (جُبّلاً) يضمتين : 


انظر الإقناع لابن الباذش اا 
زيف العُنّق من كل شء: أوله, والمراد: قطعة من الثار. 


كظ» الور الماع ني علس اقم أو الفتيع 
جهنم التي كي توعَدُون» امتازوا اليوم أيها المُحِرِمُون . فيتميز اناس وخر وهي التي يقول الله تعالى : 
وى كُلَّ أمةِ جائية كل أَمَةِ تُدعَى إلى كِتّابها اليوم تجرّون ما كنثم تَعْمَلُونه»”". 


هذه جه الىكْسْر وُعَدُو (2) أسْلومَااليو يماشر كروت 2 اليو يم عَكَأفْوسِهمَ 
ف ات لان بان لكللناعك اود لت 


الع ادا يو م القيامة ام ٠‏ تقربعا وتؤييخا 0 جهمم اي م 

وقولة .0 اده لخر على انرود بقن زد ديهم وتشهة ارجلهم يما كنوا 06 هذا حال 
الكُفَار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه في الدنياء وتحلفوق عا لعلوه فَيَحتم الله على أفواههم 
ويستنطقٌ جَوَارِحَهم بما عَملّت. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوشيبة إبراهيم بن عبد الله , بن أبي شَيْيَه حدثنا مِنْبجَاب بن الحارث التَمِيمي » 
حدئنا أبوعامر الأسدي. حدثنا سُفيان» عن عبيد المُكْتِبٍ. عن عن الفُضَيلٍ بن عَمْرو عن الشعبيّ ‏ عن أنس ين 
مالك قال: كنا عند النبي علِقه - فضحك حتى بدت نواجذه. 5 قال: «أتدرُون مِمٌ أضحَك؟» قلنا: : الله ورسولة 
أعلم . قال: «من مُجَادَلَة العبد رَيّه يوم القيامة يقول : ياربٌ» ألم تُجزْني من الظلم؟ فيقول: بلى . فيقول : :له 
أجيرٌ عَلَيّ إلا شاهداً من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حَسيبا وبالكرام الكاتبين شهُوداً. ٠‏ فيُختم 
على كيده ويقال لأركانه : «انطقي). فتنطق بيعمله. لم يكلى بيله رين الكلام. » فيقول: يعدا كن وسدقا : 
فَعَنْكنٌ كنت أناضلٌ» 0 

وقد ززاه مسلم والتساتي؟ كلاهما عن أبي بكر بن أبي النضر عن أبي النضرء عن عَبَيد الله بن عبد 
الرحمن الأشجعىٌ. عن سفيان ‏ هو الثوري - به. ثم قال النسائي : «لا أعلم أحدأ رَوَى هذا الحديث عن سفيان 
غيرٌ الأشجَعيّ. وهو حديث غريب. والله تعالى أعلم»”'' . 

000 2 20 7 55 

كذا قال» وقد تقدمْ من رواية أبي عامر عبد الملك بن عَمرو الاسَدِيٌ ‏ وهو العَقَدي ‏ عن سُفِيانَ. 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا مَعمَرَء عن بهز بن حكيم. عن أبيه؛ عن جَذُه عن النبي - كلهْ - قال: «إنكم 
تشقون مَفَدِّماً”" على أفواهكم بالفدام. و ار بهل وكتفه . 

رواه النسائي عن محمد بن رافع. عن عبد الرزّاق. به9". 

وقال سفيان بن عُينة. عن سُهيل. مدو ادس لح اليا ل الاين - عن رَسُول الله - يكل - في 
حديث القيامة ة الطويل. قال فيه : «ثم يُلقى الثالث فيقول: ما أنتَ؟ فيقول: أنا عبدّك أبنت يلق وشيك 
(1) تفسير الطبري 075/98 
)١(‏ تقدّم الحديث وتخريجه عند تفير الآبة ©7 من صورة الغود. 


(") الغدام : ما يوضع على الفم مداداً ل وما يُغَدُ على فم الإبريق ونحوه لتصفية ما به. 
(54) أخرجه النساني عتل تَفْسَير االآية "١‏ من سورة فصلت من سلله الكبرى . انظر تحفة الاشراف للمزّي 171١/8‏ , 


كد سووة سن لحرا 

ووكابك » وصمت وضايت وتصَدفك - وينى بخير ما استطاع قال + قال له + ألا تبعث عليك قناهدنا؟ قال : 
فيفكر في نفسوء. من الذي يشهدٌ عليه فينتم على فيه اويقال لفخذه : انطقي» قال: فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بما كان عم : وذلك المنافق.» وذلك لِيُعذرَ من نفْسه . وذلك الذي 1 الله عليه». 

ورواه مسلم وأبو داودى من حديث سفيان بق عبيثة؛ به بطوله”"' . 

لم قال ابن أبي حاتم - رحمه الله : حدثنا أبي ) حدثنا هشام بن عمارء حدثنا | إسماعيل بن عياض 

حدثنا صَمْصْم بن زُرْعْة عن شُرّيح بن عُبّيد؛ عن عُقبَةَ بنِ عامر : أنه سَمِعٌ رسول الله يِيهِ - يقول: فإت أول 

عَظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذهُ من الرجل الم 

وروا ابن جرير عن محمد بن توف. عن عبد الله بن المبارك» عن إسماعيل بن عَيّاضٍء به مثله”" . 

وقد جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله - فقال: : حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا إسماعيا يل بن غياقى» عن 
ع ل دك ع ع اي أنه سَمِع رسول الله - كلق - 
و الالساو من الإنساك دوربي توا ا لله ع ابل ل حو 
قال * 2 وس ل واف الل حي يدق المؤيى مسلب سس اد . 2 
عليه رَبهُ عَمَلّه فيما بينه وبينه» فيعترف فيقول : َعَم أي ربَّء عملت عملت عملت. كال : افيغفر الله له ذنويه 
ويَْتره منها. قال : فما على الأرض حلِيقة تَرَى من تلك الذنوب شيئا وتبدُو حسناته» فود أ الناس كلهم 
كس ودعي و الجمااي يعر وناعليه كملدة. فيجحده 6 أىٍِ وان ع 
وعِزتكَ أيْ رب ما عملله فإذا فل ذلك حم على فيه ,قل أبوموسى الاشعري : لاي لحدر ارك ناي 
لْمَخِذَُه 0 حم اليم انشع حاتي ا وتكلينا يم م 0-0 
للق غياس قن للسيرفة: يقول: ولو اققناة لللتامن ن الملو تت بدرد؟ وقال مََهٌ: عدي 

ا ل م فجَعلهِم ميا يتردّدُون. وقال السدَّى - لو شنا 

5508 'وأبو صالح . وقتادة, والسدّي د الما هديدي لخر . وقال ابن زيد: ون 
1 هاهنا الس 00 يت 00 

وقولة : م لاض عار 00 قال 0 عن ابن عباس : أهلكناهم . وقال الحلض : 
يعني لغيّرنا خلقهم . وقال أبو صَالح : لجعلناهم حبارة. وقال الحسنٌ البصري., وقتادة: لأقعدهم على 
500 
رجلهم . 


1 مآ ٠‏ كتاب الزهد 87/4 2778١‏ وسسئن أبن داودء كتاب السنة ع / 7# , 


(1) تفسير الطبري 74/27 , 
() مسد الإمام أحمد .١5١/14‏ 


داكا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ولهذا قال تعالى : فم استطاعُوا مُضياً؟ ) أ إن أمام ٠‏ طولا يَرجعون »2 أي : إلى وراء. بل 
يلْرّمُون حال واد لا يََعَدمُونَ ب ار 


ات م 1 ل ء حذ مر 


( ومن تعره حكسه لق أَلاِسْقَلُونَ (2) وَماعلقئه المَعْرُومَبض لَه نعو إِلَادِرُوفوَانُ 
مُبِين (©) لِسنذِرسَكان حيا نَأ مولعل لكيريت 09 4 

يخبر تعالى عن ابن أدمَّ أنه كُلّما طال عُمُرُه رد إلى الضعف بعد القرّةَ والعجّر بعد التشاطء كما قال 
تعالى : : «الله الذي خلقكم من ضَعفٍ ثم جَعَلَ من بعد ضَعفٍ قوةً ثم جَعل من بعد قوةٍ ضعفاً وشيبةً يخلّق ما 
يشاء وهو العليم القديره. وقال: إومتكم من يرد إلى أرذل العُمْر لكيلا يعلّم بعد عِلّم شيئاً» . 

والمراد من هذا - والله أعلم - الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زَوَالٍ وانتقالء لا دار قوامر واستقرار. 
ولهذا قال: «أفلا يَعقلُون» أي : يتفكرون بعقولهم في ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى السَبيبّة ثم إلى 
الشيخوعة: لبعلمنا أنهم خلقوا لدار أخرّى. لا زوالَ لها ولا انتقالَ منهاء ولا محيدّ عنهاء وهي الدارٌ الآخرة. 

وقولة : وما علّمناه ه الشعرٌ وما ينبَغي لهه يقول تعالى مُخبراً عن نب محمد عارك اله وي ااه 
أله ها قلمه الشعر: «وما ينبغي له». أي : : وما هو في طبعه فلا يُحسنه ولا يُحبّه ولا تقتضيه تقتضيه جلَتةٌ ولهذا 
ورد أنه عليه الصلاة والسلام ‏ كان لا يحفظ 5 على وزن منتظم. بل إن أنشده زَحَفّهه') أو لم يكمه . 

وقال أبو زُرْعة الرازي: حُدَئْت عن ! إسماعيل بن مجالد» عن أبيه» عن الشعبيّ أنه قال: ما ولك عيك 
المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر. إلا رسول الله ي. ذَكره ابن عساكر في ترجمة «عُتَبَةَ بن أبي لهب» 
الذي أَكلّه الأسدٌ بالزرقاء. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو سَلّمة. حدثنا حماد بن سَلَْمة عن علي بن زيد. عن الحسن 
- هو البصري - قال: إن رسول الله يك - كان يتمثل بهذا البيت: 

كفى بالإسّلام والشيْب للمرّء تاها 
فقال أبو بكر: يا رسولَ الله©: 
كَفَى الشيبُ والإسلامُ للمرءِ ناهيا 
قال أبو بكر. أو عمر: أشهد أَنّْك رسول الله يقول الله تعالى : «وما عَلّمناه الشعر وما يُنبغي له». 
وهكذا رَوَى البّيهقي في الدلائل: أن رسول الله وق قال للعباس بن مِرْدَاس السُلَمِي : أنت القائل: 
أتجعل نَهي ونَهِبَ العبيد د بين الأقرع وعيّينة 

فقال: إنما غو: «بين عَم والاقرع. فقال: «الكل سواة»”؟.. يعني في المعيى + صلواتٌ الله وسلامة 

عليه . 


(١)أي:‏ يسقط حرفا منه. 
(0)السكهم عبد بي الجمسحاس ٠‏ وَصَدذْره: ' 5 1 
ُميرَة ودع إن نجهزت غاديا 
والبيت في ديوانه والكامل للمبرد ؟28/5. 
(9) دلائل ار ه/١م‏ - آذا والقائل انين عيينة والافرع» هو أبو بكر. وانظر البيت في سيرة ابن هشام ا 0 


2-007 556 
655 سورة يس ١4‏ 4 


وقد ذكر السَهِيليُ في «الرّوض الأنف» لهذا التقديم والتأخير الذي وَقَعَ في كلامه - عليه السلام قي عندً) 
البيت مناسبة أغربٌ فيها حاصلّها شَرَفُ الأقرع بن حابس على عُيْينَةَ بن بَذْرِ القَرَارِيّ لأنه ارتدٌ أيام الصديق. 
بخلاف ذاك2'' . والله أعلم . 

وهكذا روى الامو في مغازيه: : أن رسول الله يك - جعل يمشي بين القتلى يوم در وهويقول" : 


ام 


وهذا لبعض شرا العرب في قصيدةٍ له وهى في الحماسة”" , 
وقال الإمام لحمل حدثنا ١‏ مُشيمء حدثنا مخيرة 2 عن الشعي: عن عائشة - رصي الله عنها - قالت: كان 
رسول الله يل - إذا استَرَاتٌ الْحَبَر تَمَكل فيه ببيت طَرَفَة9): 
وَيأيِكَ بالأحْبَار »6 
وهكذا رواه النسائي في «اليوم واللّيلةه من طريق إبراهيم ين مُهَاجِرِء عن القسى عتها ‏ ورقاه مذي 
سا ود ا 2 بن هانىءٍ» عن أبيه عن عائشة - رضي الله عتها د كذلاء. ثم قال 
الترمذي : «هذا حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ) (*) 
وقال الجافظ ل حدثنا بيخت ين مُوسَىء 5 لا 4 امد عن رَائْدَة يق سمَالك7 2 
ينيك الأبار م 21 : تَرَود 
.ثم قال: ورواه غيرٌ زائدة» عن سماك. عن عكرمة. عن عائشة©. 
وهذا في شغر طَرَقَةَ بن العَبّدِء في مُعَلّقته المشهورّة» وهذا المذكورٌ منهاء أله : 
سَتَبْدي لك ايام 7 مَا كُنْتٍَ جَاملاً وَيَأتِيِكَ بالأخبار ص ل 5_2 
وَيَأتِيكٌ بالأخبار من . تبعٌ له يجَاتَاَ وَلَم تضرتٌ له وققت مَوَعد 
وقال الحافظ أبو بكر البَيّهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو حفص عُمَر بن أحمّد بن تُعَيمء 


(١)انظر‏ الروض الأنف 097/17 ١ا".‏ 

(1) تقدّم البيت عند تفسير آية الأئفال 117. وخرناه هئالك. 

(*) البيت للحُصّين بن الحَُمَام المُريء من أبيات في الحماسة .١14/1١‏ 

(54) ديوان ١"‏ وصدره: 

سَتبدي لك الايامٌ ما كنت جاهلا 

(6) مسد الإمام أحمد .#١/5‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الأدب 2541/11 والنسائي في اليوم والليلة. كما في تحفة الاشراف للمزّي 
, 

(1) عن كشف الاستار. وأبو أسامة هو؛ حماد بن أسامة. يروي عن زائدة بن قدامة؛ وعنه يوسف بن موسى القطان. تهذيب الكمال 
4ف © يفف 

(0) سقط عن وسماك» من كشف الأستار. 

(4) كشف الاستار عن زوائد البزار 6/1. 


نحا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وكيل المتقي ببغداد. حدثنا أبو محمد عبدٌ الله بن هلال النحويٌ الضريرٌء حدثنا علي بن عَمرو”" الأنصاري, 
حدثنا سُفيان بن عيّيئة» عن الزَُّهرِيّ» عن عُرْوَة» عن عائشة رضي الله عنها - أقالت* ما جمع رسول الله كَل 
يبت شعر قط إلا بيت واحداً: 
0 57 و 1 0 يُعَالُ لغيء 0 َِ 21 20 

سألت شحنا الحافظ أبا الحجاج المرِّي عن هذا الحديث» فقال: كيو متتو ولم يعرف * شيخ الحاكم, 
ولا الضرير. 

وقال سَعيد بن أبي عَروبة عن قتادة: قيل لعائشة: هل كان رسولٌ الله كل - يتمثل بشيءٍ من الشعر؟ 
قالت : كان أبغض الحديث إليه» غير أنه كان يتمة ببيت أخي بني قيس » فيجعل أوله آخره» واخره أوله . فقال 
أبو بكر ليسن شكيل| اققزال وسول الله علد د «إني والله ما أنا بشاعر ولا يَنبَغي لي» . رواه ابن أبى ي حاتم » وابن 
جريرء وهذا لفظه9” , 


وقال معمرى عن قتادة : : بلغني أن عائشة سُكلت : هل كان رسول الله كله - يتمثل بشيءِ مه الشعر؟ 
فقالت: لا إلا ببيت طرفة: 
سَتبّدِي لك لأيا مَا كُنتَ جَاهِلاا وَيَتِيِكَ بالأخْبّار مَنْ لَمْ ترود 
فجَعَل يقول: «من لم ترود بالأخبار». فقال أبو بكر رضي الله عنه ‏ : ليس هذا هكذا. فقال: «إني 
لست بشاعرء ولا ينبغي لي». 
وثبت في الصحيحين أنه - عليه الصلاة الام - تمثل يوم حَمْر الخندق بأبيات عبد الله بن رَوَاحة» ولكن 
5 لقولٍ أصحابه فإنهم كاتوا يَرتجزون وهم يَحفرون» ا 
ل بر ا نت ما اهْعَدَينا لآ نَصَدُ لقعا يل كما 
إن الألى قد 5 52-5 إذا ا فكَدة 2-6 
ويرفعٌ صوته بقوله : «أبيناء وَيمَدُها» . وقد روي هذا بِِحَافٍ في الصَّحِيح أيضاً . وكذلك ثبت أنه قال يوم 
عندين ويغو راكب البغلة. يَقدم بها في نحور العَدُو: 
أننا السبيي لا كلب أناابن عبد السطلتة” 
لكن قالوا: هذا وَقَع اتفاقاً من غير قصدٍ لوزن شعرء بل جَرَى على اللسانٍ من غير قَصدٍ إليه. 
وكذلك ما ثبت في الصحيحّين عن جُندُبٍ بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله يكل - في غار فَنُكيْتُ 0 
إصبْعه. فقال: 


(7) السنن الكبرى؛ كتاب النكاح 47/177 . 

(*) تفسير الطبري 7197//17. 

(4) فتح الباري ؛ كتاب المغازي طضنة ومسلمء ٠‏ كتاب الجهاد //ا ١14 1١147‏ 
10 الحديث عند عي اية براءة و" وخرجناه هنالك , 


لان سورةاسة ة6ظ 
عل أنت إلا إضبع كيت وفي شبيل: الله حا أقيتة؛ 
وسيأتي عند قوله تعالى: «إلا اللَّمَم4”" إنشاة ْ 
إن تغفر اللّهُمَ بَغْفِرٌ ججمًا ناي ميق تيك عا لمن 
وكل هذا لا ينافي كونه - صََِ - ما عُلّم شعراً ولا يبي له فإن الله تعالى إنما عَلّمه القرآن العظيم 
الذي طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم, حَميدٍه. وليس هو بشعر كما زَعَمه طائفة من 


جَهلَة كمَار قريش» ولا كهّانة ولا مفتعل ولا سحر يُؤثْر كما تتعيت فيه ]د قوال العلاق وآزاء الجهال. وقل 
كا سيينه علد - كيين صناعة الشعر طبعاً وشرعاء كما رواه أبو داود قال : 


حدثنا عييد الله ين عمرء حدثنا عبد الله بن يزيد2". حدثنا سَعيد بن أبي أيوب» عدةا شرحيي ا يخ جيذ 
ا التنوخى قال: اع عد يا ا عَكلِهِ - 


يقوك: سا آبالى ها أنيت إن ع علقت تَمِيمَة أو قُلت الشعر من قبل نفسي96». تفرد به أبو 
داود. 


وقال 0 ألجَميل رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن الأسْوَدِ بن شَيبان» عن أبي نوفل 
قال: سألت عاقسة: أكان رسول الله يَكِهْ - يتسامّع عنده الشعر؟ فقالت: كان أبغضن الحديث إليه . وقال عن 
عائشة : كان رسول ال 24 ” ويدّع ما بين ذلك7© . 


وقال أبو داود: حد بو الوليد الطيالسي » حدثنا شعية. عن الأعمش» » عن أ بي صالحء ع نَ أفي هريرة 
- رضي الله عنه دم علد - * دلآن يعتلىء ايك باعي ند ا يك مد 

تفرد به من هذا الوجه» وإسناده على شرط الفيتين ٠»‏ ولم يُخرجاه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا قَرَعَةٌ بن سويد الباهلي» ؛ عن عاصم بن مَخَلِدء ٠‏ عن أبي الأشعث 


الصنعاني (ح) وَحَدّئنا الأشيت فقال: عن ابنعاصم ء عن أ بي الأشعتث» عن شَدَاد بن أوس قال: قال 06 
الله كك : «من قرّض بيت شعر بعد العشاء ار تُقبّلَ له صلاةٌ تلك الليلة” , 


وهذا حديث غريبٌ مخ هذا الوجه. ولم يُخرجه أحد من أصحاب الكتّبِ السحة . والمراد بذلك تيم يه 
إنشادة» والله أعلم. على أن الشعر فيه ما هو مشروح وهو هجاءً المشركين الذي كان يتعاطاه شعراء الإسلام » 
كحسان بن ثابيثك» 0 وعبد الله بن رواحة, وأمثالهم و وأضرابهم »رضي الله عنهم أجمعين هق 
ما فيه حكم ومواعظ وادابٌ» كما يوجد في شعر جماعة من الجاهلية ومنهم أمية من من الصَّلْت الذي قال فيه 


.١4؟1١/8# اأخرجاه فق كتاب الجهادء فتح الباري 2.14/5 ومسلم‎ )١( 

. الآية 7 من سورة النجم‎ )7١( 

(9) في ا عبد الله بن سويد. وهو تحريف. وائظر تحفة الأشراف للمري */8ه*. 

(4) سئن أبي داودء كتاب الطب 4/* . والترياق: ما يستعمل لدفع اسم من الأدوية . 

(5) مسند الإمام أحمد .١48/5‏ 

(5) تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة الشعراء؛ وخرجناه هنالك من رواية الشيخين بإسنادهما إلى الأعمش . والحديث في سئن 
أبي داود. كتاب الادب 17/84 ."٠‏ 

(/) مسئد الإمام أحمد 6/4؟١.‏ 


شفط سنن 

اللبى - قو - وامن شعره وكقر قليه 0 وقد أُنَسُّد , بعض الصحابة للنبي كي منه مائة بيت» يقول عقب كل 
بيت: (هيه)» يعني د َه 1 و قزيقة من ذلك . 

وقد روى _ أبو داود من حديث 8 بن كعسه وبريدة بن الحصّيب» وعبد الله بن عياس : أن رسول الله 
كي - قال: «إِنَّ من البيان تدرا وإن من الشعر كماع , 

ولهذا قال تعالى ارما انا + الشعره» يعني : «"معينا عق ما علمه الله شعراء «وما ينبني 0 
أي : وما بلح له ٠‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبينَ 4 ؛ أي : ما هذا الذي علمناه إلا ذكرٌ وقرانٌ مين أي : ب 
واضحٌ جَلِي لمن تَأمَلْهُ وتَذَبّره . | ولهذا قال: طليُنذرَ مَن كان حَيَاً»ه. أي : : لينذر هذا القرآن البِيّن كل حَيّ على 
وجه الأرضء كقوله تعالى : «لاندركم به ومن ع وقال: وومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» . وإنما 
ينتفع بنذارته من هو حي القلبء ميجير ال كما قال قتادةٌ : 5 القلب» حي البَصَر. وقال الضحاك : 
يعني عاقلة. #ويحق القول على الكافرين »» 7 عق وعدي للمؤمن» وه على الكافر. 

« أولريروا تالفنا لَهُمصِمَا عل تين --5 مَنلكونَ (7) ودَلَلمهَا طم مها ريهُمَ وَسنهَأ 
5 عون © وم فبَامسقِعوَسَسَاربٌأفلامتكروت 49 


يذكرٌ تعالى ما أنعَمَ به على خَلْقه من هذه الأنعام التي سخرها لهمء ٠‏ «فهم لها مَالكُون» قال قتادة : 
مطيقون : أي : جَعَلهِم يقهرونها وهي ذَلِيلةَ لهم لا تمتتع عتهمء بل الوجاء صغير إلى بَعير لأناخهء ولد حاء 
لأقامه وساقه. وذاك ذليلٌ منقاد معه . وكذا لو كان القطار مائة بعيرٍ أو أكثرء لسار الجميع بسور غير : 

وقوه : «فمنهًا ها ركوبُهم ومنها يأكلون». أي : منها ما يَركبون في الأسفار, ويحملون عليه الأثقال» إلى 
سائر الجهات والأقطار. وويتها يأكلون ». إذا شاءًوا نخروا واجتزّرُوا«ؤولهم فيها منافعٌ 4. أي : «#من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعاً إلى حين» »«إومشارِبٌ بي أي : من ألبانها وأبوالها لمن يتداوى» ونحو ذلك : 
«أفلا كرو ا أي : : أفلا موحلو غالق ذلك ومسعشرهء ولا يشركون به غيره؟ ! 

د وَأعقَنُوا منذو نآ سَمءَالِهَة عله + لعرع سروت 599 كس ط عون عَرَهْموَهْمَ لحم جُددمحْصَرُونَ 9ك 
لاحر نك فو لهم ر ناحلم مايِرُو وَمَايْْلِنُونَ 419 


يقول تعالى مُنكرا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آله مع الله. يبتغون بذلك أن تَنصّرّهم تلك الآلهة 
وترزّقهم وتقَرّبّهم إلى الله ُلْفَى . قال الله تعالى : هلا يستطيعون نصْرّهم», أي : لا تقدر الآلهة على نصر 
عايديهاء بل هي أضعفٌ من ذلك وأقل وَأذل وأحقر وأدحَرٌ. بل لا تقدرٌ على الانتصار لأنفسهاء ولا الانتقام 
ممن أرادها بسوء. لآنها جما لأ تسم ولا تقل . 


,7"730/17 57/١18 أخرجه ابن الانباري في كتابه الرد. عن عكرمة. عن ابن عباس. انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الشعر من صحيحه 175717/4, والترمذي في الشمائل. والنسائي في اليوم والليلة. وابن ماجه في كتاب الادب 
با 1" 
ويستطعمه: بستزيده 

(”) سنن أبي داود. كتاب الادب ."٠١”/4‏ 


3-5 .أت ؟ > 64 ؟- 
١1-سصورة‏ ين 


> 2 
د 4 5 - 


وقوله : وهم لهم جندٌ مُحضرون» قال مجاهد. 0-0 الحساب . يريد 3 هده لأصماءع مححسورزة 
ممموعة يو القيامة 8 عند حساب عابديهاء ليكون ذلك أ بلع في خريهم . » وأدل عليهم في إقامة الحجة 

وقال قتادة : ولا يستطيعون نَضَرّهم »م يعني الآلهة وهم لهم جُندٌ محضرون»» والمشركون يعضبون 
للآلهة في الدنياء وهي لا تسوقٌ إليهم خَيرأًء ولاتديع عتهم سوا » إتما هي أصتام . 

وهكذا قال الحسنٌ البصري : وهذا القوال سرع وهو لجار اين جرير رحمه الله20. 

وقوله : طفلا يَحرُنك قولّهم4» » أي : تكذيبهم لك وكفرهُم بالله. فإنا نعلم ما يُسِرُونَ وما يُعلِنونَه. أ أي : 
نحن نعلَّمُ جميعٌ ما هم عليه وسَنَجزِيهم وضْفَهِم ونعاملهم على ذلك» يوم لآ يَمْقَدُونَ من اعالين جل ولا 
ايآ ولا ضكرا ولا وا بل يُعرض عليهم جميعٌ ما كانوا يلوق قديماً وحديثاً . 


- 
د د اص ٠‏ جد ح دعر 3 ال 
5 و 


- 
- 
واه مه عست سرس كه أ-ه 
2 بي 2 مرا عرزن ا 5 


ِ-َ ل سس حة سا ع سا - و ذه محص . 2 1 2 
يح اله لم وى رَمِيِمٌ 2 © ريا آم ول رجور سه دم الزى جعل رمن 


لقب رالَخَخْصَرِبَاا دمر مَْهُودُونَ © » 


ث 


قال مجاهدٌ 5 وعروة , فن الْرَييوَة والسلئء وقتادةٌ :عاد أن ين حلت لعته الله - إلى رصول الله 
ِو - وفي يده عظم رميم وهو يَفْنّه ويذرٌوه في الهواءء وهو يقول: يا محمد أتزعمٌ أن الله يبعت هذا؟ فقال: 
(نعم ع يُميتك الله تعالى » ثم متاك ثم يحشرك إلى النار». ويَدلَتَ هذه الآيات من آخر لايس » : لأوَ لم ٍٍ 
الإنسان أن خلقئاه من 0 لل أخرهن 
اللا يه ينه م كاك سول الله - خم ال تعالى هذا بد ما آبى؟ تقال سول لق 0 
(نعم) متلق الله ثم يحييلك: ثم يُدَخَلُك جهنم ) . . قال: وَنَرَّلتَ الآياتٌ من آخر لايس » . 

ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم» عن هُشيمء عن أبي بشرء عن سعيد بن جبيرء فذكره ولم يذكر 
«ابن عباس)9' , 
بن عباس 


ع 


ورَوَى من طريق العوفي, عن ابن عباس أنه قال: جاء عبدٌ الله بن أني بِعَطُم, فته . وذكرٌ نحوً ما تقدم . 

وهذا منكر, لأن السورة مكية. وعبد الله بن أبي ابن سول إثما كان بالبدينة . وعلى كل تقدير سواء كانت 
هذه الآيات نزلت في أبِي بن خلف, أو في العاص: ين وائل» أو فيهماء فهي عامّة في كل من أنكر البعث» 
والألف واللام في قوله: «أوَ لم ير الإنسان» للجنسء يَمُمْء لكل منكر للبعث. 

«أنا خلقناه من نطفة فإذا هو حَصِيم مبين». أي : أوَ لم يستدلٌ من أنكر البعت بالبدء على الإعادة» فإن 


,"٠  ؟97/17 تفسير الطبري‎ )١( 
.,"١ - "١/178 تفسير الطبري‎ )1( 


00 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


لله ابتدأ خلق الإنسان من سلالةٍ من ماء مّهِينء فخلقه من شيءٍ حَميرٍ ضعيفٍ مَهِينِء كما قال تعالى : «ألم 
يي روم »في قرار مكين * إلى قدرٍ معلوم م . وقال : «إنا خلقنا الإنسانَ من نطفة أمشاج 
تبتليه » أي : : من نطفه من أخلاط متفرقَة فالذي خلقه من هذه النطفة الفعيقة اليغو بقادرٍ على إعادته بعد 
موته» كما قال الإمام 0 عستلء: 


حدثنا أبو المغيرة» حدثنا حَريزء حدثني عبد الرحمن بن مَيْسَرّة» عن جُبير بن ثقير» عن بُسْرٍ بن جححاشٍ 
أن رسول الله - كك - بَصَقَ يوما في كفه فَوَضَمٌ عليها إصبعه. ثم قال: قال الله تعالى : بي دم ألى تُعْجرْنِي 
وقد خلقئّك من مثل هذه حتى إذا سَوّيتك وعَدَلْتَكَ مُشيت بين بُرْدَيك وللأرض منك وَتِيدٌء فجَمَعت 
ومنعت» حتى إذا بَلَعْتِ الثّراقي قلت: «اَنصَدَّقَ» وأتى وان الصَّدَّقَة(»؟! 

ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شَيبَة» عن يزيد بن هارونَء عن حريز بن عُثمان» به”©. 

ولهذا قال: وِوَضرَبَ لنا مثلا ونَبِيَ حَلْقَهُ قال مَن يُحبي العِظَامَ وهي رَمِيم 4 أي : استبِعَدٌ إعادّة الله 
تعالى ‏ ذي القدرة العظيمة التي خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرَمِيمَة» ونسيّ نفسه. وأن الله 
خلقه من العم ؛ فعلم من نفسه ما هو أعظمٌ مما استبعده وأذكَرَهُ وجَحَدَُء ولهذا قال تعالى : «إقل يُحييها الذي 
أنشأها أول مَرَةٍ ةِ وهُوَ يكل خَلْقٍ عليم 4 أي : يعلم العظامٌ في سائر أقطار الأرض وأرجائهاء أين ذَمَبَتء وأين 
تفرقت وَتَمُرّقت؟ 

قال الإمام أحمدٌ: : حدنا عَفَانَ حدثنا أبو عَوَائةَ عن عبد الملك بن مُمَيره عن رِبْعِيٌ قال: قال عنية بن 
عمرو لحدّيفة : الا تحدتنا ما سمحت من رسُول الله كليِ؟ فقال: سمعته يقول: 0 
أيسَ من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجْمَعُوا لي خطباً كثيراً جَْلاً. ثم أوقدُوا فيه نار حتى إذا أكلت 
لحمي وَِحَلّصَثْ إلى عَظْمِي فامَحمْتٌ متحشْتٌء فَحذوها فَذَرُوها في اليم . فمَعلواء فجمعه الله إليه فقال له: ا 
ذلك؟ قال: من ع فغمر الله له. ققال عقية بن كمرو: وأنا سَمعته يقول ذلك. 2007 كنا 

وقد أخرجاه في الصحيحين. من حديث عبد الملك بن عمير» بألفاظ كثيرة» منها: أنه أمر بنيه أن يحرقوه 
ثم يسحقوه. ثم يُذَرُوا نصفه في البر ونصفّه في البحرء في يوم رائح » أي : : قث الهواء. ففعلوا ذلك» فأمر الله 
البحرّ فجَمَعٌ ما فيه. وأمر البر فَجَمَعٌ ما فيه. ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم . فقال له: ما حَمَّلّك على ما 
صنعت؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له9©. 

ا ا ا منه تَوقدُون», أي : : الذي بدأ لق هذا الشجر 
من ماءٍ حتى صار خضراً نَضِرأً ذا مر ونع !*» ثم أعادّه إلى أن صارٌ حطباً يابسأ توقد يها الغار؛ كذلك هو مال 
لما كاف جيك على ماريده لا ممع شوق 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 270١/4‏ وسئن ابن ماجهى كتاب الوصايا /40. والوَِيدٌ: صرث شنَّةٍ الوطء على الأرض. ويسمع كالدويٌ من 
بعيد , 

(7) مسند الإمام أحمد ©/48". : 
والحطب الجَرّل: القوي الغليظ. والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم . 

(7) فتح الباري . كتاب الأنبياء 4914/5. .01١4‏ وكتاب الرقاق 817/١١‏ ولم يقع لنا في مسلم من هذه الطريق. وانظر تحفة الاأشراف 
للمري 77//7 . 

(5) أي: ونضج . 


1 سورة يس ينداءتنا 
قال قتادةٌ في قوله : الذي جَعَلَ لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقِدُون». يقول: الذي أخرج 
هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعَفه. 
وقيل : المراد بذلك سرح 0 المرخ والعفان: ينبت في أرضٍ الحجازء فيأتي من 5" راد د قذح نارٍ وليس معه 
ناد فيأخذ منه عودّين أخضرين » ويقدّحٌ 29 أحدهما بالآخرى قتتولد النار من بينهماء كال زناد ا روي هذا 
عن ابن عياس رصي الله عنهما. [وفي الع 0 دلكل شجرٍ تأر وَاسسَمجِدَ المرخ والعَقَان0؟ 0 وقال 
الحكماء: في كلّ شجر نار إلا الغاب. 


جزاح اشيج د 72 لخد و 0 جع ع عساأءة_ر وو 


ع + عد عدم ريت ا ع ة.-) فى ار 
و أوَليّسالزى حَلَقَالسَموتوَالأَرْضَ بِقَدَدِرِءَ] 1111111غ1ذ2غ ويا إنما أمرهج 
اح عل تر حت 76 سد 7 قح مت جر 2 صرق #وحبء جد ا جه ع عرب ترد وجي 
إوَآأَرَادَ صَّيكَ أَنْيَفُولَ لوك قِيِسَكْوتٌ الله © متيْحن لزع رميو علوت - ء وإلده ترحعون لاما 


يقول تعالى مها على قدريه العظيمة في خَلق السموات السبع . » يما قيها من الكواكب السيار رةوالتوايت» 
والأرضين السبع وما فيها من جبالر ورمال 4 وبحارٍ وقمار. وما بين ذلك. رشنا إلى الاستدلاي على ! حا 9 
الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة» كقوله الي - وِلحَلقُ السموات والأرضٍ 7 حَلق ا التام 4 5 


هاهنا: أْوَ ليسَ الذي لق السموات والأرض بقادر على أن 59 مثلّهم به ى - مثل البشرء فَبَعيدَه كما 
يَدَأُهم . كاله ابن جري ر” 2 
وهذه الآية كقوله تعالى : أو لم يروا أن الله الذي لق السموات والأرص ولم يعي بخلتون بقادر علي 


أن يُحبِي الموتى بلى إنه على كُلَ شيء قَدِيرٍ» . وقال هاهنا: #يلى وهو الخلاق العليم © إتما أمره إذا أراد شيءًا 
أن وقول الدكن فيكرن 4 ع إضنا يابو يالغي آبرا ولحداء لا يطح إلى بخير ا 
إِذَا تسا أواق الله ارا قإننا كول نه وكي قَيلةٌ مود 
وقال الإمام أحمد : مقا ابن سيره حدثنا مُوسَى بن المسَيب» عن شَهْرِ عن عبد الرحمُن بن عَنَم » 
عن أبي ذَّرْ - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كيك قال : وإن الله يقول: ياعيادىء كلكى مني إلا من غافيت: 


فاستغفر وني أغفر لكمء يكلم فقيرٌ إلا من أغتيت» إني جَوَادُ ماجدٌ واجدٌ أفعل مأ أشءئ عطائي كلام وعَذَابِي 
كلامم إذا أردت شيعا فإئما أقول له كن فيكون»2"»©. 


و ايعان الذي ب بيده لكوت كل شيء 3 ترجَعُون 4 . أي : تتزية قدي 0 59 السوء 
العباد 5 يوع العام مادق كل عامل بِعَمَلهِ» وهو العادلٌ المنعم المتفضل . 


. السْرّح: شَبرُ عِظَامٌ طُوَالٌ‎ )١( 

(؟) في نخة يك 

(9) مكانه في النسح : «قال الراجز». وهو خطا. 

(4) مجمع الامثال للميداني 74/7- /. واستمجد المرحُ والعَْا استكثرا وأخذا من النار ما هو حسبهماء لأنهما يسرعان في الوَرّي . 
ويضرب هذا المثل في تفضيل بعض الشيء على بعض . 

(0) تفسير الطبري 19/157, 

(1) تقدم البيت عند تفسير آية البقرة /111, والتحل 42٠‏ 

(/1) مسند الإمام أحمد ©/لالا١.‏ 


لا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ومعنى قولِهِ : «إفسبحانَ الذي بيده ملكوتٌ كلَّ شيء و» كتوله عز وجل : طقل عن بيده ملكوت كل شي +4 
وكقرء تعالي #تبارك الذي بيده الملك#, فالملك والمكوت واحد في المعنى ترحمة ورحموت» ورهبَة 
ورَهْبُوتء وجَبْر وجبروت. . ومن الناس من زَّعَمَّ أن المُلْك هو عالم الأجساد, والمَلَكُوت هو عالم الأرواح»؛ 
والأول هو الصحيحء وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

قال الإمام جهن : حدثنا سرج بن النعمان. حدثنا حَمّادٍ عن عبد الملك بن عُْمَير حدثني ابن عَم 
لحذيفة, عن خذيفة ‏ وهو ابنٌ اليمان رَضِي الله عنه ‏ قال: : «قمث مع رسولٍ الله 0 ليله فقرأ 
السبع الول في سبع ركعات, وكان إذا رَفْعَ رأسه من الركُوع قال : سمع الله لمن حمده. 3 ثم قال: «الحمد لله 
ذي المَلْكُوتٍ والجبّروت والكبرياء والعظمة). وكان ركوعه مثل قيامه. وسبجوده مثلّ ركوعه. فانصرف ولد كاونت 
تَنْكَسِرٌ رجلاي22. 

وقد روى أبو داودء والترمذي في الشمائل» والنسائي , من حديث ع عن عمرو بن مُرَة» عن أبي 
حمزة - مولى الأنصار_ - عن رجل من بني عبس» عن حذيفة: أنه رأى رسول الله كلل - يلي هرق الليل. 
وكان يقول: «الله أكبر ‏ ثلاثاً - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة». ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ص 
4 وكان يقول في ركوعه : فسيحاورى العظيم »[سبحان ربي العظيم ]» . ثم رفع رأسه 

الركوع. فكان قيامة تخوا من ركوعه. وكان يقول في قيامه: «لربي الحمد». ثم سجد. فكان سجوده نحواً 
من را وكان يقول في سجوده : «سبحان رَبيَ الأعلى». ثم رفع رأسه من السجود. وكان يقعد اقيما تي 
السجدتين نحا من سّجُوده. وكان يقول: درب لخت (يمة ويب افثر أي؛ . فَصَلّى أربعَ رَكَعَاتَء فقرأ فيهن البقرة» 


2 


وال غموان» والتساءء والمائدة أو الأنعام ‏ شك شعبة . هذا لفظ أبي داود9©. 

وقال النسائي : والوتعيرة دنا الت بو ريق ' وهذا الرجل يشبه أن يكون صلَّة». كذا قال والأشبه أن 
يكون ابن عَم حذيفة, كما تقدّم في رواية الإمام أحمد والله أعلم, فأما رواية صلة بن زف عن حُذَيفة فإنها 
في صحتم مسلمء ولكن ليمسن فيها ذكر الملكوت والجَبروت والكبرياء والعظدةة), 

وقال أب هاوه" حدثنا أحمدٌ بن صالح. حدثنا ابن وهب». حلتتي معاوية بن صالح. عن غمرو بن قيس» 
عن عاصم بن ميد عن عوف بن مالك الأشسيعي قال: قمت مع رسول الله للد - ليلة فقام فقراً سورة 
البقرة. عدر بأئة وسقي إلا قف فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وَقَفَ فتعود قال: ثم رَكعَّ بقدر قيامه . يقول في 
ركوعه : «سبحان دي ايت وَالمَلكوت والكبرياء والعظمةة. ثم سَجَدَ بقدر قيامه. ثم قال في سجوده مثل 
ذلك.ى ثم قام فقرأ بال عمران. ثم قرأ سورة سور 

ورواه الترمذي في الشمائل. والنسائي. من حديث معاوية بن صالح. به20, 

آخر تفسير سورة يسش0*) 

)١(‏ مسند الإمام أحمد ه/7"88. 
)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الصلاة 071/١‏ والنسائي. كتاب الافتتاح 1994/7 07٠١‏ 170/7. وانظر تحفة الأشراف للمزي 


ع/لاة ‏ 
(”) مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١/75ه ‏ /917"0. 
(4) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 7831/١‏ - 77 . والنسائي؛ كتاب الصلاة 77/١‏ 
(0) بعده في المخطوطة: «ولله الحمد أولا وأخراء وظاهرا وباطناً . وكان ذلك ليلة السبت ثالث عشر من شهر جمادى الاول سنة تسع وستين 


وسبعماثة. وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


6ه" 
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لمي لي يي يي ل ا اا يمسي ا ل م 


شوك لصا اند 


قال الاير : أخبرنا عامل / بن مسعود» حدئنا خالد - يعني بن الحارث - - عن ين أي 3 ِنْب قال: 
0 الله له و بالتخفيف, 0 بالصّافات, تقر به السائي 60 


واللهالرمن لطم 


« وَالحَتَقَتِصَنًا () مَالترْتِيعًا () كَالكَيت وكا (2) إَِِلوَخ ود يار تلكوت وَالْدرضٍ وما 
بتمسَاوَرَبُ ألْمَسَرِقٍ 79 > 

قال سفيات الثوري , عن الأعمش » عن أبي الضحى » » عن مُسَرِوقٍ عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِي الله 
عنه - أنه قال: لوالصَافَات صَفاً4 وهي : الملائكةٌ و قالرَاجِرَات جراك. هي - الملائكة «فالتاليات 
ذكراً». هي : الملائكةٌ” . 

وكذ] قال ابن خياس + ومسروقه وسعيد بن جره وعكرمة. ومجاهد, والسُّدَيء وقتادة والربيع بن 
العن: 

قال قتادةٌ: الملائكةٌ صفوفٌ في السَّماءِ. 

وقال مسلم : حدئنا أبو بكر بن أبي شَيْبَ حدئنا محمد بن فُضّيل »عن أبي مالك الاشجَِي . عن ربعي » 
عن عدي قال: قال 000 الله عل 0-3 «مُضْلا على الناس ثلاث : جعلت صفوقنا كصفوف الملائكة, 


.5017/6 أخربّه النسائيَّ في كتاب الإمامة من سُئَنِ 4/1. وفي التفسير من سُنْنِه الكبرى, كما في تحفة الأشراف‎ )١( 
.,/8/1/ أخرجه الحاكم , وصححه, في كتاب التفسيرء بإمسئادم إلى سفيان 2414/17 وأخرجه الطبراتي وغير واحدء. انظر الدر المنثور‎ )١( 


اسللئفة الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وجعلت لا الأرض كلها مُسجداً وجعلّت ا لئا ور إذا لم نجد الماء)29, 


وقل رَوَى مسلم ا وأبو داود والنسائي , وابن ماجه» من حديث الأعمش»ء » عن العشية بن رافع, 
عن تمي ابن ملرنة عن جابر بن سَمُرَةَ قال: قال رَسول الله - يليه - 9 : «ألا تَصْفُون كما تَصّفُ الملائكة عند 
رَبهم؟2. قلنا قلنا تت الملائكة عند رَبْهِم؟ قال» ويتمون الصَفُوقٌ المتقدّمة وَيترَاضون في العفت» 10 

وقال السدّي وقيه: : مَعْنى قوله : «فالزاجرات رُجْراً»: أنها تزجر السّحَاب© 

وقال الربيعٌ بن أ نس : «فالرٌاجرات لجرا ما زَجَرَ الله عنه في القرآن؟». وكذا رَوَى مالك» عن زيد 
ابن أسلم . 

طفالتّالِيات ذكرأ4. قال السدّي : الملائكةٌ بَجيئُون بالكتاب والقرآنمن عند الله إلى الناس . وهذه الآية 
كقوله تعالى : طفالمُلْقِيات ذكراً * عُذراً و الود 

وقوه : إن إلهكم لواحدِ. هذا هو المُقسَم عليه» أنه تعالى لا إِلَه إلا هُوَ إربٌ السموات والأرض وما 
بينهما#. أي : من المخلوقات, «إوربٌ المشارق4. أي: هو المالك المتصرف في الخلقٍ بِمَسْخيره بما فيه من 
كوَاكبٌ تُوَابتَ وَسَيَاوات بدو من المشرق. وتَغرّب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها 
عليه . وقد صَرْح بذلك في قوله : «فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون». وقال في الآية الأخرى: 
«ربٌ المشرقين ورت المغربين4. يعني :- في الشتاء والصيف. للشمس والقمر. 


و إِنَارسَأَسَماءالدَتَايرِسَةٍ الوب يفطا ل ب 00 لَاسَمَعُونَإِلَالْمَلَا الل ويعَدَهُوتَ مرَكل 
جَابٍ في مُحورا وطح عَدَا باط وي إلَامن يلق الَطنَدَ تعر اقب () > 


يُخبر تعالى أنه زَيْن السماءً الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض «بزينةٍ الكواكب» قرىء بالإضافة 
وبالبَدّل 2. وكلاهما بمعنىَّ واحد. فالكواكبٌ السيارة والثوابت: ينشّب ضر ها | م السماء الشفاف» فتضي ء 
لأهل الأرضٍ ٠‏ كما قال تعالى < «إولقد رَيْنا السماة الدّنيا بمصابيح ويكَعَلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم 
عذات الج ا وقال: وعد جعلنا في السماء تروجا وزيناها للناظرينَ * وَحَفْظنَاها من 05 شيطانٍ 


رجيمٍ * إلا من ارق السمع تبه شِهَابٌ مُبين» . 
وقوله ها هنا : «وحفظاً». ٠‏ تقديره : وكفظناها حقلا «من كل شيطانٍ مارده ٠‏ يعني : : المتمرّد العاتي إذا 


2 2ه 


أراد أن يسترق السمع أتاه شهابٌ ثاقب فأحرقه. ولهذا قال : «لا يسمعون إلى المَّادٍ الأعلى 4. أي : بعاد يَصِلُوا 
إلى الماح الأعلى: وهي السموات ومن فيها من الملائكة. إذا تَكلَمُوا بما يوحيه الله مما يقوله من شَرعه وقَدَرهء 
كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى: «#حتى إذا ُرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 


. تقدّم الحديث عند تفير الأية 47 من سورة النساء. وخخرجناه هنالك‎ )١( 

(5) تقدم الحديث أيضاً في ختام سورة الاعراف. وخرجناء هنالك. 

() أخرجه الطبري 78/77 

(4) أخرجه ابن أبي جاتم؟ الدر المنثور 8/17/. 

(©) قرأ عاصم وحمزة (بزينة). بالتنوين. وإبدال الكواكب. وفرا البافون من السبعة بالإضافة. انظر الإقناع لابن البادش ؟/48, 


قالوا الحنّ وهو العليُ الكبير» ”© . ولهذا قال: «ويُقدَّفُونَ». أي : يُرمُونَ «إمن كلّ جانب» » أي : من كل جهةٍ 
يَقُصِدُون السماءً منهاء طدُحوراً». أي : رَجْماً يُدحَرُون به ويُرْجَرُونَء ويُمتعُون من الوصول إلى لى ذلك «ولهم 
عذاتٌ وَاصبٌ »2# أي : في الدار الآخرة لهم عذاب دائم مُوجع فساشيرة كما قال: «واعتدنا لهم خذاب 
السعير» . 

وقوله : « إلا من خَطف الححطفَة4. أى : إلا من اختطف من الشياطين الحَطفَة. وهي الكلمة يُسمَعْها من 
السّماء فيُلقيها إلى الذي تحتهء ويُلقيها 0 إلى الذي تحته, فَرُبّما أدركه الشهاب قبل أن يُلقيهاء وَرَبّما ألقاها 
بِقَدَرِ الله قبل أن يأتيه الشهابٌ فيحرقَهُ فيذهب بها الآخر إلى الكاهن. كما تَقدَّم في الحديث. ولهذا قال: «إلا 
من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب»2, أي : هستئير: 


و 


قال ابن جرير: انيه عفادي عن | إسرائيلء, عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 2 7 7 
تجري » ٠»‏ وكانت اعبط اال . قال: كإذ] سمعوا 7 َزَلُوا إلى الأرض» انوا في الكَلمّة تسعاً دن 
قله بعك رسو الله - عَلِتِ - جعل الشيطان إذا فَعَدَ مَقَعَدَه جاء شهابٌ فلم يُخَطِهِ حتى د يحرقه . قال : فَشَكوا ذلك 
إلى إبليس.» فقال: ما هو إلا من أَمْرِ حَدَتٌ . قال: قْبَثْ جنوده فإذا رسول الله كك - قائم يصلي بسر بين جَبَلَيٌ نخلة 
قال : وكيع : يعني بَطْنَ نخلة 5 فرجَعوا الى إبليس فأخيروه. فتمَال- هذا الذي. ع 53 

معاي الأحاديث الواردة لت م 3 0 عند عه تعالى إخبارً 0 الج" ن أنهم قالوا : ١‏ «وأنا 
شهاباً 00 للا دري ل بمن في الأرضين أأم أراد بهم رَيّهم رَصَداه©. 

: سَفِ مدعنا من سطقتنسلنكهم يم او © جز عيجك وتوت وار ابا 

ددرو 0 ارايو | 9 كَالوإنَعدَآلَاسمبِينُ 2 لدَا نا وهار ماوع ما أ لمبعُوُوتَ )ءاباو 
الْدولُونَ 2 يا نسم وَأَسُم دسجِرُونَ ل نانتما بجر وْحِدَهوإِدآاه يتظرون 99 4 


يقول تعالى : فَسَلُ هؤلاء المُنكرين للبعث: أَيْما أشدٌ حَلْقَاً هم أم السمواتٌ والآرض» وما بينهما من 
الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأ بر مسدعوذث دأم من عَدَدنَاه(4) قإتهم 3 أن هذه 
0 00 دا كان 0000 م اينع وهم لشاعتون ماعو أعظام با كرا 


يو والضحاك : عو الج اللي بأرق بعطه ويحقن 0 وعِكُومة : ور وقفل ناد : هو 
الذي 2 باليد , 


(١)انظر‏ تمسير الآية ا من سورة سبا. 

)١(‏ تفسير الطبري *5/17. وبطن نيخلة : قرية قريبة من المديئة على طريق البصرة. 
(") انظر فيما يأتي تمسير الابات 8 - ٠١‏ من سورة الجن . 

(4) أخرج هذه القراءة الطبري ,4١/9*‏ والالوسي ؟0/1", 


للحلضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقولة : وبل عَجِبت ويَسخْرُونَ4, أ بل عَجِبْتَ ديا حية - من تكذيب هؤلاء المتكرين للبعث. 
وأنت مُوقِنُ مُصَدَّق بما أخبر الله به من الأمر العجيب, وهو | إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم بخلافٍ مرك 


ا سي ٠‏ ذلك. قال قباد عَجِبّ محمد عَطَلِيد - وسَخْرَ ضالال بني آدم . 


«وإذا روا آيةه. أي : دلالة واضحة على ذلك + وتشجررة», قال مجاهدء وقتادة : يستهزئون . 
«وقالوا إن هذا إلا سر مين أي : إِنْ هذا الذي جنْتٌ به إلا سِحْر مُبين» «أئذا متنا وكنًا تراباً وعظاما أئنا 
لمبعوثون * أوَاباؤنا الأولُونَ 4 يَسْسبْعدُون ذلك يكذ بون به هفل نعم وأنتم ار أي : قل لهم يا 
محمد: نعم حون يوم م القيامة يعلما تضيرون ل وعظّاماً. «وأنتم 0 أي : حقيرون تحت القدرة 
العظيمة. كما قال تعالى : «وكل أتوه داخرينَ 4 . وقال: ظطإن الذينَ يستكيرُون عن عبادتي سَيدخْلونَ مهنم 
ارد 

ثم قال: «فإنما هي بجر واحدة فإذا هم ينظرون#ٍ أي : إنما هو أمرٌ واحدٌ من الله دعر وجل - يدغعوهم 
دعوة 8 يخرجوا من الأرض ء فإذا هم بِينَ يَدِيه ينظرونَ إلى أهوال يوم القيامة . 


و هه 


5 مهدا يلدي () (ُ) عَدَايوالَص لٍالَدَى كسيد بكرب 0 0 4# احشروا توا لزن طلم وأ انهم وما 
0 9 مندون مدوم لَص لاجم | © تون ل (©) مَالكدكَانَاصَموَ (عابلهرالِيو 
تيون ©) + 


يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامةأَّهم يرجعون على أنفسهم بالمَلامة. ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين 

لأنفبهم في الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندمُوا كل الندم حيث لا ينقغهمٍ الندم. #وقالوا يا ويلنا هذا 
يوم الدّينه» » فتقول لهم الملائكة والمؤمنون : ههذا يوم الفصل الذي دي به تكذبون» .وهذا يقال لهم على 
وجه التقريع والتوبيخ . ويأمرٌ الله الملائكة أن تم الكفار هن المؤمئين لي الموقف في مَحْشْرهم ومنشرهم . 
ولهذا قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ». قال التعمات بن شمر رضي الله عنه - : يعني 
بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس . وسعيك بن عير وعِكُرِمَةٌ ومجاهدٌ,» والسدّى ع وأبو 
صالح . وأمر العاليق» ويك فد أسلم . 

وقال سُفيان الثُوري. عن سِمَاكِه عن النعمان بن بَشِيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ : 
«واحشروا الذين ظلدوا وأزواجهي4: قال: إخوانهم2 . ب 

وقال شريك. عن سماك. عن النعمان قال: بعت مر يفول: «احشروا الذين ظلموا وأزواجهم». 
قال: أشباههم . قال: يجيء و صاحبُ الزباعع اضحاب الريل وضاحبٌ الزنا عم تاب الزنا . وصاحبٌ الخمر 
عع اماي الخمر. 

وقال خضّيف. عن مقسمء عن ابن عباس : أزواجهم : نساؤهم. وهذا غريبٌ. والمعروف عنه الأول 
كما رواه مجاهد وسعيك دن بير عنه : أزواجهم : قرناؤهم . 


نينت 
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«وما كانوا يعبدُون من دون اللهه. أي: من الأصنام والأنداد. تحشر معهم في أماكتهم 
وقوله : «فاهدوهم الى صراط الجحيم» ؛ أي: أَرْشِدُوهم إلى طر ريق جهنو أوهذَا كقواله تعالى 


«وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عُمِياً وبكماً وما مأواهم 0 كلما + خبت زدناهم سَعيراً» . 


وقولة : «وَتَفُوهم إنهم مسئولون». أي مرحي ان أعمالهم وأقوالهم التي صَدّرت 
في الدار الدنياء كما قال الضحَاكء عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون. 

وقال ابن أبي ورشائم مها لو جد الكل يها نسي بح اتنا ) قال: سمحت لكا يجيت عن 
بشرء عن أنس بن مالك قال: : قال رسولٌ الله يك : «أيما داع دعا إلى شيءٍ كان موقوفاً معه إلى يوم القيامة. لا 
يغادره ولا يفارقهع وإت دعا زجل اك ٠‏ ثم قرأ: : «وقفوهم إنهم مسئولون» . 

ورواه الترمذي. من حديث ليث بن أبي سليم . ورقاه ابنُ جَريرٍ» عن يعقوب بن إبراهيم» عن معتمرء 
عن ليث» عن رجل. عن أنس مرفوعا("». 

وقال عيد الله بن المبارك : سمعت عَثْمان بن زَائَدَةَ د يقول: إن أول ما يُسأل عنه الرجل خِلْسَاوه. 2 
لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: «إما لكم لا تناصَرٌون». أي : كما زعمتّم أنكم جميعٌ مُتَصِرٌء بل هم اليو 


بير هه 


مستسلمون »2 أى : : منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه . 


و يحضم 0 وك كَالُوأبل لَرسَكْوفأمومِنِينَ © ا وَمَاكانَ 
لين سْلطن بَلكُم قاط © ناقور دَإمنَ (© موتك عون (ي) بيذ 
والكي” عي © لتفتزتوع 9 مدال كم كالملا با 
بتَكَاوفُأَءاِهَعِمَا لِمَيع ون © بَلجَآَ ا لَيَوَصَدَنَ اتن © » 


يذكرٌ تعالى أن الكفار يتلاوَمُون في عرصات القيامة» كما يتخاصَمُون في دَرَكات التارء «وفيقول العدتاء 
للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مُغنون عنا نَصِباً من النار * قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد 
حَكُم بين العباد» . وقال: «ولو تَرَى إذ الظالمون موقوفون عند ريهم يَرجَع بعضهم إلى بعضٍ القَولٌ يقول 
الذين استضعفُوا للذين استكبروا الولا أنتم لَكنا مؤمنين * قال الذينٍ استكيرٌوا للذين اسُضعِمُوا أنحن صَدَدناكُم 

عن الهدّى بعد إذ جاءكم بل كنتم معترمين # وقال الذين استضعمُوا للذين استكيروا بل مكرٌ الليل والنهار إذ 
تأمروننا أن نكفرَ بالله ونجعل له أندادا وأسرّوا النداعة لما روا العذاب وجَعَلئا الأغلال في أعناق الذين كفروا 
هل يُجرّون إلا ما كانوا يعمَلُون) . وهكذا قالوا لهم ها هنا: 9إنكم كنتم تأتوننا عن اليّمِي نه قال الضحًَاك, 
عن ابن عباس : يقولوة : كنم تقهَرُوننا بالقدرة منكم عليناء لأنا كنا أَذْلآءَ وكتتّم أعرّاء . وقال مجاهد : يعنى عن 
الحقٌّء الكفارٌ تقوله للشياطين. وقال قتادةٌ؛ قالت الإنس للجنْ: «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 4 . قال: من قِبّل 
الخير» فتئهونا عنه وبُبطئونا عئه . وقال السادئ : تاتوننا من قبّلٍ الحق. ريون لنا الباطل» وتصدونا عن السق . 
وقال الحسن في قوله : «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين©» ٠‏ إي واللم - يأتيه عند كلّ خير يُريده فَيَصُدُه عنه . وقال 


)١(‏ عارضة الأحوذي»؛ كتاب التفسير 23١8/١7‏ وتفسير الطبري 48/17 كما أخرجه الحاكم في كتاب التفسير بإسناده إلى المعتمر 
ا 


1" الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ابن زيد: معناه تحولوة ريسا وبين الخير» ورَددتّمونا عن الإسلام. والإيمان والعَمل بالخير الذي ا - 
يزيد الرشك: من قبل دلا إله إلا اله. وقال خخضيفت: يعتوك من قبل متانتهم. وقال عكرمة : «إنكم كنتم 
تأتوننا عن اليمين ©» قال: من حيث تَأمنكم. 

وقوله : إقالوا بل لم تكونوا مؤمنين4» تقول القادة من الجن والإنسٍ للاتباع: ما الآأمر كما تزعمون؟ بل 
كانت قلوبكُم منكرة للإيمان, قابلةً لكر [والعصيان] ٠»‏ وما كان لنا عليكُم من سُلطانٍ»» ٠‏ أي : من حُجَةٍ على 
صحَحة ما دعوناكم إليه» «بل كتنم قوماً طاغين 04 أي : : بل كان فيكم طغيانٌ ومجاورٌة للحقً . ٠‏ فلهذا اسشجردم لها 
كت الحنّ الذي ا به الأنبياء» وأقاموا لكم الحَجَجَ على صِحّة ما جاءوكم به فخالفتموهم . 

ؤفَحَنّ علينا قولٌ ربنا إنا لذائقون # فأَغويناكُم إنا كنا غاوين», يقول الكبراء للمستضعفين : عقت انا 
كلمة الله: إنا من الأشقياء الذائقين العذابٌ يوم القيامة, «فاغويناكم4, أي : دعوناكم إلى الضلالةء طإنا كنا 
عَاوِين 4 أي : َعَوناكم إلى 1 نحن فيه» فامحيدكم لئا. قال الله تعالى: إفإنهم يومئذٍ في العذاب 

مشتركون 4. أي : الجميعٌ في النارء كل بحَسبه» «إنا كذلك نفعل بالمجرمين * إنهم كانوا» » » أي : في الدار 
الدئيا إذا قَيِلَ لهم لا إله إلا الله يستكبرونَّ4. أي : يستكيرون أن يقووهاء كما يقولّها المؤمئون. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عَبَيد الله اين أخي اين وهب حدئنا عَم » حدثنا الليثء عن ابن مسافر 
يعني عبد الرحمن ين ختالد - عن ابن شِهَابِء عن سعيد بن المُسَيبء عن أبي هرَيرة - رَصضِيّ الله عنه قال : 
قال رسول الله - 4 «أمرت أن أقاتل الناس حتي يقووا : لا إله إلا الله . فمن قال: لا إله إلا الل فقد عَصَم 
مني ماله ونَفسّه لسع وحسابه على الله» . وأنزلٌ الله في كتابه - ودكَرٌ قوماً استكبروا قال :  :‏ إنهم كاثوا إذا 
00 الله يُستكبرون 4. 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثئنا أبو سَلَّم موسى بن إسماعيل, حدئنا حَمّاد عن بيني" 
الجَرَيري » عن أبي العلاء2'0 قال : يون باليهود يوم القيامة فيال لهم : ما كنتم تعبدُون؟ فيقولون : الله وزيا . 
فيقال لهم : حَُذوا ذات الشمال. تبيزض بالاصارى تيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيقولون : ُعبدٌ الله والمسبح . 
فيقَال لهم : خذوا ذات الشمال. ثم يؤ تى بالمشركين فَيُقال لهم : ولا إِلَه إلا اللهءء فيستكب رون . ثم يمال لهم: 
لا إل إلا اش فيستعيرون . ثم يقال لهم «لا إلّه إلا الله» فيستكبرون. فيال لهم : خذوا ات الشمال. قال أبو 

نضرة: فيتطلقون أسرع من الطير.. قال أبو العلاء : ثم يؤتى بالمسلمين فيمّال لهم : ما كنتم تعبدون؟ فيمّولون : 
كنا نعبد الله . فَيْقَال لهم : هل تَعُرونه إذا رأيتموه؟ فيقولون : : نعم . فيقال لهم : فكيف تعرفوئه ولم تروه؟ قالوا: 
نعلم أنه لا عِدْلٌ له. قال: فَيتَمَرْف لهم تبارك وتعالى, ويِنْجي الله المؤمئين. 

«ويقولون ْنا لتاركوا الهتنا لشاعِر مجنونٍ 4 أي : أنحن نتركُ عبادّة آلهتنا وآلهّة آبائنا 9 قول هذا 
الشاعر المجئون؟ يعنون رسول الله 15! قال الله تعالى تكذياً لهم وَرَهً) عليهم : يبل جاء بالحقٌ »2 يعني يعي 
رسول الله و جاء بالحق في جميع شرعة الله له من الاخبار والطلب. (وصَدُق المِرِسّلِين 4 أي : صدّقهم 
فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة, والمناهج السديدة. وأخبر عن الله في شُرّْعه وأمره كما أخبرواء «ما 
يُقَالٌ لك إلا ما قد قبل للرسّل من قبلك». . 


)١(‏ هو يزيد بن عبد الله بن الشكير العامري . روى عمن عبد الله بن ممرر رابي هريرة. انظر ثر جمنه في الجرح والتعديل لابن بي حائم 
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< إن لَدَبئا عدب الألير (7) وَمَاجرَودَلَاما مَمَلت 69 ةئر النناوين © نيمرن 
2 1 7 دَكدوَهمئكمُونَ (ه) فبك دي الو فم بَِضَآء لذو 
ا لوالا فبَاعول را لامعاب > () وَعنكَمُه قر ل فيعين 00 0 ٠‏ 


لطرف 


يقول تعالى مخاطباً للناس : «١‏ «إنكم لذائ قُوا العذاب الأليم * وما نُجزّون | إلاما كنثم تعمَلُونَ». ثم 

من ذلك عباده المخلصين». كما قال تعالى : «والعصر ؛* إن الإنسان لفي سر * إلا الذين ب 0 
الصالحات4 . وقال: «إلقد خلّقنا الإنسانَ في أحسّن ُو * ثم رقدناء أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا وعَمِلُوا 
الصالحات4. وقال: #إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضياً * ثم نجي الذين اتقوا ونَذّر الظالمين 
فيها جثياً» . وقال: لكل نفس بها كسبت رهِينة * إلا أصحابٌ اليمين»» ولهذا قال ها هنا: «إلا عباد الله 
المخلصين#» أي : ليسوا يذوقون ' العذاب الأليم. ولا يُناقَسُون في الحساب, بل يُتجاوز عن سيئاتهم. إن كان 
لهم سيغات.. ويُجزون الحسنة بعشر أمثالها | إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» إلى ما يشاء الله من 
التضعيف . 


وقوله : «أولئك لهم رزقٌ معلوم» . قال قنادة والسَدَّي : يعني الجنة . ثم قَسّره بقوله تعالى : #فواكة . 
أي المح سبوا اي ا ل ا لسن 
ال اق بم القرَشي, ل عي و ويب 
رسولٌ الله عَلَيِبد فتلا هذه الآية: #على سُرّر متقابلين»» ينظرٌ بعضهم إلى بعضٍ . حديث غريب. 

وقوله : «يُطاف عليهم بكآس من مَعِينٍ * بيضاء لذ للشاربين * لا فيها غول ولا هم عنها يرَفُون) , ع كمأ 
قال في الآية الأخرى: «إيطوفٌ عليهم ولدان مُحَلّدون #بأكواب وأباريقٌ وكاس من معينٍ * لا يُصَدَّعون عنها ولا 
ينِفُون » فنرّه الله خمرٌ الآخرة عن الآفات التي في حمر الدنياء ب مداع الرأس ووجع البطن وهو الغول - 
وذهابها بالعقل جُمَلَةٌ فقال ها هنا : اليُطافٌ عليهم بكأسٍ من مَعِيِنٍ 4 أي : بخمر من أنهار جارية» لا يخافون 
انقطاعها ولا فراغها . 

قال مالك. عن زيد , بن أسام: خمر جارية بيضاءً . أي : لوثها مشرق حَسَنُ بهي لا كَحَمْرٍ الدنيا في 
منظرها البشع الرديء. من حَمرَة أوسا 1 اصفرارٍ أو كُدُورَة إلى غير نالك نما ير الطبع السلية: 

وقوله: هِلَذٍَ لانيو أي : طعمُها طيّبٍ كلونهاء وطِيبٌ الطعم دليلٌ على طيب الريح » بخلاف 

د ولانا قولف نش : لا تؤثر فيهم غْوْلا - وهو وَجَمْ البطن . قاله مجاهدع وفتادة, وَابِن زيد- 
كما تفعله خمر الدنيا من القولّنج 29 ونحوه. لكثرة مائيتها . 


)١(‏ كذاء ومثله في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمة إبراهيم بن بشير الأزدي .4٠/7‏ وقال محققه: «كذاء والظاهر مَعْن كما 
أوضحته في التعليق على تاريخ البخاري ١‏ 
(1) القولّنج: رضن مِعَويٌ مُؤْلِم يصعت معه خروج البراز والريح » اسيك التهاب الفولوين.. 


١‏ الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقيل : المراد بالعّول ها هنا: : صُدَاحٌ الرأسٍ . وروي هكذا عن ابن عباس . وقال قتادة: هو صَدَاع الرأس. 
ووجَعٌ البطن. وعنه» وعن السذى: لا تغتال عُفولهم. كما قال الشاعر('2: 
7 1 
نعَا قانت. القدانٌ تطمالها. كذقفكة بول الأكل 
وقال سّعيد بن جُبِير: لا مكروة فيها ولا أَذَى. والصحيح قول مجاهدٍ: أنه وَجِعُ البطن . 
وقولهُ: طولا هم عنها يُنرَفُونَ4. قال مجاهد: لا تُذهبُ عقولّهم. وكذا قال ابن عباس. ومحمدٌ بن 
كعب» والحسن» وعطاء بن ابن مسلم الخراساني » والسدق» وغيرهم . 
وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: في الخمر أربم خصال : السُكر. والصداعء والقَيءٌ. والبول. فذكر الله 
خمر الجنة فَنزهها عن هذه الخصّال . كما ذكر في سُّورة الصافات. 
وقوله : (إوعندهم قاصراتٌ الطرفٍ», أي : عَفِيفاتٌ لا ينظرن إلى غير أزواجهنٌ . كذا قال ابنُ عباس» 
ومجاهد. ويك : بن أسلم. وقتادة» والسَدَّيء وغيرهم . 
وقوله : (عِين)». أي : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو 5 إلى الأول. وهي النجلاء 
العيناء» فَوَصف عُيوَهُنَ بالحسن والعفة» كقول رَلِيخا في يوسفت حين جمّلته وأخرجته على تلك النسوة» 
تأعظله وأكبرنه وظننٌ أنه مَلَكَ من الملائكة لحسنه وبهاء 0 الك «فذْلكنٌ الذي مني فيه ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم #. أي : عو هذا الجمال عفيفك قي 0 وهكذا الج العينٌ خيرات 
عسا# ولهذا قال: وم قاصراتٌ يق عينْ » . 
وقولة : كانهن بق مكنون». لصفي بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 
قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: كَأَنَّهنَ يض مَكنُونّ» يقولٌ: اللؤلؤ المكنون. وَنْشِدُ ها هنا 
بت أ 5 بن دهيل عادر قي قصيدةٍ له20 : 
وَهُيَ زَهُرَاء مثل لَؤْلَوْةِ العوًا ص مِيِرْتْ من جَوْمَرٍ مَكْنُونٍ 


وقال الحَسَنْ : لكَأَنهن بنيض مكنون». ؛ يعني : مَحصُون لم تَمَسّهِ الأيدي . وقال السّدّي : البيض في 
شه مكلنوق. وقال سعيد بن جبير: كأنهُن يض مكنونٌ». * يعني : بطن البيض.. وقال عطاءٌ الخْرّاساني غيو 
التوحاة الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال السلض:؛ (كَأنْهِن بيض مكنون». يقول: بياض 
ابّيض حين بُنزْع قشر . واختاره ابن جرير لقوله: «مكنون». قال: والقشرة العُليا يَمَسّها جناحُ الطير والعُش 
وتنالها الأيدي بخلاف داخلهاء والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حخذكنا حمق بن عبف الرحمن بن وقب» حدثنا محمد بن الفرج الصَّدّفي الدمياطي . ٠‏ عن 
عمرو بن هاشم. عن ابن أبي كريمة. عن هشام. عن الحسن, عن أُمْه عن أم سَلّمة ‏ رَضِيَ الله عنها فلك 
يا رسول الله ٠‏ أخبرتي عبن قول, الله : «كأنْهنٌ بيض مكنون». قال: «رفتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل 
البيضة. التي تلي تلي القشر. وهي الغرقىة"' , 


, 917/11" هر مطيع بن إياس. والبيت في مجاز القران لأبي عبيدة 1795/1. وتفسير الطبري‎ )١( 
,91//7 وتفير الطبري‎ .1١7١/57 مجاز أبي عبيدة‎ )7١( 


(57) تفسير الطبري «8/1ه. 


522010 و 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أب 4 حدثنا أبو غسان النهدي. اكجيزك ص بن حرب» عن ليث عن 
الربيع بن أنس» عن أنس - رَضِي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله يلد : «أنا أَوْلُ الناس روجا إذا بُعقُواء وأنا 
خطيبهم إذا دوا وأنا م رهم 5 حَزِنُواء وأنا شفيعهُم إذا حَبِسُوا ٠‏ لواء الحمد يومئذ يدقع وأنا أكرم ولد ادم 
على ربي - عر وجل ا فخر يطوف علي ألف خادم كأنهن البيض المكنون. أو: اللؤلؤ المكنون» . 


لمَأَمْلَبَحَضَْ ع1 تيد يتس أيه يلون (© يَشُول متك لَمِنَالْمُصَيَقِتَ آنا 
اونا مرا ودمًا نا مون و فَالَه لْأَنَس ملسن ا و لْلَحِيمِ ) كَالَتَاْسَإنكدتَ 


مدب ليا وَلوَايعَمَهُ رق لحت نَالْمْحَصَرنٌ 7 © ارسي © لحرت الأوك: 00 54 
و_- 011 عه لم © 5 كل ع جه 
عدا امولظم | © إيذركتاكنير اليلق © 4 


يُخبِرٌ تعالى عن أهل الجَنْة أ نه أقبل بعضهم على بعض يَتَساءلُونَ أي : عن أحوالهمء وكيف كانوا في 
الدنياء وماذا كانوا يُعَانونٌ فيها؟ وذلك من خديثهم على شَرَابهم واجتماعهم في تتادمهم وعشيرتهم قٍ 
مجالسهم » وهم جلوس على السرّرء والخدم بين أيديهم» يعون ويجيئون بكل خير عظيم » من مآكلّ ومشارب 
وملابس . وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت». ولا خطر على قلب بشرء طقال قائل منهم إني كان لي 


رين 4 قال مجاهد: : يعنى شيطاناً. وقال العَوفِي» عن ابن عباس : هو الرجل المشرك, يكون له صاحب من 
أهل الإيمان في الدنيا. 


ولا تنافي بين كلام مجاهد, وابن عباس؛ فإن الشيطانَ يكونٌ من الجن فَيُوسوسٌ في النفس. ويكون من 
الإنس فيقول كلاماً تسمَحّه الأقنان, وكلاهما متعاديان؛ قال الله تعالى : #يوحي بعضهم إلى بعض رُحَرَفَ القول 
غرورا». وكل منهما يوسوس» كما قال تعالى : «إقل أعودُ برب الناس # مَلِك الناس * إلنه الناس » 0م 
الوَسواسٍ الخناس الذي يُوَسُوسٌ في صَدُورٍ الناس * من الجنة والناس » . ولهذا قال قائل منهم إني كان 
لي قرين * يقول: أثنك لمن المصدّقين» »أي : أآنت تق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟ ! يعني يول 
ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعنادء طأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمدينون». قال 
مجاهد» والسَدّي: لمحاسبون؟ اوقال ابن عباس, ومحمد بن كعب القرظي : لمجزيون بأعمالنا؟ وكلاهما 
صحيح. قال: «إقال هل أنتم مُطَلِعُونَ 4 أي : مُشرفون . يقول المؤمن لأصحابه وجلّسائه من أهل الجئة . 
«فاطلّع فرأه في سّواء الجحيم 24 قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وخليد العَصَري , وقتادَة. والسَدي وعطاء 
الحْرَاسَانِي : يعني في وسط الجحيم . وقال الحسنٌ البصريٌ : في وسط الجحيم كأنه شهاب يقد . وقال قتادة : 
ذُكرٌ لنا أنه اطَلمٍ فرأى حماجم القوم تغلي . وذكرَ لنا أن كعب الأحبار قال : في الجنة كُوى إذا أراد أحد من أهلها 
أن ينظلة إلى عَدُوه في النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 


«قال تالله إن كدت َْرْدِين » يقول المؤمن مخاطباً للكافر : والله إن كدْتَ لتهلكني لو أطعتك. طولولا 
نعمةٌ ربي لكنث من المحضّرين», أي : ولولا فضل الله عليّ لكنت مثلك في سواء الجحيم حيتٌُ أنتَ. 
محضرٌ معك في العذاب. ولكنه تَفَضْل على ورَجِمَبِي فهدائي للايمان, وأرشدني إلى توحيده.ء «إوما 5 
للهتدي لولا أن هَدَانا الله », 
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وقوله : «أفما نحن بميّتين * إلا موتتنا الاولى 52220007 هذا من كلام المؤمن 0 سه 
بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والإقامة في دار الكرامة, لا موت فيها ولا عذابَ, ولهذا قال: إن هذا لهو 
الفوزٌ العظيم »© . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهراني » حدثنا حفص بن عُمّر العَدَني؛ حدثنا الحكم بن أبان, 
عن عكرمة قال: قال ابن عباس» في قول الله تباركٍ وتعالى لأهل الجنة > #كلوا واشريوا هنيعا بما كنتم 
تَعسَلُون 4 قال ابن عباس : قولهُ «هَنيئاً» ؛ أي : لا يموتون فيها. فعئدها قالوا: : «أفما نحن بميّتين * إلا مُوتَنا 
الأولى وما نحن بمعذيين». 

وقال الحسن البَّصرِيّ: عَلِموا أن كل نُعيم فإن الموت يَقطعه؛ ٠‏ فقالوا: «أفما تحن بميّتين * إلا موتنا 
الأولى وما نحن يمعدَّبي نه قيل: لا. #قالوا إن هذا لهو الور العظيم». 

وقولهُ: «لمثل هذا فَلْيعمَل العاملُون4. قال قتادة: هذا من كلام أهل الجَنّة. وقال ابنُ جرير: هومن 
كلام الله تعالى» ومعناه: : لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فَليَعَمَل العاملون في الدنياء بيد وا إلية في الأتدر 0 

وقد ذكروا قصّة رجُلين كانا شريكين في بني إسرائيلَ» تدخل في ضمن عُموم هذه الآية الكريمة: 
1 قال أبو جعفر بن جَرير: حدتي إسحاق بن إبراهيم ين حبيب بن الشهيد» + حداثنا عاب بن يشير غن 
خصيفٍ, عن رات بن ثعلبّة البهْرَانِينَ في قوله : : «إني كان لي قرينٌ4» قال: إن رجلين كانا شريكين» فاجتمع 
لهما ثمانية الاف دينارء وكان أحدهُّما له حرقة والآخرٌ ليس له حزفة» فقال الذي له حرقة للآخر: ليس عندك 
حرفة ما أراني إلا مُفارِقكٌ ومقاسمك . تقاسمه وقاركة, : ثم إن الرَجَلٌ اشترَى دآراً بألف دينار كانت لملك» 
مات. فدعا صاحبّه قأراه ققال: كيف تر عذه الدذاآر؟ ع بألف دينار؟ قال: ما أَحْسَتها! فلما خرّج قال: 
داللهم 5 صاحبي 0 الدار بألف دينار. وإني أسألّكَ داراً من دُورٍ الجنْة» . فتصدّق بألف دينارٍ 
ثم مَكَتَ ما شاء الله أن يمكث. ثم إنه نه تَرّوْج بامرأة بألف دينار, فدعاه وصَنّع له طعامًء فلما أتاه قال: : إني 
تروت افرآة يالف ديثار, قال : اي عا ويا رب إن صاحبي تزوج امرأة بألف دينارء 
وإني أسألك امرأة من الحور العين». فتصَدّق بألف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمكك. 00 
بستانين بألفيَ دينارء ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هدّين الُستانين . فقال: ما أحسنّ هذا! فلما خرج قال: « 
ومن إن صاحبي قد اشترى بستانين بألفَيْ دينار, وأنا أسألّكَ بستانين في الجنة» . فتصَدّق بألفي دينار. ثم إن 
المَلّك أتاهما فتوقاهماء ثم اتطلق بهذا المتصدقء فادخلة ذارا تعجبه. وإذا امرأة ة تَطلِعُ يضيء ع عا تمده مود 
خسنهاء ثم أدخله بستانين وشيثاً الله به عليم. ٠‏ فقال عند ذلك : ما أشبه هذا برجل, كان من أمره كذا وكذا. قال: 
فإنه ذاك. ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لي صاحب يقول: :#أئنك لمن المصدّقين* قيل 
له: فإنه في الججيم . «قال هل أنتم مُطلعون * فاطلع فرآه في سَوَاء الججيم». فقال عند ذلك: #تالله إن 
كِذْتَ لتردين » ولولا نعمة رَبِي لكنت من المُحضرين». .. الايات. 

قال ابن جرير: وهذا يقوي قراءة من قرأ: «أئنك لمن المُصِدٌّقين4, بالتشديد9 . 

وقال ابنُ أبي حاتم : حَدَّئنا الحسن بن عرفة؛ حدثنا مر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص قال: سألتٌ 
)١(‏ كذا. وصرابه خابط بقال: قبط فلان: تمنى مثل ماله. 
)١(‏ انظر لفظ الطبري في تفسيره 77/577. 
(") تفسيرالطبري 1/07ه. 
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[سعاعيل السّدَّي عن هذه الآية : «قال قائلٌ منهُم إني كان لي فَرينٌ #يقول أَننّك لمن المصدّقين»؛ » قال: فقال 
لي : ما كرك هذا؟ قلت: قرأته آنفاً فاحببتٌ أن أسالَكَ عنه؟ فقال: أمَا فاحفظ ؛ كان شريكان في بني إسرائيل» 
أحدهما مؤْمنٌ والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف دينار. كل واحد منهما ثلاثة لاف دينار. [ثم افترقا]'"© 
مكنا ما شاء الله أن يمكحثاء ثم التقيا فقال الكافرٌ للمؤمن : ما صنعتَ في مالك؟ أَضَرْبْتَ "© به شيئا؟ أَنْجَرْتَ به 
في شيء؟ قال له المؤية ١‏ لاه قما صنعت أنت؟ قتال: اقعريثك هه أرقا وتعلة وثمارا وأنهارا [يألف 
دينار] (2. قال: فقال له المؤمنٌ : أوقعَلت؟ قال: نعم . قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان اللي صلّى ما شاء الله 
ال على فلما انصرف أخذ خذ ألف ديئارٍ فوضعّها بين يديه ثم قال : اللهمء | إن فلانا يعني شريكه الكافر- 
اشترى أرضاً ونخلا وثماراً وأتهاراً بألف دينار, لم يموت غدا وتركياء اللهُم. واي أشتري منك بهذه الألف 
دينار أرقا ونعلة وثماراً وأنهاراً في الجنة. قال: ثم أصبح فَقسّمها في المساكين. 

قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافرٌ للمؤمن : ما صتعت في مالك أضريت يه في 
شيء؟ أَنُجِرتَ به في شيء؟ قال: : لاع فما صضدعت أنت؟ قال: : كانت ضيعتي قد اشتدٌ عَلَيَ ” موكهاء ‏ فاشدر يت 
رقيقاً بألف دينارء يقومون لي فيهاء ويعمَلُون لي فيهاء فقال له المؤمنُ: أوَقعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع 
المؤمنُ حتى إذا كان اليل صَلَى ما شاء الله أن يُصَلي ؛ فلما انصرف أخذ ألفّ دينار فوضعها بين يذيه» ثم قال: 
الهم ٠»‏ إن فلاتاً ‏ يعني شريكه القاقة - الشكرى رقيقاً من زقين الدايا يالف جتان يموت غداً فيتركهم . أو 
يموكوق. فخ كرقه: الله فإني أشتري منك بهذه الألف الدينار رقيقاً من الجنة . قال: ثم أصبح فقسّمها في 
المساكين . 

قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمككثاء ثم التقيا فقال الكافرٌ للمؤمن: ما صنعتَ في مالك؟ أضربت به في 
شيء؟ أنّجرتَ به في شيء؟ قال : : لا فما صَنعت أنت؟ قال: أمري كله قد تَمّ إلا شيئاً واحدًء فلات ماتَ عنها 
زوجهاء فأصدقتّها ألفّ دينار, فجاءتني بها ومثلّها مَعها. فقال له المؤمن: أوفعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع 
المؤفن حت إذا كان الليل صَلَّى ما شاء الله أن يُصَلَي ء فلما انصرف أخدّ الألف الدينار الباقية»ء فوضعها بين 
يديه وقال : «اللهم 000 - يعني شريكه الكافر- تَرَوّجَ زوجةٌ من أزواج الدنيا عوج 2 فقيتركهاء أو 
تموتٌ فَتتركُهء اللهُمّ وإني أخطب إليك بهذه الألف الدينارٍ حَورَاء عيناء في الجنة». قال: ثم أصبح فَقَسّمها بين 
المساكين. 

قال : فبقي المؤْمنُ ليس عنده شيء. قال: لبس قَمِيصاً من مُطن» وكساءً من صَوفٍءٍ ثم أخذ مر]0» 
فجَعله على رقبته. يعمل الشيء ويحفر الشيء بعَوتة . قال يم يا عبد الله أتُؤاجرني نقسَك 
مشاهرة» شهراً بشهر» تقوم على دوابٌ لي تعلفها وتكنس سرقينها»؟ قال: نعم. قال: فأجَرّه نفسَه مشاهَرّة ؛ 
هيا أبشهرء يقوم على دوابه . قال: فكان صاحب الدوابٌ يغدُو كل م ير لي دوابه, فإذا وأ مها دابة 
ضَامرةً أخذ برأسه فَوَجَا عُنقَه ثم يقول له : سرقت شعير هذه البارحة؟ قال : فلمارأ ى المؤمن هذه الشدَّة قكال: 
الأنين شريكي الكافرء فلأعملنَ في أرضه فيُطعمني هذه الكسرة يوماً بيوم » ويكسوتي هَذَينَ الثويين إذا بلِيا. 


)١(‏ عن نسخة. وهي في الدر المنثور ة. 

() أي : : أكْتَسْبْتٌ به شيئاً؟ ولعله مأخودٌ من قولهم : ضرّب في الارضٍ ' إذا سافر يبعي الرزق . وكأن أصل العبارة : أضربت به في الارضٍ 
شيئاً؟ ويريد بقوله شيئاً: ضرباً ما. 

(9) المر: الحيل . 

(4) الَدفينٌ د اليه وغو التتزجيق أيضاً. 


ةك الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال: فانطلق يريدة فلما انتهى إلى بابه وهو مُمْس , فإذا قصر مَشِيدٌ في السماء؛ وإذا حوله البوابون, 

فقال لهم : استأذنوا لي على صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سر ذلك . فقالوا له : انطلق إن كنت صادقا فنَم 
00 فإذا أصبحت فتَعْرْض له . قال : فانطلق المؤمنٌ, فألقى نصف كسائه تحته. ونصفة قوقه ثم نام . فلما 
-.: تى شرزيكة افتعرض له. فخرج شريكهُ الكافرٌ وهو راكب, فلما رآه عَرّفه فوقف عليه وسَلّم عليه وصافحه, 

ثم قال له: ألم تأخدْ من المال مثلّ ما أخذتٌ؟ قال : : بلى وهذه حالي وهذه حالّك؟ قال: أخبرني ما صنعت في 
مالكَ؟ قال: : لا تسألني عنه. قال: فما جاء بك؟ قال: جئتٌ أعملُ في أرضِكٌ هذه, فَتطعِمُنِي هذه الكسرة يوما 
بيوم » وتكسُوني هذين الثوبين إذا يُليا. قال: الحا كمي ع ل 0 
حتى تخبرني ما صنعت في مالك؟ قال: أقرضئه . قال: مُن؟ قال: الْمَلِى27 الوفي . قال: من؟ قال: 
ربي . . قال وهو مصافحه. قالتزع يقهبمن يدعم ثم قال 0 
َمَدينُون» قل دي : مُحاسَبون - قال: فانطلق الكافر وتركه . قال: فلما رآه المؤمنُ ليس يَلْوي (" عليه رَجَمْ 
ركه يعيش المؤمن ني الع من ارما ويعيش الكافرٌ في رَحَاءٍ من الزمان. 


قال: فإذا كان يوم القيامة وأدخل الله المؤْمنٌ البجنة , يعر فإذًا هو بأرضٍ ونخلٍ وثمارٍ وأنهارء فيقولٌ : لمن 
هَذَا؟ فيقال: هذا لَك فيقول: : يا سبحانٌ الله ! َوَبَلغْ من فَضْلٍ عَمَليِ أن أثاتَ بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هُو 
لد لا تحى جلتي. فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: يا سبِحانَ الله! أَوْبَلعٌ من فضل عَمَلي 
أن أثات يمثل هذا؟؟ قالن ثم يمر فإذا هو بقبّة من ياقوتة حمراء مُجَوّفة, فيها حوراء عَيْناءٌ» 'فيقول: لمن هذه؟ 
فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحانَ الله! أَوْبَلَعَ من فضل عملي أ ن أَنَّابَ بمثل هذا؟! قال: ثم يذكر المؤمن 
شريكه الكافر فيقول: «إني كان لي قرينٌ * يقولٌ أَبْنّك لمن المصدّقين * أئذا متنا وكُنًا تُراباً وعظَاماً أثنا 
لْمُديتون»ه. قال: فالجنة عالية. والنارٌ هاوية. قال: فيريه الله شريكه في وَسَطِ الجججيم» من بين أهل النارء فإذا 
رآه المؤص عرّفه افيقول : تال إن كدت لتردين * ولولا نعمة ربي لكنتٌ من ١‏ لعو 
بميتين * إلا مونا الاولي وما نحن بِمُعَذّبينَ * إن هذا لهو الفورٌ العظيم * لمثل هذا فَلْيَعْمَلَ العاملُونَ». بمثل 
ما مَنّ عليه. قال: فَيتذّكرٌ المؤمنٌ ما مَرّ عليه في الدنيا من الشدَّة فلا يذكر مما مر عليه في الدنيا من الدذة 
أشدٌ عليه من الموت. 

وأتلك عذتزل أ نجع اقم ا إنابتاتهاخة اظليت © إنها كلها 0-0 
جم © طَلْعهَاءآرُوش انين © اننا هَو تنه النثلوت © مان لهم عَلَِالَشَويَامنْ 


سم م 


ير ©© منَمرِسَهْللَالجم تبح ألعواء بآ هرَضَآلِينَ 9 مهمع اكره تبرغون (7) » 
يول الله تعالى : : أهذا الذي ذَكره من نعِيم الجن وما فيها من مآكلّ ومَشَاربَ ومناكس وغير ذلك من الملاد 
بر شبيافةٌ وغَطاءً (أم * شجرة ة الزفوم» أي 3 : التي في جهلم . 


وقد يَحْتَملُ أن يكونَ المرادٌ بذلك شجرة واحدة مُغينة. كما قال بعضهم من أنها شجرة تعتدٌ فروغها إلى 
جبميخ محال جهن . كما أن شجرة طُوبَى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصنٌ. 


. المَليء: الغنيّ. يقال: مَلّوْ فلانُ ملاه وملافة: صار كثير المال‎ )١( 
لَوى عليه: غطف أو انتظر.‎ )9( 


وقد يَحتَملٌ أن يكون المرادٌ بذلك جنسٌ شَجَرٍ يقال له: الزقُوم كقوله تعالى : لوَشَجَرَةَ تخرجُ من طورٍ 
لع بالدهن وصبغ للاكلين»» يعني الزيئونة . ويؤيد ذلك قوله تعالى : ثم إنكم أيها الضالونَ 
المُكَذَّبونَ * لآكلونَ من شَجرٍ من ذَقوم 4. 

اوقوله ٠:‏ «إإنا جعلناها فتنةٌ للظالمين» »قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتَنَ بها أهل الضلالة. وقالوا: 
صاجيكع يتبتكم أن في النار شجرة» والنارٌ تأكل الشجَرّء فأنزل الله عز وجل: «إنها شجرة تخرجٌ في أصل 
الجَجيم © » عَذَيّت من النار» وعنها خلقت. 

وقال مجاهد : «إنا جعلناها فتنة للظالمين», قال أبو جهلٍ لعنه الله -: : إنما الزقومٌ التموٌ والزبدٌ 6 
قلت: ومعنى الاية : إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختباراً ” تختبرٌ به الناسّ» من يُصَدّق منهم ممن يُكُذب» 
كقوله تعالى : وما جعَلنا الرؤيا التي أريناك | إلا فتنة للناسٍ والشجرة ة الملعونة في العّرانِ ونْحوّفهم فما يَزيدُهم 
إلا طفياناً كبيراً» . 

وقولة : وإنها شجر: تخرجٌ في أ صل الجَحيم #. أ ي: أصل مَنبتها في قَرَارِ النار. «طلعها كأنه رءُوس 
الشياطين "م مشي بيع لها وتكريه لذكرهًا. 

قال وعب بن ميهة شعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطيين» لأنه قد استقرٌ في النفوس أن 
الشياطين قَبِيِحَةٌ المنظر. 

وقيل : المرادٌ يذلك ضربٌ من الحيّات» رُؤُوسها بَشِعَةُ المنظر. وقيل: جنسٌ من التبات, طلعه في غاية 
الفحاشة. وفي هذين الاحتمالين نظر. وقد ذكرهما ابن جرير9» والأوك أقوى وأولى» والله أعلم . 

وقولة : : وفإنهم لأكلودمتها فمالعُونَ منها البطونَ» »يذكر تعالى أنهم تأكارة مغن عل الشجرة التي لا أبشَعَ 
منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هي عليه من سُوء الطعم والريح والطبع ء » فإنهم لَيُضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم 
لا يجدون إلا إياهاء أو ما هوفي معناهاء » كما قال تعالى : فإليس لهم طعام إلا من ضريعٍ * لا يُسمِنٌ ولا يعني 
من جوع ». 

وقال ابن أبي حاتم - رَحَمَهُ الله -: حدثنا أبي. حدثنا عَمُرو بن مرزوق» حدثنا شُعبةٌء عن الأعمش » » عن 
مُجِاهِدِء عن ابن عباس - - رضي الله عنهما ‏ : أن رسول الله كيْ ‏ تلا هذه الآيةء وقال: اتقوا الله حَقَّ تقاتِهء فلو 
أن قطرة من. الرقومر قطرَت في بحار الدُنيا لأفسدت على أهل الأرضٍ مَعَايشهمء فكيف بمن تكون طعَامّه19. 

ودواء 0 0 م نجهم من ديك د وقال رمي : 


يف 


حت 00 
في رواية عنه: 0 من حميمٍ 1 هن 0 


, تَزْقُمَ ا ونحوه : ابتلعه‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 14/17". 

(؟) عارضة الاحوذي, أبواب صفة جهنم 06/٠١‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزي 
,7١5--7/#6‏ وابن ماجه في كتاب الزهد ١445/15‏ 


(4) تفسير الطبري 1" /6", 


كفا الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال غيره: يعني يِمْرَّحّ لهم الحم بعال ويه نا ييل عن ُرُوجهِم وعُيُونهم : 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا حَيْوَةَ بن شُرّيح الحضرمي. حدثنا بقية ين دي 0 
ابن عمروء أخبرني عَبّيد بن يشر”'» عن أبي أمامة الباهلي سوبي الله عنه - عن رسولٍ الله - أنه كان 
يقول: ويقرنت - يعني إلى أهلٍ النار - ماءٌ فَيتَكرههع فإذا أوتي منه وى وَجْهَهُ ووقعت فروة ا ك1 شير عد 
قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره. 


وقال ابنُ أبى عام : حدثنا أبي : حدثنا عَمرو بن راقع ؛, حدثنا يعقوبٌ بن عبد الله عن جعفرٍ وهارون بن 
رق عن سعيد بن جُبير قال : إذا جاع أهل النار استَعَاتُوا بشجرة الزقوم » تاكلى 0 فاختلَت جلوة 
وجُوههمء فلو أن مارأً يمر بهم يَعرفهم لعرف وجو قوم فهاء ثم يشب عليهم المطلئن» #يستفيار يتعياون. #بقاتوق يداء 
كالمهل وهو الذي قد انتهى خره - قإذا أدنوه من أقواههم 21 شتوى من حَرَه لحوم وجوههم الي ليطت كي 
الجلودٌ ويُصهر ما في بطوتنهمء فيمشون تسيل أمعاؤّهم وتتساقط جلودهم, ثم يُضِرَبُون بِمَقَامِعَ قن جيك 
فبسقط ك1 ل عضو على حياله» يدعون بالشبور. 


9 وقوله : : فإثم إن مرجعهم لإِلَى الجحيم » أي : : ثم إِنْ مَرَدَهُم بعد هذا الفصلٍ لإلى نار تَتَأَجََح وجحيمٍ 
تتوقدى وسَعير تَوَهُج ‏ فتارة في هذا وتارة في هذا يا كلك ااي : «يطوفون بينها وبين حَميم أن »> . هكذا كلا 
ناد هذه الآية عند هله الآية” ا وهو تين ست و 


وقال السّدّي في قراءة عبد الله : د اقم إن مقيلهم لإلىٍ الجَحِيم» : وكا عبد الل يقول؟ والذ تقس بيده 
لا يتَصفٌ النهارٌ يوم م القامة حي يقيل أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. ثم قرأ: #أصحاب الجنة 
يومذٍ خير مستقراً وأحسَنُ مُقِيلا94. 

وروى الثوري. عن مَيْسَرَة عن المنهال بن عمرو, عن أبي عَبَيدَة» عن عبد الله قال: لا ينتصفٌ النهار 
يوم القيامة حتى يُقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: 2 قرأ: #أصحابث الجنة يومئذ خير مرا 
وأحسن مقيلا» . ثم إن مُقِيلَهُم لإلى الججيم؛ . 

قلت: على هذا التفسير تكون ونم عاطفة لخبر على خبر. 

وقولة : «إنهم ألفوا آباءهم ضَالَّينع» أي: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وَجَدوا آباءهم على الضّلالة 
فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك. من غير ذليلٍ ولا برهانٍ. ولهذا قال: «فهم على اثارهم يُهِرَعون 6 , قال مجاهد: 
شبيهة بالهرولة . وقال سَعِيد بن جبير: يسفهون. 


د وَلَتَد صَلَ لهم أخار كارا لأوَلينَ (7) وَلْقَد أزسلنا فيم مُنذِرنَ 69 مركي 1 كان عَدِقِبَةُ 
لْمدَيتَ 9 إِلَاعبَادَامَوالنخكييت 9 »> 


)١(‏ كذاء وفي نسحة: وشبيرء . وقد ترجم ابن أ بي حاتم في الجرج والتعديل 4١7/8‏ لعبيد بن بشر الغنوي» وقال: «من أقران ابن لهيعة . روى 
عن أبيه» . وفي ترجمة أبيه بشر الغنوي 501/1 قال: : دروى عنه أبن ابنه عبيد الله بن بشر» . وقال محقق الجرح: ويقال: «عْبَيدٍ كما في 
تاريخ البخاري» . على أن في تهذيب الكمال في ترجمة صفران بن عُمْرو الكسكي ١/16‏ 7507 أله يروي عن عبيد الله بن بسر 
الس . وقال الحافظ المزي في تحفة الاشراف 4/4" دولا نعرف ميد الله بن بْسْرٍ إلا في هذا الحديث». فالله أعلم , 

(71) تفسير الطبري *589/57. 

(") أخرجه ابن جرير وابن أبي جام :. الدر المتثرر 9437/17 لا , 


/7 - صورة الصاقات 


يخبر تعانى عن الأمم الماضين أن أكترغم كاتوة صَائَيقَ يجعلون مع الله ١‏ لهه عر وذك تعالى نه رسل 

ع 7 2 ءٍِ 2 5 بيوذت 

فيهم حر ين »> ينذِرون بأس الله ويُحَذّرونهم سطوته وتقمته. ممن كقر به وعَبد غيرهء وأنهم عادوا على مخالقه 
5 و 


رَسلِهِم وتكذيبهم 4 فأهلك اكبيد ودمرهم. ونجى المؤمتير 13 وي وظفرهمء ولهذ قال : #قاتظر كيف 
كان عاقية د المُخَلّصِينَ 4 


« وَِعَدَنَاد ساف لهم الْمَحِبُونَ )سه وَأَحاوو تالكر العطلم (©) مَجَعلَادرحَمْهْربَاوِيَ وها 
عه فا لحرن سكم عل 520000 َكدَكَ تر الْفْحيينينَ (©) إتهينجَا وك الْمؤْمِنِيتَ (©) رمن 
لحرت 9©) > 


لما ذَكَر تعالى عن أكثر الأولين نهم ضَلُوا عن سبيل التجاة ة شرع بين ذلك مُفَصَّلاء فَذَّكَرَ نوحاً ‏ عليه 
السّلام - ينا لقي من قومه من التكذيب» وأنه لم يُؤْمن منهم إلا القليلٌ مع طول المُدَّة ليث قهم ألف منة إلا 
خمسين عاماً فلما طال عليه ذلك واشتدٌ عليه تكذيبهمء وكلنا وو ازدادوا 5 ٠‏ #قدعا رَ ربه ا مغلوتٌ 
فانتصر» ء فَعَضبَ الله لعضبه ه عليهم. ولهذا قال: #ولقد نادانا وح قلنعم المُجيِون > أي - قلتعم امسو 
كتا - لله ٠‏ ونسجيناه وأهله من الكرب العظيم جه وهو التكذيب والأذى. «وجعلتنا ذريته يم الباقين ». قال 0 
امن أبى طلحةء عن ابن عباسٍ يقول+ لم تق إلا ديه نوج عليه السلاة20. 

وقال سعيد بن آم غروية» عن قتادة في قوله : «وجعلنا دُرّيته هم الباقين. قال : النامى كلهم من حوية 
نويج . 

وقد رُوَى الترمذى؛ وا جريرة عاب أن حاتم عن حدية سعيد بن تخوه حن تلثة, عن الجندء 
عن سهرةة عن النبي عد - في قوله : #وجعلنا ذريته هم الباقين»ء قال: سام وحامٌ ويافث2»59. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد 0 عن سعيدٍء عن قتادة» عن الحسنء عن سَمُرَة: أَنَّ نبي الله 

قال - «سامٌ د العرب» وحامٌُ أبو الحبش» وياقتٌ أبو اروم 0 

ورواه الترمذيٌ عن يشر بن مُعَادٍ العَقَديٌ » عن يزيد بن زُرَيع» عن م سعيد - وهو ابن أبي عَرويَة - عن 
قتادّة به 9 , 


قال الحافظ أبو عُمَر بن عبد البر: وقد رَوِيّ عن عمران بن حُصَين ؛ عن النبي - كي - مثله . والمرادٌ 
بالروم ها هنا: هم الرُوم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن ليطي بن يونان بن ياقث بن نوح عليه 
السلام . ثم رو من حديت إسماعيل بن عياش» عن يحهى بن سعيدء عن سعيد بن المُسَيّب قال: : ولد نووح 
شلاثة نيام ويافثك وحامء وَوَلدَ كل واحد من هؤلاء الثلاثة ة ثلاث فَوَلَدَ سام العرب وفارس والروم ؛ وَوَلدَ يافث 
الترك والصقالبة وياأجوجٌ وماجوجً, وَوَلَدَ حامٌ القبط والسودانَ والبربر. ورَوَى عن وهب بن مُنْبّهِ نحوٌ هذاء والله 


أضل 483 


4/07 أخرجه الطبري في تغسيرة.‎ )١( 

(1) عارضة الأاحوذي. تفسير سورة الصافات 21١8/١1:‏ وتفسير الطبري 81/57. 
(6) مسند الامام احمد ه/5. وعارضة الأحوذي., تفمسير سورة الصافات ؟1١/4١٠١.‏ 
(1) انظر البداية والنهاية لابن كثير ,٠١8/١‏ 


يلض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وقول : «وتركنا عليه في الآخرين 2# قال 7 عباس : يذْكرٌ بخير. وقال مجاهد : يعني لسانٌ صِدّْقٍ 
للا نبياء ءِ كلهم . وقال ا والسدّي اق الله عليه الثناء الوصية في الآخرين. وقال الضحاك : السلام والغناٌ 


الحسن. 
٠ 7‏ يوقولة تعان ا لوا اللي الخرانارتي ميدع لطبل والقناد امسن 
ؤإنا كذلك تجزي المحسنين 24 8 هكذا نجزي من أحسن من العباد في طاعة الله تجعل له لسانٌ 
ياي باريد يعةة ولضي مزه ني للق 
ثم قال: «إنه من عبادنا المؤمنين4, أي : المَصَدّقين المُوحدين الموقنين. «ثم أغرقنا الآخرين». أي : 
أملكناى . فلم تبْقّ منهم عينٌ تَطرفُ, ولا ذكرٌ لهم ولا عينُ ولا أَثرَ ولا يُعرّفون إلا بهذه الصمَة القبيحة. 


0 ##وَإكمن شيعي ه لوجي (©) َم إِدجَاءرَيَههِْسَليِمٍ رِ 9 إِذْمَا كَالَ لأبيه همومه مَادَاكَعْدُ و )يفك 
َالهَهَ ذونَالهِ 0 ا فَمَاطشكر بر بَالْعلبِينَ 09 4 
مجاهدٌ: 8 هاج وسنته . 9ج ره ب مم4 8 قال ابن 00 يعني شهادة اذل إك إلا الله . 
القلبٌ السلي؟ 0 9 الله حى» وأن الساعة نيد لا ريت فيهاء 5 لله 7 في القبور. 

وقال الحسن : سَليم من الشرك. وقال غروة: لا يكون لعاناً: 

وقولة : «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدٌون »2 أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد, ولهذا قال: «أئفكاً آلهة 
دون الله تُرِيدون #افما نكم برب العالمين». قال قتادة : : يعني ما نكم به أنه فاعلٌ بكم إذا لَقيتّموه وقد عَبَدتَم 
غيره؟ ! 

وق ع فى ير مسورو.ه د مه عر 

« فظرنظرة في النجوم © فَقَالَإِفِم سَقَيم 9 راي 9 دا اءَإكَءَالهَنيمْ مَعَالَأَلَانا مُونَ 09 
مَل لَاتِفُونَ () داعيم ريا بين (©) تاقورف ©) مَالَأَسبْدُودَمَالْسِيُونَ ©) وله حَلف5ْ 
َمَانَسَلونَ ©) مادا تألشره ف الججبي 9 تأراذوابو-كِدا جَمَلتهمالأستينَ 9© »> 

إنما قال إبراهيم عليه السلام - لقومه ذلك ليقيم في البلد إذا ذَهَبوا ال عيدهم. فإنه كان قد أَزفَ 
خروججهم إلى عيدٍ لهم. ٠‏ فأحب أن يُختلي بالهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاماً هو حَقٌ في نفس الأمرء فَهِمُوا منه 
أنه سم على * اي : و وقواا. عنه نه مدبرين: 2 قتادة : والعرب تقول لمن تذكر: ير 


حدثنا 0 حدثنا 0 5 ماك عن محمد. عن أبي هريرة : أن رسول الله قله - 


- سورة الصافات 58 
قال: «لم يكُذْب إبراهيم - عليه السلام ‏ غير ثلاث كَذَبَاتِ: يتين في ذات الله. قولهُ: «إني سَقيم 4. وقولة : 
«بل فعله كبيرهم 0 وقوله في سارة: «هي أختي .200 

فهو حديث مُخْرّج في الصّحاح اسن من طرق ولكن ليس هذا من باب الكَذْب التقيقي الذي يدم 
فاعلة. حاشا وكلا. وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاًء وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي 
ديني » كما جاء في الحديث: «إن في المُعَارِيضٍ لمتدوحة عن الكذب» . 


وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا ابن أبي مر حدئنا سفيان. عن علي بن زيد بن جَدْعَانَء عن 
أبي نضرَّة عن أبي سَعِيد قال: قال رسولٌ الله د - في كلمات إبراهيمٌ الثلاث التي قال - - ها منها كلمة إلا 
ما حَل0"© بها عن دين الله تعالى» ثََالَ إن سَقِيم4. وقال: «إبل فَعلَهِ كبيرُهم هذاه . وقال للمَلِكَ حين أراد 
المرأة : عن أخض . 


قال سفيانُ في قوله : : «إني سَقِيم 4 يعني : طعين . وكانوا يُمْرُونَ من المظعون, قأراد أن 509 بالهتهم . 
وكذا قال العَوفِيُ » » عن ابن عباس : «فنظر نظرةً : في النجُوم . * فقال إني سَمَيمَ . فمالوا له وهو ف بيه الهتهم : 
اخرج. فقال: إني مطعون. فتركوه مخاقة الطائُون0©. 


وقال قتادة, عن سَعِيد بن المسيّبٍ: رأى نجماً طلع فقال: «إني سَقِيم» كايّدَ ني الله عن ديته فقال 
إني سَقَِيم 4 . 


وقال أخرون: إفقال إني سَقِيم 4 بالنسة إلى ما يُستقبل» يعني مرض الموت. وفيل : أراد فإني 
سَقَيم 24 أي 00 القلب من م الأوئان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسنٌ البصرى : خوج قوم إبراهيم إلى مم فأرادوه على الخروجء قاضطجم على ظهر 
وقال: «9إني سَقِيم 24 وجعل ينظر في السماع. فلما خرّجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرهار رواه ابن 75 كم 

ولهذا قال تعالى : «فتولُوا عنه مُدرِينَ4) أي : إلى عيدهم, ٠‏ لفْرَاعَ إلى الهتهم ». أي: ذَهَبَ إليها بعد 
أن خرجوا 5 سرعة واختفاءٍء «إفقال أ تأكلْرنَ 4 وذلك أنهم كانوا قد وَصعُوا بر بين أيديها طعاباً قربا بانا رك 


لهم فيه 0 


قال ل العدير : فخبل. إيراهيم. 00 - إلى بيت الآلهة, 0 + إن معي بابد 
البهوء وإذا هم قل ارا 00 وضعوه بين أيدي الآلهةء وقالوا: إذا كان ا نجع وقد تركت الآلهةٌ فر في 
طنامنا اكلا ٠‏ للحا لد إبراهي عليه السلام - إلى ما بين أيديهم من الطعام قال : «ألا تأكلونَ * ما لكم لا 
تنطقون» . 

وقولة : «فراعً عليهم ضرباً باليمين 4 » قال المُراء: معباه مال عليهم 5 باليمين . وقال قتادةً 
والجوهري : فأقبل عليهم قربا باليمين”». وإثما ضرَّبهم باليمين لأنها أشد وأنكى . ولهذا تركهم جَذَاذاً إلا 
)١(‏ تفسير الطبري ,!١/177‏ وقد تقدِّم الحديث عند تفسير الآية 78 من سورة الاتبياء. وخرجناء هتالك . 
(') أي : ما جاوَرٌ وابتعد,. 
(") أخرجه الطبري ,/١/177‏ 
(4) الدر المنثور /ا/1١١.‏ 
(0) معاني القرآن للفراء 88/1!؛ والصحاح للجوهري : راغ 


بيرهة لوحورء انيم عن خم ترق لمكم 


للللللللت': الخال 


- لا ر 
-5 - 77 58 ِ - 4ه 8 
خسسمر ‏ الس دسجي أع» ع رجهو رات نهد تدع على سورع [ عب - تكسي ر ل1خاسيه ‏ 
ع« 8 5 5 عت ِِ ا ل 
وهو ده ف ها #ع#اصغو ليه رعو كَ#ء قال عي اقل وعير وواسود - فى عسس ركو ل2: - 
78 كر نت اق 2 2 
١‏ جر 0-04 
لصنت الخصده عدا عدآ مبختصرةء ولي سور وم » وَِقَهِمٍ لما رجعوا عا عب رحو ع 0 بم 8 


- 
أذ سس قا 


2-2 حر كحعيا رامو عرعَوا ) كن ع رايم كدي» لام - عو النى وعل وَنئك _ عَلما حور مر أعسوء لحد عو 


2 


َعم وحَسهم + حَلَءِ رن ا اذ في حصنون من دوت الله عن لآصسام ها سم سصونه 
وتجعنوتها ملِذِيكر ؟ ' فواة خلقكم وما تعملون6» يَحَتَمل أن تكون وماء مصدريةء فيكو دير الكلةم - اع المله 
هدعن .ا عاسايض ماك م اد ليت د 50 وعد 22 85 ءة_ وت 4 هه 
حتتكمٍ وعمدكم ‏ ويحتمل ان عكون يمعى والنّى» تَقَديره : واه خاقكم والنّى دَعَمِلوءَه . و2لا الْعَولين عدلارء - 
5 يه 3 


.> + 8 08 0 46 2ك 2 0_0 
والأو؟ اصهرء لما روه إبخاري اي 5د و أقعال الصجاد»وء عو ى علي بن 


المذيتي ؛؟ ع 1 عو معاوءةء عن 

أبي مالك ء عن زجي به ن حراش 6 و ” ن حَدَّيفَةَ مرفوعاًء وإن لله يصع كل صائع وصسع تريش ' وقرأ بعضكهم - 
فعتد ذلك لما قامت عليهم الححةً عَدَلوا إلى أخده باليد والمهرء عَمَالوا : وَاينُوا له يتيانا الوه و 
الجحيم 4 وكان من رهم ما َعَدّم 1-8 قي سورة الأتبياء» وَيَسجَاه الله من نَّ الَار وأظهره عليهم » وأعلى حجده 


- 


وتصرهاء ولهذا قال فى - واراتوا ره ىد فجعلناهم الأسمَّلِينَ 4 . 


<وَكَالَِق ابرق سبدو (رَيَعَبْ لي نَآلضَنِينَ (© عَسَّردْكَ َي لإ فَمَابلعَمَعَهُالسََّىَ 
ا دعوو بد 0 ا ا ا 
لَمَالسَلَاويوَعفَجبينِ () يديه ارسي (0 3 قَدْ صَدَقتَالكياتاكَدكَجَرك الْمْحَسِيَِ (2)إس هدالو 
لكوَآلَيِينٌ (©) وَمَدَته يذبّج عَيِيِمٍ () وَرَاعيِهِ في الآحرنَ 7) سَلمعَكَ إزتجبر (2) كَدَِكَ يرك 
اللتبرية زر © ينيدي انيه 6 ل ويشَرَيمبا لو سْحَقَ يَّامَنَ أ لْصَبِلحِيتَ 6 ور وول سكف رمن 


فى 


دُرَيَتَهِم وَظَاِلم ميت 9 » 

يقول تعالى مُخْبراً عن خليله إبراهيم عليه السلام -: أنه بعد ما نَصَره الله على قومه وأيس من إيمانهم 
بعد ما شَاهَدُوا من الآيات ت العظيمة هاجَرٌ من بين أظهّرهم, «وقال إني ذاهبٌ إلى ربي سَيهِدِينٍ * رَبِّ هَبْ لي 

مِنَ الصالحينَ 4 يعني : أولاداً مُطيعين عِوضاً من قومه وعَشِيرَتِه الذين فارقهم . قال الله تعالى : طفَبَشّرناه بغلام. 
ليم وهذا الغلام هو إسماعيلٌ عليه السلام , فإنه أولك ولد بشريه إبراهيم عليه السلام - وهو أكبر من 
إنسنان باتفاق المسلمين وأهل الكتاب. بل في نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم ‏ عليه السلام - ست 
وثمانونَ سنة. وَوْلِدَ إسحاق وعُمرٌ إبراهيم نسع وتسعون سنة . وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
وحيده. وفي نسخة : : بكر فأقحمُوا ها هنا كذِباً وبهتانا «إسحاق», ولا يجوز هذا لأنه مخالفٌ لنصّ كتابهم. 
وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم. وإسماعيل أبو العرب. فحَسدُوهم, فزادوا ذلك وحَرّفُوا وحيدّك بمعنى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان 0/١‏ -51: والبخاري في أفعال العباد؛ والبيهقي في الاسماء والصفات , انظر الدرٌ 
المنتور 1١١/7‏ . وانظر أيضاً إصلاح غلط أبي عبيد 171-117. وغريب الحديث لابي مُبَيدٍ 141. ونتائج الفكر في النحو للسهيلي 
14-؟ول. 


7 #ن ص 7 
7 سودء لهؤم 


لس سول سرك عور > عرلن سس ل 2 دعت 7 ودقره لي سسا 2 ويم عوجر و يسور رحب صر ترفو الث 


دل وو حوند» به يمن يسى لله ع نضا طفن و وك 4 مره 2 نُسر مر ودع حر زور 2 قا صر سويد اي عير 
7 ال ل والا7وبار ‏ 


-ه ص 
ع اد 2 َ* / م / 52900 
ولام 2 سه حيو تر ص ال أزعوسم أو 7 الب 7 9-56 وحوتر ناخ حر ع ته سر مساب 8 
م ِ# 5 هم / 
و 2 3 عب 42 15 , نفس 7 / سير 
فق ىح صر ايح ارك امس > ولرو 3 دَنَك 72 كاب 0 سي ء 1- ضر ده عطير 2 جو ار 3 ع عززيس سروو 


و > > عو ع * , 


وو وز عَنْكَ عمسسرلها ص عور جه _ و برل يدت الله سه اهرس زوم رده قن هه سه حوس ل اده 2 يستصار > «وارعول ل 
اليم > ودَكر أ الدّربح » عم هَل عوط َلْكه ِ و 5 وس حدق 2 مر اكد امجور . 4< اوعد شير عت مور 2 
إبرأعريج براسحاقٌ ءَ 0 ةا يسرك 0 عام © . وعَل عتى 7 عش ررنع بمبحات وس وراء سور 
رعقّوب 24 أي : د له ني حراهما ولد سق -2 كود ص عر عَقَ وسسل . وقد دسا لك ره 1* 
جور عمل هذا أن ء يَوْمَوَ وده وهو صغور» لان الله قد وذ هما عله وب وود »> عسل عرف كر عر 


ذا أن ومو ول بره صَغو رأ وإسماعول ورف عا عا 56 7 مني يهء ١‏ اممكدام 


وقوله ,: وؤفلما بَلْمَّ معه السمي 4 أي : كبر وترعرع وسار دعَب مم أو ويسي عه وقد كل بسر اريم 
- علره السلام - يذهبٌ في كل وقتِ يصَعَدُ وأذه وأم ولذه رالكة وقار ان ؟<' » ويسكظر أي مر عم ٠.‏ وق كر 4 كان 
يوكبٌ على البراق سَرِيعا إلى عناك, الله أعلم , 

ومن اب عباس » ومجاهد ,» وعكرمة ,» وصعرلك س جور وعطاء اللخ ر ساني » وريف سس سكم و غير ضحم , 
3 فلسابلخ معد السعي © بمع : شب واوتَجَلٌ "١‏ وأطاق ما يَِمَلُه | رودم لسعي والعمل » « فلما بلغ معه السعي 
قال يا بنيّ إئي أرى في المئام أني ذْبّحُكَ فانظر ماذا ترى» قال بود بن عمَير ؛ روي الأتبياء وي ٠»‏ ثم دل" هده 
الأية : يؤقال يا بي إني أرى في المئام أني أَدْبْحَكُ َائطر مادا 4 

وقد قال ابن أبي حائم : حدئنا علي بن الحسين بن الجنيد, حدثنا أبو عبد الملك الكرئدي » عور يا سفيان 
ابن عيّيئة» عن إسرائيل بن يونس » عن سمّاك, عن عكرمة, عن ابن عباس قال : قال رسول الله ك1 : «رؤيا 
الأنبياء في المئام وحي»2. ليس هو في شي من الكتب الستة من هذا الوجوه ” زد 

وإنما أعلم ابه بذلك ليكون أهونَ عليه وَلِيحبّر صبره وجَلده وعُرْمُه من صسئَره على طاعة الله وطاعة 


أبيه , 


«قال يا أَبَتَ افعَل ما تَوْمَّره, أي: امض لما أمرك الله من ذبحي ' وسْتَجِدُني إن شاء الله من 
الصابرين 2# أي اي وأحتسبٌ ذلك عند الله عز وجل . وصدق - صلواتٍ الله وسلامه ‏ فيما وعَدء ولهذا 
قال الله تعالى : #وداذكر 9 الكتاب إسماعيل إنه كان صادقٌ الوعد وكان رسولاً نبياً » وكان يأمّر أهلّه بالصلاة 
والزكاة وكان عند ريه مَرْضِياً 4 . 


قال الله تعالى : : #فلما أسلما وتلَّه للجبين»: أي : : فلما تَسْهُدا وذكرا الله تعال : إبراهيم على الذبح » 


والولك على شهادة الموت. وقيل : «أسلماه. يعني بصعي : استسلما وائمادا ' إبراهيم امتثل أمْرَ الله وإسماعيل طلناعة 
الله وأبيه . قاله مجاهد. وعكرمة. والسدّي, وقتادةٌ, وابنٌ اسحاق: وغيرهم . 


)١(‏ فاران: كلمة عبرائية معربة: وهي من أسماءٍ مكة. .وقيل: هو اسم جبال مكة. 
(؟) في نسخة: وارتحل. ومن معاني ارْتَجل : انفرد برأيه . ولعل المقصود: بلغ مبلغ الرجال. 
() أخربجه الطبري 8/1لاء وغير واحد. انظر الدرٌ المنثور 4/10 ,٠١‏ 


331 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ومعنى «تله للجبين 4 أي : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه. ليكون 
قال ابن عباس » ومجاهدٌ, وسعيد بن ين والضحًاك, وقتادة : «وبَله للجبين * : كي على وجهه. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سُرَيجّ ويوسٌ قالا: حدئنا حماد بن سَلْمَة عن أبي عاصم انوي عن أبي 
الطقيل عن ابن عباس أنه قال: لما أُرَ إبراهيم بالمناسك عَرّضٌ له الشيطانٌ عند السّعي» كسابقه فسيقه 
إبراهيم , ثم ذَهَبَ به جبريل إلى جَمرَة العقبة» فعرض له الشيطانٌ فرماه بسبع حَصّيات حتى ذهب ثم عرض 
له عند الجمرة الؤسطى فرماه بسبع حَصّيات, ولّمتَلِّ للجبين» وعلى إسماعيلَ قميصٌ أبيض ء فقال له: يا 
أبتِء إنه ليس لي ثوب تكَفنني فيه غيره» فَاخْلَعه حتى تُكَفي فيه. فعالجه لِيَخْلَعهء نودي من خخلفه : «أن يا 
إبراهيم * قد صَدّقت الُؤياه. فالتفت إبراهيم فإذا يكبش أبيض أقرن أعينَ قال ابن عَبّاس : لقد رأيتنا تتبّع 
ذلك الضرب من الكبّاشٍ 200 


وذكر تمام الحديث في «المناسك» بطوله. ثم رواه أحمدٌ بطوله عن يونس. عن حَمّاد بن سلمة. عن 
عطاء بن السائب» عن سعيل بن جبير» عن ابن عياضيء فذكر نحوه إلا أنه قال: «إسحاق)592 , فعن ابن عباس 
في تسمية الذييح روايتان» والأظهر عنه إسماعيل لما سيأتي بيانه . 


وقال محمد بن إسحاقٌ» عن الحسن بن ديناره عن قتادة» عن جَعفر بن إياس » عن ابن عَبّاسٍ في 
قوله : «وقدَيناه | عظيم 4 قال: حَرَجّ عليه كبش من الجَنّةَ قد رَعَى قبل ذلك أَربعِينَ خعريفاء فأرسل 
إبراهيم ايئه واتبعٌ د الكش عه إلى الجمرة الأول فرماه بسبع خصَّيات فأفلته عندهاء فجاء المميرء 
الوسطى ا عندهاء قرماة يسبع خصّياتٍ ثم أفلته [فأدركه عند] الجمرة الكيرق فرماه بسبع خصيات 
فأخرجه عندها. ثم أخذه فَأتى به المنحر من منى قَذّبَحه, فوالذي نفس ابن عباس, بيده لقد كان أول الاسلام» 
وَإن رأس الكبشٍ َمُعلقُ بقرنيه في مِيزَاب الكعبة قد حش . يعني : : س5 


وقال عبد الرراق: أخبرنا معمر عن الزُهرِيّء أخبرنا القاسم قال: اجتمَعٌ أبو هُْرَيرَة وكعبٌ» فجعل أبو 
همريرة يُحَدَّتْ عن النبي - يك - وجعل كعبٌ يحدّث عن الكتبء فقال أبو هريرة : قال النبي - كلق : «إن 
لكل نبي دعوة مُستجابة: وإني قد حَبَأتَ دَعْوْتِي شفاعةً لامّتي يوم القيامة» . فقال له كعب : أنت سمعت هذا من 
رسول. الله كيِ؟ قال: 1 نعم. . قال: فدَاكَ أبي وأمّي -أو: اه أبي وأمي - أفلا برك عن إبراهيم عليه السلام؟ 
إنه لما أَريّ دح ابنه إسحاقٌ قال الشيطانٌ: إن لم أفتن هؤلاء عند هذه لم أفتنهم أبداً. . فخرج إبراهيم بابنه 
لِيذْبَحَهء فذهب الشيطان فدخل على سارة. فقال: أين ذَهَبَ إبراهيم بابنك؟ قالت: غَذَا به لبعض حاجته . 
قال: لم يغدٌ لحاجة. وإنما ذَهْبَ به ليذيحه. قالت: وَلِمّ يَذْبَحْهُ؟ قال: زَعَمْ أن ربّه أمره بذلك . قالت : فقد 
أحسن أن يطيع به . فذهب الشيطان في أَنرهما فقال للغلام : أينَ يذهب بك أَبُوك؟ قال : لبعض حاجته . قال: 
إنه لا يذَعَبٌُ بك لحاجة, ولكنه يَذَعْبُ بك لِيَدْبَحَكُ. قال: وَلِمَ يَلْبحُني؟ قال: َعَم أن ربّه أمرَهُ بذلك . قال: 
فوالله لثن كان الله أَمَرّهِ بذلك ليفعلنٌ. قال: فيَئْسٌ منه فلحقّ بإبراهيم. فقال: أين غدّوت بابنك؟ قال: لحاجة. 


.791/1 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
."١ا7/-‎ ١5/١ المسند‎ )١( 
.47//377 أخرجه الطبري بإسناده إلى ابن إسحاق‎ )( 


"٠‏ سورة الصافات حاذاها 


قال: فإنك لم تَغْدٌ به لحاجةء وإنما عَدَوت به لتذبَحَهُ . قال: وُلِمَّ أْبَحه؟ قال: َرْعَمُ أن رَبك أمرّكُ بذلك. 
قال: فوالله لئن كان الله أمرني بلك لأفعلّنّ . قال: فتركه ويس أن يطاع. 

وقد رواه ابن جرير عن يُونْسَ» عن ابن وَهُبٍ ع يُونْسٌَ بن يَزِيدَ عن ابن شهابء أن عَمُرو بن أبي 
سُفيانَ بن أُسَيد بن جَاريَ الثقفي أخبرّه, أن كعباً قال لأبي كويرف ب . فلك بطولمه وقال في آخره : وأرحى الله 
إلى إسحاقٌ أني أعطيتك دعوةً أسْتَجِيبُ لك فيها. قال إسحاف : اللَهُم. | إني أدعو أن تستجيب لي: أيما عَبْدٍ 
لَعَيّكَ من الأولين والآخرين لا يُشْرِكُ بك شيئاً» فأدخله الجر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا محمد بن الوّزير الدُّمشقي. حدثنا الوليد بن مُسلمء حدثنا عبد 
الحمن بن ؤيد بين أسلم ه عن أبيه» عن عَطاء بن يَسَارِ عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسول الله كك - : «إن الله 
خيرقي بين أن يَغْفْرَ لنصف أُمي , وبين أن أختبىء شفاعتي . فاختبات شفاعتي , وَرَجَوت أن تكون َعَم م لأمتي ‏ 
ولولا الذي سبقني إليه العبدٌ الصالح لتعجّلتٌ فبها دعوتي إن الل لما فرْح عن إسحاقٌ كَرْبَ البح قيل له : يا 
إسحاقٌ » سَل تغطة. فقال: أما والذي نفسي بيده لأتعجلنها قبل نَزّغغات الشيطان. اللهُمَ من مات لا يُشرك بك 
شيئاً فاغفر له وأدخله الجنة»2©9. 


هذا حديث غريبٌ مُنكرٌ وعبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّمّ ضعيفٌ الحديث. وأخشى أن يكون في 
الحديث زيادة قو وهي قوله : «إن الله تعالى لما فرج عن إسحاق» . . + ان أخرى والله أعلم . . فهذا إن 
كان محفوظاً فالاشبة أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»؛ وإنما حرّفوه بإسحاقٌ» ندا منهم كما عدم إلا 
لام إنما محلها بسن من أرق مك حيت كان إسماعيل لا إسحاق» فإنه إنما كان يبلا كتمات 

وقول تعالى : «وناديناه أن يا إبراهيمٌ * قد صَدَّقت الرؤياه, أي : قد حصل المقصودٌ من وؤياك 
بإضجاعكٌ ولك للذّبح . 

وَذَكَرَ السدّي وغيره أنه أَمَرٌ السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحةً من نُحَا سح 
ونوديّ إبراهيم ‏ عليه الملا عند ذلك: «طقد صَدقت الرؤيا©. 

وقولة «إنا كذلك نجزي المحسنين »» أي : : هكذا نَصرفٌ عَمّن أطاعنا المكارة والشدائد» وتجعل لهم 

من أمرهم جا وشكرساء كقوله تعالى : ومن د يق الله يجعَل له مخرجأ * وَيَررُه من حيث لا يحتسِبٌ ومن 

يتوكل على الله فهو حَسّبّه إن الله بالغ أمره قد جَعَلَ الله لكل شيء قَذْراً» . 

وقل ابعدل بهذه الآية والقصّة جماعةٌ من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل, خلافاً 
لطائفة من المعتزلة» والدلاقة من هده ظاهرة» لأن الله تعالى شرع م براهيم يم ذَبْحَ وَلَّدهِ ثم نسَخه عنه وصَرّفه إلى 
الفداء. وإثما كان المقصودٌ من شَرّْعه أَرْ إثابة الخليل على الصبر على ذبحٍ ولد وعَرْ مه على ذلك ولهذا قال 
تعالى : دِإن هذا لَهُوَ البلا المُبين», أي : الاختبارٌ الواضحٌ الجَلِيُ ؛ حيث أُمِرَ بذبح ولدهء فسارّع إلى ذلك 
ملعا لأفر الله, متقاداً لطاعته. ولهذا قال تعالى: «وإبراهيم يم الذي وفى » . 


وقولهُ : طوفَدَيناه بذِبْح عَظِيم 24 قال سفيان الثوري, عن جابر الجَمْفي. عن أبي الطقّيلء عن علي 


./1/17 تفسير الطبري‎ )١( 
.1١8/1/ أخرجه الطبرائي في الأوسط. انظر مجمع الزوائدء كتاب الأنبياء 4/؟١7, والدر المنثور‎ )1( 


حالف الجرء السابع من تفسير القرآن 0 
هرضي الله عنه ‏ :ا «وفديناه 08 عَظيم 24 قال : نكن أبيض عي قْرَنَ قنك ربط بسمرة. . قال أبو 
الطمَيا : وجدوه ميوطا : خاو في ث, 30 كي 
وقال النُوريٌ أيضاًء عن عبد الله بن عثمان بن حدم عن سّعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: كبش قد 
رَعى في الجنة أربعين خريفا2»0. 


وال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا يوسف بن يَعقَوبَ الصمّار حدثنا داود العَطارء عن ابن حُنّيم» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عَبّاس قال : الصخرة التي بمنى بأصلٍ بير هي الصَخْرّة ة التي ذَبْحٍ عليها إبراهيم 
فداءَ ابنه. بط عليه من قُبير كبش أعينٌ أقرنٌُ له تا فذّبحه ع وهو الكبش الذي قَرَبه ابنُ آدم فتقبّل منهء فكان 
مكؤونا ستى كد به إسحاق. 

وَرُوَىَ أيضاً عن سعد بن بير أنه قال: كان الكبش يرع في الجن حتى تَشَقق عنه ثبيرٌء وكات عليه 

عهْن("© أحمر. وعن الحسن البصري: أنه كان اسم كبش إبراهيم جرير. وقال ابن جُرَيج: قال عُبّيد بن 
ع ذبحه بالمقام . وقال مجاهد: ذبحه بمنىّ عند المنحر. وقال هُشيم» » عن سيار» عع كرمة: أَنْ ابن 
عباسٍ كان أفتى الذي جَعَلٍ عليه أن ينحَرَ نفسهء فأمره بماثةٍ من الإبل . ثم قال بعد ذلك : : لو كتث آفتيته بكبش 
لأجزأه أن يذْبَح كبشاء فإِن الله تعالى قال في كتابه: «وفديناه بذيح عظيم »*. 


والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه دي بكبشٍ . وقال الثوري » عن رجل». عن بي صالحء عن ابن 
عباس في قوله : #وفديتاه بذبح عظيم © قال : زكان] وَعاد29 , 


وقال محمد بن إسحاق. عن عمرو ين عَبَيد عن الحسن أنه كان يقول: ما فديّ إسماعيل | إلا تيس من 
الاروى» أهبطٌ عليه من قَبير”» 


وقد قال الإمام أحمدٌ: عندثنا سشيان: حَذّئني متضون عن خاله مسافع » عن صَفيّة بف شية قالت: 
أخيرنتي امرأة من بني سُلَيم - وَلْدت ت”' عَامةَ هل دارنا -: أرسل رسولٌ الله - كه - إلى عثمانَ بن طلحَة - وقالت 
مر : إنها سألت عثمان: : لم دَعَاكُ ابي كا؟ قال: قال: «إني كنت رأيت قرني الكش حين دخلتٌ البيت» 
قَنسِيتٌ أن امرّك أن َحَمّرهما”*». دياه فإنه لا ينبغي أن يكون في البيث شي يشغّل اللي قال 
سفيانٌ : لم يَزّل قرنا الكبشٍ مُعَلّقين في البيبت حتى احترق البيتٌ» فاحترقا" . 


وهلا ليل مغل على أله إستاغيل عليه السلامُ ‏ فإن ريشا توارنُوا قرنّي الكش الذي فَدَى به إبراهيم 
خلفاً عن سَلّفٍ وجيلاً بعد جيل . إلى أن بَعْتْ الله رسوله . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 81/77. والسُّمُرة: واحد الشّمْره وهو ضِربٌ من شجر الطلح. وهو شجر عظام له شوك ترعاه الإبل. وثبير: 
مود 0 

(7) العهنة: الصوفٌ المصبوحٌ ألوانا. 

(7) أخرجه الطبري 0817/77 وما بين القوسين عنه. والول بفتح فسكون؛. ويكسر- ؛ تبس الجبل. وهو؛ ذكر الأزوى. وهو جِنسٌ من 
المغز الجبلية. له قرنان قويانٍ مُنْحَنانٍ كيين أخذبين. 

(4)وَلْد الانثى : حضر ولاذها فعالجها ع ين : الولد منهاء ويقال: ولْدَ الولد: زيأه, 

(5) خمْر الشيء: غَطاه . 

(1) مسند الإمام أحمد 38/4 80/9". 


 ”/‏ سورة الصافات /اخرة ؟ 
فصل في ذكر الآثار الواردة عن السَّلّف في أنْ الذبيحَ مَن هُو؟ 

ذكر مَن قال: هو إسحاقٌ عليه السلامُ: 

قال حمزة الزيّاتٌ, عن أبي ميسَرة - رَجمه الله - قال: قال يوسفٌ عليه السلام -لشاك في وجهه : 
ترغعب أن ناكل معين. وأنا والله - يوسك ف يعقوت 78 اللفى ام إسحاق ذبيح الله اين ن إبراهيم خليل 
او , 

وقال الثوريٌء عن أبي ستانء عن ابن أبي الهُذَيل : أن يوسف عليه السلام - قال للملك كَذَلِكَ 
يف0 


له ا ديا إله إبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبَ», فيم قالوا ذلك؟ قال: «إن ! إبراهيم لم يُعْدَلُ بي شيء قط إلا 
اختارني عليه وَإِنْ إسحاق جاد لي بالذّبح» وهو بغير ذلك أجودٌ, وإن يعقوب كلها ردته بلاءً زادني حسسن 


ظن». 


الله 2320 , 


وقال سفيان الثوري, عن زيد , بن أسلمء عن عبد الله بن عبّيد بن عُمَيره عن أبيه قال : قال مُوسَى : يا 


وهذا صحيحٌ إلى ابن مسعود. وكذا رقق م عن ابن عباس أنه اجات وعن آبنه العياس» وعلى 
ابن أبي طالب مثل ذلك . وكذا قال عكرمةٌ, وسعيد بن جُبير ومجاهد, والشعبيّ» وحُبّيد بن حُمَي» واو مسر 
وزيد بن أسلمءٍ وعبد الله بن شقيق ء, وَالزْهِرِيٌ» والقاسم بن أبي + بز ومكحول » وعثمان بن حاضرء والسَدّيء 
والحَسَنء وقتادة. وأبو الهذّيل» وابنٌ ل صابط . وهو اخختيار ابن جرير. . وتقدّم روايته عن كعب الأحبار أنه إسحاق ‏ 
وهكذا رَرَى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن الزُهرِيٌ ‏ عن أبي سُفيانَ بن العَلآء بن جَارِية» عن أبي 
شُرَيرة» عن كعب الأحبار» أنه قال: هو إسحاق. : 


وهذه الأقوال ‏ والله أعلم - كلها مأغوذة عن كب الأسباره فإنه لما أسلّم في الدولة العَمَريّة جعل د يحدث 
عُمَرِ لوقي الله عنه ‏ عن كتبه. فربيما استمع له عَمَر. -وضي ‏ الله عنه - - فترخصٌ الناسٌ في استماع ما عندّه» 
وتوا عنه دي وسميتها: وليس بهذه الأمّة - ولله الحمدٌ ا 1 لف حَرْفٍ واحدٍ مما عنده. وقد حكى البخورئ 
هذا القول بأنه إسحاق عن عَمَْرِء وعلي » وابن مسعود. والعباس”2. ومن التابعين عن كعب الأحبارء وسعيد بن 
بير 5 ومسروقٍ». وعكرمة, ومقاتلٍ » وعطاءء والزُهريّ والسَدَّيء قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس " 


وقد رك ا ادا والعّينء ولكن لم يَصِحٌ سندّه ‏ قال اين جرير : 
حدثنا أبو كُرَيب» حدثنا زيد بن حُبّاب» عن الحسن بن دينار. عن علي بن زيد بن جُجدعان» عن 


./1 - 8/17 اخرج الطبري هذه الآثار‎ )١( 
. في تفسير البغوي : وابن عباس‎ )0( 
(؟) تفسير البغري 4//ا".‎ 


34 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


الحسن» عن الأحنفٍ بن قيسٍ ؛ عن العبّاس بن عبد المُطلب» عن النبي كَلهِ - في حديث ذكره قال: هو 
لقا 
إسحاق 


ففي إسناده ضعيفان, وهما الحسنٌ بن دينار البصري» متروك . وعلي بن زيد بن جدّعان منكر الحديث. 
وقد رواه ابن أبي حاتم. عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم » » عن حَمَاد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدْعان» به 
مرفوعاً . ٠‏ ثم قد رواه مبارك سن فضالة, عن الحسن» » عن الأحنف. عن العباسٍ قوله, وهذا أشية وأصَح . 


ذكرٌ الآثارٍ الواردة بأنه إسماعيل عليه السلام ‏ وهو الصحيحٌ المقطوع به 

قد تقدَّمَتَ الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. وقال سعيد بن جُبيره وعامر الشعبي» ويوسف بن مِهْرانَ. 
ومجاهل وعطاء. وغير واحد. عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام . 

وقال ابن جرير: حدثني يونسء» أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبي رَبَاحَ » عن 
ابن عباس أنه قال: المفددّى إسماعيل عليه السلام. وزعمت اليهود أنه إسصاق. وكَذَّبَت اليهوة 59 . 

وقال إسرائيل» عن تور عن مجاهدٍ, عن ابن عمَر قال: | الذبيخ إسماعيل . وقال ابن أبي نجيح . ٠‏ عن 
مجاهد: : هو إسماغيل. وكذا قال يوسف بن مهْرَانَ. وقال السعبيٌ : : هو[سماغيل. وقد رأيت قرني الكيش ف 
الكعبة . وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن دينار وتَمرو بن عُبّيدء عن الحسن البَضْريٌّ : : أنه كان لا يشك 
شي ذلك: أن الذي 78 بذَبْحه ه من ابش إبراهيم إمسشاعيل. 


قال ابن إسحاق : وسمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: إن الذي أَمَرَ الله إبراهيم ِذَبْحِه من أنثيه 
إسماعيل وَإِنَا لنجد ذلك في كتاب الله وذلك أن الله حين 2 من قصة المذبوح من ابتي إبرأهيم قال: 
و يشرناه بإسحاق 5 من الصالحين» ويقول الله تعالى : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب »2# 
يقول: بابن وابن ابن. فلم يكن ليأمرّه ديم إسحاق وله فيه من الموعود بما وَعَدّه وما الذي 7 بذبحه إلا 
إنسامي. [قال ابن إسحاق: سمعته يقول ذلك كثيراً] 7 , 


وقال ابن إسحاق. عن بُرّيدة بن سفيان بن فرْوَة الأسلّيّ ‏ ؛ عن محمد بن كعب القَرَظِي أنه حَدّئهم : : أنه 
كرفلك اشر ينعيف العوير ومو خاينة إذ كاذ معد بالاو»ء ققال له شمر إنعذا لني ماحدث انر فيه وإني 
لاراه كما قلت. ثم أرسل إلى رَجَل,ٍ كان عنده بالشام» كان يهودياً فأسلّمْ وحَسّن إسلامه. وكان يَرَى أنه من 
علمائهم. أله ار بي ع ارين فى يقلن - قال محمد بن كعب: وأنا عند عَمَر بن عبد العزيز ‏ فقال له 

عُمْر: أي ابني إبراهيم 8 بذبحه؟ فقال: لمعيل والله يأ آهير المؤطين: وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم 
حتُدرنكم ممر العرب. على أن يكون أباكم الذي كان من أثر له فيه والفضل الذي در اله منه صر لما 
8 به فهم يُجِحَدُون ذلك ويزعمون أنه إسحاق. بآن0"» إسحاق أبوهم , والله أعلم أيهما كان» وكلٌ قد كان 
طاهرا يا مليماً فك عر وعل. 


(١)تفسير‏ الطبري 481/177. 

(9) تفسير الطبري *81/177. 

(5) عن نسخة. وانظر تفسير الطبري 44/577. 

(4)في النسخ: بِكْوْنِ. والمثبت عن تفسير الطبري 46/1. 
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وقال عبدٌ الله ابنُ الإمام أحمدّ بن حَتبلٍ يجيه الات + سالك أبي عن الذّبيح. فل هو إستاغيل و 
إسحاقٌ؟ فقال: إستاعيل. ذكره في كتاب الزُهد 

وقال ابن أبي حاتم : وسمعت أبي, يقول: يك الذبيح إسماعيل عليه السلام . قال: وروي عن 
علي » وابن عُمرء وأبي هرَيرة» وأبي الطفيلء يه و ل وسعيلة ببق عتبيرة والحمنء ومجاهل» 
والشعبي؛ ومحمد بن كعب القُرَظيٌ ٠»‏ وأبي جعفر محمد بن علي. وأبي صالح,ٍ أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . 

وقال البَعَوِي في تفسيره :. وإليه ذَهَبَ عبد الله بن غمر» وسعيدٍ بن المسيب» والسَدّي. والحسن 


تعر وستجاهكة والربيع بن نس . ومحمد بن كعب الفَرَظيّ . والكلبي . وهو رواية”'2 عن ابن عباس . 
وحَكاه أيضاً عن أبي ل 


وقد رَوَى ابِنُ جرير في ذلك حَدِيئاً غريباً فقال: : حدثني محمد بن عَمَار الرازي., حدثنا إمماعيل بن عبيد 
ابن أبي كريمَة حدئنا عمر بن عبد الرحيم الحطَابِي عن عُبَيد الله بن محمد العتبِي دفن ولف عبة بن آم 
سُفيان - عن أبيه : حدثني عبد الله بن سعيدء عن الصّتابحي قال: كنا عند معاوية بن ن أببي سفيان» فذكروا 
الذّبيح : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الحَبِيرٍ سَفَطتَم كنا عند رسول الله - عت - فجاعه وجل ققال: يا 
رسول الله. عُدْ عَلَيّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذّبِيحين , ففحَكٌ رسول آله - 486 - فقيل اله يا أمير المؤهتيق»ء 
وما الذَّبِيحَانِ؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمرٌ بحفر رَمْْم نَدَرَ لله إن سَهّل الله له أَمْرَها ليَذْبَحَنّ أحد وَلَدِهِ قال: 
فخرج السهم على عبد الله فمتعه أخواله وقالوا: افد ابنك بمائة من الإبل. ففداه بمائة من الإبل. وإسماعيل 
الغاني 29 , 


وهذا حديتُ غريبٌ جداًء وقد رواه اموي في مغازيه : حَدَّئْنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل ين عَبَّيد 
ابن أبي كريمة. حدثنا عَمّر بن عبد الرحمن ن القرشي , حدثنا عبيد الله”"2 بن محمد العُتَبِيُ - من ولد عتبة بن أي 
سفيان - حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحي قال: حضرنا مجلس معاوية. فتذاكر الوم إسماعيل 
وإسحاق , . . وذكره. هذا كعته هن لسك 


وإثما خوك ابنُ جرير في اختياره أَنّ لذبي إسحاقٌ على قوله تعالّى : فَبَشّرناه بعُلام خليم 4 فجَعَل 
هذه البشارةً هي البشارة بإسحاقٌ في قوله : «وبشروه بعُلام عَلِيم 4 . وأجاب عن البشَارة بيعقوبٌ بأنه قد كان بلغ 
معه السعيّ. أي العمل ومن الممكن أنه قد كان وُلِدَ له أولادٌ مع يَعقُوبٍ أيضاً . قال: وأما القرتان اللذان كانا 
تلم بالكحية لخن التاكر ماي دوين لقم قال: وقد تَقدّم أن من الناس من ذهب إلى أنه بح 
إسحاق هناك. هذا ما اعتمد عليه في تفسيره” وليس ما ذهب | إليه بمذهب ولا لازم + بل هو يُعِيدٌ جداء 
والذي استدلٌ به محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل أثبتٌ وأصحٌّ وأقوى, والله أعلم . 


#4 و 


)١(‏ في تفسير البغوي 7/84": «وهي رواية عطاء بن أبي رباح ويوسف بن ماهك عن ابن عباس». 
(2) تفسير الطبري 1 /86, 

)١(‏ في نلسخة: عبد الله . وفوق كلمة عبد؛ كذا, 

(4) انظر تفسير الطبري 46/11 -85. 


4" الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : #وبشرناء انال تيا ميد الصالحين4», لما تَقدّمتَ البشارة بالييح - وهو إسماعيل - عطف بذكر 
البشارة بأخيه إسحاق» وقد ذكرت 5 سُورتي «هود» و «الحجر)م('. 

وقرله + لنيا» حال مقدّرة, أي : سيصيرٌ منه نبي من الصالحين. 

وقال ابنُ جَرير: حَدّئني يُعقُوبُ, حدثنا ابن عي عن داود. عن عكرمة قال: قال ابن عباس - عرئ 0ه 
عنهما : الذبيح إسحاق. قال: وقوله: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين»». قال: بُشر بنبوته. قال: 
وقوله : ظوَوَهْبنا له من رَحمتنا أخاه هارونٌ نبياً». قال: كان هارونُ أكبرَ من موسى » ولكن أراد : وَهَب له نبوته . 

وحَدّثنا ابن عبد الأعلى , حدثنا المعتمر بن سُليمان قال: سمعتٌ داود يُحَدَّثْء عن عكرمة» عن ابن 
عباس في هذه الآية: وَيُشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين»2 قال: إنما يُشْر به نبياً حين قَدَاه الله من الذّبح» 
ولم تكن البشارة بالثيوة عند ملك , 

وقال 751 "ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو نعيم» حلط سفيان” “»] الثوري» عن حاو عن عكرمة, 
طن ابن حياس طاوشا بإسحاق نبياً من الصالحين4. قال: بُشْر به حين وَلِدَّ» وحين نبَىء. 


وقال سعيد بن أبي عغروية» عن قتادّة فى قوله: #وتشرتاة امسن بدن لالس قال: بعد ما كان 
من أمرهء لما جاد لله بنفسه 9 , 


وقول : «وباركنا عليه وعلى إسحاقٌ ومن دُرّيتهما محسِن وظالمٍ لنفسه مبِينُ 4) كقوله تَعَالى : «قيل يا 
نوحٌ اهبطُ بسلام, منا وبركاتٍ عليكَ وعلى أُمَم ممّن مَعَكَ وأممٌ سَتْمنّعهِم ثم يَمَسّهم منا عذابٌ أليم». 


0 مالكزر لير (2) وَتصرتهْ اهم 
لْعَديِيتَ 9 ا ال 09 وهديسهما الصٍرط لمستهيم و حدح سكي 
سكعل موي وكوي © |5 © كا كدَيك بر التخيير> ماين سادالنؤيييت 9 > 


يذكرٌ تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بِمَن امن معهماء من قهر فرعون وقومهء وما 
كان يعتمده في حَقهم من الإساءة العظيمة؛ من قتل الأبناء واستحياء التسياة واستعمالهم في أخس الأشياد.. 9 
بعل هذا كله نصّرهم عليهم. وأقرّ أعينهم منهم. فَعَلبوهم واخلو) أرضهم وأموالهم وم كانوا جَمَعُوه طول 
حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتابٌ العظيم الواضح الجليّ المعو عر العرراتء كما قال تعالى : 
«ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياءًع. وقال ها هنا: «واتيناهما الكتابَ المستبين * وهَدَيناهُما الصّراط 
المستقيم ». أي : : في الأقوال والأفعال ٠‏ «وتركنا عليهما في الآخرين». أي : أبقينا لهما من بعدهما ذكراً 
جَعِيلا وقناة + عستاء ثم فشره يقوله: «سلامُ على مُوسَى وهارونَ * إِنْا كذلِكٌ نجزي المُحسِنِينَ * إنهما من 
عبادنا المؤمنين» . 


(١)انظر‏ تفسير الآية ١لا‏ من سورة هود. "1ه من سورة الحجر. 

(؟) تفسير الطبري 89/177. 

(-*) عن الطبعات الابقة. وابو تيم هو الفضل بن ذكين. روى عن الغرري. وعنه أبو حائم . 
(4) أخرجه الطبري *484/177. 


”ا سورة الصافات 55455 
هط وَإِنَإِليَاسَ لم نَالمر ساي (3© ( إذمَالَلِمَوْموء لانم () لدعو دروت م سنا ليون 1 2 
َه عو تبت او عن م22 2 4 2 - 2 
رجنزوربء بآ دا وريس 2 9) 2 و نو لسْحَصرون 1 © إلامادائر النختيوت 2 ؟) وَيَرساعَلَيَهِفى 
الخردت 9 سَلَم عل لْيَاسِينَ 7 إناكديِكَ يحرى سين () المي 5 » 


قال قتادة. وشمكد بن [شحاق» يقال + إليامل هو إدريس, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا أبو نَعيم. حدثنا إسرائيل؛ عن أبي إسحاقٌ, عن عُبِيدَة بن زبيعة» 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ قال: إلياس هو إدريسٌ. وكذا قال الضحاك. 

وقال وهب بن منبّه : هو إلياس بن تسبى( '"» بن فنحاص , بن العيزار بن هارون بن عِمُران. بعثه الله في بني 
إسرائيل يعد حرّقيل غليهما السلام» وكانواً قذ عبدُوا صَئْماً يقال له : «بعل»؛ فدعاهم 0 ونهاهم عن عبادة 
ما سواه. ركان قذ امن يه تلكهم قم ايعدم واي وا ولم يؤمن به منهم أحد فنعا الله عطرهيةء 
فحبّسشس عنهم القطر ثلاث سنين » ثم سألوه أ ن يكشفَ ذلك عنهم ‏ ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر. 
فدعا الله لهم نجامعم التي تدرا على أخيث ما كاثوا عليه بن الكفرء فسأل الله أن يَقْيِضَه إليه . وكان قد 
نشأ على يديه اليسَعٌ ب بن أخطوب - عليه السلام فَأمِرَ إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فَلْيَركَبه 
ولا يَهِبْهء فجاءته فرسٌ من نار فركبٌ» وألبسه الله النورٌ وكسّاه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسياً سماوياً 
أرضياء هكذا حكاه وَهُبٌ نر يليه 4 عن أهل الكتابء والله أعلم بصححته9) , 


دِإِذْ قال لِقَوْمِهِ ألا تَتَقُونَ»م. أي: أل تخافون ال الي عياكام غيره؟ «أتدعُون بَعْلا وتذَرُون أُحسَنَ 
الخالقين ». قال ابن عباس 2 ا وعِكرمَة وقتادة» وَالسّدي : سل يعني : ا قال قتادة وعكرمة : 
وهي لغةٌ أهلٍ اليمن . وفي رواية عن قتادة قال: هي لغة أَزّْد شنوءة. ات أخبرني بعض أهل 
العلم أنهم كانوا يعبدُون امرأة اسمها بَعْل. وقال عبدٌ الرحمن بن زيد , بن أسلم » عن أبيه : : هواسمٌ صَنَم كان 
يعبده أهل مدينة يقال لها: «يَعْلَبَكى غرى بعش . وقال الضَحَاك : :هو صنم كانوا يعبدونه . 


وقولة : «أتدغعون بعلا». أي : أتميدرة صتما؟ «وتدّرون أَحسَنٌ الخالقين # الله ربكم ا ابائكم 
الأكليبك: أي : هو الفدعيم للعبادة وحذه لا شريك له. 

قال الله تعالى «اكديوه َإِنْهم مسرو أي : للعذاب يوم م الحساب» «إلا عباد الله المخلصين ». 
أي : الموحدية منهم . . وهذا استثناءً منقطع من مثبت 


وقولة إوتركنا عليه قي الآخري, أي : ثناءٌ جميلاًء ؛ (إسلامٌ على | لياسين ». كما يقال فى إسماعيل : 
إسماعين . وهي لَعْهَ ب نتى. أسد: وأنشد عشي بي 1 في ل صادٌه 20 , 


ََ 


فقول رب السّوق لَمنا جيئا هَذَا ووب البَيت شافيتن 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي البداية والنهاية :51١14/١‏ «قال علماء النسب: هو إلياس التشبي » ويقال: ابن ياضين بن فتحاص . . . ». وفي تقسير 
الطبري : «إلياس بن ياسين». 

(17) أخرجه ابن عساكر. الدر المنثور »١١/1/‏ وائظر تفسير الطبري 41/17 44. 

() معاني القرآن للفراء ,#841١/17‏ وتفسير الطبري .46/1٠‏ 


504047 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ويقال: ميكال» وميكائيل, وميكائين . وإبراهيم » وإبراهام . وإسرائيل وإسرائين. وطور سيناء. وطور 
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سينين» وهو موضمٌ واحدٌّء وكل هذا سائغ . 
وقرأ آخرون: « سلامُ على إدراسينَ 20٠١‏ وهي قراءةً عبد الله بن مسعود. وآخرون: «سلامٌ على آل, 
ياسينَ2774. يعني : آل محمد كله. 
وقولهُ: «إنا كذلك نجزي المُحسنين * إِنْه من عبّادِنا المُؤمنِينَ4. قد تَقدّم تفسيره. 


١‏ جا للد ل 72 بعر :في ل - و ركه« + حر ل دعوى ا مءس ض عب و -ه 
« وَإِنَلوطا رسي | 0 © دنه هله لمي © إِلاجورا فِالْعَرِينَ 29 ثم درا أ لاحَرِسَ ((0] 
حض_اللن .عن حر تل 


1 تمك تصيسرة 57 مُصِحِين )ا وبال انل قاور 9 4 


يُخبرٌ تعالى عن عَبده ورَسُوله لوط - عليه السلام ‏ أَنْه بََنَهُ | إلى قومه سي فتاه الله من بين أظهّرهم 
هو وأهله إلا امرأته فإنها هلكت مع مَن هلك من قومهاء فإن الله تعالى - أهلكهُم بأنواع من العقوبات, وجَعَل 
مَحَلتهِم من الأرض بُحَيْرة مُه قح المنظر والطعم والريح » وجعلها بسبيل مقيمٍ يمر بها المسافرون ليلا 
ونهارا. ولهذا قال: «وإنكم ا فلا تعقلون». أي : أأفلا تغتبرون بهم. كيف 
دَمْر الله عليهم. وتَعلّمُونَ أن للكافرين أمثالها؟! 


, هكمس تسد اذ للك التشخون 2)سَاهف6 نم نّالمك- سه القع 


رس سرصم 


زه © واكم دي لسرن 0 تيمل يت © وعد هله الوسر + 9 
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تاماه تجرة 5 مَنِيفْطِينٍ (وأرْسَلْئه سَلَنهالَ أكَةِأَلْفٍ فأورِيدُورك 9©) (9) فَحَامَنُوأ سي -- 


2 


قد تَقدّمت قصة يونس عليه السلامُ في سُوِرَة الأنبياء ا في الصَّحِيحَين عن رَسُولٍ الله - يكِتِهِ ‏ أنه قال : 
دما يُنبغي لعبدٍ أن يَقُولَ: أنا خير من يونس بن متى. وبَسَبّه إلى أُمّهه0". وفي رواية: .«إلى أبيهع © . 

وقوله : «إذ بق إلى الفلك المشحون». قال ابن عباس: عو الموقر. أي : المملوء بالأمتعة . 

«نساهم». أي : قار «فكان من المدخضينَ». أي: المغلوبين . وذلك: أن. السقينة تلعيت يها 
الأمواج من كلّ جانبء وأشرفوا على العَرّقء فساهَمُوا على من تَقَع عليه الفرعة يُلقى في البحرء لتخفٌ بهم 
السفينة. فوقعت القرعة على ني الله يونس - عليه السلام - ثلاث مرات» وهم اواك بيه أذ يلقى من بينهمء 
فتجَرد من ثيابه ليُلقي نفسَه وهم يبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى حون من البحر الأخضر أن ب؟ يشق البحار». وان 
يلقم يونس - عليه السلام - فلا يَهْشِمّ له لحماء ولا يكسرٌ له عظماً. فجاء ذلك الحوث وألقى يونس - عليه 
السلام ‏ نفسه. فالتقمه الحوت. وذهَبَ به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس في بطن الحوت» حسب 
أنه قد مات. ثم حَرَك رأسه ورجليه©) وأطرافه فإذا هو حي» فقام بضأي في طن الحوث» وكان من جملة 


(1) تفسير الطبري 4910/1 وروح المعاني للألوسي 141/19 . 

(7) قرأ بها من السبعة نافع وابنْ عامر. انظر الإقناع لابن الباذنش 37417/17. وانظر الطبري 97/177؛ وروح المعاني 1417/77 . 

(7) فتح لي تفسير صورة ة النساء 7517//8ء 14 وكتاب التوحيد *17١17/1١ه.,‏ وكتاب الألبياء 082-51 4. ومسلم. كتاب الفضائل 
0/14 . 

(4) في نسخة: ثم حَرّكِ رجليه وأطرافه؛. 


9 نوز الفيياقات تطعا 


دعائه: ديا ربّء اتخذت لك مسجداً في موضم لم يبلغه أحدٌ من الناس». 
واختلفوا في مقدار ما لبث في بطن الحوت. فقيل : ثلاثة أيام:. قاله قتادةٌ . وقيل: سبعة . قاله جعفر 
الضادق . وقيل : أزبعين يرما؛ قاله أبو مالك . وقال مُجَالدء عن الشعبي : التقمه ضحي وِلَفَظَهُ عَشِيّة('). والله 
أعلَّمُ بمقدار ذلك. وفي شعر أَمَية بن أبى الضلي 7 : 
وَأَنتَ بفَضْلٍ شلك أجيك يوسا وَقَدْ بَاتَ في أضْعَافٍ حُوت لياليا 
وقولة : «إفلولا أنه كان من المسبّحين * للبت في بطته إلى يوم يبعَكُونه. قبل : : لولا ما تقدّم له من العمل 
فى الرّخاء. قاله الضحّاك بن قيس» وكنو للعاليتن ووسيا يخ متوه وتقاوق :رفي وإبحف. واختاره ين جرير. وقد 
َرَدَ في الحديث الذي سَنُوردَهُ ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفي حديث عن ابن عباس : «تعرّف إلى الله 
في الرخاءِ يعرفك في الشدَّة»9©. 
وقال ابن عباس + وسعيد بن جُتيرة والشعاك وعظاه بن الساتب» والشتى» والسسى.. وسادة د لفارلن 
أنه كأ من المسيحين #6 د : يعني : المصلين. 
وصَرّح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل كلك , وقال بعضهم : :“كان عن السكعين قن جوف بويد 
وقيل : المرادٌ فلولا أنه كان من المسبّحين»*. هو قولة: : إفنادى في الظُلّمات أن لا إله إلا آنت سبحاتك 
إن كنت من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين»» قاله سعيق بن عير وظيرة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبَّيد الله 0 0 حدثنا عَمّيء حدثنا أبو صخر: أن يزيد 
الرقاشي حَدَّثه : أنه سيع أنس. بن مالك ولا أعلم إلا نسا يرفم الحديتٌ إلى رسول الله عق - أن يونس 
النبي - عليه السلام - حين بدا له أن ممه اولس رازو ار فقال: «اللهمّ ٠‏ لا إله إلا أنتَ 
سُبحاتك». إني كنت من الظالمين» . فأقبلت الدعوة تحت بالعرش» قالت الملائكة : يارب» هذا صوت شَعِيكٌ 
معروفٌ من بلاد [بعيدة] غريية؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ايت ومن هو؟ قال عَبدِي يوس . قالوا : 
عيذبك يوسن الذي لم يَزَل يُرفَمُ له عمل مُتَقيّلَء ودعوة مستجابة؟ قالوا: يا رب أوّلا ترحَمٌ ما كان يصع في 
الرجاء قتنجيه من البللام؟ قال : يلى . فأمر الوت قطرّحه بالعراء©, 
فنعا» امن جرس عن يونس عن ابن وهبء به2©"0, زاد ابن أبي حاتم : «قال أبو صخر ميد بن زياد: 
فأخبرني 10 قنيط وان أجذثه هذا الحديث : أنه سَمِعٌ أبا هُرّيرة يقول: طرِحْ بالعراء وأنببت اله عا كاي 
قلنا: يا أبا هرّيرة» وما اليقطيئةٌ: قال: شجَرة الذياء. قال أبو هريرة : 7 الله له أَرُوَيه 8 خشيّة تأكل من 
حَشَاشُ الأرض - أو قال: هشاش الأرض - قال: :لت عه الزبو عن لباه جب لي 
وقال أمية بن أبي الصّلت في ذلك بيتاً من شعره: 


2ه سس 


فَأنْبَتَ يفطيناً عَلَيِه بِرَّحْمَةَ مِنّ الله. لولاً الله أَلفِيّ ضَاحيا 


(١)أخرجه‏ الطبري في تفسيره 47/84 , 

(1)البيت في سيرة ابن هشام ١/8؟7.‏ 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير آية الأنبياء 47. وانظر تفسير الطبري ٠١١/177‏ . 

(4) الآزويّة : : تقع على الذكر والانثى من الول - وهو: نَيِسٌ الجبل - والجمع: أراوى. وأَرْوَى على غير قياس . وحَمَاش الأرض: هوائها 
وحشراتها. وتتَفْسح : تُفَرّجٍ ما بين رجليها. 


كما الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقد تَقَدَّم حديت أبي هريرة مُسنداً موقوغا في تفسير «سورة الأنبياء»(') 

ولهذا قال تعالى : «فتبذناهه. أي :ألقيناه «بالعراء» ‏ قال ابن عباس وغيره: وهي الأرض التي ليس بها 
نت ولا بمك, قيل : على جانب دِجْلَةَ. وقيل : بأرض اليمن . قالله أعلم . 

يوي أي : ضعِيفٌ البدنٍ. قال إن مسعود اللي 

ا عليه ره من يقطين» ‏ كال اين مسعودء واينٌ عباس ومجاهدٌء ا وسعيد بن 0 9 
ووهبٌ ص مه وهلال سَّ يساق وعيد ألله سن طاوس » والسَدّيء وقتادة» والضححاكء وعطاءً الح راساني » 
وغير واحد قالوا كلهم : ١‏ يَعَطَي هو القرح. 

ع 5 03 3 7 0 2 29 

وقال هشيمء عن ن القاسم بن أبي أيوب؛ عن سعيد بن جبير : كل شجرةٍ لا ساق لها فهي من اليقطين . 

وفي رواية عنه : كل ء شجرة تَهلِك من عَايها قهِي من اليقلين9©. 

عرسي في القرع أقراتد: منها: سرعة 5 وتظليل ورقه لكبرهء ورتم وأنه لج يقريها الذيات: 


2 5 لاوط با بوره يفل وقد ثحت أن رسال اق ع كان يحب الديّاء. 


وقولة عر : «#وأرسلتاه إلى مائة أفٍ أو يَزِيدُونَ , روى شْهِرٌ بن حَوْشّبٍء عن ابن عباس أنه قال : 
كانت وسالة يونس بعد ما لَََهُ الحوثٌ . رواه أبن جرير: حدثني الحارث قال : - حَدَّتا الحسنٌ قال: 0 أبو 
هلال. عن شهرء يه . 

وقال اين أبي تجيح. ودس رس إليهم قبل أن يلقم الحوت . 

ا ولا انع أن يكونٍ الذين أَرْسِلٍ إليهم ا مر بالعود إليهم وف توس عور الحوت» قَصَدكُود كلهم 
وامنوا نه . وحكى البَغوي أنه 15 إلى َ أخري ولد مويه ميم البحرت: كانوا مائة ألف أو و20 

وقوله : أو يزيدون». قال ابن عياس - في رواية عنه - : بل يَزِيدُونَ وكانوا مائة وثلاتين ألقاً . وعنه - 
ماثة الف وبشيعة وثلاثين ألفا. وعنه : غانة آلف وبشعة واريعين ألقا. 

وقال سعيد بنج يزيدون نين الفا وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة الاف. رواه ابن 7 
سَمِعٌ أبا العالية قال + . احدثني با بن شب" نحا بشي ا 8 - ل 0 ل 00 
يَزيدون»هء قال: يَزِيدُونَ عشرينَ نَ آلغ« . 


(١)البيت‏ في تفير الطبري 0٠١/77‏ وقد تقدمت الأبيات عند تفسير الأية الثانية من سورة الرعدء 44 من سورة طه. 
(7) أخرجه الطبري 7/10 .٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. فتح الباري 557/9, ومسلم في كتاب الأشربة 1518/7. 

(4) تفسير الطبري مل/ه١٠١.‏ 

(0) تفسير البغوي 47/14 . 

.٠١ 4/17 الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


707 - سورة الصاقات 54 


03 7 5 - ع ع 
ورواه الترمذي عن علي بن خجرء عن الوليد بر ن مسلمء ي- ن زهي عن رجل + عن اني لعاليه. عن أعي 
ابن كحي نه >6 وقال: ربب 0 ورواء ابن 75 ا من حديث ر ده . 


قال ابن جرير : وكان د بعض أهل العربية من أهل البصرة رة يقول في ذلك: معتاه إلى الماته الألف» وكاتوا 
يزيذون عتدذكمء يقول : كدلك كاتوا عندكم . 
ع نعي ب و برو تعالى : لمحي وو بعصي سني 


وس أو أب جه 1 أن المراد ليس أنقص من ذلك بل 


وقولة - طقامتواك. أ قامن هؤٌلاء الْعَومُ النين 
«فمتعتاهم لون حين 2# أي : إلى وقت إجالهمء » كقوله : ؤقلرلا كانت قرية امت قضعها إيمقنها إلا قوم يوتم 
لما امتوا كععتا عهم عذاب الحَري فى الحياة الدنيا وتعتاهم إلى حين 6# 


ريل . 
- 
3 
3-0 


أومآ اليهم بدت عليه لام جسيعهمء 
-_-0 حب رس 


١ 


5 5 عر ع و على ++ سسءس 2-0601 ّ مرا 2 بس قر - 3 
2 كَ النتكاث وَلَهُ ماوت © َعَقمَ اكد َموَهُمْ هنورت 


ص7 1 اهم ولج ٍ- كََ م ذخ لالب سس حر > 
71 داس لبون أصطعّى الات مالحردى عحيون 


سكو ى ع2 25 4-4 ا ع جنيع رو قا عور ردة # سل سح سد - وج 22 
ل يت إن هم صرعِينَ أو جعوو سودي سه شم ء هن نمي سه 


ل مر لس نر 


و سس عر 4 ع عي ره عد 


جم وت علا سحتو 1 موحَمَا يعور 2ب ب 2 0 


يقول عاق متكراً على هؤلاء المشركين ) في لهم فت الات - مسيمحاته - وهم ما يشتهوتء أ 2 
الذكور أت يوون لأتقسهم الجيّد ظوإِدًا ب بر أحدّهم بالأمئى ص وجهه مسود د وهو كَطَْيمٍ 4 أي عو 
دَتلك ولا يختاو لتفسه إلا البتين . يقول تعالى : فكيفٌ سبوا إلى الله الْقسُمَ التي لا يحتلرونه لآتقصهم دب 
قال : «قاستتهم >2 أي : سَلْهُمٍ على سبيل الإتكار عليهم : «اكريّك اليناف ولهم البتون4ء كقوله - 
الذكرٌ وله الأنئى * تلك دا قسمة ضيزى #. 


وقولهُ : «أم خلقنا الملائكة إتائا وهم شاهِدُون 4 أي : كيف حَحَمُو: على الملائكة أنهم إِتَات وما 
شاهدوا حلمهم ؟! كقوله ؛ ع وجعلوا الملائكة الذي هم عبادٌ الرحمن إناثاً 7 0 سبك شهادئهم 
ويُسآلون »2 أي : يُسَألُون عن ولك يوم القّيامة . 
وقوله : اوآلا نهم من إفكهم 4 أي : من كَدَبِهم وَلِعُونُون ولد الله 4 أي : > صَدَرَ منه الود ء ؤواتهم 
لكادَبُونَ 4 . فَذَكَرَ الله عئهم في الملائكة ' ثلاثة أقوالر في غاية لمر والكذب ء فأولا جَعَلُوهم ينات الله » عَجَعَلُوا 
لله ولداء وجعلوا ذلك الولد أن ثم عَبَدُوهم من دون الله . وكل منها كاب في التخديد قي مأو اي 
ثم قال مُْكراً عليهم. : 9أصْطَفى البناتِ على على البئين »2 أي : : أي شيع ء يحبمله عَلّى أن يختاو البناتِ دون 
البنين؟! كقوله : «أفاصفاكم ربكم بالبئين واتخذ من الملائكة إناثاً إنكم لََعُولُونَ قولاً عَظماً»ه. ولهذا قال: 


.1١//1١17 عارضصة الأحوذي » تفْسير سورة الصافات‎ )١( 
, انظر تفسير الطبري » الأيات 4/!ا من سورة البقّرة» /الا من سورءً الساء, 4 من سورة النجم‎ )1( 


515 الجزء السابع من تفسير القران العظيم 

ما لكم كيف تحكمُون»؛ أي : ما لكم عقول تبون بها ما تقولون؟ «أفلا تَذَكّرون * أم لكم سلطان مُبِينٍ»؛ 
أي : حَجَةُ على ما تقولونه. «فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين», أي : هاثوا برهاناً على ذلك يكون مستندا إلى 
كتاب مُنرّلٍ من السماء عن الله أنه انّحَذَ ما تقولونه فَإِنَّ ما تقوونه لا يمكن استنادهُ إلى عقل ٠‏ بل لا يُجَوَرُه 
العقلّ بالكلية, 

وقوله : 9وَجَعْلُوا بينه وبين الجن نسباًه قال مجاهد : قال المشركون: الملائكةٌ بناتٌ الله . فقال أبو بكر 
- رضي الله عنه - : فمن أُمهاتهن؟ قالوا : بنات سروات الجن( . وكذا ل ا وابنُ زيد. ولهذا قال تعالى : 
«ولقد علمت الجنةٌ» أي : الذليق تسبوا إليهم ذلك ٠:‏ «إنهم لمحضرٌون »2 أي : إن الذين قالوا ذلك 
لمحضرون في العذاب يوم الحساب لكذبهم في ذلك دا وقولهم الباطل بلا عِلْم . 

وقال العوفي» عن ابن عَبَّاس في قوله: طوَجَعَلُوا بيه وبين الجنة تَسَبا. قال: زَعَمّ أعداء الله أنه 
- تبارك وتعالى - هو وإبليس أخوان. حكاه ابن جرير(». 

وقولة : «وسبحانٍ الله عما يَصفُون »2 أي : تعالى وتقدس 17 عن أن يكون له ولدّء وعما يصِفه به 
الظالمون الملحدون علو كيرا 

لي ٠‏ ولا عباد الله المكاييوه اد اسلا - وفزير عليه 00 يكون الضمير في قوله وعم 
2 . وجعل ابنُ جر عر الاسثناء من قوله : «إنهم لحف زق. . . إلا عباد الله لامي وفي هذا 


الذي قال نظر9. 
يووا تبئدت 79 بَالتعَكِ كتين © إِكَمَنْهْوَسَلِلْلَيمٍ © وَمَائآلَالوْمهَا ابم 
لصاو © مانن ف باه لقو ©) لولعِسَكاوكننَ لاون © لهاع دآموالفليِيد ©) 
كَمَروأيو فو قَيَلمُنَ 6 » 


يقول تعالى مخاطباً للمشركين :«إفإنكم وما تعبدُون * ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هُوَ صَالٍ الجحيم »2# 
أي" : ما ينقادٌ لمقالكم وما أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا مّن هو أضلٌ منكم ممن دُرِىء © للنار, 
«لهم قلوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يُيُصِرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل 
أولئك هم الغافلون». فهذا الضربٌ من الناسن هو الذي ينقاد لديز الشمرك والكفر والضّلالة» كما قال تعالى : 
(إنكم لفي قول, مختلف ه يُوْفَكُ عنه من افِكٌ». أ إنما يضل به مَأفوك ومبطل. 

ثم قال تعالى مُنَرّهاً للملائكة مما نَسَبُوا إليهم من الكُفر بهم والكذب عليهم أنهم بناتٌ الله : «وما منًا إلا 
له مقامٌ معلومع. أي : له موضمٌ مخصوص في السموات ومقامات العبادات لا يتجاوزه ولا يَتَعدَّاه . 

وقال ابنُ عساكر في تَرْجَمَته لمحمد بن خالدٍ. بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سَعد. عن أبيه 


.١١ 8/57 تفير الطبري‎ )١( 
.٠١ 8/57 تفير الطبري‎ )7( 
(7)أي: خلق. يقال: ذَرَا اللة الخلق: خلقهم.‎ 


7 - سورة الصافات ا 


دوكان ممن بايع يوم الفتع , - أن رسول الله صَلِبد - قال يوماً لجلّسائه: وأطت2 ١‏ لسماء وق لها أن تئطى ليس 
فيها موضعع قدّمٍ إلا عليه لَك راكمٌ أو ساجد» . ثم قرأ : (إوإنا لحن لصاون » وإنا انحن المسيُْون9©. 

وقال الضححاك في تفسيره ه: #وما منا إلا له مقام معلوم #, قال: : كان مسروق يَرْوِي عن عائشة - رضي الله 
عنها- آنها قالت + قال رسول الله يلِهِ - : «ما من السماء الدنيا موضمٌ إلا عليه مَلَْكْ ساجدٌ أو قائم». فذلك 
قوله : وما منا إلا له مقام معلوم © . 

وقال الأعمش» عن أبى إسحاق عن مسروق» عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال : إن في السموات 
لَسَماءًٌ ما فيها موضعٌ شبر إلا عليه جَبهةٌ مَلّكِ أو قَدَماه ثم قرأ عبد الله : «وما ما إلا له مقامُ معلوم » . وكذا قال 
سعيد بن جبّير. 

وقالٍ قتادةٌ : كانوا يبارت الرجال والنساءٌ ا حتى تؤليغ: «وما منا إلا له مقام معلوم #. فتقدم 
الرجال ع النساء. 

«وإنا لنحن الصافون». أي : نقف فوا في الطاعة. كما إتقدّم عند قوله : «والصّافات صا قال 
ابن جَرَيج » عن الوليد بن عبد الله بن أبي مُغِيثِ قال: كانوا لا يَصّفُونَ في الصلاة حتى نزلت: #وإنا لنحن 
السأقرن» , نر 
172 ريك الثه ا هدى الملائكة. 0 ا ع تعد يا قلان» 0-2 
فيكبّر. رضي الله عنه . رواه ابن أبي حاتمء وابن جَرير9 . 

وفي صحيح مسلم عن حُذّيفة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - 6ك : : «فضلنا على الناس 
بثلاث : جعلت 52 كصفوف الملائكة, يجيت لنا الأرض مُسجداً وتريتيا طهوراً. 6 الحديق7. 

١‏ #وإنا لنحر” ١‏ لمُسَبحون 6 أي "هه 1 م الب لكك كلض ونَرّهه عن النقائص . فنحنٌ عَبِيدٌ 

لهء فقراء إليه» خاضعُون لديه. 

وقال ابن عباس » ومجاهدٌ : وما من | إلا له مقام معلوم» : ؛ الملائكة «وإنا لنحنٌ الصافون» : : الملائكةء 
«وإنا لنحنٌ المسبَّحُونَ» : الملائكة تسَبّح الله عَزَّ وجل . 

وقالٍ قتادةٌ : : #وإنا نحن المسبّحون». يعني يعنى : المصلُون؛ يبون بمكانهم من العبادة.» كما قال تعالى : 
«وقالوا اتخذ الرحمنٌ ولد سُبحانه بل عباد مكرمون غلا : رةه بالقول وهم بأمره يعمَلُونَ * يعلّمٌ ما بين 
أيديهم وما حَلفَهُم ولا يَْفَعُون إلا لمن ارتضّى وهم من حَشْيتِه مُسْفِقُوَ * ومن يكل منهم | إني إِلْهُ من دُونه فذلك 
نجزيه ّم كذلك نجزي الظالمين». 

وقولة: «وإن كانوا لَيقَولُون * لو أَنْ عندنا ذكراً من الأوْلين © لَكُنا عبادَ الله المُخَلّصِين »> أي : : قد كائوا 
)١(‏ الأطيط: صوت الرحلء» وأطيط الإبل: أصواتها وحنينهاء أي : إن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حم حتى أطت»ء وهذا مثل وإيذان بكثرة 

الملاكاقة وإت. لي يكن كم اطيطه أريذ به قري تطلمة الله تعال . 

)١(‏ وقد أخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة» وسيأتي عند تفسير الآية ١‏ من سورة المدثر. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم, الدر المنثور ١75/1‏ . 


(4) تفسير الطبري .١١17/17‏ 
(9) مسلم. كتاب المساجد ١/1١ا"#.‏ 


501 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 0 
حون قبل أن َابَيْهُم - يا عتحمد - لو كان عندّهم من يُذَكْرهم بأمر الله . وما كان من أَمْرِ القرون الأولى ؛ ويأتيهم 
بكتاب الله كما قال تعالى : : #وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئنٍ جاءَهم نذيرٌ ليكوثنٌ أهدّى من إحدى الام فلما 
جائعم نذير ما زادهم إلا ُفُوراًه. وقال: «أن تَقُولُوا إنما أَنزلٌ الكتابُ على طائقتين من قبلنا وإ جنا عي 
درا ستهم لغافلين # أو توا لو أن أنزل علينا الكتابٌ لكنا أهدّى منهم فقد جاءكم ينه من رَبُكم وهُدّى ورحمة 

َمَن أَظلمَ ممن كذب بايات الله وصَدَفَ عنها سَنَجزي الذين يصدفون عن آياتنا سُوءَ العذاب بما كانوا 
يَصْدفون» . ولهذا قال ها هنا: «فكفْروا به فسوف يعلّمُون»», وعيدٌ أكيدٌ وتهديدٌ شَدِيدٌء على كشرهم بربهم 

سبحانه وتعالى - وتكذيبهم وسوله د 

وقد سبَعَسَكَ يلتك ©© وزو ون جرال الكييون 9 ملعتم عقون 77 
ل تن ينيفة 10د © أجَعَدَتء ري عب تنآ صَبَا الْحَدَرنَ © وَيَوَلَعَنْهُمَ حقَجِنٍ 09 

يقول تعالى : «ولقد سَبَقت كلممّنا لعبادنا المُرسَلِينَ»: أي : دم في الكتاب دل أن العاقبة للرّسل 
وأتباعهم في الدنيا اقيق كما ما قال تعلى ا الله لاغلين أنا ورَسلي إ: إن الله قري عَزِير . 0 و 
المرشلين > نهم 2 البسشوئية: 1 في نيا والآخرة . 5 دم ييا تصركهم على 1 قومهم من كلهم 
وخالفهم . وكيف أهلك الله الكافرين» ل عباده المؤمنين» هِوَإِنَ حندثا لهم الغالبُون». أي : تكون لهم 
العاقبة . 

وقولة : نول عنهم حتى جين»» أي : اصبر عَلّى أذاهم لك. وانتظر إلى وقتٍ مُوَجَلٍ ؛ فإنا سنجعل 
لك العاقبة والتصرة والظفر. ولهذا قال بعضهم: ٠:‏ غَيًاا) ذلك إلى يوم بدرٍ. ب بعدها آبقياً في معناها. 

وقوله : «وَأَبِصرهُم فسوف يُبصرٌون». أي : : أنظرهُم وارتقبٌ ماذا د مم من العذاب والتكال على 
مخالفتك وتكذيبك . ولهذا قال على وحه التهديد والوعيد: #فسوف يُِصِرُون 4 . ثم قال : لَأفبِعَدَابنا 
يُستعجلُونَ ». أي : : هم إذما يُستعجلُون العذاب لتكذييك وكقرهم بك فإن الله يُغْضب عليهم بذلك» ويعجل 
لهم الي 0 عذا أيضاً 0 مم " يَستعجلُون | العداب والعفوية . قال 8 تعالي «فإذًا نَرَلَ 
ا 

قال المتو «فإذا نْرّل يساحتهم 4 يعني : بدارهم. #فساءً صباح المنذّرين». أي : شين ما 
يُصبحون! أي: ؛ بئس الصباح صباحهم! ولهذا نبت في الصحيحين من حديث إسماعيل بن عُلَية» عن عبد 
العزيز بن صَهَيبء. عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: صَبْح رسول الله وَلِ - خيبرء فلما خرّجُوا بفئوسهم 
ومساجيهم وأا الجيكن رجعوا يقولون : محمد واللهى محمد والخميس ! فقال النبي كبن : «الله أكبر خربت 
خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساة صباحٌ المنذَرِينَ!”'2. ورواه البخاري من حديث مالك. عن حُمَيدِء عن 
72" 
نسو 7ن 


)١(‏ غَيّا الشيه: جعل له نهاية. 
(5) فتح الباري. كتاب الصلاة 448١ - 479/١‏ وكتاب المغازي /451//1؛ ومسلم. كتاب الجهاد ,١4707/-11475/7«‏ 
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وقال الإمام أحمد : حَدَّننا روح عدائنا شيل ين أبن غروية» عن قتادة. عن أنس بن مالك عن أبى 
طلحة قال: لما صَبّحَ رسول الله يم - شييره وقد أخذوا مساجيّهم وغدّوا إلى حروثهم وأَرّضيهم . فلما آنا 
النبي يكل نكصوا مُدَبرِين» فقال نبى - كي - ( الله أكبر؛ الله أكبرء إنا] إذا نزلنا بساحة 1 فساءً صباحٌ 
المندّرين )١١(»!‏ .لم يُخرِيجُوه - 0 0 وَهُوَ صحيخ على 056 الشيعغيق: 

وقولهُ : «اوتولٌ عنهم حَتى حينٍ * وَأَبِصِرٌ فَسَوف يُبْصِرُونَ». تأكيدٌ لما تقدّم من الآمر بذَّلِك. 


و سْحوَرَيكَمَ تَالِرَوعئإئت © وسكةعلالنزمات © رتيدر ب اليك © > 


ره تعالى نفسّه الكريمة وَيُقدسها ويُيرئها عما يقولهُ الظالمون المكذّبون المعتدون » تعالى وتقدّس عن 

قولهم 104 كوا ولهذا قال: #سُبحانَ رَبك رب العزّةع, أي : ذي العرّة التي لا ترام هِعمًا يَصِفُون»4. 
أي : عن قول هؤلاء الجعتلنيع المُفترين» «إوسلامٌ على المْرسَلِين». ٠‏ أي : سلام م الله عليهم قي الدنيا والاتخحرة 
ع ما كلوه في ربُهمء وصححته كان «والحمدٌ لله رب العالمين © أي : : له الحمدٌ في الأولى والآخرة 
في كل جالر ٠‏ ولم كان التسبيحٌ يُتَضمُّن التنزية والتبرئة من النقصٍ بدَلالة المطابقة ويستلزم [ 5 الكمال 37 
كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة. ويستلزم التنزية من النقص - قرّنَ بينهما في هذا 
الموضع . وفي مواضع كثيرة منَ القران. ولهذا قال: #سبحانّ ولق رت العرّة عما يَصِفُونَ * وسلامٌ على 
شي ف واليصة وك علبي 

وقال سعيدٌ بن أبيٍ عروية» عن قتادة قال : قال رسول الله عق 0 دإنا سلمتم علو قلعو على 
الْمُرسَليقء قإتها آنا رسوك من المسَّلينٌة. ش 

هكذا رواه ابن جرير» وابنٌ 7 حاتمء من حديث سعيدٍ» عنهفق كذلك”9 , 

وقد أسندة ابن أي 0 رحمه الله - فقال: حدثنا على ب بن الحسين بن الجتيدء حدثتا أبو بكر الآعينٌ 
ومحمدٌ بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا : : حدئنا حُسَين بن محمدء حدثنا شَيبانُء عن قتادةَ قال: حدذث أنس ين 
مالكء عن أبى طلحة قال+ قال رسول الله  -‏ - : وإذا سَلْمْتَم علي عَسَلُموا على المَرّسَلينَه. 

وقال الحافظ أبو يعلى د حبلثنا محمد بن أي بكره حدثنا نوخ 220 حدثنا أبو هارون. عن أبي سَعيدٍ»ء عن 
رسول الله - يك - أنه كان إذا سَلُم قال: «سبحانٌ ريك رت العرَّة عما يَصِمُونَ * وسَلامٌ على المرسلين »* 
راسك ارا انه ا إسناده ضعيفٌ . 
الشعبيٌ قال: قاد وك 1 الله - كل : ومن سر ره أن يكتالٌ بالمكيال 8 ا يوم م الياهة فيل آعر 
مجلسه 4ه حين يريد دُ أن يقوم : : #سبحان علق و العزةِ عما يَصِفُونَ » وسلامً على المرسَلِينَ * والحمدٌ لله رب 
العالمين »© ». 


7 1 2000 ا 5 1 1 
وَرُوِيٌ من وححه اآخر مُتصلٍ موقوفٍ على علي , رصي الله عنه . 


, مسند أحمد 1 . وما بين المموسين عله‎ )١( 
.118/17 تفسير الطبري‎ )١( 
في النسخ: فرج, وهو نوح بن قيس بن رباح الازدي. يروي عن أبي هارون عمارة بن جويه. كما في تهذيب الكمال.‎ )6( 


ع يس م سيم ا وال ا تيد 

قال أبو محمد البَعْوِي في تفسيره : أخبرنا أبوسَعِيدٍ أحمد الشُرّيحي » أخبرنا أبو إسحاق التُعلبيء أخبرني 
ابن فَنجُويهء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان, حدثنا إبراهيم بن سَهْلُويه, حدثنا علي ؛ بن محم الطنافبي» 
حدثنا وكيع ‏ عن ثابت بن أبي صَفِية عن الأصبغ بن نبانَة» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: : من أحبٌ أن يكتال 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه مِنْ مجلسه: «سبحانّ ربك رب العزَّةِ عما يَصِمُون * 
وسلامٌ على المَرْسَلِينَ * والحمدٍ لله رب العالمين04©. 


وروى الطبراني من طريق عبد الله بن صخرة» لأنَِيّء عن عبد الله بن ريد بن أرقمَ» عن أبيه. عن 
رَصُول الله - ل - أنه قال : من قال كُبْرَ كل صلاة: ««سبحانّ ريك رب العزّةٍ عما يَصِمُون * بست عار 
المرسلين * والحمدٌ لله رت العالمين4, ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوففى من الآجر»” 0 


وقد وَرَدَت تادر في كقارة المجلس: «سبحاتك اللهُم وبحمدك. لا إله إلا نت امعشيرك وأتوبث 
إليكع© . 


وقد أَفْرَدْتَ لها جُزءاً على حِدَةٍء فَلّكتَبٌ ها هنا إن شاءَ الله تعالى . 
* ع ذا 


آخر تفسير سورة الصافات 


.107/14 تفسير البغري‎ )١( 
. في المعجم الكبير: عبد الله بن محمد الأنسي‎ )71( 
.7١١/#© المعجم الكبير‎ )"( 


(4) انظر هذه الاحاديث عند تفير الأية 44 من سورة الطور, 


سورة ص سانا 


تفسير 
1 
سورلا صا 
وهي مكية 
ليع وهالَوالرَشن رضم 
« ص وَالْمْرَءَانٍ ذِىَأَلدَّمٌ 0 بَلِالَذنَ روأ أَفِعِرَّقَ وَشْعَاقٍ 4 اهلان لهم مَنَهرق دوأ وَلَاتَحِينَ 
ماص (7) > . 


أمّا الكلامُ على الحُروفٍ المقطعة فقد تقدَّم في أَوّل «سُورَةِ البقرّة»» يما أغنى عن إعادته ها هنا. 

وقولة : «والقران ذي الذّكره. أ والقرآن المشتما ل على ما فيه ذكرٌ للعبادء وتفع لهم هي المعاشٍ 
والمعاد. 

قال الضححاكُ في قوله: «ذي الذّكريه, كقَوله : «لقد أنزلنا. إليكم كتاباً فيه ذكركم 4 أي : تذكيركم . 
وكذا قال قتادةٌ وامحتاره أبن جرير 6 يقال ابن عباس » وسد ين جبجزء وإسماعيل بن أبي ححالد ء وآاين عيينة 
وأبو خحصّينء وأبو سالج والسّدّي : «ذي الذكر»ه: ذي الشرق» أي : ذي الشأن والمكاتة. ولا متافاة بين 
القولين» فإنه كتابٌ شريفٌ مُسْتَمِلٌ على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفُوا في جواب هذا التسيره فقال بعضهم : : هو قوله: إن كل إلا كدب الوَسَل فى عِقَابٍ 4 . 
وقيل : قولهُ : «إنْ ذلك لَحَقّ تخاصُمٌ أهل النارٍه, حكامُما ابن جريرء وهذا [الثاني] فيه بعد كبيرٌء وصحَفَهُ اب 
جريرةة؟. 

وقال قتادةٌ : جوابه وبل الذين كَمْرُوا في عر وسمَاقٍ 24 [واخّاره ابن جري]91». 

وقيل : جَوَابَهُ ما تضمئة سباق السورة بكمالها. والله أعلم . 


ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربيّة أنه قال: جوابه : فص »4 [بمعنى ]: صِدْقٌ حَقٌّ والقرآن ذي 
الذكر”؟ . 


,1١4/11“ تفسير الطبري‎ )١( 
.١١4/11 تفسير الطبري‎ )1( 


ا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «بل الذين كَمَرُوا في عِزَّةِ وشمّاق»ه, أي : إن في هذا القرات لذكراً لمن يتذكرء وخيرة لعن يعي 
وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عِزَةٍ» » أي : : استكبار عنه وحمية» «وشقَاقٍ». أي : مُحَالفَةِ له ومُعاندَةٍ 
ومُفَارَقةٍ . 


مأك ب امهالك له بيب لهم للسل وتكذيهم ال السؤلة من الما 
فقال: كم مكنا من فَبلهم من فَرْنٍ أي ؛ من أله ديق طقنادوا». أي : حين داهم العذات استغائوا 
رمم إلى الله . وليس ذلك بِمُجدٍ عنهم شيئاًء » كما قال تعالى : : #فلما أحسُوا بأسنا إذا هم ماني زر انوي 4 
أي : : يهريون :+ ولا تركشو وارجعوا إلى ما أترفكم فيه ومُسَاكنكم لعلكم تسألوة». 
قال أبو داود الطَيَالِسَيٌ : حدقا شعد: عن أى إسساق» تن المي قال سآلت ابن عياسن عي قرل 
: «فتادوا ولات حينَ مناص»» قال: ليس بحين نَزْوِ ولا فرَاره© . 
وقال على بن أبي طلحة, عن ابن عباس: ليس بحين مغاث . 
وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة, عن ابن عباس : نادوا النداة حين لا ينفَعُهم , د وأتشق» 
كر ليل لات جين تذَكْر 
وقال محمد بن كعب في قوله : طنَنادوا ولات حِينَ مُناص »© يقول: نادوا بالتوحيد حين توت الدَّني 
عنهمء واستتاصوا١‏ *"» حين تولّت الدنيا عنهم . . وقال قتادة : لا العذات أرادوا التوبة في غير حين الدذاء. 
وقال مجاهد : : «فنادوا ولات حينَ مُناص »2 ليس بحِينَ قَرَارٌ ولا إجابة . وقد رُويَّ نحو هذا عن عكرمة» وسعيد 
اين مو وأبي مالك» والضحاك» وزيل د بن أسلّمء وَالحَسَنٍ وقتادة : : وعن مالك » عبن ود وم أسلم: 
«ولات حينّ مَنَاصٍ»: ولا نداء في غير حين النداء . 
وهذه الكلمة وهي ولاق هي دلا» التي للنفي . زيدّت معها التامّء كما تزاد في مل فيقولون: 
وتيث4ى ودرب فيقولون: «رَبْتَ» . وهي مفصّولة » والوقفٌ عليها . ومنهم من حكى عن المصحف الأمام قيما 
ذكره ابن جرير] 9 أنها 1 بحين : : دولا تحين مناص »). والمشهور الأول. ثم قرأ الجمهور بنتصب 
«حين». تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد7؟» : 
نتكِر حب ليت "اث جنا لأف للج لد فم ريق 
ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد9»: : 


و و ه 


فقا تمهتا وات اود فاجتنا ان قينة خننة تقااء 


بت 


: ليس في مسند أبي داود الطيالسي . والحديث أخرجه الحاكم بإسناده إلى أبي إسحاق وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وفي النسخ‎ )١( 
«ليس بحين تزور ولا فرار».‎ : ١44/1 «ليس بحين ولا نزوه. والمثبت عن المستدرك. كتاب التفسير 477/5 -4175 . وفي الدر المنثور‎ 
«ليس بحين نَزْوٍ ولا فرار.‎ : ١11/57 وهو تحريف. ولفظ الطبري في تفسيره‎ 

(1) استناص الشيء : حَيكه. يُقال: استناص فلاناً: استنهضه لقضاه حاجته. والكلام تمثيل. وما بين القوسين عن الدر المنثور ١48/1‏ . 

(7) مكان بياض في الاأصل. وانظر تفسير الطبري 74/1 .١‏ 

(4) أنشد هذا البيت المفضل. انظر معاني القرآن للفراء ١//781؛‏ وشرح أبيات المغني للبغدادي 9/8؟, 

(5) البيت لابي رُبِيد الطائي كما في شرح أبيات المغني للبغدادي ١/9‏ - لا وانظره في معاني القران للفراء 79/57 وتفسير الطبري 
١ 77/1‏ . 


سورة ص 


وأنشد بعضهم آيضأة؟»: 
* وَّلاتَ سَاعَة مَنْدَم * 

بخفض الساعة : وآغل اللغة يقولون: النُوصٌ : التآخر. ا التقدذم. ولهذا قال تعالى : «وللاات 
حين مناص 4» أي : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 

< ووأ دجم سَدْرٌ َنن وهال الْكَيْرُودَ مدا كدف () لَه إلا وَسِدَاِنَ عالق 

حاب فرياوانطاوَ]لمكة , 7 منهَحأنَامَسْ ضياع الي دسي .0 مَاسمِعَنَاينًا فى الْمِلَه آلآ 'خرة إن 
0 ا عل عل هِالرَكرمنْ دلوف سَلِ وبل لواب وي ار َي كَالْعررٍ 
لْوهَّابٍِ 2إ) آم لهم مُلَكُ لسوت وَالْارضٍ يبا مواق ابي © - بحند ما هناك مهروم ين 


الكرري 70 >. 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تَعَجبهم من بِعْنةٍ الرسول بشرأء كما قال تعالى : «أكان للناس عَجيا 
أن أوحينا إلى رَجَلٍ منهم أن أنذر الناس ويشر الذين أمنوا أن لهم قَدَم صِدْقٍ عند رهم قال الكافرون إن هذا 
لساحر مُبِينٌ # . وقال ها عزنا وا أن جاءهم منذر منهم», أي مقو متليهو #وقال الكافروت هذا ساحر 
كذَّابٌ »* أجعلَ الآلهة إلهاً واحداً». أي : أَرْعَمَ أن المعبود وإحدٌ لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك - فبسحهم 
الله تعالى - وتَعَسجبُوا من ترك الشرك باللهء فإنهم كانوا قد تَلقوا عن ابائهم عبادة الأوثان شبن قلوبهُم» قلما 
دعاهم الرسولٌ - كي - إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعييا وكالوا :- «أجعل 
الآلهة لها واحداً إن هذا لشيء عجاب * وانطلق الملأ منهم4. وهم سادتهم وقادتهم ورؤساوٌ هم وكيراوّهم 
قائلين: #امشوا». أي : اسثمروا على ديتكم » طإواصبروا على الهتكم»ه. ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد 
من التوحيد. 

وقولة : عد عليه ا قال ابن جرير: إِنّ هذا الذي يدعونا إليه محمدٌ من التوحيد لَعَيِءٌ يريد به 
الشرفٌ عليكم والاستعلاء:ة وأن يكون له منكم أتباح» ولستا مُجيبيه إليه9"», 


ذكرٌ سَبَبِ نزول هذه الآيات: 
قال السدذى - إن أناساً من رين اجتمعواء ه فيهم فيهم أبو جَهل سْ هشام , والعاص بن وائلء لاود سن 
المطلب» والأسود بن عبد يَعْوتَ في نفر من مشيّحة قريش» فال بعضهم لبعض : انطلقوا بنا إلى أبي طالب 


دههشء 2 


فلْكُلْمْه فيه فَلْينصِفْنا من فَلْيكف عن ” 1 شَّهَم آلهتناء وندّعه وإلهه الذي يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» 
فيكون منا إليه شيع سيط هه الع يقولون : تركوه حتى إذا مات عه تتاولوه. فبعثوا رجلا منهم يقال له 


)١(‏ أنشده ابن السكيت في كتاب الأضداد. والبيت بتمامه: 
وَلْتَعرفنٌ خلتقا مشمولة وَلَحَنْدَمَنُ ولات ساعة تلقام 
قال ابن الأعرابي اخلاق مشمولة, أي : مشئُومة وأخلاق سَّوْءِ. ويقال أيضاً : ربل مشمول الخلائق » أي : كريم الأخلاق. 


(1) تفسير الطبري ١175/17‏ . 


اليا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

المطلي فاستأذن لهم عَلَى أبي طالب» فقال: هؤلاء مشيّخةٌ قومك وسَرَاتهم يستأذنون عليك . قال : أدخِلهُم . 
فلما دَحَلُوا عليه قالوا: : يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيّدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فَلْيكفٌ عن شنم الهتنا 
نَدَعَه وإلهه . قال: فبَعث إليه أبو طالب, فلما دَخَلَ عليه رسولٌ الله كله - قال : يا ابن أخي. هؤلاء مَشْيَحَةُ 
ريك وسراتهم؛ وقد سألوك أن تَكُفٌ عن شَثمٍ آلهتهم ويَدَعوك وإِلَهُكُ. قال: يا عَم أفلا أدغوهم إلى ما هو 
خبير لهسي؟ قال ل: وإلامّ تدعوهم؟ قال: ا و 0 ويُملكون بها العَجم. 
فقال أبو جهل من بين القوم : ما هي وأبيك؟ لَنعطِيَكَهًا وعشرة أمثالها. قال : : ولا إلّه إلا الله . فَتَفَرَ 
وقال: سَلْنا غير هذا. قال: لوجشولي بالشيض حت لششوها ل تيا اباتك شرها: فقاموا من عنده 
غِضَاباًء وقالوا: والله لَستَمِنكَ وإلهك الذي أمرك بهذا. «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبرٌوا على آلهتكم إن 
هذا لشيءٌ ءٌ يرَاد» . 


رواه ابن أبي حاتم, وابنٌ جريرء وزاد: «فلما خَرَجوا دَعَا رسول الله كل - عَمّه إلى قول «لا إِلَهَ إلا 
لله فأبى وقال: بل على دين الأشياخ. وتَرّلّت: «إنك لا تهدي من أحببتَ06©. 

وقال أبو جعفر بن جرير: جنكا أبو كريب ولب وكيع فالا حدثيا آبو أسامة» دكن الأعمشء حدثنا 
عَبّاد عن سعيد بن جبيره عن إبن عباس قال: الما مَرِض أبو طالب» دغل عليه يم من اتريشى: فيهم أبو 
جيل ققالوا. إن ابن أخيكٌ يشم آلهتنا. ويفعَلُ ويفعلٌ ويقولٌ ويقولُء فلو بعثتَ إليه فَنَهيته؟ فبعث إليه. 
فجاء النبي كلق اسل ان ف من أي الب ل بيو » قال: فحْشِي أبو جهل إن جلس إلى 

جنب أبي طالب أن يكون أَرَقّ له عليه. فوئب فجلس في ذلك المجلس» ولم يجد رسولٌ الله يل - مجلساً 
رب عَنّه لين عند الاير فقال له أبو طالب: أي . ابنَ أخي» ما بال قومك يُشكونك» يَزعمُون أنك تشتم 
الهتهم. وتقولٌ وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من القول. وتكلّم رسول الله تكله - فقال: دياعَمْء إني أريدُهم على 
كلمةٍ واحدةٍ يقولونها تدين لهم بها العربُ. وتَؤدّي إليهم بها العَجَم الجزية» . فَفزِعُوا لكلمته ولقوله. وقال 
القوم : كلمة واحدة! ! نعم وأبيك عشراًء فقالوا : وما هي؟ وقال أبو طالب: وأَيّ كلمةٍ هي يا ابنَ أخي ؟ فقال: «لا 
إلهَ إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم . وهم يقولون: «أجعلٌ الآلهة إلها 9 5 هذا لشيءٌ عَجَابٌ » . 
قال: ونزّلت من هذا الموضع إلى قوله: هلما يذوقوا عذاب». لفظ أبي كُريب9؟ 

وهكذا رواه الإمام أحمدٌ والنسائيٌ؛ مو فييك موفيلك يز عديك 1ك ور مير كلاهما عن أبي أسافة. عن 
الأعمشٍ ؛ عن عبّاد - غير منسوب ‏ به نحوه. ورواه الترمذي» والنسائي. وابن أبي حاتم» وأبكر توير أيضعاة 
كلهم, في تفاسيرهم من حديث مفيان الثوري: عن الأعمش. عن يحى بن مُمَارة الكوفي. عن سَعِيد بن 
جُبِي عن ابن عَبّاس. فذكر نحوه. وقال الترمذي: «حَسَنٌ. ©©. 

وقولهم : «ما سّمعنا بهذا في الملّة الآخرّةه. أي: ما سَمعنا بهذا الذي يدمُونا إليه محمد من التوحيد 
في الملة الآخرة. 

قال مجاهدٌ, وقتادة. وابنُ زيد: يعنونَ دينَ قريش . وقال غيرُهم: يَعنُونَ النصرانيّة. قاله مُحمّد بن 


.178- 1117/177* تفسير الطبري‎ )١( 

.1178/157 تفسير الطبري‎ )١( 

(*) مسد الإهام أحمد 757/١‏ وأخرجه النسائي في كتابي التفسير والسير من سَئْنِه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمريّ 4205/14. 
والترمذي في عارضة الاحوذي؛: تفسير سورة ص ,.١١١-١١9/١17‏ 


- سورة ص 1 


تعبء والسّدّي . وقال العَوفيٌ» عن ابن عباس : «ما سّمِعنا بهذا في الملّ الآخرّةه. يعني النصرانيّة» قالوا: 
لو كان هذا القرآنٌ ع عبرتت به النصارى20© , 

دِإِنْ هذا إل اختلاقق». قال مجاهدٌء وقتادةٌ: كذبٌ. وقال ابن عباس: تخرص. 

زقولهم : دِأأنْزِلَ عليه الذكرٌ من بينناه. ٠‏ يعني : نهم يستعبدون تخصيصّه بإتزال. القران عليه من بينهم 
كلهم » » كما قالوا في الآية الأخرى: «لولا نَرّل هذا القرآن على رَجُل من القريتين عظيم » قال الله تعالى : 
َأَمُم يقسِمُون رحمة رَيّك نحن قَسّمنا بينهم معيفّتهم في الحياة الدنيا ْنَا بعضّهم فوق بعضٍ درجات » . 
ولهذا لما قالوا هذا الذي دَلَ على لهم ريل تيوه في استبعادهم إنزال القرآن على الرسُول من بينهم. 
قال الله تعالى : «بل لما يَدُوقوا عذاب», أي : إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاُوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله 
ونقمته» وموس غ3 ما قانُواء 5 57 به يوم يدَعُون أل نار جهنم دعا . 

ثم قال مُبِيناً أنه المتصرّفٌ في ملكه الفعال لما يشاء. الذي يُعطي من يشاء ما يشاءء ويعرٌ مَنْ يشاء 

ات ويهدي من يشاءء ويْضِلٌ من يشاءء وين الروح من أمره على من يشاء من عباده. ويختم على 
قلب من يشاءء افلا يهديه أحدٌ من بعد الله وإِنّ العباد لا يملكون شيئاً من الأمرء وليس إليهم من التصرف في 
الملك: ولا مثقال درو وما يملكون من قطميز. ولهذا قال تعالى مُنكراً عليهم : «أم عندهُم خرّائْن رحمّة ربّك 
العزيز الوهاب ». أي : العزيز الذي لا يُرَام جنابه» الومّابٌ الذي يُعطي ما يُريد لمن يريدٌ. وهذه الآية شبيهة 
بقوله : «أم لهم نصيبٌ من الملك فإذا لا يُنُون الناس تُقيراً * أم يحسدُون الناسّ على ما آناهُم الله من قضله 
فقد اتينا آل إبراهيم الكتابَ والحكمة وآتيناهُم ملكا عظيماً * فمنهم مَنِ آمن به ومنهُم مّن صَدَّ عنه وكفى بجهتم 
سعيراً# . وقوله: «#قل لو أنتم تملكون خَرَائْن رحمة ربّي إذاً و الإنفاق وكان الإنسان كتوراً» . 
وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بَعنّةَ الرسولٍ البَسْرِيّ وكما أخر ر تعالى عن قوم صالح حين قالوا : 
ٍَأأْلقَىَ “الذكرٌ عليه من بيتنا بل .هو كذابٌ شر © سَيعلمُون غداً مَنِ الكذَّابُ الاشر» . 

وقولة : «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما ليتوا في الآسياب 4 أي: إن كان لهم ذلك 
فَلْيصعَدُوا في الأسباب . قال ابن عباس »2 دا وسعيد بع عسيوة وقتادةٌ وغيرهم : يعني طرق السماء. 
وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماءٍ السابعة. 


ثم قال: «إجندٌ ما هُئالك مهزوم من الأحزاب »2 أي : هؤلاء الجند المكدّبون الذين عم في عرَّةِ و وشقاق 


سيهزّمون ويُعْلبُونَ فيقنيف كما كت : الذين من قيلهم من الأسزاب المكديين. وعدم 0 «أم يوون 


نحن جميعٌ منتصرٌ * سَيهرّم الجمعٌ كانة الذي ر» , وكان ذلك يوم بدر بل الساعةً موعدُهُم واساعة أدهى 
وأمر» . 


1 


7 « كَدَْبتَ ةِ قبلَهموم نوج وحَادوَفرَصوْنُ دولناد ييا وكمودوقوم ُوطر وص ركد وْلبَالدحرب () إن 
07 د ج عم م رع 2 ع ديك -ه ترعايم و اوحض جرس عت اوسن متخ كد تحر خبير سمه 
لالاسكدب ل : سل فَحَقَّعِفَابٍ )ا ومَانظ رهوْلك إلاصَبْحَدوِدََمَالَهَا منكواقٍ (ن)) وَوَالواريَاجحللاقِطَءَا 
ليو رساب 9 أصِيرَطظ مَايمُولُونَ 4 . 


,١175 7/17 تفسير الطبري‎ )١( 
, (؟) أي: عاقبته وآخرته‎ 


كن الجزء + لايع عن تف التراق المظليم 

يقل تعالى مخيراً عن هؤلا” القرون الماضية . وما َل بهم 8 العذاب والتكال والتشماتك في مخالفة 
الرسل وتكذيب الأنبياء . وقد تَقَدَّمتَ قَصَّصَهم عيب في ا فتعلدة . 

وقوله : «أولئك الأحزابٌ»» أي : كانوا أكثر مذكم وأشلٌ ة فو وأكثر أموالاً وأولاداء فما دَفْعَ م ذلك عنم 
من عذاب الله من شيءٍ لما جاء أمر الله. ولهذا قال: «إن كلّ إلا كَذْبِ الرّسُلَ فَحَقّ عقاب». فَجَعَل علة 
هلاكهم هو تكذيبهم بالرسلٍ ٠‏ فلَيَحَدَّر الميخاطيون من ذلك شد الحَذّْر. 

وقولة : وما ينظرٌ هؤلاءِ إلا صيحة واحدةً ما لها من فَوَاقٍ» , قال مالك عن زيد بن أسلم : أي ليس لها 
موي أي اوم الساعة أن اوه أشراطهاء 3 سيا ودنت وأزفف: وعده 
إلا ه من 55 الله 0 

وقول + لإوقالوا رَيْنا جل لنا قطنا قبل يوم الجسَاب». هذا إنكارٌ من الله على المشركين في ذعائهم 
على ألقسهم بتعجيل العَلَابء إن القطّ هو الكتَابٌ. وقيل: هو الحظ والنصيت. قال ابن عباس » ومجاهد. 
والضحاك؛ والحَسنٌء وغيرٌ واحد : سألوا تعجيل العذاب» زاد قتادةٌ : كما قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحقٌّ 
من عندك فأمطر علينا جارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم 2©0#. 

وقيل : سألُوا تعجيل تصيبهم من الجئة إن كانت موجودةً أن يلقوا ذاك في الدنيا. وإنما خرّجَ هذا منهم 


- مام 


مَخْرَجَ الاستبعاد والتكذيب. 5 

وقال ابن جرير: سألُوا تمجيل ما يَصْحفونه من الخير أو الشر فى الدنيا. وهذا الذي قاله ميك : وعليه يدور 
كلام الضحَاكء 0 دك خالد. والله 0 
على أذاهم . ومُبَشْرا له على صبره بالعاقبة والتصر والظافن. . 


5 آذك بدك عورد دا ليس نهد اب23) إِنَاسَحَرا لجال معه بحن نالعشي والإشْراق (0)) والطيرَ عه 00 
مت © ركدَءاملكمتِكَهالجكة وَمسرَكفطاب © >. 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام - : أنه كان ذا يد والكيد- القَرَة ذ في العلّم 
والعمل » قال ابن عباس وابن ازيد والسُدّي: الأيد: القوة. وقرأ ابن زيد: «والسماء بنيناها بأيد, وإنا 
لمسيوة ىم وقال مجاهد: الاي : القرة ة في الطاعة». وقال قتادة: أعطي داود ‏ عليه السلا 1 في 
العبادة. وفقها في الإسلام. وقد ذُكرٌ لنا أنه عليه السلام ‏ كان يقوم ثُلتَ] الليل؛ ويصوم نصف الدهر"' . 
وهذا ثابتٌ في الصحيحين عن رسول الله ويَلٍِ - أنه قال: وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود وأحبٌ الصيام 
إلى الله صيام داود. كان إينام نصف الليل. ويقوم ثائه. وينام سدّسه وكان يصوم يوما ويفطر بدماء ولا يَفْرٌ إذا 
يمه واثة كان ياك وهو الرجاع إلى الله عر وجل - - في جميع أفورة وشكونه . 


(١)اي:‏ اسصناء ورد. 

(؟) أخرجه الطبري 14/577. 

(””) أخرجه الطبري 15/1517 . 

(5) تقدم عند تفسير الآية ١1"‏ من سورة سباء وتخرجناه هنالك , 


٠"‏ سورة ص /ا: م« 


وقولية : : «إِنا مسسكونا الجبال معه يُسَبّحن بالعشي والإشراق». أي : إنه تعالى سر الجبالَ تُسَبّح معه عند 
3 شراق الشمس واخرٌ النهار, كما قال تعالى : «إيا جبالَ أَوبِي مَعْه والطير» . وكذلك كانت الطيرٌ تسبح بتسبيجهء 
وترَجّع بترسعيعه ةر إذا مَرَ به الطير وهو سابخ في الهواء فسَمِعَه وهو يعم بقراءة الزّبُورٍ لا تستطيع الذهاب. بل 
تقف في الهواء تسبح معهدع وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع معه وتسبح نَع 5 


قال ابِنْ جرير: حدثنا الوح د ب 50 حي الي 
كثيرء عن ابن عباس أنه بَلَّغْه: أن أُمّ هانىء ذكرت أن رسّول الله صَللِيد يوم فَتحَ مَكْةَ صلى الضُححى ثما 
رَكعَات . قال ابن عباس : : قد ظَننتٌ أن لهذه الساعة صلؤة : يقول الله تعالى : #يسبحن بالعشي والإشراق» , 


ثم زواه من مسديك سعيد بن أبي عروية» عن لبي المنوثل» عن بوث بن سفوا + عن مواد عبد اله بن 
الحارث بن نوفل. أن ابن عباس كان لا يُصَلي الضححى . قال: فأدخلته على أ م هانىء فقلتٌ: أخبري هذا ما 
أخبرتّني . فقالت أمَّ هانىء: دَخَلَ علي رسول الله علد - يوم الفتح في بيتي ». ثم أمر بماء صَبّ في قَصَعَةٍ ثم 
أمر نشوم فأخدّ بيني وبيئه» فافسل ثم وش تاحية البيت» فصلى ثمان رَكعغات» وقللك عن الشيضي ء قيامهنٌ 
وركوعُهنَ وسُجُودُهنَّ وجلوسهن سَوَاُ قريب بَعضْهنٌ من بعض . فَحْرَج ابنُ عباس وهو يقول: : لقد قرأتٌ ما بين 
للَوحَين ما عرفت صلاة الى إلا الآن: #يسبحن بالعشيّ والإشراق». وكنث أقول: أينّ وه الإشراق؟ 
وكآن يمك يفول صلاةٌ الإشراق0' . 

ولهذا قال: «والطيرٌ محشورة» أي : محبوسة في الهواء. (كُلٌ له أَوَابّ4 أي : مُطيع يُسَبّح يبعا له . 
قال سعيف بن ججيرء وققادة يمالك عن زيد بين اسل واب زيد: لكل له أَوَابٌ» أي : مطيع . 

وقوله : «وشددنا ملكهي. أي : : ججعلنا له مُلكاً كاملا من جَمِيع ما يحتاجٌ إليه الملوك . قال اين أبي نجيحء 
عن مجاهد2 كان شد أل الدنيا سلطانا. وقال السدّي: كان يسوسة كل يدع 5 الافٍ. وقال بعض 
السلف: بلغني أنه كاذ حَرّسُهُ في كل ليلة ثلاث و ثلاثين الفاء » لا تدورٌ عليهم الثوبة إلى مثلها من العام القايل . 
وقال غيزه: أربعوة ألا مشتكون بالسلاح . 

وقد ذكر ابن جريرء وابن 1 بي حاتم» من رواية عِلْباء بن أحمرء عن عِكرمَة» عن ابن عَبّاس : أن تغرين 
من بني إسرائيل استعدّى الجلّعما على الآخر إلى داودٌ - عليه السلام - أنه اغتصيه يقراء فأتكر الآخرء ولم يكن 
للمدّعي ع فأرجاً أمرهما. فلما كان الليلٌ أُمِرَ داوةُ عليه السلام - في المنام بقتل المدّعي . قلما كان التهار 
طلبهما وأمر بقتل المَدَّعء فقال: يا نبي الله عَلام تقتلني وقد اغتصبني هذا بَقَرِي؟ فقال: إن الله - عر وجل - 
أمرني بقتلك. فأنا قاتلك لا محالة . فقال: : والله يا نبي الله إن الله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي اذَعِيتَ عليه» 
وانفي لصادق فيما 58 ولكني كنت قد اغتلتٌ أباه وقتلتّه ولم يشعر بذلك أحدٌ» فَأَمَرَ به داودٌ عليه السلام - 


قال ابن عباس : فاشتدّت هيبته في يني إسرائيلَ» وهو الذي يقولٌ الله -عرٌ وجل - : ظوَسَّدَدْنًا 
مُلْكَهُ 904 , 
وقوله : «واآتيناهٌ الحكمّة». قال مجاهدٌ: ب يعني الفهمَ والعقل والفطنة . وقال مَرَةَ: الحكمةً والعدلٌ. وقال 


مر الصوات . وقال قتادة : كتات الله واتباح ما فيه. وقال السَدّي : #الحكمة»#: البو . 


)١(‏ تفسير الطبري 1«0//77. ولفظ الطبري: «ثم قال بعدٌ: هُنْ صلاة الإشراق». 
)١(‏ أخرجه الطبري .١1"84-18/17‏ 


لين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله :. #وفصل الخطاب», قال ريح القاضي » والشعبي : فصل الخطاب الشهودُ والأيعاث. دقل 
قتادة: شاهدان على المذّعِي . أو ب يمين المذعيٍ عليه .قصل الخطاب الذي قصّل به الأنبياء والرسل أ 
قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاءٌ هذه الامّةِ إلى بوم القيامة. وكذا قال أبو عبد الرحمن اليه 9 
مجاهد. والسدي : هو إضابة القضاء ء وفهمه . ب مجاهدٌ أيضاً: هو الفصل في الكلام وفي الحكم . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ري 6ت ار حدثنا إبراهيم بن المنذرء حَدَّئني عبد العزيز بن أبي 
ثابتِ» عن عبد الرحمن بن أ بي الزنادء عن أبيه. عن بلال بن أبي بُردَة عن أبيه. عن أبي مُوسّى يا 
عنه ‏ قال: ول عن قال+ لها بعذ» داود - عليه السلام دجعرقيما. الكلاتب 

وكذا قال الشعبيٌ : فَصْلٌ الخطاب: «امّا بعد». 


< #وَمِ لسك توا حصي إذ وو راب () إِذْدَحَلُوعداودد مج نه هاوأ اسَحَفَ حَصْمَا نب 
طبس فَأحْْ ينس لحن ولط ودر مر ع او وم 
َالَأ كْمَلِْيَا عر لفطب (©) َلَ لَدَ ْوَل تدك يعاو وكا تلت بصع عَلبعْضِ 
ايسوقين لفرعي يلها 0 2 تيال 


القت 1 سر لد مره 


كلك وَإنَلمعِسَا لوق َرَلِق وَحَسنّ ماب ب © >. 


قد ذَكرَ المفسرون ها هنا قصةٌ أكثرها مأخود. من الإسرائيليات ول يَنيت يبت فيها عن المعصّوم حديث يجب 
اتباعه. ولكن روى اين أبى ي حاتم هنا حديثا لا يَصِحّ سنده؛ لأنه من رواية يَِيد الرّقاشي + عن لس - ويزيدٌ وإن 
وي - لكنه ضعيفٌ الحديث عند الأئمة فالأولى أن يُقتَضَر على جره تلاوة هذه القضة وأن 7 

علمها إلى الله عر وجل غإن القران حوب وما تضين فهو سي آيضا. 

وقوله : لعي إنما كان ذلك 0 وهنو شرف مكانٍ في دارهء وكان قد مر ألا 
00 

وقوله : «وعَزّْني في الخطاب». أي: 3 يقال: عر يِعرْ: إذا قَهَرَ وَغَلَبٌ. 

وقوله: «وظَنٌ داودُ أنما فتناهه. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عَبّاس : أي اختبرناه. 

وقوله : : «وخرٌ راكعاه. أي : ساجداً «وأناتَ» ا ثم سجدٌ بعد ذلك . وقد ذكر أنه 
الطعس باجنا أربعين صاحال «فغفرنا له ذلك». أي : ما كان منه مما يُقال فيه: إن خحسنات الأبراق شيفات 
المقربين. 

وقد اختلف الأثئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ في سجدة ة وص هل هي من عزائم السّجود؟ على قولين ؛ 


الجديدٌ من مذهب الشافعي ‏ رحمه الله - أنها ليست من عزائم ا 1 والدليل علو 
ذلك ما رواه الإمام أحمد حك قال: 


.١11١-1١14٠0/5* تفسير الطيريي‎ )١( 


سورة صن .م 
لقنا إسماغيل - وهو ابن علية. - عن أَيُوبَ عن عكرمة؛ عن ابن عباسٍ أنه قال في الود في «وص» : 
ليست من عزائم الود وقد رآيت. رسول الله -26 - ينجد فيهاةة. 
ورواه القارف: وأبو داود. وافرمدى: والنسائى فى لسيوفة من حديث أيوب . به. وقال الترمذي : 
«(حسن صحيح )600 30 0 ١‏ 
وقال النساتي أيضاً عند تفسير هذه الآية+ أخبرني إبراهيع بن الحسَن - عو المقسمي - حدتنا حَجاج بن 


محمد عرق عر ب كوه عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التي ح وات 
سَححدٌ في «ص»ء» وقال: «سَجدها داود عليه السلام توية. ونسجدها شكرأء70) . 


تفرد بروايته النسائي. ورجالٌ إسناده كلهم ثقات . وقد أخبرني شحنا الحافظ أبو الحجَّاجٍ المزِّي قراءة 
عليه وأنا أسمع : 

أخبرنا أبو إسحاقٌ بن الممدرجي , أخبرنا زاهر بن أبي طاهر لتقي » أخبرنا زاهر بن طاهر ر الشحامي . 
أخبرنا أبو سعد الكَنْجَرُوذيٌ . أخبرنا الحاكم أبو أحمد محمد بن محمد الحافظ. إخيونا ابو العياسى اراس 
حدئنا هارونٌ بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن حُنيسء عن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي يزيد 
قال: قال لي ابن جرَيج: يا حَسَنُء حدثني جَدّكَ عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجلٌ إلى 
النبي - طه فقال: يآ رول الله اق رأيت فيما يَرَى النائم كني أَصَلّي خَلْفَ عَجَرَةِه ققرت السجدة. 
سبلت فَسجَدَت الشجرة لِسُجُودِي ؛ فَسَمِْتها تقول وهي ساجدةٌ: اللهمء اكتب لي بها عندّكَ أجراً. وَاجِعَلها 
إن عِنْدَكَ ذجواء وضع عَني بها وزراء واقبَلْهًا مني كما قبلتها0" من عبدك داودٌ. 


قال ابن عياسن : نيلت النبي للق قام فقرأ السجدة: ثم سجَدَء فسمعته يقول وهو ساجدٌ كما حكى 

000 تحوه . 
وقال الترمذي : «غريبف. لد تعرقه إلا من هذا الوجه © , 

وقال البَّخَارِيٌ عند تفسيرها أيضاً: حَدذّئنا محمد بن عبد الله حَدّئنا محمد بن عبَيد الطنافي عن الْعَوام 
ا سألت مجاهداً عن سَجْدَة «ص» فال : : سألتٌ ابن عَبَاسٍ : من أين سجر تَ؟ فال و تقراً: هومن 
ركه داود وسّلَيمان »2 «أولئكك الذين هذى الله فبهداهم اقتده هع فكان داود عليه السالام - مآد بكم 
85 - آن يقتدي 5507 داودٌ - عليه السلام - فسجدها 00 ألله ج20 

وقال الإمام الحمكاة حدثنا غنات حدثنا يزيدٌ بن رُرَيعء حدثنا خملا حدثئنا بكر هو ابن عبد الله 
المرّني - أنه أخبره : أن آبا سعيدٍ الْحُدْرِيٌ رأى رُويا أنه يكتب «ص»ء » فلما بَلْعَ إلى التي يُسجَدٌ بها رَأَى الدواة 


(9 مننتد انق ا وفتح الباري , كتاب سجود القران 0 وسَئْن أبي داود. كتاب الصلاة 7 /4©, وعارضصة الأحودي . أبواب 
السفر 7/ 04. والنسائي في كتاب التفسير من سُئئه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرٌّي .11١ - 1١4/٠8‏ 

.4١4/14 تحفة الأشراف للمزي‎ )١( 

() في نسخة : قبلت. 

(4)عارضة الأحوذي. أبواب الصلاة .5٠/7‏ وابن ماجه. كتاب الإقامة 774/١‏ 

(0) فقتس الباري » تفسير سورة ص //0414. 


للك الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

والقلمّ وكل شيء بحضرته انقلّبٌ ساجداًء قال: فَقَضّها على النبي - يكل - فلم يزل يسحُجد بها بعدٌ. تفرّة به 
لعب , 

وقال أبو داود: حدئنا أحمدٌ بن صالح؛ حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث. عن سَّعيد بن أبي 
هلال. عن عياض . بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أى سعد الخذري - رضي الله عنه ‏ قال : قرأ رسول 
له-0 يز المدير لض 4 » فلما بلغ السجدة نَرَلَ فسجَدَ وسَجَدَ الناس مَعَه فلما كان يوم آخرّ قرأها. 
نلعا جاخ السعيدة 7 تَشزَّن'" الناسٌ للسجود. فقال: نما كى تورة بي ولكتي ركم لشزعي .. فتزّل. وصحجد. 
فر به أبو داودء وإسناده على شرط الصحيح”" . 

وقوله : :جاه عاش بلع لي لي : وإن له يوم القيامة لقربة بعربّه الله - عزّ وجل - يقبا 
وحسنٌ مرجع + الوق الدرجاتث العاليات في الجَنْة: لتوبته وعدن التام 9 ملكه. كما جاء ف في الصحيح : 
«المُقسطون على متايرٌ من ثُورِ عن يمين الرحمن, وكلتا يديه يمِينّء الذين يُقسطون في أهليهم وما و80 , 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يحبى بن ادم حدثنا فُضيل» عن عَطيّةٍ عن أبي سعيد الْحَدْريٌ قال: قال 
رسولٌ الله كي : «إن أحبٌ اناس إلى لله يوم القيامة وأقرّبهم منه مجلساً إمام عادلٌ وإن أبغض الناس إلى 
الله يوم القيامة وأشدّهم عذاياً إمام جاتر ا 

ووو الترمذيٌ من حَدِيث فُضَيل ‏ وهو ابن مرزوقٍ ‏ الأغرٌ عن عطيّة» به . وقال: «لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه”© . 

وقال ابنْ أبي حاتم : حدثنا أبوزرعَة حدثنا عبد الله , بن أبي زيادء حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت مالك دن دينار في قوله : ؤِوَإِنَ له عندنا لَرُلفى وحسن نّ ماب »#ى قال: يام داود يو م القيامة عند ساق 
الشوشن ثم يقل يا داودُ مُجَدنِي اليومٌ بذلك الصوت الحسن الرَّحِيم الذي كُنتَ تمجدني به في الدنيا . 


فيقول: وكيف وقد سَابنّه؟ فيقول: إفي أرده عليك اليوم . قال فير فع داودٌ بصوت يستفرغ : نعيم أهل 
الحنان 20 , 3 


ع رتاس حي 4ه. م عه ا عن مس اع وج رع خا 204 رع 2 مه ه- 
0 يداو دإِنَاجَعَلَتَكَ خَلِيقَة فى الأرضٍ حم بين الئاس َي ولانتيع الهو فَيَضِركَ عن سبيل اهن الْذينَ 
يَضِلُونَ عنصب لم لهم عَدَابُ سَدِيدَيِمَاَوأَوكِسَابٍ (0) ». 


هذه وَصِيْة من الله - عر وجل لولاة الأمور أن يحكموا ب بين الناس بالحقٌ المنزل. من عنده تبارك 
وتعالى ‏ ولا يُعلوا عنه فيضلا عن سبيله. وقد توعد تعالى من ضَُ عن سبيله» وتناسى يوم م الحساب» بالوعيد 
الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هشام بن خالد, حدثنا الوليد. حدثنا مُرُوان بن جناح» حيلاثني 
)١(‏ مد الإمام أحجمد 8/7لا. 
(7)أي : تهيئوا واستعدّوا . 
() سنن أبي داود. كتاب الصلاة 09/17 ,7١‏ 
(4)مسلم. كتاب الإمارة م/مره4١.‏ ولفظه : «الذين يعدلرن في أهليهم». 
(9) مسد الإمام احمد /77. وعارضة الاحوذي. أبراب الأحكام .١/1‏ 
(1)أخرجه احمد في الزهد. والحكيم الترمذي؛ وابن المذر. الدر المنثور 1017//1 158 . 


سورة ص 
إبراهيم أبو رّرعَةَ ‏ وكان قد قرأ الكتابٌ ‏ أن الوليد بنّ عبد الملك قال له: أَيُحَاسَبُ الخليفةٌ؟ فإننك قد قرأ 
الكتاب الأولء وقرأت القرآن وفقهتَ. فقلت: يا أميرٍ المؤمنيدة أقول؟ قال: قا 6 أمان . قلتٌ: 3 
المؤمنين» أنت أكرمُ على الله أو داود؟ إن الله عَرٌ وجَلّ - جمع له النبوَّة والخلافة» ثم تَوعْدَه في كتابه فقال 
يا داوةٌ نا جعلناكَ خليفةٌ في الأرض فاحكم بين الناس بالحقٌ ولا تع الهَوى يُضْلَكَ عن سبيل الله »  .‏ 
الآية . 


وقال رس : لهم عذاتٌ شَدَيدٌ بما ا يوم م الحساب»ء هذا من المقدم وخر الهم عذَاب شديدٌ 
يوم الحساب يما نتسوا . وقال السُدَّي : لهم عذاب شديد بما تركرا أن يَعمَلُوا ليوم. الحساب . وهنا القول تي 
على ظاهر الآية. فالله أعلم. 
1 م سس سطس نر | 2 كت جا دري 2 14 
«# وَمَاحَلمَنَاالسَمَاءَ ال اليه وا ميلد رن بن كفروأمتَا انار اميجعل نز اعدو 
يي م 2ج 58 2ع عر - ونيا الحَقَىّ دم عر د 2 8 كمه 2 300 1 


وَنتدكرَ وا | الأب © > 


يُخبر تعالى أنه ما خَلَقَ الخلق عبتا وإنما خَلَقهم لِيعبدُوء ويُوحَدُوهء ثم يَحِمَعُهم ليوم الجَمْع ء قَييِبٌ 
المطيع ويَعَذب الكافر. ولهدا قال تعالى : وما حَلعنا السماءً والأرض وعا | تيم باطلة دك 3 الذى- 


كمَرُّواه. أي : الذين لا يُرَون بعثاً ولا مَعَاداَء وإنما يَعتَقَدُونَ هذه الدار ققطء «فويل للذين كمَرُوا من التاره. 
أي : دقل لهم يوم معادهم وتشورهم من الثار المعفة لهم . 

ثم ييّنَ تعالى أنه من عَدلِهِ وجكمته لا يُسَاوي بين المُوْمن والكافرء فقال: آم مَل |" لذين آمئوا وعَملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعَلٌ المُقِينَ كلجا ره » أي : لا نقعلٌ دلكء ولا يوون عند الله . وا 
كان الأمر كذلك فلا بُدَ من دارٍ أخرى, يئاب فيها هذا المُطيع » ويَعَاقَب فيها هذا القلجو. وها | الإ, راد يدل 
العقول السليعة والقطرٌ المستقيمة على أنه لا بد من مَعادٍ وجَرَاوء فنا ترى الظالم الباعحي يداد ماله وَوَلقه وتعيعة 
ويموتٌ كذلك, ونرى المطيع المظلومٌ يموت بِكَمَّدء فلا بد في حِكُمَة الحكيم العليم العادل الذي لا يَطْلِم 
مثقال درق من إتضاق هذا من هذاء وإذا لم يَمَع هذا في هذه الدار فَحَعَيْنَ دَارٌ و أخرى لهذا الجزاء والمواساة. 
ولما كان القَرآنٌ يُرِشِدٌ إلى المقاصد الصحيحة والماخذ العمّلية الصريسة قال - وكاب ئناه إليك مباركٌ 
تبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب». أي دَرُو العقول» وهي الألبابٌُ. جَممٌ نْب وهو العقلّ. 


قال الحسن البَصرِي : والله ما ره بحفظط خروفه وإضاعة حَدُودهء حتى إن أحدهم ليقول : قَركٌ 
القرانَ, ما يُرَى له القرآنُ في حُلُقٍ ولا عَمَلٍ . رواه ابن أبي حاتم . 
ا و م 2 7 ىق اه 0 2 وك 1 ” لَلْسَاد ١‏ عي 5 
ٍِ وها لِداو,د سَلِيْمنَّنِعُم الْعَبَِدإِنَه, واب و إدْعَوضٌ علي ألم ألصّلِضَتَ 7 9 ليإ 
7< وع مدعسء لاس عدي يس » 7 ع ل 1 
يت حب ا ميعن ذ رق حَقَ توَا رت ساب 06 رد وها عَطمْقَ تسبل شر 0 عَسَاقٍ زا 4 


قر تعالى 6 أنه وهب لداوة سَلِيمَانٌ أي : ا كما كر 5806 ليما داود», ) ي: ني 
النبوة» وإلا فقد كان له نوق غيره, فإْه قد كان عنده مائة امراءَ خَرَ 


بلا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : «نعم العبدُ إنه أَوَابٌّ4. ثناء على سُلَيمانٌ عليه السلام ‏ بأنه كثيرٌ الطاعة والعبادة والإنابة إلى 
الله عز وجل . 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدثنا محمودٌ بن خالد» حدئنا الوليدٌء حدثنا ابنُ جابرٍ» حدثنا مكحولٌ 
قال لما وَعَبَ الله لداود سَلَيمِانَ - عليه السلام - قال له: يا بُنَيُّء ما أحْسَنٌ؟ قال: سكينةٌ الله وإيمانٌ. قال: فما 
قبح ؟ قال: كفرٌ بعد إيمانٍ. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بِينَ عباده. قال: قما أَيِرَدُ؟ قال: عفو الله عن 
الناس ‏ وعفو الناس بعضِهم عن بعض . نإل عايع عليه السااي! فأنت ني . 

وقولّه : َْإِذ عرض عليه بالعشيّ الصافناتٌ الجيانه, اع إِذ عرض على سَليسَان في حال مملكته 
وسلطانه الخيلٌ الصافناتث . قال مجاهد: وهي التي تة تقف على ثلاث وطَرّفٍ حافر الرابعة» والجياد : السرّاع. 
وكذا قال غيرٌ واحد من السَلّف. 

وقال ابن جرير: لقنا ةين بشارء حدثنا مُوْمُل» حدثنا بقياة : عن أبيه سعيد بن مَسروقٍ» عن 
إبراهيم التَيمِيّ في قوله : : 9إذْ عرض عليه بالعشيّ الصافناتُ الجيادٌُه قال: كانت عشرينَ فرساً ذات أجنحةٍ. 
كذا روآه أبن جري3؟؛, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعَة حدثنا إبراهيم بن موسى , حدثنا ابن أبي زائدة» أخبرني إسرائيل» 
عن سعية بن. مسروق. عن إبراهيم يم التيميّ قال: كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام - 
عشرين ألف فرس ء تعترول. وهذا أشبهء والله أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا محمدٌ بن عَوفٍء حدثنا سعيدٌ بن أبي مريمء أخبرنا يحبى ؛ بن أَيُوبَء حدثني عُمَارة 
ابن غزية أن مُحَمَد بن إبراهيم حَدَّنْه عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن» عن عائشة رقي الله عنها ‏ قالت: 
قدم رسول | الله - يكِِ - من غزوة تبوك - أو: خيبر- وفي سَهْوتها0”"© سترء فَهَبّتِ الريحٌ» فكشفت ناحية السّتر عن 
بنات لعائشة 5-3 فقال: «ما هذا يا عائ نشةٌ؟» قالت: بناتي . ورأى بَينهُنَ فرساً له جناحان من رقاع 20 فقال: 
ما هذا الذي 5 وَسَطهِنٌ؟ قالت: فرسٌ. قال: وما هذا الذي عَلَّيه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له 
جناحان؟! قالت: أما سَمعت أَنْ لسليمان خيلا لها أجنحةٌ؟ قالت: فضحِك حتى رأيت نواجذه9©» كَل . 


وقوله : «فقال في أحببت حُبُ الخير عن ذكْر رَبْي حتى توارت بالحجاب © . ذكر غير واحدٍ من السلف 

والمفسّرين أنه اشتَغْلَ بعرضها حتى فات وقثٌ صلاة العصرء والذي يقطع به أنه لم يتركها عَمّداً بل نسياناًء كما 
شغِلٌ ابي د - يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صَلاها بعد الغروب» غلك ثابت فى الفيححين عن غير 
وجه ا 0 جاء عمر رس يوخ الباق يعارو عرلي التنماي» الجعل يسبه كار 
د - : «والله ما ليها فقال: : فقمن إلى لحا" فتوضا للصلاة وتوضأنا لهاء لحم لما نيت 
امس ثم ل بعدها المغرت © 
(1) تغسير الطيري .١64/1#‏ 
(1) الشهوة : شيء كالضّفْة يكون بين البيوت. وحائط صغير يُبنى بين حائطي البيت. ويُجمل السقف على الجميع. فما كان وسط البيت فهو 

سهوة. وما كان داخله فهو فهو المُحْذَع. وسترة تكون دام فناء البيت. 
[فنة الرقاع: جمع رَقَعَةٍ وهي القطعة من الورق أو الجلد. 
(4) سنن أبي داود. كتاب الأدب 784-17817/4. 
(9) بُطحَان: واد بالمدينة. ويضبطه أهل اللغة بفتح الباء وكسر الطاء. 
(5) فتح الباري. كتاب المغازي 1/ه٠4.‏ ومسلم., كتاب المساجد .178/١‏ 
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ويحتمل أنه كان سائغاً في ملتهم تأخيرٌ الصلاة ة لغذر الغزو والقتال والخيل تراد للقتال. وقد ادّعى طائفة 

من العلماء أن هذا كان مشروعاً نْخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايقة 
والمُضَايقة, حيث لا يُمَكِنُ صلاةً ولا ركو ولا سجودٌ. كما فَعَلَّ الصحابة دوي الله علهدم - في فتح تسر 
وهو منقولٌ عن مكححولء والأوزاعيٌ. وغيرهما. والأول أقرب. لأنه قال بعدها: : «زدوها عَلَيَّ فَطفقَ مُسحاً 
بالسوق والأعناق » . 

قال الحسنُ البَصرِيٌ : قال: لا والله لا تشغليني عن عبادةٍ ربي آخر ما عَلَيكِ . ثم أَمَرَ بها فعقرت . وكذا 
قال قتادة . وقال السكدى : ضَرّبَ أعناقها وعراقِيبّها بالسيوفٍ. وقال علي , بن أبي طلحةء عن ابن عباس : جعل 

يمسَحٌ أعرافق الخيلٍ وعراقيبّها حُبَاً لها. 

وهذا القولٌ اختاره ابن جرير» قال: لأنه لم يكن لِيُعَذّبِ حيواناً بالعرقبَة: ويُهِلِكَ مالآ من ماله بلا سَبَبِ 
سوّى أنه اشتخل عن صلاته بِالنظر إليها ولا ذَنْبَ لها”» . وهذا الذي رجح ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في 
شَرَعِهم جوارٌ مثل هذاء ولا سيما إذا كان عَضَباً لله مغر وجل بد نسيية بب أنه اشتغل بها حتى خَرّجّ وقتُ الصلاة» 
ولهذا لما خرّج عنها لله -عَرٌ وجل 13100100 وهي الريحٌ التي تجري بأمره رُحَاءٌ حيثُ 
أصاب, عَدُوُها شهرٌ ورواحها شهرٌ. فهذا أسرح وخيرٌ من الخيل. 

وقال الإمام أحمدٌ : حدكنا [سماعيل: حدثنا سَليمان بن المغيرة» عن حُمَيد بن هلال. عن أبي قتادة وأبي 
الدّهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على نجل من أهل البادية» فقال البدوي : أَحَدّ 28 


رسولٌ الله ككف - فجعل يُعَلّمني مما عَلّمه الله تعالى » وقال: دإنك لا تَدَحَ شيئاً اتقاء الله -عز وجل - إلا أعطاك 
الل خخيراً منهم 29 , 


< وَلْقَد كن سلمق و لتنا عل شوريوء دا اب (7) َالو ناغير لي وهب لمآ الاين لسري جار 
ل 1 ص صموه» 4< رح وو 7-0 2 همه عرض جسن 7 عه 
! 5آء اوعاب 299 ناريح محر يأرو ةب حَيِثأصَابَ (©) () لين ملب عَواضٍ (©) 50 


و ه-ه جر سا يس سا سي سس رس سي قر 2 


أ اد [ه) هذا عطاؤنافامَئن لف نياب (6ر انار وحم مكَاٍ (7] » . 


يقول تعالى : «ولقد قنَنا سلَيمانه» أي : اختبرناه بأن سَلَبنا الْمُللك مره «واألقينا على كُرسِيّه جَسّداًه. 
قال ابن عباس » ومجاهد.,ٍ وسعيد بن و والحَسَنْ, وقتادة» وغيرهم : يعني شيطاناً ؤثم أناب #ى أي : 
رَجَعٌ إلى ملكه وسَلطانه وأبهته. 

قال ابنُ جرير : وكان اسم ذلك النيطال خترا" . قاله ابن عباس » وقتادةٌ . وقمل 2 3 صقم قاله مجاهدٌ. 
وقيل : أصروا. قاله مجاهل أيضنا. وقيل : حبقيق قاله السلي . وقد ذَكَرُوا هذه الفعية عيسوكة وت 2 

وقد قال سَعِيدُ بن أبي عَروبة رن لبقا : أمْرَ لمان - عليه السلام - ببناء بيت المقدس » فقيل له : 
ابنه ولا يُسمَعُ فيه صوثٌ حَدِيدٍ. قال: فطلب ذلك فلم يقير عليه . فقيل له: إن شيطاناً في البحر يقال له 
«صَخْره شِبْهُ المارد. قال : فطلبه وكانت عينّ ذ في البحر يَردُها في كل سبعة أيام مر فترزح ماوأها وجَعلٌ فيها 
)١(‏ تفسير الطبري ,١905/17‏ 


(32) مسيد الامام امد ه/. 
(') تفسير الطبري 7/197 ,.١67‏ وائظر مُفحمات الاقران للسيوطي ١“‏ /ا/10, وتفسير البغوي 54/4. وروح المعاني للألوسي 146/157. 
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حمر فجاء يوم ورْدهِ فإذا هو بالخمر, فقال: إنك لشرابٌ طَيْبٌ إلا أنك تم نصبِينَ الحليم » وتزيدين الجاهل 
جيك : ثم رَجَعّ حتى عَطش عَطْشاً شديداًء ثم أتاها فقال: نُك لَمَرابٌ طب إلا نك ” تُصِبِين الحليم» وتزيدين 
الجاهل جَهلا . ثم شربها حتى عَلَبت على عَقَلِه؛ قال: فارى الطاني وحم بد بين كيده قذَّلَ. قال: وكان 
ملكه في خاتمه: فَأبَيّ به سليمانَ فقال: إنه قد أيرنا ببناءِ هذا البيت» وقيل لنا: لا يُسمَعَنَّ فيه صوت حديدٍ. 
قال: فَأتى ببيض الهُدهدٍ فَجَعل عليه رُجاجةٌ فجاء الهدهدُ فدار حولهاء فجعل يَرَى بيضّه ولا يقدر عليه 
فذمَّبٌ فجاء بالماس فوضعه عليه؛ فقطعها به حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس. فجعلوا يقطعون به 
الحجارة. وكان سّليمان إذا أراد أن يدل الخلاء أو الحَمّام لم يدخل بخاتمه, فانطلق يوماً إلى الحَمّامء وذلك 
الشيطانٌ صخر معه, وذلك عند مقارفةٍ قارفٌ فيه بعض نسائه . قال: فدحل الحمَامَ وأعطى الشيطان خاتمه, 
فألقاه ذ في اليسخوء فالتقمته سمكة, ونع ملك سليمان منه. ولتي على الشيطان شَبّهِ سلِيمانَ . قال: فجاء فقعدَ 
على كُرسيّه وسريره» وسُلّط على مُلكِ سُلِيمانَ كله غير نسائه. قال: فجعل يقضي بينهم» وجعلوا يُنكرون منه 
أشياء. حتى قالوا : لقد فتن نبي الله . وكان فيهم رجلٌ يُشبّهونَه بعمر بن الخطاب في الفوة ة فقال: والله لاجرّبئّه. 
قال: فقال: يا نبي الله وهو لا يَرَى إلا أنه نبي الله أحدّنا نصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيد الُسل عَمْدا 
حتى تظلم الشيس» ٠‏ أترى عليه بأساً؟ فقال: لا. قال: فبيئا هو كذلك أربعينَ ليلة حتى وَجَدَ نبي الله خاتمه في 
بطن سَمَكوٍ قبل جل لا مسعفيله جني ولا ير إلا سند ل حتى انمي لبهم «وألقينا على كُرسيّه 
جَسَدأه قال: هر الغيطان 22 

وقال السُدَّي : ولق كنلا : أي : ابتلينا سُلَيمانَء «وألقينا على كَرْسيّْه جَسَدا قال؛ خلس 
الشيطان على كرسيّه أربعينَ يوماً. قال: وكان لسليمان - عليه السلامٌ ‏ مائة امرأء وكانت امرأة منهنّ يقال لها 
«جرادة». وهي مر نسائه مهن عندّهء وكان إذا أجنب أو أتى حابدة نزع عنائمة: ولم ياتمنْ عليه أحداً من 
الناس غيرهاء فأعطاها يوم خاتّمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان في صورته؛ فقال: هاتي الخاتم . فأعطته. 
فجاء حتى جلس على مجلس سليمان وخرج سليمان بعد ذلك فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه 
قبل؟ قال: لا. وخرج مكأنه ثاثهاً. قال: وفكث الشيطان يحككم بين الناسٍ أربعين يوماء قال : فاذكر الناس 
أحكامّه. فاجتمع قرا بني إسرائيل وعلماؤهم. فجاءوا حتى دخلوا على نسائه. فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن 
كان سليمانَ فقد ذَهَبَ عقلّه وأنكرنا أحكامه. قال: فبكى النساءٌ عند ذلك., قال: فأقبلوا يمشون حعى أتواء 
فأحدقوا به ثم نَشَرُوا فقرأوا التوراة: قال: فطار من بين أيديهم حتى وَقَمٌ على شرفة» والخاَم معه . ثم طار حتى 
ذهب إلى البحرء فوقع الخاتمُ منه في البحر, فابتلعه حوت من حيتانٍ البحر. قال: : وأقبل سّليمانُ في حاله التي 
كان فيهاء حتى انتهى إلى صيادٍ من صَيَادِي البحرى وهو جائة وقد اشتلٌ جوظة فاستطعمهم من صيدهم, 
وقال: إني أنا سليمان. فقام إليه بعضهم قَضربه بعصاً فَشَجّه فجعل يغسل دَمّه وهو على شاطىء ء البحر» فلام 
الصيادون صاحبّهم الذي ضرّبه. فقالوا: : بلس ما صنعت حيثُ ضربئّه. قال: إنه زَعَمْ أنه سُلَيمان . قال: فأعطوه 
سَمَكتِين مما قد مَذْرَ'؟ عندهم. ٠‏ فلم يَشعله ما كان به من الضرب حتى قام إلى شط البحر» فشَقّ بطونهماء 
فجَعَل يشييل: ٠‏ فوجد خاتمه في بطن إحداهماء فأخذه فأبسَه ف الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطيرٌ حتى 
حامت عليه؛ فَعَرَفَ القومُ أنه سليمان عليه السلام ‏ فقام القومٌ يَعَِرُون مما صَتْعُواء فقال: ما أحمدُكم على 
عُذركم. ولا ألوئكُم على ما كان منكم. ؛ كان هذا الأمر لا بذ منه. قال: فجاء حتى أَنَى مُلكهء وأرسل إلى 


.١هم- أخرجه الطبري «لا/لاها1‎ )١( 
(؟)أي: سيل‎ 


ممست مت توي حت ١‏ ل ل 


#لا سيورة اص مانم 


الشيطان» قجيء به فَأَمْرَ به فَجُعِلَ في صُندوق من حديدء ثم أَطبقَ عليه وقفلَ عليه بقفل . وتم عليه 
بخاتمه» ثم أمر به فَأَلقِيَ في البحرء فهو فيه حتى أتقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق . قال: وسّخْر له الريحٌ ولم 
تكن سُحُرت له قبل ذلك» وهنو اقولله: طِوَمَبٌ لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بُعدي إنك 0 
وقال ابن أي 1 لمعو » عن مجاهدٍ قوله: «وألقينا على كرسيّه جَسدأً به قال: شيطاناً يقال له: 
فقال له سليمان : كيف تفتنون الناس؟ قال: أرني خاتمك أخبرّك . الا أنه .ييل باك في السو ف 7 
سُلَيمان وذَهَبَ ملكهء وقَعَدَ آصِفٌ على كرسيّه. ومَنَعَه الله نساء سُليمانَ فلم يَقرَبهُنَ - ولم يقربَهِ وأنكزنه قال : 
فكان سُلَيِمانُ يستطعم » » فيقول : أتعرفوني ؟ أطعمُوني » أنا سُلَيمان! فيُكذبونه. حتى أعطته امرأة يوما حُوتاً فجعل 
يُطيّبٌ بطنه» فوجد تكائمنة في بطنه» فرجع إليه ملكةة وفر اصفٌ. فدَخل البحر فادأ0" . 
وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرَها ما قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمّد بن العلاء وعثمان بن أبي شَيْبَةَ وعلي بن محمد قالوا: حدثتا أبو 
معاوية, أخبرنا الأعمشء عن المنهال بن عَمروء عن سعيد بن جُبّي عن ابن عباس: «وألقينا على كرسيّه 
جَسّداً ثم أنابَ». قال: أراد سُلَيمان أن يدحُلَ الخلاء» فأعطى الجرادَةَ خاتمه ‏ وكانت الجرادة امرأته» وكاتت 
أحبٌ نسائه اليه - فجاء الشيطان في صورة سّليمانء فقال لها: هاتي خاتمي . فأعطته إِيّاه . فلما سه دانت له 
الإنسٌُ والجنٌ والشياطينٌُ» فَلَمُا خرج سُليمان من الخلاء قال لها: هاتي خاتمي . قالت: قد أعطيئّه سُلَيمان 
قال * أنا سليمان ‏ قالت+ كذبت» لست سليمان. فجعل لا يأتي ادا فيقول اله ء أنا سُلَيمان» إلا كذ حتى 
جعل الصبيان يرمويه بالحجارة. فلما فلما رأى ذلك عَرَفَ أنه من أَمْرِ الله عز وجل . قال: وقام الشيطان يحكم بين 
الناحب؟ فلما أراد الله أن يَرْدٌ على سُلَيمان سلطانه اَلْقَى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان . قال: فرسلوا إلى 
نساء سَلَيمان فقالوا لَهِنٌ : أََنكرْنَ من سُلّيمان شيئاً؟ قلن : نعم» إنه يأتينآ ونحن حُيْضٍء وما كان يأتينا قبل ذلك . 
فلما رأى الشيطان أنْ قد فْطِنَ له طَنَّ أنَّ أمرّه قد انقطع, فكتبوا كتباً فيها سحرٌ وكفرى فدفئوها تحت كرسي 
سليمان. ثم أثاروها وقرَءُوها على الناس . وقالوا: بهذا كان يظهرٌ لمان على الناسٍ ويَعْلِبّهمء ٠‏ فأكمّرٌ الناس 
متليمان عليه السلدم فلم الوا يُكفْر ونه وبعث ذلك الشيطانٌ بالخاتم قطرحه 75 الصعرء َتَلْقه سحكة 
فأخذته . وكان سُلَيمِانٌ يَحمل على شط البحر بالأجرى فجاء رجلٌ فاشترى سَمَكاً فيه تلك السَمَكَةٌ التي في بطنها 
الخاتم. فدعا سّلَّيمانَ فقال: تحمل لي هذا السمّك؟ فقال: نعم. قال: بكُم؟ قال: بدك بو ااي 
قال: فحمل سّلَيمان - عليه السلام - السمك» ثم انطلق به إلى متزلدء. قلسا اتتهى الرجلٌ إلى بابه أعطاه تلك 
السمكة التي في بطنها الخاتم ‏ فأخذها سَليمان فَشَقٌّ بطنهاء » فإذا الخاتمٌ في جَوفهاء فأخذه فَلَبِسَهُ . قال: قلما ليسه 
دانت له الجن والإنس والشياطينُ» وعاد إلى حاله, ومهَربٌ الشيطان حتى لجن بجزيرة من جزائر البحرء فأرسل 
سليماة في طلبه» وكان شيطاناً فريداء ملو يطلبونه ولا يرون عليه حتى وَجَدُوه فود تاكماء فجاءوا ضَنوا 
عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فونّبَ فجعل لا يَتْبُ في مكانٍ من البيت إلا انماط 2 معه الرّصاصء قال : 
قحلو و وجاءوا به إلى حلييان: فأمر به قر له تَختٌ من رنخام » ثم أدخل في جوفهء ثم سد بالنتحاس ء 
ثم أمر به فَطرِحَ في البحرء فذلك قوله: «وقد كا يمان وألقبنا على ريه دا ثم اناب قال: يعني 
الشيطانٌ الذي كان سُلّط عليه9 . 


(١)أخرجه‏ الطبري 198#//ا6١.‏ 
')اي: بعد وتنحى . 
()الدر المنشور /4/1/ا١  ١8٠‏ 


حلللضن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
إسناده إلى ابن عباس قويّ. ولكنٌ الظاهر أنه إنما تَلقَاه ابِنُ عباس إن صحٌّ عنه ‏ من أهل الكتاب, 
وفيهم طائفةً لا يدوت ليو سُليمان عليه السلام - فالظاهر أنهم يكذبون عليه. ولهذا كان في عَل] السياق 
كراعمو اندها كر الات إن المشهور أن ذلك الجنيّ لم يُسَلْط على نساء سليمان» بل عصضمهَن الله منه 
تشريفاً وتكريماً لنيّه له . 


وقد زويت هذه القصة : طولة جماعة السلف. كسعيد المسيية وؤيق بن أسأ 2 وجماعة 
ص ص كسعيد بن 


آخرين » وكلها ها مُتلقَاة من قصص أهل الكتاب, والله أعلم بالصواب. 

وقال يحبى بن أبي عَمرو السّيباني: وَجَدَ سلَيمانُ خائمّه في عَسْقَلانء فمشى في خرّقَةٍ إلى بيت 
المقدس, تواضعاً لله عز وجل. رواه ابن أبي حاتم . 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار في صفة كرسي سُلَيمانَ حَبَراً عَجِيباًء فقال: 

حدثنا أبي - رحمه الله حدثنا أبو صالح كاتبٌ الليث أغيرني أب إسحاقٌ المصري»» حن كب الأحبار: 
أنه لما فرَعْ من حديث ل إِرَمَ ذات اماد قاله له معاويةة: :يا أبا إسحاقٌ» أخبرني عن كرسي سَلَيمانَ بن داود وما 
كان عليه؛ ومن ن أَىٌّ شيءِ هر؟ فقّال: كان كرسي سليمان من أنياب الفيلة لها بالدر والياقوت والزيرجد 
واللولُو لؤ. وقد جُعل له درجة منها مُقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجَدِ» م مر بالكرسي فَحُتٌ من جانبَيه بالتّخل » 
ري من ذهبء شماريخها من أقُوتٍ وَزَبْرجَدِ ولوق سل 52 النخل التي عن يمين الكرسِيّ 
طواويس من ذَهَبِء ثم جَعَلَ على رموس النخل التي على يسار الكرسي تُسوراً من ذَمَبِ مقابلة الطواويس . 
وجَعَلٌ 8 يمين الدرجة الأولى شجرتي صنوير من ذهبء وعنٍ يسارها أسَدّان من ذهب». وعلى رَءُوس 
الأسدين عَمُودان من زبرجدٍ وجَعل من جانبي الكرسي 06 كَرْم من ذَهَبِءٍ قد أظلعاً الكرسي » وجَعَلٍ 
عناقيدهما كرا وياقوتاً أحمرٌ. ثم جعل فوق فرج الكرسي أَسَدان عظيمانٍ من ذهب مسوقان تمعشوات فا 
وتران فإذا أراد سيمت أن يعد على كرسيّه استدار البدار ساعة ثم يقعان قيتضيحَان ما في أجوافهما من 
المسك والعبر حول و سليمان ‏ عليه السلام - ثم يوضع منبران من ذَهَبِء واحدٌ لخليفته والأخر ائيس 
أحبار بني إسرائيل ذلك الزمان. ثم يُوضع أمام كرسي سبعُون منبراً من ذَهَبٍِء أيقعُد عليها سَبعُون قاضياً من بَنِي 
إسرائيل وعلمائهم وأهل الشرف منهم والطول. ٠‏ وَمِن خَلّفٍ تلك المنابر كلها خمسة وثلاثون منبرا من ذهب» 
ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعَد على كُرسيه وض قَمِيه على الدرجة اقل ٠‏ فاستدار الكرسي كله بما فيه 
وما عليه 25 الأسد يده اليم ويتشر الثسر جناحة الأيسرة ثم يصعَدٌ على الدرجة الثانية. لط الأسد يده 
اليسرى. وينشر النسر جناحه الأيمنَّ. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالثة وَعَدَ على الكرسي أخل انسر هن 
تلك النسور عَظيم تاج فوضعه على رأسه. [فإذا وضعه على رأسه] استدارٌ الكرسي بما فيه كما تدُور الرّحى 
المسرعة . فقال معاوية : وما الذي يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تين من كقب»: ذلك الكرسى ي عليه وهو عظيم مما 
عمله صخر الجني. فإذا أحسشت بدورانه تلك النسور 0-7 والطواويمس التي في أسفل الكرسي دُرَنَ إلى 
أعلاه» فإذا وقف قفن كُلْهُن مُنكسات رؤوسَهنْ على رأسٍ سُلَيمِانَ ‏ عليه السلام - وهو جالس» ثم ينضحن 
جَمِيعاً ما في أجوافهن من المسك والعنبر على رأس سُليمان عليه السلام . ثم تنناول حمامة من ذهب واقفة على 
عمودٍ من بجوهر التوراة فتجعلها في يده فيقرؤها سليمان على الناس. 

وذْكَرَ تمام الخبر ومُو غريبٌ جدذاً. 

«قال رب اغفر لي رَهْبْ لي مُلكاً لا ينجي لاحدٍ من بعدي إنْك أنتَ الومّابٌ4. قال بعضهم : معناه لا 


ويه 1 


ينبغي لأحدٍ من بعدي, أي : لا يصلّح لأحدٍ أن يُسَلْبَنيه ٠‏ كما كان من قضية البََمّد الذي ألقي على كُرْسِيّه لا 
أنه يحجر على من بعده من الناس. ا ا ا ا 
وهذا هو ظاهر السياق من الآية.» وبذلك وردت الأحاديث الجيعة من طرق عن رسول الله د 

قال البخاريٌ عند تفسير هذه الآية : حَدٌّفنا إسحاق , بن إبراهيم» أخبرنا زو وحعد ين جُعفرء عن شعبةء 
عن محمد بن زياد عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه دعق النبيى يت - قال : وإن عفريتا من الجن تفلت علي 
البارحة - أو كلمة نحوها أيقطع عَلَيْ الصلاة» فأمكنني الله منهء وأردثٌُ أن أزبطه إلى سارية من سواري 
المسجد حتى تُصِبِحُوا وتنظرُوا إليه كلّكم, فذكرثٌ قولَ أخي سُلَيمَانَ: «ربٌ اغفرْ لي وَمْبْ لي مُلكا لا ينبخي 
لأحدٍ من بَعَدِي » . 

قال رَوِحٌّ: فَرَدّه خاسئاً. وكذا رواه مُسلِمٌ والنْسَابَى. من حديث شُعبَةَ به("©. 

وقال مسلم في صَحِيحِه : حدثنا محمد بن سَلّمة المُرَادِي حدثنا عبد الله بن وهب. عن مُعاوية بن 
صالح» عدص ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني » عن أبي الدرداء قال : قام جنوك الله ك8 - 
يصلي "2 فسمعتاه يقولٌ: «أعودٌ بالله منك» . ثم قال: «ألعتك بلعنة الله» ‏ ثلاثا -وبنط ونه كال طاول شيعا 
فلما فرغ من الصلاة ة قلنا : : يا وسول اشع قد سَمِعناك تقول في الصلاة شيئاً لم ْمَك تقولهُ قبل ذلك. ورأيتاك 
بسطت يَدَك؟ قال: دن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نارٍ لِيجعَلّه في وَجهي . فقلت: أعودٌ بالله منك - ثلاث 
مراتٍ - ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاتٌ مرات: ثم أردت أَخْلّه والله لولا دعوةٌ أخينا 
سليمان» لأصبح موقا يلعبٌ به لْدَانِ أهل المدينةع220 , 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو أحمدّء حدئنا ميسرة بن معيدء حدثنا أبو عُبَيدِ حاجبٌ سَلَيمانَ قال: رأَيتٌ 
عطاءً بن يزيد اللُيئي قائماً يُصَلَّي ‏ فذهبت أَمُرُ بين يديه فرذي ثم قال: حَذَّئي أبو سعيد الحُدريٌ أن رسول 
لله - يك - قام يُصَلَّي صلاة الصّبح وهو خَلْقَ فقرأ فالتبسث عليه القراءة» فلما فرع من صلاته قال ولو 
ني وإبليسٍ فَأَهوَيتٌ بيدي » فما زلتٌ أخنقه حتى 5 برد د لعّابة بين إِصْبَعَيٌّ هاتين الإيهام والتي 

تليها ‏ ولولا دعوة أخحي سليئاة لأصبح مريوطاً بسارية من سَواري المسجدء يتلاعب به صييان المدينة فمن 
استطاع منكم أل يحول بيته وبين القبلة أحدٌ فَلْيفعَلٌ9©). 

وقد روى أبو داودٌ منه: «من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحدّ فَلَفْعَلُ» عن أحمد بن أبي 
سرَيج ع عن أبي أحمد الزييري» به290 , 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا معاويةٌ بن عَمروءٍ حدثنا إبراهيم بن محمد القَرَارَقٌء حدثنا الأوزاعيّ » حَدَّئتي 

ربيعة بن يزيد عن عبد الله الديلَمِي قال: دخلت على عبد الله بن عَمرو وهو في حائطٍ له بالطائف يقال له 
الوَمْطء وهو مُحَاصِرٌ فتى من فُريش يرن بشرب الخمرء فقلت: : بلغي عنك حديث أنه ومن شَرِبَ شربة حَمْر 
لم يقبل الله - عر وجل - له توبةٌ أربعين صَبَاحأء وإن الشقي من شَقِيَ في بَطن َم وإنه من أتى بيت المقدسٍ 
لا ينهَزهة» إلا الصلاةٌ فيه خَرّجَ من خطيئته مثلّ يوم وَلّدته أَمّهه . فلما سَمِمٌ الفتى ذِكْرَ الْجَمْر اجتذّبٌ يَدَّه من 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة ص 045/4, ومسلم. كتاب المساجد .584/١‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُننه الكبرى كما في 
تحفة الاشراف للمزي ."76/١٠١١‏ 

)١(‏ هذه الكلمة «يصلي» غير ثابتة في مسلم. 

(؟) مسلم. كتاب المساجد ."86/١‏ 

(4 مستئد الإمام أحمد الى وسئن أبي داود. كتاب الصلاة .185/1١‏ 

(0) أي : يتهم. ولا يَنْهَرُه : لا يدفعه. 


لمكن الجزء الخ من تع الراك العظيم 
يدو ثم انطلق؛ فقال عبد الله بن عمرو: | إني لا أل لأحدٍ أن يقولّ عَلَيّ ما لم أقّل, سَمِعتُ رسول الله . 2 
يقول: «مّن شرب مِنَّ الجَمْرِ شرب لم تَقيّل له صَلاة أربعينَ صباحاًء فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم تُقبَّل له 
صلاة أربعين صباحاً فإن تاب تاب الله عليه . قال فلا أدري في الثالثة أو الرابعة - : فإن عاد كان حقاً على الله 
أن يَسقِيه من رَدْغَة(" الحَبَال يوم القيّامة». قال: وسَمِعتُ رسول الله كل - يقولُ: «إِنَّ الله حَلَقَ حَلْقَهُ في 
ظُلمٍَ» ثم ألقى عليهم من ُورِهء فمن أصابّه بن تُوره يومئذٍ اهتدذى, ومن أخطاء شل : فَلدَلِكَ أقولٌ : جَتٌ القلم 
على علمٍ الله عَزْ وجل . وسَمعت رسول الله يل يقول: «إِنْ سُلَّيمان - عليه السلام ‏ سأل الله تعالى ثلاثاء 
فأعطاه ثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالئة: سَأله حكماً يُصادف حُكُمَهء فأعطاه إياه» وسآله مُلكاً لا يُنبغي 
لأحد من بعده. فأعطاه إياه» وسأله : : أيما رَجل خَرَجَّ من بيته لا يُريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرّجَ من 
خطيئته كيو ولدته أَمّه فنحنٌُ نرجُو أن يكون الله تعالى قد أعطانا إياها»( . 


وقد رَوَى هذا الفصل الأخيرٌ من هذا الحديث النساني وابنُ ماجه من طرق عن عبد الله بن فيروز 
ا ا قال رسولٌ اله - يله - : إن سُلمَان لما بََى بيتَ المقدس سَألَ رب - عر 
جل خلالاً ثلاثأ . . وذكره””©. وقد رُوِيّ من حديث رافع بن عُمَير رَضِيَ الله عنه ‏ بإسنادٍ وسياقٍ غريبين» 
فقال الطبّراني 

عا ص بحاصت رز ل حدئنا محمد بن أيوب بن سُوَيدِء حدثني أبي » ا 
إبراهيم بن أبي عَبلَة» عن أبي الزاهريّة. عن رافع بن ُمَير قال: : شسَمِعتَ رسول الله - كلد يقول : «قال الله عر 
وجل - لداود عليه السلام . : ابن لي بيتاً في الأرض . فبنى داودٌ بيت لنفسه قبل البيت الذي يه فأوحى 
الله إليه : : يا داوذ نضَيت بعك قبل بيني ؟1 قالء: يا رب هكذا قلت فيما قضيتَء من مَلَك استأثر. ثم أخذّ في 
بناء المسجد, فلما نَم السورٌ سَقَطَ ثلثاه9©, فَشْكا ذلك إلى الله عر وجل فقال: يا داودُ» لك لا تلك أن أنبي 
لظا قال: ولِم يا ربٌ؟ قال: لما جَرى على يدّيك من الدماء. قال: يا ربٌ» أَوَما كان ذلك في هُوَاك 
ومَحَبتك؟ قال: بلى ٠١‏ ولكنهم عبادي , وأنا أرحمهم . فَشْقٌّ ذلك عليه فأوحى الله إليه : لا تحرّن» فإني 
سأقضي بناءه على يَدَيِ ابنك سُلَيمان. فلما مات داود أخدّ سَلَيمان في بنيانه» فلما 3 قرّب القرابين» ودْبّحَ 
الذبائح. وجَمَمْ بنِي إسرائيل» فأوحى الله إليه : قد أَرى سَرُورَك ببئيان بيني » فَسَلْنِي أعطك . قال: أسألك ثلاث 
خصال, : حكما يُصادف حكمّك. ومُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي, ومن أتى هذا البيتَ لا يُريد إل الصلاة فيه 
خريرمن ككريه عبية يلدكه انه قال رسول الله ككل : أما اثند ثنتين فقد أعطيَهُماء آنا رجو أ يتوق قد أعطي 
الثالثة9؟» , 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا عبدٌ الصمد. ؛ حدئنا عَمَر بن راشد اليمامي , حدثنا إياسش بن سَلّمة ؛ بن الأكوع. 
عن أبيه قال: ما سَمعت رسول الله يك دعا إلا استفتحه «بسبحان نأي الأعلى العَلِيٌ الومّاب» 2" . 

وقد قال أبو عبيد : حدثنا عَلِي بن ابت عن عفر بن بَرقانَ عن صالح بن مُسْمَارٍ قال: : لما مات نبي الله 
داود أوحى الله إلى ابنه سُليمان ‏ عليهما السلام - : أن سَّلني حاجتك . قال: أسألك أن تجعل لي قَلْباً يخشاك , 


)١(‏ الرَدَغَةُ: عصارة أهل النار. 

(1) مسند الإمام أحمد ؟/173. وسين النسائي» كتاب المساجد 4/1. وابن ماجه. كتاب الإقامة 481/1١‏ - 487 , 
)في التسم: ثلثاً. والمغبت عن المعجم الكبير. 

(4) المعجم الكبير ©/74 -79. 


(©) هعد الإمام أحسف 4/15 . 


سورة ص نكن 
كما كان قلبّ أبي » وأن تجعل قلبي يُحِبك كما كان قلبٌ أبي . فمال الله : أرسلت إلى عبدي أسألة حاجته. 
فكانت حاجته أن أجِعَلَ قَلْبّه يخشاني» وأن أجعل قَلَبَُ يُحبني . لأهْبْنُ له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. قال الله 


تعالى : «فَسخرنا له الريح تجري بأمره رخَاءٌ حيثُ أصاتبٍ» » والتي بعدهاء قال : : فأعطاه ما هاا أعظاة وفى الآخرة 


هكذا أورده أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان ‏ عليه السلام ‏ في تاريخه7) 


ورُويٌ عن بعض السلف أنه قال: بَلَغنِي عن داود - عليه السلام أنه قال : «إلهي : كن لسْلَيمَاقٌ كماكنت 
لي و. فاوشى الله إليه: : أن قل لسليماث: يون لي كما كنت لي أكون له كما كنت لك. 


وقول «إفسخّرنا له الريح تجري بأمره را حيتُ حيث أصات »#. قال الحسنٌ البّصريٍ د يه لزي + الما 
عََر سُلَّيمانَ الخيل عَضَباً لله عز وجل عَوْضْه الله ما هو خيرٌ منها وأسرح. الريحٌ التي عُدُوُها شهرٌ ورَوّاحها 


0 


سهر 

وقوله: 0 010 يذ ؛ حي 0 من البلاد. 
وتمائيل قا كالسجَوَاب وَدُورٍ ومع إلى 8 الأعمال الشاقة التي لا يقير عليها البشرء وطائفةٌ 
عُواصُون في الدج يسصسخرجون مما من الى والجواهر 0 التقيسة اي لا توج 3 فيهال. 
فى ؛ 1 أساء في صنيعه 0 

وقول : «هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير جساب», أي : هذا الذي أعطيناك من المُلك التامّ والسّلطانٍ 
العام رواسا ال 0 عبات لاقن أي : مهما فعلت فهو جائرٌ لك. احكم 


ا 


اد نحي ممصي ا كر لذ يلل - لما شيّر بين أن يكون عبداً رَسُولاً ‏ وهو الذي يفعل ما يُؤْمَر 
به» وإنما هو قاسم يُقسِم بين الناس ما أُمرّه الله به - ؤيين أن يكون ملكا تبياء » يُعطي من يشاء ويمنمٌ من يشاء بلا 
حساب ولا جناحء اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» افقال له: تواضع (©. فاختار المتزلة الأولى ء 
لأنها أرفعٌ قَدَراً عند الله وأعلّى منزلةَ في المعاد. . وإن كانت المنزله الثاني وهي الب مع المُلكِ عظيمةٌ أيضاً في 
الدنيا وفي الآخرة . ولهذا لما ذَكر تعالى ما عطي 0 الدنيا نه على أنه دُو حَظ عظيمٍ عند الله يوم 
القيامة أيضاًء فقال: طوإِنٌ له عندنا لولف ونس مأب »4 أي : في الدار الآخرة. 


ا سر عي سر عالط 6 0 )ءا 4 ره 0 ع اا ل 
د ف ل تاد ريه أتى : نْب وَعَذَاٍ (0) رض ب جلك يوك هذا معتسل بيد وساب 07 
سس ار ا سد عر 7 


وَوهبنَالهد ا هلم ومثلهم معهم رحمةمًا ا لدبب 9 وَحُذ دك ضِْنْنًا 0 يدولا عحسَتَنَ معدملا 
ِتمَالمبدَنَم وب 52 > . 


. 1/5/1 اخرجه أيضاً الحكيم الترمذري في نوادر الأصول» وابن : المئذر. الدر المنثور‎ )١( 
,164/1/ عبد بن حميدء وابن المئذر. الدر المنثور‎ هجرخأ)١(‎ 
131/1 أخرجه الإمام أحمد في مسئده‎ )"7( 


لمكن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
يذكر تغالى عبدّه ورسوله َيُوبَ ‏ عليه السلامُ ‏ وما كان ابتلاه تعالى به من الضِرٌ في جَسَدِهِ وماله وَوَلّدهِ, 
حتى لم يِبقّ من جَسده معز إبرَةِسَلِيماً سِوَى قليه» ولح ببق له يبن ستال, الداياشي 1 يستعين به على مرقية وما 
هو فيه غير أن زوجته حفظت وذه لإيمانها بالله ورسوله. فكانت تخدّم الناس بالاجرة وتطعمه. وتخدمه نحوا 
من ثماني عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك في مال عا وأولاد وَسَعَةٍ طائلة من الدنياء َسَلِبَ جَمِيعَ ذلك 
حتى آل به الحالٌ إلى أن ألقي على ميل من مزال البَلْدةَ هذه المُدَّةَ بكمَالِهاء ورقضه القريب والبعيدٌ سوى 
زوجته, رضي الله عنها. فإنها كانت لاا تُفارقه صباحاً و إلا سيت خدّمة الناس» ثم تعوذٌ إليه قريبا. فلما 
طال. المطال. واشعدٌ الحا وانتهى 7 المقدّرء وب الأجلٌ المقرّرء تَضَرٌعَ إلى رب العالمين وإله 
المرسَلِينء فقال: «إني فسني الضر وأنتّ نت أرحم الراحمين»» وفي هذه الآية الكريمة قال: «#ربٌ ني مسق 
الشيطانٌ ِنْصْبٍ وِعَذَّابٍ», قيل : بنصب في بدني » وعَذَاب في مالي وولدي. فعند ذلك استجابٌ له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقاعة» وأن وكفن الأرض جلي ففعل َنْب الله عيناً وأمره أن يغتسل منها. 
تلذعيت جميخ ماكان لي بِدَنه من الأذى, : ثم أَمَره ة فضرب الأرض في مكان آخرء فأنبع له حيحا شري وأمره أن 
يشربٌ منهاء فأذهبت ما كان بباطنه من السَوءء وتكامّلت العافية ظاهراً وباطناً» ولهذا قال تعالى : : «#اركض 
برجلك هذا مُعْتسَل بارد وشَرابٌ». 


قال ابن جرِير وابنُ أبي حاتم جَمِيعاً: : حداثنا يونس بن غبد الأغلى ؛ أخبرنا ابن وهبء أخبرني نافع بن 
يزيد» عن عُقيلٍ ؛ عن ابن شهابء عن أَنس بن مالكٍ - رضي الله عنه أن رسول الله يكئِنةِ - قال : «إن نبي الله 
يف - عليه السام - لِك به بلاؤه ثماتي عشرة سند فرفضه القريبٌ والبعيدٌ» إلا رَجُلين كانا من أَخصٌ إخوانه 
به كانا يَعْدُوان إليه ويروحانء فقال أحدّهما لصاحبه: تع م - والله القد أذنْبٌ أنوت نيا ما اديه أسيل من 
العالمين. قال له صاحبه : : وما ذاك؟ قال: من ثماني عَشْرة سنة لم برحَمُه الله فيكشف ما به. فلماواسا إليه لم 

يصبر الرجلٌ حتى ذكر ذلك له فقال أَيُوبُ : لا أدري ما تقولُ» غير أَنَ الله يعلم أني كنت أُمُرُ على الرجلين 
يتارّعان» فيذكران الله ول -.فارجمٌ إلى بيتي فَأَكفْر عنهُماء كراهية أن يذكرا الله إلا في حَ . قال: وكان 
يخر- إلى حاجته فإذا قَضَاها أمسكتٍ امرأته بِيْدِِ حتى يبلْع؛ ٠‏ فلما كان ذاتٌ يوم أبطأ عليهاء وأوحى الله تعالى 
إلى أيوب ‏ عليه السلام أن «اركض برجلك هذا متسل باردٌ وشَرَابٌه. فاستبطأتة» فتلت تنظرى فأقبل عليها 
قد أذهبَ الله ما به من البلاءء وهو على أحسن ما كان . فلما رأته قالت: أَيْ - بارَك الله فيك هل رأيت نبي الله 
هذا المبتأى؟ فوالله على ذلك ما رأيتٌ رجلا أشبّة به منك إذ كان صحيحاً. قال: فإني أنا هو. قال: وكان له 
أنتران2"), أندرٌ للقمح وأندرٌ لقعي فَبَعَتٌ الله سحابتين. فلما كانت إحداهما على أنشو رِ القمح أفرغت فيه 
الذَهْبٌ حتى فاض. وأفرغت الأخرى في أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ ابن جَريرء رحمه الله" . 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا عبد الرزّْاقِء حدثنا مُعمَرٌ عن هَمُام بن مُتْبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: 


قال رسول الله ككل : : وبينما أَيُوبٌُ يختسل رياناء خَرَ عليه جَرَادُ من ذَهَبٍء فَجَعَلَ أيوب يحو في ثوبهء فناداه 
ريه . انوت للم أكن أفنيتك عما تزي؟ قال بلى يا ربٌء ولكن لا غنى بي عَن بَرَكَتِكَ© . 


انفرد بإخراجه البخاري؛ من حديث عبد الرزّاق؛ به 0 , 


)0( الاندد : بيت كبير يكلس فيه الطعام . 


.1717/157* تفسير الطبري‎ )١( 
.411/1/ مسند الإمام احمد ؟/4١5. وفتح الباري؛ كتاب أحاديث الانبياء‎ )*( 


سورة ص ال ١‏ 


ولهذا قال تعالى : طإوَوَهبنا له أهلّه ومثلّهم معَهُم رحمةٌ منّا وذكرى لأولي الألباب»» قال الحسنٌ» وقتادة : 
أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وده مثلهم معهم 0" . 

وقول : : «إرحمة منا#» أي : به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته» «وذكرى لأولي الألباب»ه, 
أي : لذوي العقول, ليعلّمُوا أن عاقبة الصبر الفرجٌ والمخرجٌ والراحة . 

وقول : «وخذ بيدك ضِغئاً فاضرب به ولا تَحنَثْ وذلك أن أيوت عليه السلامٌ - كان قد غضب على 
زوجت ووجَدَ عليها في أَمْرِ فَعَلَنْه . قيل: باعت صفيرتها بخبز فاطعمَتّهٌُ فلامّها على ذلك. وحَلَفَ إن شفاه الله 
ليضربّنها مائة جلدةٍ . وقيل: لغير ذلك من الأسباب . فلما شفاه الله وعافاه. ما كان جزاؤها مع هذه الخِدْمَة التامة 
والرحمة والشفقّة والإحسان أن تُقَابَلَ بالضربء فأفتاه الله - عَزْ وجل أن يأخذّ ضغنا -وهو: الشُمرا فيه ساقة 
قضيب فَيُضربها به ضربةٌ واحدةً» وقد برت يمينه» وخرج من جلث وَوَفي بذ وهذا من الفْرّج والمخرج لمن 
لتقي الله وآثات إليه . ولهذا قال اي : إنا دناه صابراً نعم العبدٌ إنه أَوّابٌ 4 أثنى الله تغالى عليه وده 
بأنه نعم العبدُ إن أرَابٌُّ». أي : رَجَاع مُنِيبٌ . ولهذا قال تعالى : ومن ين الله يجعَلُ له مخرجاً * ويررقه من 
حيثُ لا يحتسِبٌ» . , 


وقد 5 كثير هبون الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الايمان وشيرهاء واعلوها بستصياها. 


عم 


« واد م عام أل الأبرف وَالْأبَصْرٍ © © إتلتلضك اَذ دك ألدَّارٍ 09 
َم عِندََالمنَالْمصطهَيْ لحار © واد ذَكْرَ إِسَمئيِيلَ وَلِسَمْ وداالك كفل وَليِنَالْدخيارِ 2 عدا 7 

يقول تعالى ميا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ود ويعقوب 
أن الأيدي والأبصار». يعني بذلك: العمل الصائح والعلم النافح والقوة ة في العبادة والبصيرة الناقذة 

قال علي بن أب طلحة. عن ابن عباس: «أولي الأيدي والأبصارٍ» , رك : أولي القَوة والعبادة» 
«والًبصار». يقول: الفقه في الدين9 2. وقال مجاهدٌ: «أولي الأيدي », يعني : : القوة في طاعة اللهء 
«والأبصار» , يعني : : البصر في اليج . وقال قتادةٌ والسلّسن ؛ أعطرا قوة في العبادة ويصَرأ في الدين. 

107 : #إنا أخلصناهُمٍ بخالصة ذكرى الداره, قال مجاهدٌ: أي جعلناهُم 3 للآخرة ليس لهم هم 
غيرها. وكذا قال السّدّيٍ : ذكرهم للخرة وعَمَلْهِم لها . وقال مالك بن ديئار: َرَّحَ الله من قلويهم حب الدنيا 
وذكرّهاء وأخلصَهم بحب ب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء الخراساني . وقال سعيد بن جبير: يعني بالدار 
الي يقول: أخلصتاها لَهُم بذكرهم لها. وقال في رواية أخرى : «ذكرى الدار» : عَقبى الدار. وقال قتادة : 
كانوا يُذكرون الناسن الدارٌ الآخرة والعمل لها وقال ابن زيد: جَعَلَ لهم حَاصَّةَ أفضلٌ شيءٍ في الدار الآخرة. 

وقول «وإنهم عندنا لمن المصطفّين الأخيار». أي: لمن المُْتَارِين المصين الأخيارء فهم لياو 
مستتاروت , 2 0 ,م - 

وقوله : «#واذكر إسماعيل واليسعٌ وذا الكفلٍ وكل من الأخيار». قد تَمَدَّم الكلامُ على قَمَ نهم وأكَارضم 
مستقصاة فى سورة الأنبياء © بما أغنى عن إعادته ها هنا. 
(١)أخرجه‏ الطبري .١58/17‏ 


(؟)أخرجه الطبري 07/ ١٠/ا1.‏ 
(7)انظر تفسير الآية 8م من سورة الأنبياء. 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله: طهذا ذَكْرّه. أي: هذا فصل فيه ذكُرٌ لمن يَتَذَكّر. وقال السّدّي : يعني القران. 


و وَإِدَمجنَلَصَنَسَابٍ () تَدِعَدوِمُقَة لالب (©) متكينفيها يَدَعُونَ فيا سهد مكبر 
وراب 093 ب (©) # وَعِندَهرَقصرتٌ ا : فرك ( عتانار و يؤر أَلِسَانِ 00 إن هنذا لَرِرَفنَا مَالوْصِنَنَقَادٍ 9 4 ' 

يُخبر تعانين عن عباده المؤمنين السعداف أن لهم في لقال الآخرة للحسنٌ ماب وهو المرجعٌ 
والمتقلب. ٠‏ ثم السيية بقوله : وجنات عَذْنِك أي : جنات إقامة عي لهم الأبواب . 

والألف واللام ها هنا بمعنى الاضافة كأنه يقول : مُمَتّحةً لهم أبوابهاء أي : ذا جاكوها فتبحت لهم أبوابها. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن تُوَابٍ الهَبّاري. حدئنا عبد الله بن تمي حدثنا عبد الله بيخ عسلم 
- يعنى ابن هُرمزء عن ابن سابط عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسولٌ الله كل - : دإِنَّ في الجنة مَصراً يُقال 
له : «عَدْنَى ب البروج والمُروجٌ. له خمسةً آلاف باب عتد كل باب عسة الاف جيرة212», لا يدخله ‏ أو: لا 
يسكنه - إلا نبي أو صِدَّيقٌ أو شَهِيدٌ أو إمام عَدْلُه . 

وقد وَرَدَ في ذكر أبواب الجنة الثمانية أحاديثُ كثيرة من وجوه عَدِيدة("©. 

وقولة. : «متكبين يها قيل : 0 ويَدْعُونَ فيها بفاكهة كثيرة» » 
وأباديق وكاس من 56 

«وعندهم قاصراتٌ الطرْفي». أي: عن غير أزواجهنٌ» فلا يَلْتَفْئنَ إلى غير ُعُولتهنَ ٠‏ «أترابٌ»» أي : 
مُتساويات في لبي والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد. وسعيد بن 0 ومحمد سن كعْبء 
والشني . 

«هذا ما نوعَدُون ليوم الحساب#. أي : اهلا الذي ذكرنا من صفة ة الجنئة التي وعدها لعباده المتقين » التي 
يَصِيرون إليها بعد ووو وقيامهم من قبُورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فَرَاغ لها ولا انقضاءً ولا زوال ولا انتهاءة, فقال: إن هذا لرزقنا ما له من او 

كقوله تعالى : «ما عندكم ينقد وما عند الله بيع وكقوله : وعطاء غير مجذُوذِ» . اكقوله : «لهم أجر غير 
عمتوق4: أي : غير مقطوع. وكفوله : «أكلها داثم ثم وظلها تلك غقبى الذين انقَوا وغقبَى الكافرين 557 
والآيات في هذا كثيرة جذا. 


4 داك ترما (© جَهََسْومَاهْوَا لْهَاد (() هَذًا يدوو جيك 0 ضاق ()وََاحَُ 0 
فشكل داوج لن) مَدَافَوجُ مُفْتَحِممَ 0 عار © ) قَالوأبل نيما ةر ف 


2 دودم 


لتَاجَّفىَلْهَرَارٌ () فَالوأرسآمَنْكَدَمْلَاهَنَافرِدَه عَدَاَإضعفَافِالنَارٍ (؟) وََالوا مالا لائريى ريسالا ماتعدهم من 


)١(‏ الحيْرة: ثوب من قطن أو كثان مخطط كان يصنع باليمن. 
(1) انظرها في ملم. , كتاب الإيمان ١/ا*١‏ والنسالي ؛ ٠‏ كتاب الظهارة 41/١‏ -17؛ وسئن ابن ماجه, كتاب الجنائز .,9١1/١‏ 
(5) الحجال : جمع حجلة. رهي: صائر كالفية يزين بالثياب والسنور للعروس . وصستر يضرب للعروس في جورف لبيك . 


عانم 
د سوزاصضن بط 


ها سه فز واد ا مه 

الأْرار دنهم سوا ان عر نك امم هل ألنَارِ9) 4 

لما كر تعالى مال السعداء , 7 بذكر حال الأشقياء ء ومرجعهم ومابهم في دار مُخَادِهم وحسابهم. فقال : 
وهذا وإن للطاغين 4 وهم : الخارجون عن طاعة الله المخالمُون لرسلٍ للف طِلَشْرٌ ماب». أي: لسو 
مُنقَلَّب ومَرْجع ٠‏ ثم فسره 8 جهنم يَصَلونها», أي : يدخخلونها مهم من جوع جوانبهم. «فبنس 
المهاد * هذا يلوو حَحِيم وعَسّاقٌ4, أما الحميم فهر الحاو الذي قد انتهى خرة: وأما العْساق تهر له 
وهو الباردٌ الذي لا يستطاع من شدَّه رده المؤلم . ولهذا قال: «واآخر من شكله أزواخج»» ٠‏ أي : وأشياءُ من هذا 
ابه الشيءٌ وله 0 بها. 
سَعِيدٍ » عن لك الله ل أنه قال : «لو أ نَ دلوا من عاق" اق في 7 ام ل 

ورواه الترمذي » عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك, عن رِشّدين بن سعدء عن عمرق بن الحارث؛ء عن 
دراج » به ٠‏ ثم قال: دلا تعرفه إلا من حديث رشدِين»7) . كذا قال: وقد تَقدّم من غير حَدِيئه . . ورواه ابن جرير» 
عن يونس بن عبد الأعلىء عن ابن وهبء عنٍ عمرو بن الحارث27. به. 

وقال كعبُ الأحبار : غساق : : عَيْنّ في جهنم ؛ يسيل | إليها حُمَةُ كل ذات حُمّة2"0 من حَيّةَ وعقرب وغير 

لك. فيستنقع » فيؤتى بالآدمي فَيُعْمَسُ فيها غَمْسَةٌ واحدة» فيخرّج وقد سَقَطَ جِلَدُه ولّحمُه عن العظام 2 0-7 ] 
د سه ويج لسمه كما بجر الرصل قرية: رواه ابن أبى ي احاتم . 

وقال الحسن البصري في قوله : : #وآخر من شكله أزواج»»؛ » ألوان من العذاب. وقال غيره: كالزّمهرير» 
والسموم » وشرب الجمووع وأكلٍ الزقوعيه والصعود. والهُوي » إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة 
والمتخالفة. والجميعٌ مما يعلبوق به وثيانيث بسببه . 

وقوله : : هذا فوج مُقتجمٌ معكم لا مَرِحباً بهم نهم صانُوا النار»» هذا إخبازعن قل أهلٍ الثار يعضهم 
لبعضٍ كما قال تعالى : كلما وَغْلتَ 1 لغنت أَختّها» , ٠»‏ يعني بدل السلام يتلاعَنُون ويتكاذيون: ويكقر 
سد رودب فتقول الطائفةٌ التي تدحلٍ قبل الأخرى إذا أقبلت التي بعدها مع الحَرَن من الزَّبانيةر 0 
مقتجم 6 و ٠‏ ولا مرحبأ بهم إنهم صَالوا 0-0 لأنهم من أهل جهنم . طقَانُوا بل أنتم لا 
مرحباً بكم #. أي : فيقولٌ لهم الداخلون : «بل أنتم لا مرحباً بكم أن نتم قلمتموه لناهء أي : أنتم دَعَوتّمونا إلى 
ما أفضى بنا | إلى هذا المصيرء #فبِئْسٌ القرارز»» أي : فبئس المنزلٌ والمستقرٌ والمصيرٌ. «قالوا ريّنا من ّم لنا 
هذا فزده عذاباً ضعفاً في النار»» كما قال تعالى : «إقالت أخراهم لإولاهم وتنا هؤلاء أضلُونا فاتهم عَذَاباً ضعْفاً 

ا 0 أي : لكل منكم عَذَابُ بحسَيه ٠‏ 9وقاوا ما لَنَا لا نرى رجالاً كن 

نَعدّهم من 0 سخريا أم زاغت عنهم الأبصاز» , هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يَفْقَدُون 
رجالاً كانوا يُعتقدُون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون في زَعْمِهم. قالوا :ع٠‏ للا لا براهع متنا قي النار؟ ! . 

قال مجاهدٌ: هذا قل أفي جهل . يقول: ما لي لا أرى بلالا وعماراً. وصهيباً: وفلاناً ينا 


(1) مسند الإما أحمد #/78. وعارضة الأحوذي» أبواب صفة جهنم ,57/١٠١‏ وتفسير الطبري ١78/1‏ . 


(9) الححَمَةٌ : سم كل شيء يلدغ أو يلسع . 
(")أخرجه الطبري 181/19 . 


014 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وهذا مثل صرب وإل 0 الكفار هذا حالّهم: يعتقدون أن المؤمنين يدخلُون النارء فلما وخحل الكفار 
انار افتقذُوهم فلم يَجِدُُوهم ) فقالوا : ما لنالا بَرَى رجالا كنا نَعدّهم من الأشرار * أتُخذناهُم سِحرياًه. أي : 
في الدتياء «أم زاغت عنهم الأبصار», يُسَنُون أنفسهم بالمحال» يقولون : : أو لَعلْهُم معنا في جهنم » ولكن لم 
يع بصرنا عليهم . فعند ذلك يعرفون أنهم في الدّرَجات العاليات» وكبو اقول : «ونادي أصحاتٌ الجنة أصحابٌ 
انار أن قد وبجدنا ما وعدنا ينا َف فهل وجدُم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم فَذّ مدن بينهم أَنْ لعن اله عَلَى 
الظالمين» إلى قوله: «ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تَحزّنون». 
وقوله : إن ذلك لحي تخاصّمٌ أهل الناريه, أي : إِنَّ هذا الذي أخبرناك به يا مُحمّدٌء من تخاصّم أهلٍ 
النار بعضهم في بعض ء ولَعْنِ بعضهم لبعضٍ ٠‏ لحن لا مريّة فيه ولا شلك 
4 دس تمدو ره - 7 تم 2 ع بف ف عاص عن | ع ع مي 7-1 و وسسركل, 
« ْنَا أنَامذِرومَامنَك مور( رَالسوِوالا نض وَمَإِيسهمالعزبرالعفكر (2) قلهونبؤاً 
شه أَنفوعَنَهُ مروت 2د مَل لكالل عسو يتن ردي رمي © >. 


يقول تعالى آمراً ارسوله صلواتٌ الله وسلامّه عليه أن يقولٌ للكفار بالله المشركين به المُكذْبين لرصوله: 
«إنما أنا منذريه, أمببت كما تزعمون. «وما من إِلَهِ إلا الله الواحدٌ القهاز» , أي : وني قد قَهَرَ كل شيءِ 
وعَلَبهُ . ارب السموات والأرضٍ وما بينهماع. أي : هو مالك جميع ذلك ومُتصَرَفٌ فيه «العزيز العَفَا رع 
أي : عَفَارُ مع زه وعطَمَتِِ. «قل هو نبا عظيمم: أي: خبر عظيمٌ وشأنَ بليُ» وهو إرسالٌ الله إياي ا 
«أنتم عنه مُعرِضُو نه أي : غافِلُون. قال مجاهدٌ وشُرّيح القاضي, والسّدَي في قوله: «قُل هُو نبا عظيم ». 

يعني : القران . 

وقوله: إما كان إبي من علم بالمََا الأعلى إذ يَحتَصِمُوَه. أي: لولا الوحيّ من أين كنت أدرِي 
باختلاف الملة الأعلى؟ يعني في شأن ن دم وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته 4 في تفضيله عليه . و 
الحديث الذي رواه الإمام أحيل حيف قال 


حَدَّئنا أبو سعيدٍ مولى بني هاشم حدثنا جَهْضم اليماميّ. عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن أبي 
لام عن أبي سَلام» عن عبد الرحمن بن عائش اء عن مالك ب بن يخامرء عن مُعاذٍ ‏ رَضِيّ الله عنه قال: 
احتبسٌ علينا رسولٌ الله - وق - ذات غداةٍ عن صَلاةٍ لصبح» ؛ حتى كدنا نتراءى قرن الشمسٍ . فرج رول الله 
د ب تمر يساة قي بالصلاة قصلي وتَجَوَرٌ في صلاته. فلما سلم قال: كُمَا أنتمى [على مَصَّافكم . ثم 
أقبل إلينا فقال: [إني سَأحدّئكم ما حَبْسني عنكم الغداة]. إني قمث من اليل فصليتُ ما قُذّر لي. فَنعَستٌ في 
صلاتي حتى استيقظت. فإذا أنا بريي دعر وجل - في أحسن صُورةٍ فقال< يا محعل. ندري فيم يختصِمٌ 
الماذأ الاعلى؟ قلتت: لا أدري رَب . أعادها ثلاث - فرأيته وضَعْ كَفْه بين كتفي حتى وََدتُ بَرْدَ أنامله بين 
صذري. تجنّى لي كل شيء وعَرَفت؛ فقال: با محمد فيم يختصمٌ الملا الأعلى؟ قلت: في الكفارات. 
قال: وما الكفارات؟ قلت: نقلّ الأقدام إلى الجمعات. والجلوس فيٍ المساجد بعد الصّلوات وإسباغ. 
الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام ٠.‏ ولينُ الكلام . والصلاة والناس نيام . 
قال: فل قلت: اللهم. أي أسألك فعل الخيرات. وترك المنكرات. وحبٌ المساكين. وأن كفو 8 


)١(‏ ثوب بالصلاة: دعا إلى إقامتها. 


0 لون 


لي وإذا أردت فتنة بقوم, توفي غير مفتَونٍ وأسألك حُبّك وحُبٌ من يُحبك, وحُبٌ عَمَلٍ يقريئي إلى 
. وقال رسول الله كَكهِ - : «إنها حقٌ فادرسُوها وتعلمرهاةة"؟. 
فهو حديثٌ المنام المشهور. ومن جعله يْقَظة فقد غَلط, وهو في السّئن من طرق. وهذا الحديث بعيئه 
قد رَواه الترمذي من حديث «ِجَهُْضَمٍ بن عبد الله اليَمَابِي» به . وقال: «حسنْ صحيحٌ» 7" . وليسن هذا الاختصام 
هو الاختصام المذكور في القرآن؛ فإن هذا قد فسّرء وأما الاختصام الذي في القران فقد فسر بعد هذاء وهو 


1١ 


لك تيكو ين كية ]تيدر © نوتف ش ينه يرثج متها كحي 9 تسد 
نيكم تفن © ليت ِسَأنتكري كفي كي تسد كير تتشيكة 

ظ © 16العزرينة لين 7 شر 52-2 
© كلت نين لبتم تمك © :1 ا لين 9 لير 
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١ 


إلا 


١ أ‎ 
9 

ولا الما. 
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هذه القاضية ذكرها الله تعالى - - في «سورّة البقرة) » وفي أول «الأعراف» . وفي «سورة الحجرع»ء 
و«سيحان». و «الكهف». وها هنا وهي أن الله - سبحانه - أعلمَ الملائكة قبل خلق دم عليه السلام - يأنه 
سيخلقٌ بشراً من صَلْصَالٍ من حم مسنوق» وتقدّم إليهم بالأمر منى فَرَغْ من حَلْقِه وتسْويّته فَلْيَسْجِدُوا له إكراما 
وإعظاماً واحتراماً. وامتغالاً لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليسء ولم يكن منهر جنساًء 
كان من الجن فخانه طبعٌه وجل أحوج ما كان إليه؛ فاستنكف عن السّجود لآدمَء وخاصم ربّه - عر وجل -قيهء 
وادُعى أنه خير من آدم ؛ فإنه مخلوقٌ من نار وآدمُ لق من طين» ؛ [والناز خير من الطين] في زَعمِه , . وقد أخطأ في 
ذلك ويتجالفت أمرّ الله وكفْرَ بذلك. فأبعده الله وأرغمَ آلقه: وطْرّده عن باب رحمته ومحل اسه وحضرة 
قدسة) وسكاه «إبليس»» إعلاماً له بأثه قد أَبِلسن ("© من الرحمةء وأثزله من السماء و متحووا إلى الآرة 
0 [الله] النظرَةٌ ة إلى يوم البعث. فأنظرهٍ الحليم الذي لا يَعْجَل على من عَصاه. فلما أمنَ الهلاك إلى يوم 
القيامة تَمَرَدَ وطغى » وقال: «(فبعزتك لاغوينّهُم أجمَعِينَ »إلا عباكَ منهم المُخلصِينَ4 كما قال: ا«أرأيتك هذا 
الذي كرميت علي تفخ أخرين إلى يوم القيامة لأحتنكن ذرَيته إلا قليلاً؛ وهؤلاء هم المستتون في الآية 
الأحرى. وهي قوله تعالى : : دِإِنّ عبادي ليبس لك عليهم سلطان وكفى برك 0 

وقوه : «قال فالحقٌ والح اقول * لأْمكأنَ جهئم منك وممن تَِعَكَ منهم أجِمَعِين», قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد ونم ا عق" الأثرقي بوفسره مجاعة بان جملا : آنا الحو والحقٌ أقول . وفي رواية عنه : الحق 
مني ء وأقول الحق. وقرا التجروت بنصبهما. قال السدى: : هو قسم أقسم الله به©». 


(١)مسند‏ راوز أحمد ©/747» وما بين الموسين عئه. وعارضة الأحوذي » تفسير سورة ص .11١19/-1١14/117‏ 

(')أي : ينس 

(1) قرأ بالرفع جانيم وحمزة. وباقي السبعة بالنصب. ولا خلاف في نصب الثاني . انظر الإقناع لابن الباذش 744/17. 
(4)أخرجه الطبري 188/177. 


اعرف الجزء السابع من تفسير القرآن 6 
قلتٌ: وهذه الآية الكريمةٌ كقوله تعالى : «ولكن حَقَ ل القول فشي لأملأن جهنم هو الجنة ة والناسٍ 
أجمعين # . وكقوله تعالى : طقال 0 جزاءً موقوراً» . 


ل رسم جه 51 1 


« قلّمآأس تلحرو مانا نوركفي (إه) إن وان مين اع مه حِرِنٍ 


يقول تعالى : : قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النُْصح أجراً ُعطونيه من 
عَرَض الحياة الدنياء «وما أنا من المُتكَلّفِين4 أي : وما أريد على ما أرسلني الله به ولا أبتغي زيادة عليه» بل 
ها مرت به أَديته لا أَزيدٌ غلية ولا أنقص منه» وإنما أبتغي بذلك وجة الله ع ول والدار الآخرة . 

قال سفيان الثوري. عن الأعمش ومنصورء عن أبي الضحى , عن مسروقي قال : أتينا عبد الله بن مسعودٍ 
قال: ا أيها الناس» من عَم شيئا فيفل به. ومن لا يعلم فيفل : لله أعلّم» إن من العلم أن يقولَ الرجل لما لا 
يعلم : الله أعلّم فإن الله قال لنبيكم ‏ كي : طقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المُتَكُلْفِين#. أخرجاه 
من حديث الاعمشن» يه2)30, 

وقوله : «إن هو إلا ذكر للعالمين» يعني : القرآنُ ذكرٌ لجميع المُكَلّفِين من الإنس والجن. قاله ابن 
عباس . ورواه ابن أبي حاتم عن أبيهء عن أبي غسان مالك بن إسماعيل : : حدثنا قيس » عن عطاء بن السائب». 
عن سعيد بن جبّير عن ابن عباس في قوله: «للعالّمين»» قال: الجن والإنسن . 

وهذه الآيةٌ كقوله تعالى : هِلأندرَكُم به ومن بَلَّهء «ومن يكم به من الأحزاب فالنارٌ موعده» . 

وقوله : «ولتعلمنٌ نبأه» » أي : خبّره وصِدْقَه «إبعد حين», أي : : عن قريب. قال قتادة: بعد الموت. 
وقال عكرمة : : يعني يوم القيامة . ولا منافاة بين القولّين؛ فإنّ من مات قد دَخَلَ في حكم القيامة . 


وقال قتادة في قوله تعالى : وَلتعلمُنٌَ نبأه بعد حينٍ»» قال الحسن: يا ابن آدمَ» عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين22 . 


آاخر تفسير سورة «ص» ولله الحمدٌ والمكة 


(1) فتح الباري. تفسير سورة ص 044/8. ومسلم. كتاب صفة القيامة ,516١61١88/4‏ 
(1) أخرجه الطبري 189/177. 


84 سورة الزمر لا 


قال السارء حدثنا محمد بن عبر بن ا حدثنا جا عن مَرَوان أب لبابةع عن عائشة 
- رضي الله عنها قالت: كان رسول الله َيِه - يصومٌ حتى نقول : ما يريد أن ضطدء ويِفْطرَ حتى نقولَ: ما 
يُرِيد أن يَصُومٌ وكان يقر! في كل ثيلة يش إسرائيل اننا 


جتنيل لكتب ينأ انيرا كر ا َك الس بَ,آنْحيَ عب رمه حِْصا لييح في 
ادن كنا ِصءَاليت أخَدُوا مون ويرد اسه مَاَبدُهُم ]ِل لور َإِنَاَهَمَيحَكُمبَنتَهُرَ 
ماه فِيِهِحْتَلِمُوَ َه لايهَدِى مَنَ هوك دذِبُ حكداد (ي) لَوارَاء َه أن يس دولا لَ دلوم 
يدق مكدو هراوح افك () 4 


يُخبر تعالى أنْ تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآنُ العظيمٌ ‏ من عنده ‏ تبارَكَ وتعالى - فهو الحنٌ الذي لا مرية 

فيه ولا شكٌَء كما قالَ تعالى: «وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروحٌ الأمينُ # على قلبكَ لتكونَ من 

المُنذرين * بلسان عَرَبِيٌ مُبِينٍ» . وقال: «وإنه لكتابٌ عَزِيرٌ * لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من حَلْفه تنزيلٌ من 

خكيم حميدٍ »©. وقال هاهنا : « تنزيل الكتاب من اللو العزيز 4. أي : المنيع الجَنَاب , ف الحكيم ». أي : 
في أقواله الما وشرعه وقدّره. 

« إنا أنزلنا إليك الكتابٌ بالحق فاعبّدٍ الله مخلصاً له الدين 4, أي : فاعبد الله وحدّه لا شريك لهء واد 

الخَلقَ إلى ذلك. وأعلمهم أنه لا تصلّح العبادةٌ إلا له وَحَدَّهء وأله ليس له شرياكٌ ولا عَدِيل ولا نديدٌ. ولهذا 


)1( اتقدم الحديث أول تفسير سورة الاسراء. وأخرجه النسائي في سسلله » كتاب. الصوم 111/14 وني التفسير من ستنه الكبرى. وني اليوم 
والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي "٠9/١17‏ 


0 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


قال: « ألا لله الدينُ الخالص », أي لايْقبَلُ من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحدهء لا شريك له. وقال 
قتادة 59 قوله: ظ ألا لله الدينٌ الخال »: شهادةٌ أن لا إله إلا الله232, 
ثم أخبر تعالى عن عُبّدِ الأصنام من المشركين أنهم يقولون : : « ما نعبدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله زُلفى »2 
أي : إنما يحملّهم على عبادتهم لهم أنهم عَمّدوا إلى أصنام اتخذُوهاعلى صُورٍ الملائكة المقرّبينَ في زعمهم . 
عَبدُوا تلك الصّوّر تنزيلا لذلك مَنْزلةَ عبادتهم الملائكة : ليشفَعُوا لهم عند الله في نَضْرِهم ورَزّْقهم, وما ينوبهم 
من أمور الدنياء فأما المعادُ فكانوا جاحدين له كافرين به. قال قتادة» والسَدّي ؛ ومالك عن زيد بن أسلمء وابنُ 

زيد: « إلا لِيُقربونا إلى الله رُلفَى #. أي: لِيسْفَعُوا لناء ويُمَرّبونا عندّه منزلة . 

.ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حَبُوا في جاهليتهم : «لبيكَ لاشريك لك, إلا شريكاً هو لّك. تملكه 
وما مّلك» . وهاذه الشبهة هي التي اعتمدّها المشركون في قديم الدهر وَحديئه» وجاءتهم الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامة عليهم أجمعين - برَدها والنهي عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وده لذأ شريك لهء وأن هذا شي 
اخترعه المشركون من عند أنفسهم . لم يأذن الله فيه ولا رَضِيَ به» بل أبغضه ونهى عنه : : « ولقد بَعَثنا في كل 
أمُةِ رسولاً ان اعبدُوا الله واجتنبُوا الطاغوتَ ». « وما أرسلنا من قَبلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا إِلَه إلا أنا 
فاعبّدون ». 


وأخبرٌ أن الملائكة التي في السموات من المُقَربيين وغيرهم» ؛ كُلّهم عبيدٌ خاضعون لله لا يشفعُون عنده 
إلا بإذنه لمن ارتضى . وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم , » يشفعون عندهم بغير إذنهم قيما أحه الملوك وأبوه. 
فلا تضربوا لله الأمثال ». تعالى الله عن ذلك . 

وقولَهُ : إن الله يحكم بينهم 4, أي : يوم القيامة» « فيما هم فيه يحتَلِمُون » أي : سَيفصِلُ بين 
الخلائق يوم معادهم . ويَجَِي كل عامل بعمله. ه ريوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون * قالوا سبحانك أنتَ وَلِيْنا من دُونهم بل كانوا يعبدُون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ». 

وقولهُ: «#إن الله لا يهدي من هو كاذبٌ كَفّار». أي: لا يُرِشِدُ إلى الهداية مَن قَصْدُّه الكذبُ والافتراءً 
على اللهء وقلبه كفار بآياته وحُبَجه وبراهينه. 

ثم بَيّن تعالى أنه لا ولَدَ له كما يزعُمه جَهَلة المشركين في الملائكة» والمعاندون من اليهود والنصارى في 
لعزي وعيسى . فقال: ل لوأراد الله أن يَُحْدٌ ولدا لاصطفى مما يخلّق ما يشاء ». أي : لكان الأمر على خلافٍ 
ما يزعُمون. وهذا شرط 3 يلزم. وقوغه ولا جوازه» بك هو محال وإنما قصد تجهيلهم فيما ادّعوه ورَعَمُوه -- 
قال: « لو أردنا أن حول لهو لاتخذناه من لدُنا إن كنا فاعلين #. «ثل إن كان للرحمن ولدٌ فأنا اول 
العابدين 4. كل هذا من باب الشرطء ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 

وقولَهُ : « سبحانه هو الم الواحدٌ القهار . أي : تعالى وتنزه زه وتقدّس عن أن يكون له ولد فإنه: الواحد 
الأحد. الفردٌ الصمدٌء الذي كل شيء عبد لَدَيه فقير إليهء وهو الغبي عما سواه. الذي قد فهر الأشياء فدانت 

له وذّلْتَ وخضعت. 


و غلك الصعوب وَالاوسٌ ,لحي كد لبعلَالبار يكز التهتارَع ل ادل وَسَك لقنس 


(١)أخرجه‏ الطبري *19431/177. 


ا سورة الزهر وننينا 
و السك ب رك اخ سور أله لاهوالء عد رين عفر ن) حَلفَك رين وَبِحِدَوْتُمَ جَعَلَ يسْهَارَوِجَهَا وَأَنْرَلَ 
2611 تَمِنِيَةَ أزواج م فلار بيس كه 539 مَنْبَكَرخَاقٍ في ظَلْمت تلدب ذَلكُم أله لَهَرَبكُم 


نويع الاخاي ةك 
له الز كله ره 4 

يبخبر كعات أنه الخالقٌ لما في السموات والأرض ء وما بين ذلك من الأشياء وأنه مالك الملك 
المُتصرّف فيه. يُقَلّب ليله ونهاره. ط يُكَور الليلَ على النهار ويكوّر النهار على الليل 4: أي : سَحُرهما يجريان 
متعاقبين لا يَقِرَانَء كل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاً. كقوله : يشي الليل النهار يطلبه حثيثاً 4 . هذا معنى 

ما روي عن ابن عباس » ومجاهد. وقتادة والسُّدّي. وغيرهه”". 

وقولة : « وسحر الشمسٌ والقمرٌ كلل يجري لأجل مسمُّى 4: أي : إلى مُدْةِ معلومةٍ عند الله ثم تنقضي 
لا « ألا هُو العزيرٌ الغمّار 4 4 أي م لو ا ا اد 

وقولَهُ : « خلّقكم من نفس واحدةٍ 4, أي : خلّقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألستتكم وألواتكم 
من تقتن والعدقء وهو ادم عليه السلام - « ثم جعل منها زوجها #. وهي حواءً ‏ عليهما السلام - كقوله : 
«ياأيهاً الفاس: اثّقوا ربكم الذي خلّقكم من نفس واحداة وشاق مها ذوينها ويث عتهيا رجالا كيرا تساك 4 

وقولَّهُ : © وأنرّك لكم من الأنعام ثمانية أزواج, 24 أي : وخَلّق لكم من ظهور الأنعام ثمائة أزواج» وفئ 
المذكورة في سورة الأنعام : « ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المغز اثنين » « ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين > . 

وقول : « يخلقكم في بطون أمهاتكم 4» أي : فَدُركم في بطون أمهاتكم طا حَلْقاً من بعد حَلْقٍ 4 أي 
ا 0 حر تي ول داز ترا لاوطا وتضا وهر 31 

8 :عاق لمات تلاك 44 يس ظلمة الحم وظلمةً اميم التي هي كالتشارة والوقلية على 


الولد - وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس » ومجاهدٌ, وعكرمة» وأبو مالك, والضحَّاك . وقتادة: والسدى ء وابن 
زيد. 


وقولهُ : 0 ذلكُم الله ربكم #. أي : هذا الذي خلّق السموات والأرض وما يتهنا وشلن أباءكم وإيّاكم» 
غراارب له 1 الملك والتصرفٌُ في جميع, ذلك, « لا ]| له إلا هُو 4 أي : : اللي لا نسي الحاعة إل له وحده: 
« فانى تسر فوت ».2 أي: فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يَذَْهَبُ بعُقُولكم؟ ! 

إن تَكفر وأا َك للَهحوعَكْ ثرإ و1 ار 1 ازمة وده تعره 

لمي ترسك نفك ماهم َم ميد ضور () © ودام سانسن ماري 
2 اتتظوةة ق ةنا يوا كد وق يك اران 0000 ل تمس كفك 
يلتك نْأعْضي ار (©) 4 


.١917/ 107 أخرجه الطبري‎ )١( 


ااا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

يقُول تعالى مخبرأ عن نفسه تعالى : أنه العَنِيُ عمًا سواه من المخلوقات», كما قال موسي : « إن تكفروا 
أنتم ومن في الأرضى جنميعاً إن الله لغني حَمِيدٌ 4. وفي صحيح مسلم : فيا عبادي ء لو أنَّ أؤلكم واخركم 
وإنشكم وجكم كانوا على أفيرٍ قلب رجل, منكم ما نَقَص ذلك من ملكي شيئأن27. 

وقول : ف ولا يرضّى لعبادء الكفر 4. أي + لذ يجيه ولا وأ يده وإن تَشكُروا يرضّه لكم 4, أي : 1 
منكم ويزدكم من فضله . 9 ولا زر وازرة وزْرَ أخرى ه, أي : لا تحمل نفس عن نفس ء بل كُلَّ مطالبٌ بَامْر 
نفبهء و ثم | لى ربكم مَرجعُكم فيُنبككم بما كتتم تعملون إنه عليمٌ بذات الصَدُورٍ 4. أي : فلا تخفى عليه 
خافية . 

وقولَه : ف وإذا مْسَ الإنسانَ ضر دعا ربّه ميا إليه 4», أي و 
شريك له. كما قال تعالى : ف وإذا مَسّكُم الضرٌ في البحر ضَلَّ من تَدحُون إلا إياه قلمّا نَجَاكم إلى البر أ عرضتم 
وكان الإنسانٌ كفوراً» ولهذا قال: وثم| إذا حَوّلهِ نعمةٌ منه نسي ما كان يدحُو إليه من قبل #» أ : في حال 
الرفاهية ينستى ذلك الدعاءً والتضرع. كما قال تعالى : ظ وإذا مس الإنسانَ الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعداً أوقائماً 
فلما كشفتا عته ضرّه مَرٌ كآن لم يدعُنا إلى صر مَسّهِ 4. 

«وَجَعل لِلَّهِ أنداداً ليِضِلََ عن سَبيله»» أي : في حال العافية د يُشرك بالله» ويجعل له أنداداً. «قل تَمتّع 
يكُفرك قليلآ إنّك من أصحاب التار»: أي: أل لمي علند سجاه وطريقته وبسل: 0 تمت يكفرك كليلة. وهذا 
تهديدٌ شليل ووعيد د أكيدّء كقوله: ؤقل د تمتمو] إن مَصِي ركم إلى النار»» 28 «نمَتّعهم قليلآً ثم 
نضطؤهم إلى عذاب غليظٍ». 


ص 
رتم ده يس مسج بر و سرج سج سل فد يرد ساء جتن جرح حك م 5014 


« أَمَرَهْوَفَِتُ اناه الْتلِسَادَاوفَايمَ حدر الأيخرة وري أ يمريو لع لْيَسَتَوى لذن بعلب وان 
اتن لتم زلا لاتب © + 


وقول ععللن > آقيم عللة ) صفته كمن أشرّك بالله وجَعَل له أندادا؟ لا يستوون عند الله. كما قال تعالى : 
«ليسّواسواءً من أهل الكتاب آم قائمة تون آيات الله آناء الليل وهم يسيجدون» . وقال هاهنا : «أمّن هوقانت آناء 
الليل ساجداً وقائماً . أي : في حال سججوده وفي حال قيامه . لهذا استدل بهذه الآية من ذعب إلى أن الققنوت 

هو الخشوع في الصلاة. ليس هو القيام وحده. كما ذهب إليه اخرون. 

قال الثوري. عن فراس ء عن الشعبي: عن مسروق. عن ابن مسعود أنه قال: القانث: المطيع لله 
ولرسوله. وقال ابن عباس. والحسن. والسُديٌء وابنْ زيد: «آناءً الليل»: جَوْفَ الليل. وقال الثوريٌ» 
عن منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب والعشاء . وقال الحسنٌ وقتادةٌ: «آناءً الليل» : أَوَّلَه وأوسطه وآخرّه. 

وقولة: « يحذر الآخرة وفرجورعدية ربه 4 أي : في حال عبادته خائف راج » ؛ ولا بل في العبادة من 
هذا وهذاء. وأن يكون الخوفٌ في مُدّةٍ الحياةٍ هو الغالبٌَ؛ ولهذا قال: يدر لاخر ووشووعية ريه كه فإذا 
كان عند الاحتصار فَلْيَكن الرجاءٌ هو الغالب؛. كما قال الإمام عبد بن محمد في سند : 

حَدَّئنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا جعفر بن سُلَيمان حَدّئنا ثابثت» عن أنس قال: دخل رسول الله 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير آية إبراهيم لاء والرعد 79, والنمل .4٠‏ وخرجناه هنالك. 


6 سورة الزمر كس 


لد - على رجل وهو في الموت. فقال له : «كيف تجدُك؟» قال : أرجو وأخافٌ . فقال رسولٌ الله - كك -: دلا 
يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أغطاه الله دعر ول الذي يرجوء امل الذي يخاف. 
ورواه الترمدي والنسائي في «اليوم والليلة؟. وابن ماجه من حديث ساق ين حاتم عن جعفر بن 
سليمان. به.. وقال الترمذدى : اغريبٌ٠‏ وقد رواه بعضهم عن ثابت. عن أنسء, عن النبي - و - 0007 
وقال ابن أبي حاتم » حدثنا عُمرَ بن شَبّة» عن عَبدَة النميري» حدثنا أبو خلف عبد ادبن عيسى الخؤاقء 
حدثنا يحيى اليكاع: أنه سمع ابن عُمر قرا اه ل شر قات اناء الليل ماعنا وقائماً يحذّر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه 4. قال ابن عمر: ذاك عنما بن نان رضي الله عنةه 29 
وإنما قال ابن عُمّر ذلك لكثرة صلاة أمير المؤمنين عُثْمانَ بالليل وقراءته» حتى إنه رَيّما قرأ القرآن في 
ركعة» كما رَوَى ذلك أبو عُبَيدِ عنه رضى الله عنه. وقال الشاغ 99 


ضَحُوا بَضْمَط عُنوالُ السَجُود به يُقَطع اللَيلَ تسبيحاً وقُرّانا 
حت هر اس ند راوس رصي م وبحي د و 


مُوسى» عن كثير بن مُرّة» عن تميم الداريٌ قال: قال رسولٌ الله _ ع -: «مَنْ قرأ يمائة آيةِ في ليلةٍ كُيِبَ له 
كتورث ليل : 


وكذا رواه التسائي في «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوبٌ . عن عبد الله بن يوسَفَ والربيع بن نافع 
كلاهما عن الهيثم ين حميوء ه220 

وقول : « قل هل يستَّوي الذين يَعلّمُون والذين لا يَعلّمُونَ م, أي : هل يستوي هذا والذي قله عن 
جَعَل لله أنداداً لِيُضِلَّ عن سَبيله؟! ط إنما يَتذَكَر أولُوا الألباب». أي : إنما يعلّمُ المَرق بين هذا وهذا من له لَب 
وهو العقل . 


عت عر 3 سس عر 6 0 اس سر . معام لم)ء 1 2 جر در عر 2 2 
# كل يتعِبَاد الْزِسِن | منوا انْمواً بكم لِلذنَ خسنو اف هنذ لديا حسمَة وَأَرض للد و 201111 


5 تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه ‏ قل يا عباد الذين أمنواٍ اتقو ربكم للذين 
العييتوا في هذه الدنيا حَسَنةٌ » أي : لمن أحسن العمل في هذه الدئيا حَسَنةَ في دُنياهم وأخعراهم . 

وقول ؛ ارس الله واسعة ا قال مجاهد: ُهاجرُوا فيها, وجاهِدُواء واعتزلُوا الأوثان2». وقال 
شريك, عن منصورء عن عطءٍ في قوله : ا وأرض الله واسعة 4 قال: إذا دُعِيتم إلى المعصية فاهرٌبواء ثم 
قراً: « ألم تكن أرضٌ الله واسعَةٌ فتهاجروا فيها 4. 


.1١ 4/١ وابن ماجه. كتاب الزهد 141/1؛ وانظر تحفة الأشراف للمرّي‎ 2٠7١6/ عارضة الاحوذي, أبواب الجنائز‎ )١( 
, 7١4 - 711/10 الدر المنثور‎ )1( 

(؟) تقدمت رواية أبي عُبِيدٍ أل التفسير, في كتاب فضائل القرآن. وقال ابن كثير هنالك: «وهذا إسناد صحيح». 

(4) حسان بن ثابت؛, ديوائه 15؟. والاشمط: الأبيض . والقرآن: القراءة. 

(©) مسئد الإمام أحمد .٠١/14‏ وتحفة الأشراف للبِرّي 1١8/16‏ 

(1) أخرجه الطبري 7١/17‏ . 


بي الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ف إنما , يوفى الصابرون أجرهُم بغير حساب 4. قال الأوزاعي : : ليس يوون لهم ولا مكالية اتنا 
يُعْرَفُ لهم عَرَفا . وقال ابن جريج : بلغ أله لا بحسب عليهم زاب حُمْلهم قط ولكن يُزَادُون على ذلك . وقال 
السدّي يريع يوْفى العبابووذ أَجِرَهُم بغير حساب #: يعني في الجنة . 
قوله : طقل إني مرت أن أعبدَ الله مخلصاً له الدينَ 4 أي : إنما أمرتُ بإخلاص العبادة لله وحدّه لا 
شريك 24 « وامرتٌ لآن أكون أل المُسلِمِينَ 4 قال السَدّي : يعني من أمبه كللة. 


ِ ُلَإِنَ أنان نصبَقٍ مكموي © يل نيد عل مز خلِصَالَمْديقنِ 09 فأَعَبدُ امات شِنم يَندُونِت إن 
لم سلفم لبايك هلين لمي نرق يارد 
ا مادرتون () 4 
يقولٌ تعالى : قل دكا محية - وأنت رسولٌ الله : « إني أخافٌ إن عَصَّيت ربّي عذابٌ يوم, عظيمٍ 24 وهو 
3 . وهذاشَرْطء ومعنا التعريض بغير بطريق الأولى والأخرى؛ «إقل الله أعبدُ مخلصاً له ديني * فاعبدُوا 
ما شئتم من دونه 4. وهذا 55 0-6 منهم » فل إن الخاسرين»» أي : إنما الخاسرون كل الخسران 
« الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 4 أي : تَقَارقُوا فلا التقاة لهم أبداًء سواءً ذَّمَبٍ أهلُوهم إلى الجنة 
وقد ذَهَبوا هم إلى النار. أو أن ابيع د مكيلا يس لمي رورغ آلا ذلك هو اللخسران 
الميين © 7 هذا هو الخسار البِينُ الظاهر الواضح 
١‏ ثم وَصَف حالهم في النار فقال: + أهم ين توه لسن لازي سه كال 4: » كما قال: لهم من 
عيت عه يدن بويع توائين وكذلك نجزي الظالمين » . وقال: يومَ يَعْشاهُم العذابٌ من فوقهم ومن تحت 
أرجُلهم ويقول دُوقوا ما 8 2 تتملون4». 
وقولّهُ : ذلك يشوف الله به عبادهه. أي: إنما يفص خبّر هذا الكائن له محالة لِيُحَوْفَ به عباذه» 
لينزجرٌوا عن المحارم والمائم . 
وقوله : « يا عباد فاتقون ©. أي : اخشوا بَأسي وسَطوتي. وعذابي ونقمتي . 
اين توا دشرت أي بوها ناوأ إل هرا را 2 أي ُو لقو يعو 
د 01 0 0 ب 1 أل لبتب 09 40 


قال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيهه « والذين اجتنبُوا الطاغوت أن يَعبِدُوها #. نزلت في زيد 
ابن عمرو بن نفيل» وأبي ذْرِ وسلمان فرعي" 

والصحيحٌ أنها شاملةٌ لهم ولغيرهم. ممن اجتنب عبادة الأوثان. وأناتَ إلى عبادة الرحمن. فهؤلاء هم 
الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة. 

ثم قال: « فَبَشْر عباده الذين يُستمعون القول فَيتبعُونَ أحسّنه 4. أي : يَفهْمُونه ويعمَلُون بما فيه. كقوله 


.7١17/197* أخرجه الطبري‎ )١( 


7د تسورة الؤمر اناق 


تعالى لموسى حين اتاه التوراة: « فخذها بقوةٍ وَأمُرْ قومك يأخدُوا بأحسنها ». « أولئك الذين هَداهُمْ الله 4, 
أي ؛ الملوفوة بهذه الصفة هم الذين هَداهُم الله في الدنيا والأخرى. « أولئتك هم أولوا الألباب». #أق: دوو 
العُقولٍ الصحيحة. والفطر المستقيمة . 


هه 99 حَقَّءََ ل ره 5 ص يوحت رس كاير ا خا 
فم َه ظِمَهُأ العَدَابٍ أَفَانتَ مقِدُمَنْفأَلَارِ ( (9) لَك نالْدِنَ قوري عرف من فوقها غرف صِنيّه 


رك مدقتن لبت وعدا ااه لهالْيعَادَ ()) » 
يقول تعالى : أفمن كَحتّب الله أنه شَقٌَِ تعر قله مما هو فيه من الضلال والهّلاك؟ أي + لا يهديه أحدٌّ من 
بعد الله , ٠‏ لأنه من يُضلِل الله فلا هادي له. ومن هده فلا مضل له. 


ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم مق في الجنةع وهي القصور الشاهقة. هومن قوقها غرَفٌ مَبنيّة ب 
أي : طباقٌ فوق طباق » مَبِنيّات محكمات مُزخرفات عالياتٌ . 


قال عبدٌ الله ابن الإمام أحمف: حدثنا تيد بن يعقوبٌ الأسدىء خدثنا محمد ين عضا عبن عبد 
الرحمن بن إسحاقاءٍ عن النعمان بن سَعدِء عن علي رضي الله عنه ‏ قال: قال مول الله : دإن في 
الجنة لغرفاً يُرَى بطونها من ظُهورهاء وظهورها من بُطونها. فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن 
أطات الكلام , وأطعم الطعام , وصلى بالليل والناس نيام( , 

ورواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» وقال: ااحسنٌ غَرِيبِ» 5-0 يعض أهل العلم 
فيه من قبل حفظه»”20" . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبد الرزّاقَء حدثنا معمرء عن يحيى بن أبي كثيرء عن ابن معائق - 5 
مُعَانقٍ - - عن 5 مالك الأشعريٌ قال: قال 08 الله - ككَهة -: دإن في الجنة لغرفة يرك ظاهرّها من باطتهاء 
وباطئها من ظاهرهاء أعدّها الله لمن أطعَمَ الطعامً» وألانَ الكلام» وتابع الصيامَ. وصلى والتاس تيام»9©. 


تفرد وه اليك فو خيديك عيبن الك + بن مُعَانق الأشعري, عن أبي مالك. به. 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا قتيبة بن سَعيدء حدثنا يعقوبٌُ بن عبد الرحمن , عن أبي حازم » عن سهلٍ بن 
سعد أن رسول الله - كان قال: «إِنُّ أهل , الجنة ليتواتون الْرفَةَ في الجنة كما ناعون الكوكب في السماء» 
قال : فحدئتٌ بذلك التعمان بنَ أبي عياش ء فقال: سَمعت أبا سعيدٍ الخدريٌ يقول : دكما تراءعون الكوكب 
الدرّيّ في الآفق الشرقي أو الغربي©». 


أخرجاه في الصٌحيحين» من حديث أبي ار "»؛ وأخرجاه [أيضاً] في الصحيحَين من حديث مالك 
عن صفوانَ بن سُلِيمٍء » عن عطاء بن : يَسَار عن أي امتصيك: عن النبي 7846" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا فزّارة» أخبرني فُلْبح, عن هلال بن علي , عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة 


)١(‏ مسند الأمام أحمد ,١01-١08/١‏ وتقدم حديث الترمذي عند تفسير الأبة ٠1‏ من سورة التوبة. 

(1) مسند الإمام أحمد ©/4197", 8 

(7)مسند أحمد ©/+42, وتقدم تخريج ابي سعيد في الصحيحين عند تفسير الآبة 4* من سورة النساء» وحديث سهل بن سعد عند تفسير آية 
التربة /الا, 


ع الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

رضي الله عنه -: أن رسول الله - كل - قال: «إن أهلّ الجنة ليتراةون في الجنئة ة أهل العْرّف كما ترون 
الكوكب الدرّي الغاربٌ في الأفق الطالع » ٠‏ في تفاضل أهلٍ الدرجات . فقالوا: يا رسول اللهء أولئك النبيون؟ 
فقَال: «بلى . والذى نفسي بيده» وأقوام أبتوا بالله كرا الرسل)2)7. 

ورواه الترمذيئ عن سويق عن ابن المبارك, عن ليح بهء» وقال: (احسن صحيح " 

وقال الامام أحمد : : حدثنا أبو العضر وأبو حامر7) قالا: حدثنا زُهْير» حدثنا سعلٌ الطائي » حدثنا أبو المُدَله 
- مولى أم المؤمنين أنه سمع أبا هريرة يقول : : قلنا: :ايا وشو الله» إنا إذا رأيناك 5 قلُوبناء وكنًا من أهل 
الآخرة. فإذا فارقناك أعجبتنا الذنيا وشَممُنا النساءً والأولاد. قال: «لو أنكم تكونونٍ علي كل حال على الحالٍ 
التي أنتم عليها عندي لصافْحتَكُم الملائكة كمه وكزارتكم في ُيوتكم ٠‏ ولولم نبوا لجاءً الله بقوم يذنبون 
كي يغفر لهم» . قلنا يا رسول الله 'حَدَْنا عن الجنة ما بناقّها؟ قال: لب ذَهَبٍ وَلَبنَةُ فضْةٍ وبلاطها السك 
الأذفْرٌء وحسبازها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفرانٌ» من يدخلها ينعم ولا 96 ويخلد ولا يموث» لا نبل 
تيان ولا يفنى شاب ثلاثة لا 7 دعوتهم : الإمام العادل» والصائمٍ حتى يقير ودضوة المظلوم تحعل على 
العْمَام 2 وتفتح لها أبوات بت موقيل الربٌ: وعِزتي أي للق ولو بعد حينٍ» ”7 

ددوى الترمذي . وابنُ ماجه بعضه. من حديث سعد أبي مجاهد الطائي - وكان ثقة د ع أن الجُدَلَه 
وكان تقة به59), 

وقولَهُ : « تجري من تحتها الأتهار ؟. أي : تَسلّك الأنهار بين خلال ذلك. كما شاءوا وأين أرادواء 
« وعد الله 4 آي هذا الذي ذكرناه وعد وعذه الله عباده المؤمنين 0 5 الله للا يُخْلفٌ الميعادٌ 4 
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1 ره 
0 3 
ال وهو داء يلار سه لاس الو 


بت كا تمه خملا يكبأ الاتب (© تضرع سد لساك مكدر 
مِن ريه فويل لِلفاسِيَة فلويهم مَنَذِكرِألله يكف صَكَرِمُِنٍ © » 


يُخبر تعالى أنَّ أصل الماء في الأرض من السماءٍ كما قال تعالى : « وأنزلنا من السماءِ ماءً طَهُوراً 4. فإذا 
انزل الماهُ من السماء كَمَنَ في الأرضء ثم يُصرفه تعالى في أجزاءٍ الأرضٍ كما يشاءٌء ويُتبعهُ عونا ما بين صِغارٍ 
وكبار» بحسب الحاجة إليها. ولهذا قال: « فسَلَكَهُ ينابيع في الأرض ». 

لا أن ناد رحمه الله : حادئنا علي بن الحُسَينْء حدثنا عَمرو بن علي. حد حدثنا أبو قتيبة عتبة بن 
يَقظانَ. عن عكرمّة. عن ابن عَبّاس في قوله تعالى : « ألم ثر أن لله أنزلَ من السماءِ ماء قسَلكه ينابيعٌ في 
الأرض 6. قال: ليس في الارض ماء إلا نَل من السماء. ولكن عُروق في الأرض تُخيّرءء. فذلك. قوله: 
« فسلكه ينابي في الأرض 4 فمن سَرٌه أن يعود الملحٌ عذبا فليُصعده©». 


.7١/١1١ وعارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة‎ .74/٠١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) في المسند: وابو كامل. ويروي الإمامْ أحمدُ عن أبي عامر عبد الملك بن عمْرو العََدِيّ» وأبي كامل مُظَفْرِ بن مُذْرِكِ البَعْدَادِيّ٠‏ انظر 
تهذيب الكمال 48/١‏ -1795. 

(م) مسند الإمام احمد 7١4/١‏ -08:". وعارضة الأحوذي؛ أبواب الدعوات .88/١1*‏ وابن ماجه؛ كتاب الصيام ١//ا9281,‏ 

(4) الدر المئثور عن ابن أبي حاتم وحده 7١9/1‏ . 


لا ترسورة الوهر 5850 


وكذا قال سَعِيد بن بجُبِيرء وعامر الشّعبي أن كل ماءِ في الأرض فأصله من السماء. وقال سَعِيد بن جُبير: 
أصلّه من القلج . يعني أن الثلج يُتّراكم على الجبال, ٠‏ فيسكن في قرارهاء فتنبُع العيون من أسافلها. 

وقوله : « ثم يُخرج به زَرْعاً مُختلفاً ألوانه 4. أي : م يُخرج بالماء النازل. من السماء والنابع من الأرض 
زرعاً « مسختلفاً ألوانه ب أي: أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه. « ثم يُهيج 24 أي: بعد نضارته وشبابه 
يكتهلٌ «إفتراه مُصفرًا» ‏ قد خالطه الييْسُ» ٠‏ ف ثم يجعّله خطاماً 4. ٠‏ أي : ثم يعودٌ يابساً يتحطمء ٠ ٠»‏ إن في ذلك 
الذكرى لأولي الألباب » . أي : الذين يتذكرون بهذا فَيَعبُرون | إلى أن الدنيا عكذاء تكون خَضِرة نضرة حسناء» 
ثم تعودٌُ عَجُوزاً شوهاءً» والشاب يعودٌ شيخأ هرما كبيراً ضَعِيفاء ود كلق كله الموت : فالسعيدٌُ من كان حاله 
بعدّه إلى خيرٍء وكثيراً ما يضربٌ الله تعالى مثلّ الحياة الدنيا بما يُزْل الله من السماء ء من هاءء ويُنبت به زُروعاً 
وثمارأًء ثم يكون بعد ذلك خَطاماً. كما قال تعالى : : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه فخ السفاء 
فلعقلط به نباك الأرضٍ فأصبح هشيماً تَذْرُوه الرياح وكان الله على كل شيءٍ مُقتدراً ». 

وقولَهُ : « أفمن شَرَح الله صدرّه للاسلام فَهُو على نورٍ من ربّه 4 أي : : هل يستوي هذا ومن هو قابي 
القلب بعيدٌ من الحقٌّ؟! كقوله تعالى : «أوَ من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ؛ يمشي يمشي يه في النامى كمن مده 
في الظلمات ليس بخارج منها 4. ولهذا قال: ه فويلٌ للقاسية قلويُهم من ذكر الله . أي : فلا تلِينُ عند 
ذكرهء ولا تخشع ولا تعي ولا تفهَم. « أولئنك في ضَلال, مبينٍ 4 


١ 


١‏ امَو لسن للتيب يكت متها كان كنتوئينة جو الي تنكو كت كين لوذه 


تم 
04 


وو 50060 شتا يفيمة لقتسا وت ن مضَلِلٍالهُ ص0 مَمِنْ هادٍ 4 


هذا مَدّحّ من الله - عر وجل - لكتابه القران العظيم المُترّل على رسوله الكريم. قال الله تعالى : الله 

نَزّلَ أحسنَ الحديث كتاباً مُتَشَابِهاً مثانيَ 4 قال مجاهدٌ: يعني القران كله متشابة مثاتي . . وقال قتاحةٌ: الآية تَشْبهُ 

الآية» والحرفٌ يبيد الحرفٌ. وقال الحا : لؤمثاني » : ترديذٌ القولٍ لِيَهُمُوا عن حم دع وجل وكا 

عكرِمةٌ وَالحَسَنْ : + تن الله فيه القضاء. زاد الحسن: تكون السورة فيها آي وفي السورة الأخرى آية تُشبهها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلّم : «مثاني 4 مُرَدّد رَدُدٌ مُوسى في القران. وصالحٌ وهود د والآتبياء 

- عليهم السلام ‏ في أمكنة كثيرة. وقال سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : «مثاتي» قال : القرآن يُشْبِهُ بعضّه 
بعض » ويُرَدُ بعضه على بعض . 


وقال بعض العلماء : ويُرُوى عن سُفيان بن عيَّئة معنى قوله : و مَسَابهاً ماني » + أن سياقات القرآن تارة 
تكون 7 معن واحدء فهذا من المعفانه.. وتارة عون بذكر الشيءٍ وضدّه كذْكرٍ امو مني : ثم الكافرين ؛ 
وكصِفَة الجَنْةَ ثم صمَّة النار» وما أشبه هذاء فهذا, من المتاني. كقوله تعالى : ذ إن الأبرار لَفِي تَعِيم * وإن 
الجا لفي جَحيم 2# وكقوله: : ف كلا إن كناب المُجُار لَفَي سجن 4. إلى أن قال: و كَل إن كاب الأبرار 
لفي عِلّيينَ4 [وكقوله]: طهذا ذكرٌ وإنَّ للميّقين لحن مآب», إلى أن قال: هذا وإنَّ للطاغين لشرّ 
مآب  »‏ ونحو عداين الميافاة: فهذا كله من المثاني. أي : : في معنيين اثنين . وأما إذا كان السياقٌ كلّه في 
معئى واحد يشب نعضه بعضاً» فهو المتشابه . وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله: #منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وآخر مُتشابهات »؛ ذلك معنى آخر . 


م الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولة : ( تقشهر منه جلودُ الذين يحعَونَ بهم ثم ثَلِينُ جلودهم وقلونهم إلى ذكر الله . أي : هذه صف 
الأبرار عند سَمَامٍ كلام الجبار, المُهُيمن العَزيز الغفار, لما يفهمون منه من الوعد والوعيدء والتخوياب 
والتهديد, تقشْعر منه جلودُهم من الخشية والخوف. وم إتلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4 لما يَرجُون 
ولي من رسعت ولطفه. فهم مخالفون لغيرهم من الفجَار من وجوو: 

أحدها: أن 0 هؤلاء هو أتالاوة الآيات» و أولئِكٌ نَعْمَاتُ الأبيات , من أصوات القينات . 


الثاني : أنهم إذا ثليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا ويكياء بأدب وَحَشْيّةٍ وَرَجاءٍ ومحبّة ؛ وفهمٍ 
وعلمء » كما قال: ذإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَت قلوبهم وإذا ثُليت عليهمٍ آياتهُ زادتهمٍ إيماناً وعلى 
رهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رَزقناهمٍ فقون . أولتك هم المؤمنون حَقاُ لهم درجاتٌ عند ريّهم 
ومغفرة ورزقٌ كريم 4. وقال تعالى : 9 والذين إذا ذكُروا بآيات ربّهم لم يَخِرُوا عليها صما وُمياناً : أي : لم 
يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهينَ عنهاء بل مُصِغِينَ إليهاء فاهمين بَصِيرينَ بمعانيهاء فَلهذا إنما يَعْمَلُونَ 
بها ويُسججدون عندّها عن بصيرةٍ لا عن جَهُلٍ ومتابعة لغيرهم 

الثالث: هم يوون الب عند مايه كما كاذ الصحاية - رضي الله عنهم - عند سماعهم كلام الله من 
تلاوة رَسُولٍ الله - كك - تعر جلوذهم ‏ ثم تَلِينُ مع قلوبهم إلى ذكر الله . لم يكونوا يتَصَارِخون ولا يَتَكلّفُون ما 
ليس فيهم ؛ بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقّهم أحدٌ في ذلك. ولهذا فارُوا بالقدذح 
المُعَلَى في الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزّاق: حدثنا مغعمرٌ قال: تلا قتادةٌ رحمه الله - : 9 تقشهرٌ ؤُ منه جلودٌٍ الذين يخشون رهم ثم 
تين جلودُهم وقلونهم إلى ذكر الله ». قال: هذا نعثٌ أولياء الله متهم الله بأن تمه تَقشعِرٌ جلودهم, 7 
أعينهم , وتطمئنٌ قلوبهم إلى ذكر اللهء ولم ينعتهم ب بذّهاب عُقُولهِم والغشيان عليهم». إنما هذا في أهل البدّع, 
وهذا من الشيطان. 


م م 2 


وقال السدي : وثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله به أي : إلى وعد الله . 
وقيلةُ :جنك هُدَىٍ الله يهدي به من يشاء من عباده»» أي : هذه صلفة من هداه الله» ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن ضَلّه الله ٠»‏ #ومن يُضلل الله فما له من هاد» . 


# أفمن 2 لقى يوجهيوء سوء ألْعدَابِيْوم الْقيمَةٌ وَل لِظلِِينَ ذوقوأ م 2-0 يبون 9 كد ب دمن 
_-- آ[ ره 


َل كَأَتَنَهُمْ ب الصَدَاث نيت انطو (© اكه دأ أده لَكْرَىَ فليو الدنيا وداب الكجروا كر لوكاموا 


لمن © > 


يقولٌ تعالى : 8 أفمن يني بوجهه سُوة العذاب يوم القيامة . يقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين : 
« ذُوقوا ما كنتم تكسبون 4؛ من يأتي آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى : 9 أفمن يمشي مُكبًا على وجهه أَهُدَى 
من يمشي سوبا على صِرَاٍ مُتقِيم : وقال: « يوم يُسحبون في النار على وجُوههم دُوقوا عن تن 
وقال: « أفمن يلقى في النار خير أم من يأني آمناً يوم القيامة 4 وأكتفي في هذه الآية باحد القسمين عن 
الآخرء كقول الشاعر”"': 

(1) تقدم البيت عند تفسير الآية ١‏ من سورة براءة. والآأية 44 من سورة القصص. والثامنة من سورة يس . 


525900 ا 
فْمَا أثذري إِذَا يَمْمْتَ ارضاً أريدٌ الخيرّ أيهما يليني؟ 
يعنى الخير أو الشر. 
دك ١‏ كَذْب الذين من قبلهم قاتاهم العذابُ من حيتٌُ لا يَشعُرون 4 يعني : القرون الماضية 


المكذية للرسلٍ 3 أملّكهم الله بذُنوبهم, وما كان لهم من الله من وافي. 

وقولُهُ : فَأَذاقَهُمُ الله الخزيٌ في الحياة ة الدنيايء أي : بما أنزّل بهم من العذاب والنكال ويََفْي 
المؤمنين بهم فليحدّر المخاطبون من ذلك فإنهم قد كُذيوا أشرفٌ الرضل وخاتم الأنبياءء والذي 07 0 4 
في الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنياء ولهذا قال: « وَلَعَذابٌ الآخرة أكير لو كانوا 
يعلمون ©. 

5 وَلْقَدَحَرَبسَا ناف هذا الْفَانِ مِنَكل مثَل لَعَلْهُمْ ' بذكو 9 انا عَرَييًا ده غَيرِؤِى عوج َعَلَّهُم 
ع د 9 ل 4 م امياد مكلا لدي بل كترم 


يقولٌ تعالى : ف« وقد ضَرّبنا للناس في هذا القرآنٍ من كُلَ مكل 4» أي : بيّنا للناس فيه بضرّب الأمثال» 
« لعلهم تتذكروة ا فَِن المثل يقَرْبٌ المعنى إلى الأذهان. كما قال 'تعالى + 9 ضَرْبٍ لكم متلا من 
أنشيكم >. أي : لون عن اللسكتي: وقال: « وتلك الأمثال نضريها للناسٍ وما يُعقلها إلا العالمون ». 

وقولة : : « قرآنا عَربيًا غير ذي عِوَج 4. ٠‏ أي : : هو قرآن بلسان عَرَبِيّ مُبينء لا اعوجاجَ فيه ولا انحراق ولا 
لس بل هو بَيانٌ ووُضوحٌ وبُرهان» وإنما جعله الله كذلك, وأنزله بذلك, « لعلهم يَتّقون » ٠‏ أي يدوروق ها 
فيه من الوعيد. ويعسلرة يما فيه من الومك. 

ثم قال : اه ضَرَبِ الله مثلا رجلا فيه شرَكء مُتشاكسُون ». أي لو ع ادع لوصو ين 
:ورجلا سَالماة3؟) لرجل ».2 أي خخالصاً لرجل, ؛ لا يملكه أحدٌ غيره؛ « هل يَسسَويَانِ ملا #. أي : لا يستوي 
هذا وهذا . كذلك لا يستوي المُشْرِكٌ الذي يعبدٌ آلهةً مع الله والمؤمنٌ المخلصٌ الذي لا يعبدٌ إلا الك وحتء له 
شريك له. فأين هذا من هذا؟! 

قال اين عباس ع وسيتاهده وغير واعند + جذء الآية سريت مفلا فلتشرك والمتقض» ولا كان عقا اليغلٌ 
ظاهراً بَيّناً جَليّاء قال الحمدٌ لله ». أي : على إقامة الحجّة عليهم. ظ بل أكثرهم لا يعلَّمُونَ ». أي : فلهذا 
يشركون بالله . 

وقول : « إنك مت ت وإنهم ميو 24 عق الآآية من الآيات التي استشهد بها الصِدَيقٍ عتك موث 
الرسول كليل حتى تحفّق الناسٌ موتّه. مع قوله : ف( وما محمد إلا رسول قد خَلَت من قبله الرسلٌ أفإنَ مات أو 
ل ات و مب رضي جاه اي وحوري 


.م الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
نيما تم نيد في لديا من التوحيد والشرك بين يدي الله - عر وجل - فصل بينكم» ويفتح بالحقٌ يعو المع 
العليم . قيُتجي المؤمتين. المخلصين الموحدين» وَيُعذّب الكافرين الجاجدينَ المُشركين المكديينَ 


.ثم إن هذه الآيةَ ‏ وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين» وذكر الخْصّومة بينهم في الدار اللعرود إن 
شابيلة لكل متنازعين في الدنياء فإنه 2 عليهم اللخصومة في الدار الآخرة . 


قال ابن أبي حاتم - زَحمه الله -: حَلثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. المقرىء» حدثنا سفيان» عن 
محمد بن َمروه عن ابن حاطب - يعني يحي بن عبد الرحمن - عن ابن الزّبير قال لما نزلت: « ثم إنكُم 
يوم القيامة عند ربكم 7 تختصمون ». قال الزبيرٌ: يا رسولٌ الله : الكار علينا التصرمة؟ قال: نعم. قال: إن 
الأمر إذا لشديز") 2 


وكذا رَواه الإمام أحمد عن سُفيان وصولم ذنافة: ولما نَرّلت: «وثم لُسكَلُنٌ يومئذٍ عن النعيم ». » قال 
الزبير: 98 رسول الله أي تعيم نُسألٌ عنه؟ وإنما ‏ يعني هما("؟ الأسودان : التمر والماء . قال: «أما إن ذلك 
سيكو 0 

وقد رَوى هذه الزيادة الترمذيٌ وابنُ ماجه. من حديث سُفِيانَء به: وقال الترمذي : «حَسَنٌ»20 . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضاً: حَدَّئنا ابن نمي حدثنا محمد يعني ابن عَمرو ‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن 
حاطب. عن عبد الله بن الزبيرء عن الرْبِير بن العوام قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله - كل -: 
فنك ميت وانهم مون * ثم إنكم يوم لقيامة عند زلكم تخقصئُود»: قال الزبيرٌ: أَيْ رسول الله » أيكرّر 
ام رياس ا كن + انعم َيُكَرْرَنَ عليكُم . حتى يُوْدّى إلى كُلَّ ذي حَقّ 

: قال الزّيير: والله إِنَّ الأمرّ لَشديدٌ©, 7 

ورواه الاك مر سني سودي ارد ا ال ليه 
يسول اد -: أو الخصين « يوم م القيامة جاران,*. د لك 
سيد قال: قال رسولٌ الله عل ا ا عير العم اليه تفرد نه 

وفي المسند عن أبي ذَرْ - رضي الله عنه قال : رَأى رسول الله عبد - شاتين ينتطحان» فقّال: «أتدري 
فيم يتتطحان يا أبا ذَرُو؟ قلت: لا. قال: دلكن الله يدري وسيحكم بينهما9)0' , 


؛ء١١9-1١1١8/1١‎ 7 أخرجه غير واحد. وقد صححه الترمذي والحاكم؛ انظر الدر المنثور 717/17. وعارضة الاحوذي » أبواب التفسير‎ )١( 
.154/١ والمستدرك. كتاب التفير 478/17. ومسند الإمام أحمد‎ 

() في النخ: بهما. 

(م) عارضة الاحوذي. تفير سورة « ألهاكم التكائر # .797/١17‏ وابن ماجه؛ كتاب الزهد 1937/17 . 

(4) مسد أحمد .1510//١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الزمر .١1١9-١1١18/1١1‏ 

(©)مند أحمد .١6١/4‏ 

(0) مند أحمد 784/7. 

0) مند أحمد .١57/©‏ 


4 سورة الزهمر 1 


وقال الحافظ أبو بكر البَزار: حدثنا سَهْلُ بن بَحر حدثنا حَيّان بن أغلب, حدثنا أبي» موقا كابيته عن 
أنس قال : قال رسولٌ الله يك -: «يّسجاء بالإمام الخائ 7 يومٌ القيامة» فَتُحاصِمُه الرعية» مَيِفلْجُون2'7 عليه» فيقال 
له : كل 59 من أركان جهنم . 
لم قال: الأغلت بن تميم ليس بالحافظ. 


ذلك علي , بن أبي طلحة. عن ابن عباس رضي الله عنهما-: « ثم إنكم يوم القيامة عند ركم 
تختصمون »2 يقول: يخاصم الفادق الكاذت». والمظلوم الظالمء وَالتهْسَي الضالٌء وَالضَعِيكٌ 


المج 00 
وقد روى ابن مَنْدَّه في كتاب ال" عن ابن عَبَّاس أنه قال: تيم اناس ا القيامة ‏ يم 
الروحٌ مع الجَسَدء فتقول الروحٌ للجسد أنت فعلت. ويقول الحسد للروح: أ نت أمرت» وأنت سَولت . 


قيعت الله ملكا يفصل بيتهماء فيقول : إن متلكما كَمَثلٍ رَجُلٍ مُقعَد يَصِيرٍ وآخرٌ ضريرء دَخَلا بستاناء فقال 
المُقَعَدٌ للضرير: إني أرى هاهنا ثماراًء ولكن لا أَصِلٌ إليها. ققال له الضريء ز: اركيني فتناولها . فرَكبه فتناولهاء 
فأيهما المعتدي؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكتما على أنقسكها. يعني أن الجَسَدَ 
للروح كالمطيّة وهو راكيه29). 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عَوْسجََة حدثنا ضرارء حدثنا أبو سَلّمة الحُرَاعِيٌ متصورٌ 
اب سَلّمة حدثنا القَمّي حيس يعتوب بن عبد الله - عن جتحف رن المْضرق عن سعيد بن جبه. جُبيرء عن ابن عَمَر 
قال: نزلّت هذه الآية وما تَعلمُ في أي شيء تَرّلت: ( ثم إِنْكُم يوم القيامة عند ربكم 5 تختصمون ». قال: 
قلنا: : من نُخاصِم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومةء فمن نخاصٌ ؟ حتى وقعت الفتنةء 0 هذا 
الذي وَعَدنا رينا -عَرَّ وجل - - نختصم فيه . 

ورواه النسائيٌ عن محمد بن عامر, عن منصور ين سَلَّمة به0©). 

وقال أبو العالية : ط ثم إِنْكُم يوم القيامة عند ربكم تَحتصِمُون 4. قال: يعني أهلّ القبلة . وقال ابن زيدٍ : 

يعني أهلّ الإسلام وأهل الشفر. وقد قدّمنا أن الصحيح العمومٌء والله أعلم . 


« # هم نَأَظْلَم مِنّن كدب عَلَئهوكَدبَ أَصِدَو همل جهن متك لِلْكَفْرِتَ © 
وَأَلَزِى جَآءالضِدَقِوَسَدَدَيدة أ لِك هْمَالْمتّقوت (7) ْمَلَو عِندَرَيم وَلكَ كلمت 
2 مدوم 4 0 ء 4و -ه ع 
2 لتبككهيراسَه _ سوَالرّى عَمِلُو أ وض - مم لَص ن الى يسمي ) > 
يفول تعالو, 8< للمشركين الذين افتَرّوا على الله وجَعَلُوا معه آله لخرى. وادّعوا أن الملائكة 


)١(‏ في كشف الاستار: الجائرء فيلجوا. وفُلّجت حُجْتّه : أحسن الإدلاء بها فَغَلبِ حَصْمّه. 

(5) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب الإمارة 00/17". 

(؟) أخرجه الطبري .١/184‏ 

(؛)الدر المنثور 107//اا7 , 

(©) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُيَّنه الكبرى2 انظر تحفة الاشراف للمزي 4/6؟4. وأعرجه أيضاً عبد بن حُمَيد والطبراني وابن 
مردويه, الدر المنثور /6/1؟؟. 


سن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
بنات الله وجعلُوا لله ولد - تعالى الله عن قولهم عُلوًا كبيرً - ومع هذا كَذَّبوا بالحق | جاءهم على السئة رسل 
الله - صلوات الله عليهم أجمعينَ - ولهذا قال: طاو َمَن أظلّمُ ممن كذبّ على الله وكَذِّبٍ بالصٌدق إذ جاءه #. 
أي : لا أحد أظلْمُ من هذا؛ لانه جَمَع بين طرفي الباطل» كَذَبِ على الله وكَذْبٍ رسول الله قالوا الباطِلَ ورَدُوا 
الم ولهذا قال متوعدأ لهم : « أليس في جهنم موق للكافرين 4 وم الجاحدُون المكديوت, 

ثم قال: « والذي جاء بالصدق وصَدّق به 4 قال مجاهد. وقتادة والربيع بن اس وابنٌ زيد: الذي 

جاء الصدق هو السو وقال السَدّي : هو جبريل عليه السلام؛ « وصَدّق به ». ٠‏ يعني : : مشمة] لو 
وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عَبّاس: والذي جاء بالصّدقٍ 4, قال: من مجاه بلا إله إلا الله. « وصَدّق 
به 04 يعني : 1 الله كل وقرأ الربيع بن أن : « والذين29 جاءًوا بالصّدق ». يعني الأنبياة, 
« وصَدّقوا به 4. يعني : الأتباع. 

وقال ليثُ بن أبي سليم؛ عن مجاهدٍ: «والذي جاء بالصّدق وصَدَّق به»» قال: أصحابٌ القرآن 
المؤمنون يَحرنُون يوم القيامة؛ فيقولون: هناما أغطيتمونا» كُممآنا فيه بما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشْمَلُ كُلّ المؤمنين؛ فإنّ المؤمنَ يقولٌ الحقّ ويعلمٌ الس ويعمّلٌ به» والرسولٌ 
- وك - أولى الناس بالدُخول في هذه الاية على هذا التفسير» فإنه جاء بالصدق, وَصدَّقٌ المَرسَلِينَ» وامن بما 
أنزلٌ إليهد من ويه والمؤمنون». كل من بالله وملائكته وكتبه ورسّله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أَسلَمَ : « والذي جاء بالصّدق 4: هو رس ول لله ككُ. « وصَدَّقَ به » 
الساسة 

ف( أولئك هم المتقون 4, قال ابن عباس: اتقوا الشرك. ف لهم ما يشادون عند ربهم 4 يعثي * ف 
الجنة. مهما طلبوا وَجَدُواء «ذلك جزاء المحسنين * لِيُكفر الله عنهم أسوا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم 
باضين الذى كانوا يعملون 6, . كما قال في الآية الأخرى : الي الوا و 
عن سَيّئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يُوعَدُون » 


ألدَسَأئَدكافٍ عَبِدَووحوَفوْيلكَ لدي من دونهء وَسَنْيْضيِلٍ أَلَهُهَمَالمٌمِنَ هادٍ لوا وَمَن 
دح ع سا بسر ور 


يَهِد الله شَالمُ م نشل ابعر زذى أئِهَامٍ () وكين سَاَلْتَهَممَنَ حَلقَ ألسَمنوات والارض ليقواك» 


ساسح وو م .سرديو ره 


غِ وى ع د 
د هنود ا سَرمّاتدعون من دو نَآلله إن أراد الله يهل من كدص أن ادق برَحَمَةٍ هَل هر 
ب م و 2م مه رس سرمسمر 0 1 0 رمس مس 1 صَّ 500 
ممسكات رن حميو ملُح عليه يتَوَصَكلُ ألميو متَوَلُونَ 9 قلْيَدمَوْمأَعمَاوأ ع#ارسك إوعنيل 


و اك ع كا 0 

يقولٌ تعالى : أليس الله بكافٍ عبدّه » وقرأ بعضهم: « عباده 04" يعني أنه تعالى يُكفي من عَبَدَه 
وتوكل عَليه. 
)١(‏ اخرجه الطبري 4؟1/”. 


(؟) نسب الطبري هذه القراءة إلى ابن مسعود. وكذلك الالوسي؛ انظر تفسير الطبري 4/174. وروح المعاني 7/1714 
(م) هله قراءة حمزة والكسائي ٠‏ انظر الإقناع لابن الباذش النونا. 


_سورة الؤهر ااا 


وقال ابنُ أبي حاتم هاهنا: حدثنا أبوعبيد الله ابن أخي ابن وَهب, حدثنا عَمْي, حدثنا أبو هانىء» عن 
أبي علي عمرو بن مالك الجنيَ ؛ عن فضالة بن مُبَيد الانصاري, سَمِعٌ رسول الله - يل - يقولٌ: «أفلح من 
هَدِيَ إلى الإسلام وكان عيشه كفافاًء وقنع به) , 

ورواه الترمذي والنسائي » من حديث حَيوة بن شُرَيح» عن أبي هالىء الخولاني ؛ به وقال الترمذي : 
صحيح('2 . 

« ويُحوفونك بالذين من دُونهِ 4 يعني المشركين يُحْوّفُون الرسولَ ويتوعٌدونه بأصنامهم والهتهم التي 
زتها مد قوب بجها: مني رضلاك.» وليل ال تار الوك تقل أذ نباك مياه عرس كيل ال عاك 
من مضل أليس الل بعزيز ذي انتقام 54 أي : يع الججناب لا يُضَامِء من استند إلى بجنابه لجأ إلى بابه فإنه 
العزيرٌ الذي لا اعرٌ منه . ولا أشدٌّ انتقاما منه» ممن كفر به وأشرًا رك وعاند رسوله كق. 

وقولهُ : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولُنٌ الله » » يعني : المشركين كانوا يَعترفون 
أن لله هو الخالقٌ للأشياء كُلّهاء ومع هذا يَعبذُون محه غيره» ما لا يملك لَهُم ضرا ولا تفعاء ولهذا قال : ١‏ قل 
أفرأيتم ما تدعونٌ من دُون الله إن أرادَنِيَ الله بِصرٌ هل هُنّ كاشفاتُ ضر أو أرادني برَحمةٍ هل 0 
رَحمته 2# أي : لا تستطيع شيئاً من الأمر. 

وذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديثُ قيس بن الحجاج» عن ع الصتعاني» عن ابن عَبّاس مرفوعاً : 
«احفظ الله تسقظلف ع احفظ الك “تسب تحاعك» ترف إلى الله ذ فى الخد يعترفك 7 الشدة» إذا سآلت 
فاسأل الله» وإذا استعنِتٌ فاستعِنٌ بالله واعلّم أن الامة لو اجتمَمُوا على أن يَضروك بشيء لم يَكتّبه الله عليك 
لم يَضْرّوك ولو اجتمعُوا على أن يَفَعُوك بشيء لم يكتبه الله لَكَ يشغرك قت الفسحت: ورفعت الأقلام» 
واعمل لله بالشكر في فى اليقين . واعلّم أن فو في الصبر على ما تكره حيرا كديرا . وأن النصرٌ مع الصَبرء وأن الفَرّج مع 
الكرب. وأن مع العْسر يسرأعي9), 

« فل حسبيّ الله » أي : الله كافي, عليه تَوكلت وعليه يَتوكلُ المتوكلون . كما قال هود عليه السلام - 
حين قال له قومّه : «إن نقول 1ك اعتراك بعضٌ آلهتنا بسُوءِ قال إني أشهد الله واشهدُوا ني برية مما د تش رِكُون * 
من دُونه فَكِيدُوني جميعاً ثم لا تنظِرُونِ* إني توكلت على الله ري وربُكم ما من دَابْةِ إلا هو آخدٌ بناصيتها ِنَّ 
ربي على صراطٍ مستقيم ». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌ بن عصام . الأنصاري , حدثنا عبد الله بن بكر السَّهمِيُ» حدثنا محمدٌ بن 
حاتم . عن أبي المقدام - مولى آل عثمانَ - عن محمد بن كعب اقرط » حدثنا ابن عباس - رَكٍُ الحديث إلى 
رسول الله يكِ - قال: «مّن أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على لله» وَمَن أحبٌ أن يكون أغنى الناسٍ 
ُلْيكُن بما في يد الله وى بما في يديه ومن أحبٌ أن يكونّ أكرّم الئاس ليتق الله» . 

وقول : « قل يا قوم اعمَلُوا على مكانتكم 4 أي: على طريقتكم. وهذا تهديدٌ ووعيدٌء « إني 
عامل 4. أي : على طريقتي ومَنْهُجِيء ط فُسوف تعلْمُون 4. أي: سُتعلمون عب ذلك وَوَبالَهء « من يأتيه 


. 751/4 واخرجه النسائي في الرقائق من سه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزي‎ »7١١/8 عارضة الاحوذي» أبواب الزهد‎ )١( 
وسياتي عند تفسير الآية الثالثة من‎ ."* 8 01/1١ والإمام أحمد في مسئده‎ ,7١ “19/8 أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة‎ )١( 
, سورة الطلاق‎ 


0 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عذات يُخزيه 2# أي : في الدنياء « ويجل عليه عذابٌ مُقِيمٌ 4. أي : دائم افسعمرة لا مُحيدَ له عنه. وذلك 
يوم القيامة . 


رسج ار م 


ٍإِنَآأنرََاكَ الْكبَ ناس الْحَيْ فَمَ هكد د كفس وَمَنْضَلٌ فَنَمَايَِلَْلِيهَاوَمَآأتَ 
عيبم وَكيلٍ 9( لش مدتزتلاك ا تككابوة نشي لكف الى تقين خاببا 


لْموْتَ وس لالْفْعَرَج كلجل مْسئَئ ]د كلك لنب لَمَوْ و بتفكتورت © » 
وك تعالى مخاطباً رسوله محمداً ‏ كل -: « إنا - عليكَ الكتابَ »#. يعنى: القران لاس 


بالحقٌ 4 ؛ أي لجميع الحَلْقَ من الإنس والجن لتنذرهم به نين لسري للشب 4 أي : : فإنما يعودٌ نفع 
ذلك إلى نفسه. ظ ومن ضل فإنما يَضِل عليها 4. أي : إنما يرجعٌ وبال ذلك على نفسِهء « وما أنت عليهم 


بوكيل » أي : بموكل أن يَهنَدُواء ط إنما أنتَ نذيرٌ والله على كل شيءٍ وكيلٌ 4. إنما عليك البلاعٌ وعلينا 
ا 


ثم قال تعالى عا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرّفٌ في الوجود بما يشاءء وأنه يَتَوَفى الأنفئس الوفاة 

07 : بما يُرسِلٍ من الحَفْظة الذين يُقبضونها من الإبدان. والوقاة الصغرى فد المنام » كما قال تعالى : 
و وهر الذي ي يتوفاكم بالليل ويعلَمُ ما جرّحتم بالنهار ثم ييعتكم ف فيه ليُقضى أجل مُسمْى ثم إليه, مرجعكم ثم 
يتبشكم بما كم تعملون هوهو القاهرٌ فوق عباده ده ويُرسِلٌ عليكُم حَفْظَةٌ حتى إذا جاء معفم الموث توفته رسّلنا 
وهم لا يُفرّطون ». فذكر الوفاتين : الصُغرى ثم الكبرى. وفي هذه الآية ذكرٌ الكبرى ثم الصغرى . ولهذا قال: 
9 االد يترني الآنى ين عرتها والتي. الم تمت َمْت في منامها فَيّمسِكُ التي قَضَّى عليها الموت ويُرِسِلٌ الأخرى إلى 
أجل مُسمّ مُسَتّى 4. فيه دلالهُ على أنها تجتمعُ في الملا الأعلى كما ورد بذلك الحديث المرفوع الذي رَوَاه ابن 
كله وغيره . وفي صَحيحَي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر, عن سّعيد بن أبي سَعيدء عن أبيه» 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله كله -: «إذا أدَى أخدكم إلى فراشه كليتقشية بدّاخلة 
إزارو2١) ٠‏ فإنه لا يدري ما خلفة عليه؛ ثم ليقل : باسمك ربي وفعت جني ويك رفع إن أمسكت : نفسي 
فارحميا: وإن أرسلتها فاحنظها بما تحفظ به عباتك الصّالحين»2). 

وقال بعض السلف: تقبض أرواحٌ الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء فتتعارف ما شاء ال تعالى 
أن تتعارفق. « فيمسك التي قَضى عليها الموت 4. التي : قد ماتت؛ ويُرسِل الأخرى إلى أجل مُسَمى . 

قال السْدّي: إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يُمسك أنفْس الاموات. ويُرسل أنفُس الأحياءء ولا 
بغلط: « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ©. 


م وارية يي 


1 راعتَُواينخود الأول الابما ا قل ب 9 قل يْنَا لمعه السفعة 
وذ لَممْلِكَ المَّموَتِ والارض 3 ثم ]| ليه دحَعُورت ىت 9 وَإِذَا ذكر اللدَوْعدَةُ يارت لور لذن 
ستوب بالأيد؟ وذ انين * مون إدَاهُم يترون 9 » 


)١(‏ داخلة الإزار: ما بلي داخخل الجد منه. وهي أيضاً طَرقفْه. 
)١(‏ فتح الباري . كتاب الدعرات 211-1١1١8/١١‏ رسلم. كتاب الذكر 5١84/4‏ 88١؟,‏ 


الخد نواد لماباق 


شيمم بال الو ا ا ا 
ولا سمعٌ تسمَمٌ به ول يصن النحيسس بده بل هي بججمادات أ سوأ حالاً من الحَيوان بكثير. 

ثم قال: قل - أي يا محمد لهؤلاء الراعمين أن ما اتخذي شتخاء ء لهم عند الله أخيرهم أن الشفاعة لا 
تنقع عند الله إللا لمن أرقضاه .واذت لسن فَمَرجِعُها كلها إليهء « من ذا الذي يشفع عند إلا أيلانه 4. 

« له ملكُ السموات والأرضٍ 4. أي : هو المتصرّفٌ في جميع ذلك. ( ثم إليه تُرجَعُون »» آي يوم 
القيامة» فَيَحكم بينكم بِعَذْلِه ويَجزي كلا بعملِه. 

ثم قال تعالى ذامًا للمشركين أيضاً: : « وإذا ذُكر الله وحدّه ». أي : إذا قيل: لا إله إلا الله ه اشمازت 
قلوبٌ الذين لا يُؤسرن بالآخرة »#. قال مجاهد: اشمازت »> القيفت. 

وقال السدى: نفرت . وقال قتادة : + كقرت وامستكك: وقال مالك عن زيد بن أسلم : استكيرت: .. كما 
قال تعالى : « إنهم كانوا إذا قبل لهم لا إله إلا الله يستكبرون». أي : عن المتابعة والانقياد لها. فقلوبهم لا 
تقبل الخير» ومن لم يقبل الخير يقبل الشر. ولهذا قال: وإذا ذكر الذين من دُونِه 4. أي : - من الأصتام 


والأندادء قاله مجاهد. © إذا هم يستبشرون ». أي : يفرحون لكي 7 


فل للهَمَاِرَلسَمَوت وَالْارْض عَبَالْعَي وَالشَبَكرَةَأنت عحَحِ'ساوكَ ف مَك نأف هحتلِمُوت 
0 
مَالمَ كوو نوأحسبون )ا وَيْدًا لح سَيَعَاتُ مَاحكسَبْوأْوَحَاقَ بهم مَاكا أيه يَسْتَمَرءُونَ ©) » 

يقول تعالى بعد ما ذَكر عن المشركينَ ما ذكرى من المذمّة لهم في حُبَّهمٍ الشركء وتَفرَتهم عن التوحيدء 
إوقل اللهُم فاطرَ السموات والأرض عالم الغيب والشْهاتَة 4 أي : ادح أنتت الله وحدّه لا شريك له 7 خلقٌ 
اا والأرضٍ دطياهء أي: عه علي غير تار سق 0 الغيب مم + البثر 
وتَشُورَهم ٠‏ وقيامهم من لوهم 

وقال مسلم في صحيحه : : حدثنا َيل ين ميلك حدثا عمِرَ بن يونس. حدثنا عكرمة بن عمَّار ‏ حدثنا 
يحيى بن أبي كثيرء حَدَّئئِي أبو سَلّمة بن عبد الرحمن قال: سالت عاكة : : بأيّ شيءٍ كان رسول الله عق - 
يَتتِحُ صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افستح صلائه : «اللهُم. رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. فاطر السموات والأرضء عالمٌ الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كاتوا فيه يَحَتَلمُون. 
اهدني لما اختلفت فيه من الحقّ بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)92» , 

وقالٍ الإمام أحمد ؛ حدثنا عفان حدثنا حمّادُ بن سلمة. وأخبرنا سَهيل بن | 0 صالح وعبد الله بن 
عثمان بن محقم عن عَون بن عبد الله بن عتبة بن مُسعودٍء عن عبد الله بن مسعودٍ أن رسول الله - - يك - قال : 
دمن قال: اللهُم فاطرٌَ السموات والأرض. عالم العغيب والشهادة. إني أعهد إليك في هذه الدنيا أي أشهدٌ أن 


0174/7 مسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 


نا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

لا إله إلا انت وحدّك لا شريكٌ لك وأنّ محمداً عبد ورسوك, فإك إِنْ تكلني إِلَى نفسي تقرّبني من الشر 
وتباعذني من لكين واني لا يق إل برحيتك» فاجمل لي عندّك عهداً توفينيه يوم م القيامة » إنك له تخلفت 
الميعاد. إلا قال هر وجل - لملائكته يوم القيامة : : إن عدي قد عَهدَ إلي غهاداً تأوكوه اه دعل الله الجِنْةً» . 

قال سُهُيل : فأخبرتث القاسم بنّ عبد الرحمن أن عوناً أخبر بكذًا وكذًا؟ فقال: ما في أهلنا جارية إلا وهي 
تقول هذا في خذرها. انفرد به الإمام أحمد”" . 

وقال الأمام أحمدٌ: حدثنا [حَسَنء احدثنا] ابن لّهيعة احدئني حُيَيَ بن عبدالله : أن أبا عبدالرحمن حَدّثه 
قال: أخرجّ لنا عبدّالله بن عمرو قرطاساً وقال: كان رسول لله - يكل - يُعلّمنا يقول : : الهم فاطرٌ السموات 
والأرضٍ » عالم الغيب اوالشهادة» أنت و كلم شيع؛ وإله كل شيع أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» وحدك 9 
فريك لك. وأن محمداً عبدّك ووجااك: والملائكة يشهُدُون. أعوذ يك من الشيطان وشركه» وأضية بك أن 
أقترف على نفسي إثماء أو أجُرٌه إلى مسلم . 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسولٌ الله يك يُعلّمُه عبدَ الله بن عَمرو أن يقولٌ ذلك حين يُريد أن ينامَ» 
رديه أحمدٌ أيه 

وقال أحمدُ أيضاً : : حدثنا خَلَفُ بن الوليدء حدثنا ابن عيّشء عن محمد بن زياد الأنْهَائِيَ » عن أبي راشد 
الحُبرَانى قال: أتيتٌ عبد الله بن عمرو فقلتٌ له : حدّئنا ما سَمِعتَ من رسول الله يكل . فألقى بين يَدَيّ صحيفة 
فقال: هذا ما كَنَب لي رسول الله يكية. فنظرثُ فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق ق قال: يا رسول الله علبي 
ما أقولُ إذا أصبحتٌ وإذا أمسيث. فقال له رسول الله كل -: ديا أبا بكرء 5 قل : اللهُمْ فاطِرٌ السموات والأرض ء 
الم الغيب والشهادة لا إله إلا أنثشه و كل شرع 5-5 ل وشِرٌ الشيطان وشركه» 
أو أقترفٌ على نفسي سيدا أو أجرّه إلى مم9 . 

ورواه الترمذي . عن الحسن بن عَرَفَةَ عن إسماعيل بن عياش » به. وقال: «حسنن غريت من هذا 
الوجه»ة”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم ء حدثنا شيبان9©), عن ليث. عن مجاهدٍ قال: قال أبو بكر الصٌَديق : 
اموي رسولٌ الله ول - أن أقولٌ إذا أصبحت وإنا اسيته وإذا اعت مُضجعي من الليل: اللهمُ فاطرٌَ 
السموات والأرض. . إلى ار 

وقوله : ولو أن للذين ظلموا»ه. وهم المشركوة؛ دما في الأرقن ديعا ومثِلّه مَعَهه. أي : ولو أن 
جَمِيعَ ملك الارض وضِعْفَه مَعَه « لافتدوا به من م سَوء العذاب»., أي : الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة.» ومع 
هذا لا يتقبل منهم الفِدَاهُ ولو كان ملء الأرض كما كما قال في الآية الأخرى. « وبدا لهم من الله مالم 
يكونوا يحتسبون »ى أي : وظَهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في جسابهم . 
( وبدا لهم سَيمَاتٌ ما كُسّبوا 4. أي : وظهْرٌ لهم جزاءٌ ما اكتسبوا في الدار الدّنيا من المحارم والمآئم » « وحاق 


.41١17/١ مند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) مسند الإمام أحمد7١/١7١.‏ 

(م) مسند الإمام أحمد 0147/7 وعارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 01/1 98 , 

(؛) في النسخ : سبار. وهو تحريف. وشيبان هو ابن عبد الرحمن التميمي. انظر نهذيب الكمال .9944-6917/1١7‏ 
(ه) مسند الإمام أحمد .١4/١‏ 


4 سورة الزمر نف ينا 


بهم ما كانوا به يَستهزِءُونَ ». أي : وأحاط بهم من العذاب والكال ها كانوا يستهرتون به في الدار الدنيا. 


د دامس لون سينا 0 اع عل عله فتَكه ولككنَ كم 
امون 9 مد هَاهَ ِنَم نقَيْلِهمَ فق عَنْم كاد ا ىج كني 


اج ع ار م حسم ل 


2 روج ساس ده ع و . عرج 1 01 1 
ظَلموأون متو 0 دما 0 أولْميََلْموا الله ببس ط الرَزْقٌ لِمَنَيمَاءٌ 
يقدنف كلك لاما لْفوَ بمو ©2 


يقول تعالى مخيراً عن الإنسان أنه في حال الضرّاء يُضرّع إلى الله عَزْ وجَل - ويُنيب إليه ويدعُوهء وإذا 
حَوله منه نعمة بَتَى وطغى » وقال : « إِنْما أوتيئه على عِلْمٍ 4 أي : لما يعلم الله من استحقاتي له. ولولا أني 
عند الله تعالى خصيصٌ لما حَوّلني هذا! قال قتادة: لط على علم عندي 4: على خيرٍ عندي. قال الله 
ع كل ب : « بل هي فتنة #: أي : ليس الأمر كما زعمواء بل إنّما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختيره فيما أنعمنا 
عَلَيه؛ أيُطيع أم يعصي؟ مع عِلْمِنا المتقدّم بذلك. فهي فتنة أي : اختبارٌ ف ولكن أكثرّهم لا يعلَمُون ». فلهذا 
يقولوف هاا يقولونء ويَدّعون ما يدّعون. « قد قالها الذين من قبلهم © أي : قد قال هذه المقالّة وزَّعَم هذا 
الزعم واذعى هذه الدعوى. كثيرٌ ممّن سَلّف من الآمم. « فما أغنى عنهم ما كانوا يكببُون 4. أي : فما صَحّ 
قولهُم ولا منعهم جَمْعُهم وما كانوا يكسِبُون, ط فأصابهم سيئاتُ ما كَسَبُوا والذين ظَلَمُوا من هؤلاء , أ 2 مرخ 
المخاطبين « سَيُصيبهم سيئات ما كَسَبُوا 4 أي : كما أصابٌ أولئك, ٠‏ ظ وما هم بمُعجزِينَ © كما قال تعالى 
مخبراً عن قارونَ أنه قال له قومٌه : 9 لا تفرح إن الله لا يحب الفَرِحين*وابتغ فيما آناك الله الدارَ الآخرة ولا تنس 
نصِيبك من الدّنيا وأحسِن كما أحسَنَ الله إليك ولا تبغ الفسادّ في الأرض إنَّ الله لا يحب المُسِدين * قال إنما 
ونه على علم جندي أوَ لم يعلّم أن الله قد أهلّكَ من قله من العَرونِ من هو أسَدُ منه قوة وأكثرٌ جمعاً ولا يأل 
عن ويم م المجرمُون . وقال تعالى : « وقالوا نحن أكثْرٌ أموالاً وأولاداً وما نحن بِمُعذّبيين . 

وقولُهُ : ط أوَ لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاءً ويقدرٌ 4, أي : يوسعُه على قوم ويضيقه على 
آخرين» + إن في ذلك لآيات ت لقوم يُؤْمنُون » أي : لعيرا وسسا. ' 


ص 


« ## مل يِعبَادِ ىَآلَدينَ رفوع كَ نميه جلانقتطوأون يَحَةَ نيحف اذوب بجع َوُه وَالْمَهُورٌ 
لحم © وَلَنبوأ سانا مسَلِمُوأ لوم بسلٍ نكم ا[ 1 جورت (#ا اتيج اكمس 
ما ِليَْم من 307 ين قبّلٍ أن يكم الْعَدَابُ بَْنَهَ ع عع ل (©) أن تَصُولَ نفس 

#سبام ‏ ات نوقلت وب لهك شري 0 أَويَمَو1[ ل َه هَدن لَحث وت ا 

© تيئر الدب وك كينا و ل مَدَجََئَكَ ءَاينيق مَكَدَبَتَيجَا 
م 

هذه الآيةٌ الكريمةٌ دعوة لجميع العصاة من الكَمْرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبارٌ بأن الله يغفرٌ 
الذنوبٌ جمِيعاً لمن تاب منها وَرَجِع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كَثْرت وكانت مثلَ رَبَد البحر . ولا يَصِح 
حمل هذه على غير توية: لأن الشرك لا يغفر ما لم يتب منه. 


لنيض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال البخاري : حدئنا إبراهيم بن موسى, أخبرنا هشام بن يوسف: أن ابن جُرَيج أخبرهم : قال يَُعْلَى: 
إن سعيدٌ بسن جبير أخبره عن ابن عباس : أن ناسا من أهل الشّرك كانوا قد قَمنُوا فاكثرواء وزَّنُوا فأكثروا. فأتوا 
مُحَمّداً - له - فقالوا : إن الذي تقول وتدحٌو إليه لَحَسَنّ لو تُخبرنا أنَّ لما عَمِلنا كمارة . فنزل: « والذين لا 
يدون بي الله إلها مر وي يرق اتنس التي سم اف إلا بلسي ولا كرئرن 4د ونرّل: « قل يا عِباديَ الذين 
أسرفوا على أنفُسهم لا تقتطوا من رَحَمة الله»”©. 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي, من حديث ابن جُرّيج. عن يعلى بن مُسلم المكي , » عن سعيد بن 


ع بن عباس » ب . والمراد من الآية الأولى قوله : : © إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا و4 , 
الايه. 


وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل قال: ب سَمِعت أبا عبد الرحمن المع 
يقول: سَمعت ثوبان مولى رسولٍ الله - يك - يقول : سَمِعتٌ رسولٌ الله - لِك - يقول : «ما أَحِثُ أن لي الدنيا وما 
فيها بهذه الآية: ف« يا باد الذين أسْرَُوا على أَنفُسِهم 4. .. إلى آخر الآية ققال وجل : يا رسول اللهء فمن 
أشرك؟ فسكنت. النبي كد - ثم قال: رألا ومن أشرك»؛ ثلاث مراك تَفْرّد به الإمام أحمد9” , 

وقال الإمامم أحمدٌ أيضاً: حدثنا سُرَيج بن النعمان» حدثنا توح بن قيس » عن أشعتٌ بن جابرٍ الحَدَّاني 
عن مكحول . عن عمرو بن عَبْسَة قال: «جاء رجل إلى النبيّ - ل -: شيخ كبير يدعم !؟» على عَصاً له فقال: يا 
رسول الله إن لي عَدَرَاتِ وفجراتٍ» فهل يُعْمْرٌ لي؟ فقال : ألستٌ تشهَدٌ أن لا إلّه إلا الله؟ قال: بلىء وأشهد 
أئلك وسول الأ فقال: قد غفر لك غَدّراتك وفجراتك». تفرد به أحمد© . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيدٌ بن هارون» حلكنا حماد بن سلماة عن ثابت» عن شهر بن حَوْشْبٍِء عن 
أسماء بنت يزيد قال: سَمِعتَ رسولٌ الله - كل - يقرأ: 9« إنه عَمَلُ غَيْرَ صالح ». وسنة يقل : ديا عبادي 
الذين أسرّقُوا على سه لةتقتطوا من رحمة الل إن الله يفير الذثوب جميعا ولة يبالي ٠»‏ إنه الغفورٌ الرحيم»”©». 

ورواه أبو داود والترمذي . من حديث ثابت» به0) , 

فهذه الاحاديثٌ كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر ججمِيع ذلك مع التوبة : ولا يَقنطنَ عبدٌ من رحمة الله 
إن حُظمت ذنويه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعٌ؛ قال الله تعالى : « ألم يعلّمُوا أن الله هو يقبَلُ التوبّة 
عن عباده ». وقال تعالى : (« ومن يَْمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ». وقال 
تعالى في حق المنافقين : ( إن المنافقين في الدرْكِ الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً* إلا الذين تابُوا . 
وقال: لفد كف الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من ِل إلا له واحد وإن لم يَنتهُوا عما يقولون ليَمسّنَ الذين 
كفروا منهم عذابٌ أليم». ثم قال: «أفلا يتُوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفورٌ رحيمٌ» . وقال «إن الذين فَتَنُوا 


. ال وسئن أبي داود. كتاب الفتن والملاحم 4+/ه٠١٠. والنسائي‎ */١ تفسير صورة ة الزّمر49/8ه. ومسلم؛ كتاب الإيمان‎ ٠ . فتح الباري‎ )١( 
.408/4 كتاب التفسير من سُنَنِه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمزِّي‎ 

(71) سورة مريم. آية ,5٠١‏ 

() مسند الإمام أحمد ه/هلا؟. 

(4)أي: يتكىء , 

(0)مند الإمام أحمد 88/6". 

, من سورة هود وخرجناه هنالك‎ 4١ مند الإمام أحمد 404/50. وقد تقدم الحديث عند تفسير الأية‎ )١( 


0لا للفدصدض 08 


سورة الزمر ا 


المؤمتين والمؤمتات ثم لم يتويرا 4. قال الحسن البصري : انظر إلى هذا الكرّم, والجُودء قَتَلُوا أولياءه وهو 
يدعوهم إلئن التوبة والمغفرة! والآياث في هذا ير جذا. 
وفي الضحيحين عن أبي سعيد؛ عن رسولٍ الله عبد ديت الذي قتل تسعا وتسعين نفساء ثم ندم 
وسأل عابدا من غَيادِ بثى. إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمّل به ماثة. ثم سال عالما من 
عُلّمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحولٌ بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذُهاب إلى قرية يَعبّد الله فيهاء 
فقصدها فأتاه الموتٍ في أثناء الطريق, سيت قد اكه 32 وملائكة العذاب» فأمر الله أن يَقِيسوا ما 
بين الأرْضَينء فإلى أيهما كان أقربَ فهو منها . فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبرء لتبطيله ملائكة 
الي وذكر أنه نأى بِصَّدْرِه عند الموت, وأن الله أمر البلدة الخيّرة أن تقتربَ وأمر تلك البلدة أن تَتبِاعَدَ. 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه في موضع آخر بلفظه(2 , 


وقال علي بن أبي طلحةًء عن ابن عباس - رضي الله عنهما قولهُ: « يا عبادِيّ الذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنْ الله يغفرٌ الذنوب جَمِيعاً ©. . . إلى اخر الآية. قال: قد دعا الله إلى مغفرته 
من :زعم أن المسيح هو الله. ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عُزِيراً ابن الله ومن زعم أن الله 
فقيرٌ يعن وعم أن يد الله مغلولة» ومن زعم أن الله ثالث ثلائق يقول الله تعالى لهؤلاء : « أفلا يُتوبون إلى الله 
ويستغفرونه والله غفور رحيم *؟ ثم دعا إلى توبته مَنْ هو أعظم قولاً من هؤلاء. من قال: « أنا ربكم 
الأعلى ». وقال :طماعَلِمتُ لكم من إله غيري » قال ابن عباس: مَن يس عبادٌ الله من التوبة يعد هذا فقد 
جسحدَ كعات القاء ولكن ل يقدَرٌ العبد أن يتوت حتى ينوب الله علية. 

وَرَوى الطبراني من طريق الشعبي عن شمر بن شَكُل أنه قال: سَمِعتٌ ابن مُسعودٍ يقول: إن أعظمَّ أي 
في كتاب الله : « الث لا وله إلا هو الحي القيوم 4. وآن أجِمَعٌ آية ذ في القران بخير وشر: إن الله يأمر بالعدلٍ 
والاحسانٍ» . وَإنَ أكثر آيةِ في القرآن فرَجاً في سورة العْرَفٍ0©: « قل يا عبادي الذين أسرّفوا على أنفُسِهم لا 
تقتطوا هن زنحمة الل 4 وإنْ أشدٌّ آية في كتاب الله تصريفاً: ومن ب نَّقِ الله يجعل له مسخرجاً #ويررٌقه من حيثُ 
لا يحتسبٌ ». فقال له مسروق: صَدَّقت2. 


وقال اسان عن أبي تعدا + أي 0 1 م عن 2 وهو 
رحمه ة الله #. 5 7 5 حاتم . 
ذكرٌ أحاديتٌ فيها نَفْيُّ القنوط 
قال الإمام أحمدلٌ: حدثنا سَرَيج بِنُ النعمان, حدثنا أبو عُبيدة عبد المؤمن بن عَبَّيد اللهء حدثني عرض 
السدُوسي قال: 'دخلتٌ على أنس بن مالك فقال: سَمعتَ رسول الله 0 - يقول: «والذي نفسي بيده لو 
سنا ل مل حطاياعرا سه سا ووو استغف رتم اله عفر لكم + والذي نفس محمد بيده لولم 
تخطئوا لجاء الله بوم يُخطئُون ثم يستغفرون الله فِيعْمَرٌ لهم . تفرد به أحمد2*», 


.1١١9-151١18/4 فتح الباري. كتاب الانبياء 2017/5 ومسلم, كتاب التوبة‎ )١( 

(1) يعني سورة الرُمره وسميت بذلك لقوله تعالى : ط لهم عرف من فوقها عُرَف 4. انظر روح المعاني للالوسي 7717/97 . 
(1) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير .145-1١417/4‏ 

(14) مسند الإمام أحمد 7"8/19. 


ونا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدئنا إسحاق بن عيسى» حدثني لَيْتّ حدثني محمد بن قيس - قاص عُمِرٌ بن عبد 
العزيز - عن أبي صِرّمة» عن أبي أَيُوبٌ الانصاري - رضي الله عنم - أنه قال حين حَضَرته الوفاة : قد يك كنم 
منكم شيئاً سَمعته من رسول الله كِهُ - يقول الولا أكم ير لَخلق الله كوا يكيبوةه فيغفرٌ لهم)(20. 

1507 الإمام أحمد. وأخرجهٌ مسلم في صحيحه. والترمذي جميعاًء عن قي عن الليث بن سعد 
به . ورواه مُسلِم من وجه آخر به عن محمد بن كعب القُرظي » عن أبي صِرْمَةَ ‏ وهو الأنصاري صحابيٌ - عن 
أي 5 به230, 

وقال الإمام أحمدٌ: : حَدَئْنَا أحمد بن عبد الملك الحَرّاني» حدثنا بحيى بن عَمرو بنٍ مالك الذكرِيٌ قال : 

سَمعت أبي يحدث عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله كك -: «َكَفَارةٌ الذنب التدامة» . 
قال وسول اد - كلد - : «لو لم يوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم» تفرد يه بد 9 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حَدَّئني عبد الأعلى بن حماد التوسي + حدثنا داودٌ بن عبد الرحمن. 

حدثنا أبوعبد الله مَسْلّمة الرازيُ» عن أبي عمرو البَجَِيّ عن عبد الملك بن سُفيان التَُفِيء عن أبي جعفر 

محمد بن علي , عن محمد ابن الحنفية؛ عن أبيه علي بن أبي طالب رَضِي الله عنه قال : كاك وضول إنلهد يكلغه - : 
دإن الله يحب العبد الْمَفبِنَ التُوابَ© . لم يخرجُوه من هذا الوجه . 

وقال ابنٌ أ حاتم حَدّئنا أبي, حدثنا مُوسَى بن إسماعيل» عدت خمادء 'الخيرقا ثابيت وحَمَيدٌء عن 
عبد الله بن بيد بن مير قال: إِنْ إبليس عليه لعائنٌُ الله - قال: يا رب ِلك أخرجتني من المَئّة من أجل 
آدم» وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فانت مُسَلْطء قال: يا رب زدْنِي . قال : لا يُولّد له وَلَدٌ إلا ولد لك 
مثله . قال: يا رب زدْني . قال: أجعلُ صدورَهُم مساكنَ لكمء تَجرُونَ منهم مَبْرَى الدّم . قال: يا ربّء 
زذني . . قال: أجلِبٍ عليهم بخيلك ورجلك؛ وشاركهم في الأموالٍ والأولاد» وَعَدَحمٍ وما يَعَذّهم الشيطانٌ إلا 
رونا فقال ادم : يا ربَّء قد سلطته علي وإني لا أمة نع إلا بك. قال: لا يُولّد لك ولد إلا وكلت به من 
يحفظه من قُرنَاء السوء . قال يا ريد زدني . قال: الحنة عكر أوازية أوالسيئةُ واحدة أو أميحوها . قال: يا 
رب زدني . قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح في الجَسَدِ. قال: يارب زدني . قال: ويا عباديّ الذين 
أسرَفُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفرٌ الذنوبَ جَمِيعاً إنه هو الغفورٌ الرحيمٌ ». 

وال مسد بق سات قال نافع : : عن عبد الله بن عُمَرِه عن عُمَر رضي الله عنه في حديثه قال : وكا 
نقولٌ : ما الله يقابل مي ن افنَنَ صَرْفاً ولا عدلاً ولا توبة عَرَفُوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر لبلاءِ أصابهم . قال : 
وكانوا يقولون ذلك لانفسهم. قال: فلما قَدِم رسولُ الله و المدينة أنزل الله فيهم وفي قولنا وقولهم 
لأنفسهم : ( يا عبادِيّ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة لله إنَّ الله يغفرٌ الذنوب جميعاً إنه هو 
الغفورٌ الرحيم * وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذابٌ ثم لا تنصرون » واتبعُوا أحسنّ ما أنزِلٌ 
إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذابٌ بختة وأنتم لا تشعرون ». قال عمر رضي الله عنه ‏ : فكتبتها بيدي 
في صحيفة. وبعثت بها إلى هشام بن العاص قال: : فقال هشام : لما أتتني جعلت أقرؤها بذي طوىٌ 1 
فيه وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم افههنيها. قال: فألقى الله في قلبي أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا 


.89/١1* مند أحمد ه/4١41. وملمء كتاب التوية 8/4١١5-17١71؛ وعارضة الأحوذي. أبواب الدعوات‎ )١( 
.؟ةو/١ مسند أحمد‎ )١( 
.6١/١ مند أحمد‎ )( 


4 - سورة الزمر فنا 


تقول في الفستاء وثقال غيما.. قال + فرعت إلى بعري فيلت عليه ليقت برسول الله #ة ‏ بالمديتة. 

ثم استحّث تعالى عبادّه إلى المُسارّعة إلى التُوبة» فقال: دَنِييُوا إلى ربكم وأسلشوا له الى د 
ارجعوا إلى الله واستسَلِمُوا له ٠‏ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصَرُون 4» ىق باِروا بالتوبة والمل 
الصّالِح قبل لوك الْقمّة ٠‏ « واتبعُوا أحسّن ما أنزل | إليكم من ربكم 04 وهو القرآن العظيمٌ؛ ٠‏ « من قبل أن 
يأتيكم العذابٌ بغتة وأنء نتم لا تشعْرونَ 2# أي : : هد عيت: لا تعاجون. ولا تشعروف. 

ثم قال: « أن تقول نفس يا حَسّرتى على ما قَرَطثُ في جَنْب الله 4, أي : يوم م القيامة يتحسّر المجرم 
المفرط في التوبة والإنابة» ويود لو كان من المُحسنين المخلصينَ المُطيعين لله -عَرَ وجَلَّ. 

وقولة: وإن كنت لمن السَّاحْرِينَ 4 أي : إنما كان عَمَلِي في الدّنيا عَمَلُ ساخر مستهزىءٍ غيرٍ موقن 
مُصَّدقٍ . و أوتحرة لح أة لقاعدائن لط من الكتبوي ارول عن زف قات قو أنالي 153 تاكرن جز 
المحسنين ».2 أي : بو أن لو أعذت إلى الدار الدُنيا فتحسِنٌ العمل. 

قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : أخبر الله - سبحانه مآ العياد قاتلوث. كيل أن يريف وعَمَلَّهم 
قبل أن يعمَلُوه . وقال : ولا يُنبئُكَ مثلّ خَبِير» ؛ إأن تقول نفس يا حَسْرتى على ما قَرّطت في جَنْبٍ الله وإن 
كنت لمن .الساخرين »أو 2 تقول لو أن الله هدائي لكنتُ من المتقين» أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كَر 
فاكون من المحسنين » فأخبر الله تعالى : أن لو ردُوا لما قَدَرُوا على الهدى. وقال تعالى  :‏ ولورَدُوا لعادوا لما 
نهوا عنه وإِنْهُم لكاذبون » 

وقد قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أسود» حدثنا أبو بكرء عن الأعمش. عن أنى يي سالح . ٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل - : «كل أهل النار يَرَى مقعَدّه من الجنة فيقول : دلو أن الله 
هَدَاني)؟ ! فتكون عليه حسْرَة . قال: وكلّ أهلٍ الجئة يرى مقعدّه من النار فيقول: د لولا أن الله هداني »! قال: 
قيكون: له الشكر 003 

ورواه الفساتي من حديث أب بكر بن عياش » يدج 200 

ولع تمن أعل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسّروا على تصديق آيات الله بيه سلف قال اللّه سبحانه 
وتعالى : # بلى قد جاءتك اياتي فَكَذَّبت بها واستكبرتٌ وكنتٌ من الكافرين 24 أي قد جاءتك أيها العبد النادم 
على ما كان منه آياتي في الدار الدّنياء وقامت حُبَجي عليك, ٠‏ فَكَذّبت بها واستكبرتٌ عن اتباعهاء وكتت من 
الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


ل ل هر 226 ص ا 562 سد يس سج 7 
© ويوم الْقَِكمَةِ تَرَى ا َكَدَب عل أله و حوهَهُم مُسْوَوَء ألَيْسَ فى جَهَكَرٌ عمو إل ضكرت 9 
5-5255 24 م د آ كه ا قية 5 2 7 ءوروسم 34 ع ع ب سر 
ونج 50 يمسهم السو وَلَاهُم بحرو ((© » 
حيو تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيطى وجوه تسوه وجوه أهل المرقة والاختلاف» 


ريض وجوه أهل السئة والماكق قال ابن هاهنا : : 9 ويوم القيامة 5 الذين كَذَّبُوا على الله 4 أي :5 في 
دعواهم له شريكاً وهأ د وجوههم مسودة 4 أي : بكذبهم وافترائهم . 


.*/4/4 مسد الإمام أحمد 017/17. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنِْه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي‎ )١( 


لأن يكوا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وقول : 9 أليس في جهنم منؤى للمتكبرين 4 أي : أليست جهنم كافيةً لها سجناً ومٌوئلاًء لهم فيها الخزيٌ 
والهوان. يسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 

قال ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبو عُبيد الله ابن أخي ابن وَهْبِء حدثنا عَمّى, حدثنا عيسى بن أبي عيسى 
الحَنّاط(9», عن عمرو بن شعيب» عن أبيه) عن جد أن رسول الله علد قال.: إن المتكبرين يُحشْرُون يوم 
القيامة أشباه الذّرٌ في صُوّر الناس» يعلُوهمٍ كل شيء من الصّغَارء حتى يدخلوا سجناً من النار في وادٍ يقال له 
بولس» من نار الأنيارء وَيُسْقَون عٌصّارة أهل النار» من طينة الحَبَال». 

وقولَهُ : ١‏ ويُنجي الله الذين اتقوا بمفازتهم 4, أي : بما سَّبّقَ لهم من السعادة والفوز عند الله» « لا 


يمصهم الميرء 2 أي : يوم م القيامة» « اخ رار 4 أي : ولا يخزّنهم الفزح الأكبرء بل هم آمنون من 
كل فرع مُرَحْرحُون عن كل شرء مُؤْمُلون كل خير 


١ 
اثأن‎ 


كك الا 0 ِوكِيلٌ ميد لسوت وَالْدرْض واد كمَروأيعَاه 
أسَهأوكِيِكَ هْمْالكَسِرُوت 7 فل امَك تامروف ع 00 ا --5-50 
كين َرَت لسحَبطنَ حك لكو 0 © بَلِألَه عبد وَسَيِ سالشكرنَ 679 > 

يخبر تعالى أنه خالقٌ الأشياء كلهاء نيا ومليكها والمتصرّفٌ فيهاء وكل تحت تدبيره وقهره وكلاءته . 

وقولهُ: « له مقاليدُ السموات والأرض 4. قال مجاهد: المقاليدُ هي : المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قنادة» وابنٌ زيد وسفيانٌ بن عُتّينة. وقال السّديّ : ط له مقاليد السموات والأرض ». أي : خزائنٌ السموات 
والأرض, / 

والمعنى على كلا القولين أَنْ أزمةٌ الأمور بيدهء له الملكُ وله الحمدُء وهو على كل شيء قدير. ولهذا 
قال: « والذين كفروا بآيات الله 4. أي: حُبَجه وبراهينه. « أولئك هم الخاسِرون »©. 

وقد رَوى ابن أبي حاتم هاهنا حديثاً غريباً جداً ‏ وفي صِحُته نظرٌ ‏ ولكن نحن نذكره كما ذكرهء فإنه قال : 

حدثنا يزيدٌ بن سنان البصري بمصر. حدثنا يحيى بن حَمَاد حدثنا الأغلبٌ بن تميم» عن مخلد بن 
هُذّيل العَبْديُّ. عن عبد الرحمن المَدَنِي. عن عبد الله بن عُمرّ عن عثمان بن عَفَان - رَضي الله عنه -: أنه 
سأل رسول الله ولي - عن تفسير: لط له مقاليدُ السموات والأرض 4» فقال: «ما سألني عنها أحدٌ قبلّكَ يا 
عثمان» قال نتفسيرها: لا إله إلا الله وال أكبرع وسبحان الله وبحمده. أستغفرٌ الله ولا و 0 بالله, 
الأول والآخرى والظاهر والباطن. بيذه الخيرء يحبي ويميت:. من قالها يا عثمان إذا أصبَحَ عشر مرَارٍ أعطي 
خصالاً : أ أولاهن بُحرس من إبليسّ وجلوده: وأما الثانية فييعطى قنطارا من الأجرء وأما الشالعة فَتَرفَع له فرجة 
في الجنة. وأما الرابعة فيرّوْجٍ من الحُورٍ العين» وأما الخامسةٌ فيحضره اثنا عشر مَلَكاً» وأ العاوية فيُعطى 
من الاجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبوز. وله مع هذا يا عثمانُ من الأجر كمن حَجٌّ وتقيلت يت : 
واعتمر فَتُقبّلتَ مرق فإن مات من يومه طبع بطابع ا 


ف 


)١(‏ للنه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 440/7.؛ قال : اوعيسى بن أبي عيسى الخباط [بالخاء والباء الموحدة]. والحتاط [بالحاء 
والنون]. والخيّاط [بالخاء والياء]. وهو يشتهر بعيسى الخناط, بالحاء والنرن؛, 
)١(‏ الدر المنثور 747/7 0744 ومسند أبي يعلى الموصلي ,12121-118/١‏ 


سورة الزمر ادها 


وَرّواه أبو يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حَمّا به مثلّه. وهو غريبٌ» وفيه تكارةٌ شديدة, 
والله أعلم . 

واقولةا: ده كل أفغيرٍ الله تأمُروني أعبد له الجاهلون 4 ذَكرُوا في سبب نُزولها ما رواه ابن أبي حاتم 
وغيره» عن ابن عبّاس أن المشركين .0 دَعَوا رسولٌ الله يكل إلى عبادة الهتهم. ويعبدُوا مَعَه إلهه. 
فنزلت: ط قل أُفَعَير الله تَأمُروني أعبدُ أيها الجاهلون. وَلقد أُوحِيَ إلِيكَ وإلى الذين من قَبِلِك لثن أشركت 
َيَحبَطنَّ عملّك ولتكوتنّ من الخاسرين 4. 

وهذه كقوله: ط ولو أشركوا لَحَبطَ عنهم ما كانوا يَعملُون » . 


وقولَه : ط بل الله فَاعبّد وكُن من الشاكرين >: أ : أخلص العبادة لله وحدّه. لا شريك له أنت ومن 
مَعَلكَ أنت ومن اتبغل: وصَدّقك. 


00 0 ساك 


مت بيمعبيك- 


م هدروأ ٍ. رو سا 2 -_ه 
00 وأ أله حنّ د و ص جمِيصًا قَبْضَحُة بوم الْقِيلمَةِ وَاَلسَّمَُوت مطو 
10000108 


5 2 : وما قَدَّر المشوكوة الله حقٍ قَدْرهء حين عبدُوا ف غيره» وهو العظيم الذي لا أعظمَ منه 
القادرٌ على كل شي » المالك لكل شيء؛ وكل شيءِ تحت قهره وكذرته. 

قال مجاهدٌ: نزلت في ريش . وقال السَدّيٌ : ما عُظموه حَقّ عظمته. وقال محمدٌ بن كعب: لو كشروة 
حق قَذْره ما كَذَّبُوه. وقال علي بن أبي طلحَةً؛ عن ابن عباس : « وما قَدَروا الله حَقَّ قدره ». هم الكفار الذين 
لم يُؤمِنُوا بقدرة الله عليهم» فَمَن آمن أن الله على كلّ شيءٍِ قديرٌ فقد قدَرٌ الله حَقَّ قَذْره ومَن لم يُوْمِنَ بذلك 
فلم يَقدر الله حق قدره. 

وقد وَردت الحافية كليرة متلق بهذه الآية الكريمة , والطريق فيها وفي أمثالها مذهبٌ السّلّف 
إمرارها كما جاءت من غير تكييفٍ ولا تحريف. 

قال البخاري : قولَهُ : « وما قَدَرُوا الله حنٌ قَذْره 4: حَدَّئنا آدم, حدثنا شيبانء عن منصّورء عن إبراهيمَ» 
عن عبيدَة» عن عبد الله ين عسعودٍ قال: : جاء خبر من الأحبار إلى رسولٍ الله ِب فقَال + + محمد إنا نجد 
أنَ الله دع فبكل ل السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبعٍ و والماءً والتثرى 
على [صير وسائر اللعاااق على ري . فيقول: أنا المَلك. فَضحِك رسولٌ الله - قد - حتى يَدّت نواجذٌه 
كديفا لقول الحبر» ثم قرأ وسول الله 57 : وما قَدَرُوا الله 0 َدْره والأرض ها قبضته يوم 
القيامة # 00 

يآمة © ... 


ورواه البخاريٌ لفيا في غير هذا الموضع من صحيحه , والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي في 


التفسير من سنئيهماء » كلّهم من حديث سَليمانَ بن مِهْرانَ الاعمشٍ » عن إبراهيم » عن عَبِيدَة» عن ابن مسعود 


إففق 
هاه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) فتح الباري , تفسير سورة هَالرّمَر ٠/4‏ .وه اوه وكتاب التوحيد 478/1١7‏ وال ومسند الإمام أحمد 474/1١‏ , ومسلم. كتاب صفات 
القيامة 4 وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الرّمر ؟114/1» والئساثي في كتاب التفسير من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف 
للمرّي 5/1 


فا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: : حَدَئنا أبو مُعاوية, حَدُْنا الأعمش» عن إبراهيم عن عَلْفَمَّة عن عبد الله - رضي الله 
عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبي - كيِِ - من أهل الكتاب. فقال: يا أبا القاسم. بَلَعْكَ لداستاسل ادو 
على إصبع ٠‏ والسموات على إصبع , والأرضبين على [صبعرء والشجر على إصبع » والثرى على إصبع 
قال: فضحك رسول الله ييةِ ‏ حتى بَدَتَ نواجدٌه. قال: وأنزل الله عد يكلب :. اوها ا 
قدره » ... إلى اخر الآية”2. 

59 رَوَاه البخاري. ومسلم. والنسائي دمن طرق عن الأعيق يناف 

وقال الإمام أحمد: : حذثنا حسين بن حَسن الأشقر أن ولف عطي من أن الضحى ‏ عبر 
ابن عباس قال: مر يهودي برسولٍ الله كك - وهو جالسٌ فقال: كيف تقول يا أبا القاسم بيوم يَتجَعَلَ الله السعاة 
على ذه ب وأشاريالشيابة ‏ والأرضن على ذه والجبال على ذه وسائر الشلق على 2 كل ذلك يشير بإصبَعهِ - 
قال: فأنزل الله -عَرّ وجل - : © وما قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْره 294 . . . الآية. 

وكذا رواه الترمذي فى المسيرء عن عبد الله بن عيد الرسجمة الدارمي , عن محمد بن القلدت 7 
جعفر. عن أبي كُدَينةَ يحيى بن المُهلَبء عن عطاءٍ بن السائب. عن أبي الضحى مُسلم بن صبَيح. 
وقال: سن صَحيح غرببٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه,”" 

ثم قال البخاري : حدّئنا سعيد بن عُفَيرِ حدثنا الليتُ حدثني عبدُ الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن 
شهاب» عن أني سَلمة بن عيف:الرحمن د أن آنا قرية - رضي الله عنه قال : سَمِعتٌ رسول الله يليه - يقول : 
«يُقبض الله ارس ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: أن الملك: أبن علوك الآرضيى7؟ 

تفرد به من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخر”” 

وقال البخاريٌ في موضع آخر: حدثنا مُقَدّم بن محمد. حدثنا عمّي القاسم بن يحيىء عن عبد الله 


عن نافع٠‏ عن عن اين عَمَر عن رسولٍ الله عد قال: «إن الله يُقبض يوم القيامة الأرضين:ه وتكون السمواث 
بيميتهى ثم يقول: > آنا الملك:»©), 


تَفرّد به أيضا من هذا الوجه. ورواه مسلم من وجه آخرٌ 8 . وقد رواه الإمام أحمدٌ من طريق أخرى بلفظ 
آخر أبسط من هذا السياق وأطول فقال: 
حدكنا عَنَانَ: جدثا حماد بن سَلمة: ألعيها إسحاك ون عد 1ل + بن أبي طلحة عن عَبَّيد الله بن مقسّم » 
عن ابن عُمِرَ أن رسول الله - كلد قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: ف وما قَدَرُوا الله حَن قَدْرِهِ والأرض جميعاً 
فبضته يوم م القيامة والسمواث مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يُشركون ». رسول الله عَكلِند يقوك هكذا 
بيده يحركها يُقبلٌ بها ويُدبر: ويبجد الريت تقشة اعون أنا المتكبّر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم». 
فرجف برسول, الله 45 + النتير حنى قللة: عه 
(١)مند‏ الإمام أحمد ا/زذلاء وهم الباري . كتاب 0 يتاثراضسة رمسلم. كتاب صفات القيامة 14/14 والنسائي في كتاب 
الثفير من سننه كما في تحفة الأشراف للمزي ٠٠١/7‏ 
(7) مسند الإمام أحمد .874/١‏ وعارضة الاحرذي؛. نفسير سررة الزمر 51١/١17١-١؟7١,‏ 
(7) فنح الباري. تفير سورة الزْمْرِ 081/4. ومسلم. كتاب صفات القيامة 7١48/14‏ , 
(4) فنح الباري . كتاب التوحيد 5417/17 ومسلم. كتاب صفات القباية 1149-1118/4. 
(0) مسند الإمام أحمد 1/لا. ومسلم. كتاب صفات القيامة 7148/4 - 5144؛ والسائي في كتاب النعوت من سُّنِْه الكبرى كما في تحفة 
الاثراف للمزي 5. ومين ابن ماجهء كتاب الزهد ,١4194/7‏ 


4 سورة الزمر ددا 


وقد رواه مسلم. والنسائي , واد بنْ ماجه من حديث عبد العزيز بن أبي ازع 8 زاد مسلم: ويعقوبٌ بن 
عبد الرحمن» كلاهُما عن أبي حازم ٠‏ عن عُبّيد الله بن مقسَم ء ؛ عن ابن عُمَره به» نحوه. 

ولفظ مسلم - عن عبد الله بن مِقسَّم في هذا الحديث -: دأنه نظر إلى عَبد الله بن مر كيف يحكي النبي 
كوه اله ياد اله سمواته وأرّضيه بيده ويقول: أنا المَلِك90©. ويقبض أضاحه ويحظها- آنا الملك.. 
حتى نظرت إلى المنبر يتحرّك من أسفل شيءٍ منه. حتى إني لاقول: أساقطٌ هو برسول الله ك؟ 

وقال البزار: حدثنا سَليمَان بن سيف» حدثنا أبو على الحنفىء حدئنا غَيّاد المنقري . حدثني محمد بن 
المُنكَدر قال: حدثنا عبد الله بن عُمَره أن رسول الله 6 قرأ هذه الآية على المتبر: « وما قَدَرٌوا الله حقٌّ 
قَذْره ». حتى بلغ : « سبحاته وتعالى عما يُشركونَ »». فقال المنبر هكذاء فجاء وذهب ثلاث مرات. 

ورقاه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عَبَيد بز 


3-3 


عْمَيرء عن عبد الله بن عمروء وقال: 

وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العُتتِي ‏ حدثنا حيَانَ بن ناقع بن 
صخر بن جُويرية» حدثنا سعيد بن سالم الفاح عن معمَرٍ بن الحَمَن» عن بكر بن خَنيسء عن أبي َيَْة» عن 
عبد الحلك ين عميرء عن جرير قال: قال رسول ال ع - لنفر من أصحابه : دإني قارىء عليكم آياتٍ من لعو 
سورة الزّمَرِهِ فمن بكى منكم وَجَبت له الجنة». فق رأها من عتد قوله : « وما قَدَرُوا الله حَقَّ قدره #, إلى اخر 
السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك فقال الذين لم يبكُوا: يا وسول اللده لقد جُهدنا أن نبكيّ فلم تبّك؟ 
فقال: «إني سأقرؤها عليكم. » فمن لم يبك غليتباك». هذا حديث غريب 50 “دار 

وأغربٌ منه ما رواه في المعجم الكبير أيضاً : حدثنا هادم ين مرليء حدثئنا محمد بن إسماعيل بن 
عَيّاشٍ ‏ حدثني أبي » حدثني ضمضم بن زْرعَة عن شرح بن يق عن أبى مالك الأشعري قال : قال 
رسول الله يك : «إن الله تعالى يقول: ثلاثُ خلال عَتهُنَ عن عبادي » لو رهن رجلٌ ما عَمِل سُوءاً أبدا : لو 
كشفت غطائي فرآني حتى استَيَْنَ ويعلّم كيف أفعل بِحَلْقي إذا أتيئّهم, وقبضتٌ السموات بيّدي ء ٠‏ ثم قيضت 
الأرَضينَ ٠»‏ ثم قلت: أنا الملك. من ذا الذي له الملكُ دُونِي؟ ؟ ثم أيهم الجنّة وما أعددتٌ لهم فيها من كل خير 
فَيُستيقنوهاء وأييهم الثار وما أعددت لهم فيها من كل شر فَيستَيقئُوهاء ولكن عَمْداً عَيْت ذلك عنهُم لأعلَمَ كيف 
بعسلوت» وقد بَينتَه لهم,9©». 


وهذا إسناد متقاربٌ. وهى نسحة تروى يها أحاديث جَمَّة قالله أعلم . 


' طٍِ دقع فى الشومصَوقن َالتَمَوتِوَسن لاض لا اا و َيه خرن داهم يام 
2 ِِ 17 أ 1 ير 5-0 0 رحن عررتهه 

4 00 وآ شرت الْارضورِ دما وَوضِعَالصنب وجاىء ييحن وَاَلبَدَآهٍ وَهَينىَ ينهم لحي وَهُمَ 
75 مون )روف 1 َي عملت وَهوَأْعَلمبِمَابفعَُونَ (5) 4 


, المصدر السابن‎ )١( 
كذا في النسخ ولفظ مسلم: «أنا الله؟.‎ )1( 
,714/4/ 7 م( 2-5 الكبير‎ 
, أخرجه السيرطي في الدر المتثور عن الطبرائي و بي السْييم في المظمة 448/1؟‎ )1( 


م.م الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
يقولٌ تعالى مُخبرأ عن هُول يوم القباية: نوما يعون فيه من الآيات العَظيمة والزلازل الهائلة. فقوله : 
« وتفخ في الصّور فصَّعِقَ مّن في السموات ومن في الأرض, إل من شاءً الله 4. هذه هي النفخةٌ الثانية » وهي 
نفخةٌ الصّعْقٍ ٠‏ وهي التي يموت بها الاحياء من أهل السموات والأرض» إلا مُن شاء الله كما مُرٌ مُصَرّحا به مفسراً 
في حديث الصور المشهوره". ثم يقبّض أرواح الباقين حتى يكون لان يموت مَلَلكُ الموث » وينفرد الحي 
القيوم الذي كان أولاء عراباو آخرا بالديمُومة والبقاء» ويقول: ل لِمّن المُلك اليو 4 ثلاث مرات. ثم 
يجيب يُجِيبٌُ نفسه بنفسه فيقول : « لله الواحد القهار 4 أو الذي هو واحدٌ وقد فَهَر كل شيع» وحكم بالفناء على 
كل ليه. ٠‏ ثم يُحيي ول من يحيي | إسرافيل» ويأمُره أن ينفخ في الصُور أخرى, وهي النقضة العالية . تفنية 
البعث. قال تعالى : « ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4» أي : أحياء بعد ما كانوا عظاماً ورفاتًء صاروا 
احياء ينظرون ان أهوالٍ يوم القيامة» كما قال تعالى : ف فإنما هي زّجرة واحدة *فإذا هّم بالساهرّة » . وقال 
تعالى : <« يوم يدعوكم تسْتجيبُونَ بحمده وتَظنون إن لبثعم إلآ قليلاً 4. وقال تعالى: « ومن آياته أن تقوم 

السماءً 4 بأمره ثم إذا دعاكم اعوة من الأرضٍ إذا أن تخرجون ». 


قال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة عن النعمانٍ بن سالم قال: معت يعوب بن 
عاضم بن غروة بن مسعود قال* سَمعتٌ رجلا قال لعبد الله بن عَمرو: إنك تقول: الساعة : تقوم إلى كذا وكذا؟ 
قال: القد هممثٌ ألا أحدّكم شين إنما قلتُ: سَتَرون بعد قليل أمراً عَظِيمً" . ثم قال عبد الله بن عمرو: قال 
وول الله كلد -: «يخرج الدجال في أت فيمكتُ فيهم أربعينَ - لا أدري أربعينَ 56 أو أربعين عايا أن 
أربعين شهراً أو أربعين ليلة. - فيبعث الله عيسى ابن مَرْيُم كأنه عروة بن مُسعُودٍ الثقفي» ٠‏ فيظهر فيُهلكه الله . ٠‏ ثم 
يلبث الناسٌ بعدّه سنين سبعاً ليس ؛ بين اثنين عداوة» ثم يُرسِل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى أحدٌ في 
قلبه مثقالُ فر من إيمانٍ إلا فصن حتى أنْ لوكان أحدُهُمٍ كان في كيد" جب لدشحلت عليه» ‏ قال: : سمعتها 
من رسول. الله كلِ -: «ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع» » لا يعرفون معروفا. ولا ينكرون 
كر منكرا . قال: فيتمثلٍ لهم الشيطانٌ فقول آلا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان تمدواياء وهم في ذلك ذَارة 
أرزافهم. حَسَنٌ عَيشهم. نَم يفخ في الصُور فلا يسمَع أحد إلا أصغى . وأول مَنِ يسمعه رجل يَلُوط حَوْضهء 
قَيُضْعَنُ . ثم لا يبقى أحد إلا صُعق. ثم يُرسل الله أو: ينزل الله - مطر©» كأنه الطل - أو الظّلِء شك تُعمان - 
قَتنيت منه أجسادٌ الناسٍ . نم يَنفُخْ فيه أخرى فإذا هم قيام يرون ثم يقال: يا أيها الناس» عَلُمُوا إلى ربكم : 
وَرَتَفْرهم نهم مستولون» قال : ثم يقال: أخْرجُوا بَعْتَ النار. قال: فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألفٍ 
تسعمائةٍ وتسعة وتسعون. فيُومئذ تبث الولدان شيا ويومئذ يكشفٌ عن ساق. انفرد بإخراجه مسلمٌ في 


صحيحه!(*؟ , 


وقال البخاري : حدثنا حُمرٌ بِنُ حفص بن غِيَاثء حَدّئنا أبي» حدثنا الأعمش قال: سَمعت أبا صالح 
قال: سَمِعتٌ أبا هُريرة» عن النبي - و قال: « بين النفحّتين أربعون». قالوا: يا أبا هُرَيرةء أربعُون يوماً؟ 


. تقدم حديث الصور عند تفسير الآية 144 من سورة النساء. انظر تفسير الآبة 1 من سورة الكهف, والآية 4 من سورة النمل‎ )١( 
يعد في المسلد؛ «كان تحريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوها.‎ )1( 

(5) الكبدٌ: وطل الشيء ومعظمه . 

(4) في المسند: قطرا. 

() مسند الإمام أحمد 157/17. وتقدم حديث مسلم عند تفسير الآية /م من سورة الدمل , 


8 ل 
4 سورة الزمر 


قال * أ يبت”"' قالوا: أربعون سنة؟ قالء أييِتُ. قالوا: أربعوت شهراً؟ فال: أتبث: وتتلى كل شيء عن 
الإنسان إلا عَجَبٌ 0 ذنبه» فيه يركب الب 


وقال لدان حدثنا يحيى بن معين, حدثنا أبو اليمان., حدثنا إسماعيل بن عَيّاء عن معُْمَر بن 
محمد عن زيل بن أسلَم, عن أبيه. عن أبي هرَيرَة» عن النبي يكبن - قال : وسالت جبريل - عليه السلام - عن 
هذه الآية: « ونفخ في الصُور فَصَعِقَ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ©: من الذين لم 
اله لمهم قال: هم الشْهَداء مُفَلُدون أسياقهم حول عرشه, تَتَلفَاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر 
بنجائبَ” *» من ياقوت نِمَارُها ألِينُ من الحرير» مد حطاها مَدُ أبصارٍ الرجال , يَسيرُون في الجثة يقولون عند 
طول الهة: انطلقوا بنا إلى ربّنا ‏ عَرُ وجل لننظر كيف يقضي بين خَلْقِه يَضْحَكُ إليهم إلهي» وإذا ضَحِك 
إلي عبدٌ في موطِنٍ فلا حسابٌ ا 
رجاله كلهم ثقاتٌ إلا هك شيخ إسماعيل بن عَيِّاشٍ) فإنّه غير معروف» والله عمل 
ا « وأشرقت الأرف بنور رَبّها به. أي : أضاءت يوم م القيامة إذا تعلى البحق شارك وتعالى - 
ثى لفصل القضاءء « وَوْضِع الكتابٌ 4, قال قتادة: كتابٌ الأعمال . « وَجِيء بالنبئينَ ». قال ابن 
0 : يَشْهَدُون على الأمم بأنهم بلعْوهم رسالات الله إليهم. ( والشهداء , أي : الشهداءِ من الملائكة 
الحَفْظة على أعمال العبادٍ من خَيرٍ وشرٌء ط وقُضي ينهم بالحنٌّ 4. أي : بالعدل . « وهم لا يُظَلّمُون » . قال 
الله تعالى : ظ ونَضَعٌ الموازينَ الِسْط ليوم القيامة فلا نُظلَمْ نفسٌ شيئاً وإن كان مثقال حَبّةِ من حَزَْل, أتينا بها 
وكَفَى بنا حاسبين . وقال تعالى : 9 إن الله لا يظلمٌ مثقال دَرُةٍ وإن تك حسنة يضاعفها ويْتِ من لّدته أجراً 
عظيماً ». ولهذا قال: « روكت كل نفسٍ ما عملت ». أي: من خَيرٍ أو شَرٌ «١‏ « وهو أعلّمُ بما يفعلون ». 


170 م ير اي 


و وَسِم نكن سكرةَ أل جَهَعرْمراحاَمُوحَافيِسَت للد سر و 
مين ا كتأكا بلك تعدا لينو 


9 قِبِلَا مو بوب جَهَتَ حنمتو بن 9 4 


بُخير تعالى عن حال الأشقياء الكَارٍ كيت او إلى الئار وإنما يقرت سوك عَنيعَا بِرَجْرٍ وتهديد 
ووعيد . كما قال تعالى : ( يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دعا 4. أي : يُدفَعُونَ إليها دَقعاًء هذا وهُم عطاش ظِماءً. 
الي أيه اللعرم: ف يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا » ونسوقٌ المجرمين إلى جهنم ود 4 . واس 
في تلك الحال صُمْ وبكُم وعُفي ‏ منهم من يمشي على وَجَهِهء ط ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا 
ونا وما مأواهُم جَهَنْمُ كُلّما خَبّت زدناهم شعيرا #. 


(١)آي:‏ امتنعتٌ عن القول بتعيين ذلك آنه ازمن عل قيه ترقيضه. 

آفة) عَجِبُ الذَّنَب: الجِرَّيءٌ ذ في أصل الذَّنْب عند راس العُصُعُْ ص . 

(؟) فت الباري » تفسير سورة 0 01/4 481, 

(4) النجائب: جمع نُجيبة » تأنيث النجيب من الإبل, وهو القوي الخفيف السريع ء والثمار: : جَمُمْ نمِرَوَ وهو: كل مَمْلةٍ مُحَطْطَةَ من مآزر 
الاعراب , 

() أخرجه كذلك الدارقطني في الأفراد. وابن المنذرء والحاكم وصححه. وابن مَرُدُويه. والبيهقي في البعث. انظر الدرّ المتثور 
ةع ,16١‏ 


اح ل الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولَهُ : و حت إذا جاءوها تحت أبوابها 4, أي : بمُجِرٌد وُصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سَريعاً 
لتعجل لهم العقوية ثم يقول لهم حَزّننها من الويائية - الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى. على وجه 
التقريع والتوبيخ والتتكيل -: « ألم يأتكم رُسْل منكم 4؟» أي : من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ 
علهم؛ ا( يتلون عليكم آيآت ربكم 4, أي : يُقيمون عليكم الحُبْح والبرَاهين على صِحُّة ما دَعَوكم إليه, 
« ويتذرونكم لقاء يومكم هذا », أي : وَيُحَذُرونَكُم من شَرٌ هذا اليوم؟ فيقولُ الكُفَار لهم : « بلى *. أي : قد 
جاءئونا وأنذرُوناء وأقاموا علينا الحُجحّ والبراهين» « ولكن حَفَت كلمةٌ العذاب على الكافرين #. أي : ولكن 
كذُبناهم وخالفناهم , لما سبق إلينا من الشقوة التي كنا نستحقُها حيتٌُ عََلْنا عن الحقٌّ إلى الباطل » كما قال 
تعالى مخبراً عنهُم في الآية الأخرىى: ( كلما ألتي فيها فوج سألهم حَرّنها ألم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فَكذْبنا وقلنا ما تَرّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال, كبير * وقالوا لو كنا : نسمَعٌ أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير ».أي : رِجُعُوا على أنفسهم بالملامة والندامة . « فاعترفوا 00 السَعير ©. 
أي : بُعدأ لهم وخساراً. 

وقول هاهنا : « قيل ادخلُوا أبواتَ جَهنْم خالدين فيها 4, أي : كُلَ مَن رآهم وعَلِم حالّهم يشهَدُ عليهم 
بأنهم مسشعنين للعذاب, ولهذا لم يُسند هذا القولّ إلى قائل مُعيّنَء بل أطلقه ليدلٌ على أن الكون شاهدٌ 
عليهم بأنهم مستحون ما هم فيه بما حَكم العَدْلُ الخبيرٌ عليهم به. ولهذا قال: « قيل ادخلُوا أبواب جَهَنْم 
ماين ا أي : ماكثين فيها لا روج لكُم منهاء ولا زوالَ لكُم عنهاء « فبئس مثوى المتكبّرين 4» ٠‏ أي : 

فبئس المصيرٌ وبئس المقيل لكم. بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكُم عن اتباع الحقٌّء فهو الذي صَيّركم إلى ما 
نتم قيه. فيش الال .ويف المآل! 


1 وسيق نّ ألذِس اتقوارييم | إل الجتورما 0 4 ذا اموه 7 2 فحت بوبه وَقَالَ لكر و- مي د 
و مه 056 سس له 


سطع يشر نشكا بير © الكت احعد و العم دكن ودة ا 0 
لْجِنَةِحِِثٌ نابي كاين 09> 

وهذا إخبارٌ عن حال السّعداء المؤمنين حين يُساقون على النجائب وفداً إلى الجنة « رُمَراً » أي : جماعة 
بعد جماعة : : المقربون. ثم الأبران ثم الذين يَلُونهم. ثم الذين ينهم . كل طائفة مع من يُنَاِبهم ١‏ الالييادعم 
الآتياء والصدّيقون ين والشهداء مع أضرابهم. والعُلّماء مع أقرانهم , 7 صنف مع صنف. كل 
زُمرة يُنايِب بعضها بعضاً 

اح ينا جاليها4: أي : وَصَلُوا إلى أبواب الجن بعد مجاوزة الصراط؛ حُبِسُوا على قنطرةٍ بين الجَنْةٍ 
والنار. افص لهم مظالم كانت بينّهُمِ في الُنياء حتى إذا مُْبوا ونوا إن لهم فى شوتر الجنة وقد ورد في 
حفيت الور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاورُوا فيمن يُستأذن لهم بالدُخول. فيقصدُون دم م 
نوحاء ثم إبراهيم ثم موسى. ثم عيسى. ألم مُحمُداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ كما فَعَلوا في 
العْرَصَات عند استشفاعهم إلى الله عر وجل أن يأتي لفصلٍ القضاء. ليظهر شرف محمد - كلاه د ختلى تئر 
البشر في المواطن كلها كلها. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس, - رضي الله عنه - قال :؟ قال رسولٌ الله - وكَللة -: 
«أنا أولّ شفيع في الجنة»”") وفي لفظ لمسلم : : «وأنا أول مْنْ يفرح باب الجنة»(2)2 , 


.188/١ مسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 


قاع سورة الؤمر 1 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا هاشم. حدثنا سليمان. عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي اده - قال : 
قال رسول الله - ولاه ده أت باب الجنة يوم القيامة فأستفتخ , فيقول الخازت : من أن نت؟ فأقول: محمدٌ. قال: 
يقر بك أُمِرتٌ أ أفتح لأحد قبلّك)237), 


ورواه مسلم عن عمرو الناقد وزُهير بن حرب» كلاهما عن أبي النضر هاشم بن القاسمء عن سليمان 
وهو ابن المغيرة القيسي ‏ عن ثابتء عن أنس ء به0©. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الررّاق. حدثنا معمرّء عن هَمَام بن مُنبّهء عن أبي هُريرة قال: قال 
يسول الله عَللِددِ -: «أول زُمرَة تلج الجنة صوّرهم على صَورَة القمر ليلّة البدر ولا ييصقون فيهاء ولا يَمتخطون 
فيهاء ولا يتخوطون فيها . آنيتهم وأمشاطهم الذهبٌ والفضة ومجامرهم الألوة» ورشحهُم السك ولكل واحد 
مهم لاووطالده يرَى مح ساقهما من وَرَاٍ الحم 8 من الححسن . لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبُهم على قلب 
واحد» 0 الله 2 وعَشِياً,79). 

رواه البخاري عن محمد بن يي عن ابن المبارك . ورواه مسلمء عن محمد بن باكر عن 


عبد الرزاق.» كلاهما عن مَعْمَرِ بإسناده نوو . وكذا رواه أبو الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن 
2202 , 


رسول الله - 
وقال الحافظ أبو يعلّى : حدثنا أبو خيثمة حدثنا جرير» عن عمَارة , بن القعقاع. عن أني زَرِعَةَ عن أبي 
هرَيرة قال: قال تضمول الله يكل - «أول و زمرَة رك تلو الجنة على صَورَة القمر ليلة اليدر. والذين يَلُونهم على 
ضُوءِ أشدٌ كوكب ذُرَيّ في السماء إضاءة» لا يبُولون ولا يَتَوْطون ولا يتفلُون ولا يَمتَخطون » أمشاطهم الذهبٌ» 
ورشحهم المسكُ. وَمَجامِرهم الوق وأزواجهم احور العين» ع خُلْقِ رجل, واحد. على صورة 
أبيهم 0 بتري ذراعاً في السماء)9” , باعي ها من حديث جريرا 
أمتي زُمْرَة هم 20 ألفاًء تضيءَ وجوصُهم إضاءة القمر ليلة | البد» ٠‏ فقام عم مخصن فقال : يا 
رسول الله ادع ا أن يجعَلني منهم. فقال: «اللهم إجعله منهم . ممم رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله تت أن يجعلني منهم . فقال - كلِندِ -: «سَبّقك بها عكاشة 
اخ جا 80 5 وقد رَوى هذا الحديث - في السبعين ألفاً بغير حِسَابٍ - البخاري ومسلمء عن ابن عباس » 
وجابر بن عبد الله » وعمران بن خصّين » وابن مسعود» ورماعة بن عَرَابة الْجَيُ . وأم قيس بنت محُصّنٍ لما 
عن أبى حازم» عن سَهل بن سعد: أن رسول الله - كل - قال: «ِليّدَخْلَنٌ الجئة م بن أمّتي سبعون الفا آي 
ئة ألف - أل بعضهم ببعض »2 حتى يدخلٌ أولهم وآخرهم الجنة , وجوشهم على ضوزة العَمَرِ ليلة 
لبس 0 
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : : حدثنا إسماعيل بن عياش , عبن محمد بن زياد قال : : سمعت أبا أمامة الباهلي 
يقولٌ: شَجَعَتٌ رسول الله كللذ ب وقول + وَعَدنئي زبي -عَرٌّ وبل - أن يَدَحَلَ الجنة من أمتي سيعون ألقاء مع كل 


.18//١ مسند الإمام أحمد 917/19 ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 17" من سورة مريم, وخرجناه هئالك, وانظر المسند 515/1. وَالألوُة : العودٌ الذي ربل 
() مسئد أبي يعلى 44/60" وفتح الباريى, كتاب الأنبياء #51/5؛ ومسلم. كتاب الجنة 11/4/4؟. 

(4) تقدّم الحديث عند تفسور الآية ٠٠‏ من سورة آل عمران» وخر جناه هنالك , 


يدن الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
ألفٍ سبعون ألفاء ولا حساب عليهم ولا عذاب. وثلاث حثيّات من حثيّات ربي عز وجل). 


إل رياه ريدي ماو عن صفوّان بن عمروء عن سيم ' بن غامرء عن أبي ليمك عادربن 
عبد الله بن لحي عن أ بى أمامة . ورواه الطبراني» عن عُتبّة بن عَبْدٍ السلّمي : (ثم يكلم كل آلف في سبعين 
ألفاً) 9 . ا وأبي سعيد الأتماري . وله شواهد من وجوه كثيرة9 . 


وقولَه : « حَتّى إذا جاءُوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبثم فادخلوها خالدين #: لم 
كر الجوابت هاهناء وتقديره: حتى إذا جاءوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبراب لهم إكراما وتعظيماء 
وتَلَقَيهم الملائكة السَرّنَة بالبشارة والسلام والكباء لا كبا تلقى الوبائية الكفرة ة بالتشريب9» والتأنيب» فتقديره: 
إذا كان هذا سعدوا وطابواء وسروا وفرخواء بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم . . وإذا ُخذف الجوات هاهنا ذَهَب 
الذهنٌ 0 مذهب في الرجاءٍ والأمل . 

ومن زعم أن «الواو» في قوله: « وفتحت أبوابُها © واوٌ الثمانية» واستدلٌ به على أن أبواب الجنة 
ثمانية”*»: فقد أبعد النجَعَة وأغرق في النَزْع"2. وإنما يستفاد كونُ أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
السحونة: 

قال الإمام أحمدٌ: حدثئا عبد الررّاق» أخيرثا معمر عن الزهري» عن حُمَيد بن عبد الر 26 عن أبي 
هُرَيرَةَ قال: قال رسول الله ككلِِ -: «مَن أنفق زوجين من ماله(”» في سبيل الله دي من أبواب الجنة. وللجنة 
أبوابٌُ» فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدّقة. ومن 
كان من أهل الجهاد دُعي من باب الجهادء ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الرْيّانَ». فقال أبو بكر 
- رضي الله تعالى عنه -: يا رسول الله ما عَلَى أحد من ضرورة دعي » من لها دعي ) فهل يُدعَى منها كلها أحد 
يا رسول الله؟ قال: «نعم» وأرجو أن تكونّ منهم»0”. رَوَاه البخاري وسلمء من حديث الزُهريّ » بنحوه(/ 

وفهما من سنديث أبي حازم سلمة بن ديناء عن سَهل بن سعدٍ أن رسولَ الله يكليهٍ - قال : «إن في الجنة 
تمائية أبواب» بات منها يس الريان» لا 57 إلا الصائمون)”» . 


وفيصحيح مسلم ء » عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله علد ع وما مجم ان 
أحد يتوضا فَيُبلِعْ - أو في فيسبغ الوضوءً ‏ ثم يقول : أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمد] عيته ووسولة ؛ إلا فحت له 
أبواتث الجنة الفنائيةى يبشل مق أيّها شاء»(""©. 


. 7١7/١ في النسخ: حكيم بن عامر. ولم يقع لنا. وانظر تهذيب الكمال. ترجمة صفوان بن عَمْرو‎ )١( 

0( المعجم الكبير /ط1١175/1١-7؟1١.‏ 

(*) حديث ثوبان في المعجم الكبير 9417/1: وحديث أبي سعيد الأنماري في المعجم الكبير 04/11*- 006 ترجمة أبي سعد الخير 
الأنصاري. وانظر تعليق المحقق. 

(4) التثريب: اللوم والتعيير بالذنب. 

(5) انظر روح المعانى للألوسي 4/74*. والمغني لابن هشام .1١١‏ 

(5) أي: جاوز الحدّ. 

(9) كان المال يطلق في الجاهلية على الابل. وقد أطلق الزوجان في الصحيحين, فقيل المراد: شيئان من أي نوع كان مما ينفق . 

(4) مسند الإمام أحمد 758/7. وفتح الباري؛ كتاب الصوم ١١١/4‏ وكتاب فضائل الصحابة 214/10 ومسلم. كتاب الزكاة 
١‏ ا. 

(4) أخرجاه في كتاب الصوم». فتح الباريء ,.١1١١/4‏ ومسلم ؟608/1. 

.7١١/1١ مسلم. كتاب الطهارة‎ )١١( 


4" - سورة الزمر خا 


وقال الحسنْ بن غرفة: حدثنا إسساغيل بن قياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَين. عن 
شّهر بن حَوْشّبٍء عن مُعاذٍ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله يك -: «مفتاح الجنة لا إله إلا الله» . 
ذكُرٌ سَعَة أبواب الجن نسألٌ الله من فَضْلِهِ أن يجنا مِنْ أهلها 
قي الصحيخين من حديث أي روط عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل: «فيقولٌ الله : يا 
محمد أ من لا حساب عليه من متك من الباب الآيمن» وهم شركاءٌ الناس في الأبواب الآخر. والذي 
نفسٌ محمدٍ بيده إن ما بين المصراعين من مضَارِيع الجنة - ما بين عِضَادّتي الباب لكا بيخ مكة وهر أوة 
هَجَرَ ومكة) . وفي رواية: «مكة وك 
وفي صحيح مسلم. ع اح وي ع «ولقد ذُكر لنا أن [ما بين] 
مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وَهُو كظيظ [من] الزحام»0؟ . 
وفي المسند عن حكيم بن معاوية. عن أبيه» عن رسول الله - كات ملو ., 
وقال عبد بن حَمّيد: حدثنا الحسن بن موسى , حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دَرَا ج. عن أبي الهيئم» عن أبي 
سعيد. عن رسول الله - كل -: دن ما بين مصراعين في الجن مسيرة أربعينَ سنة)9©, 
وقولَهُ : « وقال لهم خَزنتها سلامٌ عليكم طبتم »» أي : طابت أعمالكم وأقوالكم , وطاب سعيكم فطابٌ 
جزاؤً كم » قفا لمن سوك اند كن - أن يُنادّى بين المسلمين في بعضٍ الغزوات: وإن الجنة لذ يدهليا إلا نفس 
مُسلمة). وفي رواية: «مُؤْمنة»9©. 
وقول : ط فادخلُوها خالِدِينَ 4. أي: ماكثينَ فيها أبدأء لا يبغون عنها جلا . 
وقالوا الحمدُ لله الذي صَدَّقنا وعدّه 4. أي: يقولٌ المؤمنون إذا عايَنُوا في الجَئّة ذلك الثوابٌ الوافرٌ 
والعطاءً العظيم. والنعيم المُقِيم» والملك الكبيرّء يقولون عند ذلك: « الحمدٌ لله الذي صَدَّقنا وعدّه ع أي : 
الذي كان وَعَدنا على ألسنة رَسّله الكرام, كما ذَعَوا في الدنيا : 9 رَبنا وتنا ما وَعَدبّنا على رُسلِك ولا تخزنا يوم 
القيامة نك لا تُخلِفٌ الميعاد 4. « وقالُوا الحمدُ لله الذي هَّدَانا لهذا وما 5 لنهتديّ لولا أن مَدَانا الله لقد 
جاءت رُسٌل رَيْنا بالحقّ 4. 8 وقالوا الحمدٌ لله الذي أذهَبَ عنا الحَزَّنْ إن ربنا لغفورٌ شكورٌ» الذي أَحَلَّنا دار 
المُقَامةٍ من فَضْلِهِ لا يمَسنا فيها نَصَبٌ-ولا يسنا فبها لَغُوبٌ 4. 
وقولهم : « وأورننا الأرض تتبواً من الجنة حيثٌ نشاءً فنعم أجرٌ العاملين 4» قال أبو العالية» وأبو صالح» 
وقتادة: والسَدذي» وابنٌ زيد: أي أرض الجنة. 
وهذه الآية كقوله : « ولّقد كتبنا في الزّبور من بعد الذكر 3 الأرض ينها عبادي ك5 ولهذا 
لوا: « تَتبواً من الجَنّةَ حيث نشاءٌ #» أي : أين شئنا حَلَلناء فنعمَّ الأجرٌ أجرّنا على عملنا 


. وعضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه‎ 0187/1١ فتح الباري . تفسير سورة الإاسراء 843/4. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 

(1)امسلو ٠‏ كتاب الزهد 7778/4 -77784. ومسند أحمد 5/0. 

[فنة أخرجه الإمام أحمد عن الحسن ؟/. 

(4) أخرجه النسائي في كتاب الحج 0774/0 وفي كتابي الحج والتفسير من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 
."8/٠‏ 


ذلظ الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وفي الصحيحي ن من حديث الزهرِي ؛ عن أن . في قِصّة المعراج, قال النبي - تكله -: دلت الجنة فإذا 
فيها جُنَابِلُ اللؤلؤ ٠»‏ وإذا ايها اله ك2), 
وقال عي3 بن ميد > : حدئنا روح بن حُبادة, حدثنا حَمَا بن سَلَمة» حدثنا الجُرَِرِيِء عن أبي نْضْرَة عن 
أبي سَعِيد أن رسول الله َل سأل ابن ضائد عن ثربة الجئة؟ فّال: 2 بيضاة مسلك تالص . فقال 
رسول الله - 5ه -: «صَدّق». 


وكا برواه مسليرن من حديث أبي مسلمةً) عن أبي نُضرَة عن أبي سعيد» به90), ورواه مسلم عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي أسامة؛ عن الجُرَيريء عن أبي نَضْرَة عن أبي سعيد: أن ابنَ صائد سأل 
رسول الله كل - د عن الررية الجَنْة فقال: «درمكة بيضاءً مسك خالص»(». 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَئنا أبي » حدثنا أبو عَسَانَ مالك بن إسماعيل: مدقا إسراقيل : عن أبي إسحاق» 
عن عاصم بن ضمرَة» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى : « وسيقَّ الذين اتقوا ربّهم إلى 
الجن : مرا 4 قال: سيقو حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة. فوجدُوا عندها شجرة يخرج من تحت ساقها 
عينانة» فعَمدُوا إلى إحداهما فتطهّروا منهاء جرت عليهم ضر النعيم » اقلم تك ادم بعدها لقا ولم 

تشعّث أشعارهم أبدا يعتهاء. كالما دُهنُوا بالدذهان. ثم عَمدوا إلى الأخرى كأنما أمرُوا بهاء فشربوا منهاء 
اتيت اكاك في طراهم من الأ - أو قذى - وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنةٍ : إسلامٌ عليكم طبثُم 
فادخلُوها خالدين ». ريْلقى كلّ غلمانٍ صاحبّهم يُطيفون به. فِعُلَ الولدانٍ بالحميم جاء من الغيبة : أبُشرٌء قد 
اعد الل لك م. ن الكرامة كذا وكذاء قد أعدَ الله لك من الكرامة كذا وكذا. قال: وينطلقٌ غلام من عِلّمانه إلى 
أزواجه من الحُورٍ العين؛ يفول هذا فلانٌ باسمه في الدنيا ب افيقلن * أنت رأيته؟ فيقول: أتعم + . فيستخفهن 
00 إلى أشكفة© الباب. قال: فَيُجِيء ء فإذا هر يتمارق مصغوفة: وأكواب موصوعةء وزوايي 

. قال: : ثم ينظر إلى تأسيسٍ يانه فإذا عوقد أسى على. جتدلر اللؤلؤ بين ن أحمَرٌ وأخضّرٌ وأصفَّرَء ومن 
ا ثم يرفع طَرْقَه إلى سَففِه. فلولا أن الله قَدّره له لألَمْ أن يذهب ببّصره» إنه لمثل البق . ثم ينظر إلي 
أزواجه من الحُور العين. ب على أريكةٍ من أرائكه. ثم يقول: « الحمدٌ لله الذي هتانا لهذا وها كنا 
تهت لولا أن هدانا الله » . . .29 الآية. 

لم قال: حدثنا أبي» حدثنا أبو غسَّانَ مالك بن إسماعيل النْهِدِي» علنائنا مسلطة بن تعفر اليُجَلي قال: 

100 مُعاذٍ البصري يقول: إن علِيَاً رضي الله عنه ‏ كان ذات ١‏ عندٌ رسول. الله - كاه فقال 
النعي - و -: «والذي نفسي بيده. إنهم خَرَجُوا من قبورهم يُسسَفبُون - أى: ُو - بنُوق لها أجنحة» وعليها 
3 الذهب: فرالك» نعالهم نورٌ يتلألاء كل خطوة منها مَدُ البصرء فينتهون إلى شجرةٍ ينبعغ من أصلها 

ن» فيشرَُون من إحداهما فيسل ما في بطونهم من دنس , ويغتسلون من الأخرى فلا تَشْمَ أبشارُّهم ولا 
العاف دعا ايد وتجري عليهم نضرة التعيم: ٠‏ فينتهون - أو: فيأتون ديات الحق فإذا حَلقةٌ من ياقوتةٍ 


حمراة على صفائح الذهب. فَيَضربُونَ بالحلقة على الصفيحة. ٠‏ فلو تسمُع لها طَبِينُ يا علي؟! يلغ كلّ حوراء 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير مفتح سورة الاسراء؛ وخيرجناه هنالك. والجنابك: جمع حمل وهو القبة, 
(9) مسلم. كتاب الفنن +/”4 7 . 

زفي كي اباب : عتبته . 

(4) أخرجه غير واحد. انظر الدر المتغور 7070/17 - 3774. ومصنف ابن أبي شيية ,١1١4- 1١17/11‏ 
(ه) الشراكٌ : سيز النعل على ظهر القدم. 


سورة الزمر 5 


أن زوجها قد أقبل فتبعث قيّمها فيفتح له. فإذا رآه خَرٌ له - قال مسلمة : أراه قال: ساعد - فيقول: ارفع 
رأسك» فإئما أنا فيَمَلكن وُكُلْتُ بأمرك . قضعه وقتى أكرة فتستخف الحوراءً العَجَلةٌ تتخرج سس عيام. الدْرٌ 
والياقوت حتى تَعتنقه ثم تقول : أن جِبي » وأنا حبك وأنا الخالدة التي لا أموت., وأنا الناعمة التي لا أيأس غ 
وأنا الراضيةٌ التي لذ اسخطه وأنا المُقِيمةُ التي لا أظعَنٌ» ٠‏ فيدخل بيتاً من أَسْه إلى سَقَفَهِ مائة ألفٍ ذراع , ناوه 
على جَنْدَل النُؤْلؤء طرائق أضْفْرٌ وأخضرٌ وأحمرٌ ليس فيها طريقة يقة ُشاكل صاحبتّها. في البيت سبعون سريراء 
على كل سَريرٍ سبعون حَشيَةٌ على كل حشيةٍ سبعون زوجةً؛ عل كل زوجة سبعون حُلَةَ: يْرَى مح ساقِها من 
باطن الخال يعغير, بجماغها في مقدار لمن فلكم هذه . الأنهارٌ من تحتهم تطردٌ أنهارٌ من ماء غير آسن - 
قال : صافٍ. لا كدر فيه - وأنهار من لَبّنِ لمي تير طعمه ‏ قال: لم يخرج من ضروع الماشية - وأنهاز من خمر 
لَذّهِ للشاربين قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم - وأتهار من عسل مصفى - قال : لم يخرج من بُطون النحل . 

يستجني الثمارء قإن شاه قاقماء وإن شاء قاعداء وإن شاء متكا . ثم تلا : «ودانية عليهم ظلالها ودللت مُطوفها 
تذليلا». د فيشتهي: الطمام فيأنيه علير أبيض - قال: وريما قال: م قال فترفع أجتحتهاء فيأكل من 
جتويهاء أي الألوان شاف ثم يطير فيذْهَبٌ فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم . تلكم الجنة التي أورثتموها 
بما كنتم اعملوة: ولو أن شَعْرَةٌ من حر الحوراء وقعت لأهل الآرض لآضائت الْشَمس ل نهنا منولنا فى قوره. 

هذا حديث غريب, وكأنه مرسل., والله أعلم . 


أ 
04-1 ماهس 


« ويرك الْملهِكة آي ون حو ل اعرش حون مد ربوج وَهْضِىَ يتئم يللي وق لَأ مد يورت 
على © > 

لما ذكر تعالى كمه في أهلٍ الجنة والنارء وأنه تَزّلَ كُلا في المحلّ الذي يَليق به ويصلّح له. وهو 
العادِلٌ في ذلك الذي لد يور - أخبر عن ملائكته أنهم مُحدقون من خولٍ عَرَشُْهِ المجيد. سوق بحمد 
رَبُهم» ويُمَجَدُونه ويَُظمونه ويُقدّسونه ويُنزُهونه عن النقائص والبجَورء وقد فَصّل القضيةء وقضى الأمرّء وَحَكمَ 
بِالعَدّل . ولهذا قال: وقْضِيَ بينهم 4. أي : بين الخلائق «بالحق» ‏ 

ثم قال: © وقيل الحمدٌ الله رب العالمين 2# أي : وتطق الكونٌ أجمعه 5 ناطقه وبهيمه لله ربت 

اعالمين! بالحمد في حكمه وُعدله, ولهذا لم يُسَنِدِ القولَ إلى قائلٍ » بل أطلقه دل عل أن جميعٌ المخلوقات 
شهدت له بالحمد. 

قال قتادءٌ : : افتتح الخْلّقَ بالحمد في قوله : + الحمدٌ لله الذي خَلّقَ السدموات والارض ». واختتم بالحمد 
في قوله : « وقضِيّ بينهم بالحق وقيل الحمدٌ الله رب العالمين © . 


آخر تفسير سورة ازمر ولله الحمد 


للش الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


قد كره يعض السلف» منهم محمدٌ بن سيرينَ أن يقال: الخو اميم4» و[ئما يقال: لبج 

قال عبد الله بن مسعود : «آل حم ديباج القران» وقال ابن عباس : إن لكل شيء لبابا., ولباب القرآن «ال 
1 أو قال : الحواميم. وقال مِسْعّر بن كِدَام : كان يقال لهنٌ: «العَرَائسسُ». رَوَى ذلك كله الإمام العَلّمّ أبو 
عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب «فضائل القران». 

وقال حُمَيد بن زَنَجُويه: 110118ظ جلت إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص » 
عن عبدالله قال: إن مثل القرآنٍ كَمَثل رجُلٍ انطلق يرتادُ لأهله منزلاء مر بِأثر غيث» فبينا هُويسير فيه ويتعجب 

منه إذ هَبَطَ على روضات دَمِثاتٍ2'0 فقال: عبت من الغيث الأولر قهذا امس واعوسد فقيل له: إِنَ مَك 

الغيث ا القرانا سريب 0 الدّمئات» مثل آل 2 القران . أقدف البغوي , 
شيءِ لباتث) ولب القران الحوامية 

وقال ابن مسعود: إذا وَقَعتَ في (ال حي فق واعت في روضات أتائق ) فيهنٌ . 

وقال أبو عبيد: حدثنا الاشجعي . حدثنا مسعر عو أب ن كدّام - عمن حَدّثه : أن رجلا رأى آبا الدّرداء يبني 
مجداء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حم؛ 

وقد يكونٌ هذا المسجدٌ الذي بناه أبو الدرداءِ اهو المسجدٌ المنسوبٌ إليه داخلَ قلعةٍ دمشق» -.واقق أكون 
ضيائثيا وفطلا ببركته وبركة ما وضع له. فإن م الكلام يدل على الففير خلهع الأعداء,» كما قال رسول الله 
- كي لأصحابه في بعض الغزوات: «إن - الليلة فقولوا: «حجم لا ينصرون» . وفي رواية : ولا 
تَنصَرُونَ9*), 
(1) القّبعات: جمم ذمثق وهي الأرض السهلةٌ الرغيوة. 
(1) ته تفسير البخوي املد" 
(*) يقال: تائق الروضة وفيها: اعجبّ بهاء وتمتع بمحاسلها , 


(5)مند الإمام أحمد 76/5؛ و/بالا"؟ وأخرجه أبو داورد والترمذي 5 كتاب الجهاد. سنن أبي داود ا وعارضة الاحوذي 
لا - هنما .١‏ 


45 - سورة غافر عه 


وقال الحافئا أبو بكر البُرار: جدئنا امد بن الحكم [بن طييان] بن خلف المازني» ومحمد بن الليث 
القمداني قالا: حدثنا مُوسَى بن مسعودى حدثنا عبد الرحمن بن أبي كر الخليسي» عن زُرَارَة بن مُصِعَب. عن 
الى صااء عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يق - : «من قرأ آية الكرسي وأول سورة 
ص حم" المؤمن» عُصِم ذلك اليوم من كل سووة, 
ثم قال: «لا نعلمه يُروَى إلا بهذا الإسناد . ورواه الترمذي من حَديث المليكي» وقال: تكلم كيه عق 
أهل العلم من قبل حفظه0©. 


لعو اللو الرقت ريغ 
« حم 90 تنبل لكك يت نالعز اَي 7 عَافر 
كر ا تيزج » 


أمّا الكلامُ على الحروف المُقَطعة فقد تَقَدّم في أول«سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد قيل: 

إن © حم » اسم من أسماء الله عَرَّ وجل وأنشدُوا في ذلك9©: 
يذَكرني حَامِيمَ والرمحٌ شَاجِرٌ فَهَلا نلا حَاميمَ قَبْلَ اللْقَدُم 

وقد ورد 5 الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي ع من عدي التروي عن أبي إاسجاق» عن 
المُهُلّب بن أبي صَفْرَة قال : حَدَّئئي مَن سَمِع رسول الله علد 1 دإن بيتَمُ الليلة فقوُوا : حم لا يُنصَرَونَ». 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ 297 . 

واختار أبو عُبّيد أن يُروّى: «فقولوا: حمء لا يُنصَرُواهء أي : إن قلتم ذلك لا يُتصَرٌوا. جعله جزاءً لقوله : 
[فقولوا] . 

وقولَهُ : « تنزيل الكتاب من الله العزيز ز العليم 4. أي : تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآنٌ ‏ من الله حي العرّة 
والعلم» فلا يُرَامُ جنابه ولا يخفى عليه الذرٌ وإن تكائت حجابه . 

وقولُهُ : غافر الدّنب وقابلٍ التتوب »» أي : يَعْفْرٌ ما سَلّف من الذنب» 005 التوبة في الممل كبن 
تاب إليه وتضع لديه . 

وقولة + ل شَدِيد العقاب»؛ أي : لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر الله وبَعَى . وهذه 
كقوله تعالى: « ني ء عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأنَّ عذابي هو العذَابٌ الأليم ». يرن هذين الوصمَين 
كثيرأ في مواضعٌ مُتَعدّدةٍ من القرآن؛ ليبقى العبدٌ بين الرجاءِ والخوفٍ. 


,١١-1١/1١ عارضة الاحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )١( 
.4/4/© وأسد الغابة‎ .78١ (؟) نسبه الطبري في تفسيره 8/74 إلى شريح بن أوفى العبسي . وانظره في كتاب نسب قريش‎ 
تقدّم نخريج الحديث في مقدّمة تفسير هذه السورة.‎ )( 


احم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولَهُ : + ذي الطول 4 بلك لبن عيادق: يعني السّعةً والغنى . وكذا قال مجاهدٌ وقتادةٌ . وقال يزيد بِنُ 
الأصم : + ذي الطول #: بي يعني الخير الكثير. وقال عكرمة : +#ذي الطول» : ذي المخ. وقال قتادةٌ : ع 
الثعم والفواضل . 

والمعنى أنه المتفضّلٌ على عباده. المتطول عليهم بما هم فيه من المئن والإنعام» التي لا يُطيقون القيام 
بشكر واحدةٍ منهاء + وإن 1 ! نعمة الله لا تحصّوها ». . . الآية. 

وقولَهُ : «لا إله إلا هره. أي : لا نظير له في جَمِيع صفاته» فلا إله غيرهء ولا رب سواة © إليه 
المصير ©. أي : إليه المرجمٌ والمابٌ فيجازي كلّ عاملٍ بعَمله اوزغ و سريع الحساب © . 

وقال أبو بكر بن عَيّاش: تومت أب إمساق السيس « يفرق + : جاء رجل إلى مُمر بن الخطاب فقال : :يا 
أفير المؤمتين ؛ إني 5 فهل لي من توبة؟ فقرأ عليه : « حم» تنزيل الكتاب من الله العزيز 7 
الذنب وقابلٍ التوب شديدٍ العقاب #. وقال: اعمال ولا نيام . رواه ابن أبي حاتم - واللفظ له وابنٌُ جَرير2» 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا موسى بن مُروان الرفي» حدثنا عمّر ‏ يعني ابن نبغري 
جعفر بن برقا عن يزيد بن الأصم قال: كان رجلٌ من أهل الشام ذو بأس» وكان يَفدٌ إلى عمر بن الخطاب» 
ففقّده عمرٌ فقال : ما فعل فلانُ ابن فلان؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين» يتابع في هذا الشراب . قال: فدعا عمر كاتبه» 
فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان» سلامٌ عليك, ٠‏ فإني أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو 
« غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إِله إلا هو إليه المصير ©. 2 لأصحابه : ادعُوا الله 
لاخيكم أن يبل بقلبه. وأن يتُوب عليه . . فلما بَلْْ الرجل كتاب عمر جَعَل يقرؤه ويرددهء ويقول : « غافر الذَنب 
وقابل الثوب شديد العقاب 24 قل حذرني عفوبته ووعدني أن يغفر لي 207, 

ورواه الحافظ أبونعَيمٍ من حديث جعفر بن بُرقانَ وزاد: «فلم يزل يرَدَدها على لقسة ع بم بكى » ثم نَرّع 
فاحسن التزع. . فلما بلغ عمرّ خبره قال: : هكذا فاصنعوا ؛ إذا رأيتم أخاكم زَلَ زلّة فُسَدّدوه وَوَفْقُوه» وادغوا الله له 
أن يتوب عليه. ولا تكونوا أعوانا للشيطانعليه»9؟2. 

وقال ابن أبي حاتم : : عحدنا عن فر 1 حدثنا حَمَاد بن واقد أبوعُمر الصفار ‏ حدثنا ثايت الثاني ؛ 
قال: كنت مع مُصعب بن الزُبير في سود الكوفة . فدخلتٌ حائطاً أصلّي ركعتين » فافتتحتٌ : : حمء المؤمن. 
حتى بلغت : لا إل إلا هوإليه المصير» فإذا رج خلفي على بغلة شهباء عليه مُقطعات يمي ٠‏ فقال : : إذا قلتتَ: 
« غافر الذنب » فقل: «يا غافرٌ الذنب؛ اغفر لي ذنبي». وإذا قلت: « قابل التوب». فقل: ١يا‏ قابل التوب. 
اقبل توبتي» . وإذا قلت: ١‏ شديد العقاب #6 فقل : ايا شديدٌ العقاب. لا تعاقبني». 00 فالتفت فلم أرَ 
الا فخرجت إلى الباب فقلت: مَرَ بكم رجُل عليه مقطعات يَمنيّة؟ قالوا: نآ رآينا ذا . فكانوا يرون أنه 
إلياس . 

ثم رَوَاه من طريق أخرى. عن ثابتٍ. بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس . 


- 


مالف ءيس امه إلَاالَِنَ كتروأ ملايخررة تَكلبمْ ف لكر (© كربت َلْهُمْ قَوْمُ نوج 


.4١/1784 تفسير الطبري‎ )١( 
.98- الاك وحلية الأولياء 1//4ة‎ 30/٠/97 أخرجه أيضاً عبد بن حُمَيد. الدر المتثور‎ )1( 


508 سورة غافر‎ - 4٠ 


حرابم يحم وَهدتَ ل بوكلع تلدَذي كين 
َدَعِقَاِ (©) وَكداِكَ حم تْكِيسَتَْزلك عل ال كرا أيه أِحَبُ انار( »> 


يقولٌ تعالى : ما يدفع الحق ويُجادل فيه بعد البيان وظهور البُرهان « إلا الذين كفروا 4» » أي : الجاحدُون 
لآيات الله الله وحُججه وبراهينه» ط فلا يَعْرْركٌ تَقَْهم في البلاد 4, أي : في أموالها ونعيمها وزّهرتهاء كما قال: 
وِلايَثْر يَعَْنّك تقلبٌ الذين كَفْروا في البلاد متاح قليلُ ثم مأواهم جَهَنْم وبئسٌ المهاد » . وقال تعالى : « تمتعهم 
قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب ليا 4. 
ثم قال تعالى مُسَليا نيه محمد - علد - في تكذيب من كذّبه من قومهء بأن له أسوة من سَلّف من الأنبياء ؛ 
فإنه قد كذّبتهم مهم وخالفُوهم, وما أمن بهم منهم إلا قليلٌ. فقال: « كَذُبت قبلهم قوم نوح ». وهو أول 
رَسُولر بَعَثه الله ينهَى عن عبادة الأوثان « والأحزابٌ من بَعدهم ». أي: من كل آم ذ وهَمْت كل أمةٍ 
برسولهم ليأخذُوه 4 أي : حَرضُوا على قتله بكل ممكنء ومنهم من قتل رَسولّهم ظ وجادَلُوا بالباطلٍ ليُدحِضُوا 
به الحقٌّ ». أي : ما بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلي . 
وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو التغمان.» حدثنا معتمرٌ بن 
سليمان قال: تحت الي حت عنم كاش + هن شكرةة, عن ابن عباس ء عن النبي ككفي - قال : «من أعان 
باطلاً ليدحض بباطله حقا فقد برء نت منه ذمَة ة الله» وذمة رسوله)2"” . 


وقولة > ٍِ َأَحَدتُهُم 6< أي: أملكتهم على ما صَتعوا من هذه الآثام والذتوب العظام ‏ 3 بي فكيف كات 
عقاب ». أي : فكيف بلغك عَذابِي لهم. ونكالي بهم؟! فد كان شديدا مرجعاً مؤلما. قال تتادة: كان شديدا 
والله . 


وقولُهُ : « وكذلك حَفْت كَلِمةُ ريك على الذين كفروا أنهم أصحابٌ النار ه, أى : كنا حقت كلعة 
العذاب على الذين كَمْروا من الأمم السالفة كذلك حَقت على الْمَكَذيينَ من هؤلاء الذين كَذَّبِوك وخالقُوك يا 
مياق - بطريق الأولى والأخرى. لأن مَن كذّبك فلا وثوق له بتصديق غيرك . 


و أي جنار وَمنحومْم صمتو دوسيو وََسَود اما ينا يقت 
حل كن َحسَةوَعِلمَاأعفْلِلدينَنابوأ وتوا 00077 2 52 
لي وَعَدنَّهُمْ و ومن صحلح 0100 روجهم و وَدرضتَهِ ما نس الْعرْيرُ ل 5 م ليا وَقَهِمْ 


أَلسَيْكَاتٍ و تح قن التسيقات يرَي وطك د يمكهٌوكالت لت ل 

يُخبر تعالى عن الملائكة المقرّبين مِنْحَمَلة العرش الأربعة ومن حوله من الكروسين * »: بأنهم د حون 
بحمد ربهم» أي : يُقرنُون بين التسبيح, الدالٌ على لخهير النقائص , والتبجمرق المقتضي لإثبات صفات ت المدح» 
0 ويؤمنون به 4 أي : خاشعون له أذلاء بين يديه » وائهم 0 يَستَعْفْرٌون للذين امئوا 4 أي : رن لعل الأرض 


(')اي: : كايدوا وماكروا, 


(1) المعجمٍ الكبير ١١6/1١؟5-1١؟,‏ 
() هم سادةٌ الملائكة المقربود. 


مني الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ممّن امن بالغيب» قيض اللهُ سبحانه ملائكته المُقربِين أن يَدْعُوا للمؤمنين بظهر الغيب ولما كان هذا من سجايا 
الملائكة ‏ عليهم الصلاة والسلامٌ ‏ كانوا يُْمنُونَ على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب» كما ثبت في صحيح 
مسلم: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: أمين» ولك بعل 
وقد قال الإمام أحمد: حذثنا عبذا بن محمد هو ابن أي خبية- خدننا 57 سليماق؛ عن 
محمد ين إسبحاق » عن يعقوت بن عقةه عن عكرمة. عن ابن عباس : : أن رسول الله كيد صَدَّقَ أميّة في شيءِ 
من شعرهء فقال2597: 
1 م 2 8 كه :2 0 5 7 :]م6 معو 4 انفش جع 2 
رَجل وثور تحت رجل يُمينه و«النسر للاخرّى. وليث مرصد 
فقال رسول الله كل -: «صَدَّقٌ». فقال: 
وَالشمسٌ تَطلعٌ كل آر نيُلْقّ حُمْراكُ يُصْبِحٌ لونها يتسوردُ 
تَى ما تَطْلمْ آنا في رشلها إذُ مُعَْبَةُ ملا تُجْلدُه 
فقال النبي 5 
وهذا إسنادٌ . وهو يقتضي أن عا العرش اليوم أربعة, فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمائية: كما قال 
تعالى : ظ ويحملٌ عرش رَبك فوقهم يومئذٍ ثمانية 4. 
وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث» وبين الحديث 
الذي رواه أبو داود: 
حدثنا محمدٌ بن الصباح البزّارُ؛ حدثنا الوليد بن أبي ' ثور عن سماكُء عن عبد الله بن غميرة ». عبن 
الأحنف بن قيس عن العياس بى عبد المطلي: قال: : كنت بالبظحاء ء في عصَابٍ فيهم رسولٌ الله عَكَلِيِ -افمرفت 
بهم 0 فنظر إليها فقال: ما سورة هذه؟. قالوا: السحات. قال : «والمزن»؟ ا والمؤن» قال: 
1 
«والعتان»؟ . قالوا : والعتان قال أبو داود: ولم اتقن العنان يدا - قال : عل تدرون بعك ما بين السماء 
والأرض؟ قالوا: لاندري . قال: «بعد ما بينهما إما واحدة. أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء ء فوقها 
كذلك. حتى عَدّ سبع سموات. ثم فوق [السماء] السابعة محر علوي أسناه وأعلاهُ مث بين سماء إلى سماءء ثم 
فوق ذلك ثمانية أؤْعَالء بين أظلافِهنٌ وركبهن مل ما بين سَماءٍ إلى سماء. ثم على ظَهورِهنٌ العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماءٍ إلى سماءء ثم الله -عَرٌ وجل - فوق ذلك»)©. 


ثم رواه أبو داود والترمذيٌ وان ماجه؛ من حديث سمّاك بن حرْب» به. وقال الترمذي : ١‏ حَسَن 


)0 
غريبٌ» . 


.7١ 485/5 ملم. كتاب الذكر‎ )١( 
ويقول البغدادي عن محمد بن حبيب: «يقال: إن حملة العرش ثمانية : رجلء وتُور. ونْسْرٌء‎ 0748/١ البيت في خزانة الادب‎ )( 
ووجةهُ ثور. ووجه أسدء ووجهُ نَسْر).‎ ١ ثم يقول ابن جبيب: (وبلغني لكل مُلَكِ منهم أربعة وجوه: وجة رجل‎ ). . 7 
: وهي‎ 450/١ للشطر الأول رواية أخرى في الشعر والشعراء‎ )"( 
لبت بشقكمة تهم فى رثنها. 88 قعلية 2إل هلد‎ 
.75895/١ مسند الإمام أحمد‎ )5( 
,"94/١ سنن أبي داود. كتاب النة 71/4. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الحاقة 1١//1١9-1١7؛ وابن ماجه. المقدمة‎ )9( 


+ - سورة غافر واس 


وهذا يقتضي أن حَمّلة العرشٍ ثمانية» كما قال شَهر بن حَوشبٍ: اعرف بان أربعة يقولوت: 
وسبحانك اللهم وبحمدك, لك الحمدٌُ على جِلْمِكَ بعد عِلّمك». وأرسة ولو : وسبحائك اللهم ويحمدكء 
لِك الحمد على عوك بعد قُدرَّتك» . 

ولهذا يقولون إذا استغفْرٌوا للذين آمثوا: رَينا وَسعتَ كلّ شيءٍ رحمةٌ وعلماً 6: أي : إن رحمتك تَسَمٌ 
ذنويهم وخطاياهم , وعِلْمَك مُحِطً بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم, وسكناتهم ؛ « فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سَبِيلّكَ به أى : قاصمح عن المسيقين. | إذا تأبوا وأنابوا وأقلعوا عمًا كاثوا فيه واتبعوا ما أمرتهم بهء من فعل 
الخيرات ويرك المُنكرات» « وقهم عذابٌ الجحيم 4 أي : : ورحَزِحهم عن عذاب الجحيم وهو العذَابٌ 
الموجعٌ الأليم . « ريا وأدخلهم جنات عَدْنِ التي رَعدتهم ومن صَلح من آبائهم وأزواجهم ودْرّياتهم 4, 1 
اجمع بينهم وبيتهم تقر بذلك أعينهم بالاجتماع في منازل مُتجاورةٍ» كما قال: «والذين امنوا وأتبعناهم ذُرَيّاتهم 
بإيمانٍ الحقنا بهم ذُرُيّاتهم وما التناهم من عملهم من شيء20#6©., أي: ساوينا بين الكل في المنزلة» 3 
أعينهم» وما نُقصنا العازي هن يُساوي الداني» بل رفعنا ناقصٌ العملء فساويناه بكثير العملٍ تفْضلة ومئة. 

قال سعغيدك بن جبير: إن المؤمن | إذا دَخَل الجنة سل عن أبيه وابته وأخيهء أبن عناة فيقال : إنهم لم 
يبلعوا طبقتك في العمل . فيقول: إني إنما عملت لي ولهم . َيُلحَقُونَ به في الدّرَجَةء ثم تلا سعيدٌ بن جبير هذه 
الآية: « رينا وأدخلهم جنات عدن التي وعدّتهم ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم | إنك أنت العزيز 
الحكيم 4 . 

قال مُطَردَفٌ بِنُ عبد الله بن الشخير: أنضصّحٌ عباد الله للمؤمنين الملائكةٌء ثم تلآ هذه الآية: « رَينا 
وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدتَهُم #4. اقش عباد الله للمؤمتين الشياطي: 229 

وقوه : «إنك أنتَ العزيرٌ الحكيم». أي :القي لا مائولا عاتب » وما تتأ كات وسا لم كنا لم يكن 
الحكيم في أقوالك وأفعالك. من شَرّعِك وقَدَّرِك. 

« وقهم السيئات ». أي: فِعْلّها أو وَبّالها مِمّن وَقَعت منهء ظ ومن تت السيئات يومئدٍ » أي: يوم 
القيامة. # فقد رَحمتّه به أي : لطت به ونجيتة مرخ العقوبة. وذلك هو القورٌ العظيمُ ». 


« إن الدب ككَرُوا يادو لمت الوأ كر مِنمَفَيٌَ الَفسَسكْ إِذْ عو ِل الْإيمنن 
قتكفروي () قَالْو رامنا رليك قو اكات سا هَهلْإِلَ خُرُوج يِنْسِيِلٍ (©) ذلك 
عي عه ام 7 ا ا 0 3 
ييه ويُتَرلك لحم ينا لعَمَلرَكاوَمَتَد حك إِلَامَنهنِبُ 2 6 أله مخْلصِين له اليس ولوَكره 


الْكيْرونَ 09 > 


ل تعالى ميقيرأ عن الكفار: أنهم , َُادَونْ ن يوم القيامة وهم في غمرات النيران يلون وذلك, عندما 
باشروا من عذاب الله ما لا قَبَل لأحدٍ به فَمََئُوا عند ذلك أنفسَهم وأبغضوها غايةً البُْضَ . نبب ما افوا من 


)١(‏ هذه قراءة أبي عَمْرو وهو ص مخطوطة الازهر. انظر الإقناع لابن الباذؤش ؟:/ /ا/ا. 
زفة أخر جه عند الرزاق وعيد بن ميك : الدرٌ المنثور غطشفة 


ددا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

الأعمالر السيثة. التي كانت سَبْبَ دُخوِلهم إلى النار: فأخبرتهم الملائكة عند ذلك إخباراً عالياً نادّوهم ندا 7 

مقت الله لهم في الدنيا حين كان يُعَرض عليهم الإيمان» فيكفرونّ ‏ أَشّدُ من مَفْتكم ‏ أيهاالمُعَذّبون ‏ أنفُسَكم 
اليوم في هذه الحالة , 

قال قتادةٌ في قوله : ف لَمَقَت الله أكبرٌ من مَفتِكم أنفْسَكم إذ تُدْعُون إلى الايمان فتكفرٌّون 4 يقول 
لَمَقثُ الله أهلّ الضلالة حين عرض عليهم الإيمانٌ في الذتا فرك ينآث يقبايةة أكبر مما مُقَتوا - 
عي عاينوا عذابَ الله يوم القيامة<». وهكذا قال الحسن البصري , ومجاهدٌء والسّدّيّ» وذَرْ بن عَبْدٍ الله 
الهَمْدانِيء وعبدٌ الرحمن بن زيد بن أُسلَم» وابنُ جرير الطبري» رحمهم الله, 

وقولَهُ : جه قالوا رَبنا أمتّنا اثشنّين وأحيّيتنا اثتتين 4 قال التُورِيٌ» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. عن 
ابن مُسعود : هذه الآية كقوله تعالى : ف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يُميتكم ثم يُحيبكم ثم إليه 
تَرجَعون 4. وكذا قال ابن عباس. والضححاك, وقتادةٌ وأبو مالك. وهذا هو الصوابٌ الذي لا شك فيه ولا 
مرية . 

وقال السَدّي : أميتُوا في النانيااثم أحيوا في قُبورهم لخوطيواء لم أميثرا لم أحيُوا يوم القيامة.. وقال: ابن 
زيد: سيو حي أخذ عليهم الميثاق من صلب ادم ثم خلقهم في الأرحام. ثم أماتهم ثم أحياهم يوم 
القامة(؟), 

وهذان 'القولان مخ السدىى وابن زيد - ضعيفان ؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات وإماتات . 
والصحينع قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصودٌ من هذا كله أن الْكفَارٌ يسألون الرجعّة وهم 
وقوف بين يدي الله ل - في عرصات القيامة» كما قال: ف ولوترى إذالمجرمون ناكسوا رعوسهم عند 
يهم وهنا أبْصَرنا وسَمِعنًا فارجعنا نعمَلْ صالحاًإنا مُوقُِون». فلا يجابون .ثم إذا رأوًا النار وعايئوها ووقمُوا عليهاء 
ونظدوا إلى ما فيها من العذاب والتكاليء سألُوا الرجعّة أشدّ مما سألوا أوَلَ مره فلا يجابُونَ» قال الله تعالى : 
ولو تَرَى إذ وفوا على النار فقالوا يا ليتنا برد ولا نُكَذبٌ بآيات ريّنا ونكونٌ من المؤمئين * بل بدا لهم ما كانوا 
يُخفون من قبل ولو رُدُوا لعادُوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ». فإذا دخلوا النار وذاقوا مُسّها وحسيسّها ومقامعها 
وأغلالهاء كان سُؤالهم للرجعةٍ أشدٌ وأعظمء ؛ «إوهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نعمّل صالحاً غير الذي كنا 
عمل ألم نُعمُركم ما يتَذكرٌ فيه من َذَكر وجاءكم النذيرفَذوقوا فما للظالمين من نَصِيرٍ 4» العو وى 
فإن عدنا فإنا ظالمون» قال اعساوا قيها ولا كلمن #4 وفي هذه الآية الكريمة تلطقوا ذ في السؤال. وقدّموا بين 
بدي كلامهم مُقدّمة وهي قولهم : 9 رَبْنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين 4 أي : قدرتك عظيمةٌ : فإنك أحييتنا بعد 
ما كنا أمواتاء ثم أممّنا م أحييتّناء فانت قادرٌ على ما تشاء. وقد اعترفنا لُنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في 
الدار الدنيا. « فهل إلى خروج من سبيل 4. ٠أي‏ : فهل أنت مُجيبنا إلى أن تعيدّنا إلى الدار الدنيا ؟ فإنك قادر 
على ذلك. نعم غير الذي كنا نعمّل. فإن مدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون . َأجيبُوا أن لا سيل إلى عَؤْدِكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. م عل المنع من ذلك بأن سَجاياكم لا تقب الح ولا تقتضيه بل ده وتنفيه» 
ولهذا قال تعالى : ج ذلكم بأنه إذا دعي لله وحذه كفرثم وإن يُشرك به نُؤئُوا 4. أي : أنتم هكذا كرتو واذ 
رُدِدتم إلى الدنياء كما قال تعالى : « ولو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ©. 


.17/74 أخرجه الطبري‎ )١( 
٠44/1714 أخرج القولين الطبري‎ )7( 
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وقوه : ف فالحكم لله العلي الكبير 0# أي: : هو الحاكمٌ في خُلْقَه. العادلُ الذي لآ يجنور: هدي تن 
يشام دا من يشاءٌ. ويرحم من يشاء؛ ويُعَلْبٍ من يشاءء لا إله إلا هو. 

وقولُهُ : : « هو الذي يُريكم آياته 4. أي : يُظهر قدرثه لله بما يشاهدونه في حُلقه العُلوي والسفلي من 
الآيات العظيمة ة الداّة على كمال. خالقها ومُبدعها ومُنشئهاء « ويل لكم من السماء رزقاً 4. وهو المطر الذي 
يَخرْجٍ به من الزّروع والثمار ما هو مُشِاهَدٌ بالحسٌ» من اختلاف ألوانه وَطعومِه؛ وروائحه وأشكاله وألوانه. وهو 
ماءٌ واحدّء فبالقدرة العظيمة فاوَت بين هذه الأشياء. ونا يتذكر 4 أي : يعتبر وينفكر في هله الأشياء ويستدلٌ 
بها على مظلمة خالقها لل إل" من كيب 4ه أي : مُنْ هو بَصِيرٌ مُنِيبٌ إلى الله عَرْ وجَل. 

وقولُهُ : « فادعُوا الله مُخلِصينَ له الدينَ ولو كره الكافرون #؛ أي : فأخلصوا لله وحدّه العبادّة والدُعاء. 
وَخَالقُوا المشركين في مُسْلكهم ممَذْعَبهِم. 

قال الإمام احمة: حدقنا عبد الله ين لكين حدثنا هشام - يعني ابن عُروة ؛ بن الزبير- عن أبي الزبير 
محمد بن مسلم بن تررس المكي قال : كان عبدُ الله بن الزبير يقول في دُبْرٍ كل عيبلا سين سأي و إله 
الاش وحده لا شريلك لس ؛ له الملكُ وله الحمدُء وهوعلى كل شيءٍ قديرٌ لا حول ولا قوة إلا بالله. ؛ لا إله إلا 
الله ولا نعبدٌُ إلا إيّاه له النعمةٌ وله الَضْلَُّء وله الثناءُ الحَسَنٌّء لا له إلا الله. مُخْلِصِينَ له الدينَ ولو كره 
الكافرون». قال: وكان رسولٌ الله يلل - يُهلَل بهن دُبْرَ كل صَلاَاا' . 

ورواه مُسلم وأبو داودٌ والنسائي » من طرق عن هشام بن غُروّة وحجاج , بن أبي عثمان. ٠‏ ومُوسّى بن 

عَقَبَة ماو ا ا بن الزبير قال: كان رسولٌ الله يق يقولٌُ في دُبْر الصلاة: «لا إله 
إلا الل وحده لا شريك له». . . . وذكر مار 

وقد ثبت في الصّحيح عن ابن الزبير: أن رسول الله ولد - كان يقول عَقِبِ الصّلَواتِ المكتوبات : دلا إله 
إلا الله وحدّه لا شريك له. له الملكُ وله الحمدُ. وهو على كلّ شيء قدير. حول ولا تو قوة إلا باللهء لا إله 
إلا الله ولا نعبدٌ إلا إياهء له النعمة وله الفضلٌ. وله الثناء الحسنٌء لا إله إلا الله مخلصين له الدينَ ولو كره 
الكافرون ». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الي ؛ حدثنا الخْصِيبُ بن ناصح حدئنا صالح - يعني الْمُرّيٌّ -عن هشام بن 
حَسَانَ عن ابن سيرينَ» عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيّ - كل - قال: «ادعُوا الله وأنتم مُوقنُون 
بالاجابة. واعلموا أن الل لا يُستجيبٌ دعاءً من نْ قلب غافلٍ لاب . 


2 72 عَم ع سس سس ل 220 
بد تسوسة..: وح مِنَأمْرِوء علوم يَتَمُنْصبَادِو! نيتلف 


بق عل ميته توس الماك ل سكست اطلل او 
إب الله سان > 


يقولٌ تعالى عن عَظمته وكبريائه» وارتفاع عرشه العظيم العالي على جَمِيع مخلوقاته كالسقف لهاء كما 


وخ ] 


)١(‏ مسند أحمد 4/4. ومسلم. كتاب المساجد :415-4198/١‏ وأبو قاودء كتلب الوتر 430/4 علق والنسائي .. كداب: الهو 
اام لو 


موس الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال تعالى  :‏ من الله ذي المعارج * تعرج الملائكة والروحٌ إليه في وار كان ياوه كمسر ألفت سنة 2# 
وسيأتي بان أن هذه مساقة مأ بين العغرشٍ إلى الأرض السابعة» في قرول جماعةٍ من السلف والخلفت»ء وهو 
الأرجحٌ إن شاء الله . وقد ذَكَر غيرٌ واحد أن العرش من ياقوتة حمراءً» .اتساح ما بين قُطرَيه عد قدسشة غيسسية آلف 
سنة » رامع عن الأرض السابعة 4 مسيرة سياد سئة. وقد تقدَّم في حديث «الأوعال»<'»2 ما 07 على 

وقولَهُ : «يلقى لي ار سعد لو كقوله تعالى : « ينْزّل الملائكة بالرُوح من 
رو على مرديطاة مزعك أ زر 11 إ تدر 4 و0 :ف وإنه لتنزيل رب العالمين» تزل به 
عا يوم التلاق دنس امال يوم القيامة ع عدر به عات وقال بن جُرَيج : قال 518 
يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال اي ريد : يلتقي فيه العباد. وقال قتادة» والسَدّي » وبلالٌ بن سعدء وسفنيانَ ين 
عبّينة : يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض . وقال قتادة أيضاً: يلتقي فيه أهل السماء وأهلٌ الأرض» والخالق 
والمكلى , وقال مَيمُون ين مهران: يلتقي الظالم والمظلوم . 

. وقد يُقال: إن يوم القيامة هو يشمّل هذا كله ويشمل أن كلَّ عامل سَيّلقَى ما عَمِل من خيرٍ وشّرٌ كما 
قاله اخحرون. 

وقول : ف يوم هم بِارِرُونَ 4, أي : ظاهرونَ بادون كلهمء ٠‏ لاشيء يكنهم ولا يُظِلهُم ولا يَسترّهم ولهذا 
قال: يوم هم ارون لا يحتى على الله ينهم شي 3 4ه » أي : الجميعٌ في عِلْمِه على السواء . 

وقولَهُ : « لمن الملك اليومَ لله الواحد القهار 4 قد تقدّم في حديث ابن عُمَر أنه تعالى يَطوي السموات 
والأرض بيده ثم يقول > أنا الملكء.. أنا الجَبّا آنا المتكيرء آين مُلوكُ الأرض؟ أين الجَبّارون؟ أين 
المُتكبّرون2؟, وفي حديث الصُور: أنه تعالى إذ1 قبن أرواخ جميع. خَلْقهِ؛ فلم يبقّ سواه وحته لا شريك 
له حيعل يقول: لِمَنِ الملكُ اليومَ ؟ ثلاتٌ مَرَاتِء ثم يُجِيبُ نفسّه قائلا: < لله الواحد القَهُار 4 أي : الذي 
روحت اد اوراكل ع وغلبه© . 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا محمد بن غالب الدقاق: حدثنا عُبيد بن عَبِيدَة! 4" حدثنا مُعتمر» عن أبيه» 
حدثنا أبو نضرَة عن ابن عباس قال: يُنادي منادٍ بين يدي الساعة: يا أيها الناس» أتتكم الساعة. فَيَسمَعُها 
الأحياءٌ ليم ل 9 إلى سماء الدنيا 00 مامه 00 الا 
في كمه , لو اه يل مف كزين تف م شل بل مي بالضٍ معز ألا. ود 
واحدةء ولهذا قال: < لا ظلمَ اليم ». كما ثبت في صحيح مسلم» » عن أبي ذَْرّْء عن رسولٍ الله ككقِيهِ ‏ فيما 


)١(‏ تدم الحديث عند تفير الآية الابعة من هله السورة. 

(1) تقدم عند تفير الآية 17 من سورة الزمر. 

(5) تقدم عند تفير الآية ”ل/ا من سورة ة الانعام . 

(4) كذا ضبطه الدارقطني في المؤتلف والمختلف .18١114/7‏ 

ه) أخرجة . عبد بن حميد في زوائد الزهد. والحاكم وصححه., وأبو نعيم في الحلية. انظر الدر المنئور 719/1 . والمستدرك. تفسير سورة 
المؤمن 471/7 . 


يمد ذا 


4 - سورة غافر الا.م 


0 -عَرٌ وجل - أنه قال: «يا عبادي, إني حَرْمتُ الظلم على نفسي وجَعَللُهِ بكم مُحرّماً فلا 
. إلى أن قال: يا عبادي. إنما هي أعمالكم أَحْصِيهًا لكم [ثم أوَفيكم إياها]. فمن وَجَد خيراً 
ا ومن وبجَد غير ذلك فلا يَلُومَنَ إلا نفسَهع9©. 
وقول : : « إن الله سريعٌ الحساب »2 أي : يُحاسب البخلائق, كلهم ؛ كما يُحاسب: نفساً واحدة؛ كما قال: 
«ما خلقكم ولآ بعكم إلا كنفسٍ واحدةٍ 4. وقال: « وما أمرّنا إلا واحدة كَلَمْح بالبَصَر ». 


« وَانَذِرَهْمْيوْمَالآرِعَةِإذْالْعُلُوبُ نك الاج كن مان مِنْجِمِوَلَاسَّفِيعِ يُطَاعٌ © يلم 
سح عرو سدم 


ل الا وَأللَه يه يَقَضى بالْحقٌ والْدنَمدُعْونُ من دونه لَايِمَصون 0 لدَطو 

يوم الآزفة هواسم من أسماء يوم القيامة, سمْيت بذلك لاقترابها, كما قال تعالى 0 أَزقّتَ الآزفة» ليس 
لها من دُونٍ الله كاشفةٌ 4 وقال: « اقتربت الساعةٌ وانشقٌ قَّ القمرُ 64 : وقال اقرب العام حسايهم 1 وقال: 
اتى أمرّ الله فلا تَستعجلوه 4. وقال: « فلما رأوه زُلقَةَ سيئّت وجوه الذين كمَرٌوا وقيل هذا الذي كم نه 
َدّعون ». 

وقولَهُ : 1 القلوتٌ لدى الحئاجر كاظمين 24 قال قتادةٌ : : وقفت القلوبث في الحناجر من الخوفٍء. فلا فلة 
تخرِجٌ ولا تعود لق أماكنها. وكذا قال 157 والسَدّيء وغير واحد . . ومعنى © كاظمين 4 أي ساكتين + لا 
يتكلم أحدٌّ إلا بإذنه : © يوم يقوم الروحٌ والملائكةٌ صفَاً لا يتكلّمُون إلا مَن أذن له الرحمنٌ وقال صَواباً » . وقال 
ابن ع او أي : كيت 
قريب منهم ينفَعُهم» و نقح يكل لدم لبا 6 

وقولة؛ 0 يعلم خائنة الأعين وما تُخفي الصدُور »» يخير تعالى عن عِلْمه التام اللمضيط بجوم الآشياءء 
جليلها وحقيرهاء صَغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ؛ ليحذّرٌ الناسٌ عِلْمَه فيهم, فيستحُيُوا من الله حَقّ الحياءء 
ويتقوه حقٌّ تقواةء ويراقيوه مُراقية مَن يعم أنه يراه» فإئْه تعالى يعلّمُ الْعينٌ الخائنة نه وإن أبدذت لنانة: ويعلم ما 
تنطوي عليه خبايا الصَّدُورِ من الضمائر والسرائر . 

قال ابن عباس في قؤله : : ف يعلّم خائئة الأعيّن وما تَحَفي الصدورٌ »: : وهو الرجل يدل على أهل البيت 
بيتهم» وفيهم الموأة الحسناءٌء أو تمرٌ به وبهم المرأة الحسناءًء فَإِذًا عَمَلوا لحظ إليهاء فَإِدًا قطنوا غض يَصَّرء 
عنها. فإذا 7 لخظ : فإذا مَطنوا خض . وقد اطُلّع الله من قلبه أنه وَدُ لو اطلع على فَرّجها . رواه ابن أبي 
حاتم 2)9, 

ثم 

وقال الضحاكُ : خائنة الاعين» : هو الغمر. وقول الرجل : رأيتُ. ولم ير. أو: لم أر. وَقَد رأى . وقال ابن 

عباس: يعلم تعالى من العين في نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال مجاهد. وقتادة. 


.1996-1١454/4 مسلم. كتاب البر‎ )١( 
11/11/11 الدرٌ المنثور 41> . وأخرجه ابن أبي شيبة في مُصَنْقُه‎ )1( 


بعهيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

اوقال ابن عباس في قوله : ظ وما تَخفِي الصدورٌ 4, يعلم إذا أَنْتَ قَدَرتَ عليها هل تَرْني بها أم لا؟ وقال 
لدي : ؤوبا نشي الصدور #. أي : من الوسوسة . 

وقولة: ظ واللّهُ يقضي بالحقٌ 4 أي يحكم بالعدل. وقال الأعمش: عن سعيد بن جُبيرء عن ابن 
عباس في قوله : : 9 والله يقضي بالحقٌّ 4: قادر على أن يجزيّ بالحسنة الحسنة, وبالسيئة السيئة ©« إن الله هو 
السميع البصير »© . 

و ل : 9 ليجزيّ الذين أساءئًوا بما عَمِلُوا ويَجِزِيّ 

وق ف والذين يدون بن ود . أي 00 00 ولايتضرد بشي 4 أي 
يدي ع يشاءء 0 7 شا وهو الحاكم العاول في : جميع ذلك , 


« # وَ واف الارضٍ نوأ كِفَكَانَعتبَةٌ الي نَكاوأ نات سَدَّصِنهَ َوه وكا 
د الأ ملسي اكه اق 0 : ! دلت ِلك بِأنمْرٌ 6 323 كانت تتم متهم بالييكت 
تك المت ةمسد ديقي ( > 


يفوك تعالى : أولم يْسِر هؤلاء المكليون برسالتك يا محمدٌ. « فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين كانوا من 
قبلهم ». أي: من الآمم المُكذّبة بالأنبياء ما عش بهم من العذاب والتكال مع أنهم كانوا أشدٌ من هؤلاء 
قو « واثارا في الأرضٍ 4. أي ؛ البياك الأرضٍ من البنايات والمعالم والدّيارات, ما لا يقدر هؤلاء عليه 
كما قال: : « ولقد مَكناهم فيما إن مكناكم ف فيه #. وقال : : 9 َأثاروا الأرض وعَمَرُوها أكثْرَ مما عَمَرُوها 4. أي > 
ومع هذه القوة العظيمة والباسٍ الشديد أخدّهم الله بأنوبهم . وهي كفرهم برسلهم, « وما كان لهم من الله من 
واقٍ 2 أي : وما 0 عنهم عذاب افك احدء ول ذه عنهم واف ولا وقاهم واقٍ. 

ثم ذكر علّة 5 إياهم وذنوبهم التي ارتكبوها واجترموهاء فقال: « ذلك بأنهم كانت تأتيهم رَسَلهم 

لي أي : بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات. ( نكثْرُوا 4 أي : م هذا البيان والبرهان كمَرٌوا 
وجَحَدُوا. 000 لله ب أي : أهلكهمٍ ودر عليهم وللكافرين أمثالّهاء 32 قدي شديدُ العقاب ». أي : 
و قو عظيمة وبطشٍ شديد. « وهو شديدٌ العقاب 4 أي: عقابه 4 شيديل وَجِيع . أعاذتا انك منه . 


ا 0 0 م لمم ون ا 0 
وَمَاحكيد أ[ ا ل أل مُومى وَلِيَكَعٌ يه إن لَعَافُ أَنيُبَدِلَ 
لسك ار أنيظه رف الدْرضٍ الْفَسَادٌ (3)) وَقَالَ موسو اللكقون رروسط من كل مشكبر لوه ب 
بو ِلَلْسَابٍِ 9 » 


يقولٌ تعالى مُسَلَياً لنب و في تكذيب من كَذّبه من قومه. ومُبَشْراً له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا 


3 -اسورة غافر عام 


واللعرةق كما جرف لمعوسى بن عمرّانٌ. فإن الله تعالى أرسّلَّه بالآيات البَيّناتء والدلائل الواضحات. ولهذا 
قال: « باياتنا وسّلطان مبين » واشلطاة عر الحجة والبرهان +3 إلى فرعيونٌ # وعو: مَلِك القبط بالديار 
المصرية» ٠‏ وهامان 2# وهو: وَزِيره في مملكته. (١‏ وقارون 4 وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة 
فقالوا ساحرٌ كَذَابُ 4 أ : كذبوه وجَعَلوه ساجراً مُمَخرقاً مُموّهاً كذاباً في أن الله أرسلّه. وهذه كقوله : 
ه كذلك ما أنَى الذين من قبلهم من رسول | إلا قالوا ساحر أو مجنون * أتواصّوًا به بل هم قوم طاعُون » . 

فلما جاءهم بالحقٌّ من عندنا 4. أي : بالبُرهان القاطع الدالٌ على أن الله تعالى أرسَلّه إليهم. « قالوا 
اقتلُوا أبناءَ الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم ». وهذا أمر ثانٍ من فِرَعَون بقتلٍ أكون بلي إسرائيل. أما الأول 
فكان لأجلٍ الاحتراز من وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عَدَدهم أولمجموع الأمرين. وأما الأمر 
الثاني فللعلة الثانية» لإهانة هذا الشعب. ولكي يُتشْاءَمُوا بسني -علية السلام -. ولهذا قالوا': 31 أوذينا من 
قبل أن تَئنا وين بَعدِ ما جثتنا قال عَسَى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعمَلُون ». 
قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى : # وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4 أي : وما مكرّهم وقصدّهم الذي هو تقليلٌ عدد 
بني إسرائيل لغلا ينضروا عليهم. ؛ إلا ذاهبٌ وهالك في ضلال. 

وقال فرعون ذَرُوني أقثل موسى 2 ربه 4: وهذا لم من فرَعَون - لعن الله د على قتلٍ الويقي 
غليه الببلام - أي : قال لقومه : دَعُوني حتى أقتل لكم هذاء « وَلْيذْع ربّه 4 ٠‏ أي : لا أبالي منه . وهذا في غاية 
الجَحْد والتجهرّم والعناد. 

وقوله قبْحه الله -: « إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرضٍ الفساد © يعني عوسي ء 
الى فَرْعَونُ أن يُضِلَ هوسى. النامق ويغير رُسومهم وعاداتهم . معدا كنا عقا في المثل: «صار فَرَعَون 
مُذكٌرا»» يعني : واعظاًء يُشفْق على الناس من مُوسَى عليه السلام. 5 

وقرأ الأكثرون: « أن يبدل ديلكم وأن يُظهِرٌ في الأرضٍ الفسادٌ ». وقرأ اخرون: أو أن يظهر في 
الأرضٍ الفسادٌ *”'2. وقرأ بعضهم : : « يَظْهِرَ في الأرض الفسادٌ ». بالضم” . 

وقال موسى: ظ إني عُذْتٌ بربي وربكم من كل مُتَكبّر لا يُؤِْنُ بوم العسات 4 أي : لما يلقه قو 
رعَونَ : « ذُرُوني أقتل موسى ». قال موسى : استجرت بالله وعَذّت به من شرٌه وشرٌ أمثاله . ولهذا قال: و إني 
عُذْتٌ برقي وربكم *. أيها المخاطبون. « من كل مُتكبّر 4 أي: عن الحىّ. مُجرم ء « لا يمن بيوم 
الحساب ». ولهذا جاء في الحديف عن أي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - كل كان إذا خاف قوما 
قال: «اللهُمء ؛ ]نا تخوذ يلقم مرج شرُورهم, 85 بك في حوره 0©. 


أ و عر 2 عون جح سمس مده 0 024 150 وم ده سس صلا 

« وَقَالَ رسجل مَوْمِن يِنْءَالٍ ور 2 يعدنهه أنْعَملُونَ وهلا أن يقر ل رق الله وقد جآه 
020001 - 0 "0 0105-9 
بالتضت من كن وري كدب كلد كيب مجه بَعَضٌ_الرّى يد 4" إنَّ هد 


. 0616/9 هذه قراءة الكوفيين. وقرأ باقي السبعة بواو النسق, انظر الإقئاع لابن البلؤش‎ )١( 

» قرأ نافع وأبو عَمْرو وحفص ط يُظهرٌ 4 بضم الياء وكسر الهاء. و الفساد » بالنصب. وقرأ الباقون 9ِيَظُهَرَ 4 بفتح الياء والهاء ف القَادٌ‎ )1١( 
, 019/1 بالرفع على الفاعلية, انظر الإقئاع لابن الباذش‎ 

() أخرجه أبو داود في كتاب الوتر 17/وق, والامام أحمد في مسنده .41١6- 41١4/4‏ 


لايجَدى مَنْ هُوَمُسَرِ فُكدَابُ () يمو 1 عا انز يت ا كر منْ بأ َه نكا 
عور ناريإل ارين هدب إِلَابَسِلَالرمَادٍ ([©) 4 


المشهور أن هذا الرجل المؤمنّ كان قِنطياً من آل فِرْحَونَ. قال السّدّيّ : : كان ابنَ عَم فرْعَونَء ويقال: إنه 
الذي نجا مع موبى واختاره ابن جريرء وَرَدٌ قولّ من ذَّهَبٍ إلى أنه كان إسرائيلياً» لأن فِرَعَون انفعَل #جاديه 
واستمعه.ء وكفٌ عن قل مموسى - عليه السلام - ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يُعاججل بالعقوبة» انه منهم . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس : لم يُؤمِن من آل فِرعَونَ سوى هذا الرجل وامرأة فرَعَونَء والذي قال: 
يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك » رواه ابن أبي حاتم7». 

وقد كان هذا الرجل يكثم إيمانه عن قومه القبْطء فلم يَظهَر إلا هذا اليومٌ حين قال فرعون : « ذَرُوني أقثل 
موسى 2# فأخذت الرجلّ عَضبَة لله -عَز وجَلّ - وأفضلٌ الجهاد كلمة عَدْل عند سلطان جائر»”2. كما تبت 
بذلك الحديثى ولا أعظمَ من هذه الكلمة عند فِرَعَونَء وهي قوله: « أتقتلون رجلا أن يقولٌ ربّي الله . اللهم 
إلا ما رواه البخاري في صحيحه حيث قال: 

حدئنا على بنٍ عبد الله. حدئنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعي؛ حدثني يحيى بن أبي كثيرء حدثني 
محمد بن إبراهيم التيمي. حدثني عُرَوةٌ بن الزيير قال: قلتٌ لعبد الله بن عَمْرِو بن العاص : أخيرنيٍ بأشدٌ شيء 
مما صَنعه المشركون برسول الله يَكِِ. قال: بينا رسولٌ الله نه - يُصلّي بفناء الكعبة إذ أقبلَ عُفَبَه قَبَةَ بن أبي 
مقيظ فأخل بمَنكب رسول. الله كِِ - ولوى ثوبه في عنقه» فكتقه لقا شديداء فأقبل أو يكرت - رضي الله 
عنه فأخذ بمُنكبه ودَقَمَ عن النبي كلِِ ‏ ثم قال: « اتقتلون رجلا أن يقولّ ربّي الله وقد جاءكم بالبينات من 


ربكم ه02 ١‏ 

انفرد به البخاريّ من حديث الأوزاعي, قال: وتابعة مُحَمّد بن إسحاق. عن يحيى» بن عُروَة» عن 
أبيه. به . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا هارونُ بن إسحاقٌ الهمداني» حَدَّئْنا عبد عن هشام - يعني ابن عرَوَة ‏ عن 


أبيه. عن عمروين العاص أنه سثل: ما )قل ما رابك قريضا بلغوا من رسول الله طِة؟ قال: مر بهم ذاتَ يوم 
فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبدّ ما يعبدٌ اباؤنا؟ فقال: أنا ذاك. فقاموا إليه. فأخذوا بمجامع ثيابه» فرأيث أبا بكر 
محتضنه من وَرَائه وهو يصيح بأعلى صوته. وإنْ عينيه لَيَسيلان» عو يفول يا قوم , « أتقتلونٌ رجلا أن يقولٌ 
ري الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم » حنى فرغ من الآية كلهال». 

وهكذا رواه الساتي من حديث عَبْدَة فجعله من مسند عمروبن العاص رضي الله عنه0©» 


. 7814/1 الدر المنثور عنه. وعن ابن المنذر‎ )١( 

)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الآبة 9/ا من سورة المائدة. وخرجناه هنالك. 

(5) فح الباري. تفسير سورة المؤمن 587/8 -9814, 

(4) في النسخ: ا بن عروة». والمثبت عن فتح الباري؛ كتاب مناقب الانصار 155/1 وانظر تحفة الاشراف للمزّي 57/5". 

(0) أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه 1917/14 والحكيم الترمذي؛ وابن مردويه. والبيهقي في الدلائل. انظر الدرٌ المنثور /1/ 388 . 
وأخرجه الاي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. وأخرجه البخاري تعليقاً في كتاب المناقب. انظر فتح الباري 155/1. وتحفة 
الاشراف للمزي .١98/8‏ 


4# -ضورة غافر حفنكنا 


وقولّه : : « وقد جاءكم بالبينات من رَبُكم 4 أي : كيفت تقتلون رجلا لكونه يقول : "زربي اللفي وقد أقام 
لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تَنزّل معهُم في المخاطبة فقا : « وإن يك كاذباً فعليه كذبُه 
وإن يك صادقاً يُصِبكم بَعضٌ الذي يعدكم 4. بعلي : : إذا لم يظهر لكم صحُةُ ما جاءكمبه فمن فمن العقل والرأي 
التام م والحزم أن تتركوه ونفسه. فلا تؤذوه فإن يك كاذياً فإن الله سيُجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة. 
واف يك مادقا وقد 55 ه يُصِبْكُم بعضٌ الذي يَعذّكم, فإنه يَتوعَدكم إن خالفتموه بداب فى الدنيا اوالاخرة . 
فمن الجائز عتدكم أن يكون صادقاًء فينبغي على هذا ل تتعرضوا له. بل اتركوه وقومه يدعُوهُم ويتبعونه . 

وَهَكَذًا أخير لل عن موسى - عليه السلام - أنه طلَبَ من فِرْعَون وقومه الموادّعة في قوله : « ولقد فَتَنا 
قبلّهم قوم فرْعَونَ وجاءَهّم رسولٌ كريمٌ # أن أدُوا إليّ عباد الل إثي لَكُمِ رَسولٌ أمينٌ * وأن لا تعلوا على الله إني 
أتيكم بسلطات مين * وان عَذْتٌ بربّي وربكم أن تَرجُمونِ # وإن لم تَممُوا لي فاعتزلُونٍ» » وهكذا قال رسول 
الله - وكين - لتروكو أن يتركوه يدحو إلى الله عباد الله ولا يَمسُوه بسُوءِ وأن يَصِلُوا ما بينه وبينهم من القرَابة في 
رك أذيته. قال الله تعالى : قل لا أسألكُم عليه أجراً إلا المؤدة في القربى »» أي : إلا أن تَودُوني فيما بيني 
سكم من القَرَّابة» فلا تَؤدُونِي وتتركو) بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان محا 
ميقا : 

وقوله : « إن الله لا يدي مَن هومُرِفٌ كذَابٌ » » أي : لوكان هذا الذي يزعم أن الله أرسَلّه إليكم كاذبا 
كما تزعمون لكان أمره 36 يظهرٌ لكل أحدٍ في أقواله وأفعاله» كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب» 
وهذا توى المروشديدا ومنيجه لستقيماً: ولوكان من المسرقين لما قدا الله وارشادة إلى ما ترون من انتظام أمره 


وققله: 


ثم قال المُؤمن مُحَذَّرا قومّه زوال َعم الله عنهم. وحُلولَ نقمة الله بهم: «يا قوم لَكُم الملكُ اليومَ 

0 8 الوقن و أي : قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور في الأرضٍ بالكلمة الناقذة والجاه 
العريض. فراعُوا هذه النُعمّة بشكر الله وتصديق رَسُولِه - كي . واحذَّرُوا نقمة الله إن كَذَبتم رَسُولهء ظ فمن 
يينصرنا من بأسٍ الله إن جاءنا »» أي : لاتتى عتكم هذه الجنودٌ وهله العساكدع ولا تَرَدُ عنا شيكاً من بأ سٍ الله 
إن أرادنا 0 

وقال فرعَونُ 4 لقومِهء وداعلى ما أشار به هذا | الرجل الصالحٌ البارٌ الراشدٌ الذي كان أحقٌّ بالمُلك من 
فِرْعَونَ : وما أريكم إلا ما أرَىي». أي : ما أقولُ لكم وأشيرٌ عليكُم إلا ما أراه لنفسي .وقد كَذَبِ فِرعَونُ إن كان 
يتحقق صِدْقَ مُوسَى فيما جاء به من الرّسالة وقال لقد عَلِمْتَ ما نل هَوْلاءٍ إلا رَبُ السموات والأرضٍ 
بَصَائِرَ». وقال الله تعالى : ووْجْحَدُوا بها واستيقنتها أنفسُهم ظلماً وعلُوًا» . 

فقولهُ : ج ما أريكُم إلا ما أرَى »: : وافترى » وخان الله ورسوله ورعيته . فَشّهم وما نَصَحَهم وكذا قولّه : 
«وما أهديكم إلا سبيل الرشاد»» أي : وما أدعوكم إلا إلى طريق الح والصدق وَالرشدٍ وقد كذَّبَ أيضاً في 
ذلك. وإن كان قومه قد أطاعوه وائبعُوهء قال الله تعالى : ظفائبمُوا سر فرعون وما آم فِرعونَ برشيد» . وقال 
تغالى +واضل فرعونٌ قومّه وما غدذى» : : وفي الحديث: «ما من إمام يمُوتٌ يوم يموت وهو غاشش لرعيّته إلا لم 
يرح رائحة الجنة, وإِنّْ ريحها أَيُوجَدٌ من مُسِيرَةٍ خمسمائة عام 6”"). 


6 /© أخرجه الشيخان: فتيح الباري: كتاب الأحكام 197-193/1: وسسلمء كتاب الإيمان ١/6؟9. والإمام أحمد في مسنده‎ )١( 


هديا الجرء السابع من نفسير القرآن العظيم 
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أو وَكَالَالزِىَ ار > أحاف كليو الحا ()) يفل دأ ب فَوَوِنوج 0 
عدم وما بيرط ساد (2)) وَيمَوَ قلاف لكك بوْم اننا 0 () يوم ولوب مُديرينَ مالك نَأ سم 
ممص ينعار ةكمس مل يبت فَْمٌ سق مِسَاجآة حكم يود حه 
ذَاهَللك فلْشران يعست بسك أله ورسلا كدَكَ ِل ْم موسر مُرَيَاب 9 ألذينت 
مجدَدِلونَفَءَإيتِ َهبعرِسْلْطنٍ لهم مئاعد لَه وحن لذبن اموا كدِكَ يطب ألدّهُ عا كل 
لَب مَتَكبرجبَارٍ 0 له 26 


هذا إخبار من الله وجل عن هذا اكر الصّالح مُؤْمن آل فَرَعَونَ: : أنه 1م قومه َأس الله في 
الدنيا والآخرة فقال: 8 يا قوم . أني أخافٌ عليكم مثل مثل يوم الأحزاب 4» أي : الذين كذبوا رسل اله فبي. قديم 
الدهر. كقوم نوح وعاد وثمودء والذين من بعدهم من الأمم لماكل كيف حَلٌ بهم بأس الله وما رده عنهم 
رادء ولا صده عنهم صاد. 

و وما الله يريد 5 للعباد ». أي: إنما أهلكهم الله بذّنوبهم وتكذيبهم رُسْلَّهِ وسخالقتهم أمره . 
فأنفذ فيهم قَدَرَّه ثم قال: ظ ويا قوم إني أخافٌ عليكم يوم التناد 4 يعني : يوم م القيامة. وسَمَي بذللق قال 
بعضهم: لماجاء في حديث الصور؛ إن الأرض إذا زلزلت وانشقت ت من قطر إلى قطرء وماجت وارتججت» فَنظَرَ 
الناس إلى ذلك. ذَهَبوا هاربين يُنادي بعضهم 5 

وقال اخرون». ليم الضحاك : بل ذلك إذا جيءَ بجوت دكب الناس فرابلك فتتلقاهم الملائكة فتردهم 
إلى مقام المحقيسء وهو قوله تعالى : ف والملك على أرجائها 4 وقوله : «يا معشرٌ الجن والإنسٍ إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفقوا لا تنفذون إلا بسلطانٍ» . 

وقد رُوي عن ابن عباس., والححسن, والضحاك أنْهم قرأوا: «يومٌ التناده. بتشديد الدال0'©. من ند 
البعير: إذا شرد ودُهْبٌ. 

وقيل : : لآن الميزانَ عنده ملك وإذا ون عمَلْ العد رجح نادىرباعلى صَوته : ألا قد سَعِدَ فلانُ بن فلانٍ 
سعادة لاا ,+ يغقى بعتّعا آبداً. وإة حت قهلة اذى ألا قد شَقِيَ فلان بن فلان. 

وقال قتادةٌ: يُنانى كل قوم بأعمالهم : يُنادِي أهلُ الجنة أهل الجنة. وأهلٌ النار أهلّ النار. 

وقيل : سمي بذلك لمناداة أهل الجئة أهلّ النار: «أن قد وجَدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدئم ما وَعَد 
ربكم حقاً قالوا نعم » . ومناداة أهل النار أهل الجنة: «أن أفِيضُوا علينا من الماء أو مما رركم الله قالوا إن الله 
حَرُّمهما على الكافرين» ال و ا :كلما عوم كرد في سود الأعراف . 

واختاز البغويي”"' و غيه: أنه سُمّي بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حَسَنْ جيّدٌء والله أعلم. 

وقوله : 0 ٠‏ أي : ذاهبين هاربين؛ 9كلاً لا وَزّر * إلى ربك يومثلٍ المُسْتقَة» : ولهذا 
قال: «ما لكم من الله من عاصم4. أي ما لكم من مانع يُمنعكم من بأسٍ الله وعذابه؛ «ومن يُضلِلٍ الله فما له 
من هادٍ ». أي : : من أضله فلا هادي له غيره. 


)١(‏ أخرجها الطبري 11/74. والالرسي 14 )١(‏ تفسير البغري 4/ا9. 


5007 ام 


وقول : ف ولقد جاءكم يوسفُ من قبل بالبيّناتِ 4, يكت 1 : أهلّ مصرء قد بعت الله فيهم رَسُولا من قَبْل 
موسى» وهو يوسفٌ - عليه السلام ‏ كان عزيزٌ أهلٍ عير كان وسيل يدعُو إلى الله أمته القبطء فما أطاعوه 
تلك الساعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدُنيوي . ولهذا قال: «فما زلتم في شَّكْ مما جاءكم به حتى إذا هَلَكَ 
قلتم لن يبعث الله من بعده رَسُولاع. أن : م فقلتم طامعين : «لن يبعث الله من بعده رَسولا وذلك 
لكفرهم وتكذيبهم , ركللك: يشل الله تن هو تسرف ترنات 4 أي : كحالكم هذا يكونُ حالٌ من يُضِلَّه الله 
لإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه . 

ثم قال: ِ الذين يُجَادلُون في آيات الله بغير سَلطَانٍ أتاهم 4 أي : الذين يلسعو3 الح بالياطل . 
ويجادلُون الحجَج بغير دليل وحُبَةٍ معهم من الله. فإن الله يمقّت على ذلك | أشدٌ المقت. ولهذا قال تعالى : 
كبر مقت عند الله وعند الذين أمنوا»ه. أي : والمؤمنون يفنا يُبغْضُونَ من تكون هذه صفته فإنَ من كانت هذه 

صفته يَطبع الله على قَلبهِء فلا يعرف بعد ذلك مَغروفاء ولا يُنكر منكراً . ولهذا قال: «كذلك يطبّعُ الله على كل 
قلب مكبر أي : على اتباع السو ِجَبارٍ». 

وروى ابن أي حاتم » عن عكرمة» وحكي عن الشعبي » أنهنما قالا : :لا يكو الإنسانٌ جَيّاراً حتى يقتل 
نفسين. وقال أبو عمران الجَونِي » وقنادة : آية الجيايرة القتل وين عحق.. 


4 0200 


«وَمَلوعويهسَ نْنِ ل سَرْمَا َم بلع الأ سبدب © أَسَبَب لسوت فاط 
أن مكيبا وَكَدَِكَ زرو سوءْعمَزِوِوَسْدَع وكيد فرعو إِلَاق يان © » 
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يفول الي مخبراً عن فَرّعَونَ ور ا وافترائه, في تكذيبه عوسن .عليه السلام ب: أنه مر وزيره 
هامانٌ أن يبني له حا وهو: القصر العالي المنيث الشاهى . وكان اتخادٌه من الآجرّ المضروب من الطين 
المشوىء كما قال: « فَأوقدْ لي يا هامانٌ على الطين فاجمّل لي صَرْحاً 4. ولهذا قال إبراهيم يع ألتشييّ : كانوا 
يكرهون البناء بالآجرٌء وأن يجعلوه في قبُورهم. رواه ابن أبي حاتم . 


وقول : «لعلي أبلغ | الأسباب أسباب السموات»؛ قال سعيد بن جبيرء وأبو صالح : أبوات السموات . 
وقيل : طَرٌقٌ السموات» لفطل إلى إِلَهِ مُوسَى وني لاظئه كَاذِباً4 وهذا من كفره وتمرده أنه كَزّبِ موسى في 
أن الله عر يكل أرسله إليه؛ قال الله تعالى : ووكذلك ز زينَ نّ لفرعون مر ءُ عَمَلَه وصد عن السبيلٍ 4 أي : 
بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية أثة عمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب م موسى - عليه السلام وليهذًا قال 
تعالى : «وما كيك فرْعَونَ إلا في تَبَابِ 4 قال ابنُ عباس , ومجاهد: 3 يش إل في خسار . 


م ع سر 


56 مر _ يس سه ل يج سس سي فرص سم - 
«وََالَألذَىءام سيَوْ اتعُونِأَمْوِكُمْ يِل ساد يمو إِنَماهئذه ةردن 2 


عه ةم م 2ه 0 0 28 2 
وَإِنَّ 1 فق لسار ليا مَنْعَمِلَ سَنَكَهَقبجرَعإلنْلهاً قي[ وات متا واتق 
و ف ل 


وهومومرتك اكيت خرت ربعت ِعَيرِحِسَابٍ 2ه 


يقول المؤمن لقومه ممن تَمَرْدِ وطفّى وآثْر الحياة الدنياء نبي الجبّار الاعلى. فقال لهم: فيا قوم 
ابعُون أهدكم سبيلٌ الرشاد 4 لا كما كَذَّبٍ فَرعُون في قوله: « وما اهديكم إلا سبيلَ الرشاد ». ثم زَهُدهم 


لشفا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
في الدنيا التي آثروها علي الأخرىء وَصدّتهم عن التصديق برسول, الله فوسى ) فقَال : «يا قوم إنما هذه الحياةً 
الدنيا متاع 4, أي : قليله زائلةٌ فانيةٌ عن قريب تَذَهَبُ وتَضْمجِل» وَإِنَ الآخرة هي دارٌ القرار ». أي الدان 
التي لا زوالَ لها. ولا انتقال منهاء ولا ظَعْنَ عنها إلى غيرهاء بل إما نعم وإما جحيم ولهذا قال : « مَن عَمل 
سين فلا يُجزّى إلا مثلها 4. أي : واحدة مثلهاء ظ ومّن تَمِل صالحاً من ذَكرِ أو أنثى وهو مُؤْمِنّ فأولئك يدخلونَ 
الجن يُزُونَ فيها بغير حِسَابٍ ه, أي لا يَتَعدَّرُ بجزاءء بل يُثيبه الله * نويا ككيراً ألا انعضاء له ولا لقَاةً, 
« # وَسمَوْرِ ما َأدَعْوكمْإِلَ تجو وََدْعُوي ِل لثَارِ (©) تَدَعْويَن لِك م رَ الله وَأَشْرِك به 
مَا ليس لىيه- عِلَم وأنأ أأَصِكْمْ لمر ِآمكر (© جره أ ابَدْعُوََّ ِليَهِ َسَلَمْ دَعَوَهُ ف اد وَلَافٍ 
الخرة وَأنّ مردنا إِلَ أله تورك التترفة حم أسكنث ب امار () فَسَمَذٌ كروك مآ أقول أجسكم وأفوض 
مر وس ب بالجمباد 9 فوفده الله سَيَعَا كات امك رواية تيقال رةس ا 


أ 0 ا 0 
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00 بتتفرس علي وع يارت قفتا لَامَةُأدَِءالَورَعَوَس أَسَدَالْمَدَابِ 0 »> 
يقول لهم المؤمنٌُ: ٠‏ ما بالي أدعوكم إلى, النجاة 4. وهي عبادة الله وحدّه لا شريكَ له وتصديقٌ رسوله 
الذي بعثه. ف وتدعُونني إلى النار» تَدعُونَي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به به علم 4؟ أي : على جهل, بلا 
دليلٍ « وأنا أدعوكم إلى العزير الثقار جف أي : هو في عِزته وكبريائه يغفِرٌ نب من تاب إليه لا جرم ألما 
تدعونني إليه 4: يقول عي . قال السَدَيء وابنُ جرير: معنى قوله : : « لاجرم ©: ع ..وقال الضححاك : « لا 
جرم ©: : لا كدت . وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : « لاجرم 4. يقول: بلى » إن الذي تدعونني إليه 
من الأصنام والأنداد « ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ©. 


قال مجاهد: الوَبّنُ ليس بشيء. وقال قتادة: يعني الوثن» لا ينفع ولا يضرٌ. وقال السُدّيٌ : لا يُجيب 
داعيه. لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. وهذا كقوله تعالى ضر لابقا 57 الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون؟ * وإذا حُشر الناسٌ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرين 4. ط إن 
تدعُوهم لا يسمَعُوا دعاءكم ولو سَمِعُوا ما استجابوا لكم ». 

وقولهُ : « وأنَ مَرّدنا إلى الله 4. أي في الدار الآخرة. يحاي كُلا بعمَله . ولهذا قال: ظ وأن المسرفين 
هم أصحابٌ النار به. أي : خالدين فيها بإسرافهم. وهو شركهم بالله. 


« فستذكرون ما أقولٌ لكم 4. أي : سوف تعلمون صِدْق ما | أمرئكم به ونهيتكم عنه ونصحتكم 
ووضحت لكم. وتتذكرونه ؛, وتندَمُون حيث لا يفعكم الندم, « وافوْض أمري إلى الله 6.4 أي : وأتوكل عل 
550 واقاطمُكم واباعدكم ٠ ٠‏ « إن الله بصير بالعبادٍ ه. أي : : هو بصيرٌ بهمء هدي لماعل 
الهداية؛ ويْضِلٌ من يستجنٌ الإضلال وله الحجّةُ البالغةٌ؛ والحكمة التامّة. والقّدرٌ النافدٌ. 


وقولَهُ : « فوقاه الله سيثئات ما مَكروا 4 أي : ا الدّنيا والآخرة. أما في الدنيا فنجاه الله مع مُوسَى 
د عليه الشلام - وأما في الآخرة فبالجئة . ف وحاقّ بآل فرعون سوءٌ العذاب 4. وهو : الغرق في اليم . ٠‏ ثم الَقَلَة 
منه إلى 3 . فإ يد ا للدي صباحاً نه إلى قيام الساعة ؛ 90 كان يوم القيامة 0 


5 - سورة غافر لدم 


ألما وأعظمم تكالاً . وهذه الآية أصلٌ كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور, وهي قوله : 
0 النارٌ لرقيرة عليها ا وعَشيًا © . 


يقن ع ميال وهو أنه لا شك أن هذه الآية مكية وقد استدلوا بها على عذاب القبر في البرزخ 5 


ترك سيره 5508 د محناقها [ستحاق ين سيق هو ابن عهروين سعيد بن العاض - 
حدثنا سعيد - يعني أباه ‏ عن عائشة : أن يهوديّة كانت تَخدّمها ٠‏ فلا تصنَع عائشةٌ إليها شيثاً من المعروف إلا قالت 
لها البهودية : وقاك اللَهُ عذابٌ القبر. قال: فدحَل رسول الله . علق - علي فقلت : يا رسول الله. هل للقبر عذابٌ 
قبل يوم القيامة ؟ قال: لا وعم ذلك؟ أقالعة عله الهودية لا نصنعٌ إليها شيئاً من المعروف | إلا قالت: وقاك 
الله عذابٌ القبر. قال : كذبت يهود. وهم على الله أكذبٌ» لا عذابَ دون يوم القيامة وك كج ورد طلزيابها كرا 
الله أن يمكتٌّ» فخرّج ذات يوم نِضْفَ النهار مُشتملا بثوبه. محمّرّة عيناه» وهو ينادي بأعلى بوه : «القبرٌ كقطع 
الليل المظلم! أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم 4ظ كثيراً وضحكتم قلي آبها الثاني امتعنوا بالك من 
عذاب القبر» فإِنّ عذابَ القبر حق)2©0. 
وهذا إسنادٌ صحيحح على شرط البخاريٌ ومسلم ء ولم يُخرجاه . 
وروع لضةء عدها يدع خدها سفيان: عن الزُهريٌّ» عن عُروَة عن عائشةً قال: سألتها أفرآة بهودية 
فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ة ذلك فلما رأت رسول الله كك قالت له 
فقال: لا. قالت عائشة : : ثم قال لنا رسول الله - كل - بعد ذلك : : «وإته أوجَنّ إن أنكم تفتتوف فى و كي 
وهذا أيضاً على شي طهما, 
فيقال: فما الجمعٌ بين هذا وبين كونِ الآية مكيّة وفيها الدليلٌ على عذاب البرزخ ؟ والجواب أن الآية 
دلت على عرضٍ الأرواج علي النار عُدُواً وعَشيًا في البرزخء وليس فيها دلالة على اتصال. تألمها بأجسادها في 
القبورع إذ قد يكونُ ذلك مُختَضًا بالروح» فأما حصولٌ ذلك للجسد وتألّمه بسَبِيه فلم يدل عليه إلا السنة في 
الأحاديث المرقيية لني ذكرها. 
وقد يقّال: : إن هذه الآية إنما دلت على عذاب العُفَارِ في البرزخ » ولا يلزم من ذلك أن يُعذّبَ المؤمن في 
قبره بذنب. ومما يدل على هذا ما رواء الإمام أحمدٌ : 


58 عثِمانٌ بن ا حدثنا يونس ع عن عن الزهري , عن عروة» عن عائشة - رضى الله عنها_-: 
رسول الله يك - دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهي تقول : أشعَرت نكم إتَفنُونَ في قبوركم؟ 0 
رسولٌ الله علد - وقال : وإنما يُفْتَنُ يهود» . قال عائشةً: فلبثنا لياليّ » ثم قال رسولٌ الله كل -: «أشعرت أنه 
سن إن ان 2 تَفنُونَ في القبور؟» . وقالت عائشة : سمعت رسول الله - 6 - بعدٌ يستعيذٌ من عذاب القبر©©. 


وهكذا رواهُ مسلمٌ. عن هارون بن سعيدٍ وحرّملَة؛ كلاهُما عن ابن وَهب. عن يُونْسَ بن يزيد اللي » عن 
الزُهريّ , به 90 , 


,81/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
, 278/5 المسلد‎ )1( 
,4١١- 41١١/١ (؟) مسند الإمام أحمد 48/5؟. ومسلمء. كتاب المساجد‎ 


دك الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقد يقال: إن هذه الآية لت على عذاب الأرواح في البرزخ . ولا يلزم من ذلك أن يعَصِلَ بالأجسادٍ في 
رطا لما اوح إليه في ذلك مخصوصيته استعاذ منغ وَآللهُ - سبحانه وتعالى أعلم. 
وقد روى البخاري من حديث ع عن أشعتُ بن أبي الشعثاء » عن أبيه عن مُسروقٍ» عن عااقة 
- رضي الله عنها - أن يهوديةٌ دخلت عليها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله - كك 
عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم. عذابٌ القبر حق». قالت عائشة : فما رأيتٌُ رسولٌ الله يك - بعد صلّى صلاة 
إلا كيذ من عذاب القبر © . 
فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهوديّة في هذا الخبرء وقَرّر عليه. وفير الأخبار المتقدّمة أنه أنكرٌ 
ذلك حتى جاءه الوحي . فلعلهما قضيتان» والله أعلم. العامة عذاب القبر 7 جا 
وقال قتادة في قوله : (عُدُرًا وعَشيًا 4: عاضا نات ميقت الذي يقال لهم : يا آل فرعَون . هذه 
منازلكم توبيخاً ونقمة وصَعَاراً لهم . وقال ابن زيد: هم فيها اليوم؛ يُعْدَى بهم ويُرَاحٌ إلى أن تقوم م الساعة , 
وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبو سعيدٍ. حدثنا المحاربي, حدثنا ليث. عن عبد الرحمن بن تُرُوانء عن 
هُزّيل. عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن أرواح الشهداء في أجوافٍ طيرٍ ضر تسرّح بهم في 
الجنة حيث شاءوا. وإن أرواح ولدان المؤمنين في أجوافٍ عصافير تسرح في الجنة حيث شاءتء. فتأوي إلى 
قناديل مُعلّقة في العرشٍ وإن أرواح آل فرْعَونَ في أجواف طير سُودٍ تغدُو على جَهَنْم وتروحٌ عليهاء » فذلك 


غرضها. 
وقد رواه النوريٌ: عن أبي قيس. عن الهُرّيل بن شرحبيل» من كلامه في أرواح آل فِرْعَونَ(؟». وكذلك 
م * 4 5 

قال السدي. 


وفي حديث الإسراء من رواية أبي هارون العَبدِيّ عن أبي سَعيدٍ الخَدرِي - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله 
ل قال فيه: «ثم انطلق بي إلى خلْتٍ من خَلق الله كثيرء رجالٌ كل رجل منهم بطنه مل البيت الضخم. 
دون على سابلة آل فرعون. وآل فرعون يُعرَضون على النار عُدُرًا وعشيا. 8 ويومٌ تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعونَ أشدٌ العذاب ». وآل فرعون كالابل المسومة يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون»”“. 

وقال ابن أبي حاتم : حذئنا علي بن الحسين» حدذئنا زيدبن أخرَمٌ» حدثنا عامر بن مُدرِكِ الحارثي » حدثنا عتبة 
- يعني ابن يقظانَ ‏ عن قيس بن مسلم. عن طارق. عن شهاب. عن ابن مسعودٍ,. عن النبيّ - وك - قال : 
أحسنَ محسنٌ من مسلم أو كافر إلا أثابه الله . قال: قلنا: بارسرل الأ هما إثابة اللّه الكافرٌ؟ فقال 0 
وصل 5-5 أو نصَدّق بصدقةٍ أو تمل حَسَنة أثابه الله المال والولد ل والصحة وأشباة ذلك» . قلنا : فما إثابته في 
الآخرة؟ قال: «عذاباً دون العذاب»؛ ورا « أدخلوا آل فرعون أشدٌ العذاب »20 . 

ورواه البزاد في مسلدةء عن زيد بن أخرم. ثم قال : لا نعلم له إسناداً غير هذا2)'0, 


. 7377/7 فتح الباري . كتاب الجنائز‎ )١( 

(7) اخرجه الطبري 7/74/,. 

() الدر المنثور عن ابن أبي حاتم وعبد الرزاق 7931/1 . 

(1) اخخرجه ابن أبي شسيية. وهناد. وعبد بن حميد. الدر المتثرر 740/1. والطبري .,/١/14‏ 

(©) انظر مفحح سورة الإسراء. 

)٠(‏ الدرٌّ المتنور 747/17 عن ابن أبي حائم. وأخرجه البزار؛ انظر كشف الاستار عن زوالد البزار؛ أبواب صدقة المتطوع 448/١‏ والحاكم 
وصححه. المستدرك. كتاب التفير 76/79 


5 اذ امء٠م؟‏ 
'؛ - سورة غافر 


وقال ابن جرير: + دنا عبد الكريم ين أبي مير حدثنا حَمّاد بن محمد المَزَارِي البَلخي قال: سمعت 
الاوزاعيّ وسأله رجل فقال: رَجمك الله. رأينا طيوراً تخرج من البحره تاد ناحية الغرب بيضاًء فوجأ فوجاء لا 
يَعلَمُ عددّها إلا الله حشر وجل - فإذا كان العشي رْجَع مثلها سُودا. قال: وفطاتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال: 
إن ذاك الطير في حَيوَاصِلها أرواح آل فرعون. يُعَرضون على النار غُدُوًا وعَشياء فترجمٌ ]اش وكروعا وقد استرقت 
رياشها وصارت سُوداء فينبت عليها من الليل ريش أبيض ء تتنائرٌ السود. ثم تغدو و عَلَى الثار غُدوًا وعشيّاء 
ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دابهم إن الدنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى : «ادخلوا ال فرعون عد 
العذاب», قال: وكانوا يقولون > انهم ستمائة ألف مقاتل”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا لكا : أخبرنا مالك. عن نافع عن اين عْمَرَ قال : قال 0 الله قي -: 
إن ادام إذا مات عُرض عليه مَمَعدُه بالغداة والعشيّ إن كان من آهل الجئة قمن أهل السك وإن كان من 
أهل النار ف فمن أهل التار. فيقال: هذا مَقَعْدُكُ حض يبعَتك الله خَر وجل - إليه يوم القيامة»”'2. أخرجاء في 
الصحيحين : من حديف مالك» به©2)2, 


> سس سا يقر 


آي ح فى ألتَارِ ممَعُولُ آلصُعَمتوا لد او عبتا ا 2 
مُعْيُوَعَنَانصِيبَاءِ نَآلئَارٍ 8 لالد بك اسَتَحك ةنا ]اك أنه مد قَدحَك بي البساو 
9 وَكَالَالَِيتَة ار ان لديم جَهَتَمَادْعُوأو محف َنَايوَمَتنَالعَدَاٍ (©) كن لكك ييخ 
وُسْلكُم ,لتكت قَالوابَلْكَالوأَْادموْومَا دعا مَادَْكوالْحكدفِرِ ]لاق صَكَلٍ © > 


يخير تعالى عن تحاجّ أهلٍ النار في الثار وتخاصمهم , وفرعونٌ وقومّه عن جملتهمء قيقول الضعمَاءً 
- وهم الأتبا ع - للذين استكبروا - وهم القادة والسادة والكبراة...: وإنا 55 لكم عأ لي : أطعناكم فيما 
دعوثمونا إليه في الدنيا من الكُفر والضلال, ٠‏ «فهل أنتم مُعنُونَ عنا تصيباً من الناريه أ : نظا تستاوته 

عنا. «إقال الذين استكبروا إنَا كل فيها» أى: لا نتَحمْل عنكم شيئأء كفى ينا ما عندناء .وما حَمَلنا من 
العذاب والتكال, إن الله قد حَكم بين العباده, أي : يُقسم بيننا العذابٌ بقدر ما يستحقه كل مناء كما قال 
تعالى : ؤثا لعل مس رلكن ل ملتود». 

« وقال الذينَ في النار لخرّنة 0 م ادعُوا ربكم يخمّف عنا يوم من العذاب »: لما علموا أن الله 
- سبحانه لا يُستجيبٌ منهم ولا يُستمع لدعائهم, ٠١‏ بل قد قاله: : ف اخسأوا فيها ولا ُكلْمُونٍ 4 سآلوا الخزنة 
- وهم كالبوابين لأهل الثار - أن يُدُعوا لهم الله في أن يُحْفْفَ عن الكافرين ؛ ولرييما واحداً من العذاب. فقالت 
لهم الخزنةٌ رادّين عليهم: « أوَلم تك تأتيكُم رسُلّكم بالبينات 4. أي : أوسا قدت عليكم الج في الدنيا 
على ألسئة الرسل؟ ط قالوا بلى قالوا فادعُوا . أي : : أنتم لانفسكم , ٠‏ فنحنٌ لا ندعو لكم ولا نسمَمْ منكم ولا نو 
خلاصكم, ونحنُ منكم بِرآءُ ثم نخبركم أنه سواء دعوم أو لم تَدعواء لا يستجابٌ لكم ولا يُحَقْف عنكم. 
ولهذا قالوا: ط وما دعاءٌ الكافرينَ إلا في ضصلال, ». أي: في ذهاب, ل ييل ولا تعبات 


)١(‏ تفسير الطبري 16/الا. 
)١(‏ مسند الإمام احمد ,.1١5/1١‏ وفتم الباريء كتاب الجنائز 14/15 ومسلم. كتاب البجنة 144/4؟. 


ليلا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ا 0 


وإتالسرودوانية بكدامتواً نأف لبو اد ياويوميَُمالَسْهندُ () ع 
عر صلم 0220114 سم >0 ١‏ 7 وي سح نس سر 
َم اللعنة وهم َم سو ألدَارٍ () ولَقَدَ امامو ادك وَأورَبنَابَنَ إِسَرَعِيلَ الحكتب 07 


. 2 رك لول الْأنبب (©) 9 فأصير إرى وعداأسه حق واسمَفْو 0 يس اي 0 3-8 كيل : -52 
0 0 م ب > كت لله بسَير. بت نف صْدُورهمٌ د 


قد أورد أبو جَعفر بن جرير - رحمه الله عند قوله تعالي : « إنا لننصرٌ رسأنا والذين آمئوا أي الحياة 

الدنيا » سؤالا فقال: قد عُلِم أن بعض الانبياءِ قعَلهِ قومه بالكُلّية كيحيى وزكريا وَشعياء» ومنهم من خرج من 
بين أظهُرهم إمّا مهاجراً كإبراهيم. وإما إلى السماءِ كعيسى» فأين النصرةٌ في الدنيا ؟ ثم أجاب عن ذلك 

بجوابين: 

أحدهما: أن يكون الخبرٌ خَرَج عامّاء والمرادٌ به البعض. قال: وهذا سائغ في اللغة. 

الثاني : أن يكون المراد بالنصر الانتصارٌ لهم ممن آذاهم , وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبتهم أو 
بعد مُوتهم ء كما فْعَل بقتلة يحيى وزكزيا وشعياف سَلط عليهم من أعدائهم من أهاتهم وسَفْك صساعهير» وقد 
ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذّ عزيز مقتدرء وأما الذين رامُوا صَلْبِ المسيح - عليه السلام - من اليهوده فسَلط ا الله 
عليهم الروم ذأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم» ثم قبل يوم القيامة سَينْلٌ عيسى ابن مريّمَ إماماً عادلاً 
وحكماً مقسطأء فيقتل المسيحٌ الدجال وجنودّه من اليَهُود ويقتل الخنزيرٌء ويكسِرٌ الصَّلِيبٍء ويضع الجزية فلا 
يُقبل إلا الإسلام . وعذه نصرة عظيمةاء وهذه سه الله في خَلقهِ في قلديم الدع ر وحليثه » أنه ينص عباقة المؤمتين 
في الدنياء وير أعيّهم ممن آذاهم. ففي صَحيح البخاري عن أبي مُريرة رضي الله عنه عن رسول الله - ل - 
أنه قال: « يقول الله تعالى : : من عادى لي وليا فقد بارَرَني بالحرب:2©7. وفي الحديث الأخمر؛ «إني نار 
لأولياني كما يثارٌ الليتُ البو( . ولهذا أهلك تعالى قوم نوج وعاد وثمود. وأصحاب الرس + وقوم لوطى 
وأهل مديّنَء وأشبامهم وأضرابهم. مب كدب الرسل وغَالت الحق. وآنبى الله مِن بينهم المؤمنين» فلم 
يُهلك منهم اعد وعذب الكافرين. مه يُفلت منهم اعداً. 

قال السْدَيٌٍ : لم يبعَث الله رسلا قط إلى قوم فيقتلونه. أو قوماً من المؤمنين يدممون إلى الحق فَيُقتَلُونء 
فيذهب ذلك القرنُ حتى يبعت الله لهم من ينصرهم , فَيَطلْبُ بدمائهم ممن فَعَل بهم في الدنيا. قال: فكانت 
الأنبياءُ والمؤمنون يُقتلون في الدنياء وهم منصوروكث فيها” , 

وهكذا تضرف نيه ميجيدا - يقي - وأصحابّه على من خالفه وناوأه» وكذّبه وعاداه. فجعل كلمت هي 
العلياء ودينه هر الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبويّة.» وجعل له 
فيها أنصارا واعواناً. لم مُنْحه أكتافق المشركين يوم بدر؛ فنصره عليهم وخذلهم له. وقتل صناديدهم؛ , وأسر 
سراتهم. فاستاقهم مُفرنين في الأصفاد. ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم . لم بعد مُذَّةٍ قريبة فتح مك فقرّت 
عيئه ببلده. وهو البلدٌ المحرّم الحرّام المشرّف المعظم , فأنقله الله به مما كان فيه من الكفر والشرك. وفتح له 


)١(‏ تقدم الحديثان عند تفير الآأية 94 من سورة البقرة. 
)١(‏ أخرجه الطبري 74/ه/,. وابن أبي حاتم. وهذا لفظه كما في الدر المنثور 197/18 78417 , 


4د سوبزة غافر الندنا 


اليَمن ودانت اله جز يرة العرب بكمالهاء ودخحل الناسُ في دين الله أفواجاً . لم فبضه الله - تعالى - إليه» لما له 
عنده من الكرامة العظيمة. فأقام الله أصحابه خلفاء بعد يلغ عنه دين الله ودّعوا عباد الله إلى الله اوقشمر] 
البلاد والرساتيق 0 والأقاليم والمدائنٍ والقرى 'والقلوب, حتى انتشرت الدعوة المحمدية في مشارق الأرض 


ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدينٌ قائماً منضوراً ظاهراً إلى قيام الساعة. ولهذا قال تعالى : « إنا لننصرٌ رُسُلنا 
والذين 0 في الحياة الدنيا ويوم يقوم الغيادي أي : يوم القيامة تكون 6 5 وأكبرز ا 
يقوم م الأشهاك » ا أخرون: د ع « 5-5 1 0 به 9 يقوم | لشي هبي ل لا بن بتفع الظالمين 9 
الرحمة. « ولهم سوء الدار © 5 النا قاله السدّي, ابو والمقيلٌ تحدم بن أ بي طلحة. » عن 
ابن عباس : «ولهم سوء الدار»ه. أ + سوء العاقية . 

وقولة : « ولقد اتينا موسى الهدّى ». وهو ما بعثه الله به. من الهُدَى والنور 5 9 ولورتنا بتي إسرائيل 
الكتاب 6< أي جعلنا لهم العاقبة, وأورثناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضيي بما صَبَرُوا على طاعة الله 


واتباع رَسُولِه موقت ب غليه السام - وفي الكتاب الذي أورتُوه - وهو التوراة « مدي وذكرى لأولي الألباب 4 
وهي : العغرل الفريفييدة السايعة: 


وقولهُ : « فاصبر 4 أي د يا تكد 8 إن يعد للد سق 4ه أي : وَعَدناك أنا سَنْعلِي كَلِمَنَك» وتجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعاكة والله لا يُخلفٌ الميعاد. وهذا الذي أغبرنلة يه حدق قا مِرَيَة فيه ولا كك. 


وقولُهُ : « واستغفر لِذَّنْبِكٌ 4 هذا تهييج للأمّة على الاستغفار. ( سبح بحمدٍ رَيَك بالعشي 4 أي : 
في أواخر النهار وأوائل. الليل» « والإبكار #. وهي أوائل النهار وأواخر الليل. 


وقولة : « إِنَّ الذين يجادلون في آيات الله بغير سَلطَانٍ أتاهم 4. أي : يَدفَعون الحقٌّ بالباطل, ال 
الحجَجَ الستسمية لش الفاسدَة بلا بُرهانٍ ولا حُحجةٍ من اللهء إن في قورهم إلا كب اهم يالقه 6ه 
أي : ما في صدورهم إلا كبر على اتباع الحقّء واحتقارٌ لِمَن جاةهم به. وليس ما يَرومُونه من إخمال الح 
وإعلاءٍ الباطل بحاصل لهم؛ بل الحقٌ هو المرفوعء وقولهم وقصدّهم برالعصر وعدي بالله ». أي : 
من حال مثلٍ هؤلاءء نه عر السمي البصيرٌ # أو: عن شر مكل هؤلاء المجادلين في ايات الله بغير 
سلطانٍ . هذا تفسير ابن جرير”" 


وقال كعبٌ وأبو العالية : 30 هذه الآيةٌ في اليَهُود : « إن الذين يُجادِلُون في آيات الله بغير سَلطَانٍ أتاهم 
إن في صُدورهم إل كبرٌ ما هُم ببالغيه 4» قال أبو العالية : : وذلك أنهم ادُعوا أن الدجّال م: عتهمء وأنهم يملِكُون بة 
الأرض . فقال الله لنبيّه - و3 م حي ار بارت « فاستعذ بالله إنه هُو السميع 
0 
البصيرٌ » . وهذا قولٌ غريبٌ» وفيه تعسفٌ بعيدٌ» وإن كان قد رواء ابئ أبي حاتم في كتابه , والله أعلم . 


)١(‏ الرّسائيقٌ : جمع رُسْتاق. وهو: موضع فيه مُزُذرع. وقرى. أو بيوت مجتمعة. ويقال أيضا: رَرْفَاق ورزاديق 
(١؟)‏ اخرجه الطبري 4 /هلا. 
(") نفسير الطبري ١4‏ /لالا. 


لين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ولَحَلَنَلسَمَوت وَالْر ضٍ سجرن َأ قالكّاي و1 ووو ور 
التنى وَاْبصيد اديس امنأو وأ ضيحت وكا الي كتاكت د كوك ( إنَالسَاءةَ ل 
لدب نِهَاولكنَ كلاس لايُؤبوس 4 لت ؟ 

يقولٌ تعالى بها على أنه يُعيد الخلائقٌ يوم القيامة» وأن ذلك سَّهِلٌ عليه يسير لددية بأنه خَلّق السموات 
والأرضى» 55 أكبر قن خلق الناس بدأمٌ وإعادة؛ فمن قَدّر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق الأولى 
والأخرى» أكهنا قال تعالى : (أوَلم يروا أن الله الذي يلق السموات والأرض ولم يعي نّ بخلقهن بقادرٍ على أن 

يحيي الموتى بَلَى إنه على كل شَيِءْ قدي . وقال هاهنا: « لَحَلْقُ السموات والأرض أكبرٌ من خَلَقٍ الناسٍ 
ولكن أكثرٌ الناس. لا يعلمُونَ 4؛ فلهذا لا يتَديّرونَ هذه الحجة ولا يتأمُلونهاء كما كان كثيرٌ من العرب يعترفون 
بأن 0 السموات والأرضء وينكرون المُعَادء استبعاداً وكفراً وعناداً. وقد اعِتَرَقُوا بما هو أولى مما أنكرٌوا. 

ثم قال: ظط وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمئوا وعملُوا الصالحات ولا المْسِيِءٌ #. أي : كما لا 

يستوي الأعمى الذي لا يُصر شيئاً والبصيرٌ الذي يرى ما انتهى إليه بصره. بل بينهما فرق عظيم» » كذلك لا 
يستوي المؤمنونَ الأبرارٌ والكفْرة المج ظ قليلا ما يَتَذكّرون 4. أي : ما أقلّ ما يتذكر كثيرٌ من الكامرن: 

ضٍِ قال: إن الساعة لآتية 4 أي لكائنة وواقعة: « لا ريبٌ فيها ولكنٌ أكثر الناسٍ لا يَوُمتُون 24 
أي : 3 اعون بهاء بل كبرد بوجودها. 


قديم من 7" اليشية 53 من 5 قال 0 الساعةً إذا دَنت اشتد البلا على ب ل 2 
امسن : 
عرو م.ير َّ 32 ىم مه واب لام ور | سسا 
« وَقَالَ ربكم أدعوذ سْتجِبَ لكر إن الذي كروت عَنْ عبَادقِ سَيَِدْحُلُونَ هم 


دايخريت 9 » 


هذا من فضله تبارك وتعالى - وكرمه : : أنه نَدَب عباده إلى دُعائه. وتَكَفْل لهم بالإجابة» كما كان سفيان 
الثوري يقولٌ: يا مَنْ أحب عباده إليه مَنْ سأله فأكثر سّؤَاله؛ ويا مَنْ أبخض عباده إليه مُن لم يسألهء وليس أحدٌ 
كذلك غيرك يا رب رواه ابن أبي حاتم. وفي هذا المعنى كر الشاع ر(١)‏ : 
اقة يُتُفَبٌ |3 شركث سؤالة وبي أثم حين سال 6 


وقال قتادةٌ : : قال كعبٌ الأحبار: أعطيت هذه الامة ثلاث لم تُعطهن أمْهُ قبلهم إلا نبي : كان إذا اوسيل قبل 
له: له: وأنت شاهد على اك وجعلتكم شهدا على الناس . وكان يقال له : اليس ليك في الدّين من حَرَج ». 
وال ف الأمة؛ رباكا ركني ساي « . وكان يقال له : «ادغني استجبٌ لكو» وقال لهذه 


0 إلى بعض العلماء. عند تفسير آية النساه: « واسألوا الله من فضله 4. وقال: إنه أخذه من قوله ‏ عليه 
السلام - فيما رواه ابن ماجه : ومن لم يسآل الله يغضب عليه؛. 


4٠‏ - صورة غافر دا 


وقال الإمام الحافظ أبو يَعْلَى أحمد بن علي بن المُدنى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجماني » حدثنا سالج المري. قال : سَمِعتٌ الحَسَّن يحدّث عن أنس بن مالك د رمي الله. خيته - عن النبي 
يل -» فيما يروي عن رَبْه -عَرٌ وجل قال: «أربع خصال.ء واحدةٌ منهن لي وواحدة لك. وواحدة فيما بيني 
وبينك, وواحِدَةٌ فيما بينك وبين عبادي : فأما التي لي فتعبدني لا 7 شرك بي شيئاء وأما التي لك علي فما عملت 
من خير ريتك به» وأما التي بيني وبينك فمنك الدّعاء وعَلَيَ الإجابة وأما التي بينك وبين عبادي فارض لهم 
ما ترضى لنفسك». 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو مُعاوية» حدثنا الأعمش. عن ذرَّء عن يسيع الكندي . عن النعمان بن 
بشير - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كلِهِ -: «إن الدعاءً عو العيادةوء قرا ادعوني أستجبٌ لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي كر جهنم داخرين76©. 

وعكذا ددا أصحابٌ السُئّن: الترمذي» والنسائي» وابنٌ ماجهء وابن أبي حاتمء واب جرير» كلهم من 
حديث الأعمش. به . وقال الترمذي : العين فكي . ورواه أبو داو والترمذيئ والنساتي » وابنٌ جرير 
أيضاء من حديث عي عن منصور» عن دي بد . وأخرجه الترمذيئ أيقا من حديث الثوريء عن منصور 
0 » كلاهُما عن ذَرٌ. به .ورواه ابن حبان 00 في صحيحيهماء وقال الحاكم : د الإسناد) 200 


مايه وقال مرة: سمعت أيا 0 00 هريرة قال: قال رسول الله يه - ا فى 2ك 
-عَزَّ وجَلٌ - عضب اللَّهُ عليه». تفوّد به أحمد""©» وهذا إسنادٌ لا يأمنَ به. 


وقال الإمام آسِمدٌ أيضاء حدكنا مان لفَرَارِيّ حدثنا صُبيح أبو المُلَيح: - هت أن صالح يُحَدَّثْ عن 
أبي ير قال : قال ويرك الله - لله -: «من لا بسأله يغضبٌ عليه ©2. 


قال ابن معن : أبو المَلِيح هذا اسمه: صبَّيح. كذا قيّده بالضمٌ”” > عبد الغنيّ بن سعيدٍ . وأما أبو صالح 
هذا فهو الحُوزيّ أسَكُن شعبٌ الحخوز, قاله البزار في مُسئّده . وكذا وقع في روايته أبوالمَلِيح الفارسيء عن 
أبي صالح الحُوزيّ» عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - كي -: «من لا يسأل الله يعضَبٌ عليه». 
وقال الحافقظ أبو محمد الحسِنٌ بِنُ عبد الرحمن الرَامَهُرْمُزِيَ : حدثنا هَمّامِء حدثنا إيراهيم, عن الحسن» 
حدثنا نائلُ بن تجح ء حدثني عائدُ بن حَبِيبٍء عن محمد بن سعيد قال اود وو ياي 
وجدنا في ذؤابة سيفه كتاباً: «بسم الله الرحمن الرحيم» سّمِعت رسول الله يك - يقول: «إن لربكم في 
دهركم نفحات» فَتَعوَصُوا له لعل دعوة أن توافقٌ رحمة فسن بها صاحبها سيعادة لاي بم3ها ان 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد 4/ 71/١‏ » وعارضة الأحوذي, تفسير سورة البقرة 4441/1١‏ وسورة المؤمن 157/17-/1719. وستن أبي داودء 
كتاب الصلاة 7/79 لالاء والنسائي في كتاب التفسير من سئئه الكبرى. كما في تحفة الأشراف للمزي 4/ .*٠‏ وابن ماجه. كتاب 
الدعاء 7/ 2١7١048‏ وتفسير الطبري 4/14/!, والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الأدعية .١714/1‏ والمستدرك. كتاب الدعاء 
١/١‏ ة؛-١5؛.‏ 

(1) مسند الامام أحمد ,4!/1//1٠‏ وقد أخر جه ابن ماجه في كتاب الدعاء 1861/1, بإسساده إلى وكيع . 

() مسند الإمام أحمد ؟/441. 

(4) وضبطه الدارقطي في المؤتلف والمختلف ١40٠/7‏ بالفتح: صبيح . 


اتن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولهُ : إن الذين سك ود عن عبادتي 24 أي : عن دُعائي وتوحيدي » © سيدخلون جهنم 
داخرين #. أي : صاغرين حَقيرين » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يحيى بن سعيد, عن ابن عَجُلانَء حدئني عَمْرو بن شعيب» عن أبيه» عن ذه عن النبي 
- طئ قال: حشر المتكبرون يوم القيامة أمثالٌ الذْرٌ في صُوْر الناس , يعلُوهم كلّ شيءٍ من الصغار حتى 
يدخلوا سدطاً فى جهنم - يقال له: بولس - تعلوهم نارٌ الأنيار, يُسقون من طيئة الخبّال. عُصَارة أهلٍ النار»0"© . 

وقال اين أبي .حاتم : : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا أبو بكر بن محمد بن يزيد بن خنيسٍ : سمعت أبي 
يحدث عن وهيب بن الورد: حدثني رَجل قال: : كنت أسير ذات يوم في أرضٍ الروم » فُسمعت هاتفاً من فوق 
رأس جَبَل وهو يقول: يا رب تعبت لمن عُرّئِك كبك يرجو أحداً غيرك! يا ربٌ» عَحِبِتُ لمن عَرَفك كيف 
يَطلْبٌ حوّائجه إلى أحدٍ غَيرك - قال : ثم ذّهبت» ثم جاءت الطامة الكبرى - قال : ثم عاد الكائية ققاله: اسه 
عَحبِتَ لمن عَرَفك كيف يَتَعرْض لشيء من سَحْطِك برضا غَيرك. قال وهّيب: وعذه الظافة الكبرى. قال : 
فناديته : + جني أنت آم إنسي؟ قال: فل إنبي + اشغل تفسك بما يَثنيك عما لا يُعْنِيك . 


3 ع م 


« أَسَدارّى بتكل لك الكل لِتَسحُوافِيه وَالتارَمْبَص رارك أنه دمض لع لاس وَلَدكنَ 
د الى بتكيس ته هلانت 9 
بعك سوركلا اممو 2 سه ين ا والشملة بتعا 
وَصَوَرصكم َأَحْسَنَّ صوَرصحكم وررف من يات تِ يكم ) َهرَيْحكُمٌ مَتَبَارَلة لك أنه رمي 
المتلميبت (ن) هوالج ثلا له لاهو فادغوة سن اليس لفذ بلقي + © 


يقولُ تعالى مُمتنا على خَلْقِ بما جَمَلٍ لهم من اليل الذي يُسكثون فيه ويُسترِيحُون من حركات تَرَدْدهم 
في المعايش بالنهار, وجَعَلَ النهار مُبصِرا ٠‏ أي : فشكا ليتصرُوا فيه بالأسفار وقطع ٍ الأقطار. والتمكن من 
الصناعات» إن الله لذو فضلٍ على الناس ولكنُ أكثرٌ الناسٍ لا يشكرون 6 أي : لآ يَقومُون بشكر نِعُم الله 
ماهم 

ثم قال: ل« ( ذلكم الله ربكم خالقٌ كل شيء لا ِل إلا مُوَع» أي : لق اقل لم زوافياا عرا الوا 
الأحد. خالقٌ الأشياء. الذي لا إله غيره. ولا رب سواه ف فى تؤفكون ». أي : فكيف تعبدّون غيره من 
الأصنام . التي لا تخلق شيئاء بل هي مخلوقة منحوتة. 

وقول « كذلك يُوْفكُ الذين كانوا بآيات لله يَجِحَدُونَ 4 أي : كما ضَلّ هؤلاء بعبادة غير الله كذلك 
افك الذين من قبلهم فَعَبِدُوا غيره بلا دليل ولا برهان. بل بمجرد الجهل والهوى. وجَحَدوا حُجَج الله واياته . 

وقولة : : ج الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 ٠‏ أي : جَعَلها مُستقراً لكم. بساطاً مهاداً تَعِيسُون عليها. 

تتصرّفون فيهاء وتمشون في مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميدٌ بكم « والسماءً بناءٌ 3 أي : سقفاً للعالم 
ل « وضوركم فأحسن صوْركم ». أي : فخلقكم في حسمن الأشكال , ومنحكم أكمل الصور في 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 174/7. والذرٌ: صغار النمل. 


اس ل ام 


أحسنٍ تقويم , « وَرَزْقَكُم من الطَيّبات 2 أي : من الماكل والمشارب في الدّنيا. فذكر] نه خلّق الدار. 
والسّكَانَء والأرزاق» فهو الخال الرازقٌ» كما قال في سورة البقرة: « يا أيها الناس اعبدُوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكُم لعلّكم تتّقون* الذي جعل لكم الارضٌ فراضَاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلُا لله أندادا وأنتم تعلمون ». وقال هاهنا بعد خلتي هذه الأشياء: « ( ذلكم الله ربكم 
فتبارك الله رب العالمينَ . أي : فتعالى وتقدّس وتنرّه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: ظ هو الحي لا إِله إلا هو ». أي : هو الحي أزْلاً وأبدًء لم يَزّل ولا يَزَالُ وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطِنٌ » ه لا إله إلا هري أعد: لا نظيرَ له ولا عَديل له « فادغوة مُخلصين له الدينَ ». أي : 
مُوحَدين له مُقرين بأنه لا إله إلا هو « الحمدٌ لله رب العالمينَ ». 

قال ابن جَرِيرٍ: كان جماعة من أهلٍ العلم يَأمُرون مَن قال: ظه لا إله إلا الله » أن يُتبعها بالحمد لله ربٌ 
العالمين » عَمَادُ بهذه الآية2©30, 


ثم روى عن مُحمّد بن علي بن الحسن بن شّقيق» عن أبيهء عن الحُسَين بن واقدِء عن الأعمشء. عن 
مجاهدٍ. عن ابن عباس قال: مَن قال: « لا إِلّه إلا الله 4 فليقل على أئّرها: « الحمدٌ لله رب العالمين ». 
قذلك قولة تعالى : خا قادغوه ممخلضين له الدينٌ الحمدٌ لله .رب العالمين ه43 

وقال آنو آأساية وغيرهء عن | إسماعيل بن أبي خالد, عن سبعيد بن جبير قال- إذا كرات > : © فادعوا الله 
مُخلِصِينَ له الدّين »» فَقّل: « لا إله | إلا اش ي وثل على اترهاء ج الحمدٌ لله رب العالمين ». ثم قرأ هذه 
الآية: # فادغوه مخلصين له الدين الحمدٌ لله رب العالمين ». 


<# قل إن هتكن م و عن لتك مدكة وك درت 
22 1 س3 2 عَلَقََ 2 و 1 - 5 
ست هوَارى حَلوكممِن وآ من طفَة وم علمَّةَ م ميرك لفلا طِفَلا ثم[ يعوا م محش 
55 1 0000 2 و ل ركد 27 
ع رم 1 َك وَِعَلَكُيَ ا مْوَارَى بخ 


0 صو مرا اقا ”2 مما كول 0 40 


يقول تعالى : قل يا عحيد ليولا المشركيق: : إن الله ينهّى أن يُعْبّد أحدٌ سواه من الأصنام والأنداد 
والأوثان . وقد بِيّن تعالى أنه لا يُستحق العبادة أحدٌ سواه في قوله : : فهو الذي حَلّكمٍ من تراب ثم من نطفةٍ 
لدو ان امس ام ذا » أي : : هو الذي يُقَلْبكم في هذه الاطوار 
كلها يحتلم لا شريكٌ له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله ف ومنكم من يُتَوفى من قبل 4. أي : من 
قبل أن يُوجَد ويخرّج إلى هذا العالم» بل تسقطه أمّه سُقَطآء ومنهم من يتوفى صغيراء وشاباً وكهلا قبل 
الشيخوخة. كقوله : ف لِبيّن لكم وثقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمّى »4. وقال هاهنا: « وَلَعلّكُم 
يلون #. قال ابن جرَيج : يَتَذكرُونَ البعثُ. 
ثم قال: ( هو الذي يحي ويُمِتَ 4) أي : هو المنفرد بذلك, لا يقدِرٌ على ذلك أحدّ سواءء ظ فإذا 
ااإم لماتو ار اوتم لمات لا يُخالّف ولا يمائع» بل ما شاء كان [لا محالة]. 


.,8١/184 تفسير الطبري‎ )١( 


ولدااكا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


«التترال الب يورا م (© الدبو المككي رت ب ايد 
شناتسرت ينكرت © لوانتي اكلم[ تحبر © دلي فم ارت جزيت 
6 3 0 م عبات ماين سينا كد 

تكرتو نك دع السمرللاب بس فدات هك 
حَينَ بلص تنك تكن © 


يقول تعالى : ألا تعجَبٌ يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله. ويجادلون في الحقٌّ بالباطل» كيف 
تَضْرَكُ عقولُهم عن الهدّى إلى الصلال, ٠‏ 9 النين كَذْبُوا بالكتاب وبما أرسلنا به رُسُلَّئا #. أي : من الهُدى 
والبيان. 9 فسوف يعلَمُونَ 4, هذا تهديدٌ شديدٌ. ووعيدٌ أكيد, من الربٌ ‏ جل جلاله ‏ لهؤلاء. كما قال 
تعالى : « ويل يومئذٍ للمكدّبين 4. 

وقولهُ : ه إذ الأغلالُ في أعناقهم والسلاسلٌ 4. أي : مُنْصلةٌ بالأغلال , بأيدي الزبانية يسحلونهم على 
وجوههم. تارة إلى الحميم وتارة إلى الججيم. ولهذا قال: ظ يسحبون» في الحميم ثم في النار يُسجَرُون 24 
كما قال تعالى : : © هذه جهنم جهنم التي يكذّبٍ بها المجرمون* يطوفون بينها وبين حميم آنٍ > . قال بعد لكر 
أكلهم لز وشريهم الحَمِيم: ف ثم إن مَرجِمّهم لإلى الججيم 4 وقال: ظ وأصحابٌ الشمال ما أصحابٌ 
الشمال. . في سَمُومٍ وحميم « وظِل من يحمُوم لا بارد ولا كريم, » إلى أن قال: ( ثم إنكم أيها الضالون 
التتلبرفة لكوي شك موي درا موايطو رمعلا لدي لسارو شر الور 
هذا نُزُلهم يوم الدينِ» . وقال 9ن شجرة الوم طعام الأثيم * كالمهل يخلي في البُطون ** كَمَلي الحَمِيم * 
دوه فاعتلوه ٠‏ إلى سواء الجحيم © ثم صيُوا فوقّ رأسِه من عذاب الحَمِيم * دق إنكٌ أنتَ العزيز ز الكريمٌ * إن هذا 
ما كنتم به د تمترون ». أي : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ , والتحقير والتصغير» والتهكم 
والاستهزاء بهم . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحُسَينء. حدثنا أحمد بن مُنِيع » حدثنا منصور بن عَمَارء حدثنا 
بَشير بن طلححة الجذَامي9). عن خالد.ين نزيك؛ عن يعلى بن مُه مزق العديت إن رسول الله كل قال : 
«ينشىء الله سحابة لأحل النار سوداة مُظلمة. ويقال: يا أهل النار. أي شيء تطلببون؟ بلكروة بها سحابٌ 
الدنيا فيقولون: نسال برد الشراب. فتمطرهم أغلالا تزيد في أغلالهم, وسَلاسِل تزيدٌ في سلاسلهم» 0 
يُلْهِبُ الناز عليهم:”" . هذا حديث غريب. 

واقولة : ثم فيل لهم آين ما كندم نشركون * من دون الله ٠‏ أي قبل لهم : أين الأصنامٌ التي كنتم تعبدونها 
من دُونٍ الله؟ هل يَنصٌرونكم اليوم؟ « قالوا ضَلُوا عنا 4 ٠‏ أي : ذَهْبُوا فلم يَنفعُوناء «ز بل لم نكن ندمو من قبل 
شيثاً ». أي : جَحَدُوا عبادتهم. كقوله تعالى : « لم لم نكن فتنتهم إلا أن قالوا والله رَبْنا ما كنا مُشركين ». 
ولهذا قال: ١‏ كذلك يُضِلٌ الله الكافرين ». 


)١(‏ في نسحخة الازهر: الخزامي . والمثبت عن أخرى. وفي تهذيب الكمال 04/8 في ترجمة خالد بن ذُريك: روى عنه بشير بن طلحة 
الحغي, ويقال: «الجذامي . واكتفى في الجرح والتعديل بالنسية الأولى 7/8/1, 
() الدر المثور نا 


وقول : « ذلكم بما كنتم تفرَحُون في الأرض بغير الحقٌ وبما كم تمرحخون 4. أي: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذي أنتم فيه جزاءٌ على ركم في الدُنيا بغير الحقٌّ. ومَرّجكم وأشركم وبَطركم. « ادخلوا 
أبوات 1 خالدينٌ فيها فبئس مثوى المتكبرين 8 أي : فبئتس المنزل والمُقيل الذي فيه الهوانُ والعذاتث 
الشديدُ» لِمِنِ استكبر عن 6 الله , واتباع دلائله وحبججه . 


20 ل > سير و2 
ا يي 222 ره جار 2 0 


ا لجن تدر ات ل 


ايد لسن ل 5-0 : 20 0 
ةبت أمْرَآََه فض ىَ يللي مَكَيِرَ ْنَا كَ لئست © > 


يقولٌ تعالى آمرأً رسولّه ‏ صلواتٌ الله وسلامّه عليه بالصبر على تكذيب من كَذّبه من قومِه. فإن الله 
سَيْنْجِزُ لك ما يتبسن النصر والظَمْر على قومك, وجَعْل العاقبة لك ولمن اتبعك في الدنيا والآخرة» ف فإما 
نُرِيئُكُ بعض الذي تَعَدُّهُم #». أي : : في الدنيا. وكذلك وَقَع, فإن الله أقرٌّ أعيتهم من كرائهم وعُظمائهم » أبيدوا 
في يوم بدرء ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حَيّاته يَكِ. 

وقولهُ: ظ أو تَتَوفّينك فإلينا يُرجَعُون 4. أي: فَدذيقهم العذابَ الشديد في الآخرة. 

تم قال مصلياً له : « ولقد أرسلنا رُسّلاً من قبلك منهم من قَصّصنا عليك ومِنهُم مَن لم نقصّص عليكٌ »» 
كماقال في «سورة النساء»” '' سواءء أي : منهم من أوحينا إليكُ حَبَرهُم وقَصّصهم مع فومهم كيف كذبوهم ثم 
كانت للرسلٍ العاقبةٌ والنصرَةٌ ف ومنهم من لم نقصّص عليك 4. وهم أكثر ممن ذكر بأضعافٍ أضعافٍ, كما 
تقَدِّم التنبيه على ذلك في سورة النساءء وله الحمدٌ والمنُ. 

وقولَهُ : « وما كان لرسول, أن يأتي بآيةٍ إلا بإذنٍ الله . أي : ولم يكن لواحدٍ من الرّسلٍ أن يأتيّ قومه 
بخارقٍ للعادات إلا ان يأدّن الله له في ذلك» فيدُلُ ذلك على صِدْقَه فيما جاءهُم به « فإذا جاء أمرٌ الطهر 4 وهو 
علا ونكاله اليوط بالمكديينء ١‏ قُضِي بالحق 24 فينجو المؤمنون. وَيهلك الكافرُونَء ولهذا قال: 
« وخسر هئالك المُبطلُونَ 4. 


هار جل ]لامرك با مها وَسهَاتَأ فوسك (يَ ولك ها كيمو فعا 
حَاجَةَ عدن صدُويِكٌ وَعَلتَهَاوَعَكَ الك حَمَلُوت ويا وَيرِكُم َيِه فَأَىَّءَايَدتٍ و 16 

يقول تعالي مُمتناً على عباده بما خَلّقَ لهم من الأنعام وهي الإبل والبقرٌ والغنمُ ٠‏ « فمنها رَكُويُهم ومنها 
يَأكلُون 4 فالإبل, تركب وتؤكل وتحلب». ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد الناثية, والأقطار 
الشاسعة. والبقرٌ تؤكلء ويُشْرّب لبنها. وتحرّث عليها الأرض. والعْدمٍ تؤكل ؛ + ويشرب أيئها. ثبنها ... والسميخ جر 
أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخل منه الأئاث والثياب والامتعة. كما فصّل وسن 7 أماكنّ تقدّم ذكرها في 
«سورة الأنعام»» و «سورة النحل»” '"'؛ وغير ذلك: ولهذا قال ها هنا: : لتر كبوا منها ومنها تأكلون » ولكم 
فيها منافعٌ وَلتَبِلُْعُوا عليها حاجةً في صدُوركم وعليها وعلى المُّلكِ تُحمَلُون». 
)١(‏ انظر تفسير الآبة ١1)‏ من سورة النساء. 
)0( الظر تفسير آية الأنمام .١41‏ والنحل © -8. 


5 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقول : د ويُريكم آياته د هه أي : م أوبراهينه في الآفاق وفي ألشكئ 00 يّ أيات الله تنكرونَ 4 
أي : لا تَقدرونَ على إنكار شيءِ من اياته» إل أن تعائدوا ويُكابرُوا. 


و أفميضِيروان رض تَظروأ كام 2 اه وَأ وَأَسَدَ فرَهَوَءَامَارًا 


. 


الأ قماغ عق تيكبو © كانه نهم لج قرغا يتاند خم تأيه 
يهم 5 و 200 1 3 وكين ابي ؛ مُشْرِكين 09 
الريك جتني إينظ لتانار ماخ تالو ل 2 هَلِكَالكَيرتَ © > 


يُخبر تعالى عن الأمم المكذّبة بالرسل في قَديم الدهر؛ وماذا حل بهم من العذاب الشديدء مع شِدَة 
قواهم. وما روه في الأرضء وجَمَعوه من الأموال, فما أغنى عنهم ذلك شيئاً» ولا رذ عنهم ذه من باس الله ؛ 
وذلك لأنهم لما جاءتهم اليس بالبينات, والحججج القاطعات, والبراهين الدامغات» لم يلتفتوا إليهم . ولا أقبلُوا 
غليهمغ واستقتوا يما م من العلم 9 ُعمهم فيا جاتيم 4 الرعدا + 

قال مجاهد : قالوا: : نحن أعلم منهم, لن بعك ولح ملب . برقال السلذى : فرحوا بما عندهم من العلم 
بجهالتهم . فَأناهُم من بأسٍ الله ما لا قِبَل لهم به. 


« وحاقٌ بهم ». أي : أحاط بهم ف« ما كانوا به يَستهزءُونَ » »أي : يُكذّبون ويستبعدُون وقوعه . 0 
َأوا بأسنا ». أي : عايئوا وفرع العذاب بهي 9 قالور آمنا بالله وحذه وكفرنا بما كنا به مشركين »» 
وَحُدوا الله وكَفَرُوا بالطاغوت, ولكن حيثٌ لا تقال العثْراتَء ولا تنقعُ المعذرة لاطي عات 
العَرَق : امنب أنه لا إله إلا الذي آمثت به ينو إسرائيل وأنا هن المسلمين 4؛ قال الله تعالى : « الآن وقد 
عَصَيت قبل وكنت من المُفسدين 4. أي : : فلم يقبل الله منه. لأنه قد استجابٌ لنبيّه موسّى دُعاءه عليه حين 
قال: « واشدّد على قُلُوبهم فلا يُؤْمِنوا حتى يَرَوًا العذابٌ الأليم #. وهكذا قال هاهنا: « فلم يك ينفَعُهم 
إيمانهُم لما رأوا بأسَنَا سن الله التي قد خَلّتَ في عباده 4 ٠‏ أي : هذا حكم الله في جميع. مَنْ تاب عند مُعاينة 
العذاب. أنه لا يفيل. ولهذا جاء في الحديث: وإن الله يقل توبة العبد ما لم يُغْرْغْن7'© أي : فإذا غرغر 
ويلغت الروحٌ الحنجرة. وعاين المُلكُء فلا توبة حينئذ. ولهذا قال: «وخسر هنالك الكافرون». 


آخر تفسير «سورة غافر". ولله الحمد والمنة 


)١(‏ تَقدّم الحديثُ عند تفير آية الناء 011 وخرجناه هنالك. 


48 باميورة فضالت نهنا 


اديور 


ليس واللوالرَميا اريخ 


« حر ويا تَنزِلْينَ لتم ناليس () كنب فضِلت يموق انيلعو يلون (ي) بَاوَ 
1 0--- فَهَمَ لَايسْمَعُونَ يا وََا َالو ُلُوبسَا فأحكنَةٍ مَمَادَعويا لَه وف ءَادَاننَا وفر وس ينا ويبِيِكَ 
ا 

يقولٌ تعالى : ط حم * تنزيل من الرحمن الرحيم 4. يعني : القرآن مُزّل من الرحمن الرحيم. كقوله 
تعالى : : قل تزّله روح القدّس من ربّك بالحق» وقول : وإنّه لتنزيل رب العالمِينَ * تَرَلَ به الروحٌ الأمينٌ 5 
على قلبك لتكون من المُنذرينَ ». 

وقول : كتابٌ قُصّلت آياته 4 أي : نت معانيه وأحكمت أحكامه ف قراناً عرييًا ى. آى : : في حال 
كونه لفظا عربيّاء بينا نا واضحاً فَمَعانِيه مُقَضَّلة وألفاظه واضحةً غير مُشكِلَةِ كقوله : « كتابٌ أحكمت يانه ثم 
ا : هو مُعجرٌ من حيثُ لفظه ومعناه» « لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه تنزيل من حكيم حميرٍ 

وقولَهُ : ف لقو -. ». أي: إنعا يعرف هذا البيان والوضو العلماءً الراسحون » « يشيراً 
وتذيراًى أي : تاوة يشر المؤمنين» وتارة يئذر الكافرين » « فاعرض أكثرهم فهم لا يسمَعُون 4 أي : أكثر 
قريش. فهم لا يََهَمُونَ منه شيئاً مع بيانه ووضوحه» « وقالوا مُلُوبنا م في أكنةٍ 4. أي : في عُلٍْ مُغطَاة ف مما 
تَدعُونا إليه وفي آذائنا وقر ») أي : صَمُمّ عما جئتنا به « كين يتازيك سنك 4 فلا نَصِلُ إلى شيء 
مما تقول ط فاعمّل إننا عامِلُون 4 أي: اعمّل أنت على طريقتك. ونحنٌُ على طَرِيقَينا لا نُتابعُكَ . 

قال الإمام العَلّم عبدُ بن حُمَيد في مسنده: : حدثني ابن أبي شيب حدثنا علي بن مُسهرء عن الأجلح. 
عن الذَيْال بن حَرْملّة الأسدي , عن جابر بن عبد الل - رضي الله عه - قال : اجتمعت قريش يوماً فقالوا : انظروا 
َعْلَنَكُم بالسّحر والكهائة والشُعرء فَلَيات هذا الرجلّ الذي قد فَرّق جَمَاعتناء وشيّت أمرّناء وعابٌ دينناء 


يا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ليكلّمه وَلْْظرْ ماذا يرد عليه؟ فقالوا: : ما نعلّمُ أحداً غير عب بن ربيعة . فقالوا: : أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبةً 
فقا : يا محمد أنت خير أم عبدُ الله؟ فسكتٌ رسولٌ الله يكل - فقال: الى خير أم عبد المطلب؟ فسككت 
وسول الله - يي - فقال: فإن كنت تزعُم أن هؤلاء خيرٌ منكء فقد عَبَدُوا الآلهة التي عِبْتَء وإن كنت تزعُم أنك 
خير منهم فتكُلّمٍ حتى نسمعٌ قولك, إنا والله ما رأينا سَحُلةَ:'» قط أشأم على قَومِهِ منك» فرّقتَ جماعتّناء وشّنْتَ 
أمرناء وعِبتَ دينناء وقَضّحتنا في العَرَبِ حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراًء وأن في قريش كاهناً! والله 
ما ننتظر إلا مثل صيحة الحُبلى أن يقومٌ بعضّنا إلى بعض, بالسيوف, حتى نتفانى ! أيه الرجل » إن كان إنما بك 
الحاجةٌ معنا لك حتى تكونَ أغنى قريش رجلا واحداً» وإن كان إنما بك البَاءهُ فاختر أي نساء فريش شئت 
فلنزوجك عشراً. فقال رسولٌ الله - كل -: فَرَعْتَ؟ قال: نعم . . فقال رسول الله كلِ -: ظو بسم الله الرحمن 
الرحيم. حم. ٠‏ ان امن الريضين الرعيم )4 ستى ولغا ن أترضيرة طقل نزتم ماق عثل صما عاد 
وثمود ©. فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندكٌ غير هذا؟ قال: لا. فرجَمٌّ إلى قريش ء فقالوا: ما وراءَك؟ 
قال : ما تركتٌ شيئا أرى أنكم ُكُلّمونه به إل كلْممّه. قالوا: فهل أجابك؟ قال: لاء والذي نَصَبها ييه ما 
فيمت خيعا مما قال غير أنه أنذركم صاعقةٌ مل صاعقة عادٍ وثموة. قالوا: ويلك! يكلمك الرجل بالعربية لا 
تدري ما قال؟! قال: لاء والله ما فهمتٌ شيئاً مما قال غير ذكر الصاعقة0©. 


وهكذا رواة الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده.ء عن أبي بكر بن أبي شية بإسناده» مثل سواء(؟) . 


وقد ساقه البَغوِي في تفسيره بسنده عن محمد بن قُضَيل» عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله الكندي 
الكوفيٌ» وقد صَعُْفَ بعض الشيء -عن الذّيّال بن حَرْمَلَة عن جابر» فذكر الحديث إلى قوله : « فإن أعرضوا 
فقل آنذرتكم صاعقةً مث صاعقة عاد وثمود . فأمسك عتبةٌ على فيه؛ وناشده بالرّجِم » ورجَمَ إلى أهله. ولم 
يخرج إلى ريش واحتبس عنهم . فقال أبوجهل, : يا معشرٌ قريش ء والله ما نرى عتبة إلا قد صَبَا إلى محمد 
وأعبجبه طعامه. ونا ذاك إلا من حاجة أصابته. فانطلقُوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل : + ا عطةء ها 
حَبْسكَ عَنا إلا أنك صَبُوتَ إلى محمدٍ وأعجبِكَ طعائه. فإن كانت بك حاجةٌ جمعنا لك من أموالنا ما ينيك عن 
طعام محمد. فغضبٌ عتبة. وأو قسم ألا يكلم محمداً أبداً. وقال: والله لقد عَلِمِتَمِ أني من أكثر قريش مالآء 
ولكني أنيته وقَصَصتُ عليه القصّة فاجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهنةٍ ولا سحرء وقرأ السورة إلى قوله : 
« فإن أعرضوا فَمُلُ أندرتكم صاعقة عقَةٌ مثل صاعقة عاد وثمود 4. فأمسكتُ بفيه. وناشدته بالرّجِم أن يكف وقد 
عَلِمنُم أن محمداً إذا قال شيثا لم يكذبُْء فَحْشِيتٌ أن ينزل بكم العذاب9», 


وهذا السياق أشبه من سياق17) البزار وأبي يعلى . والله أعلم . وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن 
إسحاق بن يساق في كتاب السيرة على خلاف هذا النمطء فقال: 
حدني يزيد بن زياد. غن متمد بن كمب الْقَرَئلِيٌ قلل: : حُدّنْتٌ أن مُتبة بن رَبِيعةً وكان سيدا قال يوما 
)١(‏ الشخلة: الذكر والانثى من ولد الضان والمَعْرٍ ساعة يولَدٌ. 
0( لبه : الكعيةٌ كانت تدغى 5 ة إبراهيم عليه السلام. 
() أخرجه ابن أبي شيبة في مُضْئْفه كتاب المغازي ,797-198/١4‏ وأبو لعيم في الدلائل 14 والبيهقي كذلك في الدلائل 
ل والحاكم وصححه.؛ المستدرك؛ كتاب التفسير 1 2.8014 وانظر الدرٌ المنثور 8/17 لو ا 0 
(4) مسند أبي يعلى 717-7701/1. 
(9) تفسير البَغري .١١١/4‏ 
)١(‏ في نسخة: (بسياق). ولم يتقدم ان البزار أخرج هادا الحديث, 


السو تلت للا 


وهو جالسن في نادي ريش » ورسولٌ الل - ول - جالس في المسجد وحدّه: يا معشر ريش » ألا أقوم إلى 
محمد فَأكلَمَه وأعرض عليه أموراً لعلهِ يقب بعضهاء فلعطيه أَيها شناة ويكُفٌ عنا؟ وذلك حين ألم حمزة, ورأوا 
أصحاب رسولٍ الله لله - يُزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلّمه. فقامَ إليه عتبةٌ حتى 
جلس إلى رسول. الله يكل - فقال: يا ابنَ أخي , إنك منا حيث قد عَلِمتَ من السطة('2 فى العشيرة»: والمكان 
في النسبء ؛ وان قد أنيت قومك بأمرٍ عظيم . فرّقت به جماعتهُم وسَفْهت به أحلامهم. وعبت به الهتهم 
ودينهم ١‏ وكفرت به من مَضَى من آبائهم. فاسْمَع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منا بعضّها. 
قال: فقال له رسول الله - يكلخ - : قل يا أبا الوليد أسمع . قال: يا ابن أخي, إن كنت إنما تريدٌ بما جئت به من 
هذا الأمر مالا جَمَعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا مالاً.. وإن كنت تُريد به شرفاً سَوّدناك عليناء حتى لا 
نقمٌ أمرأ دونكٌ. وإن كنت تُريدُ به مُلكاً مأُكناك علينا. وإن كان هذا الذي يأتيك رَئيَأ29 تراه لا تستطيحٌ رده عن 
نفسك. طلبنا لك الطبٍّ» وبذلنا فيه أموالنا حتى تُئَكَ منه. فإنه ربما عَلَبِ التابع”" على الرجل حت يداو 
منه - أو كما قال له حتى إذا فَرَعْ عُمَبَةَ ورسول الله - يل - يستمع منه قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. 
قال: فاستمع مني . قال: أفعل. قال : #إبسم الله الرحمن الرحيم * حم * تنزيلٌ من الرحمن الرحيم * كتاب 
فضلت آيانه قراناً عربياً لقوم يعلمون * يَشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم فهم لا يسمَعُون 4. ثم مضى رسولٌ الله 
عه - فيها يقرؤها عليه. فلما سَمِع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلفَ ظهره ه معتمداً عليهما يسمَمٌ منه» ثم 
انتَى رسول الله - يكهِ - إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: دقد سَمِعتَ يا أبا الوليد ما سَمِعتَ» فأنت وذاك» . 
فقام عُتبَةٌ إلى أصحابه» تقال يعشهى البعقى : نحلِفٌ بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي دعَب به. فلما 
جَلّس إليهم قالوا: ما وراك يا أبا الوليد؟ قال: ورا ي أني قد سّمِعتٌ قولاً والله ما سَمِعتٌ مثله قطّء والله ما هو 
بالسجر ولا بالشّعرٍ ولا بالكهانة. يا معشَرَ فُريشء أطِيعُوني واجعلوها لي » حَلوامِن الرحل وين ما هو فيه 
فاعتزلوه. قوااك يكُونَنٌ لقوله الذي سَمِعتٌ نبأ قإن ضيه العرببه تقد تمزه ه بغيركمء وإن يظهر على العرب 
فملْكُه مُلككم, وعرهُ عزكم : وكنتم أسعدٌ الناس به. قالوا: سَحَرِك والله يا أبا الوليد بلساته! قال: هذا رأيي 
فيه. فاصنَعُوا ما بدا لكم9». 
وهذا السياق أشبه من الذي قبلهء والله أعلم . 


«مل نايل وجل لَه لود ةاسْيَصيِموَ كه سروه وت ركِينَ )الزن 
عونل سكو وشه ,اليد روخ كبزوة ()إذ مرضي 7 بلحت لهم 221 ع مَمَيُوْنِ (ي) 4 
يقول تعالى : ( قل يا محمد لهؤلاء المكدّبين المشركين :ف إنا انا بعر نكم وى لما يكم 

إلهُ واحدٌ 4 لا كما يدوه من 'الأصنام والأندادٍ والأرباب المتمُرقين , إنما الله إله والحدء 0 فَاستَقَيمُوا إليه 4 
أي : أخلِصٌوا له العيادةٌ على مثوال عا أمركم به على السئة الرسل ( واستعفروء 4. أ ا الذنوب» 
« وويلٌ للمشركين ». أي : دَمَارٌ لهم وهلاكُ عليهم» « الذينَ لا يُؤْتونَ الرّكاة 4. قال على بن أبي طلحةء 


(1) الشطة : ؛: الشرفٌ. 

,ع( الرني : : ما يتراءى للإنسان من الجن . . وبنو تميم يكسرون الراء. 
(*) التابع : ما يتبع الإنسان من الجنٌ, 

(4) سيرة ابن هشام 1917/١‏ ال" 


احنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عن ابن عباس : يعني الذين لا يَسْهَدُون أن لا إله إلا الله. وكذا قال عكرمة(١©2.‏ وهذا كقوله تعالى : « قد أفلح 
من زكاها * وقد خاب من دَسّاها» . وكقوله : قد افلح من تَرَكَى * وذَكر اسم ره فَصَلِْ 4 . وقوله: «فقل 
هل لك إلى أن تَرَكَى 4 . والمرادٌ بالزكاة هاهنا طهارةٌ النة الأخلاق الرذيلة, ومن أ : ذلك طهارة لشي 
هن هم 


من الشرك. وزكاةٌ المال إنما ديت ؤكاة لأنها تطهّره من الحرام» وكرت سيا لديادئة وبركته وكثرة نفعه, 
وتوفيقاً إلى استعماله شق الطاعات . 


وقال السُدّي : : 9 وويلٌ للمشركينَ * الذين لا يؤتون الزكاة 4 أي: الذين لا يَدِينُون بالزكاة. وقال 
مساو بن وو ليس هم من أهل الزكاة. وقال قتادةٌ: : يمنعون زكاة أموالهم . 

وهذا هو الظاهرٌ عند كثير من المفسّرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظرٌ؛ لأنّ إيجابٌ الزكاة إنما كان في 
السَئة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غيرٌ واحلٍ» يله اليه مكية؛ اللهم إلا أن يقال: لا يبعدٌ أن 
يكون أصل الصدّقة ة والزكاة كان مأموراً به في ابتداء البَعئة» كقوله تعالى : « وآتوا حَقه يوم خصّاده 4. فأما 
الزكاة ذات النصٌب والمقادير فإنما ين أمرُها بالمديةء ويكرن هذا جمعاً بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان 
واجبا قبل طلّوع الشمس وقبل عُروبها في ابتداء البعثة, فلما كان ليله الإسراء قبل الهجرة بسنةٍ ونصفٍ 
كفن الل على رسوقهة السلوات الكيسن» وتصل شروظها واركاتها يما تعلق يها يعن كلقن فيا فقول 
والله أعلم . 

ب الان وكر كت 0 إن الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات لهم أجرٌ غيرٌ ممنونٍ ©) , قال مساهد وغيرة: دللا 
ل كقوله : ماكلين فيه أبداً #؛ وكقوله تعالى : « عطاءً غير مَجِدُوذِ ». 

وقال السَدّي : « غير ممنون » عليهم . وقد رَدٌّ عليه هذا التفسيرٌ بعض الأثمة. فإن المئة لله على أهل 
الجنة. قال الله تعالى : ف بل الله يَمْنْ عليكم أن مداكم للإيمان 4. وقال أهل الجنة: ظ فمنّ الله علينا ووقانا 
عذاب السموم ». وقال 00 كلق -: إلا أن يتَعْمَدَني الله برحمةٍ منه وفضل 0(" . 


5 # دل بتك أت كفروة 4 ف سيت لسو كي 3 ل س0 م" 
رَوسىَ من فَوْقِهَا برك با وَكَدَرَفها أفومباف ربع سوه لِلمَإبِنَ () تماستوئح إِلَألسَاءِ وى دحَانُ مََالَهَا 
وَللَاْرَضٍ أَنْتيَاطُوْءًا | مكرما لاماي 09 ُ دهن سبع سان فيومين وا 2 0 وزد: 
لسَمَاء لدت يِمَصبيحَ و حفط ذلك تَقْدِيرالْعَربرٍالْحَليم 09 » 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين عَبَدُوا معه غيره» وهو الخالقٌ لكل قبي دن القاهرٌ لكل شيء» 
المقدّرٌ لكل شيو فقال: « قل أللكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتَجعلُون له أنداداً > أي: 
نظراة وأمثالاً تعبدُونها معهة. « ذلك رب العالمين #. أي : الحالقٌ للأشياء 07 العالمين كلهم . 

وهذا المكانُ فيه تفصيلٌ لقوله تعالى : « خلق السموات والأرض في ستة أيام 4, ففصّل هاهنا ما يختص 
بالأرض مما اختص بالسماء. فذكر أنه شولق الأرض أول لانها كالأساس. والاصل أن د بالأساس . ثم بعدّه 


.97/1714 أخرجه الطبري‎ )١( 
تقدّم الحديث عند تفسير الآية هو من سورة فاطرء وخرجناه هنالك,‎ )1( 


١‏ - سورة فصلت عه انا 
بالسقف. كما قال: « هو الذي خلق لكم ما في الأرشن حدما ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات *. . . الآية. 

فأمّا قوله : «أأنتم أشدُ خلقاً أم السماءٌ بناها * َع سَنْكها فسواها * وأغطش ليلّها وأخرج ضحاها * 
والأرض بعد ذلك دَحَاها #أثره بوابااها ري ان * والجبالَ أرسامًا # متاعاًلكم ولأنعامكم» ٠‏ ففي هذه الاية 
أن دَحَيَ نَّ الأرض كان بعد خلق السماءء فالدّخيٌ هو مفسر بقوله : « أخرج منها ماءها ومرعاها 0 وكان هذا بعد 
لقن السماع فأما لق الأرض نعبل اق الجيفاء بالنص» وبهذا أجات أن ن عباس فيما ذكره البخاري عند 
شير هذه الآية عن محيية فإنه قال: 

وقال الميال43, عن سيعيد بع جبير قال: قال وجل رد عباس : إني أجدٌ في القرانٍ أشياء تختلف 
علي . قال: « فلا أنساب بينهم يومثل ولا يتساءلوق 4 « وأقبل بعضهم على بعضٍ خددلون 4 +ولا 
يكتمون الله حَديثاً 4 الإرالاء را يا كن #قروين 444 داكتيوا ني حا 11 وجا « أم السماءٌ بتاها ». 
إلى قوله: 8 دَحَاها . فذكر حَلْقَ السماء قبل خَلْق الأرض ء ثم قال: « قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين 24 إلى و ا اد 0 الأرضٍ قل خا السماء؟ وقال: 

قال 00 ٠‏ 9 فلا الست بيهم يول ولا تلود 4 في اشع الأولى: كم يشخ في 
الصورء # فصعِقٌ من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله # قلا أتنساب بيهم عند ذلك ولا 
00 - في التقحة 1 الأخرى و م 0 
فال المشركون: تبالوا نقول : 3 0 فيَحْتَم على أنواههم : 0 فعند ذلك عرف 
أن الله لا يتم حديثاء وعنده « يَوَدُ الذين كََرُوا ». . . الآية. 

وخلّق الأرض في يومين» ثم خلّق السماء. ثم استوى إلى السماء فَسَوَامُنٌ في يومين آخرين» ثم دَحَى 


الأرض» ودّحيها: أن أخرج منها الماء والمَرْعَىء وخلّق الجيّالٌ والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين ء 
فذلك قوله ظ دحاها 4 وقوله :  :‏ خلق الأرض في يومين » فَحْلقَت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام» 
وتملقت الستيرات في يومين . 

© وكان الله غفورا وحَيماً #؛ سَمَى نفسه يذلك, وذلك قوله» أي : لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يُرد شيئاً 
إلا أصاب به الذي أراد. فلا يختلمَنَ عليك القرآن» فإِن كلا من عند الله هر وججل. 

قال البخاري : حَدّئنيه يوسفٌ بن عدي , حدثنا عَيّيد الله بن عمرو, عن زيد بن أبي أب نِيْسَة » عن المنهالٍ 
هو ابن عمرو- بالحديث2©. 

فقوله : « خَلّق الأرض في يومين 4, يعني : يوم الأحد ويوم الاثئين» ظإ وجَمَل فيها رواسي من قَوقِها 
وبارَكٌ فيها » أي : جلها مباركة قابل للخير والبَذّرِ والغْراس » وقَدّر فيها أقوائّهاء وهو: ما يحتاجٌ أهلها إليه من 
الارزاق والأماكن التي تُرْدرَح ويّْرَسٌ ‏ يعني يوم الثلائاءِ والأربعاء. فهما مع اليومين السابقين أربعةٌء ولهذا قال 


, من هنا بداية الأثر المنقول عن البخاري‎ )١( 
,90605-699// فتحم الباري . تفسير سورة السجدة‎ )؟١(‎ 


لين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

تعالى : ظط في أربعة أيام سواء للسائلين 4 أي : لمن أراد السُوّال عن ذلك لِيعلْمَه . 

وقال مجاهد وعكرمة قي قوله! ف وقدّر فيها أقواتها 4 : جَعَل في كل أرضٍ ما لا يصلّح في غيرها. 
ومنه: العَضَبَ باليمن: والسابرئ بسابورء والطيالسَةٌ الي 2 وقال ابن عباس . وقتادة» والسدذى في قوله 
تعالى : ظ سواءٌ للسائلين ». أي: لمن أراد السّؤَال عن ذلكء» وقال ابن زيد؛ معناه « وقَدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيامٍ سواءً لاسائلين 4 أي : على وَفْقٍ مُرادِ مَن له حاجة إلى رِرْقٍ أو حاجة؛ فإن الله قد قَدّرَ له ما هو 
محتاج إليه. وهذا القول يُشبه ما ذكروه في قوله تعالى : ظ وآتاكم من كل ما سَألتمُوه »("©. والله أعلم . 

وقولَهُ : 0-6 استوى إلى الكماء وهي دُحَانٌ »» وهو: يخار الماء المتصاعدٌ منه حين خلقت الأرض» 
و فقال لها وللأرضٍ ائييًا طوعاً أو كَرْهاً 4 أي : استجيبا لأمري, وانفعلا لفعلي» طائعتين نأل امككرستيين 


قال الثوري : عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى» عن مجاهدة عن ابن عباس في قواة: : © فقال لها 
وللأرض. ائتيا ا لوا أو كرهاً ». قال: قال الله تعالى للسموات: أَطْلِعِي شمسي وقمّري ونجومي. وقال 
للأرض: شققي أنهارك, وأخحرجي ثمارك . فقالتا: « أتينا طائعين #. واختاره ابن جور رَحِمّه الله 9" . 

( قالنا أتينا طائعين 4 أي : بل نستجيبٌُ لك مُطيعين بما فيناء مما ريد حَلْقه من الملائكة والإنسٍ 
والجنٌّ جميعاً مُطيعين لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل : تنزيلاً لهنَّ معاملة من يعقل 
بكلامهما”». ويقال: إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله أعلم . 
وقال الحى البصرف: قو لي جاه في تعذيما عنايا يعدا المد. رواه ابن أبي حاتم . 

وتَقْعَائٌ سخ سسرات في يونين 4 آي : تفرع عن سويون سبعٌ سموات في يوثين+ أي - آخَرَينَء 
وهُما يوم الخميس ويوم الجمعة. 

« وأوحى في كل سماءٍ أمرّها ». أي : وَرنْبَ مُقرّاً في كل سماء ما تحتاجٌ إليه من الملائكة. وما فيها 
من الأشياء التي لا يعلمها إلا هر اٍِرَرَيْن السماة الدّنيا بمصابيح 4. وهن الكواكب المنيرة المشرقة على أهل 
الارض, ٠‏ « وحفظاً 4. أي: : خَرْساً من | لشياطين أن تستمعٌ إلى الملا الأعلى . « ذلك تقدير العزيز العليم #» 
أي : العزيرُ الذي قد عَرّ كلّ شيء فغلبه وقهّره. العليم بجميع حركات المخلوقات وسّكناتهم . 

قال ابن جرير: : حدئنا هناد بن السرِيء حدثئنا أبوبكر بن عَيّاش عن أبي سَعيدٍ البَالء عن عكرمة. عن 
ابن عباس قال هناد : : قرات سائرٌ الحديث أن اليهود أنتِ النبي وله ا 0 
فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم م الاثنين» وتخلق الجبَال يي م الثلاثاء وما فيهن من منافع ) ولق يوم 
الأربعاءٍ الشجَرٌ والماة والمدائن والعُمران والخراب» فهذه أربعة . (قل اينكم لتكفرون بالذني خلق الأرض في يومين 
مح ا ا ا اي ان 


(و) الغضبٌ: ُرُودُ يمنية يُمْصَبُ غَزْلها. أي : : يجمع, يدك الم بُصْبَعْ ويج فباني مُوْشِي لبقاء ما عُصِب منه أبيض لم يأخذه صِبّغْ 
والسابري منسوب إلى منابوز: بلدة قريية من أصفهان. وكل ثوب رقيق عندهم! : سابري . والطيالسة : جمع طَيْلَسَانٍ عر زب وابسن 5-0 
على الكتف. وفيل: نوب يحيط بالبدن بج لِلِس ١‏ » خيال , من التفصيل والخياطة. وقبل كذلك: هو كساء أاخضر لا أسفل له؛ لحمته 
وسداه من صوف. يلبه يبه اللخراض من ن العلماه. وهو من لباس الحجم , والري : مديلة مشهورة بفارس . 

(1) سورة إبراهيم. آية 4 , 

(") تفسير الطبري 98/714. 

(4)تفسير الطبري 4؟414/7. 


41 -:سورةالعدلت نحا 
سواءً للسائلين »: لمن سأل ‏ قال: وخلق يوم الخميس السّماء. وخَلّق يوم الجمْعة النجومٌ والشمس والقمرٌ 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه ('[فخلق 7 لول ساعة من هذه الثلاثة الآأجال» حين يموت من 
مات]'2» وفي الثانية ألقى الآفة على كل شيءٍ مما ينتفع به الناسُ؛ وفي الثالثة آدَمّ وأسكنه الجنةء وأمر إبليسَّ 
بالسجود له وأخرججه منها في آخر ساعة». ثم قالت اليهودُ: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش . 
قالوا: قد أصبت: لو أتمدست! قالوا: ثم استراجة فَعَضبٌ النبي كة - غَضباً شديداء فتزل: « ولقد خلقتا 
السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مَسّنا من لغوب * فاصبر على ما يقولون9©6'' . 

هذا الحديث فيه غرابةٌ. فأما حديتٌ ابن جُرَيج. عن إسماعيل بن أمية. عن أيوب بن خالد.» عن 
عبد الله بن رافعء عن أبي هُرَيرة قال: أخذ رسول الله كلد - بدي فقال: «خلق الله الترية يوم السبت. وخلق 
فيها الجبال يوم الأحد. وخلق الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يو الثلاثاءء ولق النور يوم الأريعاء.ء ويث 
فيها الدوابٌ يوم الخميس. وحَلّق آدمْ بعد العصر يوم الجمُعة آخر الحَلّقَ في آخر ساعةٍ من ساعات الْجمُعة 
فيما بين العصر إلى الليل». 

فقد رواء مسلم7» والسائي في كتابيهساء عن حديث ابن جَرَيجء به. وهو من غرائب الصجيح. و 
عله البخاريٌ في التاريخ 209 فقال: رواه بعضهم عن أبي هريرة» عن كعب الأحبار. وهو الأصح. 


« ون أعَوَصُوا لدو مهفل صَعَِوَعَاووَتمُودَ (ي) إدْجََحُمْ ألمْْلُ بين يدِيِهِمَ ويب 
لهم دوأ لاله دَكَالَُا فت الاب ا لم يد كرون (59) فَأمَاعَاد قم سكير وأ فى 
2 


دض سيرك لق نوتف وكير ألكاله الى حَلتو كمد يي ةك عدوت 
2 مرَسَاعَكَ رِيكَاصَرَصرَا فيا وِيسَاتِ لِْدِيَِهُم عد بَلِلَري كور لديا ود بارآ يع 
لَايْصرود (©) مامد هيه فَأسْيَحببوأ السمكل امد َأْحَدَتمَ مهِفَةُ الْعدَانٍ أَطوْنِ يمَاأ ب 
© مَيِباالَ ءاول © »> 

باو مالي كل يا سعد لبؤلاء المشركيع الكاين ينا يكير يه 00 إلا برضم سام 
57 صاعقة عاد اد ونموة 4 أي : ومن شاكهما بان قل كقعهماء 9 جاتيم الرسّل من بين | يديوس ومن 
أي : >7 في القرى الممحاددة لبلادهم ‏ بَعَث الله اليهم الرسّلَ يأمُرون بعبادة لله وحده 7 شريكٌ له ومبتشرين 
ومنذرين» ورأوا ما أحلّ الله بأعدائه من النْقّم, وما ألبِسَ الله أولياءء سس التصبرء ومع هذا ما أمنوا ولذ صَدّقواء بل 
كذّبوا وجحدواء وقالوا: «لو شاء رين لانْرّلَ ملائكة » » أي لو أرسَل الله رسلا لكاتوا ملائكة من عبده» ؤفإنا 
بما ارسِلتم به © »2 أي : أيها البشر «كافرون», أي: لا بعكم وأنتم بشرٌ مثلنا. قال الله تعالى : طفاما عاد 
١(‏ -١)ما‏ بين الفوسي عن تفسير الطبري , 
)١(‏ تفسير الطبري 4 .. وقد أخرجه الحاكم, المستدرك .40١- 40١/1‏ وانظر الدر المتثور /1/ .71١6 - 1١6‏ 


(5) تقدّم الحدبث عند تفسير الآبة 14 من سورة البقرة» 4 من سورة الأعراف. والتاريخ الكبير. ترجمة أيوب بن خالد بن أبي أيوب 
الانصاري .4١4- 4١17/19‏ 


ل 
١‏ 
1١‏ 


حكن الجزء السابع من تفسير القرآن الو 

فاستكبروا في الأرض 4 أن : يُعُوا وشُتوا وعَصُوك ظ وقالوا من شد عنا قية 4ه أي : موا بشدة تركيهه 
وقُواهم, واعتقدوا 32 يُمتنغون بها من بأس الله ! «أولم يَرّوا أن الله الذي خلّقهم هو أشدٌ منهم قوة بو أي : 
أفما يتفكرون فِيِمَن يبارِزُون بالعَدَاوة؟ فإنه العظيمُ الذي خلّق الأشياءً وركب فيها قُواها الحاملّة لهاء وإن بطشه 
شديدٌ. كما قال تعالى: « والسماءً بنيناها بأيد وإنا لموسعون 4 فبارَرُوا الجبار بالعداوة ‏ وحمححدوا باياثة 
وعَصّوا رَسُولهء فلهذا قال: ف فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً 4 قال بعضهم: وهي الشديدةٌ الهبوب . وقيل : 
الباردة. وقيل: هي التي لها صَوتٌ . 

والحق أنها مُنْصفَة بجميع ذلك, قانها كانت .ريسا شديدة قوية : ِتكُونَ عقوبئهم من جنس ما اغتروا به 
من قواهمء وكات بأردة شديدة البرد جدًا كقوله تعالى + بع مرصرعائة 4 أي : باردة شديدة» وكانت 
ذات صوت مُزَعجٍ ٠‏ ومنه سمي النهر المشهور ببلاد المشرق صرٌ و م" لقوة صوت جريه . 

وقوله : وي ابام نَحسات #. أي : مُتتابعاتِ ظ سبع ليال, وثمانية أيام, حُسُوماً 4, كقوله : ط في يوم 
نحسٍ متسر 4 أي : ابتدوا بهذا العذاب في يوم نحسٍ عليهم ‏ واستمرٌ بهم هذا النحس سبع قال وثمادة 
أيام , حتى أبادهم عن أخرهمء واتّضل بهم خزي الدنيا كات الآخرة. ولهذا قال تعالى كع« لنذيقهم عذابت 
الخزي في الحياة الدنيا ولَعذابٌ الآخرة أخرّى 4, أشلٌ خزياً لهمء » « وهم لا ينصرون *#. أي : في الأخرى 
كما لم ينصَرُوا في الدنياء « وما كان لهم من الله من واقي » يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 

وقول : « وأما ع فهديناهم »#. قال ابن غياس» وأبو العالية» وسعيد بن جبيرء وقتادة. والسدي» وابن 
زيد: ينا لهم. وقال الثوري: دعوثاهم. فاسعحيوا العمى على الهدى #. أي : بَصّرناهم , وبين لهم ء 
5-5307 لهم الحق على لحان نيهم ضالح عليه السلام ‏ فَخالَفُوه 57 وَعَقروا ناقة الله التي حعلها آية 
وعلامة على صدق نيهم «إفاخذتهم صاعقةٌ العذاب الهون». أي : بعث الله عليهم صيحة ورَجفَةوذْلوعَوَانا 
وعَذاباً وتكال. «بما كانوا يكسبُون»ه. أي: من التكذيب والجُحود. «ونجينا الذين امنوا»ه. أي : من بين 
أظهرهم . لم يَمْسَهم سوةٌ. ولا نالهم من ذلك ضررء بل نَجاهم الله مع نبيهم صالح بإيمانهم وتقواهم لله ظ 
وجل. 


اماد كم أعداء أله 1 لاروك( وما اسه علو سَمَحُهُ وَأَبصرَهُم ولد هم 

مَك يتَمَُونَ ليما وَقَالوا بده لم سهد نطق َالو أنطَى كل سَئ وَشْوِمَله 

ب جع ان كز 00 د سد لإ 0 36 هر سه 

َه رتحعون وَهَا تدتمرشس ارول أن تمد ملك ممعخنا | يسارك ولا جاو لودم: ولدكن ظدنس 2 2 ظننتمأنأئله عله 
3 نوكت الى شرف نكر بح يريت (© كن يَسياكالتَارٌ 
مشوى مون موي 8 ١‏ 

بقول تعالى : « ويرم يُحشر أعداءٌ الله إلى النار فم يُوزمُون 4. أي: اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يُحشرون إلى النار. ه يُوزْعون 4. أي: تجممُ الزبانية أولهم على آخرهم. كما قال تعالى : ظ ونسوق 
المجرمين إلى جهنم وزدا 4. أي: عطاشاً. 


' وهما على ضف نهر عيسى . وربما قيل‎ ٠ فال ياقوت في معجم البلدان حرص :: فريتان من سواد بغداد, صَرْصِرٌ العلياوَصرْصّرٌ السفلى‎ )١( 
نهر صَرْصرْ فنبب النهر إليهما‎ 


م و 


3 عسورةقبات 20 


وقول : #حتى إذا ما جاءُوها». أي : وقفوا عليهاء « شهد عليهم سَمِعْهُم وأبصازهم اج حو 
يعمَلُون ». أي : بأعمالهم مما قَدموه وأخروه. لا يكم منه حَرْفٌ . « وقالوا لجُنُودهم لم شَهدتّم علينا 4؟ أي 
لاموا أعضاءَهم ا فعند ذلك أجابتهم الأعضاءً : « قالوا أنطقنا الله الد 0 
شي ءِ وعو خبلفكم أولّ مره # أي 1 : فهو لا خالف ولة يمانع. ٠‏ وإليه 0 

قال ا حظا مين عبد ليجو لوعو ب 0 عون خريك. عن عُبيد 
ا شيء 0# قالوا : يافسوق اللده عن أي شي شبعة؟ قا[ قال: عَجِبتٌ من مُجادَلة 20 7 
القيامة» يقول: أي تيغ أليس وعلت ألا تظلمني؟ قال: بلى . فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إلا من 
لف - . فيقولٌ الله تبارَكَ وتعالى : أو ليس كَفَى بي شهيداًء وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟! قال: فيردد هذا الكلام 
درارة. قال: فيُخْتم على فيه وتتكلّم أركائه بما كان يعمَلُ» فيقول : بدا لك يها : دكن كدت أجادلة, 


ثم رواه هو وابنُ أبي حاتم » من حديث أبي عامر الأسَدِيءِ عن التُورِيّء عن عبد المُكتب. > عق 
قضَيلٍ بن عمروء. عن الشعبي . ثم قال: "لا تعلم رواه عن أنس غير الشعبي» . وقد أخرجه مُسلم والنسائي 
جميعاً عن أي بكر بن أبي النضرء عن أبي النضر عن عُبَيداللَه بن عبدالرحمن الأشجعيّ. عن الثوريٌ» يه. 
ثم قال الفسائي : «لا أعلم 515 عن الثوريئ غير الأشجعي». وليس كما قال كما رأيت2©0» والله 6 

وقال ابن أي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمدٌ بن إبراهيم» حدثنا إسباعيل بن علية عن يوضى بن 
بيك عن حمَيدٍ بن هلال, قال: قال أبو بُرّدة: قال أبو موسى : ويُدعى الكاقرٌ والمناقٌُ للحسابء قيَعرض عليه 
ويه عل وجل د مله قيجحد ويقول: أي رب وعِرَّتك لقد كتب على هذا المَلك ما لم أعمل! فيقول له 
الملك : أما عملت [ كذا ]. في يوم كذاء في مكان كذا؟ فيقول: لا وعرَّتك أي رب ما عَمِاتَّه! فَإدًا فعَل ذلك 
تنما على فيه. قال الأشعري : فإني لأحسب أول ما ينطق مته فَحَدَهُ اليعتى 7 

وقال الحافظ أبو يعلى : عدتنا زهي حدثنا حسنء عن ابن لَهِيعة: قال حَرَاحء عن أبن الهيثم: عن أبى 
سَعِيدٍ الحدرِيٌ عن النبي يله قال : «إذا كان يوم القيامة عرفَ الكاقرٌ بعمله. ٠‏ فيصحد وخاصمء فيُقَال: عؤلاء 
جيرانك يشهّدُون عليك؟ فيقول: كذّبوا. فيقول: أهلك عَشِيرئّك؟ فيقول : كذيوا. فيقول: احلفُوا 50 
ثم يُصبيتهم الله وتشهد [عليهم] ألسنتهم ‏ ويُدخلّهم النلر 0 

وقال ابنُ أبي حاتم : وحدثنا أبي» حَدَئنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبدُ الصمدٍ بن عبد الوارث : سَمعت أبي 

حدثنا علييٌ بن زيدِء عن مسلم بن صبح أبي الضّحى » عن ابن عباس أنه قال لابن الأزرق بدي 

الناس منه جين لا يَنطفُون ولا يَعتذرُون ولا يتَكلّمون حتى يُؤدنَ لهم . ٠‏ ثم يوذ لهم فيختصمونء فيجحد 
الجاحدٌ بشركه باللهء فيحلفون له كما يحلون لكم. فيبعث الله عليهم حون يحِحَدُون شهداءَ من أنفسهم. 
جُلُودَهم وأبصارّهم وأيديهم وارجلهم , ويختم علي أفواههم , و بفتح لهم نر فتَخَاصِمٌ التوارح . فتقول : 
« انطقنا الله الذي نطق كل شيءٍ وهو خلقكم ول مره وإليه تَرْجَعُونَ 24 عَْمَرٌ الآلسنة بعد الجحود . 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 4! من سورة النورء ©5 من سورة يسّ, وخرجناء هنالك 

(1) نقدّم الآثر عند تفسير الأية 164 من سورة يس. 

(7) مسند أبي بعلى .١70/7‏ وقد تقدم من رواية ابن جرير وابن أي حاتم عند تفسير الأية 4؟ من سورة النور. وانظر مجمع الزوائد 
1/لاه”. 


طلقا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن 7 عائم: : حدثنا أبي » حدثنا عَبْدَةَ بن سليمان» حدثنا ابن المبارك, حدثنا معان ين عمرو. 
عن عبد الرحمن بن جُبير الحضرمي » عن رافع أبي الحسن تسق رجحل جد _قال؛ يُشير الله إلى لسانه» 
قيربُو في فمه حتى يملاه. فلا يستطيمٌ أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه'"' كلها : تَكَلّمي واشهدي عليه َيَضِهَلٌ 
عليه سمعه ربصبره ؟ وجلدٌه. وفرجه, ويداهء» ورجلاه: صَنعناء عَملناء فعَلنا. 


وقد تقدّم أحاديث كثيرة» وآثارٌ عند قوله تعالى في سورة يس : : 9 اليوم نختمُ على أفواههم وتُكَلّمنا أيديهم 
وتشهد ذُ أرجلهم بما كانوا يكسبون ». بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
وقال ابنْ أ بي حاتم - رحمه الله حدثنا أبي » حدثنا سويد بن سَعيد» حدئنا يحيى بن سُلَيْم الطائفي؛ 
عن ابن يم » عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: لما رَجَعت إلى رسول الله - كَلِه - مُهَاجرَة ابعر 108 
ألا تَحَدَّئُونَ ياعاجيب ما رأيثم ارقن . الحبشة؟» فقال فتية منهم : بلى يا رسول الله بينا نحن جلوسٌ إذ مرّت 
علينا عجورٌ من عجائز رَهَابينهم» تحمل على رأسها قُلَةّ من ماو فَمَرْت بفتى منهم» فجعل إحدى يديه بين 
كتميها. » ثم دفعها فخرت على ركبتيهاء فانكسرت كُلّتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلّم يا عُدَرُ إذا 
وضع الله الكرسي. وجمع الأولين والاخرين» وتكلّمت الأيدني والأرجل بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيفٌ 


2 


أمري وأمدك عندّه غداً؟ قال #يقو ل رسول الله 46- سدقت شتقيةء كيف اقدس 07" الل قوما لا يوصد لضعيفهم 
من شدِيدهم؟!2. 

عدا حديك عَريبٌ سن هذا اليجه. عزوله ايد آلن الثاى قتتب الأخوال و اخيرنا إسحاق بن ابراعيم 
قال: أخبرنا يحيى بن سيم ب904 , . : 

وقول 2 وما كسم تَسْترُونَ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جُلُودكم 4 أي تقولٌ لهم 
الأعضاءٌ والجلودٌ حين يلومونها على الشهادة عليهم: ما كنتم تتكتمون منا الذي كدي تشغلوتهة يل كسم 
تجاهرٌون الله بالكفر والمعاصي . ولا تبالون منه في زعمكم, ؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون أنه يعلم جميع أفعالكم! 
ولهذا قال: «ولكن ظنْم أن َ الله لا يعلَمْ كثيراً مما تعمَلُون» وذّلكُم طَنْكُمْ الذي ظَنْشُم بربكم أرداكم > أي : 
هذا الظن الفاسدٌ وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً. مما تعملون, - هر الذي أتلفكم وأرداكم عند ربكمء 
«فاصبحثم من الخاسرين ©. أي : في مواقف القيامة ة خسرتم أنشَكمْ وأهليكم . 

قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن بن يزيذ. 
عن عبد الله قال: : كنت مُستيراً بأستار الكعبة فجاء ثلاثة لَفْر: قُرَشِيٌ, وحَتناة”" تُقفيّان ‏ أو: تَقَفِيٌ وححتناةُ 
قُرَشيّان كثيرٌ شحمٌ بطونهم. قليلٌ فقهُ قلوبهم. . لَكلّموا بكلام لم أسمعه. فقال أحدهم : أتَرَونَ أن الله يسمَمْ 
كلامّنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سَمعه؛ وإذا لم نرفعه لم يسمَعْه. فقال الآخر: إن بيع مدقي 
سَمِعَهُ كُلّه . قال: فذكرت ذلك للنبي - يَكٍ ‏ فأنزل الله عزْ وجل : «وما كنتم تَسْتَئرُون أن يَشهّد عليكم سمعُكم ولا 
أبصاركم ولا جلودكم »4. إلى قوله: « من الخاسرين 27#. 
5) أي : : أعضائه. جمع إزْب. 
)١(‏ قدُس الله فلاناً: طهره ويارك عليه. 
(1) أخرجه ابن ماجه عن سعيد بن مويد. بإسناده. في كتاب الفتن 1778/17 , 


(6) الختن : : زوج البنت. 1 
(4) مند أحمد 081/١‏ 408. وعارضة الاحوذي؛ تفسير سورة حم السجدة 1128/١7‏ 1194. ومسلم. كتاب صفات المنافقين 
117-14اك رفتم الباري؛ تفسير سورة حم السجدة 011/8. 
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1 -سورة قصلت مدنا 


وكذا .رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية. بإسناده نحوه. . وأخرجه أحمد وعسلم والترمذي 555 
من حديك سقيانٌ الثوري. عن الآأعمشء. ؛ عن ممَارة بن عْمَير عن وَهَبٍ بن رَبِيعَة» عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - بسحوه ٠‏ ورواه البخاري ومسلم أيضاًء من حديث السفيانين» عن منصورء عن مجاهدٍ. عن 
أب معمّر عبد الله بن سَخبرة» عن أبن مسعودٍ. به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمر» عن بهز بن حكيمء ٠‏ عن أبيه» عن جَدَه» عن عن التبي - يك دفي قبل 
« أن يشْهَدَ عليكُم سممكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ». قال «إنكم تَدعَون مُفَدَّما على أفواهكم بالفدام 0 
شي ء ا عن أحدكم فَحَذُه يو 

قال معمر: وتلا الحسن ‏ رحمه الله : « د لوه ا يا ع او قال قال 
رسول الله - يَكهِ ‏ : «قال الله : أنا مع عبِدِي عند ظنْه بي وأنا معه إذا دعاني 70" . ثم -0 الحسن ينظر في 
هذاء فقال: ألا إنما عَمَلّ الناس على قَدَرِ ظنُونهم بربهمء فأما المؤمن فأحسنٌ ليه العَمَلَء وأما 
الكافر والمنافق فأساءا الظَّنَّ بالله فأساءا العملّ. ثم قال: قال الله تعالى : ف« وما كنتم تستترون أن يشَهد عليكم 
حك ولا أيصاركم 0 عر قوله : 0 ظنكم 0 ظننتم بربكم 8 انا من الكاسيين # 
الس عن جابر قال : قال رسولٌ الله 0-1 اه بمو أ كم إن وميس بل الظنٌء 0 فيا > 
-3 سوءع 1 بالله» فقال الله تعالى : « وذلكم ظتُكم الذي 6 ظنتتم يريكم أرداكم فأصبحتم من 

0 + لاي ارك اب بحا من المعتبين »» 9و : سواءٌ عليهم أَصَبرُوا أم 
رس ا . وإن طلبوا أن د يستعتِبُوا ويُيدوا أعذارا فما لهم 
أعذار» ولا تقال لهم عَثَراتٌ . 

قال ابن جرير: ومعنى قوله: ظ وإن يُستعتبوا #» أي : يسألوا الرجعة إلى الدنياء فلا جوابٌ لهم قال: 
وهذه كقوله تعالى إخباراً عنهم : 9 قالوا ينا لت علينا شعو تنا وكنا قوماً ضالين © رَبنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون* قال اللعسكو) فيها ولا تكلمون ». 

< + ركئذا كا لحرفاتة ترك اك كترم وماطلتهْوكد َك القرذن أ رق دحتم لهم 
نكن وَالون نهم كَانُوأ كين (2) وَدَالَ الدب نكرو لاشَمَعوأدَا لان وَالْمَوإْ يو لعل مَعليوْنَ © 
َلََذِيِكنَ ال كف راع دَابَاضصَدِيدَاولَج سه سوا ىا يسَمَلُونَ )لِك جر رَآعدل أهَه التََط هدارا لخر 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الأية 6 من سورة بس » ومَُدُماً: : موضوعاً عليها المُدامُ » وهو : ما يوضم على المَّمٍ سِدَاداً له وما يُسَدُ على قم 
الإبريق ونحوه لتصفية ما فيه . 


(1) أخرجه الإمام احمد. عن أنس 297/7 والطبرائي في كتاب الدعاء 7417/1 وقال في مجمع الزوائد ١144/1:«رواه‏ أبو يعلىء 
ورجاله رجال الصحيح" , 

(6) يقال: أفْيْرَ الرجل : : ضَعُفْت جفوئه فانكسّرٌ طَرْقْه . والمراد هنا والله أعلم - - أن هذا كان من الحَسَن لاعن َم شأن من يُديم النظر في 
مر من الأمور , 


(14) مسد أحمد "99/7 ١ف4ف".‏ 
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يذكر تعالي أنه هو الذي أضلّ المشركينء وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدركه , وهر الحكيم في أفعاله. بما 
قيض لهم من القَرنَاء من شياطين الإنسٍ والجنٌ : 0 أي حَسنوا لهم 
أعمالهم في الماضي, وبالنسبة إلى المستقبل فلم روا أن نقُسَهِم إلا مُحسنين» كما قال تعالى : طا ومن يشل عن 
ذكر الرحمن نقيْض له شيطاناً فهو له قَرِينٌ * وإنهم مدر عن السبيل ويحستيونا أنهم مُهِتَدُون ». 

وقوه كيان : ف وحَنَّ عليهمٌ القولٌ 4, أي : كلِمَةُالعذاب كما حَنّ على أمَمٍ قد خلّت من قبلهم, ممن 
فَعَل كفعلهم, من الجن والإنس . ط إنهم كانوا خاسرين 4. أي: استووا هم وإيّاهم في الخسّار والدّمارٍ. 

وقولة تعالى : ف وقال الذين كفْرُوا لا تسمّعُوا لهذا القرآنٍ 4» أي : نَواصًوا فيما بينهُم ألا يُطيعُوا للقرآن» 
ولا ينقادوا لأوامره. « والعوا فيه #. أي: إذا تَلِي لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: 8 والغوا فيه »2 يعني 
بالمكاء والصَّفِير والتخليط في المنطق على رسول, الله يِ ‏ إذا قرأ القرآنَ قريش تفعَلّه . وقال الضحاك, عن 
ابن عياس: ل والغوا قي #4 عَيبوه. وقال قتادة: احِحَدُوا به. وأنكروهء وعادوه(». 

« لعلّكم تَعليُون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سَلّكَ مَسْلّكهم عند سماع القرانٍ . وقد أمر 
الله سبحانه عبادّه المؤمنين بخلاف ذلك فقال : 9 وإذا فُرىء القرآنُ فاستَممُوا له وأنصتوا لعلكم ترحَمُون » . 

ثم قال تعالى مُتتصراً للقران» ومتتقماً ممن عاداه من أهل الكفران : ١‏ فَلئذِيعَنَ الذينٍ كقروا عذايا 
شديداًه. أي : في مقابلة ما اعتمدُوه في القرآن وعند سماعه؛ ( ولنجزيئهم أسواً الذي كانوا يعشلون يمن آي : 

ِشْرٌ أعمالهم. لسسع أفعالهم ( و ذلك جزاءٌ أعداء الله النارٌ لهم فيها دار الخلد جزاءً بما كانوا بآياتنايجِحَدُون* 

وقال الذين كفروا رينا أرنا لذن أضللانا من الجن والإنسٍ نَجِعَّلّهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين». 

قال سَفيان التُورِي . عن سَلَمَة بن كُهَيل عن مالك بن الحصّين الفَزَاريّء عن أبيه» عن على - رضي الله 
عله في قوله: اندي أضلاناه. قال: إبليسّ وابنَ آدم الذي قَتَل أخاهء وهكذا رَوى حَبّة العْرَنيُ عن 
عليء ٠‏ مثل ذلك . 

وقال السُدّيّء عن علي: فإبليسٌ يدعُو به كلّ صاجب شِرْكِ ابن آدم يدمُو به كل صاحب كبيرة» 
ليس - لعنه الله هو الداعي إلى كل شرٌ من شركِ فما دونه وابنُ آدم | الأول . كما ثبت في الحديث:هما قُيلَتْ 

نفس ظُلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلُ من دَمهاء لأنه أوْل من سَنْ القتلّ»9©. 

وقوله : د تجعليما تحت ت أقدامنا 3 أي : أسفل منا في العذاب ليكونا شد عذاباً مناء ولهذا قالوا: 
« ليكونا من الأسفلين » أي : في الدرْك الأسفلٍ من النار. كما تقدّم في «الأعراف» من سّؤال الأتباع من الله 
أن يُعَذُْب قادتهم أضعافٌ عذابهم. قال: « لكل ضعْفٌ ولكن لا تعلمون 4" , أي : إنه تعالى قد أعطى كلا 
لهم ما يستحقه من العذاب والتكال. » بحسب عمله وإفساده» كما قال تعالى : « الذين كفرُوا كنا عن 
سبيلٍ الله ؛ زدناههم عذاباً فوقٌ, العذاب .بما كانوا يفسدون 04 , 


.١١7/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تقدم الحديتث عند نفسير الآية 14 من سورة المائدة ١1"‏ من سورة العدكبرت؛ وخرجناه هنالك, 
(") الآية 8 من سورة الاعراف, 

(4)الآية 44 من سورة النحل. 


41 امور لظلت لني 


1١ 
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م 2 و سا 2 موا عد جنتير م 1 5 و كن سح سس ره 2 ١‏ 
« إِنَالدِركالوار للا ا عي ولاح روا وأشِروا 


بلَلَنَةِ البيَكْشْرٌ عدوت 69 سال فالخب 3 وق الجر رقكه نهتام اق 
01 + ع 2 00 
26 لَك فيه مَاتََعُونَ © 0 


يَقول تعالى : ط إن الذين قالّوا ربنا الله ثم استقامُوا » أي : 00 العَمَل لله وعَمِلُوا بطاعة الله تعالى 
على ما شرع الله لهم . 

قال الحافظ أبو يَعلَّى الموصليٌ : حدثنا الجراحٌ, حدثنا سَلُم بن قتيبة أبو كتيب الشُعيري » حَدَّئنا سَهِيل بن 
أبيحزمء حدثنا ثايت» عن أنس بن مالك قال: لا علينا رسول ال - كله هذه الآية: ©« إن الذين قالُوا رينَا الله 
ثم استقامُواه. قد قالها ناس ثم كَمَر أكثرّهم. فَْمَن قالها حتى يموت فقد استقام عليها''" . 
وكذا رواه النسائي في تفسيره» والبزّارٌ وابنُ جرير» عن عمروين علي القلآس. عن صلم بهن فتيية ) 
. وكذا رواه ابن أبي حاتمء عن أبيه. عن الفلاس. به. ثم قال ابنُ جرير: : 

حدثنا ابن وكاره حدثنا عبد الرحمن». جدكا سفياق: عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد ءعن سعيد بن 

نمران قال: قرأت عند أبي بكر الصّديق هذه الآية : + إن الذين قالوا رين الله ثم استقاموا به قال: هم الذين لم 
يشركوا بالله شيئاً90© . 


زفق 
2 


ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو يكو - رضي الله عنه - ما تقولون في هذه الآية: + إن 
القين اكاثواريذا أقد كي امابوا 14 ال" : فقالوا « رينا الله ثم استقامُوا 4 من ذنب. فقال: لقد حَمُلتموها على 
غير المحمل. « قالوا رَبْنا الله ثم استقاموا 4. فلم يلتفتوا إلى إله غيره”'2 وكذا قال مجاهدٌ.ء وعكرمة 
والسَدّيٌ. وغيرٌ واحد. 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو عبد الله الطّهراني ؛ أخبرنا حفص بن عُمر العَدَنَي ء عن البحكم بن أبانَء 
عن عكرمة. قال : سئل ابن عباس - رضي الله عنهما - أي آية في كتاب الله أرخصٌ؟ قال قوله : : « إن الذين قالوا 
ركنا الله ثم استقاموا #4 على شهادة أن لا إله إلا الله0», 
وقال الزهِرِي : تلا عَمرَ هذه الاية على المئبرء ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعتهء ولم يَرُوعُوا 
رَوَعْانَ الثعالب . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : تاليو ربنا الله ثم استقاموا » على أداء فرائضه . وكذا قال 
قتادة. قال: وكان الحسنٌ يقول: اللهمٌ. أنت ربناء فاررقنا الاستقامة. وقال أبو العالية: ط ثم استقامُوا » : 
أخلّصّوا له العَمّل والدّين. 
وقال الإمام أحمل: حدثنا هشيم ' حدثنا يعلّى بن عطاء, عن عبد الله بن سفيانَ الثقفي » » عن أبيه. أن 
رجلا قال: يا رسول الله مُرني بأمر في الإسلام لا أسألٌ عنه احدا بعدّك. قال د فقل : آمنتٌ بالله » ثم استمم». 
قلت: فما أتقي؟ فأوم إلى لسانه9©. 
(1) مسند أبي يَعْلَى #/4097» وقد أخرجه الترمذي والنسائي في كتاب التمسيرء عارضة الأحوذي. تفسير سورة حم السجدة 
,٠ 4‏ وسئن النسائي الكبرى ؛ كما في تحفة د اليا للمري عمد وتقسير الطبري 0 


سكل الإمام أحمد 584/4 ومم, وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من . سلنه الكبرى ء كما في تحفة الأشراف للمرّى /0”. 


565 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ورواه النّسائيٌ من حديث شعبة» عن يُعلىَ بن عطاء. به. ثم قال الإمام أحمد: 
عقا يزية بن عاروت» أتمر إبراميم بن شماه تاي ابو تهاب عن سعدين عية الرحمن ون لير 
الل ثم استقهه. 90 ردول الل ما أكثرٌ ما تخا علر؟ فأخذ رسولٌ اله 0-1 يطرابه اسان اتقبيه: 


ثم قال: :0 , 


وهكذا رواه التُرمذيٌ وابنٌ : ماجه من حديث الزهري , به . وقال الترمذي : حسن صحيع 5 وقل 


أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي » من حديث هشام بن عروة) عن أبيه» عن سقيان بئ عبد الله قال: قلت: 
با يسول الل قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدك. قال: «قل: آمنث بالل ثم استقيب”"". وذكر 
تمام الحديث. 

وقوله : « تَزلٌ عليهم الملائكة»ه, قال مجاهد. والسدي»ء وزيدٌ بن أسلَم. وابئه : يعني دل الموت 
قائلين دآ تخافوا» قال اهلك وعكرمة: وزيدٌ بن أسلم : أي مما تُقِمون عليه من أمرٍ الآخرةء « ولا 
تَحزْنوا 4 على ما لثمو ه من أمر الدنياء من ولد وأهل + ومار أو دين» فإنا تَخلّفكم فيهء « وأبشرٌوا بالجنة 
التي م معدو © فيبشرونهم بذهاب الشرٌ وخصولٍ الخير. 

وهذا كما كز ديت الواه د رقي الله عنه ‏ : «إن الملائكة 7 تقول لروح المؤمن : اخرجي ينها الروح 
الطيبة في الجسد الطيّبِ كنت تعمريلة اخرجي إلى 1 وريحانٍ» ورب ب غير غضبان»”” . 

وقِيلَ: إِنَّ الملائكة تتنزلُ عليهم يوم خروجهم من قبورهم : حكاه ابن جرير عن ابن عباس ء والسُديُ”* . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورٌرعَة حدئنا عبد السلام بن مُه حدثنا جعفرٌ بن سليمان : معت اقابها 
واي «حج السجدة». حتى بَلغْ : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننزّلٌ عليهم الملائكة ». فوقف 
فقال: بلغتا أن العبد المؤمن ححين يَبعثه الله من قبره يَتَلقَاه المَلّكان اللّذانِ كانا معه فٍِ الدنياء فيقولان له: 
لا تخف ولا تحزن» «وأبشروا بالجنة التي كعم تُوعَدون» . قال: فَيُؤْمنٌ الله خوفه» ويُقرٌ عبن فما عَظيمة 
يُخفى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرَة عينٍ) لما هَذَاه الله» ولما كان ل له في الدنيا . 

وقال زيك , بن أسل : يبشرونه عند مونه» وفي قبره. وحين يبعث. رواه ابن أبي حاتم . وهذا القولٌ يجمع 
الأقوال كلهاء وهو حسن 5 وهو الواقع 

وقولة : ف نحن أوليأكم في الحية اليا وفي الآخرة #؛ أي : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كُنا أولياةكم . أي : قرنَاةكم في الحياة الدنياء نسدّدكم ونوفقكم , وتحفظكم بأمر الله وكذلك نكون مَعَكُم 
في الآخرة نَؤْنِسٌ منكم الوحشة, في القبور. وعند النفخة في الصَورِء كم يوم البتعث والنشُورء 
ونجاوزٌ بكم الصراط المستقيم . ونُوَصّلكم إلى جنات النعيم . « ولكم فيها ما ت؛ تشتهي أنفسكم »2 أي : في 
الجنة من جميع ما تختّارون مما تشتهيه النفوس. تقر به العيونُ» «١‏ ولكم فيها ما تَدُعون ». أي : مهما طلبتم 


(67 مستق الإمام أ- اليد /41. وعارضة الاحوذي» أبواب الزهد 749/9؛ ومسلم؛ كتاب الإيمان ."8/١‏ 
() هذا لفظ حديث أبي هريرةء وفد تقدم عند تفسير الآية 7 من سورة ة الأنعام, فأما حديث البراء فق تقدم عند تفسير الآية .4 من سورة 
الأنعام . 


(4) تفسير الطبري .١١7/-1١5/174‏ 


١؛‏ - سورة نصلت 518 


وجدتم » وخضر بين أيديكم كما اخترتم» نر من غَفُورٍ رحيم 4 أي: ضيافة وعطاءً وإنعاماً من غَفُورٍ 
لذنوبكم» رحيم بكم رءوفٍء حيث غفرء وسَبَرء ورّجم ولطف. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديث «سوق الجنة» عند قوله تعالى : ظه ولكم فيها ما تشتهي أنفشكم ولكم 
فيهامًا تدّعون * نُُلاً من غفورٍ رحيم #. فقال: 

حدثنا أبي» حدشنا عشام بن عَمَارء حدثنا عبدٌُ الحميد بن حَبيب بن أبي العشرين أب سَعيد» حدثنا 

الأوزاع» حدثني حَسّان بن عطية؛ عن سَعِيد بن المسيُب: أنه لقي أبا هُرَيرَة فقال أبو كريرة: نسأل الله أن 
يُجمع بيني وبينك في سُوقٍ الجنة. فقال سعيد: ف أو فيا عون؟ قال تع أي خبرني رسول الله كلق د أ هَل 
الجنة إذا دحَلُوا فيها نَرَلوا بفضلٍ أعمالهم. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فَيَزُورُون الله 
- عَزَّ وجل - ويِبِرٌرُ لهم عرشّهء ويتبدٌى لهم في روضةٍ من رياضٍ الجنة. وتَوضَعٌ لهم منابرٌ من نورء ومناير من 
لؤلو ومنابر من ياقوت. ومنابر من زَبَرْجِد ومنابر من ذهب» ومثاير من فضة. ويجلس أدناهم وما فيهم دنيء 
على كُثبان المسك والكافورء ما يُرّونَ بأن أصحاب الكراسي بأفضل هنهم مسجلساً. 


قال أبو هريرة: قلت: : يا ورسول الله وهل نرَّى ربنا ؟ قال: «نعم» هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر 
ليلّة البدر؟2 قلنا : لا. قال وَل - :«فكذلك لا تتمارون في رؤية ربكم تعالى, ولا يبقى في ذلك المجلس أحدّ 
إل حاقييرو93© الله. محافيرة حت إنه ليقول للرجل منهم : : يا فلانُ بن فلانْء أتذكر يوم عملت كذا وكذا ؟ 
00 - فيقول: أي ربّء أفلّم تغفرٌ لي؟ فيقول: بلى ء فبِسَعَة مغفرتي بلغت منزلتك 

. قال: فبينما هم على ذلك غَشيتهم سحابةٌ من فوقهم, ذأمطرت عليهم طيدا لم يُجدُوا مثل ريجه شيثاً قط. 
7 ثم يقول ربنا 5-0 : قوموا إلى ما أعددثٌ لكم من الكرامة» وحُذُوا ما اشتهيتم . قال: فنأتي سُوقاً قد 
حلت يه الملاكة: ٠»‏ فيها ما لم تنظر العيونُ إلى مثله» ولم تَسمع الآذانُ» ولم يخطر على القلوب , قال : َيُحَمَلُ 
لنا ما اشتهيناء ليس يبا فيه شيء ولا يُشترىء وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً. قال: فيُقبلٌ 
الرجلٌ ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى مَن هودُوته - وما فيهم دَبِيء فَيرُوعُه ما يرى عليه من اللِّاسٍء فما ينقضي آخرٌ 
حديته حق يُتَمثل عليه لحن منه» وذلك لأنه لا ينبغي لأنحدٍ أن يحرّن فيهها. 

ثم ننصرفٌ إلى منازلناء فَيَتلقانا أزواجُنا فيقلن: مرحباً وأهلاً بحِبّاء لقد جعت جئت وإن بك من الجمال, 
والليب فصل مما غارقتها عليه: فيقول: إنا جالسنا اليومَ ينا الجبار -عَزُ وجل ا 1 ل ما 
القلبنا به. 

وقد رواه الترمذي في «صفة الجئة» عن بنايفة”ء عن محمد بن إسماعيل . عن هشام بن عمارء ورواه ابن 
ماجه عن هشام بن عَمَارء به نحوه. ثم قال الترمذي : : «هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه»2؟ 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا ابن أبي عدي » عن حُمِيدِء عن أنسٍ قال : قال رسول الله - كل -: دمن أحب 
لمَاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كيه لقاة الله كره الله لقاءه» .قلنا انسيوق الله ٠‏ كُلنا نكر الموت؟ قال : : «ليس ذلك 
كراهية الموت» ولكن المؤمنٌ إذا حضِرٌ 0" جاءه البشيرٌ من الله بما هو صائرٌ إليه. ٠‏ فليس شيء أحبٌ إليه من أن 


(١)أي:‏ كشف الحجاب مع العبد وقاوله من غير ترجمان . 
(؟) عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة 15/١١‏ -لااء وابن ماجه, كتاب الزهد .١148١-1١142+/1‏ 


إلقة) أي ؛ حضره المرت. 


يكون قد لَقِي الله فأحبٌٍ الله لقاءه ‏ قال : : وإن الفاجر - أو الكاقر 111111111 - أو: 
ما يَلقَى من الْشَرّ - فكره لِمَاءَ الله فكره الله لقائهب0©©, 


وهذا حديث صحيح . وقذ ورد في الصحيح من غير هذا الوجه(2 . 


9 رس و -ه 


ووَمَنْلْحسَنُ فولَاصَمندحَآإِ ل أله وَحصِلَ صَِاوكَلَ إن ألم ليت ملت ولا سَمَوى للسمّة 
َلَالتيعهُ عمالو كس دعنك وييتَ12ة وح يك © فَمَبلقَدهآ لين سبوا 
يا إِلادفحَظ عَظِيوٍ 9 و مَيرَعَسكَ سبلن نَم كأ يتاميم 4 


د وه - 


يقولٌ تعالى : 8 ومن أحسنٌ قولاً ممن دَعَا إلى الله 4 أي : دعا عباد الله إليهء « وتَمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين #» أي : - وهو في نقعية مهل بها يقوله نَع لنفسه ولغيره لازم ومتعدٌء وليس عو من الذين 

م3 بالمعروف ولا 86 وينهون عن المنكر ا عل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدغو الحَلقّ إلى 
الخلاق تبارك وتضالي وده علي في كل مو نا زان غير هوشي تقيه ميته ووسول اله علد - أولى الناس 

وقيل : المراد د بها المؤذّنون الصلحاءء كما ثبت في صحيح 5 : «المؤذنون أطولٌ الناس أعناقاً يوم 
القيامةع2)59 , وفي السئن مرقوعاً : «الإمام ضامنٌ » والمؤذن مؤتمن مع فأرشدٌ الله الأئمة وغَفْر للمؤدنين» © 

وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا علي بن الحسين. حدثنا محمد بن عَمَرَويه(؟ الهرَويٌ » حدثنا غَسَّانَ قاضي 
هَرَاةٌ وقال آبو ؤرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مُطرِء عن الحسن» عن سعد بن أبي وقاصٍ أنه قال: 
«وسهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجَاهدين, وهو بين الأذان والإقامة كالمتشحط 7*» في و الله في 
دمهع . 

قال: وقال ابن مسعود: "لو كنت مُؤَدُنا ما باليتُ آل أحجٌّ ولا أعتمرء ولا أجاهد». 

قال: وقال عَمّر ين الخطاب: لو كنت مُؤَدنا لكَمُلَ أمري» وما باليثُ أل أنتصبٌ لقيام الليل ولا لصيام 
النهار. سَمعت رصول الله 3 : - يقول : «اللهُم اغفر للمُؤدنِينء ثلاثا . قال : فقلتٌ يا رسولَ الله تركتنا ونحن 
اد على كاذ بالسترق: قال : 0 ى إنراق على اللي [00 يتوه الأذالة على لطناتمو وتلك 

قال: وقالت عائشة : ولهم هله الآية: 0 سر قولا ممن دعا إلى الله وعَمل صَالحا وقال إنذْني من 
المسلمينَ 4. قالت: فهو المؤذن إذا قال «حَيَ على الصلاة». فقد دعا إلى الله . 

وهكذا قال ابن عمر. وعكرمة: إنها نزلت في المؤذنين. 


,7١55- 5١58/4 وفتح الباري. كتاب الرقاق ١1١//اه. ومسلم. كتاب الذكر‎ .٠١7/7« مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.؟554١0/١ (؟) ملم. كتاب الصلاة‎ 

() عارضة الاحوذي. أبواب الصلاة 8/7. ومسند الإمام أحمد فسن ال للها الا 

(؟) في نخة الأزهر: عروية. 


(ه) أي: المتمرغ . 


41 سورةقصات ماطف 


وقد ذَّكر البَعَويُ عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عته - أنه قال في قوله : ( وعمل صالحاً ». قال : 
يعني ضلاة ركعتين بين الأذان والإقامة'؟ . 

ثم أورد البَعَوِيُ حَدِيتٌ «عبد الله بن الجُمَمَّل» قال: قال رسولٌ الله يك -: «بين كل أذانّين صلاة» [ ثلاث 
ثم قال في الثالثة: «لمن شاءء (©. وقد أخرجه الجَمَاعةٌ في كتبهم””: من حديث عبد الله بن 
بريدة» عنه . وَحَدِيتٌ الثوريٌ» عن ريد العَمّيء عن أبي إياس معاوية بن قر عن أنس بن مالك - رصي الله 
عنه ‏ قال الثوري : لا أراه إلا» قد رقعه إلى النبي - بك -: «الدعاء لا يرد بين الآذان والإقامة»”© وزواة أبق 
داود» والترمذئ »ع والنسائي في «اليوم والليلة». كلهم من حديث الُوري» به. وقال الترمذي ئ: :هذا حديتث 
بين 474 .. وزويواه : الفساتي أيضا عن حديث سليمان التيمي» عن قتادة عن أنس. به”). 

والصحيحٌ أن الآيةَ عامةٌ في المؤدّنين وفي غيرهم, فأما حال تزول, هذه الآية فإته لم يكن الأذان مشروعاً 
بالكلية لآنها مكية. والاؤان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريَهُ عبدٌ لله بن زيدٍ بن عبد رَبّه الأنصاري 
في متامه فقصّه على رسول الله عق - قامرة أن يليه حل بور قإنه أتذى عوتاء كما هو مقرر فى عوضعه. 
فالصحيحٌٍ إذاً أنها عامة» كما قال عبد الرزاق. عن معَمرِء عن الحسن البصري : أنه تلا هذه الآية: « ومن 
أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله وتَمل صالحاً وقال إنِّي من المسلمين »+ فقال: هذا حبيبٌ اللو هذا وَلِيّ اللهء 
هذا صفوة اللّهء هذا عيرة الف هذا حي أهل الأرضٍ إلى اللّهء أجابّ الله في دعوته.ء ودعا التاس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته.ء وعمل صالحاً في إجابته» وقال: إنئي من المسلمينء هذا خليقة الله . 

وقولَهُ : : « ولا تستوي الحسنة ولا السيئةٌ 4 أي : فرق عظيمٌ بين هذء وهاذءء ف ادقع التي هي أحنٌ » 
أي : من أساءًَ إليك فادقعه عنكٌ بالإحسان إليهء كما قال عموء ما عاقبت من عَصَّى الله فيك بمثلٍ أن تطيع الله 


نه . 


مرات نك" 


وقولُهُ : + فإذا الذي بينك وبينه عداو كأنه ولي حميمٌ 4 وهو الصديقء أي :- إذا أحتت إلى مَنَ أساءً 
إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك , محبّتك » والحنو عليك. حتى يصير كأنه ولي لك حَمِيمَء أي - 
قريبٌ إليك من الشفقة عليك والاحسان إليلكه: 


0 وما يُلََاها إلا الذين صَبَرُوا 4» أي : وما يبل هذه الوصيّة ويعمّل بها إلا من صَبّر على ذلك. 
فإنه يشى على النفوس. «وما يلاها إلا ذو حَظٌ عظيم » أي : ُو نصيب وافرٍ من السعادةٍ في الدنيا والأخرى . 
«االاعارن اح لكا ين رن عرادى فى اشر عل ار أمر الله المؤمنينَ بالصير عند العقضبء 
2 عند الجهلٍ 5 والعفو عند الاساءة فإذا فَعَلوا ذلك عَصّمهم الله من الشيطان» وحَضَع لهم عدوّهم كأنه 
مومهم 
ولي حميم 


.115/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) عن تفسير البغوي . 

(6) تفسير البغوي 21١6 - ١١4/4‏ وفتح الباري, كتاب الاذان :٠١1/9‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين .075/١‏ وسُسَن أبي داود. كتاب 
الصلاة 275/1 وعارضة الاحوذي, أبواب الصلاة 2٠٠/١‏ والنسائي . كتاب الأذان 8/7١؟,‏ وابن ماجه. كتاب الإقامة ١7/1ء‏ 
وصلد الامام أحمد 485/4 ©*/14م 5ه لاه, 

(4) تفسير البغوي ١١6/14‏ . وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 2١44/1١‏ وعارضة الأحوذي , أبواب الصلاة 17/1 0007 ف الييع 
والليلة كما في تحفة الأشراف للمرّي ' 4*5-5, 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم » والبيهقي في سئئه » كما في الدر المتثور /10//ا711, 


5*4 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولّهُ : ٍِ وَإِمًا يَنْرَعْنُكَ مس الشيطان نز فاستّعذ باللّه 4 أي : : إن شيطان الإنس ريبما ينخدع بالاحسان 
إليهء قأما شيطانٌ الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وَسْوَسٍ إلا الاستعاذة بخالقه الذي سَلّطه عليكٌ» فإذا استعذت باللّه 
ولجات إليه» كمه عتك وَرَدٌ كيده . وقد كان وسيل الل - كد -: إذا إذا قام إلى الصلاة يعول وأعوذ بالله اليه 
العزيم من الشيطان نْ الرجيمٍ 3 من عَم ويه وبذِه 19" وقد فنا أن هذا المقامٌ لا نظير له فيٍ القران إلا في 
[سورة الأعرافٍ] عند قوله تعالى + « خذ العفو وأمر بالغرف وأعرض عن الجاهلين * وإما ينزعَنك سس الشيطرل 
نَع فاستهذٌ بالله إنه سميع عليم 4) وفي سورة المؤمنين عند قوله : 9 ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحنٌ أعلم 
بما يَصِمُونَ * وقل رَبٌّ آعودُ بك من هَّمَاتِ الشيطان * وأعودٌ بك رب أن يَحضَرون» . 

ل يد ال 5 
ا 0000000 إن ريسك اَعَد ع وََلتبَارٍ 
ماس - ل سس 
و 6 4 


يقولٌ تعالى منبهاً حَلّقه على قُدرته العظيمة» وأنه الذي لا نظيرٌ لهء وأنه على ما يشاءٌ قادرء « ومن اياته 

لليل والنهار والشمسٍ والقمرٌ ه. أي : إنه خَلّق اليل بظلامه. والنهار بضيائه. وهما متعاقبان لا يَقَرَانَء 
0 ونورها وإشراقهاء والقمرَ وضياءَه وتقدير منازله في فلّكه واختلافٌ سيره في سمائه » لِيُعرّف باختلاقف 
سيره وسيرٍ الشمس مقاديرٌ الليل والنهارء والجُمّعْ والشهورٌ والأعوامٌء ا بذلك حلولٌ الحقوقء 
وأوات العبادات والمعاملات. 

ثم لما كان الشمسٌ والقمرٌ أحسنّ الأجرام المشاهَدَةٍ في العالم الغلويٌ والسَفليّء نبِّه تعالى على أنهما 
مخلوقان عبدان من عبيده. تحت قهره وتسخيره» فقال: 9لا تسجدُوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهنٌ إن كسم إِياه تعبدون ؛ أي : ولام تُشركوا به. فما تنفَُكم عبادئكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن 
يشوك به. ولهذا قال: « فإن استكبّروا ». أي : عن إفراد العبادةٍ له وأبُوا إلا أن يشركوا مَعَّه غيرهء ©« فالذين 
عند رَبك به يعني الملائكة « يُسَبّحون له بالليل والنهار وهم لا يَسأمُون ». كقوله : 9 فإن يكمّرٌ بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوماً لِيسّوا بها بكافرين 4. 

وقال الحافظ أبو يعلى : : حدثنا سفيان - يعني ابن وكيع - حدثنا أبي» عن ابن أبي ليلى » عن أبي الزبِيرِ 
عن جابر قال: قال رسولٌ الله كه -: «لا تسبوا الليل ولا النهار. ولا الشمس ولا القمرء ولا الرياح فإنها ترسل 
رحمه د وعذاياً لقوم. اليك 

وقوه : 9 ومن أياته 4؛ أي : على قُدرته على إعادةٍ الموتى ف أَنّك ترى الارض خاشعة »», أي: هامدة 
لا نبات فيهاء بل هي مين « فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبت ». أي : أخرججت من جميلٍ ألوانٍ الرُروع 
والثمار. « إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ». 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفير الاستعاذة؛ وعند تفير الآية لاه من سورة المؤمئون. وخرجناء هئالك, 
(1) مسد أبي يعلى 4414/7. 


د صووة فضت 5 
ع ل ع برك و سوس «** ع را 2 7 

<إِنَالدِنَ يُلَحِدُونَفَدَاِيْينَا يننا لَايحْعونَ علينا هن يلق في لتر يم مَنْيَلوإَيومالِْيمَةِأعْمَلوْمَاشِقتم م 2 
يمَاصَمَلدبصِيرُ 9 ري نَ لين كرو يلد ثْلْمَاجكَ همون لْكدَبُ عرب () لَاادِ هلل مِنْبَينِيدَيْهِوَكَامِنْحَلقَهِ- 
ريل من حكل و لبعد واب وو مي م ب ب 4 

وقولَهُ : < إن الذين يُلحِدُون في آياتنا 4. قال ابن عباس: الإلحادٌ وضعٌ الكلام على غير مواضعه. وقال 
قتادة, وغيره : هو الكفر والعناة(" . 

وقوه  :‏ لا يُخفون علينا 4 فيه تهديدٌ شديدٌء ووعيدٌ أكيدٌء أي: إنه تعالى عالمٌ يمن يُلحدٌ في اياته 
وأسمائه وصفاته. وَسَيجِزيه على ذلك بالعقوبة والتكال . ولهذا قال: «أفمن يُلقَى في التار خير أم من يأتي 
آمنا يوم القيامة». أي : أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان. 

ثم قال -عَزٌَ وجل - مهدا للكمرة: ف اعملُوا ما ذ شم 4: قال مجاهدٌ والضحّاكء وعطاءً الخراساتي : 
اعملوا ما م شكتم ©. وعيدٌ» أي : من خير أو شر إنه عالم يكم وبصي بأعمالكم. ولهذا قال: 9 إته يما 
ماين بصير». 
فب ني ل ا و وس ا 
خلفه > أي : ليس للبطلانٍ إليه سبيل» لأنه مَترّل مر ن رب العالمين. ولهذا قال : « تحزيل من حكيم حميد »ع 
أ حكيم في أقواله وأفعاله, حميذ بمعنى محمود. أي : في جميع ما يأمر به وينهى عنهء. الجسم محمودة 
0 وغاياته . 

ثم قال: ولعي و وي ما حل قال قتامةء والنُدَيُّ » وغيرهما : : ما يقال لك 

سير وت على أفى قَومِكَ لك. وهذا اختيارٌ أبن ري “يولم يماك 00-0 ابن أبي حاتم غير . 

وقولَهُ : ط إن ريك لذو مَعْفْرَة 4 أي : لمن تاب إليهء ف ود عِعَابٍ أليم 4. أي : لمر نَ استمرٌ على كفره 
وطغيائه: وعناده وشقاقه ومُحَالفتِه . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثئنا موسى بن إسماعيل ء حدثا حَمَادء عن على بن زيدء عن 
سعيد بن المسيّب قال: [لما] تَزَلت هذه الآية : ف إن ريك لذو مغقرءٍ 4 قال رسولٌ اله - ك3 َ دلولا عَهْو اهله 
وتجَاورٌه ما هََا اعدا اليش ولولا وعيده وعقابه لكل كل أحد» . 


و2 0 0 ظ ِ 
« وَلَوَحَمَلسَهُ ءانا له باصت ت ينه موعن موا ناماه وسكا 
وو هلك يدون مَكاي يترد 2 


و 020 


0111111112 


لما ذكر تعالى القرآنَ وفصاحَتّه وبلاعَته وإحكامّه في لفظه ومعناه. ومّع هذا لم يُوْمِن به المشركون به 


,١؟25-1١1؟0/114 تفسير الطبري‎ )١( 


لدلضن الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 
على أن كفرهم به كفْرٌ عنادٍ وتَعنْتِ كما قال: ف ولو زناه على بعض الأعجمين #فقرأه عليهم ما كانوا به 
مُؤْمنين 4 . وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العججم لقانُوا على وجه التعنْت والعناد: 9 لولا فُصَّلت آيائه أعجمي 
وعَرّبِيٌ 4. أي : لقالوا : هلا أنزل مُفَصّلا بلغة العرب. ولأنكروا ذلك وقالوا : أعجَمي وعربي ؟ أي : كيف ينزل 
كلام أعجميٌ على مخاطب عَرَبيٌّ لا يفْهَمُه. هكذا روي هذا المعنى عن ابن عباس. ومجاهدٍ» وعكرمَة) 
وصعيد بن جبير» والسدا وغيرهم . 

وقيل : المراد بقولهم : : ف لولا فصّلت آباته حي وير 4 أي : هَل انزل بعضها بالأعجَمِي » وبعضها 
بالعربي . هذا قولٌ الحسن البصري » وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام, في قوله « أَعَحِمِيٌَ 204. وهو رواية عن 
صيعيك فق مير وهو في العنّاد أبلغ. 

ثم قال تعالى : « قل هو للذين آمنوا مُدىٌ وشٍفائ 4 أي : : قل يا محمد: هذا القران لمن امن به هُدىٌ 

لقلبه» وشفاءً لما في الصدور من الششكوك والريب» ه والذين لا يُؤْمِنون في آذانهم وقرٌّ 24 أي : لا يفْهَمون ما 

ف وهو عليهم عَمَ 4. أي : لا يَهتَدُون إلى ما فيه من البيانِء كما قال تعالى وول من القران سا غير 
شفَاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يَزِيدٌ الظالمين إلا خَسّاراً ©. 

« أولئك ينادون من مكان بعيد». قال مجاهدٌ: يعني بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه كن مَن 
يخاطبهم يناديهم من مكان بعيد» لآ يفهمُون ما يفول 

قلتٌ: وهذا كقوله تعالى : ط ومثلٌ الذين كَمَرُوا كمثل الذي ينعقُ بما لا يسممٌ إلا دُعاءً ونِدَاءٌ صم بكم 
عميٌ فَهُم لا يعقلون 4. 

وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشئع, أسمائهم . 

وقال السّدّيٌ : كان عُمر بن الخطاب جالساً عند رجل من المسلمين يقضي» إذ قال: بِالْبيكَاهُ. فقال 
عمر: لم تُلَبّي؟ هل رأيتَ أحداًء أو دَعَاك أحدٌ؟ قال: دعائي داع من وراء البحر. فقال مُمَر: أولئك ينادةون من 
مكانٍ بعيد. رواه ابن أبي حاتم . 

وقولَهُ : ف ولقد اتينا موسى الكتابٌ فاختلف فيه » أي : كلب وأوذِيّ» ففاصبر كما صَبّر أولوا العز من 
الرسلٍ 4. 9 ولولا كَلِمَة سَبَقت من ربك » إلى أجل مُسَعَى بتأخير الحساب إلى يوم المَعَادِ < لنْضِي 
بينهم 4. أي : لَمُجّل لهم العذابٌُ, ط بل لهم موعدٌ لن يَجدُوا من دُونهِمَوئلاً 4» « وإنهم لفي شَكُ منه 
مُرِيبٍ ع أي : وما كان تَكذِيُهم له عن يصيرةٍ منهم لما قالواء » بل كانوا شاكين فيما قالواء غير مُحَقّيِن لشيه 
كانواً فيه . هكذا وَجهه ابنُ جَريرٍ © وهو مُحتَمِل. والله أعلم . 


مَرْحِلَمَدَتفْدوَسن ةفيطل ليد () © ئيلم السَاعةومَاحَحيحُ ين 
تَمتِيناكمَاهَاوَمَاتحعِلُمِنَ أن وَلَاتصَْ الو يوم يادي أيْنَ شرحكاوى فَالْواءَادَنَكَ مَِمِنَاِن 
7 


سَهِيرٍ 9 وَصَلَّ ء: َنم مَأكانُوأ يَدَعُونَ من َل وَطبُوام لك ينيص 420 
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يقولٌ تعالى : ف من عَمِل صالحاً فلنفسه م أي : إنما يعودُ نفع ذلك على نفسهء ط ومّن أساء فعليها 4, 
أي : إنما يرجع وبال ذلك عليه ٠‏ ظ« وما ربك بظلام للعبيد »» أي : لا يعاقب أحداً إلا بذنب» ول يعدب الهدا 
إلا بعد قيام الحجة عليه. وإرسالٍ الرسول. إليه . 

ثم قال: « إليه يُرَدُ علمُ الساعة #, أي: لا يَعلم ذلك أحدٌ سواه. كما قال لَه -. وهو سَيّد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة حين سأله عن الساعةٍ فقال: «ما المستُولٌ عنها بأعلّمَ مِنّ السائل ) م 
وكما قال تعالى : ط إلى ريك مُنتهاها 4. وقال: طلا يُجَليها لوقتها إلا هُو». 

وقوه : وما تخرج من نُمَرو” "» من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تَضَعٌ إلا بعلمه 4. أي : الجميع 
بعلمه» لا عرب عن عِلْمه مثقالٌ ذَرُةٍ في الأرض» ولا في السماء. وقد قال تعالى : ف وما تسقط من ورقةٍ إلا 
عنياة وقال “جلت عظمئه : ل يحلم ها تسمل كل الى وما تنيض الأرحلة بوم تزداك وكل شي عنقة 
بمقدار #. وقال: وما يضم من طتكلر ولا بلق مرج شمر إلااني كعاب إن ذلك علي الك يسير 4 

وقوه : ويوم يُناديهم أن شركائي 4 أي : : يوم القيامة ينادي الله المشركينَ على زءوس الخلائق: أين 
شرّكائي الذين عَبدتمُوهم معي ؟ ظط قالوا آذناك 4 أي : أعلممَاكَء ف ما مِنا من شهيدٍ 04 أي : 0 
اليم يشهَدُ أن معك شَريكأء « وَل عنهم ما كانوا يدون من قبل 4 ' أي : ذَمَبُوا فلم ينفعُوهمء ظ وظنوا ما 
لهم من محيصٍ » أي : وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقينء « ما لهم من مُحيصٍ 2# أي - ليه 
محيدّ لهم عن عذاب اللهء كقوله تعالى: # ورأى المجرمون النار قَظَُوا أنهم مواقعوها ولم يَجِدُوا عنها 
مُصرفاً 4. 


« لَاسَحَمالإضن من دعا الْحَيرٍ ونمْسَه التَرَفُميوسسُ قَنُو “() وين أدفنَهسحََ مام بح دصر 
مسَحَهُ بعلن عذال وَمَآآظْنٌ سكيد وَلَنْنحِعسث إل مَِتَانَهعِندَهٌ لُق لبن الرِنَكَمَموأيمَا 
عأ نهم ون عَذَاٍ ويغل ( اود من ما علا لضن عر 2 ص ويعا عا يِف وَإِدَامَسَهُ التَّرَّمَدُودعكل 
عَرِيضٍ 9إ7) 4 


يقول تعالى : لا يمل الإنسانُ من دعائه ربّه بالخير - وهو: المال» وصحُةُ الجسم , وغيرٌ ُلك - وإن مَسَه 
الشرٌ وهو: البلاءٌ أو الفقرٌ ‏ « فيئوسٌ قنوط ». أي : يَمَع في ذهنه أنه لا يتهيا له بعد هذا خير. 

« ولئن أذقناه رحمةٌ من من بعد ضَرَاء مسّته ليون هذا لي 4» أي : إذا أصابه خيرٌ ورزق بعد ما كان في 
دَةٍ ليقولن : هذا لي» » إني كنت أستحقه عند ربي » ط وما أظي الساعة قائمةً 4, أي : يكمر بقيام الساعة لأجل 
انه حُوّل نعمة يفخّر ويبطر ويكمّر, كما قال تعالى : ف كلا إن الإنسانَ ليطعى » أن رآه استغئى ». ف ولئن 
جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى 4» أي : ولثن كان ثم معاد بحس لي رمي , كما أحسن إل في هذه 
الدارء يتمني على الله عَرْ وجل - مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال الله تعالى : ؤَ من الذين كقروا بما 
عملوا وَلنذِيمَئهم من عذاب غليظٍ »2 يتهددُ تعالى من كان هذا عمله واعتقاده بالعقاب والتكال . 


)1( تقدم الحديث عند تفسرير الأبة /ا١‏ من سورة الاعراف, من سورة التمل» وح رجماء همالك . 
(؟) كذا في النسخ بالإفراد ذ ثَمْرَةٍ 4. وقد قرأ افع وابن عامر وحص ل نُمَراتِ »4 جمعاً. انظر الإقتاع لابن البالوش ؟//610/. 


حدلضن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ثم قال: ونان أنعمنا على الإنسان أعرض ونَأى بجانبه 4. أي : أعرض عن الطاعة» واستكبَّرٌ عن 
الانقياد لأوامر الله كل د كقوله تعالى : « فقَتَولّى بركنه ». « وإذا مَسه الشر ه, أي : الشدة. 5 
دُعاءٍ عريض »» أي : بُطيل المسألة في الشيء الواحد. فالكلام العريض : ما طال لفظه وقل معناه والوجيز: 
مامه وهوه ا قل ول : وقد قال تعالى و 
عنه ضرّه مر كان لم يدمُنا إلى ضر مسّه #. . 
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ِ #4 يح عرض .+ جيم سر 4 
قل رَءسْمَإنَ كان من عند ونم حملن ُو شِكَاقٍ بوب( سارو 


:قافا لكان وقأشبي 0ه 1 تلن أل يريك ألَوَعَلَك/ْ شَى سبد © لانم في 
ريو لفل ريه مْاكاإت كل نيط( » 


يقولٌ تعالى : : قل يا محمدٌ لهؤلاء المشركين المكذّبين بالقرآن: « أرأيتم إن كان » هذا القرآنُ ف من 
عند الله ثم كفرتم به »» أي : كيف ترون حالم عند الذي أنزله على رَسُولهِ؟ ولهذا قال: عن أقبل عن هن 
في شقاقٍ بعيدٍ 4. أي: في كفر وعنادٍ ومشاقةٍ للحقٌء ومُسْلَكِ بعيدٍ من الهُدّى. 

٠‏ كم قله : 9 سَنريهم آياتنا في الآفاقٍ وفي أنفُسهم 4؛ أي : سَنُظهر لهم دَلآلاتنا حجنا على كون القرآنٍ 
حقا منرّلا من عند الله -عَزّ وجل - على رسوله - كَل بدلائل خارجية ف« في الآفاق 4 من الفتوحات وظهورٍ 
الإسلام, على الأقاليم وسائر الأديان. . قال مجاهدٌ والحسن» 4 والسادق : ودلائل في أنفسهم» قالوا: وقعةٌ بدر, 
وفتح مكة. ونحو ذلك من الوقائع التي خلت بهم. صّرالله فيها محمد وعدن اقل فا الباطل وحربه . 

وَيُحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان 57 منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
العُجيبة» كما هو مبسوط في علم الشريح الدال على سكي الصانع - تبارك وتعالى -. كلك عا عزن يسول 
عليه من الأخلاق المتباينة. من حَسَن وقبيح وبين ذلك؛ وما هو مُتَصِرْفٌ فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله. 
وقوته. وحيّله. وحذره أن يجوزها ولا يتعدّاهاء كما أنشده ابن أبي الدنيا في كتابه (التفكر والاعتبار)» عن 
شيخه أبي جعفر القرشي : 

نَإذا نَظَرْتَ تُريدٌ مُعْبَرا فانظر إِلِكَ نَفِيكَ مُعْتِرٌ 
أنت الذي يُمْسِي وَيُصبْحُ في ال عدبا وكل أموره يد 
نت المصرْث كان في صِعَرٍ كم استقّل بشَخْصِكَ الكبَرٌ 
أنتَ الذي تنماه خلقته لسك يذ اله شد 
انتَ الذي تشطى وَبشلبُ ل يُنجيه بن أن يُسْلَبَ الحَدَرُ 
أنت الذي لا شيْءَ مندالة وق شه بثّائه الِثرٌ 

وقولة تمالى : 9 حنى يتين لهم أنه الح أؤلم يكفٍ برك أنه على كلّ شيءٍ شهيدٌ 4. أي : كفى بالله 
شهيداً على أفعال عباده وأقوالهم. وهو يشهَدُ أن مُحمداً صادق فيما أخبر به عنه. كما قال: « لكن الله يشْهَدٌ 
بما انزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدُون ». 

وقول : : 9 ألا إنهم في مِرية من لقاء رهم 4 أي : في شك من قبام الساعة. ولهذا لا يَتَفكُرون فيه؛ ولا 
يعملون له ولا يحدّرُون منه. بل هو عندهم لَرٌ لا يعبارن بده وهر واقع لا ريب فيه وكائنٌ لا محالة . 


ُّ 
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قال ابن أبي الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم. حدثنا خلف بن تميم. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد 
الانصاري: أن عمر بن عبد العزيز صَعِد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: أما بعد أيها الناس. فإني لم 
أجمعكم لأمر أحدثه فيكم؛ ولكن فكرت في هذا الأمر الذي أنتم إليه صائرُونء فَعَلِمتٌ أن المصدق بهذا الأمر 
أحمقء والمكذِّبٌ به هالك ثم نزل. 

ومعنى قوله - رضي الله عنه -:. (أن المصدّق به أحمق)؛ أي : لأنه لا يعمَلُ له عمّل مثله» ولا يحذّر منه 
ولا يخافٌ من هوله ومع ذلك لق به موقنٌ بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى في لعبه وعَفَلتِه وشهواته وذنوبه» 
فهو حمق بهذا الاعتبار» والأحمقٌ في اللغة: ضعيفٌ العقل . وقوله (والمكذّب به هالك) : هذا واضحٌ . والله 
أعلم , 

ثم قال تعالى مُقَرّرأً على أنه على كل شيء قديرٌء وبكل شيء محيط» وإقامّة الساعة لديه يسيرٌ سهل عليه 

تبارك وتعالى - : « آلا إنه بكلٌ شيءٍ محيط 4. أي : المخلوقاتُ كلّها تحت قهره وفي قبِضَتِهء وتحت طيّ 
عِلّمه. وهو المتصرّفٌ فيها كلّها بحكمهء فما شاءً كان لابقا لم يكن 


نين نيا نيا 


511 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


واو الريا لزه 


« حم (إ) عسق (أ) كَدَلِكَ بو إِلْكَ لَك أ َالْعزِيرٌ كير 2) لَمٌمَاف السَّمَوَتِ وَمَاف 
لوف لين ليع ©) ته الشكوث قزرت ين َقِرََلمكمسْصرعمويستَُوت 
لمن فلار ض ]لان ههعور اليم (©) و1 0 عدوأ من دوزو ولك أنه حَفيِظُ عَلح وَمَ1 أنَتَعَلتبِم 
بوكِل» 

قد تَقَدمَ الكلامُ على الحُروفٍ المقطعة. وقد رَوَى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً منكراًء فقال: 

حدثنا أحمدٌ بن زُهَيرء حدثنا عبد الوهاب بن نجدّة الحوطي. حدثنا بوي المغيرة عبد القكدوس بن 
اجاج مل 0 اجاء رجل إلى بن عيضي الل مايه كليل بن الماؤا»: أخبرني عن 
ور مقاليه: م يها اثالث فلم بجر إليه شيا فقال حذيفة: أنا انبئك بهاء قد عرفت لم كَرِمهها؟ لت في 
رجل من أهل بيته يقال له «عيد الإلّه؛ أو: عبد الله ينزِل على نهر من أنهار المشرق تُبّى علي مدينتان» شق 
النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله في زَوَال مُلكهم وانقطاع دولتهم ومدّنهم بَعْث الله على إحداهما نارا ليله فتصبح 
سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها لم تكن مكاتهاء وتصبح صاحبتها متعجبة : كيف أفلَتْ؟ فما هو إلا بياض 
يومها ذلك. حتى يجتمع فيها كل جبارٍ عنيلٍ منهم. ثم يخبفٌ الله بها وبهم جميعاً فذلك قوله: « حم» 
عسق 0# يعني : ميات ال الى و وا كر «( حم . عَينْ. يعني عدلاً منه. سينٌ: يعني 
سيكون. ق: يعني واقع بهاتين المدينتين97» 


)١(‏ تفسير الطبري 98؟5/1. 


؟؛ ‏ سورة الشورى بش 


وأغربٌ منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصّلي في الجزء الثاني من مُسند ابن عباس» وعن أبي ذَرٌء عن 
النبي لد في ذلك. ولكن | الاح » فإنه قال: 
ا عمد عب“ ين الخطاب احير تقالده 0 - كي - 2 
وحم » عَسَقَ 4؟ قَوَئْب ابن عباس فقال: أنا. قال: حم » اسم من أسماء اللهء قال: فعينٌ؟ قال: 7 
مُولُونٌ عذاب: بذّر. قال: فسين؟ قال: سيعلم الذين ظلموا أي مُنْقَلْبٍ ينقلبون . قال: فقاف؟ فسكتء. فقام أبو 
كر الجر فشر كنا قال ابن عباس . وقال: قاف: : قارعة من الببيناء تقل النامر10) 

وقولة- كذلك يُوجي إليلقه وإلى. الثدين من قبلك الله العزيز السكتم #ه 55 : كما أنزلَ إليك هذا 
القرآن كذلك آنل الكتب والصٌّحَفَ على الأنبياء قبلَكَ. وقولهُ: « الله العزيرٌ 6ه أي: في انتقامه. 

« الحكيم ». في أقواله وأفعاله . 

قال الإمام ماللك ب وعممة الله عن هشام بن غروة عن أبيه» عن عائشة : أن الحارث بن هشام سآل 
رسول الله بك - فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسولُ الله - كلق -: «أحياناً يأتيني مثلّ صلصلة 
الجرس ء وهو أشده علي فيفصِمٌُ عَني وقد وَعَيتُ ما قال. وأحياناً يأتيني المَلّك رجلا كلمي فأعي ما 
يقول» . قالت عائشة: فلقد رأيئّه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. فيقصم عنه. وإن جبينه ليتقصد 
را أخرجاه ف فى الصحيحين» ولقفله للبخاري”"" . 

وقد ريا الطرافة عن عند مل از انام تان ع ادن طن فر براقي عن هشام بن عُروةء عن 
أبيه» عن عائشة. عن الحارث بن هشام : : أنه سأل وسول الله - كمه - : كيف يُزل عليك الوحي ؟ فَتمَال : «مثل 
صلصلة الجر سٍء فيفصِمٌ عني وقد رَعَيتَ ما قاله قال وهو أده علي قال : وأحياناً يأتيني المَلَكُ فيتمثل لي 
يُكلمني : فأعي ما يقول)0©. 

وقال الإمام مل + حدثنا فب حدثنا ا لهيعة» عن يزيد ب بن أبي حييب»ء عن عموو ين الوليدء عن 
عبد الله بن مرو رضي الله عنهما قال: سألتٌ رسولَ الله د - فقلتٌ - ا وسو أ لس الرسي؟ 
فقال رسولٌ الله يق -: «أسمعٌ صلاصِل ثم أسكت عند ذلك فما من مَرَةِ يُوسى إلى إل ظنث أن تفي 
50-6 تفرد به أحمد7؟)2. 

وقد ذكرنا كيفيّاتِ إتيانٍ الوحي إلى رسول الله - كلِِ - في أول شرح البّخَارِيٌ بما أغنى عن إعادّته هاهناء 
ولله الحميك والمئة . 

وقولةٌ تعالى : و لديا في السعوات وها في الارض 4 أي : الجميعٌ عبيدٌ له وملك له تحت قهره 
وتصريفه» وهو العلي العظيم 4 كقوله: ط الكبير المتعال 4. ظط وهو العليٌّ الكبيرٌ 4. والآيات في هذا 
كثيرة. 6 

وقوه : « تكادٌ السموات يتفطرن من فوقهن ». قال ابنُ عباس والضحاك, وقتادة, والسّديّء وكعبُ 


.570/19 أخرجه في الدرٌ المنثور عن ابي يعلى, وابن عساكر‎ )١( 

() فتح الباري . كتاب بدء الوحي 4/9 ومسلم. كتاب المُضائل 1815/4-/1811. 
(؟) المعجم الكبير .١64/‏ وانظر مجمع الزوائد 861/4. ومسند الإمام أحمد .١68/5‏ 
(1) مسند الإمام أحمد ؟17/1؟1؟. 


الأحبار: أي رق من العظمة. « والملائكة 2 بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ». كقولة : 
ذه الذين يحملون 'العرش ومن حوله يُسَبُْحون بحمد ربهم ويُْمُِون به ويُستغفِرٌون للذين آمنوا ريا سحت كل 
شيءِ رحمة وعلماً 4. 

وقوه : « ألا إن الله هو الغفورٌ الرحيم #, 5 بذلك وتئوية به. 

وقولَهُ :  :‏ والذين انُخذوًٍ من دونه أولياءً 24 يعنى يعنى المشركين» د لله حفيظ عليهم < أي شهيد على 
أعمالهم ٠‏ يُحصيها ويّعدّها عدّاًء وَسَيجزيهم بها أوفرٌ الجزاءء. ط وما أنتَ عليهم بوكيل 24 أي: إنما أنت 
نذيرٌء والله على كل شيء وكيل . 


« مَكَدَلِكَا مَحِنَاإِلَكَ قرءاناعرييا ‏ ذا مَالْفّرَئ وَمَنْ حَوَفَا وبْنِرَيوم) | ََ لَاربفِيه فرِيِقٌ في لَنَّةِ وَفْرِيقٌ ف 
تعر () كسا لَه دولك يدَحِلُ نيمآ َحيووَألقَيدمَاميِنوَليْولَاتضِيرٍ (7) 4 
00 تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك. 8« أوحيئًا إليك قراناً عربيا 4 أي : واضحا جليا بيناً. 
« لَِنذْرَام القرى ©. وهي 5 © ومن حَولها #. أي : : من سائر البلاد شرقاً وغرباً. وسميت هكة ًَ القُرى 
لأنها أشرفٌ من سائر البلاد» 8ذ كثيرة مذكورة في مواضعها. . ومن أوجز ذلك د ما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو اليمان. حدثنا 5 شعيب » عن الْزْهِرِي » أخبرنا أبو سَلّمة بنُ عبد الرحمن أن عبد الله بن عَدي بن 
الحَمرَاء الزُهِرِيٌ أخبره : : أنه يخ رسولٍ الله ل - يقول وهو واقافت بالحزورة0") في سوق مكة: «والله. إنك 
لخير أرضٍ اد واب أرس آله ه إلى اللّهء ولولا أني أخرجتٌ منك 7 )ا 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي » وابن ماجه. من حديث الزْهرِيٌ » به. وقال الترمذي : (حسن 
صحيح)(" . 
وقولَهُ : « وتنذر يوم الجمع 4 وهو يوم القيامة , يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد . 
وقولة: ولا ريب نه ». أي: لا شَكُ في وقُوعهء وأنه كائنٌ لا محالة. 
وقول : « فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير ٠#‏ كقوله: ويم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن 4. أي : يغبن أهل الجنة أهل النار0؟. وكقوله تعالى : « ذلك يكم م مجموع له الناس وذلك ىم مشهود . 
وما ره إلا لاجل, معدودٍ. يوم يأت لا تكلم نفس إل بذنه فمنهم شقيّ وسعيد ». 
قال الامام أحيدٌ: حدنا هاشم بن القاسم. حدثنا 55 حدثني أبو قبيل المَعَافْرِي » عن شي 
الأسدى: عن عبد الله بن عَمرو ‏ رَضِي الله عنهما ‏ قال: خَرّج علينا رسولٌ الله - يِه - وفي يده كتابانٍ» 
فقال: «أتدرُونَ ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرّنا يا رسولٌ الله ٠‏ قال للذي في يده اليهثى + : هذا 
كتابٌ من رب العالمين» بأسماء أهلٍ الجنة وأسماء ابائهم وقبائلهم , ثم أَجِمَلٌ ” يلي آخرهم ا يراد فيهم 
(1) الحرورة: موضع بمكة. وَالحَرْوْرَة في الاصل: التلّ الصغيرء سّمْيت بذلك لانه كان هناك تلّ صغير. 


)١(‏ مسند أحمد 4/ه08:. وعارضة الأحوذي» أبواب المناقب 078/17 وأخرجه النسائي في كتاب الحج من سُدْئه الكبرى. كما في تحفة 
الاشراف للمزي 6 وابن ماجه. كتاب المئاسك .1١78-1١717/9‏ 


(©) أي : يُسْتَنقِصُون عقولهُم لاختبارهم الكفر على الإيمان. 
(4) يقال: أجمل الحساب: جمع أعداده وردّه إلى الجملة. 


ولا يُنْقَصٌ منهم أبداً - ثم قال: للذي في يساره. هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء ابائهم وقبائلهم , ثم 
أَجِمّلَ على آخرهم ‏ لا يُزَاد فيهم ولا يُنقَصُ منهم أبدا - جتان امب ودوك 1ل - تك - : فلأي شيءٍ [إذا] 
نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله كن -: «سَدّدوا وقاربُوا"' فإِنْ ا ل عل 
بعمل الجنة» وإن عمل أيّ عمل؛ اوإن صاحب النار يخم له بعمل النارء وإن عَمِل أي عمل ». ثم قال ' بيده 
فقبضهاء ثم قال: «فرّغ ربكم عَزّْ وجل من العبادٍ. ثم قال باليمنى فتبذ”" . بها فقال: في فى البتو رج 
بالمسرى فقال: فريق في السعير». 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي جميعاء عن قُتيبة» عن الليث بن سعد وبكر بن مضرء كلاهما عن أبي 
قبيل » عن شُفَيّ بن ماتع, الأصبّحي » عن عبد الله بن عمروء به. وقال الترمذي : «حسن صحيح غريب»2)©96. 

وساقه البَعَوِيُ في تفسيره من طريق بشر بن بكرء عن سعيد بن عُثْمانَ عن أبي الزاهرية» عن عبد الله بن 
عمرو.ء عن من النبي - كَل -. فذكره بنحوه . وعندّه زيادات منها؛ «ثم قال: قريق اف الببئة وفريقٌ في السعيرء 
عدل من الله -عَرْ وجَل -» عه ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه؛ ميحد رمه - كاتني الزيت دعن الليت 
به. ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب عن عَمْرو بن الحارث, عن أبي قبيل » » عن شَفَيٌ عن رجلٍ 
من الفبسعالاه فذكره” . 

ثم رؤى عن يونس » عن ابن وهبء عن عمرو بن الحارث وحَيوَة بن شرح عن يحيى بن أبي أَسَيْدِ: 
أن أبا فراس حدّئه: : أنه سَ عيد الله بن مرو يقول: إن الله لما خلق آدَمّ نفضه نفض المِزْوّد””", وأخرج منه 
لو وين 0 ثم قال: شَقَي وسَعِيدٌ. ثم ألقاهما ثم قَيّضهما فقال: ريق 
في البجنة وفريقٌ في السَّعيرٍ 

وهَذًا الموقوف أشية بالصواب » والله أعلم . 

وقال الإمامٌ أحمدٌ رحمه الله -: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حَمَادُ ‏ يعني ابنّ سَلَمَة - أخيرنا الجرَيري . 
عن أبي نضرة أن رجلا من أضحاب اليو يكل - يقال له : أبو عبد الله دَحَل عليه أصحابُه يَعودُونه وهو 
يبكي » فقالوا له : ما يُبكيك؟» ألم يَقَلْ لك رسولٌ الله - يك - : حذ من شاربك ثم وو 0*» حتتى تلقاتي قال : 
بلىء ولكن سَمِعتَ رسولٌ الله - كل - يقول: «إنَ الله قبض بيّمينه قبضة. وأخرى باليد الأخرى. قال: هذه 
لهذه. وهذه لهذه ولا أبالي'» فلا أَدرِي في أي القبضتَينٍ اب" 


)١(‏ أي : اطلبوا بأعمالكم السَدَاد والاستقامة» وهو القضاء في الأمر والعدل فيه. 

(؟) تطلق العرب القول عبارة عن جميع الأفعال» والمراد هئا: أشار بيده. 

(6) نْبْذَ الشيء: طرحه. 

(4) مسئد أحمد 2١19/7‏ وعارضة الأحوذي, أبواب القدر .7٠١ ١8/4‏ وأخرجه النسائي في كناب الضير من تنه اتكررىء كنا في 
تحفة الاشراف للمرّي 417/5". 

(5) تفسير البغوي 4/١؟1١1-١؟١,‏ 

(5) تفسير الطبري 8؟5/1,. 

(1) المِرُْوَدُ : وعاء يجعل فيه الزاد, وَالنْمْفُ, دود يكون في أنوف الإبل والعثم . 

(6) تفسير الطبري 4/176, 

(5) أي : احفظه , 

,١!5/4 مسند أحمد‎ )٠١( 


511 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وأحاديثُ القَدّر في الصحاح والسّئن والمسانيد كثيرةً جدّاء منها حديثُ علي» وابن مسعود. وعائشة 
وجماعة جَمَّة . 

وقولَهُ : ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 2 أي : 1 إما على الهداية أو على الضلالة ولكنه تعالى فاوت 
بينهم ء ؛ فهدى من يشاء إلى الحقٌ. وأضلٌ من يشاء عنه, وله الحكمة والحجةٌ البالغة. ولهذا قال: « ولكن 
يُدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ». 

وقال اين جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي سويد”١‏ حَدَّئه عن 
ابن حُجيرة : أنه بَلْغه أن موسى ‏ عليه السلام ‏ قال: يا رب خَلْقَكَ الذين خلقتهم, ؛ جعلت منهم فريقاً في العجنة 
وفريقاً في النارء لو ما أدخلتهم كُلّهم الجنة؟! فقال: ايا مُوسَىء ارفع ذَرْعك”"2. فرفع. قال: قد رفعت. قال: 
ارفع . فرفع . ٠‏ فلم يترك شيئاء قال: وأوجه قد ولعت قال: ارفع . قال: قد رفعت, إلا ما لا خير فيه . قال: 
كذلك أدخل خلقي كلّهم الجنة إل ما لا ع وي 

د 0 أمن نود اأية الول وي اموق وو ل 2 وما ام فيه مِنشَىَ 
فحكمة: إل أله 5 هرق عليه كاتا اه ا ين شيخ 
روجا اكد لكل جلت امل توفزالقي القي 69 ازمقانة القموت 
الا مزق لم باه وتذر تنكل سنو علي © » 

يقول تعالى مُنكرأ على المشركين في اتخاذهم آلهةٌ من دُونِ الله ومُخبراً أنه الولي الحو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده. فإنه القادر على إحياء ء الموتى ‏ وهو على كل شيء قدير. 

ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمُه إلى الله 4 أي : مهما اختلفتم فيه من الأمور, وهذا عام 

وس لاه « فحكمه إلى الله #. أي : هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نيه وكة. كقوله : فإن تنازعتم 
كريد ا مارك ١‏ « ذلكم الله ربي #. أي : الحاكم في كل شي ءه. 9 عليه توكلت وإليه 
أنِيبُ ب4. أي: أرجمٌ في جميع الأمور. 

وقولة : « فاطرٌ السموات والأرض ». أي : خالقهما وما بيتهماء 2-6 من أنفسكم أزواجا 2# 
أي : من جنسكم وشكلكم. مد عليكمٌ وتفضلا جعل من ججتسكم فكوا وأتى. لز ومن نّ الأنعام أزواجا 2# أي : 
وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 

وقول : « يَذْرَؤُكم فيه ع. أي : يَخلقكم فيه. أي : في ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يَذْرَوُ كم فيه 
ذكوراً لاع وجيلا بعد جيل ه ل 00 
قال مجاهد: أل يك تل اليو 0 . وقيل: باد ب ا 
)١(‏ كذا في تسخناء وفي تفسير الطبري : : (عن أبي شبوية). وهو تحريف صوابه: : (عن أبي سوية) ففي تهذيب الكمال في ترجمة عبيد بن 

سوية. أن كنيته : : أبو سوية. ويقال: أبو سويد . انظر تهذيب الكمال 19/ 111, 


(؟7) المراد بالذّرْع هنا الذراعء وهو: ما بين طرف المرفقٍ إلى طرف الإصبع الوسطى , 
(5) تفسير الطبري 5/78. (8) تفسير البغري 4/١؟7١.‏ 
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ليس كمثله شيء 4. أي: ليس كخالق الأزواج. كلَّها شية, لأنه الفردُ الصمدُ الذي لا نظيرٌ له 

1 0 مقاليذ السموات والأرضٍ 4 ٠‏ تقدّم او في [سورة الزمر] 4 وحاصل ذلك أنه 
المتسيفٌ الحاكمٌ فيهماء ٠‏ ط يبسط الرزقٌ لمن يشاءً ويقدرٌ 4: أي : يُوْسّع على من يشاءء ويُضيّق على من 
يشاء» وله الكية والعدلٌ التام , 0 إنه بكل شيءِ عليم 4». 

<#سَعلكمَالدِنِماوسَْيد وى أ وحَتمَلِكَ وَمَاوَصَيْدَابهِ باهم ومُومَئ عيسوت أن موأ 
لع ما ف ةكرعكألشنركينَمَتَعُوهُمْ نيليه َيه وَيِدِعآلئِه ميث 9 

و سح سن سر مه أ 5 -ه # ده 7 و 5 2 

ماحد مَاجَاءَهَمْالِْلبَمْأبيَجُم ع عه ذا تَمِنْرَيْكَ أجل تُسَقى لفضى دنهم إِنَالْزِسنَ 
أو الكت تيه ل ينه يب © 4 


يقولٌ تعاكى فهقه الأبة : ظ شَرَع لكم من الدّين ما وَصّى به نوحاً والذي أونينا إليك 4 فذكر اول الرسل 
بعد دم وهو نوح ‏ عليه السلام واخرّهم وهو محمدٌ عليه - ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وعم : إبراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم - عليهم السام يه وهذه الآية انتظمت ذكر الخمسة. كما اشتملت آية [الأحزاب] 
عليهم في قوله: « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسّى وعيسى ابن مَرَيم ». . 
الآية . والدينٌ الذي جاءت به الرسلٌ كلّهم هو: عبادة الله وده لا شريكٌ لىع كما قال: وما أرسلتا من قبِكَ 
من رَسُول إلا يُوحَى © إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونٍ » . وفي الحديث: «دنحن معشرّ الأنبياء أولاد عَلتِ ديا 
0 أي القدر 0 م موعياد الله ويحاده لا كوت له يام حنمت ددا ومناججهم » 
أ : وَصَى الله تعالى - جميع َم الأقياء عع السلامٌ ‏ بالاثئلاف والجماعة ونهاش عن الافتراق والاختلاف . 

وقولهُ : « كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 4: أي : شَّقَّ عليهم وأنكرُوا ما تدعُوهم إليه يا محمدٌ - 
من التوحيد. 

ثم قال: : « الله يَحتِي إليه مَن يشاء ويّهدي إليه من ينيب ينيب 2# أي : هو الذي يُعَدُرٌ الهداية لمن يستجقّهاء 
ويكتب الضلالة على من أثرها على طريق الوشك. ولهذا قال : « وما اختَلَمُوا إل من بعد ما جاءهم العلم 4 
أى + إنما كان مخالفتّهم للحقٌّ بعد بُلوغه إليهم» وقيامٍ الْحَجَةَ عليهم , » وما حَمَلهم على ذلك إلا البغيٌ والعناد 
والمشاقة . 

ثم قال تعالى : « ولولا كَلِمةٌ سبقت من ربّك إلى أجل مسمى 4: أي : لولا الكلمة السابقة [من الله] 

بإنظار اليد بإقامة حسابهم إلى يوم المَعَادء لَعَجُل لهم العْمَوبّة في الدنيا سريعاً. 

وقولَهُ : « وإن الذين أورثوا الكتابَ من بعدهم 4 يعني : الجيل المتأحر بعد القرنٍ الأول المكذّب 
)١(‏ انظر تفسير الآبة من سورة الرُمْر, 
(؟) كذا في الخ , وقد تقدّم التعريف بهذه القراءة» عند تفسير الآية © من سورة الائبياء . 
(؟) تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 188 من سورة البقرةء 2164 177 من سورة الأنعام, ”لا من سورة يونس , 47 من سورة الانبياء» 5 من 

سورة مريم, 


مايا ابجزء السايع بن فب القراق الت 
للحن ( لفي شكُ منه مُرِيبٍ 4 أي : : لَيسُوا على يقينٍ من أمرهم؛ وإنما هم مُقَلّدون لآبائهم وأسلافهم, بلا 
دليل ولا برهانٍ وهم في حيرة من أمرهم, وشَكُ مُرِيب وشقاق بعيك . 


د يدم د وَأ 0 موث 

يك أسَّدُ ريما 1 و ا و 6ج م قر تنشتع اطنة يتا روك اللقتم يبنا وه 
لير > 

اشتملت هذه الآيُ الكريمةٌ على عشر كلمات مُستَقلاتِ» كل منها منفصلة عن التي قبلهاء كم برأسه. 
قالوا: ولا نظيرٌ لها سوى آية الكرسي» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. 

وقولهُ: « قلذلك فاج م أي : قَللّني أوحينا إليك من الدّين الذي وَصينا به جميمٌ المرسلين قبلَكَ 
أصحابٌ الشرائع الكبار المتبّعة كأولي العَزْم وغيرهمء فاد الناس إليه . 
قولّهُ: « واستقم كما أمرت 4 أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركُم الله 


وقولَهُ : : « ولا 7 تتبع أهواءهم ». ٠‏ يعني : المشركية قيما اختلقيدة وكديرف وافترّوه من عبادة الأوثانٍ . 

وقول : : 9 وقل آمنتُ بما أنزل الله من كتابٍ , أي : صَدَّقتْ بجميع الكُتب المنزّلة من السماءِ على 
الأنبياء. لا نفَرّقَ بين احد متهم 

وقولهُ : ط وأمِرثُ لأعدلَ بينم 4. أي: في الحُكم كما أُمَرنِي الله. 

لم 596 0000 ب هو المعبود.ٍ لا إلهَ غيرٌه. فحن نقرٌ يذلك اختياراً. وأنتم وإن لم 

لي باك لقم ام عه ا 

وقولَهُ : لا حُجة بينا وبيتكم 4. ٠‏ قال مجاهد: أي لا خصومة. قال السَدّي: وذلك قبل نزول آية 
السيف . وهذا ا لأن هذه الآية مك وايةٌ السيف بعد الهجرة. 

وقولّهُ : « الله يمع بيننا 4. أي : يوم القيامة؛ [كقوله]: « قل يجِمَمْ بيننا ربنا ثم يفتَحٌ بيننا بالحقٌّ وهو 
الفتاح العليم ». 

وقولهُ : « وإليه المصير ه. أي: المرجعٌ والمابٌ يوم الحساب. 


ب عي - نبب هم اسْمَرَمْ توم مدب 3 وَلَهُمْ عَذَابٌ 
كريد أ د الى نل الكتب يلق َالمَك ادك َمل ألا سَّاعَةَ قَيببُ 7 ؟ سك با انيه 


| يع 2 دم 1ن 2 


َابْْميونَ بهاوالد برح ءامنوأ مشففون منها ويعلمون يمك اللي الك إن ألذِينَ بمَاُوسك فى ليَاعةَ أ صَكلٍ 


بَعِيرٍ (9) » 


00 سورة الشورى‎ - ١ 

يول تعالى متوغداً الذين يَصُدُون عن سبيلٍ الله من امن به: : ف والذين يُحاجون في الله من بعد ما 
استحيبا له 4. أي : يجادلُون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله لِيَصُذُوهم عما سَلكُوه ٠‏ من طريق الهُدىء 
( حُجُتهم و[حفية عند رهم 4 أي : باطلة عند الله وعليهم غضبٌ »2# أي : منهء « ولهم عذاتٌ 
شديد ذم أي يوم القيامة . 

قال ابن عياس ٠‏ ومجاعة: جَادلوا المونين بعدما اسعجايوا ه ولرشولف لتصدوعم عن الهدى» وظمعوا 
أن تَعُودٌ الجاهلية. 

وقال قتادة: هم اليهودُ والنصارىء قالوا لهم : دِيئنا خيرٌ من دينكم» ونبينا قبل نبيكم. ونحن خير منكمء 
الى / بالله 0 وك كذبوا في ذلك. 
وهو: ل والإتصافٌ» قاله ماف وقنادة. وهذه وله ا ع 6 سلما الات د 
الكتاب والميزانَ ليقوم لناب بالقسط»؛ وقوله : : «والسماءً رَقَعها ووضم الميزانَ * ألا تطمّوًا ة في الميزان * 
وأقيموا: الوؤث بالقسط ولا الكبدورا الميرّان ©. 

وقولُهُ : © وما يلريك الغل الساعة قريبٌ ©: فيه ترغيبٌ فيهاء وترهيبٌ منهاء وتزهيدٌ في الدنيا . 

وقول : « يستعجلٌ بها الذين لا يُؤْمُِون بها 4, أي : يقوأون : ف متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين» وإنما 
يقولون ذلك تكذيباً واستبعاداًء وكفراً وعنادا . « والذين امنوا مشفقو 2 ن منها 4. أي :ِ : خائفون وَجلُون من وقوعِها 
« ويعلمون أنها الس 24 أي : كائنة لا محالة. فهم عدون لها عاملون من كجاية. 

وقد رزوي من طَرّقٍ تبلغ كرسة التواتر» في الصّحاح والحسان» والستن والمساتيد» وفي يمعو ألفاظه : 
أن رجلا سأل رسول الله علد - بصوت جَهْوَريٌ » وهُو في بعض أسفاره. فتاداه فققال : يمحم . فقال له النبي 
عَكلِيدِ دقفتو من سرة افازمة. فقال: : منى الساعة؟ فقال له رسول الله كد -: «ويحكٌ! إنها كائنة , فما 
أعددت لها»؟ . فقال: حب الله ورسوله. فقال: «أنت مع من أحببتَ2©206, 


فَقَولهُ في الحديث: «المرءٌ مع مَن أَحَبُّهء هذا متواترٌ لا محالةء والغرض أنه لم يُجبه عن وقتِ الساعةء 
بل أمره بالااستعداد لها. 

وقولُهُ : « ألا إن الذين يمارون في الساعة #4. أي : يُحاجون في وجودها ويدفعون وقوعهاء « لَفِي 
ضلال بعيدٍ د ». أي: 5 في جهل بينء لأن الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق الأولى 
والأحرى» كما قال: ظ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يُعيدُه وهو أهونٌ عليه 4. 


درو رس عر سي كر هوض آي 2 2001 ع كر 34 
لد َه ليف بِعِبَادِ و يَرَرْفٌ من يسَاءُ ود الْمَرِرُ © من قري تريدٌ وك حرو نر ل 

21 5 رج دنا ين ع سر 20 5 آ كه 58-5-82 
وم كا يُربيدُ حرَيت الدنيا تمساقة اد سوب 1 لَهَرْسْرسكوا 2 ينكين 


مَالَمْ نا امد وَوكه كلهال لَِمَِ ا 0 تر الَدِلييت 
هه 


مفو يما مِعَاحكسَبُوا وَهرَوَاق يهم وين ءا مَسُوا وعءِ أَلصَّكلِحَنتٍ في رَْصَ نٍ الْجَكَاتَ 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية /41( من سورة الاعراف. وخرجباء هنالك, 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
َم مَايسَآء و دَعِنْدَرَيهِمَكلِكَ هوَالْمَضَلُ لكر () » 


يقولٌ تعالى مخبراً عن أُطفه بحَلْقه في رَزْقه إياهم عن آخرهم لا ينسى أحداً منهم. سواءً في رَرْقه البر 
والفاجرء كقوله تعالى : ظ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مُستقرّها ومُستودَعها كُلّ في كتاب 
بين 4 ولها نظائرٌ كثيرة . 
وقولٌ: « يرز من يشاء 4؛ أي : يُوسّع على مَن يشاك فإ وهو القوي العزيزٌ 4: أي : لا يُعجرُه شيءٌ . 
ثم قال: من كان يُرِيد حرتٌ الآخرة 4 أي : عَمِلَ الآخرةء ط نَزد له في حَرَْهِ 4» أي : نُقَويه ونعيئه 
د ونكثرٌ نماءه» ونجزيه بالحسنة عشرٌ أمثالها | إلى سبعمائة ضعف, إلى ما يشاءً الل.. ط ومن 
كان يُرِيدُ حَرتٌ الدنيا نؤتهِ منهاء وما له في الآخرة من نصيب »» أي : ومن كان إنما سعيّه ليحصّلٌ له شيءٌ من 
الدنياء وليس له إلى الآخرة همّة أليتة بالكلية حرّمّه الله الآخرة. والدنيا إن شاءً أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم 
يحصل له لا هذه ولا هذه. وفاز هذا الساعي بهذه النية بالصفقة الخاسرة في الدنيا والآخرة . 


والدليلٌ على هذا أن هذه الآية هاهنا مَقَيّدة بالآية التي في (سبحان) وهي قوله تعالى : # من كان يريد 
الماجلة عَجلنا له فيها ما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جهنم يصلاهامَدْمُوماًمدحوراً* ومن أراد الآخرة وسَعَى لها 
سعيها وظو عؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا * كلا نمث هؤلاء وهؤلاء من عطاء رك وما قات عطلة ريك 
محظوراً * انظر كيف قَضَّلنا يحضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا 2324 . 


قال الكورئ ء عن مُغِيرَة» عن أبي العالية» عن أَبَيّ بن كعب قال : قال رسول الله - كن ده وتشر هاه الأمة 
بالسَناءِ والرفعة» والنْصر والتمكين في الأرض » فمن عَمِل منهم عَمّل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من 


نضيت 2539 


وقولَهُ : أم لهم شركاءٌ شَرَّعوا لهم من الدّين ما لم يأذْنْ به لله 4. أي : هم لا يُتبعون ما شَرّع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حَرّموا عليهم ء من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام » » وتحليل المي والدّم, والقمار. إلى نحوذلك من الضلالات والجهالة الباطلة . التي 
كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم . من التحليل والتحريم ؛ والعبادات الباطلة, والأقوال الفاسدة. وقد ثبت في 
الصحيح أن رَسُّول الله كن - قال: «رأيت عُمرو بن لَحَيّ بن فَمَعة يَجْرَقُصْبَِ في النار»7" لأنه أول من سَيّب 
السوائب. وكان هذا الرجل أحد مُلوك خرَاعَة وهو أول من فعل هذه الأشياء» وهو الذي حَمَّل قريشاً على عبادة 
الأصنام ‏ لعنه الله وقبحه - ولهذا قال: ه ولولا كلمةٌ الفصل َْضِي بينهم 4» أي : لَعُوجلُوا بالعقوبة. لولا ما 
تقدَّم من الإنظار إلى يوم. المعاد. ظ وإنْ الظالمين لهم عذابٌ أليم 4. أي : شدِيدٍ مُوجع في جهنم وبئس 
التعبير. 
ثم قال تعالى : : « ترَى الظالمين مُشفقين مما كسَبُوا 4. أي : : في عَرّصات القيامة» « وهو واقمٌ بهم . 
أي : الذي يَحافُون منه واقعٌ بهم لا محالة, هذا حالهم يوم معادهم , وهم في هذا الخوف والوجل » « والذين 
آمئوا وعَمِلُوا الصالحات في رَوضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم 4 فأين هذا من هذا؟! أين من هُو في 
)١(‏ سورة الإسراء. الآيات .7١-١18‏ 


(9) نيدم الحديث عند تفسير 8ذ هه من سورة ة النور وه هنالك. 


17 سورة الشورى لالم 
العَرّصات في الذّلَ والهّوانٍ والحَوفٍ المحقّق عليه بظلمه. مِمّن هو في روضات الجَنات» فيما يشاءً من مآكل 
ومشارب وملايس ومساكنٌ ومناظر ومناكسح وَمُلا3 فنا لاعن رام ولا د سمعت» وال خطر على الاي 

قال الحسن بن عَرّفة : حدثنا عُمَرٍ بن عبد الرحمن الأبار» حدثنا محمد بن سعد الأنصاري , عن أبي طَيْبَة 
قال: إن السَوتٌ3) من أهلٍ الجَنّة لهم السحابة فتقول: ما أمطركم؟ قال: فما يدعو داع من القوم بشيءٍ 
إلا أمطرّتهم حتى إن القائل منهم ليقول: أُمطرينا كواعبٌ أتراباً. رواه ابن ججرير» عن الحسن بن عَرَة يه90), 

لعن قال تعالى: # ذلك هو الفضلٌ الكبير ». أي : الفورُ العظيم . والتعبنة التامّة السابغة الشاملة 


- 3 2 
اخ وم سل م اس سس لكر 2 0 2 0101 ل 2-2 


« ذَلِكَالَذِى يبي الله عبَاده الذينء موأ وعممِلُوا ألصَلِحَاتَ فللا أن را اولشف و وَمَنَيْفَرِقَ 
2ح د د يا 2م ير سل وو سس كر َه 1 0110 عر ِ< سح ل 27س 
حسََه ترد لهوفيها حسنا إِنَاللَه فور سكور (2©) 1 فرك عل أله كبا نيما أله مَمتََعلَكَلِكَ وسح أَهأ يلل 
وَضقكلَقَ بَكِمَنَدءَاِنَمُعِليميدَانِأَلضُدُورٍ 0) » 


يقولٌ تعالى لما ذُكّر روضات الجَئة لعباده الذين آمنوا وتَملوا الصالحات: « ذلك الذي يُيَشْر الله عباده 
الذين امئُوا وعملوا الصالحات >. أي : هذا حاصل لهم. كائنٌ لا محالة. ببشارة الله لهم به. 


وقولّه : طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربي 4 أي : قل -يا محمد لهؤلاء المشركين عن 
كفار قريش: لا أسالكم على هذا البلاغ واللْصح لكو مالآ تُعطونيه. وإثما أطلبٌ متكم أن تقو 2 ركم 
عني »ع وتَذَرُوني أبلغ رسالة ربي» إن لم تنصّروني فلا تؤذوني بما بيني وبيتكم من القراية. 

قال البخاري : : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبةٌ» عن عبد الملك بن مَيْسَرَة 
قال : سمعت طاوساً عن ابن عباس : أنه سَئِل عن قوله تعالى : ف إلا المودّة في القربى 4, فقال سعيد بن 
جبير: لزي إل سبحي فقال ابن عباس : عَجِلْتَء إن النبي - كلق - لم يكن بطنّ من قريشٍ إلا كان له فيهم 
قرابة» 'فعال : إل أن تصلوا ها بيت وبيدكم من القرَاية. انفرد به البخاريٌ0 . 


ورواه الإمام أحمد. عن يحيى القطان. عن شعبة به. وهكذا رَوَى عامر الشعبي . والضححاك, وعلي بن 
7 طلحةء والعوفي » ويوسف بن مهران» وغيرٌ واحدء عن ابن عباس مثلّه . وبه قال مجاهدٌ. وعكرمة 
وقتادة» والسَدَّيّ. وأبو مالك. وعبد الرحمن بن زيد بن أسَلَمَّء وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو |القاسم الطبر اني : حدثنا هاشم بن مَرثلٍ الطبراني وجعفر القلانسي قالا: حدثنا آدم بن 
أبي إياس > حدثنا شَرِيكُ عن خُصَيف عن سعيد بن جُبَيرٍ) عن ابن عباس قال: قال لهم رسولُ الله - ككل -: 
رلا أسالكم عليه 5 إلا أن تَودوني في نفسي لقرابتي منكمء وتحفَظُوا القرابة التي بيئي وبينكمع7؟). 


- كذا في نسخة مضبوطاً. وفي أخرى: الشرب, بالشين. وما أثبتئاه موافق لما في الدرٌ المنثور 746/10 والمغروف أن السّرب- بالسين‎ )١( 
يطلق على الفلين من الظباء والقطا والنساء والشاء.‎ 

(1) لم نجده في تفسير الطبري عند هذه الآية. ولعل راويه دعن الحسن بن عرفة هو ابن أبي حاتم. والله أعلم . 

(") فتح الباري. تفسير سورة حم عَسَقّ 90514/4. 


()) المعجم الكبير ١١1/ه"4,‏ 


252000 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وروى الآمام أحمد» عن حسن بن موسى : حدثنا قَرّعة» يعني ابن سويد - وابن أبي حاتم عن أبيه » عن 
مسلم بن إبراهيم» عن قرّعة بن سويد - عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي - كله - قال : 
دلا أسألّكُم على ما آتيتكم من البيناتِ والُدى أجراء إلا أن تُوَادُوا الله» وأن تَقَرّبوا إليه بطاعته»<١».‏ وهكذا روى 
قتادةٌ عن الحسن البصري , مثله مثله 8 
وهذا كأنه تفسيرٌ بقول. ثانٍ. كأنه يقولٌ: ط إلا المودّة فى القُربى #, أي: إلا أن تعمّلُوا بالطاعة التي 
كر زلفى . 
تودوني في قرابتي» أي : تَحسُوا الهم ل 
وقال السَدّي » عن أبي الدُيلم قال: لما جيء بعلي بن الحُسَين أسيرأًء نأقيم على دَرَج دمشق » قام رجل 
من أهل الشام فقال: الحمدٌ لله الذي قُتلكم واستأصلكم, وقطع قَرّنَ الفتئة. فقال له علي بن الحسّين : : أقرات 
القران؟ قال: نعم . . قال: أقرات آل حم؟ قال: قرأت القران, ولم أقرأ آل حم. . قال: ما قرأت: « قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ». قال: وإنكم انتم هم؟ قال؛ َعم (7). 


وقال أبو إسحاق السّبيعي : سالت عموؤ بن شعيب غر كوله تغالى : 9 قل لا أسألّكُم عليه أجراً إلا المودّة 

في القربى ». فقال: قُربَى النبي كل. رواهما ابن جرير”؟. 
ثم قال ابن جرير: جذنا بوكرب حذثنا مالك ين إسماميل» حدثنا عبد السلام» حدئني: يزيد ين بي 

زنك عن متاترة عن لبزر سيان كلد: ا قالت الأنصارٌ: مانا وقعّلنا - وكأنهم فَحَرُوا فقال ابن عباس - أو : 
العباسء شك عبد السلام -: لنا الفضلٌ عليكم . فبلغ ذلك رسول الله يلل فأتاهم في مجالسهم فقال: يا 

معشرٌ الأنصار. ألم تكوئوا أذلَةَ فأعرّكم الله بي ؟ قالوا: بلى, يا رسول الله قال: [ألم تكونوا صللا فهداكم الله 
بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال] : : أفلا تجيبوني؟ قالوا : ما نقول يا رسول الله؟ قال: ألا تقولون: ألم 
يُخرجْكَ قومك فآويناك؟ ألم يُكَذْبوك فصدقناك؟ أولم يَحذّلوك قتصرناك؟ قال: ما زال يقولٌ حتى جَُوا على 
الركبء وقالوا: أموالّنا وما في أيدينا لله ولرسوله . قال: فنزلت: ( قل لا أسالكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ينا 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم. عن علي بن الحسين؛ ؛ عن عبد المؤمن بن على» عن عبد السلام » عن 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيفٌ - بإسناده مثلّه [وكرييا عله 

اوفي الصحيحين في قشم غنائم حُنِينِ قريبٌ من هذا السياق””؛ ولكن ليس فيه ذكرٌ نزول هذه الآية . 
وذكرٌ نزولها في المدينة فيه نظر؛ لان السورة عكية وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين السياق ناس 
والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : : حَدّئنا علي بن الحسين. ؛ حدثنا رَجلٌ سَما حدثنا حُسَين الأشقرء عن قيس .2 عن 
الأعمش . + غين ميد بن نبينة عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: : (قل لا أسألّكم عليه أجراً إلا المودّة 


.؟08/١ من الإمام أحمد‎ )١( 


(1) أخرجه الطبري ©79/17. 
(5) فتح الباري. كتاب المغازي ة. وملمء كتاب الزكاة 37 / ”لا وما بعدها. 
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9 القربى 4 قالوا: يا رسول الله مَن هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم ؟ قال: الله وولدُها عليهم السلام . 

وهذا إسناد ضعيفٌ, فيه مبهم لا يُعَرَفُي عن شيخ شيعي مُحترق27, وهو حَسَين الاشقرء ولا يقبل خبره 
في هذا المحل . وذكرٌ نزول هذه الآية في المديئة بعيدٌء فإنها مكيّةٌ ولم يكن إذ ذاك لفاطمة أولادٌ بالكلية, 
فإنها لم تئج بعلي إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحقٌ أبن الآية بما فسَرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القران» عبدٌ الله بن عباس » كما رواه عنه 
البخاري رحمه الله ولا كر الوصاةٌ بأهلٍ البيت» والأمرٌ بالاحسان ن إليهم , واحترامهم وإكراهم. فإنهم من 
و طاهرة. من أشرف بيت وجد على وجه الأرض » قرا دا ونسباء ولا سيما إذا كانوا مُتبعين للسنة 
النبوية الصحيحة, الواضحة الجليّة كما كان عليه سلفهم, » كالعباس وبئيه» وعلي وأهل بيته وذويه » رضي الله 

وقد ثبت فى يي الصحيح : أن ورسول الك َكل لك لي خط انير خم دإني تارك فيكم الثقلين: 
كتات الله وعترتي » وإنهما لن يفترفا حتى يردا عَلَيّ الحوض, 292 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيدٌ بن هارون» أخبرنا إسماعيل ؛ بن أي خالد, عن يزيد بن أبي زياد ون 
عبد الله بن الحارث» عن العباس بن عبد المطلب قال: قلتٌ: يا رسول الله إن فريشاً إذا لَتِي بعضهم بعضاً 
لْقُوهُم ببشر حسن » وإذا عونا ونا بوجوه لا نُعرفها؟ قال: فَعَضِب النبي ِو دعش) قديداء وقال : «والذي 
نفسي بيده لا يدخل قلبٌ الرجل الإيمانٌ حتى يحبّكم لله ولرسّوله, ©© 

نم قال أجعد : حدثنا جَرِيرٌ عن يزيد ب أن فاده وعد لاسر ارق ا 
قال: “دخل العباسٌ على رسول, الله - عَكلن فقال: إنا لنخرج فترى هُريشأ ُحدّث» فإذا رأونا سَكَتُوا. مضب 
رسول اللد كل - ودر 0 بين عينه » ثم قال: «وللله لا يفتخل قلت أمرىء إنمان حتى 0 
لقرا 0 56 
ولمرابتي 

وقال البخاري : حدثنا عبدٌ الله بِنُ عبد الوهاب حدينا خالك: حَدَثا عي عن واقد قال : ؛ بيعت أب 
يحدّث عن ابن عمر» عن أبي بكر هو الصديق ‏ رضي الله عنه قال وبزاعنيدا عق - في أهل بيته") 

وفي الصحيح : ٠:‏ أن الصدّيق قال لعلي رضي الله عنهما -: واللّه لَعَرابةٌ رسولٍ ألله - كه أحبٌ إلي أن 


600 


أْصِلَ من كرأنضي 
الخطاب لو سل لأنّ إسلامك كان 0 إلى رسولٍ اله من ل النطاب , 


5 الشيخين ‏ رضي الله عنهما - - هو الواجب على كل أحد أن يكونٌ كذلك, ولهذا كانا أفضلَّ المؤمنين 
بعد النبيين والمرسلين» رضي الله عنهماء وعن سائر الصحابة ةَ أجمَعين . 


)١(‏ أي : هالك. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل 4 /1807» والئسائي في كتاب المناقب من سئنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي +/+0؟. 
(") مسند أحمد ١//ا١؟.‏ 

(4) در العِرّْقٌ: امتلا دماً. 

(9) مسند أحمد ١/!١؟8-1١5.‏ 

(1) فتح الباري. كتاب فضائل الصحابة 8/10, 


نايا الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام, أحمد ‏ رحمه الله -: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن عن أبي حَيّان التيمي» حدثني يزيد بن 
حَيّان قال: انطلقت أنا وحُسَين بن ميسرَة» وعْمَر بن مسلم | إلى زيد بن أرقمّ» فلما جلسنا إليه قال له خصّين: 
لقد لقيتَ يا زيدٌ خيراً كثيرًء رأيتَ رسول الله - يي -. وسَمعت حديئّه؛ وغَزَّوتَ معه» وضايت معة . القنك رادت 
يَاؤَيدٌ خيرا كنيرا . حَدّئنا يا زيدُ ما سَمِعتَ من رسول الله يكت -. فقال: يا ابن أخي » ولله لد كبريت سي وقذم 
عَهدي. ونْسيت بعض الذي كنت أي من رسول, الله كه ل فما حدثيكم الود وما لأ قل قوتي _ تي 
قال: قام رسول الله 0 يوم خطيا قباء بماه يدع خم بين مكة والجدينةت - فتحمد الله وأثنى عليه. 2 
ووَعَظَء ثم قال: «أما بعدى ألا أيها الناس إنما أنا بَشَريُوشِك أن يأتيني رسولٌ رَبي فاجيبٌ. وإني تارك فيكم 
تَقَلِين أولهما: كتابٌ الله فيه الهدّى والشووع كلو بكتاب الله 1107 به» فخث على كتاب الله وزغب 
فيه - وقال: دوأمل عت + أدشركم اللد فى امل يي + الكركنم للد فى أهل بيتي». فقال له حصَّين: ومن أهل بيته 
يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهلٍ بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. 0 
ومن هم؟ قال: آل علي وآل عَقيل» وآ جعفرء ول العاس . قال: كل عؤلاء شرع الصدقة؟ قال: : نعم( 


وهكذا رواه مسلم في الفضائل. والنسائي من طرق عن يزيد بن ان به29 , 


وقال أبو عيسى الترمذيئ : حَدّئنا على بن المنذر الكوفيء حدثنا محمد ين فيل » عدجا الأعمشء عن 
عطيّة عن أبى سعيد والأعمش: عن حَبيب بن أبي ثابت» عن زيد بن أرقمَ قال : قالَ رسولٌ الله كيم -: 
«إني تارك فيكم ما إن تَمسّكتم به لن تَضِلُوا بعدي. أحدهما أعظم من الآخر: كتَابٌ الله حبلٌ ممدودٌ من السماء 
إلى الأرض ٠‏ وعترتي أهل بيتي » ول يتفرقا حتى يردا على الحوض ء فانظروا كيف تخلفوني فيهما9©. 

تفرد بروايته الترمذي . 5 ثم قال: هلا حديث سن غريي». 

وقال الترمذي أيضاً: : حدثنا نصر بن عبد الرحمن ن الكرشي + جدتظا زيه بن الحسن: عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه. ع- ن جابر بن عبد الله قال : رأيت رسول الله كيه - - في حَجتِه يوم عرفة وهو على ناقته القصواء 
يخطت. فسمعته يقول: يا أيها الناس. إني تركث فيكم ما إن أخدتم يه الن تضلواء كتابٌ الله وعترتي أهل 


بي »6 . 
تفرد به الترمذي أيضاء وقال: حسن غريبٌ. وفي الباب عن أبي ذْرء وأبي سعيدٍء وزيد بن أرقم » 


. وه | إفرف 
وحديعه بن سيد 3 


ثم قال الترمني : سحداثنا دا سان بن نّ الأشعث». ونا بدي بن معين » حَدثتا ل بن بوسفه 
عباس قال ٠‏ ل كك - لاله لمات عن د يق 2300 00 0 
00 
1 َ 008 5 , 6 
ثم قال: «حَسَنْ غريب إنما نعرفه من هذا الوجه» 


)١(‏ مسند أحمد 8517-755/4. وانظر رواية مسلم عند تفسير الآية 7 من سورة الأحزاب. فقد خرجناه هنالك. 
يا #مري 0 المناقب .75١1- 5٠١/١17‏ 


3 1م 
"؛ - سورة الشورى 


وقد أوردنا أحاديث عق قوله تعالى: 8« إنما يويد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراً 74 ''» بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمدٌ والمئة. 

وقال الحافظ أبو يعلئ : حدثنا سويد بن سَعِيدِ حدثنا مُفضل بن عبد الله عن أبي إسحاق. عن خنش 
قال : سَمِعت أبا ذَرْ وهو آخدلٌ بحلقة الباب يقول: يا أيها الناسٌ. من عَرفني فقد عَرَفني» ومن أنكرني فأنا أبودّر 
ممعت رسو الل - كله - يقول: دإنما مكل أهل بيتي فيكم مُعّل سفينة تُوح . من دخلها نَبججاء ومن تَحَلُف عنها 
هلك)» . 


هذا بهذا الإسناد ضعيف. 

وقول : « ومن يقترف حْسّنة تزذ له فيها حسئا #ع أي : ومن يعمل حسنة ه نزد له قيها حا 4؛ أي : 
آجراً وثواياء كقوله : 1 لا ل ا لي 

5 « إن الله غفور دعرزي أي : يف الكثير من السيئات» 0 القليلَ م من الحستات» قيستر 
ويغفرء ويضاعف فيشكر. 

وقولة : « أم يقولون افترى على الله كذِباً فإن يشا الله يختم على قليك . آي لواقتريت عليه كَقَيا كما 
يزَعُم هؤلاء الجاهلون « يَحْتم على قَلبِك 4, أي : لَطْبّع على قلبك وسَلَبك ما كان اتاك من القران. كقوله 
تعالى: #ولو ت تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لَقَطعنا منه الوتِين * فما متكم مر ن أحد عته 
0 أي : دوين ابا ا أن يعي عت 
الابتداءء قاله بت جرير» قال: ماقت من ليه وار تي رسم البرك الإمامء ا عت ف قله - 
« سَتَدْعٌ الزبانية 4 وقوله: « ويد الإنسان. بالشرٌ دعاعه بالخير 4©©. 

وقول : : « ويحق الحقٌّ بكلماته » . معطوف على ( ويمح الله الباطل ويح الحقٌّ بم. أي : يُحققه ويثبته 
قسيه وتوقيوية لماه أي بحُججه وبراهينه, « إنه عليمَ بذات الصٌدُور . أي : يما تكته الضمائر: وتتطوي 


عليه السوائر. 
رس 2 رج ره و ْمك ل » 2 م دح سا ره م جد نان رجز 
« وَهوَالدَى يعبرالوَيه عَرْعبَادِه-وَيَعف أ ِالسَّكَاتِ ا وجيب الْدِنَءَاموأو ملوأ 
أَلصَّلِحَتِ صَلحَ تيرد همضل وَالْكْفْرونَ ع (© # ولو سط سه اررق قلي ض ولدْحن 
شع سلسم سا 0 موسا ا 24 راض سس خخ اس الس 
وكام خا وهر الى يتل الغيتٌ روما كوا ريط مَسكرٌ وغراارن 


ليد © > 


يقولُ تعالى ممتئا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابُوا ورجمُوا إليه: أنه من كَرّمه وجلمه أنه يعمو ويصفَحٌ 


(١)انظر‏ تفسير آية الاحزاب 7 
(1؟) تفسير الطبري #/000.. 


4" الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ويستر ويغفرء كقوله : و ا وقد نبت في 
سج ار رحمه الله - حيث قال: 
إسحاق بن أبي طلحة حدئني أ بن مالكل 5-0 قال: 3 _ كل . -: «لله 3 افرحا بتوبة 
عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان راحاته بأو 6 فلاهٍ فانفلتت منه» وعليها طَعَامَه وكمر اناده لاع منهاء 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته؛ فبينما هو كذلك إذا هُو بها قائمةً عندّه» فأخحذ بخطامها ثم 
قال من شدَّة الفَرّح: اللهُمَ. أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدَّة الَرَح9©. 

وقد ثبت أيضاً في الصحيح. من رواية عبد الله بن مسعود نحوةٌ”). 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهرِيٌ في قوله : وهو الذي يبل التوبة عن عباده » : إن أبا هُرَيرة 
قال: قال رسولٌ الله د جه ولد أشف قرحا يتوية عبد نين أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخافٌ أن يقثله 
فيه العطضع 0 

وقال هَمَام بن الحارث : سئل ابن مسعود عن الرجل يفجُر بالمرأة ثم يتزوؤجها ؟ قال: لا بأس به وقرأ: 
و وغ التي يقل الترية عن عباذه © .., . الآية. رواه ابن جريرء وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي » 
عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمٌ النخعيّ» عن همام؛ فذكره". 

وقول : ويعقو عن السيئات #. أي: يقبل التوبة في المستقبل» وعثر عن السيئات في الماضي » 
و يريا شار » 4». أي: هو عالم ب بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوبُ على من تاب إليه . 

وقولَهُ : ف ويستجيبٌ الذين آمنوا وعملُوا الصالحات #. قال السَدَّيُ يُ: يعني يستجيبٌ لهم . وكذا قال ابنٌ 
جرير: معناه مكحي الدعاءً 3-3 ولأصحابهم وإخوانهم . وحكاه عن بع التْحاة» وأنه جعلها كموله: 
« فاستجاب لهم ربهم 94©). 

ثم روى هو وابن ن أبي حاتم. من حديث الأعمش. عن شَقِيق بن سَلَمة عن سَلَمةَ بن سَبْرَة قال: خطبنا 
معاد بالشام فقال: أنتم المؤمنون» وأنتم أهلٌ الجنة . والله إني لأرجو أن يُدخل الله مَن تَسْبُونَ من فارسٌ والروم. 
الجنة, وذلك بن أحدكم إذا عمل له يعني أحدّهم عملا قال : : أحسنت رحمك الله أحستت بارك الله فيك» 
ثم قرا ( ويستجيبٌ 0 امنوا وعملوا الصالحات» ويَزِيدُهم من فَضْلِه29. 

وحكى ابن - جر أ عن بعضٍ 0 العربية 00 و والين تعيثود» أي : : هم الذين 
لقوله : 31 ميتم : من فضله » أي : يستجيت اس ويَزيدُهم فوق ذللكى ولهذا قال ابن 7 حاتم : 

حدّثنا علي , بن الحسين. حدثنا محمد بن المصّفْئ» دكا قي حدثنا إسماعيل بن عبد الله الكثديء 
حدثنا الأعمشء » عن شقيق» عن عبد الله ال: قال رسولُ الله - َب - في قوله : 9وَيَزِيدُهم من فَضلِه». قال: 
«الشفاغة لمن وجبت له النارٌ ممّن صنع إليهم موقا في الدنيا». 
)١(‏ في المطبوع من صحيح ملم: «كان على راحلته؟ . 
(71) ملم. كتاب التوبة .5١١9- 5١١5/4‏ 


)سير الطبري . 
(4)تفير الطبري ©78/7. 
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وقال قتادة عن إبراهيم يم النّخعي''' في قوله تعالى لوَيُستجِيبٌ الذين آمنُوا ب الصالحات ». قال: 
يَشْفَعُونَ في إخوانهم» « وَيزِيدُهم من فَضَلِه 4. قال: يَشْمَعُون في إخوانٍ إخوانهم 

وقولّهُ : « والكافرون لهم عذابٌ شديدٌ 4. لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل ذكر الكافرين 
وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديدٍ الموجع المؤلم يوم مُعادهم وحسابهم . 

وقولة: « ولو بسَط الله الوق لعباده ليوا 9 الأرض »> أي : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرّزق 
تحملهم ذلك على البغي والطّغيان من بعضهم على بعض ء شر مقر 

قال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يُلهِيِكَ ولا يُطغيك”©. وذكر قتادةة حديتٌ: «إنما أخاف عليكم ما 
يُخْرِج الله من زّهرةٍ الحياة الدنياء» وسؤالَ السائل : أيأتي الخيرٌ بالشر؟. . . الحديث”". 

وقول : « ولكن يُنرّل بقَدرٍ ما يشاءً إنه بعباده خبير بصير 4؛ أي : ولكن يرزقهم من الرزقٍ ما يختاره مما 
فيه صلاجُهي وهو أعلّمٌ بذلك. فَيُغني من يستحِقٌ الغنى, ويفقر مَن يُستجق الفقر. كما جاء في الحديث 
العرويى: «إنَ مِن عبادي لمَنْ لا يُصِلِحُه إلا الغنى. ولو أفقرته لأفسدتٌ عليه ديته - ون عن عبادي لد لا 
يُصلحة إلا الفقرّ ولو أَغْنِينّه لأقمدثت عليه دينة»9" . 

وقول  :‏ وهو الذي ينزل الغيتٌ من بعد ما قَنطوا 4 أي : من بعد إياس الناس من نزول المطرء يتزله 
عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه؛ كقوله: « وإن كانُوا من قبل أن يل عليهم من قبله َمُيليين». 

وقول + « وينشر رحمته 4» أي : يعُمْ بها الوجود على أهل ذلك الققطر وتلك التاحية . قال قتادة : ذُكر لنا 
أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أميرٌ المؤمنين» قط المَطرٌ وقتط الناسٌ ؟ ققال عمر ‏ رضي الله عته -: 
مُطرئُم» ثم قرأ: ظ وهو الذي يُنَزّْ الغيث من بعد ما قَنْطوا وينشُرٌ رَحْمتّه #©. 

وهو الولي الحميدٌ 4 أي: هو المتصرّف لخلقه بما ينقَعُهم في دُنياهم وأخراهم. وهو المحمودٌ 
العاقبة في جميعٍ ما وه ويفعله . 


2 ور 2 حآر سه 


لوم نيس حَنُ لسوت وَالارْضِ مهما وول ةو عرس )ونكت 


0-0-6 ست سس حت َي تج حجن - عط جر 
يمي وو ككس ليوأ كبر (ويا وما أ نس معن الارض وَمَالَكُم ين دؤي أله من 
ولوَلَاضِرٍ ) لا > 


.يقولٌ تعالى : 8 ومن أياته الدألة على عَظُمته وقدرته العظيمة وسّلطائه القاهر ف حَلْقٌ السموات والأرضٍ 
وما بث فيهما 4 أي ا فيهما. أي : في السموات والأرضٍ 0 00 ص دَابَةَ 6ع ءا يعْمَل الملائكة والجن 
والإنس وسائر الحيوانات» على اخهئلااف ب أشكالهم وألوائهم ولَعاتّهم , وطباعهم وأجناسهم وأتواعهم . وقد فَرّقهم 


)١(‏ في نسخة الازهر: إبراهيم النخعي اللخمي. وفي أخرى: إبراهيم اللخمي . وفي الدر المسثور 701/9: «أيي إبراهرم اللخمي». 
)١(‏ تفسير الطبري 784/16. 

() تقدّم الحديث عند تفسير الآية 7٠‏ من سورة الإسراء. 

(4) أي: احتبس . 

(6) تفسير الطبري ,"1١/17©‏ 


101 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

في أرجاء أقطارٍ السموات والأرضء ظط وهو» مع هذا كله ( على ججمعهم إذا يشاءً قَدِيرٌ #. أي يوم القيامة 

يجِمَعٌ الأولين والآخرين وسائر الخلائق ى في صعيدٍ واحد يُسمعهُم الداعي » وينفذهم البصر» فيحاكم فيهم 
اقل الح . 

وقول : و أصابكُم من مصيرةٍ ما كَسَبت أيديكُم 4, أي : مهما أصابكم ايها الناسٌ من المصائب 
فإنما هُو عن سَيْئَاتِ ب تقذمت لكم» ظط ويعفو عن كثير 4: أي : من السيئات» فلا يُجازِيكم عليها بل يعمُوعنهاء 
« ولو يُؤاخذ الله الناسٌ بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 . وفي الحديث الصحبح: «والذي تفسي بيده» 
ما يُصِيب المؤمن من نَصَب ولا وَصَب ولا هم ولا حُزن إلا كر الله عنه بها من خطاياه» حتى الشوكة 
يُشَاكهاء 0 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ‏ حدثنا ابن عُليّه حدثنا بُوتُ قال : قرأت في كتاب أبي قلابَة 
قال: نزلت: : « فَمَن يَعْمَل مثقالَ ذرٌةٍ خيراً ره # ومن يعمل مثقالَ دَرَةٍشَرَا ره 4. وأبو بكر يأكل» فأمسكٌ وقال: 
يا رَسول الل إني ََاءٍ ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيتَ ما رأيت مما تكرَه قهو من مثاقيل در الشيرء 
وَدَحَرُ مثاقيل الخير حتى تعطاه يوم القيامة . قال: قال أبو إدريسٌ: فإني أرَى مصدّاقها في كتاب الله : © وما 
أصابكم من مُصِيبَةِ فبما كَسَبت أيديكم ويعهُو عن كثير 04©. 

ثم رواه من وجه آخرء عن أبي قلابة, عن أنس » قال: والأوَلٌ أصح . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» اوري مه يوت حدثئنا مروان بن معاوية القَزَّاري 
حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلي. عن الحَضِرٍ بن القَواس البَجَليٌ» عن أبي سُخْيلَة عن على رضي الله عنه ‏ 
قال ألا أخيركم بأفضل آية في كتاب الله - عَرَّ وجل - وحَدَئنا به رسولٌ الله تكله قال: #ما. أصابكم من 

مُصِيبةٍ قَيما كَسَبت أيديكم ويعفوعن كثير » . وسأفسّرها لَك يا علي : ما أصابكم من مَرَضٍ أو عقوبة أو بلاء في 
الدنياء فبما كسَبت أيديكم. والله تعالى أحلم من أن يكئ عليه العقوبة في الآخرة. وما عقا اند عنه في الدنيا 
فالله تعالى أكرم من أن يعودٌ بعد عفوه». 

وكذا رواه الإمام أحمد. عن مروان بن معاوية وعبدة. عن أبي ميلة قال: قال علي . .. فذكر نحوه 
مرفوعا9؟. 

ثم روى ابن أبي حاتم. من وجه آخر موقوفاً فقال: 

حدثنا أبي. حدثنا منصور بن أبي مراحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح » عن أبي الحسن. عن أبي 

جحيفة قال: : دخلت على عليٌّ بن أبي طالب درفي اتاد عه <اققال: لا أحَدّئكم بحديثٍ ينبغي لكل مؤمن أن 
يَعيّه؟ قال: فسالنا. فتلا هذه الآية: « « وما أصابكم من مُصِببةٍ فبما كَسَبت أيديكم ويعفو عن كثير » . اقال: ها 
عاقب الله به في الدنيا فالله أحلم من أن يدي عليه العقوبّة يوم القيامة» وما عَفَا الله عنه في الدنيا فالله أكرمٌ من أن 
يعود في عفوه يوم القيامة . 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حَدّئنا يعلى بن عبيد. عذثنا طلحة ‏ يعن أبن يخيى - - عن أبي د برك عن معاوية 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١7*‏ من سورة النساء. وخرجناه هئالك, 


.737/18 تفسير الطبري‎ )١( 


سورك الشتورى الم 


هوابن ن أببي سفيان» رضي الله عنهما - قال: سَمِعتٌ رسول الله - كل - يقول: «ما من شيء يُصِيبٍ المؤمنَ في 
جَسَده يؤذيه إلا كَمْر الله عنه به من سيئاتة20. 


وقال أحمد أيضاً : : حلثنا حسينة عن زائدةء عن ليث. عن مجاهد عن عائشة قالت: قال رسول الله 
يي -: «إذا كثرت ذنوبٌ العبدء ولم يكن لما يُكَفُرهاء ابتلاه الله بالحزن ليُكفرهاه”" . 

وقال ابنٌ أبي حاتم : : حدثنا عمرو بن عبد الله الأوْدِيُ » حدثنا أبو أسامة. عن إسماعيل بن مسلمء - 
الحسن - هو البصري - قال في قوله : « وما أصابكُم من مصيةٍ فبما كسَبَتْ أيديكُم ويعفوعن كثير ». قال : 
تلت قال برسوال الله - كِْ - «والذي نفس محمد بيده ما من خدْش عُودِ ولا اختلاج” ع مه 
إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر». 


وقال أيضاً: :. حدثنا أبي . حدثنا عَمرو بن علي حدثنا هُشيم. عن منصورء عن الحسن» عن عمران بن 
حصَين ‏ رضي الله عنه ‏ قال: : ل حلي يعضي اميه وق كانا الكل في مسد فقال له بعضهم إذا العتن 
لك لما نْرَى فيك . قال: فلا 3 تبتئّس بما تَرَىء فإنَّ ما تَرَى بذنبء وما يعمو الله عنه أكثر ثم تلا هذه الآية: 
وتنا ساك عو سني بها لنت أيديكم ويعفُو عن كثير 4 

وحدثنا أبي : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّانيء حدثنا جَرير, عن أبي البلاد قال: قلت العلاه بن 
بدر: « وما أصابكم من مُصِيبَةٍ فبما كُسَبت أيديكُم »م وقد ذهب بصري وأنا غلام؟ قال: قَبذّنوب والديك . 

وحدثنا أبي : حدثنا علي بن محمد الطّنافسي» حدثنا وكيعٌ , ؛ عن عبد العزيزين أبي رَوَّادِء عن الضحاك 
قال: ما نعلم أحداً حفظ القرآن ثم نيه إلا بدَنْبِء ثم قرأ الضحَاكُ : إوما أصابكم من مصيبة قَيِما كَسَبت 
أيديكم» ويعمو عن كتير ©. ثم يقول الضحًاك: وأَئُّ مصيبةٍ أعظم من نسيانٍ القرآن©»؟] . 

ناد رارف بلعل (©) ردب فكي ريم يده اكد ع ظْهِرِو دَق دَلِكَ لت لَخّصَبّارٍ 


- 
8 ال 2 


شسكور لي ريون بفَهنَيِمَا سبو أُويعَفٌ . عكر 9 وَيَعلمالدينَ تف ءَلدَآمَا نحص (©) ]4 


يقول مال : ومن اياته الدالة على قُدرته وسلطانه تسخيرُء البحرٌ لتجري فيه الفلكُ بأمره. وهي الجواري 
في البحر كالأعلام » أي : كالجبال» قاله مجاهد, والحسنٌ» والسَدّيّ والضحًاك, أي : هي في البحر كالجبال 
الت أي لسن ار 4ه أي : التي تسير بالسّفْن ٠‏ لوشاء لسكنها حتى لا تتحرّكٌ السفنُ بل تظل 
راكدةً لا تجيء ولا تذهَبُ. بل واقفة على ظهرهء أي : على وجه الماءء « إِنَّ في ذلك لآيات تِ لكل صَبَّارٍ 4 
أي: في الشدائد. ظ شكور ». أي: إن في تسخيره البحر وإجرائه الهواء بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهمء 
لدَلآلاتِ على نِعَمِهِ تعالى على خلقه ظ لكل صبارٍ 4. أي: في الشدائد, ف شكور > في الرخاء . 
وقولَهُ : ط أو يُوبقهنٌ بما كسَبوا 4 أي: ولو شاء لأهلك اسمن وعَوَقَها بذّنوب أهلها الذين هم راكبون 
عليهاء ظ ويعفٌ عن كثير » أي : من ذنوبهم. ولو أخذهم بجميع دنوبهم لاهلك كل من ركب البحر. 


.58/14 مسد الإمام أحمد‎ )١( 

(1؟) مسند الإمام أحمد 5//ا6١,.‏ 

(؟) اختلج العرقٌ : تحرك واضطرب , 

(4) الدر المنثور عن ابن أب حاتم وغيره /ا/ه0". 


1" الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله « أو يُوبقهْنُ بما كسَبُوا 4 أي : لوشاء لارسلٌ الريح قوية عاتية 
ؤأخذدت اسمن وأحالتها عن سيرها المستقيم , فَصَّرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال. 4 بق لا سير على طريق . 
ولا إلى جهة مُقصِدٍ. 

وهذا القول هو يتَضْمِن ملاكهاء وهو مناسبٌ للأول» وهو أنه تعالى لوشاء لسَكُن الريحَ فََقفتء أو لقواه 
فَشْرّدت وأبقت ومّلكت . ولكن من لُطفه ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية , ولو 
أنزله كثيرا جد لَهُدَمَ الببيان» أو قليلاً لما أنبت الزرع والثمارء حيو إنه يُرسل إلى مثل بلا مصر سَيحاً من 
أرضٍ أخرى غيرهاء لأنهم لا يحتاجون ف مطرء ولو أنزل عليهم لْهُدَم بنيانهم » وأسقط جدرانهم . 

وقول : : ظ ويِعلَمٌ الذين يُجادِلُون في آياتنا ما لهم من مُحِيصٍ 4. أي : : لا مَحِيدٌ لهم عن باسنا ونْقَمَتَناء 
فإنهم مَعَمُورون بقدرينا. 

ف« ويم مَنْسَىَءٍ عىو فلم لو لديا وَمَسَأئه حررتأب ريه مذواوعل رز بت وو وَاَلَدِبنَ ينون 
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ا 0 وَأَلِذِينَاسََجَابوا [ ريم وأقام لهو مره سُور يست وَصِمَاردفسهُم 
ثرت 02 َماَق مسر © » 


يقولٌ تعالى مُحَقَرأً لشأن الحياة الدّنيا وزينتهاء وما فيها من الزّهرة والنعيم الفازيء بقوله: « فما أوتيم 
من شيء فمتاع الحياة الدنيا 4 أي : مهما حََّلتم وجمعتم فلا تغترُوا به» نما هو متاح الحياة الدنياء وهي 
دار دنيئقانيةٌ زائلة لا محالّة ظ« وما عند الله خير وأبقى 4 أي : وثواب الله خبير هين الدنياء وهو باق سَرْمَديٌ 
قلا تَقَدّموا الكاني على الباقي . ولهذا قال: « للذين آمنُوا 4 أي : للذين صَبَرُوا على ترك الملادٌ في الدنياء 
( وعلى رَبهم يتوكلون > أي: ليُعينهم على الصّبر في أداء الواجبات وترّك المحرّمات . 

ثم قال: فا والذينَ يجتنبُون كبائرٌ الإثم والفواجش 4. وقد قدّمنا الكلام على الإئم والفواحش في سورة 
الأعراف2)0, ف وإذا ما عَضِيُوا هم يَغفِرون 4» ٠‏ أي : سَجيتهم تقتضي الصفحٌ والعفوٌ عن الناسء ليس سَجِيتُهم 
الانتقام من الناس . وقد نبت في الصحيح: أن رسول الله ع 5" إلا أن تَنعَهّكٌ رمات 
الله”"». وفي عيفية ار وكان يل لأحدنا عند المَعْتبَة عا له؟ تروت 7 


1 


وقال ابن أبي حاتم : خَدت أبي » حَدَّئنا ابن أبي حمر حدثنا 515 عن زائدق عن منصور» عن 
إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يُستَذَلُوا وكانوا إذا قَدَرُوا عَفُوا()», 

وقولّهُ: « والذين استجابوا لريهم 4, أي : الَبعُوا رَسُلَه وأطاعوا أمرّهء واجتنيُوا رّجَرَه ٠‏ < وأقاموا 
الصلاة ». 95 أعظم العبادات لله -عَرْ وجل - 9 وأمرّهم فور بينهم 24 أي: لا بيرموت ابوا حل 
يُتشاوروا فيه. لِيتَاعَدُوا بارائهم في مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى : 8« وشاورهُم في الأمر فلا 
عَرَّمت فتوكل على الله 4. ولهذا كان عليه السلام ‏ يُشاورهم في الحروب ونحوهاء لِيُطيّب بذلك قلوبهم . 


)١(‏ انظر تفسير الآبة ١1‏ من سورة الأنعام. والآية ؟ من سورة الأعراف. 

(9) أخرجه الشيخان. فتح الباري؛ كتاب الادب :058-814/٠١‏ وملم. كتاب الفضائل .١817/14‏ 

(©) أخرجه البخاري في كتنب الادب. فتح الباري .4987/٠١‏ والإمام أحمد في مسده 155/8. 0144 .١68‏ 

(4) أخرجه السيوطي في الثر عن سعيد بن منصرر. وعَبّد بن ميد وابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم 1//1©", 


"4 - سورة الشورى تالناف 


وهكذا لما خضرت عَمَرَ بن الخطاب الوفاة حين طن جَعل الأمرّ بعده شورق في ستة نفرء وهم: عثمانٌ. 
وعلي» وطلحةء والزبَيدُ؛ وسّعدٌُء وعبدٌ الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عن جميعهم ‏ فاجتمع رأي الصبعابة 
كلهم على تقديم عثمان عليهم ‏ رضي الله عنهم ‏ « ومما رزقناهم ينفقون ». وذلك بالإحسان إلى خلق 
الله الأقرب إليهم منهم فالاقرب. 

وقولُهُ : ظ والذين إذا أصابهم البَعَىُ هم ينتصِرُونْ ». أي: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم» ليسوا بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام ممن بَغَى عليهم ٠‏ وإن كانوا مع هذا إذا قدّروا عَفُواء 
كما قال يوسف عليه السلام - لإخوته : لا تَْريبَ عليكم اليومَ يَْفِرٌ الله لكم ». مع قدرته على مؤاخذتهم 
ومُقابلّتهم على صَنِيعهم إليه؛ وكما عفا رسولٌ الله يكل عن أولئك التفر الثمانين الذين قَصَدُوه عام الحُديبية 
ولوأ من جبل التنعيم» » فلما قدر عليهم مَنَّ عليهم مع قدرته على الانتقام. . وكذلك عَفُوه عن «خُوْرث بن 
الحارث» الذي أراد الفتك به عليه السلام حين اخترط سيف وهو نائم» فاستيقظ - عليه السلام - وهو في يده 
صَلْتَاا'» فانتهره» فوضعه من يده» وأخد يدك الله - عند - السيف من يده ودعا أصححابه ثم أعلمهم بما كان 

من أمْره وامّر هذا الرجل , وعفا عنه("». وكذلك عفا عن لبيد ب بن الأعصم الذي سحره ‏ عليه السلام - ومع هذا 

لم يعرض له ولا عاتبه مع قدرته عليه وكذلك عفر عليه السلام - عن المرأة اليهودية - وهي زينبٌ أخت مَرْحَبِ 
اليهوديٌ الحَيْبْريٌ الذي قتله محمود بن مسلمة, التي سمت الذراع يوم خيبر - - فأخبره الذراح بذلك, فدعاها 
فاعترفّتء فقال: «ما حَمّلكِ على ذلك ؟» قالت: أردتٌ إن كنت نيا لم يَضَرك وإن لم تكن نبيا استرحنًا 
منك”©2. فأطلقها عليه الصلاة والسلام ولكن لما مات منه يشرٌ بن البرّاء قتلها به والأحاديثُ والآثارٌ في هذا 
كقرة عيذ ونك الحمد والمنة, 

« وَعَروأيَحَوكَهَعْلْهَاهَمَنْ حَفََا وَحْلمَ ْمَأ نابي اولأس عد 3 


ضضم 


ل ليا سح و سج عع مسد رع سر قرت سدع 0 


8 لمعك سير تاكيال ب يَظلِمو بلاس عون فى الْدرضٍ يك الْحَقَّ وكيك لهم عدا 
09 وَلْمَنْصَبرَوَعَمَرَإِنَكَ لِرُعَر لمر (ي) 4 


قولّهٌ تعالى : : ط وجزاء سي سي مثلّها 4» كفوله تعالى : ف فمن اعتدى عليكم فاعتدُوا عليه بمثل ما 
اعتدّى عليكم 4 وكقوله : ف وإن عاقبتم فَمَاقُوا بمئل ما مُوقبتم به ولئن صَبَرُم لهو خَيرٌ للصايرين »» يع 
العدلَ وهو القتصاص. ندب لون الفضلٍ وهو العفو كقوله : ف والجروح قصاص فمن تَصَدَّقَ به فهو كَمَارَة 
له ». ولهذا قال هاهنا: ف فمن عََا وأصلح فأَوْه على الله 4, أي : : لا يع ذلك عند اله كما صَحّ في 
الحديث: «وما زاد الله عبدا بِمَمْرٍ إلا عرَّا»0*». وقولَه : «إنه لا يجب الظالمين 4. في : المُعتدين. وهو 


الم 0 
لم قال: ط وََّمن انتَصَر بعد عُلمه فأولتك ماعلوهم من سول ١4‏ في : فيس عليهم جاع من الامتصفر 
فين كاديم. 


)١(‏ أي: مركا من شئدة مسلولا. 

. ١ارال‎ - ١026/6 كتلب المغَارزي 477/7: 14غء ومسلم. كتب القضائل‎ ٠ أعرجه الشيخان. فتح الباري‎ )١( 

(*) أخرجه أبو ذاود في كتاب الديات ١4 - ١17/4‏ , 

(4) أخرجه مسلم في كتغب الير 7٠١1/4‏ واكترمذي في ألوب البرء عارصة الأحومي 164/8. واتظر فمائخدم تسر الآية ١44‏ من سورة 
الناء, 4؟ من سورة الأاسراء, 


6 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن جرير: حَدَّئْنَا محمد بن عبد الله بن بيع » حدثنا مُعاذ بن مُعاذ , حدثنا ابن عون قال: : كنت أال 
عن الانتصار: ف لمن التصر بعد ظلييه غأوللك ما لهم من سيل + فحدثي علي بن زيد بن جتدعات»: عن 
أم محمد ء امرأة أبيه» قال ابنْ عَونِ: زعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين عائشة ‏ قالت: قالت أم 
المؤمنين : دَخَل علينا رسولٌ الله وك - وعندنا زيب بت بجحش ‏ فَجَعلَ يصع بيده شيئا فلم يَطن لهاء 
لقل 03 بيده حتى قطنته لهاء فأمسَّك. وأقبلت زينبُ تَقَحم”" لعائشةٍ قنهاهاء فأبت أن تنتهي . فقال لعائشة 
سَبيها . ُسَبتها فغلبتهاء وانطلقت زينبٌُ فاتت علياً فقالت: إن عائشةً , َع بكمء وتفعل بكم . قجاءت فاطمة 
فقال لها : انما جيه أبيك وربٌ الكعبة) , فانصرفت» وقالت لعلي: | ني قلت له كذا وكذاء فقال لي كذًا 


كذا. قال: وجاء علي إلى الب - عل - تكلّمه في ذَلِك©, 


هكذا ورد هذا السياق: وعلي بن زيد بن جدعان يأني في رواياته بالمنكرات غالبا وهذا فيه كار 
والحديثُ الصحيحٌ خلافٌ هذا السياق. كما رَوَاه النسائي وابنُ ماجه من حديث خالد بن سَلّمة المَأقأء عن 
عبد الله البهي » عن غروّة قال: قالت عائغةٌ نشةٌ - رضي الله عنها - : ماعلمتٌ حتى دخْلَتْ عَلَيّ زينبٌ بغير إذْنٍ وهي 
غضبى» ثم قالت لرسول الله -ك -: حَسْبكَ إذا قَلّبت لك ابنة ا ا امار 
امع صا لح التي - نه -: «دُونك فانتصري» . فأقبلت عليها حتى رأيتها وقد يس ريقها في فمهاء 

ها ترد على شيا . فرأيت النبي كلد - يتلل وجهه©. وهذا لفظ النسائي . 

وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى ., حدثنا أبو غسان, حدثنا أبو الأحوص» عن أن حمزة» عن 

إبراهيم » عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله يكلهِ -: «مَن دعا عَلَى من للم فقد التصرة. 


ورواه الترمذي من حديث فيز الأحوص . غن أبي حَمرّة ‏ واسمه 9 - ثم قال: «لا نعرفه إلا من 
حديثه 3 0 فيه من قل حفظهع0©. 


الحقٌّ #. م : يبدءون اللي ياش واد و كد دن انما 
يُعتد المظلوم»0"©. 
« أولئك لهم عذاب أليم #. أي : شديد موجع. قال أبو بكر بن أبي شيبة : 
حدثنا الحسن فِن موسى »2 حدثنا صعيلك برخ زيد أخو حَمّاد بن زيد حدثنا عثمان الشحامُ » حدثنا 
محمدٌ بن واسع قال : قَدمتُ مكة فإذا على الخندق مَنْظر:40) فأعلث» فانطلق بي إلى مزوان ين الولب: وهو 


(١)أي:‏ أمسكت بيده. والعرب تطلق القول على جميع الافعال. 

(9) أي: تتعرض لشتمها من غير روية. 

(؟) تفسير الطبري لنفاضة 

(4) اللريّعة: تصغير الذراع, وارادت بِالذْرَيُعتين الساعدين. تقول: 3ينب: : يكفيك فعل عائشة حين قلبت لك ذراعيها أي : كانك لشدة م 
لها لا تنظر إلى أمر آخر! 

(9) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء وكتاب النفسير من سننه الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف للمزّي .١16 ١4/١7‏ وابن ماجه في 
كتاب النكاح .370//١‏ 

(1) عارضة الأحوذي. أبواب الدعرات 313/1. 

(1) أخرجه مسلم في كتاب البر 7٠٠١/4‏ وأبو داود في كناب الأدب 0124/4 والترمدي في أبواب البر 181/4 , 

(5) في مصنف ابن أبي شيبة: قنطرة. والمنظرة: موضع الحَرّس . وتكون في راس الجبل . 


” - سورة الشورى 008ظظ2 

أمير على البصرةء فقال: حاجتك يا أبا عبد الله. قلت: : حاجتي إن استطعت أن تكون كما قال أخو بني عَدِيٌ . 
كال :* ومَن أخو بني عدي؟ قال: العَلاء بن زياد استعمّل صديقاً له مره على عمل؛ فكتب إليه: (أما بعدٌ فإِنٍ 
المتطهية أل تبيتٌ إلا وظهرّك خفيفٌ, وبطئلك خميص» وكَفْك َقِية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا 
فعلتَ ذلك لم يكن عليك سبيل» ط إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبعُون في الأرض بغير الحقَ أولنك 
لهم عذاب أليم». قال مَرُوَانْ : صَدَّق والله وَنَصّح ثم قال: : ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجَتي أن 
تلحقّني بأهلي. قال: نعم”©. رواه ابن أبي حاتم. 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرّع القِصَاصٌء قال نادياً إلى لى العفو والصّفحٍ : « وُلمَن صَبّر وَغَْر ». 
أي : صَبْر على الأذى وستر السيئة. « |[ إن ذلك لمن عرْم الأمور ». 

قال سعيد بن جُبّير: لمن حَقَّ الأمور التي أمر الله بهاء أي : لمن الأمون المكتكورة والأفعال الححميدة التي 
عليها ثواب جزيل وَثّناءٌ جميل؟ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عِمْرانٌ بن مُوسَى الطرسُوسي» حدثنا عبدٌ الصّمد بن يزيد - خادم 
الفُضَيل بن عياض ب قال" شمعت. الفضيل بن عياض يقول: إذا أتاك رجل يشكُو إليكٌ رجلا فقل : يا أخي , 
اعفٌ عنه . فإن العفو أقربُ للتقوى. فإن قال: الا يحتمل قلبي العفوء ولكن أَنتصِرٌ كما أمرني الله عر وبل 
فال لله الفضيل : إن كنت تُحسن أن تنتصر وال فارجع إلى باب العفو فإنه باب واس فإنه من عفا وأصلّح 
فأجره على آلغ وصاحب العفو ينام على فراشه بالليلء وصاحبٌ الانتصار يقلبٌ الأمور. 

وقال الإمام أحمد مولا يي - يعني ابن سعيدٍ القَطانَ - عن ابن عَجَلانَ احدئنا سَعِيدُ ين أبي سَعِيدٍ 
عن أبي هُرَيرَة ‏ رضي الله عنه - : أنَّ: رَجُلا ّم أبا بكر والنبي - كل - جالسٌ و فجَعل النبي - 46 يحب 
يشم غلما أكثر ود خليه بعض يفول فَعْضْب النبي - د +وقامه لسقه أبويكر تقال : يا رسولٌ الله إنه كان 

يشتمنى وأنت جالسٌء فلما فلما رَدَدتَ عليه بعض قوله غَضِبتٌ وقُنْت! قال: «إنه كان معك مَلَّك يَرْدُ عنك» قلما 
ردت عليه بعضٌ قوله حَضر الشيطانٌ» فلم أكن لقعُدَ مع الشيطانٍ. ثم قال: يا أبا بكرء ثلاتٌ كُلْهِنَّ حَقّء ما 
من عبد ظُلِم بمظلمة فَيُْضِي عنها لله إلا أعَزَ لله بها نَصرَه وما قتح رجل باب عَطِيةِ يُِيدُ بها صلةٌ إلا زاده الله 
بها كثرةء وما فتح رجل باب مسألةٍ يريد بها كثرة إلا زادّه الله بها قلَه"©. ١‏ 

وكذا رواه أبو داود» عن عبد الأعلى بن حَمادِء عن سَمْيانَ بن ينه . قال: ورواه عقوا نل ع 
كلاهما عن محمد بن عجلان. ورواه من طريق الليث. عَن سعيد المَعَبّرى, عن يشير بن الميغورء عو 
سعيد بن المسيّب مرسلا0©. وهذا الحديث في غاية الحسنٍ في المعنىء وهو مُنَاسِبٌ للصدّيق. 


ا 5 ِ_ 0-0 _ رج لذ ل سسا 7 عع سر سر 4 
دل اميد وك ل املزية لَمَارَأوا لْعَدَا بيعو حل مَرَوصنسبِيِلٍ 9 
خم يجو ا روء سا و 2 


يم يعوو 1 ا عا 0 ممظرو ريم مِنطرْفِ حَفِيوَكَالَالدنَء اممرا أن ريت لذن 
0 0 الي 034 1" 2 57 22 لإ ألطَدِلِميَ عاب مقر )ونكت ل يِنّ ولي ينَصْرُوَمْ 


7 011 
0-6 


وه قَالْهٌمِنسْسِلٍ ()) » 


.54-59/14 أخرجه ابن ابي شيبة في مصئفه. كتاب الزهد‎ )١( 
مسئد أحمد 471/1, وسين أبي داود كتاب الآأدب 4/4؟,‎ )1( 


550 


م الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة : إنه ها شاء كان ولا راد له وما لم يشأ لم يكن فلا مُوجدَ له ونه 
وي ومن يُضلل فلا هادي له. كما قال: وين بُضلل فلن تجد له ونيا مرشداً 4. 
ثم قال مخبراً عن الظالمين» وهم المشركون بالله جه لما رَأوًا العذاب 2# أ ٠‏ يوم م القيامة 3 يتمنوث الرجعة 
فر النباء ل يقولوة قل إلى ارين كيل 4 كما قال: ولو ترَى إذ وفوا على النار فقالوا يا ليتنا ردُ ولا 
نكذب بآيات رَبْنا ونكونَ من المؤمنين. . بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل ولو رُدُوا لعادُوا لما نُهُوا عنه وإنهم 
لكاذبون» . 
وقوله : « وَتراهُم يُعرَضون عليها 4, لي : على النار « خاشعين من الذَّلّ 4» أي : الذي قد اعتراهم بما 
أسلَمُوا من عِضيانٍ الله (٠‏ يُنظرون من طَرْفٍ حَفِي 4, قال مجاهد: يعني ذليلٍ . أي ينظرون إليها مُسَارَقَةٌ خوفاً 
منهاء والذيى يحذرون منه واقع 0 لا بخان 5 000 مما في نفوسهم . عدت الله من ذلك. 
خَسِرًوا 8 8 يوم القيامة 7 7 ذهِبَ بهم ل النارء 0 98 في دار الأبد يرا 
0 وفرّق م وبين 2 00 وأهانهيم وقراباتهم » 1 د الا 3 اللالمين في عذاب 
وقوه : 5 كان لهم من 5 ينصرونهم من دون الله 4 0 : يعذونهم مما هم فيه من العذاب 
والنكال» « ومّن يُضلل الله فما له من سَبيلٍ 2# أي : ليس له خلاص. 
0 0 1 عن 2 1 سر عاض ا عر عر كد ان 2 
ستحميوأ نكب لٍأن فى يوم لا مرد “لله ْمَل سبد مالم من تكير 
© متك عَلِ فيط سد دف اَلْوِضَسَمِنًا رَحَمَدٌ فرح يبون 
مح ينمه يمَاهَدَمَت يديهم وَإنَّألْإضكن كفو رُ () > 


لما ذكر تعالى ما كيت في يوم القيامة من الأهوال. والأمور رِ العظام العائلة در مته وأمر بالاستعداد له 
فقال: « استَجِيبُوا لربكم من قبل أن يأنيّ يوم لا مَرَد له من الله 4, أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البِصَر يكون» 
نوي يلع ولا مانع . 

وقوه : 9 ما لَكُم من ملجإ يومثذٍ وما لم من نكيرٍ . أي : ليس لكم حِصْنٌ تتحصّنون فيه ولا مكان 
يستركم وتتنكرون فيهء فتغيبون عن بصره - تبارك وتعالى - بل هو مُحِيط بكم بعلمه ويضَره وقُدرَيه فلا مليجاً منه 
إلا إليه. ف( يقولٌ الإنسان يومئدٍ أبن المفر. كلا لا ور إلى ربك يومئلٍ المستقرٌ ». 

وقولهُ: « فإن أعرّضُوا ». يعني المشركين. « فما أرسلناكٌ عليهم حفيظاً ». اي لست عليهم 
بمصيطر. وقال تعالى : « ليس عليك هُذَاهم ولكن الله يهدي مُن يشاء» . وقال تعالى : « فإنما عليك البلاغٌ 
وعلينا ادي وقال هاهنا: إن عليك إلا ابلاغ 4, أي : إنما كلفاك أن تيلغهم رسالة الله إليهم . 

ثم قال تعالى : 8 وإنا إذا أذقنا الإنسان مَنَا رحمة فرح بها ه, أي : إذا أضابه زغناة وتعمة فرح بذلك. 

ل د : جذْبٌ ونقمة وبلاة وشدة؛ « فإن الإنسان كفورٌ 4. أي : : يجحد 
ما تدم من النعمة ولا يعرف إلا الساعة الراهنة فإن أصابته نعم أشر وبطر. وإن أصابته محنة يئس وقَّئَط . كما 
قال رسولٌ الله فق للناء: وبا معشرٌ النساء. تَصَدَّفن فإني رأيدكن أكثر أهل النار». فقالت امرأة: ولم يا 


؟؛ - سورة الشورى قد انا 
رسُول الله؟ قال: «لآأنكن كبرد 3 الشكاية وتكثرن الغشيرة"©: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوماً 
قالت: ما زابي منك خيرا قطع9 , وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشدّه. وكان من الذين امنوا 
وعملوا الصالحات» فالمؤْمنُ كما قال رسولٌ الله يل -: دإن أصابته سَرّْاء شك فكان خيراً له وإن أصابته 
ضَرَّاء شير فكاة حرا ل وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ ©" 


5-2 تدم 


نه جره لكوت وَالْذرضْ يئيب لِمَنيَكَآء تجا وهب لِمن يِسَاءُ ألذحور ليع 
6 8 1 


يُخْبِرٌ تعالى أنه خالقٌ السموات والأرضٍ ومالكهما والمتصرّف فيهماء وأنه ما شاء 0 وما لم يش لم 
4 وأنه يُعطي مَن يشاءء ويُمنع مَن يشاءء ولا مانع لما أعطى » ولا مُعطي لما منع. وأ م ماق ساايعات 
وط يهب لمن يشاءً إناثاً 4, أي : يرزقه البنات فقط - قال البَغْويُ؟2: ومنهم لوط عليه السلام - 8 وَيَهِبٌ لمن 
يشاء الذكورٌ 4, أي : يَرَزُقه البين فقط. قال البَعَوِيُ : كإبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - لم يولد له أنئىء « أو 
يُرَوْجهم ذُكراناً وإناثاً ». أي : ويُعطي ” كن يقباة من الكاش الزوجين الذكر والأنثىء أي : وها وهذاء قال 
البَغَوي كمحمد عليه الصلاة والسلام ويجعل من يشاء عقيماً #. لي : لا يولد له. قال البَعْوي كيحيى 
وعسى قليهها السام كا فجعل الناس أربعة أقسام» منهم من يُعطيه البنات» .ومنهم من يُعطيه البنين» ومنهم 
من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثء ومنهم من يمتعه هذا وهذاء فيجعله عقيماً لا نسل له ولا يولد له « إته 
عليم #. أي : يمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام. طش قدير 4. أي: على ما يشاءٌ من تفاوت التاس في 
ذلك . 

وهذا المقام شبية بقوله تعالى عن عيسى : 9 وَلِنجعَله آيةَ للناس 4 أي : دلالة لهم على قدرته تعالى 
وتقدّس- جيث حَحلّق الخلق على أربعة أقسام. فآدم ‏ عليه السلام - مخلوقٌ من ثرابء لا من ذَكَرٍ ولا أنتى » 
وحواءٌ ‏ عليها السلام من ذَكَرٍ بلا أنثى » وسائر الخلق سوى عيسى من كر وان وعيتن - عليه السلام - من 
أتلى بلا ذكي مت الدلالة بلق عيسى ابن مريّم عليهما السلام . ولهة) قال : 9 وَلِنجِعَلّه آيةَ للتاسٍ 4 0 
المقام في الآباءء والمقام الأوّل في الأبناءء وكل منهما أربعة أقسام . فسبحانَ العليم القدير. 


« # وَمَاكَانَ َس رِأَنَيْكلْمَهأدَ لاحي أوَعِن رجاب َوَيرَسِلَ مسولا يوجن !يم عاق 2 
يِوُحَكِيمٌ © وَكَدَِكَأوِسدَآلئَكَ نئامك تر لكبو الإ لحن عله نوا تبَرِى: 


1 


مَن شَّمَآك 07 وَإنَكَ لَتَدِىَ إل صوْط مُسْتَقِيِوِ 2 مُسَيّقِيِوِ (0) (2) صرْط أسَواألِىلمٌ او 


اه موز 7 4 


هذه مقاماتٌ الوحي بالنسبة:إلى جناب الله - عَزْ وجل -» وهو أنه تعالى تار يقذفٌ في رُوع النبيٌ شيئاً لا 


وا ١‏ 
0 ع 


(١)أي:‏ ينكرن إحسان ازواجهن ويجحدثه. ١ش‏ 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الاية 47 من سورة البقرة بسياق مسلم. والحديث احرجه البخاري في كتاب الإبمان. فتح الباري 417/١‏ 


اليه تقدم الحديث عند تفسير الآية ١1‏ من سورة بونس » وخ رجنام هنالك . 
()) تفسير البغري .١717/14‏ 


يتمارى فيه أنه من الله عر وجل . اي ا ا سول 1 علد أنه قال: «إن روح 
القدس نفث في رُوعِي أن نفساً لن تَمُوت حتى تستكمل ِرْقَها جلها قانقوا الل واخعياوا في الطل :00 

وقول : : « أو من وراء جِجَابٍ 4. كما كُلّم موسى - عليه السلام - فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فَحُْجب 
عنها. ا ليد قال لججاير ين خيياء الك : «ما كُلّم الله أحداً إلا من وراء حجَابٍ» 5 
كلم أباك كفاحاً . . الحديث”22؛ وكان قد تل يوم و ولكن هذا في عالم البرزخ, والآية إنما هي في الدار 
الدنيا. 

وقول : « أو يرسل رسولاً فيُوجي بإذنه ما يشاء #, كما ينل 0 وغيره من الملائكة على الأنبياء 
وس لعي اي 4 علي حلم ٠4‏ تبوعاي طلم يز ناب. 

وقولَه : « وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من أمرنا 4. يعني القرآنَء 8« ما كنت تَذْرِي ما الكتابٌ ولا 
الإيمانٌ . أي : على التفصيل . الذي شرع لك في القرآنء ا ولاكن اناه #٠‏ أي : القرآن « ثُوراً نهدي به 
مَن نشاء من عيادنا © كقوله : « قل هو للذين آمنوا شدى وشفاءً والذين لا يُؤمنون في آذانهم وَقْرٌ وهو عليهم 
عَمّى أولئك يُنادون من مكانٍ بعيد » . 

وقول : و وإنك »4 5 محمد ف لتهدي إلى صِرَاطٍ مستقيم 24 وهو الخلق القويم, ثم السرة بقولة: 
ف« صراط الله 4 أي : شرعه الذي مر يه الله الذي له ما في السبرات وما في الأرض »2 أي : وما 
ومالكهما والمتصرّفُ فيهماء الحاكم الذي لا مُعَقَبَ كمه « ألا إلى الله عضي الأمور > : أي ترجع م الأمور, 
فيصلا وَيحكُم فيها. 


القن سي ع «الشورى» والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ تفدم الحديث عند تفسير الآية م من سورة البقرة؛ وقال ابن كثير هنالك: درفي صحيح ابن حبان؛ أظئه عن ابن مسعود» . وذكره, وقد 
5 أخرجه من الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان؛ فلم يتيسر لي . بيد أن في كتاب الزكاة عن جابر بن عبد الله., من الاحمسان 
4-0 قريباً من لفظ الحديث. وهو فوله - 8# -: «لا نستبطثرا الرزق فإنه لن يموث العبد حتى ببلفه آخرٌ رق هُوْ له, ٠‏ فاجملوا في 
الطلب في الحلال وترك الحرام؛. 

(7) أخرجه الترمذي في تفسير سورة آل عمران. عارضة الاحوذي ١735-١ 68/١‏ .؛ وابن ماجه في المقدمة ١/1١؛,‏ والجهاد 9785/15 , 


43 سورة الزخرف الطرتضن 
آي 1 تبص 


يس ارش الرهِج 
«حع © والكتب لذن ( مله 0 وَإِتَف لكب 
اا 2و 2 9 افتية كم الإسترستفحا لاصطظة ةتروت (© وك يلايد 


نيهم ين تََِ لاوأ 7 يَسْتَهَرونَ يسْعَهْرْمُونَ 07 ا ع متهم بط ً 1 


يقولُ تعالى : طاحم «* والكتاب المبنٍ4؛ أي : الب الواضح الجليّ المعاني والالفاظ. لانه نزل بِلمَة 
العغرب التي هي أفصحٌ اللغاتٍ للتخاطب بين الئاس » ولهذا قال: ف إنا جعلناء 4أي: أمْرَلتَاهُ « قراناً عربياً ». 
أي : بلّغة العرب قَصِيحاً واضحأء ط لعلكم تَقلُون 4) أي : تَمْهُمونه وسَدبرٌونه» كما قال : ف بلسان عربي 
مُبِينٍ 4 . 

وقولَهُ [تعالى : طا وإنه في م الكتاب لدينا لعلي حكيم 4» بن شرفه في الملا الاعلى . لِيشرَفَه ويَُطّمه 
ويُطيعه أهلُ الأرض, فقال تعالى]: ظ وإنه 24 أي ؛ : القرآن ل في آم الكتاب », أي : اللوح المحفوط, قاله 
ابن عباس » ومجاهد» لدينا 4 أي : عندناء قاله قتادة وغيره» ولي 4 لي: : ُو مكائة عظهمةٍ وسَرّف 
وفضل ؛ قاله قتادة حكيم »24 1 مُحُكُم بريء من اللبس والريْ . 

وهذا كله تنبيهٌ على شَرَفه وفضلهء كما قال: : ونه لترآن كريمٌ » في كتاب مكنون © لا يمه إلا 
المُطهّرون » تئزيل من رب العالمين»: وقال: :كلا إنها كر © فمن شاء َك © في صحف مُكرارة © مفو عي 
مُطْهْرةٍ » بأيدي سَمَرةٍ » كرام بر ولهذا استنبط العلماء - رجهم الله من هاتون اليتون : أ ن المُحدث لا 
بل المت كما وَرَّد به الحديثُ إن صحء لان الملائكة يُعطّمون المصاحفٌ المشتملة القران في 
الملا الاعلى , فاهلٌ الأر١ض‏ بذلك أولى وأحرى؛ لانه نَزّل عليهم , وحطابه متوجحة إليهم , هم اح ف بكاو 
بالإكرام والتعظيم. ٠‏ والائقياة له بالقبول. والتسليم. لقوله: ؤ وإنه في أم الكدب لدينا لُمْلي حكيمٌ 4 . 


قن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقولَه : : 9 أفنضربٌ عنكم الذكر صَفْحا أن كنتم قوم * مُسرفين 4) اختلف المفسّرون في معناهاء فقيل : 
معتاها أتحسّبُون أن نصح عنكم فلا ُعَذُبكم ولم تفعَلوا ما أمِرنّم به؟ قاله ابن عباس ومجاهد» وأبو صالح . 
والسدّي » واختاره ابن جريرٍ 600 

وقال قتادة في قوله : : 9 أتضربُ عنكم الذكرٌ صَئْحا 4: والله لو أن هذا القرآنَ رع حين رَدّته أوائل هذه 
الأمة لهَلكُواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرّره عليهم, ووعاخر إليه مترييي مله اوها قا إل من ذلك . 

وقول قتادة لطيفٌ المعنى جدّاء وحاصِله أنه يقول في معناه: إنه تعالى من لُطفه ورّحمته بخلقه لا يترك 
دعاةهم إلى الخير وإلى الذكر الحكيم - وهو القران - وإن كانوا مُسرفين مُعرضين عنه» بل أُمَر به ليهتديٌّ من قدّر 
هدايتهى وتقوم م الحجة على من كتب شقاوته . 

ثم قال تعالى مُسلَياً لنيّه في تكذيب من كَذّبه من قومهء وآمراً له بالصبر عليهم » « وكمٍ أرسلنا من نبي 

في الأولين 4. أي: في شيع . الأؤلين» ط وما يأتيهم من نَبِيَّ إلا كانوا به يَستهزِءُونَ 4. أي : يكذبونه ويسخرون 

وقول : « فأهلكنا أشد منهم بطشأً 4 أي : : فأهلكنا المُكذّبين بالرّسل» وقد كانوا أشدٌّ بطش من هؤلاء 
المكذّبين لك يا محمد؟ كقوله : « أفلم يسيرُوا في الأرضٍ فينظروا كيف كان عاقبةٌ الذين من قبلهم كانوا أكثّرَ 
منهم وأشدٌ قوة 4 والآيات في ذلك كثيرة . 

وقولهُ : ( ومضّى مثلٌ الأولين 4, قال مجاهد: ستتهم. . وقال قتادة : : مقوبتهم , . وقال غيرهما: برا 
أي : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكدّبين أن يُصيَهِم ما أصابهم, كقوله في آخر هذه السورة : و فجعلناهم 
سلفاً ومثلا للاخرين 4 وكقوله: < سن الله التي قد خلت في عباده #. وقال: © ولن تجد لسنّة الله 
تبديلا 4. 


ولي أنه من حَلقَ لسوت وَالْارض لفون حَلمَهنَالعرِرا ليم 0 جحل احم الْدرضَ 
1 0 تكفيا قبلا للخ تهمتشودت © وَاليفرل بر بالتسوية تي شه بمب 
كنك روس () اذى لق الأزوح عامل كن لفك وآلا َأَََِمَاءر نعتورما ترون 9 | سوأ لتَسَتَو عل ظهوره - 
كرأ نحمَدَرَيكمٌ د سوم َيِه وبَفُوبُوأسَبِحَنَ الى سَخَرَلَنَا هدوسي رف رن مَفَرِنيتَ () وَإنَلِلَرينا 
5206 ينون © 4 
يقولُ تعالى : ولثن سالتَ يا محمْدُ ‏ هؤلاء المشركين بالله العابدينَ ممه غيره: ف« من لق السموات 


والارض ليقولُنُ خَلقَهُنُ العزيزٌ العليم 4 أي : ليعترقُن بان الخالق لذلك هُو الله وحدّه لا شَرِيك له وهم مع 
هذا يعبدُون معه غيرّه من الأصنام والأنداد. 


ثم قال: « الذي جَعْل لكم الارض مهاد 2"04. أي : فراشاً قراراً ثابتةُ يُسِيرُون عليها ويَقُومون وينامُون 


ل بد سل وح >« لد ره 7 


(1) كذا في النسخ ( مهاداً 7 وقد قرا الكوفيون في سورة طه والزخرف ونيد » والبافون بالإفراد, الظر التبصرة للصيمري 7/ 598 . 


ويتصرّفون» مع أنها مخلوقة على تيار الماء. لكنه أرساها بالجبال لثلا تيد هكذا ولا هكذاء ه وجِعَلَ لكم فيها 
سبلا 4 3 : طُوّقاً بين الجبال والأودية. « لعلكم تهتدون 04 أي: في سيركم من بَلَدِ إلى بَلدِء وقظر إلى 
فطرء وإقليم إلى إقليم . « والذي نَزّل من السماء ماء بِقَدَرٍ4. أي بحسب الكفاية لرُروعكم وثماركم. 

وقولَهُ : ط فأنشرنا به بلدةً مَيْتَا 4. أي : أرضاً مينة فلما جاءها الماء اهتت ورَبّت وأنبنَتْ من كل زوج 

ثم نبّه بإحياء الأرض على إحياءِ الأجساد يوم المعاد بعد موْتهاء فقال: 8 كذلك تخرجون ». 

ثم قال: « والذي خلق الأزواجَ كُلّها ». أي : هما نبت الأرض من مائر الآصناف» من نباتٍ وردوعٍ 
وثمارٍ وأزاهيرء وغير ذلك» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء « ف وجعل لكم من الفُلك >, أي : 
السَمْنِ « والأنعام ما تركبُون 4. أي : دَلْلها لكم وسَخُرها ويّكرّها لأكلكم لحومّهاء وشربكم ألبانها وركوبكم 
ظُهورّهاء ولهذا قال: (١‏ لسمَووا على ظَهُوره 4. أي : لتستووا متمكنين مرتفقين2©7, « على ظهوره 4. أي : 
على ظهور هذا الجنس . « ثم تذكروا نعمة ربكم 4) أي : فيما سَخر لكم «( إذا استويتم عليه وتَقُولُوا سبحانَ 
الذي سَخُر لنا هذا وما كنا له مُعرِنِينَ 4) أي : مُقاومِين . ولولا تسخيرٌ الله لنا هذا ما قَدَرْنَا عليه . قال ابن 
عباس لك واد والسَدّيٌء وابن زيدٍ: ط مُقرنين 4. أي: مُطيقينَ. « وإنا إلى رينا لمنقلبُونَ ) أي : 
لصائرون إليه بعد ناكا وإلية عي ا الأ وهلا من ياب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة. كنا يه اتاد 
الدُنيويٌ على الاخرويٌ في قوله : ظ ورَوْدُوا فإن خيرٌ الزادٍ التقوى 4 وباللباس الدنيوي على الآخروي في 
قوله: ظ« وريشاً ولباسٌ التقوى ذلك خير». 


ذكرٌ الأحاديث الواردة عند ركوب الدابّة 


حديتُ أمير المؤمنِينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمدٌ: 
حدئنا يزيدٌُ» حدئنا شَرِيكُ بن عبد الله. عن أبي إسحاقٌ» عن علي بن ربيعة قال: رأيت علا - رضي الله 

عنه - أتي بدابّةٍ فلما وضع رجله في الرّكاب قال: اياسم الله . فلما استوى عليها قال : دف سيد 
الذي سك لنا هذا وما يا له مقرنين * وإنا إلى رَيْنَا لمنقلبون © ثم حَمد الله ثلاثء وكَبّر ثلانا. * ثم قال: 
سبحائك ‏ لا إله إلا أنتء قد ظَلَمت نفسي فاغفر لي . ثم ضحك فقلت له: 101101001 
فقال: رأيتُ رسول الله . كلد - قعل مثل ما فعلت ٍ ثم ضحِكٌ. فقلت: مم ضجكت يا رسول الله؟ فقال: 
(يعجَبٌ ار 0 من عبده إذا قال: درب اغْفْرٌ لبي . ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذئنوب 
غيري) 7 , 

وهكذا رواه أبو داود؛ والترمذي » والنسائي » من حديث أبي الأحوصٍ - زاد النسائي : ومنصورٌ - دعن أبن 
تحاف السبيعي » عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي » به. وقال الترمذي : «حسن 0# 


)ع( ارتفق القوم : صاروا رَفْقاء , 


(؟) أخرجه الطبري 08/170. 
2 مسند الإمام. أحمد .919//١‏ وسنن أبي داود, كتاب الجهاد 514/1 وعارضة الأحوذي أبواب الدعوات 7/17 وأحرجه النسائي في كتاب 


السيز من سنئه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمري 4177/1, 


خض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
بوقد قل عيذ الحم عن “ون عو دي الك لاي سق سي سام الحديك؟ 
ربيعة . . وروا بعطهم عن بو ن شنب عل خض شق لدي ع ع و 
جبنا ر اعد - حدثنا ا 1 طلحةء عن عبد الله بن عباس أن 
رسول الله عَكِد أردفه على دابته» فلما استوق عليهلا كر وسول اللد علد ثلاث وحمد ثلاث مَل الله 
والحاة. ثم استلقي عليه فضجك» ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرىء مسلم يركَبٌ دابّةٌ فيصتع كما صنعت» إلا 
أقبل الله هو وجل عليه فَضَحِك إليه كما ضَحِكتٌ إلِيكَ». قرم بف أعصيف ‏ . 
لو ص ا عنه ‏ قال إإام عله 
مو ا - أ لني له كان إذا ركب راحله كير ثلا قال: سيحاق لني سَهر نا هذا 
وما كنا له مَُرِنِينَ . وإنا إلى رَبْنا لمنقلبونَ 4. ثم يقول : الهم إل للدي شري فقا ال والشرمي ومن 
العخل ها ترضى . اللهم , ٠»‏ هون علينا السفّر واطو لنا البعيد. اللهم, » أنت الصاحبٌ في السفرء والخليفةٌ في 
الأغل.. الهم . اصحبنا في سَمْرناء وَاخلّفنا في أهلنا» . وكان إذا رجع | إلى أهله قال.: : «ايبون تا يُونَ إن شاء الله ع 
عابدُون» لربنا ا 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائي » من حديثث ابن جُرِيجٍ - والترمذي من خديث حَمّاد بن ع 4 52 
كلاهما عن أبي الزئي "إن 
ايم 0 :سنا سمل ين ليدم سالا ستيية ون إستافة عن سح عور إوراعدا» 
الصف إلى الحجّ. ٠‏ اققلناء ا رسياق ال اذى أ تحملنا هلدا فقال: ماعن بعير إلا في كوه شيطانٌ 
فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتمُوها كما آمركم؛ ثم امتهنوها لأنفسكم, فإنما يحمل الله عَرَّ وجل . 
أبو لاس اسمة؛ مد يد الأسود بن خللي 7 
[حديث آخر في معناه. قال أحمد: حدثنا عَتَابِء أخبرنا عبد الله (ح) وعلي بن إسحاق» أخبرنا عبد الله 
- يعني ابن المبارك أخبرنا أسامة بن زيدٍ. أأخبرني محمد بن حَمرَة: اا ضوع باو يقوال : سَمِعتَ رسول اله 
كلد - يقول: «على ظهر كُلّ بعير شيطانٌ» فإذا رَكبتموها سحو الله -عَرْ وجل - - ثم لا د ا عن 
حاجاتكم] . 


.).٠. . في تحفة الاشراف 7: (رواه شعيب بن صفوان؛ عن يونس‎ )١( 

.770/١ مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

() مسند الإمام أحمد 144/17. ومسلم. كتاب الحج ' علد وسئن أبي داود؛ كتاب الجهاد 77/٠‏ وعارضة الاحوذي » أبواب الدعوات 
1//. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى, واليوم والليلة؛ كما في تحفة الأشراف للمي .١5/5‏ 

(4) مسند الإمام أحمد .772١/4‏ 

(9) انظر ترجمته في أسد الغابة ه/ 4١‏ 7558/5, 

, أقصر عن الشيء: كفٌ عنه وهو يقدر عليه . وهذا الحديث سافط من أغلب النسخ‎ )١( 
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بين مين تنيز 3 ضري لك 0 أ 0 6ح سس ع ع 
211 جع رع 1-4 ههه 3 1 د 
© مإكاب رف يا م اع 1 () أكن مُكقواف السليوقد 
فيل ماع شاد 009 0 مدا 6 > 0 َنم أ دُوأ 10 مخ دس ل ع مهددع 


ا 


َمعلوة 2 وَكَاألوْعَةَايَمَْماصدَئ َال ِدَلِلَ مِنْءِ نهمل > 


يقولٌ تعالى مُخبراً عن: المشركين فيما افتّروه وكَذّبوه في جَعلهم بعض الأنعام لطواغيتهم وبعضها لله. كما 
ذكر الله عنهم في سورة الأنعام , في قوله : ف« وجَعَلُوا لله مما ذرَأ من الحرث والأنعام نَصِباً فقالوا هذا لله يرَعَمَهم 
وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يَصِلُّ إلى الله وما كان لله فهو يَصِلٌ إلى شركائهم ساء ما يحكمُون 4. 
وكذلك جعلوا له من قسمي البنات والبتين أخسهما وأردأهما وهو البنات. كما قال تعالى : « ألكم الذكرٌ وله 


2 نر *< 


الانتى * تَلكٌ إذاً قسمةٌ ضِيرّئ ». وقال هاهنا: « وَجَعلُوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مُبِينَ ». 

ثم قال: «أم اتخذ مما يخلقُ بناتٍ وأصفاكم بالبنينَ م وهذا إنكاز عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر تمام 
الإنكار فقال: اط وإذا بُشّر أحدهم بما ضَرَب للرحمن مثلا ظَلْ وجهّه مُسوداً وهو كليم »» أي > نا يشر اعد 
هؤلاء بما جَعَلُوه لله من البنات يأنَْثُ من ذلك غاية الأنقَة وتغلوه كآبةٌ من سُوءِ ما يُشر به ويتوارى من القوم من 
عام يقول تعالى : فكيف تأنفون أنتم من ذلك وتنسبونه إلى الله عر وججل؟! 

ثم قال: « أوَمن يُنَشَّوَا في الحلية وهُو في الخصام غيرٌ مُبِينِ 4» ىٍِ : المرأةٌ ناقصة يكم نقصّها بلس 

5 مذ تكون علفلة» وإذا خاصّمّت فلا عبارة لها بل عي عابزة عبيةء ومن يكون هكذا ينب إلن 
جناب الله العظيم؟! ( [فالانثى ناقصةً الظاهر والباطن في الصورة والمعنى. فيكمّل نقصٌ ظاهرها وصّورتها 
لبس الحُلِيّ وما في معناهء لِيَجبرٌ ما فيها من نقص.ء كما قال بعض شعراءٍ العَرّب : 


وما الحَلَي إل ويه من نقيصة يتَمُم مِنْ حَسٌن إذا الحَسَنُ قَصرا 
َأمّا إِذَا كَانَ الجَمَالُ مُوَمْراً كَحُسْيك لم يَسْتَجْ إلى أن يُرَوّرا 
وأما نقصٌ معناها فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الاتتصارء لا عبارة لها ولا همه كما قال يعض 
العرب وقد بُشر ببنت: ما هي بِنِعْمَ الولدُ: نصرها بالبكاءء ويرها سَرقة]"©. 
وقول : 0 وججلدا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائا 4 أي : عدوا فر فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولّهم ذلك فقال: 0 أَشَهدُوا حَلْقَهُم 4, أي : : شاهَدُوه وقد حَلَقهُم الله إناثا؟ ! الل مياد 4 
أ بذلك. ١‏ ويسالون و« عن ذلك يوم القيامة . وهذا تَهديدٌ شديدٌ, وَوَعِيدٌ أكيدٌ . 
و وقالوا لو شاءً الرسيم ما عبدئاهم 24 أي : لو أراد الله حال بتكا ون عبادة هذه الأصنام ء التي هي 
على صُورٍ الملائكة التي هي بنات الله» م د وهو يقَررئا عليه, محمْصُوَابه بين أتواعٍ كثيرةٍ من الخطأ: 
أحدها: جَعْلّهم لله ولداء وقد تعالى وتقدس وتئه عن ذلك علو كبيراً. 
الثاني : دعواهم أنه اصطفى البنات على البئين, ظفجَمَلُوا الملائكة الذين هُّم عباد الرحمن إناثاً» . 


)1-1١(‏ ساقط من اغلب النسخ. 


نا الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 

الثالث: : عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا دليل, ولا برهان, ولا إذنٍ من الله عر وجَلٌ - بل بمُجردٍ الآراء 
والأهواء, والتقليد للأسلاف والكيراء والآباء. والتخاظ في الجاهلية الجهلاء . 

الرابع : احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قَدَرأً وقد جهلوا في هذا الاحتجاج جَهُلاً كبيرأًء فإنه تعالي فد 
ترك مير 1 الإنكار. فإنه مدل يسك الريل راود الكتبٌ يأمرٌ بعبادته وحدّه لا شريك لهء وينهى عن 
عبادة ما سواه قال: : « ولقد بعثنا في كل أمّةٍ رسولاً أن اعبدُوا الله واجتنبُوا الطاغوت فمنهم من هَدَى الله ومنهم 
مَن حَفَّت عليه الضلالةٌ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4. وقال تعالى: « 0 من 
أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يُعبَدُون ©. وقال في هذه الآية بعد أن ذكر حجتهم 
هذه: 9« مالَهُم بذلك من علم 4 أي : بصححة ما قالوه واحتيُجوا به. ه إن هم إلا يَخرُصُونَ 4 أي 1 
ويتقولون . 

وقال مجاهدٌ في قوله : ط ما لهم بذلك من علم إن هُم إلا يَخرصُونَ 4 يعني : ما يعلّمُونَ قدرّة اللوعلى 
ذلك2 . ّ 

« َلتَعُ ححِتَبَاينقَبَِو فَهُمِبوء مُسَسَسَسِكْونَ (©) بل َالو إِنَاوَجَدنَ1 تطح أمَدوَإنَاعكَ 
اكرهم مُهْسَدُونَ 9©) وكدَكَمآ سان فكي يتن ن َب اال رفوا هبن ةماعل أمَدَ ِنَع 
َاكرهم مُقَحَدُوت (7) # مَل ووفك بأمَدَعممًا ا ابد الوأ نامآ مسريو كفروت 69 
فَأندقم تقَمتَامني انظ ركف كَانَعلقبَةُ لقبة لَك ين 9 4 


الوم ساي حي بوه ب ا ولا نحجق: يراب ما 
كقوله : ف ام الزن عليهم شلطاتا فو يتكلم بم كو به شرو 4. 5 الم يكن لل 
ثم قال: « بل قالوا إنا وَجَدنا آباءنا على آم وإنا على آثارهم مُهتدُون 4. أي : ليس لهم مُستندٌ فيما هم 
فيه من الشرك صوى تقليد الآباء والأجداد. بأنهم كانوا على ام والمراد بها الدين هاهناء وفي قوله : 0 إن هذه 
امتكُم َ واحدة ». 
وقولّهم : « وإنا على اثارهم ». أي : وَرَاَهم ل« مهتون 4, دعوى منهم بلا دليل. 
ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سَبْقهم إليها أشباههم ونظراؤُهم من الأمم السالفة المُكَذّبة للرسل» 
0 قلوبهم . فقالوا مثل مقالتهم : : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رَسُول, إلا قانُوا ساحرٌ أو مجنون* 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون ». وهكذا قال هاهنا: « وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير إلا قال 
مُترَهُوها إنا وَجَدْنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ». 
ثم قال تعالى : الؤقل» أي : يا مُحمُّد لهؤلاء المشركين - : (أوَلَوْ جمّكم بأهدى مما وجدتم عليه 
أبامكم فايرا رد لع ساس ار ا لذلك بِسُوءِ 


.991/78 أخرجه الطبري‎ )١( 


8# سسورة الدخرق نال 


العذاب, كما فَصَّله تعالى في قِصّصهمء ١‏ فانظر كيف كان عاقبة المكذّبين 4؟ أي: كيف بادُوا ومّلَكوا 
وكيف نجى الله المؤمنين؟ 


ع 7 176 يعني ا جره 4 5 ءءء عضخ 1 اس كح ب ل 2 
« وَإِذْقَالَإِئرْصِم لاه وَكَوْمِدء ةنر 8 الى طرف فَإِنمسَيمُدِيِنٍ وا وَجَعَلَهَاظِمَهَ 


أب عيِوِه- عله رْجمُونَ (7)) بَلْمتَعَثْ ككؤلت وبآ محف جَاء هاي وَرَسُول مين © لما َم لق الوأ 
هَْذَاسِحَروَإنَايه» 000 وا وَمَالُوا 0 لَهنْذًا لمان ع1 لالظ )هر يَقَسِمُونَ يحمت 3 


ل ا التي ينا ص اس« سح سس عر 


عَوُكنََان يَسَكه في البزة ألدثوَرَعمصه فويض ردت لد بطم اخ سد 
5 حَي صما يجْمَعُوَ () وَلِوْلَا أنيكون الئاس أَمَّهُ جره لَجعَْمَا لمن يكفر اَم اغوي قفا 


فِضِدوَمَعَا متي ع تيه © رتغ طبترت 9 لي وخر قا 000 دَِكَ لَمَامَحَعٌ 
ا رَهُ عِنْدَرَيْكَ لِلْمسَقِينَ 9 
يقولٌ تعالى مخبراً عن عَبِه ورسُوله وتحليله إمام. الحتفاءء ووالد مَن بعث بعدّه من الآنبياءء الذي تست 
إليه فرشل في نسَبها ومّذهبها: : أنه تبرّأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان. فقال: «إني براءٌ مما تعيدون » إلا 
الذي فطرني فإنه سَيهدين #وجَعَلها كلمةً باقيةً في عَقِبَه 4, أي : هله الكلمة, اوهي عبادة الله وحده لا شريك 
له وخَلْمُ ما سواه من الأندادء وهي : ١لا‏ إله إلا الله»؛ أي : جعلها دائمة في دُريته يَقتدي به فيها مَن هداه الله 
من ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام - ١‏ لعلهم يَرجِعُون 4, أي : إليها. 
وقال عكرعة» ومجاهدٌ, والضجاك: وقتادة, والسدّي. وغيرهم في قوله بعال : 9 وجَعَلها كَلِمة باقية في 
عَقبه 4. يعني : لا إله إلا الله» لا يزال في دُرّيته مَن يقولها. وروي نحوه عن ابن عَبّا ص . وقال ابن زيد: كلمة 
م 3 . وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة. 
ثم قال تعالى : « بل م معت هؤلاءٍ 4» يعني: المشركين» ل واباتهم 4: أي: فتطاول عليهم العمر في 
مله ه حتى جاءهم لحن ورسول مبين 4 أي : بيّن الرَسَالةَ والتّذارة . 
' د ولمًا جاءهم الحقٌ قالوا هذا سحرٌ وإنا به كافرُونَ 24 أي : كايروه وعائدوه ودفَعُوه بالصَدورٍ والراح 
ُفرً وسسّدا وَبَغِيًء ل وقالوا 4 كالمعترضين على الذي أنزله تعالى ودس : ط لول ا يرل هذا القرآنُ على وَجُلٍ 
من القريتين عظيمٍ 4 أي : : هلا كان إنزالٌ هذا القرآنٍ على على رَجُلٍ عظيم ركبيرٍ في أعيتهم من القرينَيِ؟ يعنون 
مكة والطائف . قاله ابن عباس » وعكرمة ومحمدٌ بن كعب القرَطي » وقتادةٌ, والسدىء وان زيد. وقد ذكر غير 
واحد امهم : : أنهم أرادوا بذلك الوليدٌ بن المغيرة» وغروة بنّ مسعود الثقفي . وقال مالكء عن زيد , بن أسلم» 
والضِحاك, والسدي : يعنون الوليدَ بن المغيرة» ومسعودٌ بن عمرو لقي . . وعن مجاهد: عميّر بن عَمْرو بن 
مُسعُودٍ الثقفي . وعئه أيضاً : أنهم يعنون عُتبَةَ بن ربيعة . وعن ابن عباس : جَبارٌ من جبَايرة قريش . وعنه : : أنهم 
يعئون الوليد بن المغيرة» وحبيب بن عَمرو بن عُمْير الثقفي. وعن مجاهد : يُعئون عتبةٌ بن ربيعة بمكة. وابن 
عبد ياليل بالطائف. وقال السَدّي ؛ عنوا بذلك الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عَبّدٍ عمرو بن عْمَير الشقفي . والظاهر 
أن مُرادهم رَجلٌ كَبيرٌ من أي البلدتين كان, 


)١(‏ أخرجه الطبري 519/19؟, 


5155 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قال الله تعالى رادًا عليهم في هذا الاعتراض: ال( أهم يقسمون رَحمة ة ربك 2# أي : ليس الأمر مُردودا 
إليهم. بل إلى الله - عَزْ وجل - والله أعلم حيتٌ يجعلٌ رسالاتّه. فإنه لا يلها إلا على أزكى الحَلّق قلباً وتفساً. 
وأشرّفهم 5 وأطهّرهم أسلة. 
ثم قال تعالى مين أنه قد فاوت بين خَلْقِ فيما أعطامُم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم » وغير ذلك 
من القوى الظاهرة والباطتة» فقال: ظ نحن قَسَمنا بينهم مَعِيسّنَهِم في الحياة الدّنيا ورَقعنا بعضهُم فوقٌ بعضضٍ 
درجات # . 
وقول : « ليتَخِدَ بعضهم بعضاً سّخريًا 4 قيل : معناه ليسَخْر بعضّهم بعضاً في الأعمال» لاحياج هذا 
إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله المَدىَ وغيره. وقال قتادة, والضحاك: ليملكَ بعضهم بعضاً. وهذا راجع إلى 
الأول. 
ثم قال: « وَرحمّة ربّك خيرٌ مما يجِمَعُون 4. أي : : رحمةٌ الله بخلقه خيرٌ لهم مما بأيديهم من الأموالٍ 
ير الحياة الدنيا. 
ثم قال تعالى : « ولولا أن يكونّ الناسٌ أُمّةٌ واحدةً #. أي: لولا أن يعتقدّ كثيرٌ من الئاس البهّلة أن 
إعطاءها امال دلبل عل مَحَبتنا لمن أعطيناه ؛ فيجتمعوا على الكفر لأجل المال. هذا معنى قولٍ ابن عَبْاس» 
والحسن. وقتادة» والسّدَّيء وغيرهم. ف لَجَعلنا لمن يكفر بالرّحمنٍ بُيوتهم سُقَفاً من فِضَةٍ ومعارجَ 4. أي : 
سَلالم م من فَضدَ قاله ابن عباس.» وقتادة» والسذى وابن زيد» وغيرهم , ؤه عليها يظهرون »» أي 
يصِعَدُونء « ولبيوتهم أبواباً 4. أي : أغلاقاً على أبوابهم ( وسُوْراً عليها يَكدُون 4. أي: جميم ذلك يكونٌ 
فضةء « خرن >. أي وها قاله ابن عباس» وقتادة» والسَّدّيء وان زيد. 
ثم قال: « دإن كل ذلك لما متاح الحياة الدُنيا 4. أي: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
00 اميم جل له بحَسّناتهم التي يَعمَلُونها في الدنيا ماكل ومشاربَ» ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله 
حسنةٌ يجزيهم بها كما وَرَد به الحديثٌ الصحيح” . وقد ورد في حديث آخرّ: «لوأن الدنيا تزن عند الله جناح 
بَعُوضَةٍ ما سَقَى منها كافراً شَربة ماء». أسنده البغوي من رواية ذكريا بن مُنطُور, عن أبي حازم . عن سَّهل بن 
سعدء. عن التبي يكت . فذكره؟. ”7[ورواه الطبراني من طريق زَمَعة بن صالح. عن أب حازم» عن 
هل بن سعدء عن النبي يكل -: «لو عَدَّلت الدنيا جناحَ بَعُوضَةٍ ما أعطى كافراً منها شيئاً»]©. 
ثم قال: « والآخرةٌ عند ربك للمتقين ». ٠‏ أي : هي لهم خاصة لا يُشاركهم فيها غيرُهم . ولهذا لما قال 
رين التجلاب لرسول اذ يقِ - حين صَعِدَ إليه في تلك المَسْرَبة لما الى من نسائه. فرآه على رُمّال حصير 
قد أثر بيه فابتدَرَتٌ عيناه بالبكاء» وقال: يا رسول الله هذا كسرى وقيضر فيما هما فيه وأنث: صفوة الله من 
خلقه! وكان رسول الله يله - مُتكثاً فجلس وقال: أوفي شك أنت يا ابنَ الخطاب؟ ثم قال: أوائك قوم عُجَلت 
لهم طيّباتهم في حياتهم الدنيا. وفي زؤانة + أها ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة*)؟ ! ٠‏ [وفي الصعحيخيرة 
أيضاً وغيرهما أن رسول الله وَل قال: «لا د تشرَبُوا في آنية الذهب والفضّة. ولا تأكلوا في صِححافهاء فإنها لهم 


.7١517/84 آخرجه مسلم في كتاب صفات القيامة‎ )١( 

(1) تفسير البغوي .١79-١*8/14‏ 

(" -”) ساقط من أغلب النسخ. وحديث الطبراني في المعجم الكبير 1078/5 , 
(4) تقدم الحديث. وتخريجه. وشرح غريبه؛ عند تفسير الآية ١7١‏ من سورة طه, 


“41 - سورة الزخرف /511 


في الدنيا ولنا في الاخرة»(١©.وإنما‏ حَوّلهم الله تعالى في الدّنيا لحقارتهاء كما رَرَى الترمذي وابن ماجه. من طريق 
أبي حازم. عن سَهل بن سعدٍ قال: قال رسول الله كَللِيخ -: لو كانت الدنيا نَرَنُ عند الله جَناحَ بَعُوضةٍ ما سقى 
منها كافراً شربة ماء أبدأً». قال الترمذي : «حسن صحيح)”" ]. 


أ در العدد دس ا مزع جوع غزر وف غسع ا قاع عبوء سبع ب | 

د ومن تمش ع3 ليحي نفَيض لَمسَيْطكنًا هوام رن () اهم ليِصدٌ وتم عن السَِلٍ و مسبون َعم 
اع سل سرج سر سجس سه دج سل 2 هه ةا 0 
لكام © خوكمة 6ل تيو ويك اتش رقو يلدي :9 وأنينقعكم اليم إذ ظلمشم إذظلمتمو 


اسح سد له #2 


ا دم 0 أنَأتَ شيع لملامز ورك المع ول 2 وسكز تين َإِمَاندهين 


5 يك نهم ميقَمُوت 3 وثِينَكَ فالرف و وه 0ن سس ف فى ِلك إِتَكَعَلَ 
ص 20-7 ا عست ع 2 9 سرس بج سس سر جع ره 
صراج 08 13 يا يك 0 2 () وَمَكَلْمَنَرَلنَامِن قبِكَ من رسلنَا أجعلنا من دون 


فكي 0 4 


يقولٌ تعالى : « وَمّن يَعْشٍ #» أي : يتَعامى ويَتّغافل ويُعرض 9 عن ذكْرٍ الرحمن », والعَشًا في العين : 
ضعف بصرها. والمراد هاهنا عَشَا البصيرة» « نُمَيْض له شيطانا فَهُوله قَرِينّ 4» كقوله : : 9 ومن يُشَاقِقٍ الرسول 
من بَعدٍ ما تَبيّن له الهُدَى وَيتْبع غير سبيلٍ المؤمنين نول ما تولي ونْصلِه جهنم وساءت مَصِيراً 4: وكقوله : 
« فلما زاعُوا أزاعٌ الله قلوهم 4. وكقوله : ف وَقيُضنا لهم رن فزيُوا لهم ما , بين أيديهم وما حَلْمَهم وحَنَّ عليهم 
القول في لشو قد خلّت من قبلهم من الجن والإنسٍ إنهم كانوا خاسرين ». ولهذا قال هاهنا: « انهم 
َيَصدُونهم عن السبيل. ويحسبون أنهم مُهِتَدُون #حتى إذا جاءَنا 2# أي : : هذا الذي تَعْافْلَ عن الهُدَى قيض له 
من الشياطين من يُضلهء ويهديه إلى صراط الجَحِيمٍ . فإذا وافى الله يومَ القيامة يَتَِرّم بالشيطان الذي وكل به: 
ف تيا مستا بتي يرك بعد المشريين قاس التريل 4 . وقرأ بعضهم : ه حَتَى إذا جاءانا 2204 يعني القرينَ 
والمقارت :. 


قال عبدالررّاق : أخبرنا مَعْمرٌ» عن سعيد الجريري قال: َلْمْنا أن الكافر إذا ب بعث عن قير يوم القَيامة 
سَفمَ 0) بيدة شَيطانُ فلم يُفارقه , حتى يُصَيْرهما الله إلى النارء فذّلك حينّ يقول؛ «يا ليت بيني ونيتلكه يعد 
المشرقين فبئسٌ القرينُ08». 

والمرادٌ بالمشرقين هُئا هو: ما بين المشرق والمغرب . وإنما استعمل هاهئا تغليياًء كما يقال: الْعَمَرانَ. 
وَالعُمَرَانَء والأبوان» قاله ابن جرير وغيره9©». 

ثم قال تعالى : « وَلَنِ يفتكم اليو إذ طلمتم الكم في العذاب مُشتركون 4. أي : لا يعني عنكم 
اجتمائُكم في النار واث شتراككم في العذاب الأليم. 


. 1589//8 أخرجه الشيخان. فتح الباري, كتاب الاطعمة 2084/5 ومسلم. كتاب اللباس والزيئة‎ )١( 
, أخرجاه في الزهد. عارضة الاحوذي 4//ا198-191., وابن ماجه 1 /لا/ا10‎ )١( 

() قرا بالتثنية الحرميان وابن عامر وابو بكر. الإقناع لابن الباؤش :51/1, 

(4) أي : أخخذ بيده, 

(0) الدر المنثور /718/1, 

(5) تفسير الطبري 4/19/,. 


5 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقولَهُ : : « أفانت تسمعٌ الصّم أو تهدي المي ومّن كان في ضلالر مبين © أي : ليس ذلك إليك. إنما 
يه اا وليس عليك هداهُم ولكن الله يَهدي من يشاءء 9 ششظ” وهو الححكم العَدلُ في ذلك . 
قال: فَإما تهبن بك فإنا منهُم مُسِمُرن 4» أي : لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم » ولو ذهبت أنتَ» 
« أو نرينك الذي وعدناهّم فإنا عليهم مُعتَدِرُون 4, أي : : نحن قادِرون على هذا وعلى هذا . ولم يقبض الله 
وسوله علد - حتى أُقَرَ عينه من أعدائه: وحَكُمه في نواصيهم» ومَلّكه ما منت صَيّاصِيهم ” 5 هذا معنى قول 
السدي » واختاره ابن جرير. 0 
وقال ابن جرير: حدّئنا ابن عبد الأعلى , حدثنا أبن ثُور» عن معمر قال: تلا قتادة ا فإما نذهبَنُ بك فإنا 
منهم مُنتقِمُون # فقال:, ذَهُبِ النبي كَل 7 ع و وا - في مُه شيئاً يَكرّهُه حتى 
مضى» ولم يكن لَبِيّ قط إلا ورأى العقوبة في أنه إلا يكم - كله أقال: ودر نا أن رسولَ الله كلل - وق 
ما يصيبٌ أمته من بعدهء فما رئي ضاحكا منبسطأ حتى قَبَضه الله ل 
وذكر من زواية شعيد بن أبي. روية: عن قتادة نحوه . . ثم زوك ابن جَرِير عن الحسن نحو ذلك أيفيا: 
وفي الحديث: «النجوم 2 للسماء» فإذا ذُهَبتَ النجوم أل السماءً ما وقد وأنا مد لأصحابي » فإذا 
5 اك أصحابي ما يوعَدُونَع9 . 
ثم قال الا + اتيك يللي 5 0 أي : مذ بالقرآن اماه 
الب , والدخير الدائم. المقيم .. 
ثم قال: « وإنّه لذكرٌ لك ولقومكَ ». قيل: معنن َشَرت لك ولقويك؛ قاله ابنُ عباس ء ومُجاهِدٌء 
وقتادة راسد وابن زيدى. ومعناه : : أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم, فهم أفهم الناس له فينبغي أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعلمهم بمقتضاه. وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين 
الأولين. ومن شابههم وتابعهم . واختاره ابن جرير» ولم يحك شنوأة.. 
وأورد البَغَوِيُ هاهنا حديت الرزُهِرِيء عن محمد بن جبير بن مُطعم» » عن معاوية قال: سمعيك: رشول الله 
عقن - يقول: دإن هذا الأمر في فريش, لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّهِ الله على وجهه ما أقاموا الدين»2؟©2. رواه 
البخا بن 
وقيل : معناه «دانه تاك ا أي : لتذكير للك ولتودكء 0000 0 ينفي من 
ا تسألون ». 7 ا القرآن وكيك قت فى ا بالاسعبابة | له. 
وقولَهُ : « واسأل من أرسَلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دُونٍ الرحمن آلهةٌ يُعبَرُون »؟ أي : جَمِيعٌ 
الرسّل دَعَوا إلى ما دَعَوت الناسٌ إليه من عباذة الله وحدّه لا شريك له. ونهوا عن عبادة الاصنام والأنداد. 


)١(‏ الصياصي : الحصون. 

(؟) تفسير الطبري 5/178/,. 

(7) أخرجه ملم في كتاب فضائل الصحابة 1131/4. 

(4) تفسير البغوي 0١4٠/14‏ وفتح الباري. كتاب الاحكام ,1١4-1١7/17‏ 


47 صورة الخرف طلقا 


كقوله : : « ولّقد بعثنا في كل أمةِ رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتئبُوا الطاغُوتَ »» قال مجاهد: في قراءة عبد الله بن 
مسعودٍ: م واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رَسَلَناه< '».وهكذا حكاه قتادة, والضحاك» والسدي. عن ابن 
مسعود. وهذا كأنه لفسميو لا تلاوق والله أعلم . 


وقال عبدٌ -- دنا واسألهم ليلة الإسراءٍ فإن الأنبياة جمعوا له. واختار ابن 0 


1 


صر بء سا سا 1 


3 اه ست اتا و30 
لايح رادحنا رَيَكَبِمَاعَهِدَ عند كنا ََمَتَدُوكَ (7) فلَبَاكَتفْاعَهُمُ الْعَدَ باهم توت 


يقول تحال مُخيراً عن عبد ورسُولِه موسى - عليه السلام - أله ابتعثه إلى ل 
والقادة, والأتباع والرعاياء من القبط وبني إسرائيل » ٠‏ يدعوهم إلى عبادة الله وحذه لاشورياك لهء وينهاهم عن 
عبادة ما سبواةة وأنه بق هعة آيات عظاماً» كيده وعصاهء وما أرسل معه من الطوفان والجَرّاد العمل والضفادع 
والدّم » ومن تقصٍ الزْرُوع والائفّسٍ والثمرات. ومع هذا كُلَّه استكبروا عن اأتباعها والانقياد لها وكذَيوها 
وسَخْروا منهاء وضّحكوا ممن جاءهم بها. وما تأتيهم من آيِ إلا هي أكبر بن أختهاء ومع هذا ما رَجَعُوا عن 

وَضلالهم, وجهلهم وخبالهم . وكُلّما جاءتهم آي من هذه الآيات نيه الى موسى - عليه السلام - 
يطفن له في العبارة بقولهم : يا أيُها الساحرٌ م أي : العالم, ا ». وكان علماءٌ زمانهم هم 
السجرة . ولم يكن السحرٌ عندهم في زمانهم 57 فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهمء لأن الحال 
حال ضرورة منهم إليه لا تُنايب ذلك, وإنما هو تعظيم في مهم ففي كل مرة يَعِدُون موسى ِنْ كَشَفَ عنهم 
هذا أن وقسترا وتوسطو| معه بني إسرائيل . وفي كل مَرةٍ ينكثون ما عاهَدُوا عليه وهذا كقوله تعالى : # فأرسلتا 
عليهم الطوفان والجراءً والقَمّل والضفادع والدم آياتٍ مُفْصَّلاتَ ت فاستكيروا وكاتوا قوماً مجرمين * ولما وقع عليهم 
الرجرٌ قالوا يا موسى ادح لنا ريّك بما عَهد عندك لثن كشفتٌ عنا الرجرٌ لنؤمَن لك ولِئرِسِلَنٌ معك بني إسرائيل » 
فلما كَشَفنا عنهم الرجرّ إلى أجل هم بالِعُوه إذا هم ينكتون ». 


جد ع ده 


« وَنَادَ فِْرَعَوْنق مومه اليَمو انَل مكِسَرَوَعذ مجر ين َي ها بمو : ينود © 
تين هذا لرِى هُومهينُ نَ وَلَايَكاد يبن 7 0 0 0 4 مور ص ذَهَبٍ أو ايب عد أل ش ة 


0 ما 2 


مفمرنيست و0 © انتكت مه تأطائرة | نهم َِقِينَ (2) فَلَيَآءَامَسُوجَا الم ع 
دأَغْرَسْسَهُحَ ميت (6) هَجَمَلْتهُمَ يو 


يقول تجالي مخبراً عن فرْعُونَ وتمرده وعتوه وكفره وعناده : أنه جَمّع قَومّه فنادى فيهم سسَبْجَحاً مُفتَخْرأ 
بمُلك مصرٌ وتصَرفه فيها: ل ليس لي ملك مِضْرٌ وهذه النهارٌ تجري من تحتي 4. قال قتادة : قد كانت لهم 
جنال وانهار ماع « أفلا سرون 4 أي: أفلا ترون ما أنا فيه من العَظّمة والملك, يعني : وموسى وأتباعه 


)١(‏ أخرجه الطبري 9؟/لالا. 
)١(‏ تفسير الطبري 0/7 


دوالم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
فُقَراءُ ضَعَفَاءُ. وهذا كقوله تعالى: «قفَحَشر قَنَادى * فقال أنا ربكم الأعلى * فأخدذه لله كال الآخرة والأولئ». 
وقولهُ : ط أم أنا خير من هذا الذي هو مَهين 4. قال السدَّي : يقول: بل آنا خبير من حك الذي هو مهين. 
وهكذ قال يعض تحاة اليصرة : إن «أم» هنا بمعنٍ «بل) وكيد عن جاحكاء الورك0! خرن : بعض القُرَاء أنه قرأها : 
3 آنا آنا ير عرق نهدا الذي هو مهن 4) قال ابن جرير: ولو سكي هله القرادة كاك معتاعا ديسا انعا 
ولكنها وين قراءة الأمصارء فإنهم قرأوا: أم آنا خير من هذا الذي هو مهين 2# على الاستفهام 0" 
فلح وعلى كل تتدير لإا يعلى فرعي - - عليه اللعنة وين لو فق - وقد كذَّب في 


وينشٍ يقوله ل ثبي اجا قال سفياة: حقير. وقال نادم 0 : يعني ضعيف . . وقال ابن جَرِير: 


يعني لا مُلْك له ولا سلطانَ ولا مَالَ. « ولا يَكاد يبِينُ 24 يعني : ا ل فهو عَيِيٌ حَصِر. 

قال السّدّي : ظط ولا يَكَادُ يبِينُ 4: أي : لا يَكَادُ يُفهم . وقال قتادة: والسّدّيٌء وابنُ جرير: يعني عَيِيَ 
اللسان. وقال سفيان: يعني في لسانه شيءٌ من الجَمْرَة حين وَضعها في فيه وهو صَغْير. 

وهذا الذي قاله فرعون - لعنه الله كذبٌ واختلاق. وإنما حَمَّله على هذا الكفرٌ والعنادٌ» وهو ينظرٌ إلى 
مُوسى - علية السلام - بعينٍ كافرةٍ شَقَيةٍ» وقد كان فوسى - عليه السلام من المجلالة والعَظمة والبهّاء في صورة 
يبهر أبصارٌ ذوي الألباب . وقول : ومين كذبٌ» بل هوالمهين الحَقير حُلْقَةٌ وخلقاً وديناً. ومُوسَى هو الشريفٌ 
الرئيس الصادق البارٌ الراشةٌ. وقول ولا كاد يبي 4 افتراءً أيضاً. فإنه وإن كان قد أصَابٍ لساته في حال 
صغره شيءٌ من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله دغر وجل - أن يكل عقدة عن الساته لِيفقَهُوا قولّه» وقد 
استجاب الله له في قوله : : « قد أوتِيت سُوْلَكَ يا مُوسَى 4, وبتقدير أن يكون قد بقي شي لم يسأل إزالّته» كما 
قاله الحسنٌ البصري» وإتها سال رُوال ما يحصل معه الإبلا والإفهام ‏ فالأشياءٌ الخلقية التي ليست من فعل 
العبد لا يُعابٌ بها ولا يدم عليها. وفرَعُون وإن كان يفهُمُ وله عقل فهو يَّدرِي هذاء وإنما أراد الترويج على 
رَعيته» فإنهم كانوا جَهَلة أغبياة. وهكذا قوله: فلولا القي عليه أساورة من ذَمَبٍ 24 أي : وهي ما يُجِعَل 
في الأيدي من الحَلِي ؛ قاله ابن عباس وقتادة وغيرٌ واحد. « أو جاء معه الملائكة ” مقترنين 2# أي : 0 
خدمة له ويشهدون بتصديقه نظر إلى الشكل, الظاهر, ولم يفهم السرّ المعنوي الذي غر أقلية هنا نظر إليه؛ لو 
كان يعلّم ولهذا قال تعالى : ( فاستخفٌ قومه فأطاعُوه ». أي : اسينفث عقولهم . فدعاهم إلى الضلالة» 
فاستجابُوا لى « إنهم كانوا قوماً فاسقين ». 

قال الله تعالى : « فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ». قال على بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس : « آسفونا »: اسسخطونا”؟. وقال الضحاك؛ عنه: اغضبونا. وهكذا قال ابن عباس أيضاًء .ومجاهد. 
وعكرمة؛ وسعيد بن جُبِير ومحمد بن كعب الفرّظي. وقتادة» والسَدّيّ. وغيرهم من المفسرين . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عْبّيد الله ابن أخي ابن وَهُبِء حدثنا عمي , حدثنا ابن هيع عن عقبة بن 
مسلم الجيبي ٠‏ عن عقبة بن عامر, أنرَسُول الله- ول -قال: «إذارأيتٌ الله عَزُوجُلُ -يعطي العبدّماشاء وهومُقيم على 


.7/7 معاني القران للفراء‎ )١( 

1 تفسير الطبري,‎ )١( 

فيه قر حفص 9 أشورة 4. جمع سوار. وقرا بافي السبعة 89 أساورة 4 جمع الجمع . انظر الإقناع لابن الباذش 7351/1, 
(1)) تفسير الطبري 44/178. 


بي 0-0-0 اللسممم 00 


4# سورة الزغرف اهلام 


معاصيهء فإنما ذلك استدارجٌ منه له». ثم تلا: طفلما آسمُونا انتقمنا منهم فأغرقناهُم أجمعين»”2. 

وحدثنا أبي» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الجمّاني حدثنا قيس , بن الربيقء عبن قيس ابن امه عن 
طارق بن شهاب قال: كنتٌ عند عبد الله فَذُكر عنده موث افج فقال: تَخفيفٌ على المؤمن» وحسرة على 
الكافر. ثم قرأ: « فلما آسونا انتقمنا منهم ». 

وقال عْمَر بنُ عبد العزيز ‏ رضي الله عنه -: وجدت النقمة مع الغفلّة. يعني قوله: ه فلما اسقونا انتقمنا 
عم #الرقياضي أجسيين 4. 

وقوه : ط فجعلناهم سلفاً ومئلاً للآخرين 4, قال أبو مِجْلَرٍ: « سَلَفاً 4 لمثل من عَمِل بعملهم. وقال 
هو. ومجاهدٌ: « ومثلاً 4. أي: عبرةً لمن بعدّهم. 


. «# وَلِمَاصْرِبَننْمَرَيَمَ مَتَل همعن ةيضِدوت 9 وََالوَأءألِهَعَنَا حرا َهْوَمَاصرَْهككَ 


لجدلا بَلْهْرْعوَم حَصِحُونَ © إِنهُوَإ نامويه حَعَلْتَهُ متلا َوَإِسَرِ يل (5) و1 1 
1 كلض كشوت( مد نَمْكعِلْسَّاعَةِ تمر كات تَمِعُون هذَاصِرْط مُستَقِعٌ ()وَلَايصدَ نكم 


0 
01 00 
َّ 


22 _- ان جه > عر كه مر 
تملك حذومن( وَلمَا جاه عسن لدت َال قد يحخَمُكر بِالْحِكِْة وَلِأينَ لَك بعص الى 
ليهاتو نوأأئَهوأي سو 2 إنَأَه مويق وَربَكتَأبدُوة عدار ل مسيقية (©ا تلْتَكَالخْعْرَابُمنا 
تب كوت 1اديت حت ظلموأ أمِنَعَدَا نيو ير 69 » 


يقولُ تعالى مخبراً عن تعنتِ قريشٍ في كفرِهم وتَعمّدِهم العناد والجَدلَ : 9 ولما وب ابنُ مريّم مثلا إذا 
قومُك منه يَصِدُون *». قال غير واحد. عن ابن عباس » ومجاهدٌء 10 والضحاكٌ» والسدي يض شكوناة 
أي : أعجبُوا بذلك. وقال قتادة : يجركون وسكرن. وقال إبراهيم يم النخعي : : يُعرصَون . 

وكان السبب في ذلك ما ذكره محمّد بن إسحاق في السيرة حيث قال: وخلسن وسول ال - كي - فيما 
لخي بديوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جَلّس معهم. وفي المجلس غيرٌ 
ويه بيه فتكلم رسولٌ الله - ِل - فعَرض له النضرٌ بن الحارثء فكلّمه رسول الله كَِ - حتى 
أفحّمهء ثم تلا عليه وعليهم : ( إنكم وما تعبدون من دون الله حَصّبٍ جهنم أنتم لها وَارِدُون 4. . . الآيات . ثم 
قام رسولٌ الله - يكل - وأقبلَ عبد الله بن الرُبَْرَى التميمي , ٠»‏ حَتى بجَلّس ) فقال الوليد بن المغيرة له : والله ماقام 
النضْر بن الحارث لابن عبد المطلب وما فَعَد وقد َعَم محمد أنا وما نعبدُ من آلهتنا هذه حَصّبٌ جَهَنم. فقال 
عبد الله بن الرْبَعْرَى : أما والله لو وّجَدتَه لخصَمْته فْسَلوا محمدا: أكلّ ما يُعبَدُ من دُونٍ الله في جهنم مع مَن 
عبَدها قن نَعبكٌ الملاتكة » واليهودٌ تعب ممزيراة والتساري تعية المسبيح ابن مريم؟ فمَجب الوليد ومن كان معه 

في المجلس من قول عبد الله بن الربَْرَى» ورأوا أنه قد احتيج وخاصّمء فَذُّكرٌ ذلك لرسول الله يق - فقال: 
«كلٌ من نلهي ان يعيقٌ عق دُونِ الله فَهُو مع مُن عبّده فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»» 
فانزل الله عَرّ وجل -: ط إن الذين سَبَّقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبِعَدُونَ 4. أي : عيسى وعُزَيرٌ ومن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .١40/4‏ وقد تقدّم الحديث عند تفسير الأية 44 من سورة الأنعام. وقد أخرجه أيضاً الطبرائي في المعجم الكبير 
0م ١سام,‏ والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور /ا/ 5814. 


1م الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عُبدُوا من الأحبار والرهبان الذين مَضُوا على طاعة الله عَرٌ وجل - فاتخذهم من يَعبّدهم من أهل الضلالة أربابا 
من دون الله . . ونْزّل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بناتُ الله ٠»‏ ف( وقالوا اتخذّ الرحمن ولداً سُبحائَهُ بل 
عناة مكُرَمون» . ٠‏ . الآيات. وتَزّل فيما يُذكر من أمْر عيسى وأنه يُعبدَ من دون الله . وعَجب الوليد ومن حضره 
ل : ف ولما صرب ابن مريم مثلا إذَا قومك منه يَصِدُون 4: أي : يَصِدُون عن أمرك بذلك من 
ثم ذكر عيسى فقال: ط إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعَلناه مثلا لبني إسرائيل * ولو نشاء لجعلنا منكم 

0 ي الأرض يَحْلُُون» وَإِنْه لَِلمٌ للساعة 4, أي : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء 
الأسقام . فكفى به دليلا على علم الساعة, يقول: فلا تمت بها وانبعُونٍ هذا صِرَاط مستقيمٌ 2004. 

وذكر ابن جرير من رواية العَوفي » عن ابن عباس قولّه : ظ ولما ضَربٌ ابن مريّمَ مثلا إذا قومُكٌ منه 
يصِدّون 4. قال: يعني ريق لما قيل الهم: وإنكم وما تعبدون من دون الله حَصَبٌ جهنم أنتم لها 
وَاردون ». . ٠‏ إلى آخر الآيات. فقالت له فُريش: فما ابن مريم؟ قال: ذاك عبد الله ورسّوله. فقالوا: والله ما 
ُريد هذا إلا أن نِم ريّاء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مي ب فقال الله تعالى : « ما ضَرّبوه لك إلا 
جَدَلا بل هم قوم خصِمُون 0#©. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا شيبانٌ» عن عاصم بن أبي الود عن أبي رَزِينٍ» 
عن أبي يحيى مولى ابن عَقِيل الأنصارِيّ قال: قال ابن عباس: لقد عَلِمتٌ أيه من القرآن ما سألني عنها رجلٌ 
قط فما أدري أَعَلمها الناسٌ فلم يسألوا عنهاء أم لم يَطُوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يُحدَّثناء» فلما قام 
تلارمْنا ال نكوت سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا . فلما راح الغد قلت يا ابن غباس. ذكرت أمس أن 
آية من القرآن لم يسألك عنها رجلّ قطّء فلا تَّدرِي أعلمها الناسُ أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرني عنها وعن 
اللاتي قرأت قبلها. قال: نعمء إن رسول الله كلق - قال قري : يا معشرٌ قُرَيشء إنه ليس أحدٌ يُعبَدُ من 
دُون الله فيه خير. وقد علمت قُرَيشُ أن النصارى تَعبدُ عيسى ابنَ ميم . وما تقول في محمدء فقالوا : يا مح 
ألست تزحُم أن عيسى كان نبيًا وعبداً من عباد الله صالحاً. | فإن كنت صادقاً فإنه كان آلهتهُم لكما : فتولون؟ قال : 
فأنزل الله : « ولما ضَربٌ ابن مريّمَ مثلا إذا قومُكَ منه يَصِدُون 4. قلت: : ما يَصِدُون؟ قال: يفقوت ل وإثة 
لَعِلمُ للساعَة 4. قال: هو خروجٌ عيسى ابن مَرْيُمَ قبل القيامة0©. 

وقال اين أي حاتم : حَدّثنا محمد بن يعقوبٌ الدمشقي مشقي . حدثنا آدم» عدكنا شيات. عن عاصم بن أبي 
لوف عن أبي أحمدٌ مولى الأنصار. عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله - كله -: ويا معشرَ ريش » إنه ليس 
أحد يُعبَدُ من دون الله فيه خيرٌ». فقالوا له : ألست تزعم أن عيسى كان نَبيًا وعبداً من عباد الله صالحأًء فقد كان 
يُعبَدُ من دون الله؟ فأنزل الله عَرٌّ وجل - : ف ولما ضرب ابن مَرْيمْ مثلا إذا قومك منه يَصِدُون 4. 

وقال مجاهد في قوله : ولما ضرب ابن مريّمَ مثلا إذا قومُكٌ منه يَصِدُون 4. قالت هريش : إنما يريدٌ 
محمدٌ أن نعبذء كما عبْدَ قوم عيسى عيسى . ونحوٌ هذا قال قتادة. 

وقوله : « وقالوا [الهتنا خيرٌ أم هُو»ه. قال قتادة: يقولون: آلهتنا خيرٌ منه . وقال قتادةٌ : قرأ ابن مسعودا؛»: 
« وقالوا أالهتنا خير أم هذا > يعنون محمدا 5و . 
(1) تتم هذا الاثر عند تقسير الآية هه من سوية الأنيافن: وخربجنام عنالاك. 
(؟) تفسير الطبري 45/78. 
(9) مسند الإمام أحمد .518/1١‏ 
(4) الذي في تفسير الطبري أن قتادة برويها عن أبي بن كعب. 


نك 


"4 - سورة الزخرف تداننا 


وقول : : « ما ضَرَبوه لك إلا جَدَلاً 4. يعني : : مرَاءًٌ وهم يعلّمُون أنه ليس بواردٍ على الآية لأنها لما لا 
يعقِل» وهي قولّهُ : « إنكم وما تعبّدون من دُونِ الله حَصَبُ جهنم 4 ثم هي خطابٌ لِفرّيش» م ا ار 
يَعبّدون الأإصنام والأنداد, ولم يكونوا يُعبدون المسيح حتى يُورذوه» فتعين أن مقالتهم إنما كانت جدَلةء منهم 
لحا يَعتقدُون صححتها . 

| وقد قال اليد احمذ: د حدكنا ين تميره 0 00 5 أمامة قال: قال 
جَدَلَاً بل هم قوم حَصِمُونَ 04©. 

يقد إزفاء لتاق وابن ماجه» اداين عم موص عرو وبر به . 01 قال 0 

حدثنا ميد بن 0 الرملي ء حدثنا تل عوزةا ماده أخيرنا أبن مَحْزُوم ‏ عن اتيب / 
عبد الرحمن الشامي» عن أبي أَمامَةٌ قال خياد 00 ما ضَلْت أمةَ بعد نَيّها إلا كان أول 
ضلالها التكذيبّ بالقدَر وما ضَلَّت أمة بعد يها إلا أعطوا الجَدَلء ثم قر أ: 9 ما ضَرَيُوه لك إلا جَدَلا بل 5 
قوم خصِمون ». 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كرّيب» حدثنا أحمدٌ بن عبد الرحمن» عن باد بن عيادء) عن اجعفر 0" 
عن القاسم ء عن أبي أمامة أن رسول الله - كك - خرج على الناسٍ وهم يتنارّعون في القران» قغضب غضياً 
شَدِيداً حتى كأنما صب على وجهه الحَلّء ثم قال: دلا نضربُوا كتابَ الله بعضّه يبعض ء قإته ما صَلّ كوع 6 إلا 
أوتوا الجدّل»» ثم تلا: © ما ضَرَيُوهِ لك إلا جَدَلَاً بل هم قوم خَصمُون 04©. 

وقولة : : « إن هُو إلا عبدٌ أنعَمْنا علي م يعني عيسى - عليه السلام - ما هو إلا عبد ع- ن عباد الله أنعم الله 
عليه بِالتبّوة والرسالة» « وجعلتاة هُ مثلاً لبني إسرائيل »» أي : هلال وحجة ويرهانا على قتا على ما نعاء. 

وقول : + ولو نَشاء لجعلتا منكم 4, أي : بَدَلكُم ف ملائكة في الأرض يحلّقون 4 قال اندي : 
يَحلْفونكُم فيها. وقال ابن عباس ء وقتادة : يخلّف بعضهم بعضاً كبا وعق با بغفنا. وهذا الول 
يستلزم الأول. وقال مجاهد: يَعمْرون الأرضى َدَلكُم . 

00 « وَإِنّه لعلمٌ للساعّة 4 دم .نفسير اين إسحاق أن المرلة من ذلك ما بعت يه عيسى 
- عليه السلام من إحياء المويٍ وإبراء الاكمه والأبرص ٠‏ وغَيرٍ ذلك من الأسقام + كلقي هذا نظر. وأَبعدٌ مته ما 
حكاة قتادة عن الحسن البصريّ وسعيد بن جَبَير: أن الضمير في ف وإنّه 4 عائدٌ على القران. بل , بل الصحيح 
أنه عائدٌ على عيسم 5 فإ السياقٌ في ذكره؛ ثم المرادُ بذلك نزول قبل يوم القيامة, كما قال : تعالى : « وإن من 
أهلٍ الكتاب إلا ليؤْمنْنُ به قبل مُوتِهِ 4 أي : قبل مَوْتِ عيسى تُمْ ف يوم القيامة يكون عليهم شهيداً 4. ويُوْيْد 
هذا الس القراءة الاشعرض: « وإنه لَعَلَمُ للساعة 2©”4, أي :' أمارة ودليل على وتُوع الساعة. قال مجاهدٌ : 
(1) مسند الإمام احمد 2761/6 وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الرحرف 151/١7‏ - 4؟1. وابن ماجه. المقدمة .14/١‏ وتفسير الطبري 

6ك0/. 
() في إحدى النسخ وتفسير الطيري : جعفر بن القاسم». وهو تحريف . وجعفر هو ابن اير الحني يروي عن القاسم لي عبد الرحصن 
الشامي. انظر تهذيب الكمال ٠/؟5"1.‏ 


(؟) تفسير الطبري ©484-4/8/1. 
()) قرا بها ابن عباس وغير واحدء انظر روح المعاتي للالوسي 40/16. 


انا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ف وإنه لعلع للساعة ب » أي : آية للساعة خروجٌ عيسى ابن مَرْيّم قبل يوم القيامة . وهكذا رُوي عن أبي هريرة» 
وابن عَبّاس» وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة والحسن» وقتادة والضحًاك وغيرهم . 
وقد اتوائرت الأحاديتٌُ عن رسول, الله عد ب أنه الخير ينرول ميس عليه السلام - قبل يوم القيامة إماماً 
عادلاً» وُككما مقسطا. 
وقولَهُ : : « فلا تمترن بها 4, أي : لذ متكي فيها أنها راقم ركاف لذ مدال « واتبعون »2# أي : فيما 
أخبركم به هذا صراطً مستقيم * ولا يَصَدّنكم الشيطان»» أي : عن اتباع الحق» «إنه لكم عَذَوٌ مُبِينُ يك #اولنا 
جاء عيسى بالبينات قال قد جثتكم بالحكمّة 4. أي : بالنبوق ( ولابيْنَ لكم بعضٌ الذي تَختلِفُون فيه ». ا 
ايخ خزير > يعني من الأمور الدينية لا الدنيوية9' , وهذا الذي قاله حَسَنٌ جيّد. ثم رد قول من زَعَم أن 
« بعض * هاهنا بتي كلق واستشهد بقول لبيك العاع 0 
نَرَاكُ أمكنة إذا لم أرضها ١و‏ يعتلق ب بض اللفوس حمَامُها 
وأولوه على أنه أراد جميعٌ النفوسٍ . قال ابن جرير: وإنما أراد نفسَه فقط. وعَبّر بالبعضٍ عنها(”؟. و 
الذي قاله مُحتمل. 
وقول : 9 فاتقوا الله 4 أي : فيما أمركم به؛ « وأطيعونٍ ) فيما جثكم به + إن الله هو ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مسيم 4 أي : ٠‏ أنا وأنتم عبِيدٌ له فقراء إليه مُشتركون في عبادته وحذده له شَرِيك له 
ا أي : هذا الذي جثتكم به هو الصراط المستقيم»: رهوعيافة ارت يكل وحذه. 
وقولَهُ : فاختلف الأحزابٌ من بينهم 08 أي : اختلفت الفرَقٌ وصاروا شيا فيه» منهم من يمر د بأنه 
عبد الله ورسولّه ‏ وهو الحقّ - ومنهم من يدعي أنه وَلَدُ للهء مله كن يفوك : إنه الله - تعالى الله عن قولهم عُلُوًا 
كبيراً - ولهذا قال: « فويل للذين ظَلَمُوا من عذاب يوم أليم ». 


سل ورت ]ل القاعة أن ايهريفتة وهم لامتمرر بح © لاجلا يَوْمَيِذٍ م بعص 1 0 
م سر ليم ول أنشحرنو 9 الَذَءَامبوأَايَِاد حكاوا متيلييت © 
أَدَخَلُوا الحَيَدَ اشر وأزويكة حبرور 7 يُطافٌ 16> صحاف ين هس وكا وماق تتتَهيوا انفش 
ايه كدت 100 قور نْتَمُوعَايمَا بعأفثر تنعثرج ( 99 2131 

كَكيره مَنْهَانا طون (9) > 


00 تعالى: هل ا هؤلاء المشركون المكديون للرسلٍ ج إلا الساعة أن تأتيّهم بغتة وهم لا 
يَشْعْرون ». أي : فإنها كائنةٌ لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مُستَعِدين, فإذا جاءت إنما تجيء وهم 
لا يشعرون بهاء دري تود كل اللذى عيث لا بهم رلايداخ عنهر. 

وقولة: 5 الاخلاء يومئل بعضهم لبعض, عَدْرْ إلا المتقين 4 أي: كل صَداقةٍ وصحابةٍ لغير الله فإنها 

تنقلبٌ يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله - عر وجل - فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم - عليه السلام - 


.1 8-1 تة تفسير الطبري ه#/‎ )١( 


4ه تنس 


48 داصورة الإخرف حناننا 


لقومه: «١‏ إنما اتخذتّم من دون الله أوثانً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعكم ببعض, ويلعَنُ 
بعكم بعقماً وماواكم الناٌ وما لكم من ناصرين ». 

وقال عبدٌ الرزّاق : أخمرنا [سرائيل: عن أبي إسحاق» عن الحارث؛,ٍ عن علي الأخلاء يومئلٍ بعضهم 
لبعضٍ عَدُوْ إلا المتقين 4 قال: خليلان مؤمنان, وخليلان كافران, فَتُوني أحدُ المؤمِنَينِ ويُشر بالجنة فذّكر 
خليله» فقال : اللهمّ» إن فلاناً خليلي كان يأمُرني بطاعتتك وطاعة رسولِكٌ؛ ويأمُرني بالخير وينهاني عن الشرّء 
دي أني مُلاقيك, اللهُمّ فلا تُضِلُّهِ بعدي حتى تيه مثل ما أريتتي» وترضى عنه كما رَضِيت علي . فيُقال له : 
اذب فلو تعلّمُ ما له عنِي لضَّجكت كثيراً وبَكيت قليلا. قال: ثم يموث الآخر فتجتيع أرواخهماء فيُقال: 
لين الحذ كنا على ماح فقول 05 واحد منهما لصاحبه : نعم م الأ ونعم م الصاحب» ونعم م الخليل . وإذا 
مات أحدٌ الكافرين يشر بالقار كر لزيلة فيقول : اللهُم إن خليلي فلاناً كان يأمرني بمعصيتك ومُعصية 
رَسُولِك ويأمُرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك؛ اللَهُم فلا تهْده بعدي حتى ريّه مل ما 
أريتني » ونُسحخط عليه كما سّخطت علي . قال: فيموت الكافرٌ الآخر, فيُجِمع بين أرواحهما. فيقال : ين كل 
واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واس اهما الاحية يشي الاح ونس نّ الصاحبٌ» ويس الغليل. رواه 
ابن أبي حاته() . 

وقال ابن عباس. ومجاهدٌ. وقتادةٌ: صارت كل خُلَةٍ عداوة يوم القيامة إل المّقين. 

[وَرَوى الحافظ بن عساكر في ترجمة هشام بن أحمد, عن هشام او بن كثيرء حَدنَا أبو سبعقر 
محمد بن الحضر بالرقة عن المُعَانَى : حدثنا حكيم بن نافعء عن الأعمشء عن ا بي صالحء » عن أبي هُريرة 
- رضي الله عنه ‏ قال : قال وسول الله - ككلة -: «لوأنُ رَجُلين تحابًا في الله » أحدُهما بالمشرق والآخرٌ بالمغرب» 
لْجَمُع الله بينهما يوم القيامة. يقول: هذا الذي أحببته فيَ)]. 

وقول : « يا عباد لا خوف عليككم اليومَ ولا أنشّم تحزنون 4, ثم بَشرهم فقال: ه الذين آمنوا بآياتتا وكاثوا 
مسسلميرة 4 أي : امنت قلوبهم وبواطنهم . وانقادت لشرعٍ الله جوارخهم وظواهرهم . 

قال المعتمر بن سَلَيمانء عن أبيه : إذا كان يوٌ القيامة فإنَ الناسّ حين يُيَُون لا يبقَى أحدٌ منهم إلا قزع: 
يادي مناد : يا عباد لا خحوفٌ عليكم اليوم ولا أنتم تحرّنُون 4 فيرجُوها الناسٌ كلهم قال : فيتبِعُها  :‏ الذين 
آمنوا بآياتنا وكانوا مُسلمين ». قال: فييأسٌ الناس منها غيرٌ المؤمنين29. 

ف« ادخلُوا الجن 4. أي : يُقَال لهم :ادحُلُوا الجنة» ط أنتم وازواجكم 4. أي : مُطراؤكم ط تُحبَرُون 4. 
أي تَنْعَمُون وتَسْعَدُون. وقد تقدّم تفسيرها في سورة الروم". 

د يُطافُ عليهم بِصِحافٍ من ذهب 4 أي : زَيَادِيّ (؟» انية الطعام , « وأكواب 4. وههي : آنية الشراب . 
أي: من ذَهَبِء لا | خخرّاطيم لها ولآ عُرّىء ظ وفيها دس الانفس » -وقرأ بعضهم: « تشتهيه 
الأنفس »#(0» - « وَتَلدُ الأعين ». أي : طَيّْبٌ الطعمٍ والريحٍ » وحَسَنٌ المنظر. 


,44/1 أخرجه غير واحد. انظر الدرٌ المنثور /8/17, وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 40/16. 

(؟) الظر تفسير الآية ١١‏ من سورة الروم. 

(1) لم نجدها فيما أتيح لنا من المعاجم, ولعلها كلمة شامية. 

(9) هذه قراءة افع وابن عامر وحفص, ب قرا باني السبعة؛ ( تشتهي 4 بهاء واحدة. انظر الإقناع لابن البادش 1/5,. 


لكا الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معُمرٌء أخبرني إسماعيل بن أبي سَعِيدِ عن عكرمة ‏ مولى ابن عباسٍ - أخبره أن 
رسول الله - كي - قال : «إنَ أدنى أهلٍ الجنة منزلةً وأسفْلهُم درجة َرَجُلُ لا دحل الجنة بعد أحد» يُفْسَحٌ له في 
بَصَره مسيرة مائة عام في قَصُورٍ من ذهب وخيام من لؤلؤء ليس فيها موضعٌ شبر إلا معمورٌ يُعْدَى عليه ويراح 
بسبعين ألف صَحفةٍ من ذهبء ليس فيها صَمَْةُ إلا فها لون ليس في الأخرى مثله؛ شهوئه في آخرها كشهوته 

في أولهاء لونزل به جميعٌ أهلٍ الأرض لَوْسَع عليهم مما أعطي. لا يعس ذلك مها أوتيّ شيعا . 
وقال ابن أبي عاتم حدثنا على بن الحسين بن البحية: حدثنا عمروبن سَوادٍ السّرحي ء حَدَّئنا 
عبدالله بن وهبء عن ابن لَهيعَةء عن مُقَيل بن خالد» عن الحسن. عن أبي هُريرة : : أن أبا أمامّة حَدِّتَ أن 
رسول الله - يه - شذئهم موذكر الجنة_فقاله وواللى تس محمد رده لياشلة اعذكي اللّقَمَةَ فيجعَلّها في 
فيه » ثم يخظر على باه طعامٌ آحَرٌ؛ فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى» ثم قرأ : © وفيها ما تشتهيه 
الأنفُس ولد الأعينٌ وأنتم فيها خالدون ». 

وقال الإمام أحمدُ: حدثنا حسنٌ هو ابن موسى - حدثنا سكين بن عبد العزيزء حدثنا الأشعث”») 
الضرير» عن شهر بن خوشبء عن أبي هُرَيرَة قال: قال رسولٌ الله كل -: «إنْ أدنى أهل الجنة منزلةً إِنْ له 
لسيعٍ درجات. وهو على السادسة ة وفوقه السابعة؛ وإن له لثلاثمائة خادم, ويُغْدَى عليه ديرا كل يو بشلاثماثة 

صَحفَةٍ ‏ ولا أعلمه إلا قال: امن ذَهَبٍ في كل صّحفْةٍ لون ليس في الأخرى». وإنه ليذ وله كما يَلَذُ آخره»ٍ ومن 
الاشربة ثلائئماثة إناوء في كل إناءٍ لون ليس في الآخرء وإنه ليلذ أوله كما يَلْذْ اخره وإنه ليقول: يا وصوء لوأذنت 
لي لاطعمث أهلّ الجنة وسََيئّهم. لم ينقص مما عندي شيء, وإن له من الحور العين لاثنتين وسبعين زوجة 
سوى أزواجه من الدُّنياء وإن الواحدة مِنْهَنُ ليأخذُ مقعدُها قدرٌ ميل من الأرض»0". 

١‏ وأنتم فيها 4. أي : في الجنة ظ خالدُون 4. أي : لا نَخرُجون منها ولا تبعُون عنها جلا . ثم قيل لهم 
على وجه التفضل والامتنان : : « وتلك الجنةُ التي أورثُموها بما كنتم تعمَلُون 4» أي : أعمالكم الصالحة كانت 
سبياً لشمُول. رَحمة الله إياكم. ٠‏ فإنه لا يُدِخْلٌ أحداً عملّه الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته. وإنما الدرجاتٌ 
تفاوتها بحسب عمل الصالحات. 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرىء؛ حدثنا يوسف بن يعقوب يعني الصفار ‏ حدثنا أبو 
بكر بن عياش. عن الأعمش. عن أبي صالح. عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله - كل -: «كل أهل النار يَرَى 
مله من الجئة حسرة» فيقول: « لو أن الله هَدَاني لكنتُ من المتقين 4. وكل أهلٍ الجئة يَرّى مَنزلّه من النار 
شرل : وما كنا لنهتديٍ لولا أن عَدَانا لله 4 ؛ ليكون له شكرأء . قال: وقال رسولٌ الله يل -: «ما من أحد إلا 
وله مَنزِلٌ في الجنة ومَنزِلٌ في النارء فالكافر يَرِتُْ المؤمنَ منزله من النار. والمؤمِنْ يَرث الكافرٌ منزله من الجنة». 
فذلك قوله تعالى : : « وتلك الجنة التي أورشّموها بما كنتم تعملون 4. 

وقولهُ: ظ لكُم فيها فاكهةٌ كثيرة 4. أي: من جميع الأنواع ٠‏ « منها تأكلون 4, أي : مهما اخترتم 
وأردم . ولما ذكر الطعامً والشرات؛ ذكر بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. 


.7"91-789/1 أخرجه عبد بن حميدء. انظر الدر المنثور‎ )١( 

(5) في نسخة؛ : أبو الأشعث. وفي أخرى: : عبد الاشعث. والمثبت عن المسند. وتهديب الكمال 1177/7 وهو: أشعث بن عبد الله بن جابر 
الحَدّاني. 

(؟) مسند الإمام أحمد 917/7. 


57 - سورة الزخرف يننا 


سيج عه 


للبيعوامة مد موسو اسوسصيده 0 93 
© :انتايتعيث رقي ريه رتك ؤت (يالتد يسنانل رلك خخ ينتذكيفرة © امنا 
روميت © أممسير 0 0 يَكنبونَ 9 » 


لما ذكر حال السعٌداء ؟ آثى بذكر الأشقياءء فقال: د إن المجرمين في عذاب جهنم م خالدونَ * لا يَفعرٌ 
عنهم 24 أي : ساعة واحدةً « وهم فيه مُبِسُون 4 أي : آيسُون من كل خيرء وها طلستاعم ولكن كاتوا عم 
الظالمين »» أي : بأعمالهم السيئة بعد 5 الحبجج عليهم وإرسال الرّسّل إليهم. ٠‏ فَكَذْبوا وعَصَواء 8 
بذلك جِرَاءًٌ وفاقا وما رئك بظلام للعبيد 

« ونادوا يا مالك 4. وهو: 558 النارء قال البخاري : 


حدثنا حجَاجٌ بن منهَال, حَدّئنا سُفيان بن عُيينة» عن عَمْروٍ بن عطاءء عن صَفْوانَ بن يَعْلَى » عن أبيه 
قال: سَمِعتٌ رسول الله ككل - يقرأ على المنبر: «١‏ ونادوا يا مالِكُ ليقضٍ علينا رئك ه232 
أي : ليُقبض أرواحنا فَيُرِيحَنَا مما نحن فيه فإنهم كما قال تعالى ١‏ لايْقَى عليهم ينوا ولايُخُف 
عنهم من عذابها»؛ وقال: «ويتجئّبها الأشقى * الذي يصلَى النارَ الكبرى * ثم لا يموت فيها ولا يحيابه» فلما 
سآلوا أن يموتوا أجابهم مالك. « قال إنكم ماكثون #. قال ابن عباس: مكث ألف سنةء ثم قال: إنكم 
ماكثون . رواه ابن أبي حاتم . أي : ١‏ وري لقم منها ولا يدي نكي ينها 
لم ذكر سَبَب شقوتهم» وهو مخالفتهم للحن ومعاندثهم له فقال: ه لقد جتناكم بالحقٌّ ». أي : يينأه 
لكم ووضحناه وقسُرناف «ولكن أكثركم للح كارِهُون» » أي : ولكن كانت سَجَاياكم لا تقبَلّه ولا 
تقبل عليه. وإنما تنقاد للباطلٍ 007 وتصدّ عن الحقٌّ وتأباى وتبغض أهله. فعودوا على أنفسكم بالمّلامة» 
واندَمُوا حيث لا تنفع الندامة . 
ثم قال تعالى : « أم أبرموا أمراًفإنا مُرمُونَ 4 قال مجاهدٌ : أرادُوا كيد شَّرٌ فكدناهُم”©. وهذا الذي قاله 
مجاهدٌ كما قال تعالى : : 9 ومَكَرُوا مكراً ومكرنا يكرا وهم لا يَشعرون 4. وذلك لأنُ المشركين كانوا يتحيّلون 
في ردُ الحقٌّ بالباطل بحيّل 5 بحيّل ومَكْرٍ يسلكونه» فكادَّهُم الله وَرَدْ وبال ذلك عليهمء ولهذا قال: ف أم يحسبُون أنا 
لا نسح سرهم .ونجواهم 4 أي : سرهم وعلانيتهمء ظ بلى وَرُسّلنا لديهم يكتبون 4. أي : نحن نعلَّمُ ما هُم 
علية: والمطلاتكة أيضا يكتبرة أعمالهم؛ صَغيرَها وكبيرها. 


على 0 2000 م 217 َ 1 
مٍِ َلَإِنْكانَ لِليَمَنِ ولد نَأ أول لعن (2) سَبْحَنَ ب أَلسَمْوتِ وَالأرضٍ رَبَ ا مرش عَم يموت 0 
بس ارح سير ا جم ب 0 ١‏ سح 4 11 ل عرس م 
َدَرَهمْ يخوضوا وَيِلمَبوأحَق يلم وابوْمَمْ عع © وَهْوَألدى ف السَماء لهو وف الْأر ض إِلَسُوه كك يم 
أَلَذِى لمك السَموتِ وَالْدَرضٍ وما ب مي 2 يجمُورب واولا يمك 
7 


هم هوه 


َّ 5 , ّمه وَهُمَّ ع كر لا يه لله 04 ررظ - 4 
لدي يَدَعُو من دونه العام سَهِدَ لحي وَهُميَملَمُونَ () وكين سألتهُم سن لمهم مو لَه دن 


.058/8 فتح الباري. تفسير سورة الزخرف‎ )١( 
.٠١١/178 أخرجه الطبري‎ )١( 


لك لقنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ده« شاه لمم را الء )قرس سرع بغر 


>2 ما دَقِيِلِهِ 1 هوا و قوم يمون( كي ديا صفح عنم وَفِل سَلم فَسَوفَ يَعَلمُونَ | 4 

يقل تعالى : « قل » يا محمد « إِنَّ كان للرحمن وَلَدّ فأنا أولٌ العابدينَ #. أي : لو رض هذا لعبدته 
على ذلك» ؛ لاني عبد من عَبيده: مُطِيعٌ لجميع ما يأمُرني به. ليس عندي استكبار ولا إباء عن عبادته» فلو فرض 
كان هذاء ولكن هذا مُمنِع في حَقَه تعالى : والشرط لا يلزم منه الوقوع ولا الجواٌ أيضا كما قال تغالى : +« لو 
3 نا تينظ ينا لطي بنارة رجا ناه شيط عر ا يا 
حكاه فقال: ويقال 11 العابدين 4 الجالخنينء م من عبد 20-0 

وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يُونْسَ بن عبد الأعلى , عن ابن وهب: حَدّئني ابن 
أبي ذئب. عن أبي قسَيطء » عن يَعْجَّة بن زيدٍ الجهّني : أن امرأة منهم دَخَلت على زوجها - وهو رجل منهُم 
2 7 ع افذكر ذلك زوجها لعثمان.ين خفان - رضي الله عنه - فأمر بها أن ترجَمء فدخل 
عليه على بن أبي طالب فقال: إن الله يقولُ في كتابه : 9 وَحَمْله وفصاله ثلاثون شهراً 4 وقال: ظ وفصّاله في 
عامين ٠#‏ قال: فوالله ما عَبِدَ عثمان - رضي الله عنه - أن بَعَث إليها: ترد قال: يونن: قال ابن ؤهب: عَبِدَ: 
ايعتكفق2292. 

قال الشاعر: 

مَتَى ما يش ُو الود يُضْرمْ خليلة معد عليه لا ققالة ظاما 

وهذا القولٌ فيه نر لانه كيف يلتم مع الشرط فيكون تقديره: | إن كان هذا فأنا مُمتَنِعٌ منه؟ هذا فيه نظرٌّء 
فليتأمل . صر 3 يقال : إن «إن» يست شرلا وس ين تماقا عا ين أجي د عن ابن 

وقال قا هي كَلِمةٌ من كلام العرب: ( إن كان للرحمن وَلَُ انا أو العابِينَ 4: 0 فا 
يكن فلا ينبخي . 

وقال أبو صخر: « قل إن كان للرحمن وَلَدّ فآنا أول العابدين »#.. أي : : فأنا أوّل من عبده بآن لا وَلَّد لهء 
وأول من وحده . اوكذا قال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلمَ . وقال مجاهدٌ: « فأنا أولُ العابدين »» أي : أول من 
عبده وفخدة وكذبكم . وقال البخاري : « فنا ع8 العابدين 4 الأنفين , وهما لغتان رجل عابكٌ و ا 
والأول أقربٌ على أنه شرط وجزاءً. ولكن هو ممتلع ؛ ؛ [وثال السدي : « قل إن كان للرحمن ول فلن وذ 
العابدين 4 يقول: لو كان له ولد كنت أول من عبده. بأن له ولداء لكن لا وَلّد له . وهو اختيار ابن جرير 5 
وَرَدُ قول من زَعَم أنَّ «إن» نافية] . ولهذا قال: سْبحانْ رب السموات والأرضٍ رب العرش عَم يَصِمُون #4 
أي : تعالى وتقدّس وتنزُه خالقٌ الأشياء عن أن يكون له ولد فإنه فردٌ أحدّ صَمْدّ لا نَظيرَ له ولا كفت لهء فلذ 
ولد ل 


وقولَه : :9 فَذَرهُم يخوضوا 4. ٠‏ أي : في جَهلهم وضلالهم « ( رَيلَبُوا 4 في دنباهم « حتى يلاقو يونهم 
الذي يُوعَدُون». وهو يوم القيامة , أي : افسواف يمالسرن كينب يكو مصيرهم, ومالّهم . وحالهم في ذلك اليوم . 


(م) نفسير الطبري وال 


.9378/8 فتح الباري. تفسير سورة الزخرف‎ )١( 
تفير الطبري ال"‎ )؟١(‎ 


“5 صورة الزخرف نضا 


وقولُهُ : ال وهو الذي في السماءٍ إله دفي الأرض إله ب أي : : هو إلهُ مُنَ في السماءء وإله من في 
الأرضٍ + غيل اعلوسان 5 خاضعُون له أذلاء بِينَ يديه ظ وهو الحكيم العليم 4 . وهذه الآية كقوله 
تعاليى  :‏ وهوالله في السموات وفي الأرطل يَعلرٌ مركم وسهزقم ويحلم ما كييون هن ٠‏ أي : هو المدعو الله 
في السموات والأرض 

« وتبارك الذي له مُلكُ السموات والأرض وما بينهما 4. أي : هو خالقهُما ومالكهما ل 
بلا مدافعةٍ ولا ممانعة» فسبحاته وتعالّى عن الولدء و8 تبارك »: أي استقرٌ له السلامة من العيوب والنقائ 
لأنه الربٌ العَلِي العَظِيمْ» المالك للأشياءِء الذي ريده آرم الأمور نقضاً وإبراماًء ف وعندهُ علمٌ الساعةٍ 4م 0 
لا يُجَلّيها لوقتها إلا هُوء « وإليه تُرجَعُون 4 أي : َيُجازِي كلا يعمل إن حيرأ فخيرٌء وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالى : ه ولا يَملِكُ الذي يدعون من دُونه 4. أي : من الأصنام والأوثان ف الشفاعة 4. أي: لا : 
يقدرُون على الشفاعة لهم ٠‏ ف إلا مَن شهد بالحقَّ وهم يعلَمُون 4. هذا اسحناءً منقطعٌ. أي : لكن مَن شهد 
بالحق على بصيرةٍ وعلم ء » فإنه تنقَمُ شفاعته عندّه بإذنه له. 

ثم قال: « ولثن سألتهم مَن خلقهم ليقونٌ لله فأنى يُؤْفَحُونَ 4. أي : وَلَئِن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره « من خَلّقهم ليقولُنٌ الله 4, أي : هم يترون أنه الخال للأشياء جميعاً وحدء لا شَريك له 
في ذلك ومَعٌ هذا يعبدُون معه غيرّه ممن لا يملِك شيئاً ولا يقدرُ على عَيِءء فَهُم في ذلك في غَاية الجَهلٍ 
والسفاهة وسخافة العقلٍ » ولهذا قال: « فأنى يُوْفَكُون ». 

ول اط وقيله يا رب إِنَّ هؤلاء قومٌ لا يُوْنُونَ 4 أي : وقال محمد قيله. ٠‏ أي : شكا إلى رَيّه شكواء من 
قومه الذين كذَّبوه فقال: يا رب إن هؤلاء قوم لا يُوْصُون كما أخبرَ تعالى في الآية الاخرى : ف وقال الرسول يا 
رت أ قومي ايديا هذا القرآنَ يورا » وهذا الذي قلناه هو قولٌ ابن مسعودء ومجاهدء وقتادةء وعليه فَسَّر 
اين ججبريرة3. 

قال البخاري : وقرأ عبدٌ الله - يعني ابن مسعود ‏ ظ وقال الرسولٌ يا رب 04©. وقال مجاهد في قوله : 
« وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 4, قال: فأبرٌ الله قولّ محمد . وقال قتادة : : هو قول تَبيكم - إل كدو 
قومّه إلى رَبّهِ عَنَّ وجَلّ. 

ثم حكى أبن جرير في قوله : ظ وقيله يا ربٌ » قراءتين» إحداهُما التصبّء ولها توجيهان : : أحذهما أنه 
معطوفٌ على قَولِه ؛ ف نسمَعٌ سرّهُم ونجواهم 4. والثائي : أن يُقدّر قعل ء وقال قِيلّه. والثانية: الخفض .ء وقيله 
عطفاً على قوله ظ وعنده علمٌ الساعة ». تقديرٌه: وعلمْ قيله30©. 

وقولهُ : « فاصمّح عنهم 4. أي : المشركين» ط وقّل سلآمٌ 4» أي : لاتجاوبهم بمثل ما يُحَاطُِونك به 
من الكَلامٍ السبىء» ولكن نهم واصفّح عنهم فعلاً وقولاء « فسوف يعلمُونَ 6 هذا تهديد مته تعالى لهم ء 
ولهذا أحل بهم بأسّه الذي لا يردء وأعلى ديئه وكلمته » وشرع بعد ولك الجهاد والجلاة» حتى دحل الناس في 
دين الله أفواجاء وَاتَعَكير شر الإسلام في المشارق والمغارب . 

آخرٌ تفسير سُورَةٍ ارخف 


,٠١ 5/168 تفسير الطبري‎ )١( 
.9058//8 فح الباري, تفسير سورة الزخرف‎ )1( 


الملض الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 


5 5 4 دود بن وري أ 1 سر 7 5 

قال الترمذي : حدثنا سفيان بن وكيع, حدثنا زيذ بن الحبّاب» عن عَمَّر بن أبي خثمَُم» عن يحيى بن 
آبي كيرء عن آبي سلما عن أبي هُريرة قال: قال رسولٌ الله يِْ -: مَن قرأ «حمّ. الدّخان» في ليلةٍ أصبح 
يَستَعْفِر له سبعون ألف ملك . 

ثم قال: عَريبٌ لا تَعرفه إل ين هذا الوجه. وعمّر بن أبي حَكْمَم يُضَعْتُ. قال البخاري: مُنكرُ 
الحديث27") , 

ثم قال: حَدَئْنا نصرٌ بن عبد الرحمن الكُوفي. حدثنا زيدٌ بن الحُبَاب, عن هسام أبي المِقّدام » عن 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يُضَعُفء والحسنٌُ لم يسمّع من أبي 
هُريرة» كذا قال أيوب. ويونس بن عُبّيد وعلي بن ويد0؟, 

[وفي مُسند البَزار من رواية أبي الطقيل عامر بن وائلة» عن زيد بن خارثة : أن رسولٌ الله ككل - قال لابن 
صَيّاد: إني قد خبات حْبًا فما هو؟ ‏ وخبا له رسول الله و - سورة الدخان ‏ فقال: هو الدِّحّ فقال: «اخسا ما 
شاء الله كان». ثم انصرف0©. 


بس وهاللوالرَشهنا اكيم 
«حح () وانحكت ب الْبن نآ رلته لو مسرَكَةإاكْآَسدِرنَ ()نهانفرَقُ لتر عكر 3]) 


.١9-١4/١١ عارضة الاحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) سقط حديث البزار من أكثر النسخ . وقد اخثلف ذ ابن صيّاد كثيراً, وهو رجل من اليهود أو دخيل فيهم. واسمه صاف - فيما قيل ‏ وكان 
عنده شيءٌ من الكهانة أو الحرء وجٌملة أمره أنه كان فتنة امتحن الله به عباده المؤمنين. فيل : إنه مات بالمدينة في الأكثر. وقيل : 
إنه ققد يوم الكََدّة فلم يجدره. 
هذا والدّخْ ‏ بفتح الدال وضعيار: الدخان. 
والحديث أخرجه البخاري وملم عن عبد الله بن عمرء انظر فتح الباري. كتاب الجنائز /718؛ ومسلم, كتاب الفتن 7711/4 , 


4؛؛ -سورة الذخان لحلضس 


ع عو د سك 


امنيا تمن مرسِلِنَ (2) ر) يَحْمَةمَنْرَيَكَ نهر آسَمِيُ الَْلِيمُ لي رَبِ السَمْوتِ والَأرضٍ وَمَابَنَهمَا 
0 عجارت 5 5 ُومه ءءء 
ور توقيست () لكإكهإلَامُوضي. ث3 و ورب ءَاسَآيكُه ارايت 9 4 


يول تعالى 0 عن القران العظيم : أنه أنزله في ليلة مباركةٍ» وهي ليلة القدرء كما قال تعالى : « إنا 
أنزلناة في ليلة القدر #. وكان ذلك في شهر رمضان؛ كما قال تعالى : « شهرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن 6< 
وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في ذلك في «سورة البقرة)” “١‏ بما أغنى عن إعادته . 

ومن قال: إنها ليله النْصفٍ من شَعبانَ كما رُوِي عن عِكْرمَةٌ فقد أبعد النجعة» فَإِن نص القرآن أنها في 
رمضان. والبندية الذي رَوَاه اعبدٌ الله بن صالح» ٠‏ عن اللّيثء عن عُقَيلٍ » عن الزُهرِي : أخبرني عثماك بن 
محمد بن المغيرة ة بن الح أن رسول الله يكل - قال : «ُقطع الآجال من شعبانَ إلى . شَعَانه حتى إن الرجل 
لينكح ويولد له وقد أخرج أسمه في الموتى7) فهو حديث مرسل .2 ومثله ل تعارض به التصوص. 

وقولة : إنا كُنا منذرين 24 أي : مُعلمين الناس ما ينفعُهم ويضرهم شرعاء لمَقُوم حُبَة الله على عباده . 

وقولُهُ : فيها يُمْرَقُ كل أمر كيم 4, أي : في ليلة القدر يُفصَل من اللوح المحموظٍ إلى الكتبَة أمر 
السَّنْهَ وما يكون فيها من الآجال والأرزاق: وما يكونٌُ فيها إلى آخرها. وهكذا رُوي عن ابن عمرء ومجاهد. 
وأبي مالكف» والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقولة : « حكيم 2.4 أي : مُحكم ء ٠‏ لا يبدل ولا يعي ولهذا قال: « أمرأً من عندنا »» أي : 
يكبرن ويقترء الله تعالي وما يوحيه قبأمره وإذنه وله ف إنا كنا مُرسِلين 4 أي : إلى التاس يم 
أيات الله ميات » فإِنُ الحاجة كانت ماسة إليه. ولهذا قال: ( رحمة من ريك إنه هو السميم العلِيمٌ »© ربٌ 
البهدا ات والأرض وما بيئهما », أي : الذي أنزل هذا القرآن [هو رب السموات والأرضٍ وخالقهما ومالكهما 
واليه إن كنتم موقئين »» أي : إن كنتم متحفقين]. 

ثم قال: « لاله إلا مُو يحي ويُّمِيت ربكم وربٌ آبائكم الأولين 4, وهذه الآية يه توك تسلا 0 
أيها 0 اتن وصول الله إليكم أذظآظ الذي له ملك السموات والأرضٍ لا إله إلا هو يُحيِي وثميت #. , 
الآية. 

ء بَلْهْم ف سَلقِيلْمَبُوت ل فزي تونق السَمَءيسُعَانٍ مب (ي) يَمْتَى النَآسَصَدَاعَدَاك لله 
5 ال -21 02 ل0االتوق لين © 6,212 امو مك 
© ناس نمداب ولا كعدو (ي)بَوََ اظح هَالْكرك ةئم () 4 

يقل تعالى : بل هؤلاء المشركون في شَكُ يلون » أي : قد جاءهم الحق ليقو » ٠‏ وهم كرون 5 
ويُمترون» ولا يَصَدَّقَونَ به ثم قال مُتَوعُدأً لهم ومُتَهِدُدا؛ فارئقب يوم م تأي السماء يدان ب مين 4 


قال سليمان بن مِهْرَانَ الاعمش» عن أبي الضُحى مُسلِم بن صبيح » ؛ عن مسرُوقٍ قال : وخلنا المسجد 
- يعني مسحجد الكوفة عئد أبواب كنْدَةٌ فإِذا رجل يقص على أصحابه: ؤيوم تأي السماء بدُخانَ مُبين »» 


(1) انظر تفسير الآية ١46‏ من سورة البمرة. 
(؟) أخرجه الطبري 4/18 ١٠.؛‏ والبيهمي في 2 شعب الإيمان» انظر الدر المنثور 401/1 . 


نحلض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

درون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتي يوم م القيامة. فيأخدٌ لباسماع المنافقين وأبصارهم » ويأخذ المؤمنين منه 
شبه الزُكام. ٠‏ قال: فاتينا ابنَ مسعود فذكرنا ذلك له وكان مُضطجعاً فزع فقعد. وقال: إن الله - عَزْ وجل - قال 
لبيكم - كل - : ف قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المَُكلّفِين 4 إن مِنَ العلم أن يقولٌ الرجل لما لا 
يعلّم : الله أعلم . . سَاحدّئكم عن ذلك» إن ريشا لما أبطأت عن الإسلام. واستعصّتٌ على رَسُولٍ الله - و5 ِ 
ذعا عليهم بسنين كسني يوست قأصابهم من الجهد والجوع حتىٍ أكلوا العظام والمّيتة» وسعاو| يرفعون 
أبصارهم إلى السماء فلا يَرَونَ إلا الدّخان. وفي رواية: فجعل الرجلٌ ينظر إلى السماءء فيرى ما بينه وبينها 
كهيئة الدُخان من الجهدٍء قال الله تعالى : < فارتقب يوم م تأتي المياة يخا ن مُبين ‏ يغشى الناس هذا عذاتٌ 
أليم 4, نابي رسول الله - كي - فقيل : يا رسول الله استسق الله لِمُضَرّ فإنها قد مَلَكَت. فاستسقّى لهم 
فسقواء فأنزل الله : « إنا كاشفر العذات قليلاً إنكم عائدون ». قال ابن مسعود: فيكشفٌ العذابَ عنهم يوم 
اوح لسارو الركاج طاقا إلى وير فأنزل الله : 9 يوم نبطش البطشّة الكبرى إنا مُقِمُونَ 4» قال: 
يعني يوم ' بدرذ!؟.. قال ابن عسعود: فقد مغى عنسة: الدّان. والروم» والقَمَرٌء والبطشة. واللّزام . وهذا 
الحديث مُحَرّج قي الصحيحين2" . 

ورواه الإمام ‏ أحمدٌ في مسنده. وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهما('2, وعند ابن جَرير وابن أب 
حاتم من طرق متعدّدة عن الأعمشٍ » به. وقد افق ابن مسعوة على تفسير الآية بهذاء وَأن الدخان مضى , 
جماعة من السلف كمجاهد. وأبي العالية, وإبراهيم يم النخعي, والضحاك وعَطية العوفيٌ؛ وهو اختيارز ابن 


جرير9” , 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حَسَّانء حدثنا ابن لهيعة؛ 
حدئنا عبد الرحمنٍ الأعرج في قوله: « يوم تأتي السماء بدخان مبين ». قال: كان يوم فتح مكة. وهذا القول 
غريب جه بل منكر. 

وقال اخرون: لم يمضٍ الدّخان بعد. بل هو من أمارات, الساعة. كما تقدّم من حديث أبي سّريحة 
ُذيفة بن أسيدٍ الغِفَارِي - رضي الله عنه - قال: أشرفٌ علينا رسولٌ الله يكن - من غرفةٍ ونحن نتذاكَرٌ الساعة» 
فقال: «لا تقوم الساعة حتى توا عشر آياتٍ: ظلرع التاسض عن كتريهان والدّخان», والداية» وخروجٌ ع يأجوج 
ومأجوجَ. وخروج غيسق ابن مريم ء والتّجال» اوثلاثة خسوفء يت بالمشرق» وسكت بالمغرب» وشسفت 
بجزيرة العرب. ونارٌ تخرجٌ من قعر عدن تسوقٌ الناس أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». اتقرد بإخراجه مسلم في صحديحهةة». 

.وفي الصحيحَين أن رسولَ الله - وك - قال لابن صَيَادٍ: إني خبّات لك خباً. قال: هو التّخ. فقال له: 
داخم خلن يعدو قدرادي قال: وعنا له رك ل يه -: « فارتقب يوم تأتي السماءً بخان رين 04" . 


وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب. وابنُ صَيّاد كاشف على طريقة الكهَان بلسانٍ الجانٌ» وهم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد .781١- 8٠/١‏ وعارضة الاحوذي؛ تفسير سورة الدخان ١4/11‏ -1”0؛ والنسائي في كتاب التفسير من سلله 
الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 14/1. 

(1) تقدّم الحديث أول سورة الروم وخرجناه هنالك. 

(*) تفسير الطبري .١١14/18‏ 

(4) تقدم الحديث عند تفير الآية 7م من سورة النمل؛. وخرجناه هنالك, 

(0) تقدم تخريجه في مقدمة تفسير هله السورة. 


5 - سورة الدخان اللقااقا 


يُقَرطِمُونَ ن2'0 العبارةء ولهذا قال: «هو الدخّ؛ى عا الدّحَانَ. فعندها عَرَف رسول الله كك - مادّته وأنها 
شيطائية » فال له:+ : و«اغحسا فلن تعدوٌ قدرك», 


وقال ابن جرير: : وحدّثئي عِصَامُ بن رَوَاد بن الجراح » حدثنا أبي » حدثنا سيان بن سَعِيدٍ الثوري . لويد 
منصور بن المعتمرء » عن ربعي بن جراشٍ قال: أسَمِعتٌ حُدّيفة بنَ اليمان يقول: قال رسولٌ الله - كو -: 
أول الآيات الدجال: ونزولٌ عيسى ابن ميم ونار تحرج من فُعر عَدَنٍ أبينَ» وق الناس إلى المحشرء 0 
معهمٍ حيث قالواء والدكان. فاك حذينة: يا رسول الك .وما الدحان؟ فد رسول الله - كَققِ - هذه الآية: 
« فارتقب يوم م تأتي السماءً بِدِّحَانٍ مُبِينٍ # يعْشَّى الناس هذا عذابٌ أليم » يملا ما بين المشرق والمغرب» 
يمكثٌ أربعين 8 وليلةء أنا المؤهرك " فيصيبه منه كهيئة الزكام. وأما الكافر كمنزلة20 السكران. يخرج من 
مُنْخْرَيه وأذكيه ودبره” ا" 


قال ابن جرير : لو صَحّ هذا الحديثُ لكان فاصِلا, وإنما لم أشهد له بالصحٌة لان محمد بن خَلَفٍ 
اموا خذني 5 ا 0 الحديث: عل اميه امن سقيانا؟ فقال له: لا. قال ختلت: -00 
فقال اباط بدي ارش علد 0 : أسمعة :مثا. 110 ع 0 
قال527), 

وقد أجاد ابن جرير في هذا الحديث هاهناء فإنه موضوخ بهذا السئدء وقد أكثر ابن جترير من صياقه في 
أماكنَ من هذا التفسيرء وفيه مُنْكَرَات كثيرة جدًاء ولا سيما في أو سورَة ة «بني إسرائيل» في ذكر المسجد 
الأقصى , والله أعلم . 


2 ابن أبي - حدثنا ال حدثنا عقولااء > حدئنا - 00 0 عن التضين: عن أبي 


لفاسي ب ب كل واي منه),. 


([ورواه سَعيدٌ بن ن أي عَرُوبَةه عن قتادة» عن الْحَسَن » 0 أبي سَعِيدٍ الحَدرِيٌ موقوفاً . ورواء عَوْفَ 
عن الحسن قَوْلِهِ] ». 
وقال ابن جرير أيضا: حدتي و عوف, حدثنا مصة ين إسماعيل بن عا :0 حدثني أبي » 
حدثني ضَعْضَمُ بن زُرِعَةَء عن شرح بن عُبلِ» عن أبي مالك الأشعَريّ قال : : قال رسول الله - كذ - : «إن ربكم 
انذّركم ثلاثاً: الدّحَانُ ياد المؤمنَ كالرُكمَ وياخد الكافرٌ فينح حتى يخرج من كل مِسْمّع منهء والثانية 
الدابةٌ والثالثة الدجال»9؟. 


)١(‏ أي: يقطعوئها, 

(1) كذا في النسخ. وفي تفسير الطبري : «وأما الككافر فيكون بمئرلة». 

(9) تفسير الطبري ,١١4/18‏ 

(4 -4) عن نسلخة الازهر وحدها. فاما رواية ابي سعيد فقد أخرجها الطبري ١١7/16‏ . وما رواية عورف بن المحصسن فاخرججها الطبري أيضاً. 
وعبد بن حميد, انظر الدرّ المنثور /409//9 -408. 
ركان في مخطوطة الازهر: «ورواه سعيد بن أبي عروية عوف عن الحسن». ثم صرب علي «بن أبي عروبة». وصوابه ما ائبتناه. 


55م الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
('[ورواه الطبراني عن هاشم بن مَرئدٍ. عن محمد بن إسماعيل ب فخ هباش . ]21 وهدًا إسئاد جيك 


وقال ابن 75 حاتم : حدثنا بي حدثنا عبدٌ الله بن صالح بن مسلم » حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» 
عن الحارث» عن علي قال : لم تمض ً الدّحَانِ بعد ويك المؤمنٌ كهيئة الزُكام » ويتفخ الكافر حنى 


ينفد29, 


وروى ابن عرع عن سديهم الوليد بن جميع ء عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
اليلمانيء عن 1 عي كاله : خوج اعد فيأخذ المؤمنَ كهيئة الرُكمة» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق 


اسل ان علوت عل : ما نمث الليلة ع لدت ا 5 قال: ب شل العرتب نم 
لَب نحد غليت أشيكزة اللخان فد مرت كما تش ع ريك 0 


وهكذا روا ابن أبي حاتم » عن أبيه عن ابن أبي عمَر عن سيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن 
عبد الله بن أبي مليكة عن اين عَبَاصٍِ فذكره. وهذا إسناد صحيحٌ إلى ابن عباس حَبْرٍ الآمةٍ وترجمان القرآن. 
وهكذا ول ع وافقه صن الصحابة والتابعين أجمعين » مع الأحاديث المرفوعة من الصّحاح والحسان وغيرهماء 
التي أوردناها مما فيه مقَنَعٌ ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المتنظرةء مع أنه ظاهر القران. قال الله 
تعالى : « فارتقب يوم م تأتي السماء بدّحَانٍ مُبينِ ع أي : : بين واضحٍ رَاهُ كل أحد» ما ما قسيرة ابن مسعود 
- رضي الله عنه - إنما هو خيالٌ رَأوه في أعيّنهم من شِدة الجوع والجَهد . وهكذ] قوله: د يغ يغشى الناس ». أي : 
لقلاهم ويتاهي ولو كان أمرا خُيَاليًا يبخص أهل مكّة المشركينَ لما قِيلَ فيه. ل يَعْشّى الناسّ ». 


5 وقولة: : « هذا عذابٌ أليم 4. أي : يقال لهم ذلك 7 تقريعاً وتوبيخاً كقوله تعالى : « يوم يُدَعُونَ إلى نار 
جهنم دعا هذه النارٌ التي كنم بها نُكذبون » [أو يقولٌ بعضّهم لبعض ذلك]. 

وقول :ف رَبْنا اكشف عَنا العذاب إنا مُؤْمنُونَ 4 أي : يقولٌ الكافِرُونَ إذا عايئوا عذابٌ الله وعقابه سَائِلِينَ 
رقعه وكشقه عنهمء كقوله : « ولو تَرَى إذ وُقِهُوا على النار فقالوا يا ليتنا نردُ ولا ُكذّب بآيات رَيْنا ونَكُونَ من 
المؤمنين » ولا قوله : 9 وَأنذِرِ الناس يوم يأتيهم العذابٌُ فيقولُ الذين ظلمُوا ربا أحُرنا إلى أجل, قريب ُجب 
دعوكَ وَنتبع الرْسُلَ أوَلم تكونوا اقسمثم من قبل ما لكُم من زَوَال, ». وهكذا قال هاعنا: ف أنى لهم الذكري 
وقد جاءهُم رسول مُبين . ثم تَولُوا عنه وقالوامُعْلْم مجنون 4. يقول: : كيف لهم بالتذكر وقد أرسلنا إليهم رَسُول 

بين الرّسالة والنذَارة ومع هذا تَولُوا عنه وما وافقوه بل كَذّبوه وقالوا: مُعلّم مجنونٌ . وهذا كقوله تعالى « يوم 
تذكر الإنسانٌ وانى له الذكرى يقولٌ يا ليتني قدّمتُ الحياتي » وقوله تعالى : « ولو تَرَّى إذ فَزُوا فلا فوت 
واخذُوا من مكان قريب * وقالوا آمنا به وأتي لهم التناوش من مكان بعيدٍ* وقد كفْرُوا به من قبلُ ويَقْذفونَ بالغيب 
من مَكَانٍ بُعِيدٍ. وحيل بِينقُم وبين مآ : يَشتهُون كما قل بأشيامهم من قبل إنّهم كاثوا في شِكُ مُريب ». 


وقولة: ط إنا كاشفوا العذاب قَليلاٌ إنكم عائدُون 4 يُحتمل معليين: أخدهما: أله يقولة تعالى : ولو 
)١- ١(‏ عن نسخة الأازهر. 


. 4١7//1/ الدر المنثرر‎ )١( 
والرففُ: الحجارة المحماة على الثار,‎ .. ١/٠ (؟) تفسير الطبري‎ 


5 - صورة الدخان 516 


كَشَغنا عنكم العذات ورجعناكمٍ إلى الدار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم قيه من الكفر والتكذيب» كقوله : وولو 
رَحِمناهُم وكشّفنا ما بهم من ضر لَلْجُوا ة في طغيانهم يَعمَهُون 4. وكقوله : 9 ولو رُدُوا لعادُوا لما هوا عته وإنْهُم 
لكاذبون > . 

والثاني : أن يكون المراد : إنا مُوَحْرو العذاب عنكم قليلاً بعد انعقاد سَبَبِه ووصوله إليكمء وأنتم 
مسدروت قبما أت يه من الملعيان والشَلالء: ولا يلزّم من الكَضْفٍ عنهم أن يكون باشَرَهُم » كقوله تعالى : 
ولا قوم م يونْسَ لما آمنوا كَشَنا عنهم عذابَ الخزي في الحياة الدنيا ومتُعناهم إلى حين 4 ولم يكن العذاب, 
ِاشَرَهم والصل بهم. بل كان قد انعقد سَبَبَه عليهم» ولا يلزمٌ أيضاً أن يكوُوا قد أقلعُوا عن كفرهم : ثم عاكوا 
إليهء» قال الله تعالى إخباراً عن شعيب أنه قال لقومه حين قالوا : تخيناك يا مي واالني الخو جساكرين 
قريتنا أو لَمَعودُنََ في ملتنا قال أوَلو كنا كارهين * قد افترينا على الله كَذِباً إن عُدنا في مِلّتكم بعد إذ نجانا الله 
منها #4 وشعيب - عليه السلام - لم يكن قط على مِلّتهم وطريقتهم . 

وقال قتادة: ظ إنكم عائدُونَ » إلى عذاب الله . 

وقولة: يوم بطش البطمَةٌ الُبرى إن مُسقِمُونَ 4 فسَّر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا قول جساعةٍ 
ممُن وافق ابنّ مسعودٍ على تفسيره الدخان مما تقدّم» وَرُوي أيضاً عن ابن عباسٍ من رواية العوفي » عته وعن 
بي بن كعب وجماعة » وفو متكمل: والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدرٍ يوم م بطشة أيضاً. 


قال ابن جرير: حَدَّئني يعقوبٌ حَدَّئنا ابنُ علي حدكنا الى السذاى عن عَكرمة قال : قال ابن عباس : 
قال اهن مسعود: البطشة الكبرى يوم بدرٍ. وأنا أقول: هي يوم م القيامة0© , 
وهذا إسناد صحيح عنه. وبه يقول الحسن البَصْرِيٌ » وعِكرمة في أصحّ الروايتين عنه ‏ 


سس حت دس جه 2ج هر د يو سد ل 2 سر ل سسم ال ل يو خرر 


«# وَلْفَدَ مَتَنَاَلْهُمَعَوْمَفِرَعَوْت وَجمْ رَسول كرمع 7 قباد موق لوول لي © 
وأدلا هنا علس ! إق َإسِك لطن مين لييوَاِقٍ عدت رق وَرَيَ ون يحون هاون لو - وال امون () فرع 
هسوك م كوت () توي وى !حك تبه معو يا ترك الْبحَرَهوا تم ند مروت )كر 
رمن نت ووب ©وَوُرُوع وَمَقَ وكير( وتم وكأ فكهرنَ (و) كدِك وَأوربَهَوََ خرن () قَمَا 
دعتي التماء رالا رض وَمَاكَانواأ مُنظرنَ د يجان سبلي نَالعدان اليهين (©) ين ويعر سيد 


خ اح تاحاس جد 


انمد رفت © وَلمَ دِكَْرَسَهُم عَلَع لِك اَلْعَلنَ )وا يهم ملت مَافِهِ بَلوَا كَوَأْمِيٌ © » 


يعر تعالى : ولقد اختبرنا َل هؤلاء المشركينَ قوم فرْعَونَء وهم قبْطْ مر ٠‏ ف وجاءهم رسول كريمٌ ». 
يعني موسى كليمّه عليه السلامٌ -: طز أن أدُوا إليّ عباد الله 4 ٠‏ كمّوله : ( فارسِلٌ معنا يني إسرائيل ولا تُعَذَيْهم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهْدَى ». 

وقولة: وان لكم رَسُولٌ ل أي : مأمون على ما بلكموه. 

وقولّهُ : ران له تعلوا على الله 4 أي : لا تسْتكبروا عن اتباع آياته . والانقياد لحجحجه والإيمان 


.١ذ١ام/ا١ تفسير الطبري‎ )١( 


اكدلضنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

افيا كقوله: « إن الذين يُستكبرٌون عن عبادتي سيدخلُون بهم داخرين © . + إني أتيكم يسلطاق #ه 
أي : بحجةٍ و ظاهرة واضحةٍ. وهي ما أرسلّه الله به من الآيات البَيّنات والأدلّة القاطعات. 8 وإني عذْتَ بربي 
وربكم أن تَرجْمُونِ 4 قال ابن عباس» وأبو صالح: هو لحم باللسان, وهو الشْتم وقال قتادة: الرجم 
بالحجارة . أي : أعودٌ بالله الذي حَلَقبِي وحَلَقكُم 900 بِسُوءٍ من فول أو فعلٍ . ( وَإِن لم تؤمنوا لي 
ناعتَِلُونٍ 4. أي : : فلا تتعرّضوا إليّ وَدَُوا لامر بيني وبينكم مُسالمة إلى أن يقضيّ الله بينا. فلما طال مُقامة بين 
أظهّرهم, وأقام حُبح الله عَليهم, وك ذلك وما زادهُم لِك إل كفرا وعناداء دعا به عليهم ا د 
كما قال تعالى : 1 موسى ري إنك ل فْرَعَونَ وملاه ازينة 5 وأموالاً في الحياة الدنيا رَيْنا ليضلوا عن 
سَبيلك رين اطمس على أموالهم واشدّد على لوبهم فلا يعوا ع يرو العذابٌ الأليم# قال قد أيه 
دعوتكما فاستقيما ». وهكذا قال هاهنا: : 9 فعا ربّه ان هؤلاءِ قوم م مُجرمُونَ 4» فعند ذلك مر الله تعالى أن 
يَخرِج لبي إسرائيل من بين أظهرهم من غير مر فرعو ومُشاورته واستثذانه. ولهذا قال: « فَأسْرِ بعبادي ليلا 
إنكم مُبَعونَ 4. كما قال: ظ ولقد أوحينا إلى مُوسَى أن أَسْر بعبادي فاضرب لهم طرِيقاً في البحر يّبْساً لا تخاف 
دَركاً ولا تَحْى ». 


وقول هاهنا : ا ابضخر ونوا إنهم جد مُغرُون ديت أن ب ايد ويه 


قال ابن عباس ( واترك الببخر رَهُواً 4 كهيتته وامضه. وقال مجاهد: 9« رَهُواً 4 طريقاً يبس كهيتم 
يقول: لا تأمره يرجم ء الراك سح يرجع آخرهم . وكذا قال عكرمّة . والربيع بن أنسٍ 7 والقضاك؛ وقتادةٌ وان 
زيد. وكعب الأحبار. وسِمَاكُ بن حرب» وغير واحد. 


ثم قال تعالى: 8 كم ركُوا من جنات  »‏ وهي البساتينٌ - « وعُيُونٍ 4 والمراد بها الأنهارٌ والآبارء 
7 4. وهي المساكن الأنيقة والأماكنٌ الحَسَنة . وقال مجاهد, وسعيد بن جُبير: « ومقام كريم »: 
المنابر. 


وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافري؛ عن عيد الله بن تمر قال» نيل مصر سيد الأنهار 
سَخر الله له كل نهر بينَ المشرقٍ والمغربء وِدَلّله له فإذا أراد الله أن يُجِرِي نيل مصر أمرّ كل انهر أن يُمِدَه 
فأمدته الانهار بمائها. وقجر الله له الارض كيرا فإذا انتهى جيه إلى نا أراد الله أوحى الله إلى كل ماءِ أن يرجم 
إلى غنصره. 

وقال في قول الله : : 9كم''" تَرَكُوا من جَناتٍ وعُيونٍ * دوع وَمَقام كَِيمٍ #و نَعمّة كانوا فيها فاكهين»» 
قال: كانت الجنانُ بحافتي هذا النيل من أُوَّلِهِ إلى آخره ذ في الشلين جنيعا: ما بين أسوان إلى رَشيدِء وكان له 
سبع" خلج : خليجٌ الاسكندرية. وخليجٌ دمياط. وخليج سَرْدوسَ. وخليج مُنفٍ, وخليج القَيُوم » وخليج 
اله ؛ متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء؛ وزدوع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء» 
وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعا, ٠‏ لماقدّروا ودَبّروامن قناطرها وجسورها وخلجهاء « ونعمة 


(1) في. السيخ: « فاخرجناهم من جنات وعيرن ». وهذه ابة الشعراء /اه, 
١)7(‏ في السخ: ٠:‏ (تسع خلج), وهي في معجم البلدان (النيل) سبعة. وزاد: خايج عرشي , 
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كانوا فيها فاكهين»» أي : عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاءواء ويليسون ما أحبواء مع الأموال والجاهات 
والحكم في البلادء فسلبوا ذلك جميعه في صبيحة واحدة, وفارقوا الدنيا وصاروا إلى جهنم ويئس المصيرء 
واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك القبطية بنو إسرائيل. كما قال تعالى : 
«كذلك وأورثناها بني إسرائيل». وقال في موضع اخر: «وأورثنا القوم الذين وا يق مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركتا فيهاء وتحت كلمة ريك الحتى على بشي إسرائل يما عيبروا ودمرنا ها كان يصثع فرعوت 
وقومه وما كانوا يَعرشُون ». وقال هاهنا: « كذلك وأورثناها قوماً آخرين »ه. وهم بنو إسرائيل كما تقدم . 

وقولَهُ : « فما بِكَتَ عليهم السماءٌ والأرضٌ ». أي : لم تكن لهم أعمالٌ صالحةٌ تصعّد في أء وان الما 
فتبكي على فقدهم. ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم. فلهذا استحقوا أل ينظروا ولا يؤخروا 
لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصريء حدثنا مكي بن إبراهيم. 
جلاثتا هموسى بن عبَّيدة: حدثني يزيد الرقاشي , حدثني أنس بن مالك عن الننبي كقِتدِ ‏ قال : «ما من عبد إلا وله 
في السماء بابان: باب يخرج منه رزقة. وباب يدخلٌ منه عملهُ وكلامٌه فإذا مات فقداه ويكيا عليه». وتلا هذه 
الآية: ظ فما بكت عليهم السماءٌ والأرض ». وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحاً يكي 
0-0-5 السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب» ولا عمل صالح فتققدهم. ٠‏ فتبكي 

(2 


ًّ لقاع ١‏ :يات #-. ظ# 
ورواه ابن أل حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذي . 


وقال ابن جرير: : حدثني يحيى بن طلحةً» حدثنا عيسى بن يونس » عن صفوان بن عمرو, عن شُرَيحٍ بن 
عُبَيدٍ الحضرّمِىّ قال: قال رسول الله كله -: «إن الإسلام يدأ غريباً وسيعود غريياً ]ل لاجو عن مهد عا 
مات مؤمنٌ في غربة عنه فيها بواكيه إلا يكت عليه السماءٌ والأرض». ثم قرأ رسول الله - عه - : #فما بكت 
عليهم السماء والأرض ». ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافع©». 


وقال ابن أب حاتم : حدثنا أحمدُ بن عصام, حدثنا أبو أحمد ‏ يعني الزّبير حدثتا العلاء بن صا 

عن المنهال بن عمروء. عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجلّ علياً - رضي الله عنه - هل تيك البسمة ورد 
على أحد؟ فقال له : لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك» إنه ليس عبدٌ إلا له مُصَلَى في الأرض. ومصعَدُ 
عَمْله من السماء . وإن آل فِرْعَونَ لم يكن لهم عمل صالحٌ في الأرضء ولا عَمَلٌ يصمَدُ في السماء. ثم قرأ عليٌ 
- رضي الله عنه - : « فما بَكَتَ عليهم السماءً والارض وما كانوا مُنَطَّرِين 4. 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غََامء عن زائذة+ عن منصووء عن متنهال ء عن 
سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس ء أرأيتَ قولَ الله : تي 
والأرض وما كانوا مُنْظَرِين »» فهل تبكي السماءً والارض على أحد؟ قال : نعم , إنه ليس أحدٌ من الخلائق إلا 
وله باب في السماء منه ينزل رزقه» وق اسك ساد فإذا مات: المؤمن قاغلق يابه من السماء الذي كان يصعَدٌ 
فيه عمله وينزلٌ منه رزقه فَمَقده بكى عليه» وإذا فَقَده م مُصَلَ من الأرنض التي كان يلي غيها ويذكر اله خيها 


(7) مسئد أبي يعلى الموصلي .١128- 1١61/4‏ 
(4) تفسير الطبري 8/16؟1١.‏ 


تددن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
كت عليه؛ وإنْ قوم فرعون لم تكن لهم في الأرض آثارٌ صالحة, ولم يكن يِصعَدُ إلى الله منهم خيرء فلم تبك 
عليهم السماء والأرض27» . 
وروى العوفي, عن ابن عباس » نحو هذا. 
وقال سفيان الثوري , عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس قال: كان يقال : تبكي الأرض 
على المؤمن أربعين صباحا. وكذا قال مجاهد وسعيك بن بير وغيرٌ واحد. 
وقال مجاهدٌ أيضاً: ما مات مؤمن إلا يكت عليه السماكً والارض أربعين صباحأًء قال: فقلت له: أتبكي 


الأرض؟ فقال: أتعبجَبُ؟ وما للارضٍ لا تبكي على عبد كان يُعمْرها بالركوع والسجود؟ . وما للسماءِ لا تبكي 
على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوي كدويٌّ النحل7)؟! 


وقال قتادةٌ: كانوا أهونَ على الله من أن تبكيّ عليهم السماء والأرض. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسَينَء حدثنا عبد السلام بن عاصم, حدثنا إسحاق بن إسماعيل» 
حدثنا المستورد بن سابق, عن عُبَيدٍ المكتبع » عن إبراهيم قال: ما بكت السماءً منذ كانت الدنيا إلا على اثنين. 
فلك لعبيدة اليس السمااد والأرض تبكي على المؤمن؟ قال: ذاك مقامّه حيث يصعَد عمله . قال: وتدري ما 
بكاء السماء؟ قلت: لا. قال: تحمر وتصير وردةً كالدّهان. إن يحيى بن زكريا لما قُتل احمرّت السماء وقطرت 
مها وإن شين ين علي لما تفل الحمرّت السماه, 

وحدثنا على بن الحَسَين» حدثنا أبوغسان محمد بن عمروء - زرُنْيِج ‏ حدثنا جريرء عن يزيد بن أبي زياد 
قال: لما قتل حَسّين بن علي رضي الله عنهما- احمرّت آفاقُ السماءِ أربعة أشهرٍ - قال يزيد: واحمرارها 


م يع ك4 


بكازها. وهكذا قال السَدَّي الكبيرٌ. 
وقال عطاءً الخراساني : بكاوها أن تحمّرٌ أطراقها. 


وَذكروا أيضاً في مقتل الحُسَين أنه ما قلب حجر يومئذٍ إلا وُجد تحته دم بيط 0©. وأنه كفت الشمسش 
واحمرٌ الأفقٌ وسقطت حجارة . وفي كل ذلك نظرٌء والظاهر أنه من سُحْف الشيعة وكَذِبهم» ليعطلهوا الأمر ولا 
شك أنه يم - ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه وكذَبُوه وقد وقع ما هو أعظم من قتل الحُسَين رضي الله 

عنه - ولم يُقع شيءٌ مما ذكروهء ؛ فإنه قد قل أبوه علي بن أبي طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يكن شي 
من ذلك. وعثمان بن عفان تل محصوراً 1507 ولم يكن شيء من ذلك . وعمر بن الخطاب قتل في 
المحراب في صلاة الصبح. وكأن المسلمين لم تطرقهم مُصِيبة قبل ذلك ولم يكن شي من ذلك وهذا رسول 
الله _ عد - وهو سيد البشر في الدنيا والاخرة يوم مات لم يكن شيءٌ مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبي 
نه - ُسفت الشمس فقال الناس: سفت لموت إبراهيم؛ فَصَلّى بهم رسول الله وكليد صلاة الكسوف» 
وحَطَبَهُم ديينَ لهم أن الشمس والقمر لا يُنسفان لموت أحد ولا لسيان(9؟. 

وقولَهُ : « ولقد نَجُينا بني إسرائيل من العذاب المُهين* من فِرْعونَ إنه كان عالياً من المُسرفين »: يَمْتَنُّ 


(1) تفسير الطبري ار 12-1 

(؟) أخرجه عَبدُ بن حميد. وأبو الشيخ 7 العظمة؛ الدر المنثور .1١17/1‏ 

(6) دم غبيط: طَرِي. 

(4) تقدم الحديف عَيِك. مفحير الآية وه من سورة الإسراء؛ والآية من سورة الحج. وخرجناه هنالك. 
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عليهم بذلك؛ حيث أنقذهُّم مما كانوا فيه من إمّانة فرْعَونَ وإذلاله لهم. وتسْخيره إِياهُم في الأعمال المهينة 
الشاقة . 

وقوه : « من فَرعَونَ إنه كان عالياً 4 أي : : مُستكبراً جَياراً عَنيداً - كقوله: « إن فِرْعَونَ علا في 
الأرض » وقوه : ظ« فاستكبروا وكانوا قوماً عالين 4 مُسْرفاً في أمره. سخيف الرأي على نفسه . 

وقولَهُ : ط ولقد اخترناهم على علم على العالمين 4. قال مجاهدٌ: ظ اخترناهُم على عِلْم على 
العالَمِينَ 4) ٠‏ على مَنْ هم بين ظهرَيه. وقال قتادةٌ : : اختيروا على أهل زمانهم ذلك . وكان يقال: إن لكل زمان 
عالماً. وهذه كقوله: ظ قال يا مُوسَى إني اصطفيتّكٌ على الناس ». أي: أهل زمانهء وكقوله لمريم 
واصطفاك على نساء العالمين #. أي: في زمانيا فإ خنديجة أفضلٌ منها وكذا ب بنت مرّاحم 0 
فرعَونَء أو مساوية لها في الفضل. وفضلٌ عائشة على النساءِ كفضل الثريد على سائر الطعام”" . 

وقولة- : ط وآتيناهم من الآيات » أي : الحجج والبراهين وحَرَارِقٍ العادات ظه ما فيه بلاءٌ مُبين ©» »أي : 
اختبار ظاهر جَليٌ لمن اهتدّى به. 


« إن مولت موأ ون () إن اوتنا لأ وك وَمَا ميمرت 9 دأ ابيا نَكْشْرصدِقِينَ 


+ 


كفم ختنآ يم بع اَن قن أملككمإَ ومين © > 
يقول تعالى مُتكراً على المشركين في إنكارهم البعث والمعادّء وأنْه مانم إلاهذه الحياةً الدنياء ولا حياة 
بعد الممات» ولا بعث ولا نُشُورَ ويسسخون بأراكجم الماضين التدنمُمَبْواغم تربيطواء قا كاة اليك حا ؤفائرا 
بآبائنا إن كنم صادقين » . وهذه ححججة باطلة وشيهة فاسدة. فإن المعاد إنما هويوم القيامة لا في هذه الدارء يعد 
انقضائها وذعابها وقراغها يك الله العالمين حَلقاً جَدِيداًء ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداء يوم تكونون 
تهنا على الس مروكوة الرسدل لتم خزية. 
ثم قال تعالى مُتَهدّداً لهم. ومتوعداً قرا الهم بأسه الذي لا يرد كما حَلْ اكباعهم ونظرائهم 

المشركين والمنكرين للبعث وكقوم سم - وهم - - يك أعلكم الله وخرب بلادهم. وشردهم في ا 
وفرقهم شَذّر مَذَّره كما تقدم ذلك في سورة سبأء وهي مُصَدّرة بإنكار المشركين للمعاد. وكذلك هاهنا شَبّههم 
بأوائلف». وقد كانوا عَرباً من قحطانّ كما أن هؤلاء عَرَبٌّ من عَدنانَ وقد كانت حميرٌ - وهم سَبَا - كلما مَلّك فيهم 
رَجُلُ سَمُوه بع كما يقال: كسرى لمن ملك الفرسء وقيصرٌ لمن ملك الرومء وفرعونُ لمن ملك مصر كافراًء 
والنجاشي لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من أعلام الأجئاس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خَرَجٍ من اليمن 
وسار في البلزه سر وصل إلى سَمَوْقندَ واشتدٌ ملكه وعَظم سلطائه وجيشه واتسيت عماكه وبلادى وكثرت 
رعاياه وهو الذي مَصّر السيرة» فائقق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية. فأراد قتال أهلها قمانعوه 
وقائلُوه بالتهارء وجعلوا يَمَرُونَة © يالليل» فاستحيا منهم وكف عتهم» واستصحب معه حَبرين من أحبار يهودّ كانا 
قد نصّحاه وأخبراه أنه لا سبيل له على هذه البلدة. فإنها مُهَاجَرُ بي يكون في آخر الزمان. » فرَجع عنها وأخذهما 

معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكّةَ أراد هَدْمَ الكعبة فَنْهِياه أيضاء وأخبراه بعَظّمة هذا البيت. وأنه من يناية 


1846/4 أخرجه الء يخان في كتاب فضائل الصحابة» فتح الباري /الرتءقء وملم‎ )١( 
قَريٌّ الضيف : أضافه وأكرمه.‎ (20 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدَيّ ذلك الي المبعث في آخر الزمان» التظلمينا وطاف هنا 
وكساها الملاء والوصائل والحير” 5 ٠‏ ثم اها إلى اليمن ودعا أهلها إل التهود معه وكان إذذاك دين 
موسى - عليه السلام - فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح - عليه السلام - نَتهوْد معه عامّة أهل اليمن . 
وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاقٌ فى كتابه السيرة9». وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
ترجمة حافلة» أورد فيها أشياة كثيرة مما ذكرنا وما لم نذكر. وذكر أنه ملك دمشق ق» وأنه كان إذا استعرض الخيل 
صفت له من دمشق إلى اليمن. ثم ساق من طريق عبد الررّاقَ» عن معمرء عن ابن أبي ذئب» عن المَقبرِيٍ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - َل - قال: «ما أدري ألحدُود طهارة لأهلها أم لا؟ ولا أدري تُبّع لعينا 
كان أم لا؟ ولا أدري ذ القرنين نا كان أم ملكأ؟»”" وقال غيره : «أعزيرٌ كان نبيًا أم لا؟» . وكذا رواه ابن أبي 
حاتم ؛ عن محمد بن حَماد الطهرَاني» عن عبد الرزاق, 


قال الدارقطني : ترد به عبد الرزاق» ثم روي ابن عساكر من طريق محمد بن كريب عن أبيه» عن ابن 
عباس مرفوعاً : عير لا أدري أنبيأ كان أم لا ؟ ولا أدري لين ع أم لا؟». ثم أورد ما جاء في النهي عن سَبَّه 
لَعْنته كما سيأتي » وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كان كافراً : م أسلم: ايع دين اكليم على بدن من كان ين لحار امد 
في ذلك الزمان على الحق قبل بَعنّةَ المسيح - عليه السلام - - وحج البيت فى زمن الْجَرَهْمِيينَء وكساه الملاء 
والوصائل من الحرير والحبّر» اونحر عنده ستة آلاف بدنة وعَظّمه وأكرّمه .ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قِصّته 
بطولها الحافظ ابن عساكرٌ من طرق متعددة مطولة مَبسُوطة عن أَبَيّ بن كعبء وعبد الله ؛ بن سَلامء وعبد الله بن 
عباس وكعب الأحبار. وإليه المرجعٌ في ذلك كُلّهء وإلى عبد الله بن سلام أيضاًء وهو أثبتٌ وأكبرٌ وأعلّمُ . وكذا 
روى قضته وهب بن مثيه ومحمد بن إسحاقٌ في السيرة كما هو مشهور فيهاء وقد العلط وين الحافظ ابن 
عساكرٌ في بعض السياقات ترجمة ثبع هذا بترجمة آخر متآخر عنه بدهرٍ طويلٍ » فإن تبّعاً هذا المشار إليه في 
القران أسلم قومُه على يديه ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة ة الأصنام والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره 
في جورة عا وقد بسطنا قصتهم عتاللق . وك 'الحسد والمنة, 

وقال سَعِيد بن مجُبّير: كسا نَبّعْ الكعبة. وكان سعيدٌ ينهَى عن سَبّه9) 


وبع هذا هو بع م الأوسطء واضعة أسعدٌ أبو كريب بن مَلْكيكَرب اليماني » ذَكَرُوا أنه مَلَْكَ 0 قومه 
ثلاثماثة سنة وسما وعشرين سنة» ولم يكن في حَمْيّر أطولٌ مُدََ منهء توفي قبل مبعث رسول الله يكل - 
من سبعماثة عام . وذكروا أنه لما ذكر له الحبْران من يهُود المدينة أن هذه البلدة مُهَاجَوُ نبي آخرّ في م 
اسمه أحمدُ قال في ذلك شعراً واستودعه عند أهل المدينة. وكانوا يتوارثونه ويَروونه حلفا عن سَلَفٍ . وكان ممن 
يحقظه أ بو أيرت ختالد بن زيف الى ندل سوك اللد - يكِ - في دارهء وهو: 


شَهِدْتُ عَلَّى أَحْمَدٍ انة رَسول هن الله تارئ لش 


)١(‏ في نسخة: الحرير. وأخرى: الحبرة. وثالثة: : والخبير. والحبر ‏ بكسر ففتح -: جمع حِبَرَةِ. ويقال أيضا: الحَبَرَ د سين واحدها: 
حبّرّة - بفتحات -: وهو ثوبٌ من قطن أو كتّان مُخطط كان يست باليمن. . والحَبيرٌ: الثوب الناعم المُوشّى. والمُلائ 
واحدة: الملاءة: الملحفة. وما يفرش على السرير. والوصائل: ثياب يَمْنيّة. يُوصَلُ بعضها ببعض. 

(") سيرة ابن هشام .78-١9/١‏ 

(5) أخخرجه أبو داود في كتاب اللنة 518/84. بإسناده إلى عبد الرزاق. 

(5) تفسير الطبري .١78/7٠8‏ 


45 - سورة الدخان 0 
فلو هد عُغري إلى عُفرهء لكنثُ وزيراً له وابنَ عم 
كتاكت يبلقف انو لتك قن سذيه كل عه 

وذكر ابن أن الدنيا أنه خفر قبرٌ بصنعاء في الإمللام» فوجدُوا فيه امرأنين محنيستين: وعند رُووسهما لَوحٌّ 
عن عل كوي قد بالذهه: (هذا قبرٌ حُبى ولّميس) - وروي : حبّى وتماضر د ايتي تع ماتنا وهما تشهدان 
أن لا إله إلا الله ولا + تشركان به شيئاً. وعلى ذلك مات الصّالحون قبلهما : وقد ذكرنا فى لإسورة سبيا] عر سباً فى 
ذلك آيضا0" . 

قال قتادةٌ : ذكر لنا أن كعباً كان يقول في تيع : نِْتَ نَعْتَ الرجل الصالح» دم الله تعالى قومه ولم يلع 
قال وكات عائشة تقول: لا توا تع فإنه قد كان رج صالبها01. 

وقال ابن أي حاتم : : حَدَّثنا أبو زُرعَة حدثنا صَفْوانٌ» حَدَّمنا الوليد» حَدننا عبد الله بن لّهيعة » عن أبي 
ررغ دايع عمرو بن اير الخضرمي قال: سَمِعَتَ سهلٌ بن سعد الساعدي يقول: فاك وسول الل - 85 -: 
ولا ليها تبعا فإنه قد كان أسلم» . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن حسن بن موسى. عن ابن لهيعة ه220 

وقال العلبرائية: حدثنا ال علي لجار جدنه أحمذ.ين ١‏ 0 بز حدثنا مُؤمل بن 
عا فإنه قد أسلم»7©. 

ورواه ابن 00 من 3 شف يحيى البَدّيء عن عكرمة, عن تن عقر موقوفا. 

اوقالة عيد الرزاق: ده كي 1 قثي عن المتريء عن أبي هريرة - رصي الله عته قال 
كال وسؤل أللد ككل - : ما أدري تَبّعٌ نيا كان أم غير نبيتٌ؟ 

وتعدم بهذا الستد من رواية ابن أبي ا اين عساكر: لا أدري تَبّعٌ كان لعيناً أم لا 

وَمَاحَكَقَمَ لكوت وَالْرْصَ وَمَاينممَ ل (ما هلحي ولك نت بتكمو 5 
هد عسوم رجاه 2 2 د - ع ير | سه« -ه 200 وج ع ام تير 35 7 ع 
دوم فصل قشر لمعت 9 يملا مولَ مول ماهم يصَرُوت () إِلَّايحِ ملل 
إِتَهْهْوَاَلْمَرِ داليم 9 » 

يقول تعالى مخبراً عن عَذْلِهِ وتنزيهه نَفْسَه عن اللعب والعَبّث والباطل. كقوله: « وما خلقنا السماء 


)١(‏ انظر هذا الشعر عند تفسير الآية ١‏ من سورة سباأ, 

(1) تفسير الطبري .١74 - ١781/1‏ وأخرج ابن أبي حاتم في المستدرك 40٠/7‏ بإساده إلى عروة عن عائشة مثلهء وقال: «صحيح على 
شرط الشيحين » ولم يخرجاء» . 

(5) مسسئد الامام أحمد ه/٠4".‏ 


(4) المعجم الكبير للطبرائي ١١95/1؟,‏ 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
والأرض يها بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفرواء فويلٌ للذين كفروا بن النان *, وقال: « أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثأ واكم إلينا لا نُرجَعُون ب فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب الغوطور الكريم #. 

ثم قال: « إِنْ يوم الفصل » وهو يوم القيامة يُومٌ يفصل الله فيه بين الخلائق» فيُعذبُ الكافرينَ ويُثِيبُ 
المؤمنين. 

وقولة + « ميقاتهم أجمعين به أي : يجِمَعُهم كُلّهم أولهم وآخرّهم. ط يوم لا يُعنِي مول عن مولى 
شيئاً © أي: لا ينع قَريبٌ قريباً. كقوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يُتساءلون »» 
وكقوله: : آولا يسأل حَمِيع حَمِيماً * يَُصّرُونهم» أي : لا يله عرد خالة وهو يراه عيانا . 

وقول « ولا هم ينصَرونَ ». أي : لا ينصر القريبٌ قريئه؛ ولا ينيه انصره من خارج . 

ثم قال : ف إلا من رَحم الله 4, أي : لا ينفع يومئذ إلا رحمة الله عَزٌَ وجل - لحَلْقه « إنه هو العزيزٌ 

اليد ب أي : هو عزيرٌ ذو رحمةٍ واسعةٍ. 


إِسَسَجَرَت عور () طعاء لير ) ْمُه يَف فالبطون كَئِأ المعيم 13 
لسرا مم مرجةاب الكبيقة الراك ك أَتَالْمَرِدُ أأحكرم 
6 إِنَهندَا ما كتربه- سرون (©) 


00000 
أي في قوله وفعله. وهو الكافرٌ. وذكر غير واحد أنه أبو جهل. ولا شك في دُخوله في هذه الآية» ولكن ليست 
خاصة به. 

قال ابن جرير: خداننا محمد بن بكار حَدَئنا عبدُ الرحمن» عذها سيان عن الأعيش»: عن إبراهيم» 
عن هَمَّام بن الحارث: أن أيا الدرداء كان يُقرىء رجاه إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم». فقال: طعامم 
اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. 

.. قال مجاهدٌ : ولو وقعت قطرة منها في الأرض لأفسدت على أهل الأرض مُعايشهم . وقد تقدّم تنحوه 

مرفوع(» . 

وقرلهُ: ( كالمهل 4. قالوا: كمَكر الزيت ط تَغْلي(" في البطون» كمّلي الحَمِيم 4. أي : من حرارتها 
وَرّداءتها . 

وقولة : و خذي 4 أي : الكافر ي وكا ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية : « خذّره » أبتدّره سبعون ألفاً 
منهم. « فاعتلوه »ه. أي : سُوقوه سَحْباً ودَفعاً في ظَهْرِه. قال مجاهدٌ: ظط خذوه فاعتلوه ». أي: خذوه 
فادفعوه . وقال الفرزدقٌ9: 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفمسير الآية 7" من سورة ة الصافات.» وخرجناه هنالك , 
(؟) كذا في النسخ بالتاه. وقد قرأ ابن كثير وحفص بالياء. والباقون من السبعة بالتاء. انظر الإفناع لابن الباذنش 517/57 , 
(") ديوانه / 6ل وتفسير الطبري 101 


4 - سورة الدخخان تفلن 


ليس الكرامٌ بناجلِيك أبَاهُمُ عَتى ترد إلى عطيهة تعمل 

« إلى سَواء الجحيم 4 أي : وسطهاء ف ثم صّبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم 4. كقوله : : 9 يُصَبٌ 
من فوق رءوسهم الحميم » يُصهَرٌ به ما في بُطُونهم والجلود 4. وتقدم أن الملك يُضربه بمقمعة من حديدء 
تفتح دماغه ثم يُصَّبٌُ الحَمِيم على رأسه فينزل في بدنه. َيَسلِتُ ما في بطنه من أمعائه؛ حتى تمرّق من كَعْبيه . 
أعاذنا الله تعالي عن كلل. 

وقولّهُ: «#ذّق إِنّك أنتَ العزيز الكريم»؛ أي: قولُوا له ذلك على وَجْه التهكم والتوبيخ. وقال 
الضحّاكء عن ابن عباس: أي لست بعزيز ولا كريم. 

وقد قال اموي في مُكَازيه: حدثنا أسباط. حدثنا أبو بكر الهُذَليء عن عكرمة قال: قي رسول الله 
يكل - أبا جهل فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقولٌ لك : « أولى لك فأولى* ثم أولى لك فأولى 4 قال : : فزع 
وه من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء. ولقد عَلِمتَ أني أمنع أهل البطحاء. وأنا العزيز 
الكريم. قال: فقتله الله يوم َدْرٍ وأذلّه وعَيّره بكلمته ته» وأنزل: ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ». 

وقولّهُ: «إن هذا ما كنتم به تميّرُون», كقوله: «إيوم يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَّم دعَاً *# هذه النارٌ التي 
ماسوي وا د ا 


ا 


سي جه له 92 م بن 07 22 د بي كنيد 

كذلك 0 دعو كاي كه 57 28 يكرت 
2 موس عا عا مع رحد ا جر وز فَصَاد من كك ال مه 
إِلاالْمَويَةَ الوك ووَفَهَمَعَدَابَ للْحبِ و( ا يك دَلِكَ هوَآلْموْد ) ُعظِيم كا فَإِسَما ٠‏ نما مترية بلا انِكَ 
لهت حكررة © تنيب _. لفت 68 
أي : لل في الذئيا ع1 في عقام. أمينٍ» 1 ل 0 ا 
كل هم وحَرّنٍ وجوع وتعب ونصب». ومن الشيطان وكيلةة وسائر الآفات والمصائب 0 في جَناتِ وعَيُونٍ 4 
وهذا في مقابلة ما أولتك فيه من شَججر الوم » وشرب الحميم . 

وقول كط يلون من سُنْدَسٍ 4 وهو: : رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء « وَإِسْتبِرَقٍ 4 وهو: مافيه 
بريقٌ ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالي القماش. ٠»‏ ف متقابلين 4. أي “عان الدرر لاجد الم 
منهم وظهره إلى غيره . 

وقولةٌ  :‏ كذلك وزوجناهم بحُورٍ عِينٍ 24 أي : : هذا العطاءٌ مع ما قد منحئاهم من الزوجات الحُورٍ العين 
الحسان اللآتي «لم يُطمثهن إنسٌ قبلهم ولا جا طكانهنُ الياقوتُ والمَرجان». هل جزاءٌ الإحسان إل 
الإحسانٌ» . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حَدُئنا نوح بن حَبيبء “حدئنا صر بن مراحم العَطارء حدثنا عْمَرِ بن 
سعد عن رجل» عنْ أنس رفعه وح - قال : لو أن حوراء برقت في بحر لج لعَذْبٌ ذلك الماءٌ لعل 
ريقيها1, 


.42١7/1/ أخرجه كذلك ابن أبي الدنيا في صفة الجنة, الدرٌ المنثور‎ )١( 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وقولَهُ : ف يَدعُون فيها بكلّ فاكهة آمنين 4, أي : مهما طَلَبُوا من أتواع الكماز أحضر لهمء وهم آمنون من 
انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أراكوا. 

وقوه : ظ لا يَذُوقون فيها الموتَ إل الموتة الاولى . هذا الاستثناء يؤكد النفي» فإنه استناء منقطعٌ, 
ومعئاه : : أتهم لا يلوقرن قيها الموت أبذأ . كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله - كل - قال : «يؤتى بالموت في 
ضورة كبش ملح وا ميد الجنة والنار ثم يُدْبَحٌ» ثم يقال يا أهلّ الجئة: خلودٌ فلا موتء ويا أهلّ النار, 
ا و وهم الحديت في سورة عورم 31 

وقال عبد الرزاق: حدثنا فيان الثوري , عن أبي إسحاق» عن أبي مسلم الأغرّء عن أبي سعيدٍ وأبي 
هريرة ا قالا : قال رسولٌ الله - لل -: ديقال لأهل الجنة؛ | 0 
لكم أن : تعيشوا فلا تموتُوا أبذاء إن لكم أن تسَمرا فلا تَبأسُوا أبداء وإن لكم أن تد َشْبّوا فلا تَهْرَمُوا أبدأ». رواه 
مسلمء عن إسخا ين راهويه وعبد بن حَمّيد, كلاهما عن عبد الرزاق» ( 0 

هكذا يقول أبو إسحاقٌ وأهلُ العراق: «أبو مسلم الأغَرّ»» وأهل المدينة يقولون: «أبو عبد الله الأغرً' . 


وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني : حدثنا أحمدُ بن حفص » عن أبيه» عن إبراهيم بن طَهُمَانَء عن 
00 هو ابن ن ححمجاج - عن قتادة» عن عُبّيد الله بن عَمْرو عن أبي مُرّيرة قال : قال رسول الله كَلِهِ -: «من 

تقى الله دحل الجنةء ينعم فيها ولا يَبأْسُء ويحيا فيها فلا يموتٌء لا تبلى ثيابهء ولا يفتى شبابّه». 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن يحيى. حدئنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سليمان بن 
عبد الله الدقي . حدثنا مصعب بن إبراهيم؛ .حدقا سبراة بن الربيع الكوني» ا و اي 
عن محمد بن المنكدر. عن جابر قال: سْيْلَ نبي الله - يله - : ينام أهلٌ الجنة؟ فقال: «النوم أ خو الموت» 
وأهلٌ الجنة لا ينامون»””' . 


وهكذا رواه أبو بكر بن مَرَدُويه في تفسيره: 

حدثنا أحمدٌ بن القاسم بن صدقة المِصري : حدثنا المقدام بن داود. حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا 
سفيان الثوري. عن محمد بن المُنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله كلِ -: «النوم أخو الموت». وأهل الجنة 
لا ينامون». 

وقال أبو بكر البَزّار في مُسّدهِ: حدثنا الفضلٌ بن يعقوب, حدثنا محمد بن يوسف الفْرّيابي » عن سفيانَ» 
ب عن جابر قال: قيل: يا رسول الله. هل ينام أهل الجنة؟ قال: «لاء النوم أخو الموت». 

ثم قال: رلا نعلم ندا أسنده عن ابن المتكدر.» عن جابر إلا الثوري. ولا عن الثورى » إلا 

الفريابي 1 و هكذا قال. وقد تقدم حلاف ذلك,» والله أعلم . 

وقولهُ : « ووقاهُم عذابَ الجحيم ». أي: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وَقاهم رسلمهم ونجاهم 
وزَحْرّحهم من العذاب الأليم في دركات الجحيم. ٠‏ فحصل لهم المطلوبٌ. ونْجاهم من المرهوب . ولهذا قال: 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١4‏ من سورة هودء والآية 9 من سورة مريم. وخرجناه هنالك. 
(؟) مسلم. كتاب الجنة .75١87/14‏ 

() رواه الطبراني في الأوسط. مجمع الزوائد :4١9/1١‏ 

(؛) كشف الاستار عن زوائد البزار 197/4 . 


4 - سورة الدخان ش علا 


فضلاً من ربك ذلك هو الفورٌ العظيمٌ 4. أي : : إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم. + كما بت في 
الصحيح عن رسول الله كل - أنه قال: «اعملوا وسَدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يُدخْلّه عملّه الجنة». 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: دولا أناء إلا أن يتَعْمّدني الله برَحمةٍ منه وفضل»2©0. 

وقول : « فإنما يَسّرناه بلسانك لعلهم يتذكرون , أي : إنما يسرنا هذا القرآن. أي : أنزلناه سهلا واضحاً 
ا جَلِيًا بلسانك الذي هو أفصحٌ اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها لعلهم مذكرون #4 أي: : يتفمون 
ويعلمون . ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس مَنْ كفرَ وخالت وعائد قال الله تعالى لرسوله مُسَليَاًله 
وواعد] له بالتصرة ومُمَوعُداً لمن كَذّبه بالعطب والهلاك : « فارتقبُ », أي : انتظر « إنهم مُرتقبُونَ 4 أي : 
فسيعلمون لمن يكون النصرٌ والظفرٌ وعُلُو الكلمة في الدنيا والآخرة؛ فإنها لك يا محمد ولأخوانك من النبئين 
والمَرسَلِين ومن بعكم من المؤمنين» كما قال تعالى : ( كتب الله لأغلبنْ أنا ورْسّلي إن الله قوي عزيز 4 وقال 
تعالي : «إنا لتنضة لَتَنْصٌرٌ رُسُلّنا والذين آمنوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفعٌ الظالمين معذرتهم ولهم 
اللعنةٌ ولهم سوءٌ الدار ». 


آخر تفسير سورة الدخان. وله الحمد والمنة 


)0( تقدم الحديث عند تفسير الآية ها من سورة فاطر, وخرجناه هنالك. 


نض الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 


والهالرََنه رفم 


ف حم زائزيلالكتب يكم لمر فك () دوست الس ]ع ؤمين )دولوملل 


- 
ا 


يت لعو م يوون ريخل اليل وَالَهَاروَمَارَلَ َم نَالصَمَآهِ من رَرْقِكلحَابهِ الْدرْضَبَعْدَمَوْبا وري ارح ايت 
عور يقلو 5 4 

يرِشَدٌ تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه. وقددرتة العظيمة التي لق بها السموات والأرضٍ » وما 
فيهما من المخلوقات المختلفة ة الأجناسٍ والأنواع , من الملائكة والجنٌ والإنسٍ » والدوابٌ والعدور والوحوش 
والسباع والحشرات. وما في البحر من الأصناف المتنوعة. واختلاف الليل والنهار, 5 تعاقبهما دايبينَ 
يُفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه , وما أنزل الله تعالى من السّحابٍ من المطر في وَقت الحاجة إليه » ا 95 
أن به يحل الوواقة «فأحيا به الأرض بعد موتها» ؛ ىق 57 كانت هامدةٌ لا نبا فيها ولا شيغ2َ. 

وقولهُ : « وتصريف الرياح 4. أي : جَنوباً وشآمأء ودَبُوراً وصّباً”"2. بحرية وبرية» ليلية ونهارية: ومنها ما 
هو للمطرء ومنها ما هو لِلقاح » ومنها ما هو غذاءٌ الأرواح» يبنها ماعو ختيم. 

وقال أولا: «لاياتٍ للمؤمنين». ثم «يُوقنون» ثم ويَعقَلُون4, وهو برق من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى . وهذه الآيات شبيهة باية «البقرة» وهيقوله ١‏ إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناسٌ وما أنزلَ الله من السماء من ماءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لأياتٍ لقوم يعقلون ». وقد 
أورد ابن أبي حاتم ها هنا عن وهب بن مُنْبّه أثرأ طويلاً غريباً في خَلّق الإنسان من الأخلاط الأربعة , 


واكام اج لاقام ٠‏ حاص تر تع الر ا ص إلى دوعق مهاه 
ٍ يَنكَءَإِنتأسَهتَلُوسَاعلكَبالْحَقَ مَأَيَحَدِيث بعد أسَوََابَئه بمؤْمسُونَ 4 وَبللكلَ اتير 00 يميت أله 


)١(‏ الصبا: ريح مُهْبها من مشرق الشمس. إذا استوى الليل والنهار وهي القبول. والدّبور: نَهْبُ من المغرب. وتقابل القَبُول, 


6 - سورة الجائية لفح 


وس ل ساسا الس ب ار و7 عر مامه 10 2 


و 40 ع 
ةف اس 1 علي 16 كيذه هر وآ لَبِكَطُمْ عَدَابُ مهن 
يت 6 2 عتما تَعوَاشيعًا ولاب دوا من ززنآلله م داك عَظُِ (وي) هندًا هُدى 


عر 2 


وَألْذِين 5 َي تِرَيَومَ لدْعَدَابُ را 0 4 


يقولٌ تعالى : هذه آياتٌ الله - يعني القرآنَ بما فيه من البح وايّناتِ ‏ َتُوها عليك بالحقّ 4: أي 
متقرمنة الحقّ من الحقٌّء فإذا كانوا لا يؤمئون بها ولا ينقادون لهاء فبايٌ حديث بعد الله واياته يُؤمنون؟! ثم 
قال : « ويل لكل أفاكِ أثيم 4 أي : أفاكِ في قوله كذّاب» حلاف مَهينٍ أنيم في فعله وَقيلِ كافر بآيات الله , 
ولهذا قال: « يسمَعُ آيات الله يُلّى عليه », أي : مُق عليه ه ثم يُصِرٌ ب أي : على كفره وِجْحُوده استكباراً 
وعِنادً و« كآن لم يسمعها , أي : كأئه ما سَمِعَها « فبشره بعذاب أليم ». أي : : فأخبره أنَّ له عند الله يوم 
القيامة عذاباً أليماً نا 


ط وإذا عَلِم من آياتئا شيا اتَخذّها هُرُواً 4 , أي : إذا حَفظ شيئاً من القرآن كَمَر به واتخذه سخوياً وهُرُواًء 
ف أولئك لهم عذاب مهين 4. أي : في مُمَابلَة ما استهالَ بالقرآن واستهزا به. ولهذا روى مسلم فى صَجيِحه 
عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يك - أن يسَافْرَ بالقرآن إلى أرضٍ العَدُوُ مخافة أن يثالّه العدو('». 

ثم الك العذاب الحاصل له يوم معاده فُمَال: ومن ورائهم جَهَنْم 4 أي : كل ص مضت بذلك 
سيصيرون إلى م يوم المّيامة « ولا يُعْبْي عنهم ما كسَبُوا شيئاً 4 ف لا هم موالّهم ولا أولادُهم , 
ط ولا ما اتَحْذُوا من دُونَ الله أولياء »2 أي : : ولا تَعْبى عئهم الآلهة التي عَبَدُوها من دون الله شيئاء فؤولهم 


عذات 0 4. 
ثم قال تعالى : ط هذا هُدّى » يعني القرآنء ظط والذين كَمَرُوا بِآِاتِ رهم لهم عذابٌ من رِجُرٍ أليم . 
وهو المؤلم المُوجعٌ . 
وو 1 202 20 ر روركره ‏ ل» سر سس سر _- 10 
#ا سار حول الح سجر الماك ف مرو ومين مضل لون يا سلما قِلكسَموت 


وعَا ىلوج اي َف دَلِك لبلب لَمَوَ سكو () يلين ءامسو يووا لد لَاريحُونَ أياء أ 
ل كا م ال و مرف ل ا 0 سأ إن رب صمو ح (9) > 


يذكرٌ تعالى ِعّمه على عَيده فيما سخ لهم من البح لمجي الك 4. وهي العمتن غزه يمرو تمالن؟ 
فإنه هو الذي امَر البحر أن يُحملها ط ولتبتموا من مَصَلِهِ 4: أي: في المتاجر والمكاسنية 21 
رو », أي على خصولٍ المناقع المجلوبة إليكم من الاقاليم النائيَة والآفاق المَاصِوَة . 
ثم قال : أوسَخْر لكم ماغي السعؤات وما في الارضي 4, أي : من الكواكب والجبال, والبحار والائهار, 
وجميع ما تَنْتفِعُون به أي : الجميعٌ من فَضْلِهِ وإحسانه وامتنائه. ولهدًا مال : ف جميعاً سه 4 أي :ين نهم 


وَحْدّه لا شَرِيِكَ له في ذلك, كما فال تعالى؛ فوم بكم من بَعمَوٌ فمن الله ثم إذا مُسُكم الضرٌ فإليه 
تجَارون ». 


977/5 أخرجه الشريخان. مسلم. كتاب الإمارة 441-1447/7١؛ وضم الباري, كاب الجهام‎ )١( 


لضن الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وَرَوى ابن جرير من طريق العوفي » عن ابن عباس في قوله: #وسثر لكو ها فق السموات وما في 
الأرض جميعاً منه 4 : كل شيء ُو من الله؛ وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه؛ فذلك جَمِيعاً منه. ولا ينازعة 
فيه الساؤئوته واستيقن أنه كذلك37» , 


الأعمش ء رو ل 0 ما 
م الور والثا والظلمة والثرى» قال: وائت ابن عباس فاسّأله. فأتاه فقال له مثلّ ذلك» فقال: ارجع إليه 
فسَلْهُ: مم شُلِقَ ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله» فتلا: 9 وسَخّر لكم ما في السموات وما في الأرض جَمِيعاً 
منه # . هذا أرٌ غْرِيبٌ 3 وفيه تكارة. 

.» إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون‎ ٠ 

وقولة : : « قل للذين آمنوا يَعْفرُوا للذين ع الايرجوت أيه الله أي : يُصِفسُوا علهم وتحملوا الأذى منهم . 
وهذا كان في ابتداء الإسلام» اموا أن يَصبرٌوا على أدّى المشركين وأهل الكتاب؛ ليكون ذلك كالتأليف لهم ثم 
لها روا على العتاد شرع الله للمؤمنين الجلادٌ والجهاة . هكذا روي عن ابن عباس » وقتادة 9" . 

وقال مجاهدٌ: ولا بيحون أيام الله 4: لا يتالُون نعم الله . 


وقولة : < ليجري قوماً يما كانوا يبون جه أ : إذا صَفَحُوا عنهم في الدنيا فإنَ الله مجازيهم بأعمالهم 
السيّئة في الاخرة» باهذ فاق :١‏ ف من عَمِلَ صالحاً فلتفسه ومن أساء فَعَليها ثم إلى ربكم شرن هه أي : 
تعودون إليه يوم م القيامة وت بأعمالكم عليه فَيُجزيكم بأعمالِكُمْ خيرها وشَرها. 


ل سوسا سه سخ سسا سب جح ووس سد لس 2ل عر ل ع عت جيل ست عرست ال جد 7 عر 
سوام َِتَِسَر يل كنب وأ كر والشبوة يكت و نَم عَلَألْعَلَمِينَ ا وَدَايسَهُم 
02 عرعرر” عاو مد 


يت الم مالفألا د مج الا اسم سوسوي 
فيه ١‏ شه © لنستعل تجو لا نا هتلش 9ن لطن 
عن ك مِنَاشَهِ تيون بين تشب ]وي : سن لد هموك الْمتقِيت 9 م م 
لعو يُوقنُوت () > 


يذكرٌ تعالى ما أنَمَمّ به على بني إسرائيل من إنزال, الكتّب عليهم وإرسال, الرسّل إليهمء وجَعْلِهِ المُلْكُ 
فيهم .ولهذا قال: «ولقد آتينا بني إسرائيلَ الكتابَ والمُحكم والنبرة وَرَزْناهُمْ من الطيبات 4 أي ع لامر 
والمشارب. ( وََضَلَاهُمْ على العالّمين ه. أي: في زمانهم. ظ واتيناهُم بَيناتِ من الامره. أي: بجا 
ويراهين وأدلةٌ قاطعات. فقامت عليهم الحُحَجّ ثم اختلُوا بعد ذلك من بعد قيام الحجة, وإنما كان ذلك بَغيا 
منهم على بَعضِهم بعضآًء «إن ربك يا محمذ #9يقضِي بينهم يوم القيامة فيما كاثوا فيه يَختلِمُون». أي: 
سَيفْصلٌ بينهم بحكمه العَذلاٍ . وهذا فيه تحذيرٌ لهذه الامة أن تسلّك مُشلّكهم, وأن تَقصد مَنْهْجَهُم . ولهذا قال: 
« ثم جعلناك على شَرِيعةٍ من الأمر فاتبعها 4. ٠‏ أي : بع ما أوجي إليك من رَبْك لا إِلَه إلا هو, وأعرض عن 


.١47/78 تفسير الطيري‎ )١( 
.١48-١414/7؟9 أخرجه الطبري‎ )1( 


5 سورة الجائية للم 
المشركين . وقال ها هنا: « ولا ب تتبع أهواء الذين لا َعلّمُون*إنهم لنٍ يُعْنُوا عنكٌ من الله شيئاً وإنْ الظالمين 
بعضهم أولياءً بعضٍ ». أي ا ُغني عنهم وَلاَنهُم لبعضهم بعضاء ٠‏ فإنهم لا يَزيدُونهم لمارا ودماراً 
وملاكاء ه والله ولي المتقين 4 . وهو تعالى يُخرِبُهم من الظلمات إلى النُورِ. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوتٌ 
يُخرجُونهم من النور إلى الظلمات. 

ثم قال: ظ هذا بصائرٌ للناس 4. يعني القرآن. ظ وهدّى ورحمةٌ لقوم يُوقنو ». 


أمْحَيِ بال مالسا تِأد َه كد امعو لصحت سَوَآ تاه وسَمَائم سآ 
5 كنوت | 12 لكوت والايق بالق ولج" ل قل كيه وَغكا بظلمون (© 


آذ ذه ّم 
ل 1 ع خخ جع عر جد حي عد و وي _ كرتي 


ف يت م نافد لتهوهونه وَأْضَلَهٌ َه أَهَهُعَلَعَلرِوَحَمم عل معو وَلِهِء وَجَعَلْعَكَ يصَرِوء حِسَوَه من ديه مِنْبَعد أله أفلا 


َدَكونَ 3 4 

0 تعالى : لا يستوى المؤمئون والكاقرونء. كما قال: « لا يستوي أصحاتٌ النار وأصحافٌ الجنة 
أصحاتٌ الجن هم الفائزون #ء وقال ها هنا: وأم خسب الذين اجترحوا السيئات »ء أي : عَملوها وكسَيوها 
« أن نجعَلّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءٌ محياهم ومماتهم 4. أي : نُساويهم بهم في الدنيا والآخرة! 


ل ساءً ما يحكمون »2 أي : ساء ما ظَنُوا بنا ويِعَدْلَِا أن تُسَاوِيَ بين الأبرار والقجار قي الدار الآخرةء وقى هدذء 


انان 


و من كلد اباس , مح بن ديه إن الى على أرب ةر كانء ا و] 
اميسل يهن لي الله عق الفاسنين: قيل ونا هن يا اباكرة قال : يُسلِم حلال الله هه وحرام الله تله وأمر الله 
لل دنفي الله لله لا يوْتَمنٌ عليهنٌ | إلا الله . قال أبو القاسم كك كماأنه لا يُجتتى من الشوك العتبفى كدذلك 
لا ينال التكاد متاك الأبرار»: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد دكر محمد بن إسحاق في كتاب «السيرة» أنهم وجدوا حجراً بمكة في أن الكعبة مكتوب عليه: 
تعملون السيئات وترجون الحسئات؟ أجل كما يُجتَى من الشوك المَبّ1»11. 

وقد وى الطبران عن حنيث شعبةء عن عَمرو ين موةء عن أبى الو ع اه أن تَمِيماً الداويٌ 
قام ليلة حتى أصبح يُردد هذه الآية : آم ححصي » الذين اجرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا 
الصالحات 227#. 

ولهذا قال تعالى: ف ساء ما يحكمون 24 وقوله: ظ وحَلّق الله السموات والارص بالحقٌّ». في : 
بالعدل, و ا يي 

ثم قال: افرأيت من اتخذ إلَنهه مّواه»» ى : إتما باتمر بهواء فُمهما وك سنا عَحَلهُء ومهما وآ نميا 
4 

تركه ع وهذا قد يُستدلٌ به على المعتزلة في قولهم بالتحسين والتضبيح العقّليين . وعن مالك فيما رُوي عته من 
)١(‏ تقدم الآثر عمد تمسير الآية من سورة التجل, وخخرجناء هنالك 


(1). المعجم الكبير 0" 


لضن الجّء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وقول : « وأضله الله على علم 4 يحل قولّين: أحدها: وأضله الله لعلمه أنه يستّحقٌ ذلك. والآخر: 
وأشله الله بعد بلوغ العلم إليهع وقيام الحجة عليه . والثئانني يستلزم الأول» ولا ينعكس. 


« وَختم على سَمْعِه ولب وجَعْل على بَصَره غشارة 4, أي ع ا سق ولا يعي شيئاً يهتدي 
به ولا يرى حب يَستّضي ؛ ءُبها. ولهذاقال : © فَمَن يديه من بعد الله أفلا تَذّكرونَ »» كقوله : « من يُضلل الله 
فلا هادي له ويَذَرُهم في طغيانهم يَعْمَهُون ». 


ل وَكَالوْأما كنا دئاسو وَعيَاوئَ لكا درا ام َلك مع من ا 
اتيت مَاكانَ حب سبلن َالو تيأ يباين إن كُسْرْصدِونَ () قل اسه جيك . 2 >4 ين جمس ليم العم 
ا كمألنَاي ‏ لَاِيسَلمُونَ 09 » 


جح ساك مغل ل اكثار فز أن تق الغعرب في إنكار المعاد : ف وقالوا ما هي 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ». أي : مانم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون, وما نم معادٌ ولا قيامة . 
وهذا يقوله مشركو العرب المُنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفةٌ الإلَهيُون منهم. وهم ينكرون البَدَاة والرجعة. 
ويقوله الفلاسفة الذّهرية الدُورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة وثلاثين ألف سنة ة يعود كل شىء 
إلى ها كات عليه وزعنوا اق هذا قد تكرّر مرات لا تتناهى, فكابروا المعقول وكَذَبُواٍ المنقول. ولهذا اليا 
ويا يهلكنا إلا الدهر به, قال الله تعالى: « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا توت 4 أي : يتوهمون 
وتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه صاحبا الصحيح, » وأبو داود. والنسائي ؛ من رواية سفيان بن عيينة » عن 
الزُهري» عن سّعِيد بن المُسِيّبٍ ٠‏ عن أبي هُريرة رقي أله عنه - قال: قال رسول الله - كل - الزقوك الفاصالى: 
يؤذيني ابن أدم ؛ ب الدهرّ وأنا الدهرٌى بيدي الأمرّ أقلي ليله ناويلا وفي رواية: «لا و الدهر فإن 
الله هو الدهرء9'©. 

وقد أورده ابن جرير بسياقٍ غريب جدًا فقال: 

حدثنا أب كريب حدئثنا سُّفيان بن عُيَينَة, عن الزّهريٌ ؛ عن سَعِيد بن المُسَيّبء عن أبي هريرة عن النبي 

كن - قال : «كان أهلٌ الجاهلية يقولون : إنما يُهِلكُنا اللي والنهاٌ وهو الذي يهلكناء | يميتنا ويحييناء فقال الله 
في كتابه: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموثٌ ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» . وبَسُبُون الدهرّء فقال الله عز 
وجل : يؤذيئي ابن ادم سكي الدهرّ وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)”” , 

وكذا رواه ابن أب حاتم عن أعمد بن عتصووه عن شرح بنّ النعمان» عن ابن عييئة» مثله : ثم روى 
عن يونس عن ابن وهب [عن يونس]40. عن الزُهِرِيٌء عن أبي سَلّمة. عن أبي هُريرَة: سَمِعْتٌ رسولٌ الله 
- كل - يقول: «قال الله: يسُب ابن آدم الدهرٌ وأنا الدهرٌ بيدي الليلُ والنهاز». وأخرجه صاحبا الصحيح 
والنسائي. من حديث يونس بن يزيذ. به0؟. 


.ا١‎ 757/4 فتح الباري. تفير سورة الجاثية 01/4/48 ومسلم. كتاب الألفاظ من الأدب‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في الكتاب السابق. والإمام أحمد في مسنده 0599/8 91١‏ 

(”) تفسير الطبري .1١87/178‏ 

(4) عن نسخة. ويونس هذا هو ابن يزيد الايلي. فأما يونس الأول فهو - والله أعلم - يونس بن عبد الاعلى الصّدّفي المصري أبو مرسى. 
يروي عنه ابن أبي حاتم. ويروي هو عن عبد الله بن وهب. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 947/9. 7409 -48؟. 

(9) فتح الباري. كتاب الادب .454/1٠١‏ ومسلم. كتاب الالفاظ من الأدب 1751/4 . 
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وقال محمدٌ بن إسحاقٌ. عن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيهء عن أبي هُريرة: أن رسول الله - 8 - 
قال: «يقول الله : استقرضتٌ عبدي فلم يُعطني, وسَبّنى عبدي, يقول: وادهراه! وأنا الدهر»©. 

قال الشافعييٌ وأبو مُبَدٍ وغيرُهما من الأئمة في تفسير قوله عليه السلام : هلا كَسْبُوا الدهرٌ فإن 
الله هو الدهرٌ» . كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شِدّة أو بلاء أو نكبة ٠‏ قالوا : يا خيبة الدهرء فيسندون تلك 
الأفعال إلى الدهر ويَسُبُونه, وإثما فاعلها هو الله فكانهم ألما سيوأ الله عر وجل لأنه فاعل ذلك في الحقيقة ‏ 
فلهذا نْهي عن لمانا الدهر بهذا الاعتبار, لأن الله هو الدهرٌ الذي يعنونه ويُسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسنٌ 
ما قيل في تفسيره. وهو المراذ, والله أعلم . وقد غلط ابنُ حزم ومن نحا نحوه من الظاهريّة في عدَّهِمٌ الدهرٌ من 
الأسماء. الحسدى ٠‏ أخذا من هذا الجديث! 

وقوله تعالى : 8 وإذا تتلى عليهم آياننا ونات 6 أي : إذا استّدِلٌ عليهم وبين لهم الحقء. وآن الله قادر 
على إعادة الأبدان بعد فنائها وترفهاء © ما كان حجتهم إلا أن قالوا اموا بابائنا إن أكنتم صادقين». أي : 
أحيوهم إن كان ما تقولوفه قا قال الله تعالى : ه قل الله يُحيبكم 4. أي : كما تشاهدُون ذلك يُخْرجَُكم من 
العدم إلى الوجود. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم »؛ أي : الذي قدر على 
البدَاة ة على الإعادة بطريق الأؤلى والأحرئ. و«هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَعون عليه 2 « ثم 
إل يوم القيامة لا ريبٌ فيه ه. أي : إنما يجمَعكُمْ ليوم القيامة لا يُعّيدكم في الدنيا حتى تقولوا : 
اثتوا بأبائنا إن كنعم صادقين #. ٠‏ يوم يجمَعُكم ليوم الجمع 4. ط لأي يوم أجلت #هليوم الفصل »» ظ وما 
نؤخره إلا لأجل مَعدُود 6 . وقال ها هنا: « ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ». أي : : لا شك فيه 
«ولكن أكثر الناس لا يعلمون», أي : فلهذا يُكرون المعاد ويُستبعدُون قي الأجساد. .قال الله تعالى : «إنهم 
يرونه يعي دأ عه كاه قريباً». أي : : يروث دقرعه بعيداء والمؤمنون يرون ذلك سهلاٌ قريبا. 

مك توت وَالارْسٍوَيَت اموي رض لبيرت © وََقاك 2100111101 
الوم مرو ماك 50 منود © مَدَاككبإ سانكم الحو َِاَاَستَنِيِمُ ماهس ريحَملُونَ 5 » 


يكير تعالى أنه مَالِكُ السموات والأرض» الحاكم فيهما في الدنيا والآخرة . ولهذا قال : 9 ديوم تقوم 
الساعة 4 أي : يوم م القيامة # يخسّر المبطلون 4. وهم الكافرون بالله الجاحدّون ما أنزله على رسّله من 
الآيات البيّنات والدلائل الواضحات. 
ب أبن أبي حاتم 0 سَفيان الثوري المدينة, حم 1 م ببعض م يشاك به اديه 
عروجل. ذكره ابن أبي 5 
لك ا 4 أي فر جع ود يه ويقال: خاي ات 
0 إلا نفسي. وحتى إن عيسى ليقول * لآ أسالك اسم لاه نفسيء لا أسالك ٠‏ عريم الي ولدتني . 


(1) أخرجه الطبري .١617/18‏ 
(0) كذا في نسخة. وفي أخرى: العافري , بالعين المهملة. وني الثة : المعافري . 


نضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

قال مجاهدٌ. وكعبٌ الأحبار. والحسنٌ البصري : « كلّ أمة جائية 4. أي : على الركب. وقال عكرمة : 
جائية متميزة على ناحيتهاء وليس على الركب. والأول أولى . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء؛ حدثنا سفيان بن عيّينة» عن عمرو. عن 
عبد الله بن باباء: أن رسول الله قال: «كأني أراكم بالكوم 0" جائِينَ دون ج05 . 

وقال إسماعيل بن رافع المَدني» عن محمد ين ضيف عن أبي هريرة مرفوعاً في حديث الصُور: 00 
الناس.» وتجثو م وهي التي يقول الله : : « وبَرّى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها 9# . 

وهذا فيه - بين القولَينِء ولا منافاةق والله أعلم . 

وقولّه: «كل أمة 3 اتدقي إلى كتابها» يعني كتاب أعمالها. كقوله: «وروض ع الكتاب 
وجيءَ بالبثين والشهُداءهء ولهذا قال: «اليوم تُجرّون ما 5 تَعمَلُون 4ع أي : تجازّون 
0 داه كدوك : وي الإنسانُ يوس بما قور ف يل الإنسائً على نفيه بكير؛ 5 ولو ألقى 
نقصٍ ء ولف ل وَوْضع الكتابٌ قَرى المجرمين مُشفقين مما فيه ويقولونَ با ويلنا ما هذا الكناب لا يار 
صغيرة ولا بر إلا أحصاها ووجِدوا ما عملا حاضراً ولا يَظلِم ريلك أحداً ». 

وقولهُ : « إنا كنا تنخ ما كُنتم تعملون 4, أي : إنا كنا نأمرٌ الفط أن تكب أعمالكُم عليكم . 

قال ل ابن عباس وغيره : كنب الملائكة اعمال العباد ثم تسعد بها إلى السماء» ايلود الملائكة الذين 


« كما الزرءامنوا حي لوا للحت مر جو يلْهُ رفي يَحَيِوء لِك هوا لور المبين فري)وآما الدَبنَكفَروا أَملرْ 
سر دعر برس خرزا 26 + عم ده 
5 اق 7 سل عككٍ قا 2 تكب وجرن رذق نوف دادح والقاهة ري بباثلة مَاتدْرِى مَاأَلمَّاعَهُ 
كط لصاوي يقير 2 9 وَيدَاهح سيِنَاتُ مَاحلوأوَافَوم مكنيو يسرمو (9©) وقِيلَليوم 0 
لقا يوك هذا وموك لاوما لكر تصن © دك انود أحَدْ ليت أله هرواوطر 2 ليرد 1 0 4 
يوت ينبلط تير ويا مكدر تَلسَوت ور يَالْارَضٍ رَ ب الْعَقِينَ وله الكريةفي 
وَل ضْوَعْ سراحك 9 > 

يُخْبِر تعالى عن حكمه في خلقه يوم م القيامة. فقال: د فأما الذين آمتو| وعَمِلُوا العببالبدابت 4 أي 1 
قلوبهم وعملت جوارحُهم الأعبال الصالحة» وهي الخالصة الموافقة للشرع, 0 فيُدخلهم رهم في رحمته 5 
وهي البح كما ثبت في الصحيح أ الله قال للجنة : «أنت رحمتي . أرحم بك من أشاءُ»©». 


1 


)١(‏ الكوم: الموضع المشرف كالتلٌ. 

(1) أخرجه كذلك سعيد بن منصور. وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد, والبيهقي في البعث. الدر المنثور 478/1 . 
(”) انظر الحديث وسنده عند تفسير الآية 7 من سورة الانعام. وأول سورة الحج. 

(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري. تفسير سورةظق10/86وه. ومسلم. كتاب الجنة 1185/4 731817. 


١ 2 111-‏ 
© - سورة الحاثية ال اونا 


ج ذلك هو الفورٌ المبينٌ 4. أي: البين الواضح . 

ثم قال ونا ألتيح كيرا اقلم تكن أيا أثلى علكم استكبثم ». أي: يال لهم ذلك تقريعاً 
وتوبيخا: أما قر نت عليكم آياتٌ الرحمن قاستكيرتع عن آتباعهاء وأعرضتم عند سماعهاء. « وكتم وها 
مجرمين 4ع 34 في أفعالكم. مع ما اشتملت عليه قلوبكم من التكذيب؟ 

ه وإذا قِيلَ إن وعد الله حقٌّ والساعةُ لا ريبَ فيها 4, أي : إذا قال لكم المؤمنون ذلك؛ ٠‏ قلتم ما ندري 
م الساعة 3 أي لا نعرفهاء 0 إن نظنٌ إلا ظنا > أي : إن تتوهم وقوعها إلا توخمك أي ترحونا ولوق 
قال : وما نحن بمستيقتين 4 » أي : بمتحققين., قال الله تعالى : « وبدا لهم سيتات ما عَمِلوا > أي : وظهر 

عقوية ة أعمالهم السيتةء اط وحاق بهم »؛ أي : أحاط بهم ( ما كانوا به يَستهِزِءُون 4. ٠‏ أ ي: من | العذاب 
والتكالء « وقيل اليومّ ننساكم > أي : نعَاملُكم معاملة الناسي لكم في نار جَهَنْم؛ ٠‏ كنبا تب عه يرك 
هذا 4 أي : 0-6 تعملُوا له 0 2 صَدّقوا به براقم النار وما م من 0 5 وقد كت في 
وأذرك" 05 فيقول : 1 يارب. فيقول: عن لاد امم لاش 0000 ٠‏ قاليوم 
اساك كما شيعي 2419, 

قال الله تعالى : « ذلكم بأنكم اتخذثم آيات الله هُرُواً 4. أي: | إنما جازيناكم هذا الجزاءً لأنكم اتخذتم 
بج الله ليام سَخْريّاء تسخرون وتستهزئون بها. م و وعركم الحياءٌ الدنيا #» أي : خدعتكم فاطمأنتم 
إليها. فأصبحتم من اماس ري . ولهذا قال: ط فاليوم : يُحْرجَون منها م أي : 1 من النار ولا هم 
ستعتون 46 أي : لا يُطلَبٌ منهم العتبى» ٠‏ بل يُعَذّبون بخير حساب ولا عِتَابء كما تدّل طائقةٌ من المؤمتين 
الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه في المؤمنين والكافرين قال: © فلله الحمدٌ رب السموات وربٌ الأرضٍ 4 أي 
المالك لهما وما فيهماء ولهذا قال: َرَت العالمين ©. 

ثم قال: « وله الكبرياءٌ في السموات والأرض »» قال مجاهد: يعني السلطان. أي: هو العظيم 
الممجد. الذي كل شيءٍ خاضع لديم فقيو إليه . وقد ورد في الحديث الصّحِيح: «يقول الله تعالى : العظمة 
إِزَارِي» والكبرياءٌ ردائي » فمن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري»”» . رواه مسلم من حديث الأعمشء عن أبي 
إسحاق» عن الأغر أبي مسلم. عن أبي هريرة وأبي سعيد عن رسول الله - يق - بنحوه9” . 
١‏ وقول : ف وغبو العزيزٌ 4. أي : الذي لا يُغْالبَ ولا يمانع, ١‏ الحكيم » في أقواله وأفعالهء وشرعه 
وقذره» تعالى وتقدس » لا إله إلا هو. 


آخرٌ تفسير سَورَة الجائية ولله الحمدُ والمئةٌ 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 45 من سورة البقرة» ١ه‏ من سورة الأعراف, وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود ف كتاب البر 75/4 - 75. وابن ماجه في الزهد 15417/17., والإمام أحمد في مسنده 2748/17 الالال 4184 /77كء 
ك4 9/5ا١.‏ 

(*) مسلم. كتاب البر 177/84 .3١‏ 


184" الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ا 


وهي مكية 


بع والوالرَفضيالرفية 


2د عر عي اخ ص يو بر روه كه ل 0 
وحم 0 ازيل الكد اليفك 09 معان التكوا والوض رمات الى ولط 
00 ير ل 


دح بر 12-6 رع 2 ئَ ِء أ هه 
وََلَدِينَ كفرواعما عَمَا روأ معَرضون 9 ل اميم َم مَا يدُعويتمن دون لله كلمانا علهوا من الأرضٍ مق عرك 
لْسَموَاتِ كوف كما من قبل ددا ور تْروْمَن عن 2 ص قرت ومن أَصَلٌمسِيََعُوأصن دون 


ال رم و دا ص2 . درس 


أسّهِ مَن لي لم إل يوم الْقيِدمَةِ دَ وهم عن دعايهم عَنْقِلُونَ 7 رن وَإِذَّاحشم اناس كانوأ طش أعداء وَكَانُوا بسَادتيم 


كَننَ© > 


يُخْبِرٌ تعالى أنه نزّل الكتاب على عبده ورسوله مُحمدٍ دعلوات الله وسلامُه عليه دائماً إلى يوم الدين - 
ووصَفَ نفسه بالعزرة التي لا رَام. والحكمة في الأقوال والافعال » ذ قال: ظ ما خلقنا السموات والأرض وما 
ماين أي : لا على وجه العبث والباطل. «واجل مُسَمى ». أي : وإلى مُذَةٍ معينة مضروبة لا 
تزيد ولا تنقص 

وقولة: 57 كرا عما دروا مُعرضونَ 4 أي : لاهُونّ عما يراد بهمء وقد أنزل إليهم كتاتث 
دسل إليهم يسول وهم مُعرضون عن ذلك كله. أي: وسيعلّمُون غبٌ ذلك. 

ثم قال: < فل ». أي : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: « أرأيتم ما تدعُون من دُونٍ الله أروٌني 
ماذا ا عن اليش يه أي : أرشدُوني إلى المكان الل ي افوا يخلته من الارضن «أم لهم شِرْك في 
السمواثٍ 4. أي : ولا شِرْكَ لهم في السموات ولا في الارض. وما يملكون من قطمير. إن المُلْكُ والتصرفٌ 
كله إلا الله عر وجل لمر 0 ونشركُون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أَمُو 
مركم به؟ إأم هوا شيم اقترحتّموه من عند أنفُسكم؟ ولهذا قال: ' « التوني بكتاب من قَبْلٍ هذا ». أي : هاتوا 
كتاباً من كتب الله المُنزّلة على الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ يأمركم بعبادة هذه الأصنام , « أو اثارة من 


هر م للشب لج إاوو#4/ 


5دمورة لعفاف عليلذنا 


عِلم ». أي : دليل َيْنِ على هذا المسلك الذي سَلَكتمره وات سار ». أي : لا دليل لكم نقلياً ولا 
عَقلِياً على ذلك . وليذا 4 أغروت: « أو أثرة من علم »ه20 ٠‏ أي : أو عِلّم صحيح يَأثْرونه عن أحدٍ ممن 

ووو د : © أو أثارة من علم 4 : أوأحد يأنْرعلما9©. وقال العوفي» عن ابن عباس : أو 
بين هن الأمر» 


وقال الإمام اتحمد > * عيدتنا يحيى . » عن سقيان» حدثنا صقوان بر وسليية ع : ن أبي سلمة بن , عبد الرحمن 3 
عن ابن عباس - قال سفيان:لا أعلم إل عن النبي - 5 -: ظ أو أنْرَة من علم ه. قال: الخط© . 
وقال أبن يكر بن غياقن : أو بْقِيّة من علم . وقال الحس: البصري : أو أثارة شيء يُستخرجه فيثيره . وقال ابن 
عادو امد وأبو بكر بن عياش أيضاً : : © أو أثارة من علم . يعني : الخط. وقال قتادة: « أو أثارة من 
0 5 و 2 و 
وكل هذه الأقوال متقاربة» وهي راجعة إلى ما قلناه. وهو اختياز ابن جريرء رحمه الله وأكرمه» وأحسن 
مثواه ا 1 1 
وقولة: # ومن أعيل عمسن ينشوا من دُونِ الله من لا يُستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون « » أي : لا أضل ممن يدعو أصناماًء ويظلي منهاما ١‏ تنطيع إإني توم القيامة. وهي غافلة عما يقول. 
ل سبع علا صر ولا تبطش. لأنها جمادٌ. حجارة صم . 
وقول : 0 وإذا حشر القامن كانوا لهم أعداءً وكانوا بعيادتهم كافرين 4 كقوله بعاي* 7 واتكدوا ميخ 
دود الله الهة ليكونوا لهم عزَاه كلا سيكفرون بعبادتهم ويكوثون عليهم ضدًا 4 أي : : سيخونونهم حو ما 
يكونون إليهم. وقال الخليل : ٍِ إنما اتخذتم من دُونِ الله أوانا > موده بينكم في الحياة الدنيا * ثم يوم القيامة يكثفر 
بعكم ببعضٍ ويلعَنُ بعضكم بعضاً ومأواكم النارٌ وما لكم من ناصِرينَ 4 . 
22 06 ا 00 ع 72 و سا 0-0 
لوَإِدًا لَلّعَليوِمْء َايكنَا يست قال ذبن عْأْحَنَ مهمعد رين 0 أدهت ل هريثم 
34 _-ء 0# م2 010 م م خ رس ع سر 2 عر 
َلآ لكوت ل مله سيا هوآعَلديمَا ف يفيه قو رشبي اب - توعد يمد وها ماق 111 ُيشعا 
لقتو وم قرع 1 إنَأَنَعْ اماو د يني » 


05 تعالى مخبراً عن المشركين في كفرهم وعنادهم : أنهم إذا تتلَى عليهم آياتٌ الله ينات أي في 
حال بيانها ووؤضوحها وبجلائهاء يقولون : ف هذا سحرٌ مين 4, أي : سعر وام . وقد دوا وافتروا وضَلّوا 
وكفروا. «أم يقولودٍ افتراه #, يعون محمداً يَكِهَ - قال الله : ؤقل قل إن افتريته فلا تَملْكُون لي مِنّ الله 
شيئاً 24 أي : لو كذبتٌ عليه وزعمتٌ أنه أرسلني ‏ وليس كذلك - لعاقبني سد العقوبة, ولم َقَدِرٌ أحد من أهل 


» قَرىء: ط إثارة » 'بكسر الهمزة» وفُسّرت بالمناظرة» فإنها تُثير المعاني . وقرأ علي وابن عباس بخلاف عنهما  وغير واحد « أتَرّة‎ )١( 
بغير الف, جمعها ائرٌ. وقرأ على أيضاً والسُلّمي وقتادة بإسكان الثاء, وهي المَعْلهَ ؛ الؤاحدة مما يور , وعن الكسائي ضصم الهمزة وإسكان‎ 
.5/1925 الغاء, وروي عله أقرا ايضاً: « إثرة 4 بكسر الهمزة وسكون الثاء, وهي بمعنى الأثّرة» بفتحتين. انظر روح المعاني للالوسي‎ 

(؟) تفسير الطبري 175/". 

(؟) مسد الإمام أحمد ١/5؟؟.‏ 

(1) تفسير الطبري 105/". 


لضن الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 

الأرض» لا أنتم ولا غيركم ) أن ه يجي رني منهء» كقوله : فل إني لي يجي رني من الله أحدٌ ولن أجدّ من دونه 
لتيا» ل ونام ابرق الام ولاللاتعاى :ولول عليا بعل الااديل + لاخلنامه باليمين عم 

ولهذا قال هاهنا: ف قل إن ريه فلا مون لي من اله شيثً ه عل ما ون فيه كقى به هيد 
بيني وبيتكم 4. هذا تهديدٌ لهم ووعيد ل أكيد: وترهيبٌ ديك , 

ا : ف وهو الغفور الرحيم » : : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أي : وم هذا كله إن رجعثم وتبتم تاب 
عليكم وعما عنكمء لاير ورحم. . وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان : « وقالوا أساطيرٌ الأولينٍ اكتتبها فهي 
تُملّى عليه بكرة وأصيلاً * قل أنزله الذي يعلم السرّ في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً ». 


وقولهُ  :‏ قل ما كنتٌ بدْعاً من الرسل 4. أي : لست بأوّل رسول, طَرَّق العالّم» بل قد جاءت الرسل من 
قبلى. فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدٌوا بعثتي إليكم» فإنه قد أرسل الله قبلي جميع 
الأنبياء إلى الأمم . 

قال ابن عباس. ومجاهدٌء وقتادة: ط قل ما كنت بدعاً من الرسل »: ما أنا بأول رسول. ولم يحك ابن 
جرير”"» ولا ابن 75 حاتم غير ذلك. 

وقول : وما أدري ما يُفْعلُ بي ولا بكم 4. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية 51 
بعدها « ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما اتأخر . وهكذا قال عكرمة. والحسن» وقتادةٌ : إنها منسوخحة 
7 : « لِيَغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ». قألوا: لما نزلت هذه الآية قال وجل من المسلمين : نذا 

بين الله ما هو قاعل بك يا رسول الله. فما هو فاعلٌ بنا؟ فأنزل الله: « لِيدخَلَ المؤمنين والمؤمنات 
ا 4 

هكذا قال والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هَنِيئاً لك يا رسولٌ اللّه فما لنا؟ فأنزل الله 
هذه الآية 29 . 

وقال الضحاك : « وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم »: ما أدري بماذا أُومَرُء وبماذا أنْهَ بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهُذَليء عن الحسن البصري في قوله : 9 وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم 4, قال: أما في 
الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة. ولكن قال: لا أدري ما بعل بي ولا بم في الدنياء أخبرّجٌ كما أخرجّت 
الأنبياكٌ قبلي أم 0 كما قُتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري اي بكم أو ترمُّون بالحجارة0©؟ 

وهذا القول هو الذي عَوْل عليه ابن جريرء وأنه لا يجورٌ غيره. ولا شك أن هذا هو اللائقٌ 
ارات الله وسلامه عليه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يُصير إلى, الجنة 5 غو ومن اتبعهع وأم في الدنيا لم 
يَذْرِ ما كان يول إليه أمره وأمر مشركي فريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون فيُعدبُون فيستأصَلُون بكفرهم؟ فأمًا 
الحديث الذي رواه الإمام أحمدٌ : 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبي ١‏ عن ابن شهاب. عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن أم العلاء ‏ وهي امرأة من 


.5/17١ تفسير الطبري‎ )١( 
, أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفتح. » عارضة الاحوذي االؤذاكء وقال: : ااحسن صحيح؟‎ )7( 
.8-١//75 تفسير الطبري‎ )"7( 


7 - سورة الأحقاف نينا 


نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله يك - قالت: طار”'2 لهم في السّكنى حين اقترعت الأنصار على 
سكنى المهاجرين عثمانَُ بن مظعون فاشتكى عثمالُ عندنا فَمرْضناهُ حتى إذا توفي أذرّجناه في أذ توابه». فتتعل 
علينا رسول آله كفت - فقلت: بحية الل عليك يا الاك شهادتي عليك» لقد أكرمك الله . فقال رسول الله 
0 -: وما يُدرِيك أن الله أكرمه؟ فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي ! فقال رسول الله - يك -: أما هو فقد جاءه 
اليقينُ من ربهء وإني ارو اله البكيرء وله ما أذري وأنا رسول الله ما يفل بى! قالت: فقلت: والله لا أزكي 
احدا بعده بدا . وأحزنئي ذلك قَنِمْتَ فرأيت ت لعقمان عينا ت#جرى.. ة 0 رسول الله - كيد - فأخيرته 
بذلك. فال رسول الله - ككلهِ -: «ذاك م40 


فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مُسلم 49 وفي لفظ له: دما أدري وأنا رسول الله ما ل بهع. وهذا 
أشبه أن يكون هو المحفوظ. بدليل قولها : افأحزنني ذلك». وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يُقطع لِمَعيْنٍ 
بالجنة إلا الذي نص الشارح على تعيينهم » #العشرق وابن سام والقنيفكف ويلال» وسَرَاقة. 
وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذي قتلوا ببثر معوتة» وزيد بن حارثه. وجعفرء وابين 
وواحةع وما أشبه 0 

وقولةٌ : « إِنْ تع إلا ما يُوسى إلي 4 أي : إنما أنعُ ما ينه لله عليّ من الوحي. ف وما أنا إلا نذيرٌ 
مبينٌ ». أي : بين النَذَارة وأمري ظاهرٌ لكل ذي لَب وعقل . 


م د 0100 سس ل َه عبت و_- - 5 جا موعن عزني لسوت . حر 2 
5 لم 0 اتا 0 أي 1 ًّ 


71000 006 ارعن: بى لد اجر اح اجات ادك َم 


مَدَكدكُ يم () ومن َكب موس ا لساتَاعرييا ندر الذي م 
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وَمْقَّوجن للَفحسَنَ (ي) إنَالدنَ الور َه مسْمَقس أْفَحَوَقُ علدو ولاه ير () ولك أ 
َس د خَيلِرِينَ فيباجزا يما ِمَاكا يمون 9 «4 

يشول تعالى : «قل4 يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: «أرأيكم إن كان هذا القران من 
عند الله وكفرتم به » أي : ما كم أن الله صانم بكم إن كان هذا الكتابٌ الذي جتتكُم به قد أنزله علي 
لإبلخكموه ه وقل كفرتم به وكديتموةةء « وشهد ا دم بي إسرائيل على مثله 4 أي : وقد عت بصدقه 
وصححته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلي » شرت ره وأخبرت بمثل ما 0 هذا اران به 

وقولَهُ : ل فآمن 4 أي : هذا الذي شَّهِد بصدقه من بني إسرائيلَ لمعرفته بحمّيته ف واستكبرتُم » أنتم : 


عن اتباعه . 
وقال مسروق: فامن هذا الشاهدٌ بيه وكتابه, عر أئتم بسكم وكتابكم إن الله لا يهدي المَوم 


١')أي:‏ : وقع في سهمنا. قال في الفتح "/ ١0‏ !: «وذكره بعض المغاربة بالصاد. وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت الرواية». 

)ع( مسئد الإمام حمل 5.,. وفتح الباري , كتاب الجائز ,1١4/1‏ 

(؟) هو عبد الله بن سَلام بن الحارث الإسرائيلي, أسلم عند قدوم رسول الله وت - المدينة. وشهد له بالجنة. وسيأتي ذكره في الأية التالية 
فاما الغميصاء ويقال لها: الرُمَيصاء نهي ام أنس بن مالك. انظر أسد الغابة 1١7/1‏ . 


لاضن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وهذا الشاهد اسم حنس يعم عبد الله بن سَلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام. عبد الله بن 
سَلام . وهذه كقوله : ( وإذا يُتلى عليهم قالوا آم به إنه الح من ربنا إنا كا من قبله مسلمين © وقال: وإن 
الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم يَخْرون للأذقان سحدا» ويقولون سبحانً ربّنا إن كان وعد ربنا 
لمفعولا». 

قال مسروق. والشعبي : ليس بعبد الله بن سلام. هذه الآية مَكيّة وإسلام عبد الله بن سَّلام كان 
بالمديئة. رواه عنهما ابن جرير وابن ابي حاتم واختاره ابن جرير(١)‏ 

وقال مالك» عن أبي النضرء عن عامر بن سعدة عن أبية قال: ما سَمَعَتٌ رسول آله - له - يقول لأحد 
يمشي على وجه الأرض : «إنه من أهل الجنة», إلا لعبد الله بن سَّلام» .قال: وفيه نزلت: ظ وشهد شاهد من 
بني إسرائيل على مثله 29#, 

رواه البخاري ومسلم والنسائي » من حديث مالك”©؛ به. وكذا قال ابن عباس. ومجاهد؛ والضحاك؛ 
وقتادة» وعكرمة ويوسف بن عبد الله بن سَّلام. وهلال بن يّسَّاف, والسٌّديّ. والثوري. ومالك بن أنس. وابن 
زيد أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سَلام . 

وقوله تعالى : ظ« وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سَبقُنا إليه 6 أي : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سيقنا حؤلاء إليه. يعنوك بلالا وعمارا وضهيباً وخباباً وأشباههم وأقرانهم من 
المستضعّفين والعبيد والإماء. وما ذاك إلا لانهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهةً وله بهم عناية . . وقد 
غَلطوا في ذلك َلَطأ فاحشأً. وأخطثوا حَطأ بين كما قال تعالى : « وكذلك فُتَئًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 

مَنَّ الله عليهم من بيننا ». أي : يُتَعجبُون كيف اهنَدَّى هؤلاء دوننا. ولهذا قالوا: ولو كان مير ما سَبَعُونا 

0 وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بِدُعةٌ» لأنه لو كان خيراً 
لسبقونا إليه. لانهم لم يتركوا حَصلةٌ من خصّال الخير إلا وقد بادروا إليها. 


وقولّهُ : « وإذلم يهتدوا به . أي : بالقران 8 فسيقولون هذا فك 4, أي : كذب ( قديم 4, أي : 
مأثور عن الأقدمين. فيتتقصون القران وأهله. وهلا عو الكبر الذي قال رل الله لله -: ال قط 
اد 

قال: + ومن قبله كنات موسى 4 وهو التوراة ف إماما ورحمة وهذا كتابٌ 29 يعني » يعني القران 
مُصَدّق ». أي: لما قبله من الكتب « لساناً عَرَبياً 4. أي : نْصِيحا بَيْناْ واضحاء « ليئذر الذين ظَلْمُوا 
ويشرى للمسي: 3 أي : مشتمل على التّذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 
وقول : < إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . تقدم تفسيرها في سورة احم. السسجدة)2)47. 


وقولة: ج فلا خوف عليهم ».2 أي : فيما بستقبلون. ( ولا هم يحزثون 4, على ما لقو « أولئك 
أصحابٌ الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعمَلُون 4. أي: الاعمال سببٌ لنيل الرحمة لهم وسَّبُوغها عَلَِيهم . 


(1)تسير الطبري 1 
)١(‏ تفسير الطبري 2.٠١/7‏ وفتح الباري. كتاب مناقب الانصار 8/1؟؛ ومسلم. كتاب فضائل الصصابة ,١97:/48‏ 


(؟) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 8١‏ من سورة البقرة. 7 من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك, وشرحنا غريبه, 
() انظر تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة «فصلت؟. 


١‏ - سورة الأحقاف حداا 
«وَوَصََئَ لضن دست هد 0 سمه ها وسَمُ وفص إمْتلَدون هرا حعَةإِدَالَمأَسْدَم 
110 2 لد عع سر ١‏ > رم 
وَيَلَمَ رد َعِينَ سمَة قَالَ رب أوزعى أن أشْكرد 0 0 ا ضَلهُ وَآضَلِحَ لي 


اع بماد نب 


فى در 0000-2 0 وبَدْجَاورعن سَيتَاتبح فخ أصصاي 
َلْنَةِوَعْدَالصَدقَالَدِ كوعدن ©) 4 


لما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيدٌ له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه ملت بالوصيّة بالوالدين؛ كما 
هو مقرونٌ في غير ما أيةٍ من القرآن. كقوله: « وقَضَى ربك ألا تعبّدوا إلا إيّاه وبالوالدين إحسانا » وقال: « أن 
اشكي لي ولوالديك إليّ المصيرٌ ». إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وقال هاهنا: ظ ووْصينا الإنسان بوالديه 
خسنا 2'”4, أي : أمرناه بالإحسانٍ إليهما وحنو عليهما. 

وقال أب دارة الطيالسي سولكنا شعية» أخبرني ماك بن حيرب قال: سمعت مُضَعْب بن سعد يُحَدْتْ عن 
سعد قال: قالت ل سعد لسعدٍ: : أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين, فلا آكلٌ طعاماًء ولا أشرّبُ شراباً حتى تكفرٌ 


بالله . فامتئعت من الطعام. والشراب, حتى مرا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآيةٌ : ١‏ وَوَصِينا الإنسان 
بوالديه حُسْناً ». . . الآية©», 


7 مسلم وأهل السئن إلا ابنّ ماجه. من حديث شُعبَةَ بإسنادهء نحوه وأطولٌ منه9©, 

< حَملته امه كُرّهاً » أي : : قاست يسَببه في حال حَمْلِه مشقةُ وتعبأًء من وحَام وصََانٍ قل وكرْبء إلى 
غير ذلك مما ينال الحوامل من التعب والمفقة « ووضعته كُرهاً 4 أي : ب بمشقة أيضاً من الطلق وشدّته 
« وحمل وفِصَالَه ثلاثونٌ شهراً #. 

وقد استدل علي - رضي الله عنه - بهذه الآية مع التي في لُقمان: « وفصاله في عامين 94", وقولَهُ : 
ه والوالدات يرضِعْنَ نْ أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 'الرضاعَة 64”, على أن أقلّ مُدَهَ ة الحملٍ 3 
أشهر» وهو استنباط قويٌ صَحِيحٌ . ٠‏ ووافقه. علية غثمان وجماعةً من الصحابة» رضي الله عنهم . 

قال محمل بن إسحاق بن يَسَارء عن يزيدٌ بن عبد الله بن قَسَيط عن بَعجَة بن عبد الله الجَهْبي قال : 
تَرْوْج رجلٌ منا امرأة من جُهيئقٍ فوَلدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق رُوجُها إلى عثمانَ فذكر ذلك له, فَبَعث 
إليهاء فلما قامت لتلبسٌ ثيابّها بكت أختهاء فقالت: : ما ييكيك؟! فوالله ما التبسّ بي أحدٌ من خَلّقى الله غيره قَطء 
فيضي الله في ما شاء . فلما أتى بها عثمانَ أمر برجمهاء ٠»‏ فبلَغْ ذلك عليًّا فأتاه. فقال له: ما تصنم؟ قال : ولّدت 
تماما لسئة أشهُر» وهل يكون ذلك ؟! فقال له علي : أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى . قال: أما سَمعت الله يقول: 
« وحمله والضائد ثلاثون شهراً ». وقال: « حولي كاملين ». فلم نَجذه بَقَي إلا سنْهُ اشهّرء قال: فمّال 
عثمانٌ : والله ما فَطِنْتٌ لهذاء عَلَيَّ بالمرأة . فوجدُوها قد قُرِغّ منهاء قال : : فقال بَعْجَة : فوالله ما العغرابٌ بالغراب» 
1 البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال : ابني . والله لا أشك فيه . قال: وأبلاء الله بهذه المَدَحَوَ 

حَةٍ الآكلة!'». فما زالت تأكلهُ حتى مات . 
1-0 والباقون من السبعة ا حُسنا 4. انظر الإقتاع لابن الباؤش 019+ 
(1) مسئد أبي داود الطيالسي 8؟ ‏ 8؟. وند تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية الثامنة من سورة العنكبوت , 


(؟) سورة لقمان» آية 4 والبقرة آية “78 , 
(4) الآكلة , | الحكةٌ , 


)2( وأخرجه ايضاً ابن الملدر», الدرٌ المنثور 44١/17‏ , 


ورم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

رواه ابن أبي حاتم. وقد أوردناه من وجه ا قوله: ظ فأنا أول العابدين ”2 . 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا أبي ) حدثنا 5-9 بن أب المقرَافع حدثنا على بن مُسهرء عن داود بن أبي 
هندء عن عِكُرمّة عن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرّضاع أحدٌ وعشرون شهراً. 
وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلائةٌ وعشرون شهرأء وإذا وضعته لستة أشهر فحولّين كاملين؛ لأن الله 
تعالى يقول: بيه وفْصَالّه ثلانُون شَهْراً 294 

« حتى إذا بلغ أَشُده م ٠أي‏ : قُويّ شب وارتجل « وبلغ أربعين سنة 4. أي : تنامهى عقلّه وكَمَلَ فهمٌه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغيّر غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 

قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش » عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروقف: متى يُوحلٌ 
الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بَلَغْتّ الأربعين 8 حَذَّرَكُ©. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : : حدثنا عَبّيدالله القواريري» حدثنا عَزْرَةا*» بن قيس الأزديٌ وكان قد 
بلغ مائة سنة - حَدَّئنا أبو الحسن الكوفي عَمْرو بن أوس”' قال بعال معط بن سبررين تماق عن حتعاقه من 
النبي - كل قال: «العبدٌ المسلمٍ إذا بلمّ أربعينَ سنةٌ حَقُْف الله حسابّهء وإذا بلغ سَتِينَ سنة رَزَّقه الله الإنابة 
إليهء ٠‏ وإذ بلغ سبعينَ سن أحبّه أهل السماءء وإذ بلغ ثمانينَ متت الله حَسَناِه ومحا سَيكاته» وإذا بلغ تسعين 


5000 


سنة عَمَر الله له ما تقدّم من ذَْبه وما تحر وشَمُعَه الله في أهل بيته» وكَتّب في السماء : أسِيرٌ الله في أرضهع2" . 
وقد زوي هذا من غير هذا الوجه. وهو في مسند الإمام أحمد”” . 
وقد قال الحجاحٌ بن عبد الله الْحَكَمِيٌ» أحد أمراء بني أمية بدمشقّ: تركتٌ المعاصي والذنوبٌ أربعينَ 
سنةٌ حياءً من الناسء ثم تركتها حياءً من الله عر وجَلٌ. 
وما أحسَنّ قولٌ الشاعر: 
صَبَا ما صَبًا حتى غلا الشَّيبُ رأسَهُ فلمًاعَلاه قال للباطل: ابطّلٍ 


له قال رَبِّ ومني 4. أي: ألهمني « أن أشكُر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن أعمل 
صالحاً ترضّاه 4. أي : في المستقبل» ف وأصلح لي في ذُريتي 4: أي : نشلي وعَقبِي ؛ « إني تبت إليكَ وإني 
من المسلِمينَ ©. وهذا فيه إرشادٌ لمن بَلَْ الأربعينَ أن يُجَدّد التوبة والإنابة إلى الله عر وجل - ويعزم عليها. 
وقد روى أبو داود في سُنئِه عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : أن رسول الله _ كلق د أكأن تامهم أن 
يقولوا ة في التشهد: «اللهمء, لفك مين قلوفاء وأَضْلِح ذات بيضاء واهدنا سبل السلواوء تا من الظلمات إلى 
التو ا الفواحش ما ظَهّر منها وما بطن. وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا ولريناء وأزواجنا وكرياماء ونث 


(1) انظر تفسير الآية 4١‏ من سورة الزخرف. 

(7) أخرجه أيقا سعيدك بن منصور. وعبد بن حميد؟ الدر /!417/1. 

() أخرجه ابن أبي حاتم . الدر /1147/1. 

(4)في. بعهى التسخ: عروة. 8 
(ه) في نخة الأزهر: «أبو الحسن السلولي عنه وزادني قال), وفي النسختين الأخريين: «عَمْرو بن أوس قال». وفي مسند أبي يعلى : عمر. 
(1) مسند أبي يعلى .198/١‏ ومجمع الزوائد .1١9/١١‏ 

(/) مدد الإمام أحمد. عن أنس 718/7. 

(8)في نسخة: الحلمي. وأخرى: الحليمي . والمثبت يوافق ما في تاريخ الطبري .7/١/1‏ 


45+ سورة الأحقاف 51١‏ 


علينا إنك أنت التواب الرحيم» واجعلنا شاكرينَ لنعمتك. مُثنين بها قابليها. وأَنمِمْها عليناء”" . 

قال الله تعالى : « أولئك الذين يتقبل29 ع: عنهم أَحْسَن ما عملوا ويُتجَاوز"؟ عن سيئاتهم ». أي : هؤلاء 
المُتَصِمُون بما ذكرّء التائبون إلى الله المنيبون ل المُستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء هم الذين يِتَقَبّل 
عنهم أحسنٌ ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم, فيُعْمَرٌ لهم الكثيرٌ من الزلل» ويتقبل منهم اليُسير من العمل 
ه في أصحاب الجنة 2# أي عم فى جياه اضحات الجندء وهذا حكمُهم عند الله كما وَعَد الله من تاب إليه 
وأناب» ولهذا قال: 8 وعد الصَّدقَ الذي كانوا يُوعَدُون ©. 

قال ابنُ جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم, حدثنا المُعتمِرٌ بن سلما عن الحكم بن أبانَّ»ء عن 
الخطريف » عن جابر بن زيدء عن ابن عباس» عن رَسُول الله كك عن الروح ال علي لاحب قل 
ديُؤْتَى 'بحسّنات العبد وسيعاته قعص بعضها بعض. فإن بقيت حسنة وَسّع الله له في الجنة». قال: فدخلت 
على يَرْدَادَ فُحْدَث بمثل هذاء قال: قلت: فإن ذهبت الحسنةٌ؟ قال: « أولئك الذين يتقبل9© عنهم أحسنٌ ما 
عيلوا كجاوز عن سيكاتهم في أصحاب الجئة» وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونَ»”" . 

وهكذا رواه ابن أبي حالم عن أبيه. عن محمد بن عبد الأعلى الصتصائي» عن المعتمر بن سليمان. 
بإسناده مثله - وزاد: عن الروج الآمين , قال: قال الربٌ جل جلاله : يؤتى بحسنات العبد وسكاته. 
فذكرهء وهو حديث غريبٌ» وإستاد جَِيْدٌ لا بأس به . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدثنا سَليمان بن مَعْبّدِه حدثنا عَمَرو بن عاصم الكلابي » حدثنا أبو 
عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية» غن يوسف ين سعد ؛ عن محمد بن حاطب قال : ونرّل في داري 
حيث ظهر علييٌ علئ أهل البصرة. فقال لي يوماً: لقد شهدت أمير المؤمنين عليا وعتده مان وصعصعةء 
والأشترءٍ ومحمد بن أبي بكرء فذكروا عثمان فنالُوا منهء وكان علي على السّرِير ومعه عُودٌ في يذه فقال قائل 
مير : إن عندكم من يُفصل بيتكم . ل فقال علي : كان عثمان من الذين قال الله : « أولتك الذين يُتَقبّل 

نهم أحسنّ ما عملوا ويتَجَاورُ عن سَيئاتهم في أصحاب الجن وَعْدَ الصّدقٍ الذي كانوا يُوعَدُون » : قال: وال 
عثمان وأصحاتث عقما. قالها غلاقا, قال سق فقت لمعدين حاطب آله لَسَمِعتَ هذا من علي ؟ 
قال : اللّه لَسَمِعْتٌ هذا من علي رضي الله عنه. 


م ات 4 20 سس سس برجي لتر يجت الواح اط “ند سح كد نر 
د والزى ل 'لديه أ لحم أت يمننات بع وعد حت الْفَرونصِن لوهم كان لله بلك ءامن إن 
و 1 -500 ء 
وعداس و حق فيقو[ ماه' | إلا سنْطِيرا دوين لبن) وْلَيِكَ ألَدنَ > حَلٌل عليه الول مهد 1 حلت حَلتَ من لهم منَلفنَ 
1 . و م 3-4 ل جحتك 2 كاد حصي 2 1( وود ع زيم ار 8 لسع سالج سل 12 
ان حاف احير ري كتلوق أعمْلهُم وهم لانظامون (إي) ووم برض لد كفو عل 
رح سح لهس ره 


> د لىوء ا جل عم > بلع عدم سر 004 
ألتَارأذ ذ هبط يتح فى حيات 5الدناوا م سَسَمنَعم يها الوم يحرونَ عَذَابَ ألْهُونِ بماك 4 ترون لاض د بِعَرِللَىَ 
واكم تفسفُون () 4 


)1( سئن أبي داودء» كتاب الصلاة ١/04؟,.‏ 

(؟) كذا في النسخ «ه يُتَقَبْل 24 د يتجاوز 24 بالياء . وقرأ بالئون « تَعَبْل 4. ف نتجاوز 4 من السبعة حمُصٌ وحمزة والكسائي . انظر الإقتاع 
لابن الباذش 6/1" 

(") تفسير الطبري .١8/17٠©‏ 


لحلضن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عندّه من الفوز والنجاة» عَطف بحال الأشقياء 
العاقين للوالدين فقال: ف والذي قال لوالديه أ لكُما 4. وهذا عام في كل مُن قال هذاء وَمَن َعَم أنها ترَلت 
في عبد الرحمن بن أبي بكر فقوله ضَعِيفٌ لآن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلّم بعد ذلك وحَسّن إسلامه وكان 
من خيار أهل زمانه. 

ورَوَى العّوني ؛ عن ابن عباس : أنها نزلت في ابن لأبي بكر الصديق”") . وفي صِحََّة هذا نظرء والله أعلم . 

وقال ابن جِرَيج, عن مجاهد: تؤلت في خبد الله بن أبي 'بكر. قال ابن جريج : وقال كرون عنيد 
الرحمن بن أبي بكر. وهذا 55 و انيف . وإنما هذا عام في كل من عَقَّ والديه 57 بالحق. فقال 
لوالديه : «أف لكما»ء» يط 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على , بن الحَسَين, حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا يحيى بن أبي زائدة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» أخبرني عبدٌ الله بن المديني قال: إني لَفِي المسجد حين خَطَب مَرُوانُ فقال: إن الله 
قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حستاء وَإن يستخلفُه فقد استخلف أبو بكر وعُمر. فقال عبد الرحمن بن أبي 
7 أهرَقليٌّ؟! إن أبا بكر والله ما جعَلها في أحد من وَلَدِِ ولا أحدٍ من أهل بيته. ولا جَمَلها معاويةٌ في ولده 
إلا رحمة وكرامةٌ لوَلّده. فقال مَرُوانُ: ألست الذي قال لوالديه : : اف لكما؟ فقال عبد الرحمن الست ابن اللعية 
الذي لَعَن أباك رسول الله كي. قال: وسَّمِعَتها عائشة فقالت: يا مَرُواَء أنت القائل لعبدٍ الرحمن كذا وكذا؟ 
كذبت ما فيه نزْلَتَ» ولكن نرت في فلانٍ بن فلانٍ. ثم انتحب مُروان» ثم نزل عن المنْبّر حتى أتى باب 

تهاء فجَعل يُكَلّمها حتى انصرق”" . 

وقد رَواه البخاري بإسنادٍ آخرٌ ولفظ آخرٌ فقال: 

حدثنا موسى بِنٌّ إسماعيلء حَدّثنَا أبوعَوَانةء عن أبي بشرء عن يُوسّفٌ بن مَامَكَ قال: كان مَرُوَانُ على 
الحجاز. استعمله معاوية بن أبي سفيان؛ افخطب فَجَعَل يذكرٌ يزيد بنّ معاوية لكي يُبايمَ له بعد أبيه. فقال له 
عبد الرحمن بن أبي بكر شيثأء قال خدوه. فدَخل بيت عائشة رضي الله عنها- - فلم يقدروا عليه. فقال 
مُروان: إن هذا الذي انزل فيه : « والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانني أن اخرّجَ وقد خلت القرون من 
قبلي © . فقالت عائشة من وراء الحجاب : ما أنزلَ الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عُذْرِي” . 

طريق أخرى.. قال السائي : 

حدثنا علي , بن الحسين» حَدَئنا أميّة بن خالد. حدثنا شعبةٌء عن محمد بن زياد قال: لما بايَعَ معاويةٌ لابنه 
قال مروان: سُنَّهُ أبي بكر وعمر. واي لع صنة هرئل يضر فقال مروان : هذا الذي 
أنزل الله فيه : « والذي قال لوالديه أ لكما 4. . . الآية. فبلغ ذلك عائشة فقالت: كَذَّبٍ مَرْوَانُء والله ما هو 
د ولو شِئتُ أن سمي الذي انزلّت فيه لسميته. ولكن رَسُول الله يكل - لعن أبا مَرُوانَ ومَرُوانُ في صلب 
موا فضَض 9 من لعن اللّها*». 


.١9/178 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه أيضاً ابن مُرْخُويف الدر 441/1 -448. 

(7) فتح الباري . تفير سورة الأحقاف 91/5//8. 

(4) أي : قطعة وطائفة منها. 

(0) أخرجه النائي في كتاب التفير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي ,1937/١117‏ 


5 - سورة الأحقاف النشاق 


وقول : : « أتجدانني أن أخرّجَ 4. أي : أبعت ه وقد خلت القرونُ من قبلي »» ؛ أي : قد مضى الناس فلم 
يرجع منهم مُخيرءٍ ف وهما يَسْتَغِيئَانِ الله 4 أي : : يسألان الله فيه أن يَهدِيّهِ ويقولان لولدهما : : و ويلك امن إن 
وعد الله حقٌّ فيقولٌ ما هذا إلا أساطير الأولين 4. قال الله : ( أولئك الذين حَقّ عليهم القولٌ في أمم. قد خلت 
من باهم سٍِ الجن والانس إنهم 0 خاسرين 4 أي : : دلوا في زُمرَة رَة أشباههم وأضرابهم من الكافرين 
وقولٌ: ط أولئك 4 بعد قوله: ه والذي قل 4 دلي على ما ذكرنه من أنه جد يمك من كان كذلك . 

وقال الحسنٌ» 0 هو الكافرٌ الفاجر العاق لوالدّيه. المكلث بالبعث . 
عبد الرحمن » حدثنا خالد , بن الزبرقان الحلبي:» + عن لدان بخ خيب اناري : عب 2 بى أمامة باعل 
عن, النبي عَكَِبَهِ ‏ قال : «أربعةٌ لعنهم الله من فَوْق عَرْشهِء وت عليهم الملائكة 8 قال خالد : 
الذي يُهوي بيده إلى المسكين فيقول: هَل أعطيك . فإذا جاءه قال: ليس معي شيء - والذي يقول 
امت 0 الدايفج ' وليس بين يديه شيع والرجل 0 عن دار القوم ل على غيرهاء والذي 
قر 9 عدت مما بارا 4 أي : لكل عذابٌ بحسب عَمَله < وَلِيُوفيَهم أعمالهم وهم ل 

بظلمود 224 ل لا يكنوم نيعا لدو فما دُونها. 

وقول : وس يعرضٍ الذي كوا على نر هيم نياكم في حائكم الد الدنيا وا جمة- بسح مايه 4 
المآكل والمشارب» 1 ويقول: : أخافٌ أن أكون كالذين قال الله تعالى لهم عه ا طيياتكم 


في حياتِككم الدُنيا واستمتعتم بها #. 
وقال أبو مجر : ليتفقّدنَ أقوامٌ حَسَناتِ كانت لهم في الدنياء فيقال لهم : ظ أذهبتم طَياتَكُم في حياتكم 
الدنيا > . 


وقولهُ : ط فاليوم تُجزّون عذابٌ الهُون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وما كنم تفسّقون ». 
فَججوزوا من جنس عملهمء » فكما نَعُموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحقَّ. وتعاطوا المَسّْق والمعاصيء 
جازاهم الله بعذاب الهون, وهو الإهانة والخزي والآلام الموجعة» والحسرات المتابعة» والمنازل في 
الدركات المُفْظِعَة أجارنا الله من ذلك كله. 


« # وذ م لمعا ِإدْ ند رهوَمهيا محْقَافِ وَهَدَ حل اندر يديه وَمنحَلفوء ألَاصبروَأ لامكا 
عَلَعَدَابَيَوَ َرَفَك عَنْءإصََاهََمَا تهنا نت ِلص دوين( َالَ ند 7 


, 7377/7 في نسخة: القَرَشِي , وفي أخرى؛ العديني . والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 
مكائه في نسخة: «للملعوف ابن». وفي أخرى «أبو السوابق الدابة». وفي مصورة تاريخ دمشق لابن عاكر : «للمكفوف.‎ )1- 7( 
أبو» ثم بياض بعده : «ابى الدابة». ولعل الصواب ما أثبتناه.‎ 


الحلضقن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

0 اتسرح ملق مامت 6ن مرو عاوَا فت تفيل ردي الوم دَاعَارض ريا 
لحي افق دم مَل َو بان ةر ري | لاممتكى م كَدَِكَ حر 

0ك : ه واذكر أخا عادٍ 4, وهو هودٌ ‏ عليه السلام - 
بَعنّه الله إلى عاد الأولى. اوكانوا يسكنون الأحقافٌ ‏ جمع جف وهو: الجَبّل من الرّمْلٍ قاله ابن زيد. وقال 
عكرمة: الأحقاف: الجَبّلٌ والغارٌ. وقال علي بن أبي, طالب - رضي الله عنه -: الأحقاف: واد معطوفوركه 
يُدعى برهوت» تلقى فيه أرواح الكقار. وقال اوه : ذكر لنا أن طلدا كانوا 8 باليمن أهل رمل مُشرفين على 
البحر بأرض يقال لها: الشخره». 

قال ابن ماجه: «بابٌ إذا دَعَا ليدأ بنفسه»: حدثنا الحسَير: بن علي الحلال. حدثنا زيدٌ بن الحباب» 
حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق”'2. عن سعيد بن سير عن ابن عَبَاصٍِ قال: قال سر الله 5 
«يرحمنا الله وأخا عادم©2 , 

وقولَهُ : « وقد خَلَت النَذّر من بين يديه ومن حَلْفَهِ 4 : يعني وقد أرسَلَ الله إلى مَن حول بلادهم من القرى 
مُرسَلِين ومُنذرين» كقوله : + نبعلناما تقلا لمابي وذبها وبا ليها 4م وكتولد» « فإن أعرضوا فَقَل أنذرئكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد د ونمو * إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن - ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذات يوم |عظيم4. أي : قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: # حصنا لتأفكنا 4 أي : لِتصَدّنا 
« عن الهمنا َتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقِينَ 2 امتعجليا عذات الله وعرعةء استبعاداً منهم وض 
كقوله: « يَستَعجِلٌ بها الذين لا يُؤْمنُون بها 4. 

وس و 1 1 ع واد و1 يو ليد 1 ل كلك كي 
1 تعالى : 5 ده عارضاً مستتبل وتم 4 أي : لما َ ا بهم اعتقدُوا أنه عرض 
ريح فيها عذابٌ 8 ». أي: فر اكات الي أقلصى : لذي شا ع لي 

د نَدَئْرُ 4 أي : نُخَرّب « كُلّ شيء » من بلادهم مما من شأنه الخرابٌ « بأمْرِ يها » »أي : بإذْن الله 
لها في ذلك. كقوله : « ما تدر من شيء نت عليه إلا جَعَللُ كالربيم 4. أي : كالشيء البالي . ولهذا قال: 
« فأصبحوا لابرى إلا مساكنهُم 6< أي : قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبقّ لهم باقية» و كلك نجزي القومٍ 
المجرمين ». أي : هذا حكمنا فيمن كذب رسلئاء وخالف أمرنا. . وقد ورد حديتُ في قِصّتهم وهو غريب جدا 
0 ن غرائب الحديث وأفراده. قال الامام لحمل 

حدثنا زيد بن الحباب» حدثني أبو المنذر سَلام بن سُلَيمان النحوي قال: حدثنا عاصم , بن أب السيةة 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/175 . والشحر ‏ بفتح الشين وكسرها : ساحل البحر بين تمان واليمن. 

(؟)في النخ: حدثنا علي بن إسحاق. والمثبت عن سنن ابن هاجه. وأبو إسحاق هر عُمْرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي . انظر تحفة 
الاشراف للمزي 4/ه١-55١.‏ 

(6) سنن ابن ماجه كتاب الدعاء 271 


5 -سيورة الأحقاقف طق 


عن أبي وائل. عن الحارث البَكْرِي قال: خرجت الكو العلكة بن الحَضرّمِي إلى رسول الله - 5د - فمررت 
بالربذّة فإذا عجورٌ من بني تميم مُنْقَطمٌ بهاء فقالت لي : يا عبد الله إن لي إلى رسول. الله د حاجة. فهل 
أنت مبلغي إليه؟ قال : قمجملتها فأنيت المدينة» فإذا المسجدٌ غاص بأهلة. وإذا رايةٌ سوداة تحفقء وإذا يلال 
مُتقلَدّ السيفت بين يَدَيْ رسول الله كله - فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يُريد أن يبعث عمرو بن العاص 
تنقيا قاليه تست فدخل منزله أو قال + يَحْبَلّه ب فاسغاةنت عليه ٠‏ فأذن لي » فلت قبلمت: فقال: هل 
كان بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: : نعم وكانت لنا الدَبّرةَ عليهم. ومررت بعجُوز من بني تميم منقطع بهاء 
فسألتني أن أحمِلّها إليك, وها هي بالباب. فأذن لها فدخلت., فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بينتا 
وبين تميمٍ حاجزاً فاجعل الدهناء . فحَمِيّت العجورٌ واستوفرتَ, وقالت: يا رسول اللهء فإلى أين يُضَطرٌ مُضَرَّك؟ 
قال: قلت: إن مَثلى ما قال الأول: «يمزى خاتث حتفهاء» حَمَلْتٌ هذه ولا احرٌ آنها كانت لي خضماء أعوذ 
بالله ورسوله أن أكون كوافد عادٍ. قال: «هيه. وما وافدٌ عادِ؟ ‏ وهو أعلَمٌ بالحديث منه. ولكن يَسْتطعمه - قلت : 
إن عاداً قحطوا فَبَعشُوا وافداً لهم يقال له: كيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يمنقةه الحمر روتكيه 
جاريتان - يقال لهما: الجرادتان - للسامضي الشير خرج إلى سوال مؤرة فال اللهُم إنك تعلم أني لم أجىء 
إلى مريضٍ ا ولا إلى اير فأفاديّه, اللهم اسق علدا ما #رع كله د قمرت يه سخابات سود قنودي 
منها: اتقو . قيب إلى سضابة مها سرواة: فنوديّ منها: خنع ونام يتيك لا بتي من عادٍ أحدأء . قال: فما 
بلغني أنه ارسل عليهم من الريح إلا كقَدْرٍ ما يجري في خاتمي هذاء حتى هلكوا ‏ قال أيو وائل: وصدّق - 
وكانت المرأة والرجل إذا بَعَثُوا وافداً لهم قالوا: ١لا‏ تكن كوافد عاد0' . 

رواه الترمذي والنساتي وابن ماجه. كما تَقدم في (سورة ة الأعراق»0 . 


وقال الإمام ألحمك: اتا ارين بن معرُوفِ أخبرنا ابن وَهُبٍء أخيرنا عَمِرو: أن أيا التضر حَدَّئه عن 
سليمان بن سان عن عائفة أنها قالت: ما رأيث رصول الله ع سا 2 حتى 5 فته 
لَهُوَاتهد"», إلا لد كس قالت: وكانّ إذا رأى غَيماً - أو ريحاً - عرف ذلك في وجهه. قالت: يا رسول الله 
لان إذا رأوا الغيم فْرحُوا رجاءَ أن يكون فيه المطرء واراك إذا رأيته عرفت في وَجِهِكٌ الكراهية؟ فقال: يا 
عائشة. ما يُؤْ منني أن كوي فيه داري قد عدت قوم بالريح , وك وان قوم العذابَ فقالوا: هذا عارض 
ممطرنا0؟ , وأخرجاه من حديث ابن وهب9©. 

طرق اخرعين قال امك : حدئنا عبدٌ الرحمن» عن سفيان» عن المقدام بن شُرَيح» عن أبيهء عن عائشة 
أن رَسُول الله - يكيل كان إذا رأى ناشعاً(؟» فى أفق من آقاق السماءء ترك عمله وإن كان في صلاته» ثم يقول : 
«اللهُمٌ. إني أعود يلق من شر مما فيه. إن كشفه الل حمد الله وإن أمطرت قال: «اللهمء صيّبآً نافعأ»2*©. 


ا يو عا ب طمن عيرلا ب وعيده شيست اين خرص تملك 
خيرهاء أي يعي ما أريلك يه اموا اشاس ماه نما فريك ا قالت : وإذا 


. تقدّم الحديث عند تفسير الآية الا من سورة الاعراف. وشرحنا غريبه. وخرجناء هنالك‎ )١( 

(؟) استجمع للرجل أموره: اجتمع له كل ما يَسُره . واللهوات: جمع لَهَادِِ وهي اللحمة في سقف أقصى الم . 

(6) مسئد أحمد 5,. وفتح الباري , تفُسير صورة الاحقاف //8/اه. وملم. كتاب الاستسقاء ؟5137/1_ 5119 
(1) في نسخة : راى شيئاً. وفي اخرى: راق مائنيا, والئاشىء: الشيء الحاادث . 

(0) مسند أحمد ,١50/5‏ 


فحاضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


تخيْلتِ0! السماء ل لوه وخرج ودخل» وأقيل أدب 9 0 سَرَيٍِ عنه) عرقت دوس ش فسَاليه 
وق 5 قصّة هلاك عاد في شري «الأفرلف وهود»” 0 عن إعادته هاهتاء 71 الحمد والمنة, 


وقال الطبرانيٌ : حدثنا عَبدان ين أحمدء حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفي, حدثنا أ, بو مالك. عن مُسلم 
المُلآئي؛ عن مجاهد وسعيد بن جُبَيِ عن ابن عباس قال: قال رسول الله - كي -: دما تح على عاد من الريح 
إلا مثل مُوضِع الخائم» ثم أَرْسَلَتْ(؛» عليهم البَدْو إلى الحَضَر فلما رآها أهلُ الحضّرقالو! :هذا عارض مُمطَرّنا 
مُستقبلٌ أوديتنا. وكان أهل البوادي فيهاء فايِي أهل البادية على أهل الحاخيرة حتى هوا . قال عَتَثُ غلى 
خرانها حتى خرّجت من خلال عد 


277 عع . سس 11 رح 2 5 لراوأكِدَة هَمَا أَضَوْ عَنهحٌ سَمَعُهُمَ 0 
سس رعو 


0 00 س5 9 كف 0 - 


ا هبوت © لوا صَرَهْم لذن أكَدُوا من دو أله د امم 
وَدَلِكَإِفَكُهُم وَمَاكَانوأ نروك © > 
يقولٌ تعالى : ولقد مكنا لمم السالفة في الدنيا من الأموال والأولاد» وأعطيناهم منها ما لم تُعطكم مثلّه 
ولا قريب منه. ف« وجعلنا لهم سَمْعاً وأبصارا وأفئِدَةٌ فما أغنى عنهم سممُهم ولا أبصارُهم ولا أفئِدَتهُمٍ من شيء إذ 
كانوا يجِحَدُون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يَستهزِئُون 4 أي : وأحاط بهم العذابٌ والتكال الذي كانوا 
يكذيون به وتتعكوة وقوقس ادي: اا يا المخاطبون أن تكونوا مثلّهم. فيُصِيبكم مثل ما أصابهم من 
العذاب في الدنيا والآخرة. 
وقول : «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى»» يعنى يعني أهل مك قد أهلك الله الأمم المكنية بالرمل هما 
حولها كعادء وكانوا بالأحقاف بِحَضْرَّموتِ عند اليمن» مود وكانت منازلهم بينهم وبين الشامء وكذلك سَبَا 
0 أهلٌ اليمن. ومَذْيّنُ وكانت في طريقهم ومُمَرّهم إلى غَزُة وكذلك بحيرة قوم. لُوطِء كانوا يمرون بها 


وقولَهُ: 0 وصَرّفنا الآيات 4 أي : : يتاه وَوعسحناها « لَعلّهم يرجعون * فلولا نصَّرّهم الذين اتَخْذُوا من 
دُون الله قرباناً اله ». أي : قهَلا نَصَرُوهم عند احتياجهم إليهم؛ « بل ضَلُوا عنهم ه أي : بل ذَهَبُوا عنهم 
احرج ما كانوا إليهمء «إوذلك إفكهم». أي: كَذِبُهمء «وما كانوا يُفترون». أي : وافتراؤهم في اتخاذهم 
إيّاهم آلهةً. وقد خابُوا وخَسِرُوا في عِبَادتهم لهاء واعتمادهم عَليها. 


)١(‏ تخيّلت: تهيات للمطر 

.315/١ ملمى. كتاب صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(5) انظر تفسير الآيات 7-58 من سورة الأعراف. 5١-0٠‏ من سورة هود, 

(4) كذا في النسخ. وفي المعجم عند هذه الرواية: 2 ثم أرسلت عليهم فحملتهم البدو إلى الحضر؟. ٠‏ وفي رواية ثانية في المعجم :417517/1١1‏ 
«فمزت بأهل البادية فحملت مواشيهم وأموالهم. فحملتهم بين السماء والأرض». 

(9) المعجم الكبير 4١/١51‏ -11. 

(3) في نسخة: «وكذلك بحيرة طبرية قوم لوط؛. 


7 - سورة الأحقاف نمضا 


6031 وواتبة وتترشررتس القر نما حم اليا ليغ لقا هونا الك رهم 
نوري / عستي وجو مون 0 ِنَيدَيهِ» 00 عي 
2 وميا 1 ٠‏ مايل 


7 ا > بتي السك بوني ليك 3 3 4ن 


قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا سُفيانء حدثنا عَمْرو: سَمِعْتٌ عِكرِمّة: عن ال ( وَإِذْ صَرّفنا إليك نفراً من 
الجن يُستَمَعُونَ القرآن 4 قال: بنخلّة. ورسول الله يكل يسا العشاء لي « كادوا يكوئون عليه 
بدا بم قال سُقيان: الليّد: بعضهم على بعضء كاللبد بعضه على ينض 

تَفرّد به أحمدء وسيأتي من رواية ابن جرير» عن عكرمة. هن ابن عراسة ال شد يك 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عفان. حدثنا أبوعَوَانة (ح) ‏ وقال [الإمامُ الشهير] الحافظ أبو بك الوقن قن 
كتابه دلائل النبوة : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان, أخيرنا أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا إسماعيل 
القاضي ء أخبرنا مسددء حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرء عورخ سكيك بخ جنير عن اين عباس قال: ما قرا 
رسوال اند يك - على الجن ولا رام انطلق رسول الله عل - في طائفةٍ من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظِء وقد جيل بين الشياطين وبين خبّر السام وأرسآت عليهم الشُهُبء فَرَجعت الشياطينٌ إلى قومهم 

لوا: ما لَكُم؟ فقالوا: جيل بيننا وبين حبر السماءء وأرسلت علينا الشهُبٌُ. قالوا : ما حال بيتكم وبين خبر 
0 شيءٌ حَدَثْء فاضربوا مشارِقٌ الأرض وَمَغاربهاء وانظروا ما هذا الذي حال يينكم وبين خبّر السماءء 
فانطلقوا يبود مشارقٌ الأرض ومَغاريها. يعقون عا هذا الذي حال بينهم وبين خَبّر السماءء فاتصرف أولتك 
النفْرٌ الذين توجّهوا نحو تِهامّة إلى رسول الله - كلِِ - وهو بنخلة عامداً إلى سوق عُكَاظِءِ وهو يُصَلَّى يأصحايه 
صلاة الفجرء فلما سَمِعوا القران استمعوا له. فقالوا: هذا والله - الذي حال بيتكم وبير ن حَبّر السماء . قهنالك 
حين رَجَعُوا إلى أقومهنم <9 قالوا يا قومنا إنا سَمِعنا قرآناً عَجَباً. يهدي ي إلىِالشدٍ فامنا به ولن تُشرلك يبنا أحداً > . 
وأنزل الله على نَبيّهِ - يكل -: « قل أوجي إلى أنه اسَمعَ تقر من الجن 4, وإنما أوجي إليه قول الجنٌ9©. 


دداء البخاري عن مُسَدّد بنحوه. وأخرجه مسلم عن شيبان بن فَرَوخء عن أبي عَوَانة» يه : رواه الترمذيٌ 
والفساتي في التفسيرء من حديث أبي عوانة9 , 

وقال الإمام أحمد أيضاً: : [حدثنا أبو أحمد]"", حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن سعيد بن جُبَير 

عن ابن عباس قال: كان الجن ستعمرة الوّخي , فَيَسمَعُون الكلمة فيزيدون فيها عشرأء فيكونُ ما سَمعوا حا 

وما زَادُوا باط وكات النجوم 1 يرمى بها قبل ذلك فلما بعت رسول الله - كٍ - كان أحدّهم لا يأتي مقَعَدَه إلا 

ميّ بشهاب يُحرقٌ ما أصاب». فَشَكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حَدَث . . قبت نوكه فإِدًا 


.١"كا//١ مسند الإمام أحمد‎ )١( 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد .767/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 758/17 - 4؟, وفتح الباري , كتاب الأذان 1 وتقسور سورة الجن 4/4دية 
ومسلم. كتاب الصلاة 1/1١‏ -37, وعارضة الاجوذي تفسير سورة الجن 77١/17‏ -5771؛ والنسائي في كتاب التمسير من سُمّنه 
الكبرى - كما في , تحفة الاشراف للمرّي 48/14". 

(؟) سقط من بعض النُسَخ. .. وأبو ابد خز محجد بن عبد الاين الإبيرء عردي عن إسرائيل بن هوس ين أل إسسق التبيعي + و 
أحمد بن حنبل. انظر تهذيب الكمال .4"9/١‏ 618/1. 


لضن الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 

بالنبي عند يشل بين جَبَلي نَخْلَة فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحَدَيث الذي حَدّث في الأرض”" , 

رَواه الترمذي والنسائيٌ في كتابي التفسير من سُنْنيهماء من حديث إسرائيل: به . وقال الترمذي : الالحسر 
مين وعكذا روه أبوب عن نبعيد بنجي عن ابن عباس . وكذا رواه العوفي ‏ عن ابن عباس أيضا بمثل 
هذا السياق بطوله؛. وهكذا قال الحسن البصري: إنه عليه السلام ‏ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله عليه 
بخبرهم(' . 

وذكر محمد بن إسحاق., عن يزيدٌ بن رومان”"2, عن محمد بن كعب القَرظَيّ قعة خَرُوج رسول الله 
يك - إلى الطائف ودْعَائه إيُاهم إل ال - عَزَ وجل - وإبائهم عليه . فذّكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدُعاءً 
الحسن : «اللهم, إليك لكر ضقت 1 قوتي وقَلَة حيلني». . . "2 إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
يشكلة؛ فقرأ تلك الليلة من القرآن فاستمعه الجن مع أعل تمي . 

وهذا صحيح. ولكنّ قله إن الجن كان استماعهم تلك الليلة» فيه نَظْرٌ لأن الجن كان استماعهم في 
0 الإيحاء» كما دل عليه حذية اين عيان المذكور. وخر وجه عليه السلام - إلى الطائف كان بعل موت 
دلا وذلك قبل الهجرة بسنة أو سكين كما قرره ابن إسحاق وغيره» والله أعلم . 


وقال أبو بكر بن أبي شَيِبَة : حدثنا أبو أحمد الزبيريّ؛ حدثنا سُفيانء عن عاصمء عن زِرٌء عن عيدالله بن 
مَسعُودٍ قال: هبطوا على النبي كلد - وهو يقرأ القرآن ببطن نَحَلَةه فلما سَمِعوه قالوا :أنصمُوا ‏ قالوا: صَهُ- 
وكانوا تسعة أحدُهم رَوْيََةُ فانزل الله 0 : 9 وإِذْ صَرّفنا إليكٌ نفراً من الجن يستمعُون القران فلما 
حَضَرُوه قالوا أنصِئوا فلما قُضي وَلُوا إلى قومهم مُنذرين 4 إلى : ل ضلالر بين 294 . 


فهك! مع الأول من رواية ابن عباس يُقَنَضِي أن رسول الله - و - الي يشعر بحضورهم فير هذه المرّق 
وإنما استمعوا قراءته, ثم رَجَعَوا إل قومهم , ثم بعد ذلك وَقَدُوا إليه رسالا قرنا بعد قوم 3 وليجاً بعد فوج 3 
كما سيأتي بذلك الأخبار والآثارء مما سنوردها هاهنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

د ا ا اك ا 0 
- 345 ليلة استمهرا شرن فقال: ١‏ حدثني أبوك ‏ يعني ابن مسعوة مدان أفه بهم شَجرة0. حل أن يكون 
المتأخرات» والله أعلم . قل أن يكون في الأولى 58 لم يشعر 9 حال ادعام + حتى ته 7 
فيدر أي: : أعلمته باستماعهم» والله أعلم . 

قال الحافظ البَيهقيٌ : وهذا الذي حكاه ابن عباس درضي الله عنهسا إتما عو أول عا سمعت العجن قراقة 
رسولٍ الله كن وعلمت حاله. وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يَرَهُم ثم بعد ذلك أتاه داعي الجن فقرأ 


(1) مسند أحمد 774/1.. . وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الجن 777-3777/17, وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى 
كما في تحفة الأشراف للمزي 55/4. وتفسير الطبري ١/175‏ -7”1, 
1) سيرة ابن هشام 414/1 - .47١‏ والذي في السيرة أن ابن إسحاق رواه عن يزيد بن زياد وقد أخرج الآثر كذلك الواقدي وأبو نُعِيمِ كما 
في الدر المنثور /1/ 497 , 
80 أيفا الحاكم رضححه 2 كتاب التفسير 400/1. والبيهفي في الدلائل 7١8/7‏ وانظر الدر المنثور /49017/1 . 
(4) فتح الباري. كتاب المناقب 171/17, ومسلم؛ كتاب الصلاة ,77*/١‏ 


5 داسورة الألجعاقف 56 
عليهم القران» ودعاهم إلى الله دع وجل د كما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه9'"؟ , 


ذكر الرواية عنه بذلك 

قال الإمام الحية : خريتها إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا داؤدء عن عن الشعبِي ‏ وابنُ أبي زائدَة أخبرنا داود. 

عن الشُعبيٌ ‏ عن عَلْقَمَةَ قال: قلت لعبد الله بن مسعُودٍ: هل صَحب رسول الله - يكل آبلة الجيق منكم أحد؟ 
فقال: ها بيه ميا انيد ولككنا فقّدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: : اغتيلَ؟ استّطير")؟ ما فعل؟ قال: : افيعنا بغر ايلة 
بات بها قوم. فلما كان في وَجْهِ الصبح - أو قال: في السَحَر إذا نحن به يجيء من قبل جراءء فقلنا: يا 
رسول الله فذكروا له الذي كانوا فيه فقال: إنه نه أتاني داعي الجن فأئيتهُم فقرأت عليهم . قال: فانطلق, فأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم ‏ قال : : وقال الشعبي : سألوه الزاد قال عامر: سألوه بمكة؛ وكانوا من جن الجزيرة» فقال: 
00 ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحم وكل بَعْرَةٍ أو رون عَلف لدوابكم . قال: فلا 

تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن»”" . 

وهكذا رواه ه مسلم في صحيحه» عن علي بن حُجْرٍء . عن إسماغيل ابن عَلَيَة به نحوه0) 

وقال مُسلم أيضاً : حدثنا مُحمّد بن المثنى» حدثنا عبدٌ الأعلى, حدثنا داود وهو ابن أبي هندٍ - عن عامر 
قال: سألتٌ علقمة: هل كان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - شهد مع رسول الله عق - ليلة الجنٌ؟ قال: فقال 
علقمة: آنا سالت ابن مسعود فقالت: هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله 2 ليلة الجنّ؟ قال: : لاء ولكنا كنا 
مع رسول الله د ذات ليلق تتُقدناه فالنمسناه في الأوديّة والشّعاب» فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال : : فبتنا بعر 
ليلةٍ بات بها قوم » فلما فلما أضبحنا إذا هو جاءٍ من قبل حراء قال: فقلنا: يا رسول الله ققدناك فطليناك فلم 
تحذك َبِثنَا عر ليلد بات بها قوم . . فقال: أتاني داعي الجن قذعيت معهمء فقرأتٌ عليهم القران . قال + 
فانطلّق بنا قأرانا أثارّهم وآثار نِيرَانهم» وسألوه الزادٌ فقال: كُلْ عظم ذُكر اسم الله عليه يَقَع في أيديكم أوفرَ ما 
يكونُ لحماًء وكل بَعْرَةِ عَلَفُ لدوابكم . قال رسول الله كل -: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعامٌ إخوانكمع' . 

طريقٌ أخرّى عن ابن مسعودٍء قال أبو جعفر بن جرير: 

حدثني أحمد بن عبد الرحمن» حدثني عمّي» حدثني يونس ء عن الزهري, عن ميد الله بن عبد الله أن 
ابن مسعود قال: سَمعت وسول الله يه - يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن وقفاً*© بِالحَجُون». 

طريقٌ أخرى فيها أنه كان. معه ليلةٌ الجن قال ابنُ جريرٍ رحمه الله -: 


حدثني أحمدٌُ بن عبد الرحمن بن وهبء حدثنا عمي عبدٌ الله بن وهبء أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
عن أبي عثمان بن سَنْةٌ الخزاعي وكاث من أهل الشام أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولٌ الله - كلك - 
لأصحابه وهو بمكة : : «مّن أحبٌّ منكم أن يحضّر أَمْرَ الجن الليلةَ فليفعل» . فلم يحضر منهم أحدٌ غيري» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا باعلى مكّة خط لي برجله خَطَاء ثم أمرني أن أجلس فيهء ثم الطلق سبتى قام؛ ٠‏ فافتتح 
القرآن فَعَشيته أسودَة كثيرة حالت بيني وبينهء حتى ما أسمع صَوته ثم طَفْقُوا يتقطعون مثل قطعٍ السحاب 


(١)انظر‏ الدلائل 377/17 . 

(؟)أي: طارت به الجِنّ. 

(9') مسند أحمد .475/١‏ ومسلم, كتاب الصلاة ,"713/١‏ 

(4) مسلم. كتاب الصلاة .217/1١‏ 

(ه) كذا في نسخةء وني أخرى: وقعا. وفي تفسير الطبري 21011 وكا وفي الدر المتثور 461/1 : رققاً. 


ينا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ذاهبين» حتى بَّقِي منهم رَهْطُء فَفَرِع رسولٌ الله يك - مع الفجر, فانطلق فتبرزء ثم أتاني فقال: «ما فعل 
الرهط؟». فقلت:هم أولئك يا رسول الله. فاعطاهم عَظْما ورَوثا زاد. ثم نَهَى أن السب لم5 بروث أو 
عظم7(). 
ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عَبِدٍ الحكم, عن أبي زُرعَةَ وهب الله بن راشدء عن يونس بن 
يزيد الأخلي + ي04” بيرفاء البيهقي في الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث. عن 
يونس » به( '. وقد روى إسحاق بن رَاهَويه عن جرير» عن قابوس بن أبي ظبيانَ» عن أبيه.» عن ابن مَُسعْودٍ. 
فذكر الوا ها تَقدّم . ورواه الحافظ أبو نُعيمء من طبري موسى بن عبّيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبي 
المعلى . ٠‏ عن ابن مسعود. فذكر نحوه يشا , 
طريقٌ أخرى» قال أبو نعيم : حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل.» حدثني أبي 
قال: حدثنا عَفَانَ وعكرمة قالا: حدثنا مُعتَمر قال: قال أبي : حدثني أبو تميمة» عن عَمرو ‏ ولعله قد يكون 
قال: البكالي - يحدثه عَمروء عن عبد الله بن مُسعود - رضي الله عنه - قال : استتبعني رسول الله كَلِْهِ - فانطلقنا 
اليووداي بوط 6 «كن بين ظَهْري هذه لا تخرج منها؛ فإنك إن خرّجتٌ منها 
مَلَكْتَو. . . افذكر الحديث بطوله وفيه غَرَابةٌ شديدة . 


طرق أغرسء قال لين بعري وحدئنا ابن عبد الأعلى, حدثنا ابن ثور. عن مَعْمَرِءِ عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن عبد الله بن عمرو بن غَيلان الثقفي : أنه قال لابن مسعود : : حُدنْتُ أنك كنت مع رسول الله ككَليهٍ ‏ ليلة 
وَفَدَ الجن؟ قال: أجل . قال: فكيف كان؟ فذكر الحديتٌ كله وذكر أن النبي يلد خط هله فول برقال : للا 
تبرح منها. . . فذكر مثل العَبجَاجة9) السوداء عَشِيت رسول الله لد الور انيت مواد حك إلا كان لوي 

بن الصبيجء ؛ أتاني رسول الله كلٍ - فقال : أنَمْتَ؟ فقلت: لا وللهء ولقد عَمَعْتَ مراراً أن أستغيث بالتاس حتى 

سَمعتك تقرّعهم بعصاكء تقول: اجلسوا . فقال: الزخرجه لم آبن أن يخيلقاك يمشيم. : ثم قال: 2 
شيئاً؟ فقلت: : نعم إرأيت وعجالة مسوداً مُسْتنفرين بثياب بيض ”" . قال: بي سألوني المتاع 
- والمتاع: الزادٌ - فَمتّعهم بكل عظم حائل" و ار أو روئة - فقلت: يا رسول الله» وما يُغني ذلك عنهم؟ 
فقال: إنهم لا يَجِدُون عظماً إلا وَجَدُوا عليه لحمه بو له و رون إلا وَجَدُوا فيها حَبّها يوم أكلت, فلا 
تسد" بيد سكم إذا خرّج من الخلاء بعظم ولا بْعْرَة ولا رَوَنَقِو52 


طريقٌ أخر. قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلعن وأبو نصر بن قتادة قالا : 
أخبرنا أبو,محمد يحيى بن منصور القاضي. حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم يم البُوشّنجي. حدثنا روح بن 
صلاحء حدئنا موسى بن عُلَي بن رَبَاحء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال ؛ استتبعني رسول الله - يكل - 
فقال: إن نفراً من الجن خمسة عشْرٌ بني إخوة وبني عم - يَأنُونني الليلة فأقرأ عليهم القرآنَ. فانطلقتٌ معه 


)001( تفير الطبري 07/75 ودلائلٍ النبوة للبيهقي يه 

(7) العجاج: الدخان والغبار. ورَعَاحٌ الناس وغوغاؤهم. الواحد: عَجَاجَةٌ. 

(م) كذا في نسخة. وفي أخرى: مستنفرين ثياب بياض. وفي ثالثة: مستنفرين ثياباً بيضاً. ولفظ الطبري: مستشعري ثياب بيض. 
ومتنفرين: متفرقين. 

(4) الحائل: المتغير. 

() أي : لا ينَظَفَنٌ. 

.77/17١5 تفير الطبري‎ )١( 


- سورة الأحقاف هشه 


إلى المكان الذي أراد» فَخَطُ لي خَطأ وأجلسني فيه. وقال لى : لا تخرج من هذا. فبت فيه حتى أتاني 
رسول الله - بل - مع السّحَرِ في يده عظمٌ حائل وَرَوئَةُ وحْمَمَة"''. فقال لي : إذا ذهبتَ إلى الخلاء فلا تَسْتَنج 
بشيءٍ من هؤلاء. 0 فلما أصبحتٌ قلت: لأعْلّمَنّ عِلْمي حيثٌ كان رسول الله يكلل. قال: هيك قرآيث 
موضع م ميرك سين بعيرً”". 

طريقٌ أخرى ؛ قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن 
محمد الدوري » حدثنا عثمان بن عُمَر عن المُستمِرٌ ين الريان» عن أبي الجوزاء» عن عبد الله بن مسعود قال: 
انطلقتٌ مع رسول. الله عن - ليلة الجن حتى أتى الحَحجُونَ فخط لي خطاء ثم ّم إليهم فازدحموا عليه 


3 


فقال سَيدٌ لهم يقال له وردان: أنا أَرَحَلُهِم عنك. فقال: إني لن يُجيرني مِنّ الله أحد© . 


طريق الخرق: قال الإمام أحمدٌ : حدثنا عبد الرراقء حدثنا سفيان» عن أبي قَزَارة العَبْسيَ » حدثنا أبوزيد 
- مولى عُْمْرو بن ريك دعن اين مستعوة قال: لما كان ليله الجن قال لي النبي ينه - ملف هه قلت : ليس 
معي ماءٌ ولكن معي إداوة فيها نَبِيدٌ. فقال النبي ولد ا وماءٌ طهور©»). 


ورواه أب و قاوة: والترمذي » وابنٌ ماجه, من حديث أبي زيد. يه © , 


طريق رع قال الخيل:؛ حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن أهيعة» عن قيس بن الحتجاجء عن 
حش الصٌنعاني » عن ابن عَبَّاس) عن عبد الله بن مسعودٍ أنه كان مع رسول الله - 5خ - ليلة الجن 4 
رسول الله ٠‏ ويا خببد الل املف ماق قال : معي نبيذٌ في إداوةٍ فقال :اصبْب على َتَوضَّأء فقال النبي ككيته ‏ يا 
عيذ الله شراث ل . 


مل 


تفرد به جمد من هذا الود وقد أورده الدرقطني من طريق أو عن ابن مسعود 20 , 


000 


هكذا رأيته في المسند مختصراً. وقد رواه الحافظٌ أبو تُعَيم في كتابه دلائل النبوّة فقال: 
حدثنا سُليمان بن أحمدُ بن أَيُوبَّ حدثنا إسحاقٌ بن إبراهيم - وحَدّئنا أبو بكر بن مالكء حدثنا عبد الله 
ابن أحمدٌ بن حنبل » حدثنا أبي - قالا: : حدثنا عبد الرراق» عن أبيه» عن سيناءِء عن ابن مسعود قال :كدت مع 
رسول الله ولد - ليله وَقَدَ الجنٌ» فتَنفس » فقلت : ما لك يا رسولٌ الل؟ قال : هِيّتَ إليّ نفسي يا ابنّ مسعود. 
قلت: استخلف. قال : : امن؟ قلت: أبو بكر. فسكت ثم مَضى ساعةٌ فَتََفْسَ ‏ فقلت: ما شأئّك بابي أنتَ وأمّي 
بابسا 30 04 : نيت إليّ نفي يا ابن مسعود, قلت: استخلفك 00 00 كر 0 


)١(‏ في بعض النسخ: وحمة. والحُُمَمُ : الفحم, والرّمادء وكلّ ما احتَرّق من الثار. واحدته: حُمّمة. 

. 39١/17 دلائل الئبوة للبيهقي‎ )١( 

(*) الدلائل 731/17 -77717, 

(4) مسند الإمام أحمد »444/١‏ وأححرجوه في كتاب الطهارة. سئن أبي داود 11/1 وعارضة الأحوذي ١/9؟1.,‏ وابن ماجه .1786/1١‏ 
(0) مسئد أحمد ,448/1١‏ وسئن الدراقطني, كتاب الطهارة .!5/١‏ 


اسم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


طالب. قال أما والذي نفسي بيده. لَثْن أطائعوه لَيَدخْلنٌ الجن أجمّعين أكتّعين .2©0. 


ومراحدية غريبٌ جدًا وأخر به ا يكون 110 وبتقلير صوحته فالظاهرٌ أن هذا بعد 257 إليه 
بالمدينة ة على , ما سَنورده , إن في ذلك الوفت في آاخر الأمر لما فتحت 1 ودخل العام والجانٌ أيضاً في 
دين الله أفواجاً» تَرَلتَ سورة: : 9إذا جاء نصرٌ لله والفتحٌ * ورأيت النامّ يدخلُون في دين الله أفواجاً * فَسَبّح 
بحمد رَبك واستغفره ه إنه كان تواباً 4: وهي السورة التي نعيت نفسّه الكريمةٌ فيها إليه كما قد نَصٌّ على ذلك ابن 
اين ووافقه عُمّر بن الخطاب عليه وقد وَرّد في ذلك حديث سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم . وقد رواه أبو 
نيم أيضاً عن الطبراني» عن محمد بن عبد الله الحضرمي » عن علي بن الحسين بن أبي بُردَة» عن يخبى. بن 
يعلى7© الأسلمي. عن حرب بن صَبّيح, عن سعيد بن مُسْلّمة9©, عن أبي مُرَة الصنعاني » عن أبي عبد الله 
الجَدّلي عن ابن مُسعود فذكره وذكر فيه قصّة الاستخلاف» وهذا إسناد غريب. وسياق يب 


طريق أخرى» قال الامامٌ أحمدٌ: حدثنا أبو سَعِيدِ حدثنا حَمّاد بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن. أب 
واقع ‏ عن ابن صموة: أن رسول الله يل - ليلة الجن خط حوله؛ فكان أحدُّهم مثلَ سوادٌ التُخل» وقال: «لا 
تبرح ح مكانك. فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الرّطّ(ه» قال: كأنهم هؤلاء. وقال النبي كةِ -: «أمعك ماء؟» 
قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم . . فتوضاً به0"©, 
طريقٌ أخرئ مرصلةء قال اين أبن ي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الطهرانيُ» أخبرنا حفص بن مُْمَر العَدَنيءٍ 
حدثنا الحكم بن أبانّ عن عكرمة في قوله تعالى  :‏ وَإِذْ صَرّفنا إليك نفرا من الجن 4 قال: : هم اثنا عشر ألفا 
جاءُوا من جزيرة الموصلء فقال النبي ‏ يك لابن مسعود: انظرني حتى آتيك . وغخط عليه خطاء. وقال> لا 


تبرح حتى اتيك . فلما خشيهم ابِنُ مسعود كاد أن يذهب فذكر قولٌ رسول الله د - فلم يبرخء فقال له النبي 
- ككل + ولو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة) . 


طريقٌ أخرى مرسلة أيضاً» قال سَعيد بن أبي روي عن قتادة في قوله تعالىٍ : « وإذ صَرَفنا إليك نفراً 
من الجن 4 قال: : ذكر لنا أنهم صُرفُواإليه من نيتو ه ون نبي الله كلد - قال : اق مرت أن أقرأ على الجن 
فيكم يتبَعنى ؟ فأطرقواء ثم استتبعهم فَاطْرَقُواء ثم استتبعهم الثالثّة فقال رجلٌ : يا رسول اللهء إِنَّ ذاك لَذُونَذيّة . 
فأتبعه ابن مسعود أخو هذّيل» قال: فدخل التي عله قعبا خال 1ه: شعب الحَحجون» وخَط عليه» وِخَطٌ على 
ابن مسعود ليُثبته بذلك» قال: فجعلت أهالٌ وأرّى أمثال النُسور تّمشي في دُفُوفها »2 وسَمِعتٌ لَقطأ شديداً حتى 
خفتٌ على نبي الله كل - ثم تلا القرآن» فلما رَجَعْ رسول الله 5 - قلت: يا رسول الله» ما اللغَطّ الذي 
سمعتُ؟ قال: «اختَصمُوا في قتيل , فَقضِي بينهم بلحو . رواه ابن جَرير”». وابن أبي حاتم . 
ليله الطرق كلها َدُلّ على أنه - يكل ذهب إلى الجن قصداً. قَنَلا عليهم القرآنَء ودعاهٌّم إلى الله 


.47/١١ المعجم الكبير‎ )١( 

.١65؟5 في نسخة: يحيى بن سعيد. وفي أخرى: يحيى بن يعمر. والمثبت عن المعجم الكبير.؛ ومصورة تهذيب الكمال‎ )١( 
في المعجم الكبير: «بن مسلم؟.‎ )( 

(5) المعجم الكبير .475-41/١٠١‏ 

(5) في نسخة: المزعا. وثانية: الرفا. والمثغبت عن المسند. والزط : جنس من السودان والهنود. 

.408/١ مسند أحمد‎ )١( 

() هال الأمر فلاناً: أفزعه. ودف الطائر: إذا حَرّك جناحيه ورجلاه في الأرض. والمعروف أن المصدر: دف ودّفيك. 

(8) تفسير الطبري 1/55". 


5 -صورة الاختاق اانا 


كل 5 ع الله لهم على لسانه ما هم محتاجُون إليه في ذلك الوقت. وقد محتمل أ أول مرة سمو يقرا 
القرآن لم يشعرٌ بهم كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما - ثم بعد ذلك وَفَدُوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما 
ابن مسعودٍ فَإنّه لم يكن مع رسول الله عكل حال مُخَاطبته للجنٌ ودعائه إياهم» وإنما كان بعيداً منهء ولم يخرج 
مع النبي - َك - أحدٌ سواه ومع هذا لم يشهذ حال المخاطبة؛ هذه طريقةٌ اببيهقي . وقد تحمل أن يكون أل 4ه 

خرّج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره: كما هو ظاهر سياق الرواية الأولى من طريق الإمام أحمدّء وهي 
عند مسلم ؛ ثم بعد ذلك خَرَج معه ليلة أخرى والله أعلم. كما روى ابن أبي حات | في تفسيرظ قُلْ أوجي » من 
حديث ابن جُرَِيج قال: قال عبد العزيز بن مَمَر: أما العجن الدذين لقوه بدخلةٌ فَجِنْ نينوى » وأما الجن الذين لقوه 
بمكة فجن نصيبينَ » وله ابيهقي على أنه يقول : «فبتنا بشرَ ليلةٍ بات بها قومٌ»؛ على غير ابن مسعود ممن لم 
يَعْلّم بخروجه ‏ ككلِِ - إلى الجن. وهو مُحتَمَل على بُعدِء والله أعلم. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : يوا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديبٌ» أخبرنا أبو بكر 
الإسماعيلي» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثني سويد بن سَعيدٍ حدثنا مرو بن يحيىء عن جام صعيك دق 
غير و كاك : كان أبو هُرَيرة يبع رسول الله - و - بإداوة لوؤضوئه وحاجته» فأدركه يوماً فقال : من هذا؟ قال: أنا 
أبو هويرة .. “قال : اثتني بأحجار أسْتنجِي هآ ولا تأتني بعظم ولا رَوْئَةِ. فأتيئه بأحجارٍ في ثوبي» فوضعتها إلى 
جَنبه حتى إذا فرَغْ وقام لمعه ع فقلت : يا رسول الله» ما بال العظع والرّوئة؟ قال: «أتاني وَفدٌ جنّ نصِيبِينَ 
فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم َّ يمرو بعظمٍ ولا بروتة 3 إلا وَجَدوا ظعاعاءة؟؟, 

أخرجه البخاريٌ في صحيحه. عن موسى اين إسماعيل» عن عمرو بن يحيى » بإسناده قريياً2'» منه . فهذا 
بد مع ما تدم على أنهم وَقَدُوا عليه بعد ذلك. وسذكر ما يدل على تكرار ذللك.. 


وقد رُوق عن ابن عباس غير عا ذكر عله اول من وبنو جيدب فقال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب, حدئنا عبد الحميد الجمّاني» حدثنا النْضرٌ بن عَرَبِي ؛ عن عِكُرمَةء عن إبن عباس في 
قوله : « وإذ صرفنا | إليك نفرا من الجن . . . الآيةع كانوا سبعة نفْرٍ من أهل نَصِيبِينَ قجَحَلهم وسول الله 
- كئِ - رسلا إلى قومهم'. 

فهذا يدل على أنه رَوَى القصّتين. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسين» حدثنا سويد بن عبد العزيزء حدثنا رجل سمّاه عن ابن 
جْرَيج. عن مجاهدٍ: « وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن 2# ٠‏ قال: كانوا سبعة نَمَرِء ثلاث من أهل حَرَانَء وأريعة 
من أهل نين ء وكانت أسماؤهم حبي وحشي ومني ء وشاصر وناص» والأرد وإيبان: والأحقم19. 

وذكر أبو حَمِرَة الثمالي أن هذا الحيّ من الجن كان يُقَال لهم : بقو القرصيات: وكاتوا أكرَ الجن عدا 
وأشرفهم ياء وكانوا هم عامة جنود إبليس . 

وقال سفيانُ الثوري» عن عاصم . عن زر عن ابن مسعُودٍ: كانوا تسعد أحدّهم زوبعة©»» أتوه من 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقيى 277/17 وفتح الباري, كتاب مناقب الأنصار 111١/10‏ . 
(١؟)‏ تفسير الطبري ."1١-70/1955‏ 


() انظر مفحمات الاقران للسيوطي 117 -184, 
1( أخر جه البزار. كشف الأستار. تفسير سورة الأحمّاف جر 


فنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وتقدّم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفي رواية : أنهم كانوا على ستين راحلةٍ . وتقدّم عنه أن اسم سَيدهم 
وَرْدَان . وقيل : كانوا ثلاثماثة, وتقدّم عن عكرمّة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً. » فلعل هذا الاختلاف دليلٌ على تكرر 
وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه رودا يال على كلك جا #إلد اليشاريي تي اموي + 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثني ابن وهبء ِحَذُئئي عْمَرٍ هو ابن محمد - أن سَالما حدق عن 
عبد الله بن عُمَر قال: ما سَمِعتٌ حمر يقول لشيء قط إني لأظنه كذاء إلا كان كما يظطرء بيقملا هر من 
الخطاب جالس إِذ مَر به رجل ميل » فقال : لقد أخطأ طني - أو: إن هذا على دينه في الجاهلية أو: لقد كان 
كاهنهم عَلَيّ بالرجل . ٠‏ فدُعِيَ له فقال له ذلك» فقال: ها رأيث كاليوم د 0 فإني 
أ عم" عليك إل ما أخبرتتي . قال: : كنت كاهئّهم في الجاهلية . قال: فما أعجب ما جاءتك به - جنيك ؟ قلل : 
يتما أن يوماً في السوق جاءتني أعرفٌ فيها الفزح فقالت: 
ألم تر الجن وإثلاسها وَيَأسّها مِنْ بعد إنككاسهًا 
وَلْحُوقَها بالقلآص وَأخلاسِهًا”» 

قال عمر: صَدّقء بينما أنا نائ ثم عند آلهتهم إذ جاء رجلٌ بعل فذبحه. فَصَرِخْ به صارح, لم أسمع 
اها ا ضوعاً مقادج يقول: يا جَلِيح0©, أمر تبنيح» دعل فصيح بقول. دلا إله إلا اللهى قال : فوب 
القوم فقلت: لا أبرحٌ حتى أعلم ما وراء هذا؟ 5 ثم نادى يا جَلِيحٌ, أمر ند نجيح » رجل فصيحٌ يقول: دلا إله 
إلا الله». فقمت » فما نشينا2©» أن قيل: هذا بي ©. 

هذا سياقٌ البخاري؛ وقد رواه البَيهقيٌ من حديث ابن وَهبٍ» بنحوه. ثم قال : «(وظاهرٌ هذه الرواية يو. يوسم 
أن عمر بنفسه سَمع الصارخ يصرخ من العجلٍ الذي ذُبح؛ وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمرء وسائرٌ 
الروايات تدل علن أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه” *" والله أعلم». 

وهذا الذي قاله الببيقى هو المُنجه وهذا الرجل هو سوادٌ بنُ قارب وقد ذكرتٌ هذا مستقصىٌ في سيرة 
عمر رضي الله عنه - قمن آراده فَليائده عن ثم ولله الحمد. 

قال البيهقي : «حديثٌ سوادٍ بن قارب» ويُشبهُ أن يكونَ هذا هو الكاهنّ الذي لم يُذْكّر اسمهٌ في الحديث 
الصحيح؟ : 

أخبرنا أبو القاسم الحسنُ بن محمد بن حَبِيبٍ المُفسْر من أصل سماعه» اعيرنا أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الصمّار الأصبهاني قراءةً عليه» عنقا أب جع الحم بن موف الحمّار الكوفي» حدثنا زياد بن يزيد بن 
بادُويه أبوبكرالقصَرِيّ. حدثنا محمد بن نواس7© الكوفي. حدثنا أبو بكر بن عياش». عن أبي إسحاق». عن 


١)أي:‏ الزِمك . 
7 الإبلاس : اليأس. والإنكاس: الانقلاب: والقلاص: جمع قُلْصٍِء ٠‏ وهو جمع قَلُوصٍ ) وهي الفتيّة من النوق. والأحلاسٌ: جمع 
جِلْس . وهو ما يُوضع على ظهور الإبل تحت الرحل. 
وهذا البيت الأخير فير موزود. وذكر في فتح الباري «وفي رواية الباقر: 
وَرَحْلها العيس بأحلاسها 
وهذا مرزون». والعيس: الإبل. 
[فيةا الجليح: الوفح المكافح بالعداوة. وقيل: تمل أن يكون نادى رجادٌ بعيله . 
(4) أي: لم نتعلّق بشيء ٠‏ من الاشياه حتى سمعنا أن النبي - و - خرج. 
(5) فتح الباري. كتاب مناقب الانصار 177/1. ودلائل النبوة للبيهقي 7141/7 - 749 , 
)١(‏ في نسخة! محمد بن النواس السمعاني الكوفي. وفي الدلائل: محمد بن تراس 
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البَرَا قال: بينما عَمّر بن الخطاب يخطب الئاس على مثُبّر رسول الله - و - إذ قال: ايها الناس » انيم 
سَوَادُ بِنُ قارب قال: فلم يُجبه أحد تلك السّنة. فلما كانت السنة المُقبلة قال: ايها الا فيكم سراد ين 
قارب؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين. وما سوادٌ بِنُ قارب؟ قال: فقال :سوا بن قاب كان يده إسلابه هيا 
عَجِيباً قال : فبينا نسين كذلك 1 ذ طلّع سوادُ بن قارب. قال + فقال له عمر: يا سواد. حَدثنا بَدْءِ إسلامك. كيف 
كان؟ قال سوادٌ: فإني كنث نازلا بالهند, وكان لي رَبْيُ من الجنّ. قال: فبينا أنا ذات ليلةٍ نائم إِذْ جاءني في 
منامي ذلك قال: قم فافهمْ واعقل إن كنت تَعقِلء قد بعت رسول من لوي بن غالب» ثم انض يقول: 
عَجِبِتٌ لِلْجن ََنْجَابِهَا وشَّدّها العيس بأخلاسها 
تَهُوي إلى مَكَةَ تَبْنئي المُدَى ما مُؤْسو الجن كَأرْجَاسهًا 
انض إلى الصَفْوَة ةمِنْ هاشم واسْم بِعَيْنَيِكَ إلى رَاسِها 
قال: ثم أنبهني فافرَعَنِي» وقال: يا سوادٌ بن قارب, إن الله بعت نبياً فانهُض إليه تَهْتَدِ وتَرشْذء فلما كان 
من الليلة الثانية أتاني تبني ثم أنشأ يقول كذلك: 
عََجْبَت للْجنّ أوتطلابها وَشَدّعَا العس بأنتابيها”© 
تهموي إلى مَك بغي المُدى ليس قداماها كاذنابيها 
فَانْهَض إلى الصَفُوّة مِنْ هَاشِم واسْم بِعَيْنِيك إلى تايها 
فلما كان في الليلة .الثانية أتاني فأنبهني , ثم قال: 
عَجِبْتَ للجنّ وَتَحْبَارها وَشَدَّها العيس بأكوَارتَا© 
تهُوي إلى مَك تَبْني الهُنَى ‏ ليس ذو الشرّ كأخيارهًا 
فُانْهض إلى الصّفُوّة مِنْ هاشم ها شو الجنّ كَكُمَارها 
قال: ا اس - 346 - ما اشباء 
اللهء قال: فانطلقت ٠‏ إلى رخلي ف فشددته 0 باعتي فما خللت ش00 0 عقدت أخرى حتى تيت 


دا يديا سإتين تارب قد علا ما جاه يلكه. قال : ا ا ال دي ا ا 
قال سواد: فقلت: 


هه 


آناني رين بعد ليل ومجمة ولّمْ يك فيما كَدْ بَلَوْتُ بكاوت 
ثلاث لاك فونه كُلَّ ليله أتاكرسول9» من لُوِيَّ بن غَااِِ 
فَشَمْرِتُ عَنْ سَاتِي الإرّارَ وَوَسُطْثْ بي الدُعلب الوَجنَاكُ عند السّبّاسب0*» 
فَاهْهَدُ أنَّ الله لآعَيء غَيْرهُ وانك مَامُونَ عَلَى كُلَّ غَائِبِ 


. الاقتاب: 1 جم قتب وهو: لحل الصِعير على قدر سنئام البعير‎ )١( 
, (؟) الأكوار: جمع كور وهو: رح الناقة‎ 
النسعةٌ ؛ القطعة م الع » وهو مور اعورين طويل كك يد الحقاقب لز الرسال الرانسومار‎ )6( 


(1) في نسخة : ص 
(0) الدَّعْلبٌ : الناقة القوية الشابة. والوجباء: العظيمة الوجنتين» والسباسب: القفار. وفي النسخ: غبر السباسب. 


ترف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وأنك أدنى المرسلين شفاعة إلى الله يا ابنَ الأكرّمِينَ الأطايب 
فَمرْنَا بمَا يأتيكٌ يا خير ان وَإِنْ كَانَ فيما جَاء شيب الذَّوَائب 
كن لي شَفيعاً يُومَ لا ذو سَفَاعَةٍ سواك بمغن عن سواد بن قارب 


قال : فضحك النبي د - حتى بدت نواجدّه وقال لي ١‏ فلحت يا سواة. فقال له عَمَر: هل يأتيك رئيك 
الآن؟ فقال: منذ قرأتٌ القران لم يأتني, ونعم اليوض كان اش عن السو 83 


ثم أمكلة البيهقي من وَجَهِين آخرين . جما يدل على وفادتهم إليه عليه الصلاة والسلام -ر بعدما هاجر 
إلى المدينة الحديث الذي رواء المجاففة أو : و نعيم في كتاب دلائل النبوة: 


حدثنا اسليمان بن أحمدء حدثنا محمد بن عبدة المَصٌّيصي ء حدثنا أبو توبة الربيع بن نافعء حدثنا 
عقاوية ين سَلامء عن زيد ب بن أسلم : أنه سَمِعٌ أبا سلام يقول : حَدّئني من حَدَّئْه تَمرو بن غيلان الثقفي قال: 
أنبك غيق الله بن مسعوود قلت اله : : حُدَئْتُ أنك كنت مع رسول الله كلق - ليلة وَقَد الجنْ؟ قال: أجل . قلت: 
حدثني كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهلّ الصفة أَحَدَّ كلّ رجل, منهم رجل يُعشييهء وتركتٌ قلم يأخذني أحدٌ 
منهمء قمر بي رسول الله - كك فقال: من هذا؟ فقلتٌ ! آنا اين فستعود . ققال: ما أَحَذَكَ أحدٌ يُعشّيك؟ فقلت: 
لا. قال: قانطلح ق لَعَلَ أجدٌ لك شيئاً. قال: فانطلقنا حتى أتى حُجرة أمْ سَلْمَةَ فتركني وَدَحَلَ إلى أهله. ثم 
عريت الدارية فتاات: يا إبنَ مسعودء إن رسولَ الله لم يَحِدْ لك عشاءً» فارج إلى مَضْجَعِكَ . قال : فرجعت 
إلى المسجدء فجمعت حصياءً المسجد فتوسذته» وَالتَعْفْتَ بثوبي ع قم آلبث إلا قليلا حتى بدادت التارية 
اك : أب رسول الله. فاتبعتها وأنا أرجو العَمَاء حتى [إذا] بلغت مقامي خرجٌ رسول الله - كت - وفي يده 
عسيب "* من نخل فعر فعرض به على صدري فقال: انطلقٌ أنتَ معي حيث انطلقتٌ؟ قلت: : ما شاء الله! فأعادها 
ا" : ماشاء الله! فانطلَقَ وانطلقتُ معه؛ حتى أتينا بقيحٌ العَرْقَدء قَخَطْ بعصاه مط ثم 
قال: اجلر ن فيهاء ولا تبْرح حتى أتيك., ثم انطلقّ يمشي وأنا أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا 
أراه ثارت مثل العجاجة السوداء. فَفَرقْتٌ فقلت: ألحيّ برسول الله - يه فإني أظن هذه هوازنَ مَكْرُوا 
برسول الله كيِِ ‏ ليقتلوى فأسعي إلى الببيوت» فامعفيث الناص. فذكرتٌ أن رسول الله - كِهِ - أوصاني ل 
أيرج مكاتي الذي أنا فيه. جعت رسول الله - ع تقرَعُهم بِعَصَّاه ويقول: اجلسُوا . فَجَلسُوا حتى كاد ينشى 
عمودٌ الصبح. ٠‏ ثم نَارُوا وَمبُوا فأتاني رسول الله كيت فقال: أنمت بَعَدِي؟ فقلت: لا ولقد فزعت الفرّعة 
الأولى . حتى رأيت أن آتبي البيوت فأستغيتٌ الناس حتى سَمِعْتك ” تقرَعُهم بعصاكء وكنت أظنها هوازن مكروا 
برسول الله كو ليقتلوه. فقال: لوأَنّكَ خرجت من هذه الحلقة ما آمنتٌ أن يحْتَطِفَكٌ بَعضَهُم. فهل رأيت من 
شيءٍ منهم؟ فقلت: رأيت رجالا سوداً مُمْسفْرِينَ بثياب بيض ء فقال رسول الله - كلق - : أولئنك وَفدٌ جِنّ 
نصيبين . ٠‏ فسألوني الزاد والمتاع» فمعتهم بكل عظم حائل, أو رَوْئةِ أو بعرَةِ» قلت: وما يغني عنهم ذلك؟ قال: 
«إنهم لا يَجدُون عظماً إلا وَجَنُوا علبه لحمّه الذي كان عليه يم أكلّ» ولا رَوْتَةَ إلا وَجَدُوا فيها حَبَّها الذي كان 
فيها يوم أكلت: فلا يستنقي احدٌ منكم بعظم ولا بعرة». 


وهذا إسناد غريبٌ جدّاء ولكن فيه ربخل بهم ليمت .وقد روى الحافظ أبو نعيم من حديث بقية بن 


)١(‏ في نسحخه: :ايا خير من مثى . ومثله في الدلائل. 
(5 الدلائل 748/7 -708. (7) العسيبٌ: جريدة النخلٍ المستقيمة مقط شمقهاء 


75 - سورة الأحقاف يعنيفق 
الوليد. حدثني مير بن يزيد القيني0©, حدثنا أبي. حدثنا فحافة بن ربيعة» حدثني الزبير بين العوام قال: صَلَى 
بنا وَسُوَلَ الله - جد - صلاة الصضّبح في مسجد المدينة فلما انصرف» قال : أيكم يعني إلى وفدٍ الج لجن الليلة؟ 
فأسكت القَوم» تلان فمر بي فأخذ بيدي. و اا ال الملينة كلهاء ٠‏ وأفضينا 
إلى أرض بَرَازٍ فإذا رجالٌ طرال كأنهم الرماخ ٠.‏ مشتنفر ين بشيابهم من بين أرجلهم. فلما رأيتهم شين رعدة 
شديدة . . ٠.‏ اثم ذكر نحو حديث ابن مسعود المعكع. وهذا غريت» والله أعلم . 


ومما يلق يوفود اهن ما روه السافظ آبو ثثي + حدثنا أبو مد ين عاق حناتنا ابن الطب امد ين 
روحء حدثنا يَعقَوب الدّورقي» حدثنا الوليد بن ح يكيو التميعيى تا ضيه ين عمرء أخخيرة وعد انك 
عن إيراهيم قال: دن امسب دالا ريه دجت إذا كانه وا في يحضى ١‏ فرق إتا ب د 
تنتى على الطريق أبيضء يَنْفَحٌ منه ريح الْمنكء فقلك ساني امضواء فلت يبارح حتى أنظُر إلى ما 
يصير إليه أمرٌ هذه الحية. قال: فما لبثت أن مانتء فَحَمَدْتُ إلى خَرقَة بيضاء فلففتّها قيها ثم نَحيُّها عن الطريق 
َدَفَتَهَاء وأدركت أصحابي في المتعشى . قال: فوالله إنا لَعَعودٌ إذ أقبل ل أريع نوة من قبل المغربء. ققالت 
واحدة منهنّ : أيكم دَفَنَ مرأ؟ قلنا: : ومن عمرو؟ قالت: يكم حَعَنَ الحية؟ و تال تقح كا قات قنا ويك قزد 
دفتت صَوَّاماًَوَاماً» ادر ييا أل اق ولقد أت يكو وشيع سعته من اماد 5ل أ يعت بلرضيكة عقر . 


١‏ ا 0 ع 3 . 5 هن 


قال الرجل : مدنا الله ثم قَضينا حجنا ثم مررت بعُمَرِين الخطاب في المديتة فأنياته يامر الحيةء تقال - 
2- 0 
عقت سمعت 6 الله يقول: «لقد آمن نبي قبل أن اعت يأر ربعماتة مته)ع ‏ 


وهذا غرِيبٌ جدّاء والله أعلم. 

قال ابو تَعيم : وقد روى الثوري . عن أبي إسحاق» عر ن الشعييء عن رَجَل من تَعيقٍ ء ء تحوء ‏ وروى 
عبد الله بن أحمد والظهراني» عن صَمُوان بن المعطل - هو الذي تَرَّلَ وَدَنَ لك الحيةٌ من بين الصحاية ‏ وأتهم 
قالوا : ما إنه أ التسعة ا الذين توا وسوال اق - 5 - يستمعون الع 5-7 


وروى أبو نعيمَ من حديث الليث بن سعدء عن عبد العزيزبن أبي سَلَّمة الماجِشُونَ عن عودء: خوج 
معاذ بن عَبّيد © الله بن مَعْمَرٍ قال: كنت جالساً عند عثمانَ ين عمّانَ قجاء رجل فقال يا أثير المومنين. 1 
كت بعلا من الأرضء قذكر أنه رك كاين اقحلا ثم كَل أحدّهما الآخرء قال : فذهبت إلى المُيركِء 
فوجدت حيات كثيرة مقتولة. عإذا يشخ من يعضها ريخ اللك؛ افجفت أشديا اد ست وعدت 
ذلك من حَيّة صفراء دقيقة» فَلَففتها في عمامتي ودفتها. فبينا أنا أمشي إِذ ناداتي متَلٍ: يا عبد اقهء لد هُديت 
عِدَانَ حيان من الحِن يُثُو شعيبان وبتو أقيش التقواء فكان من القتلى ما وأيتء والعقية التي دفسه. وكأة من 
الذينَ سَمِعُوا الوحي من رسول الله يكِ. قال: فقال عثمانٌ لذلك الرجل: إن كنت صادقاً ققد رأيتٌ عَجَباً 
وإن كنت كاذباً فعليك كَذَبك. 


فقوله تعالى : ظ وإِذْ صَرّفنا إليك نفراً من الجنَّ 4. أي: طائفَةَ من الجن ظ يستمعون القرآنَ قلما 
وقد قال الحافظ البيهقي : حَدَئنا الإمام أبو الطب مهل برد مُحمّد بن كناك أعيرنا أن اله 


.147514/17 في النسخ: القنبر. والمثبت عن ميان الاعتدال 377/4 0 تهذيب الكمال‎ )١( 
١/4 /+ في النسخ : «بن عبد الله». والمئبت عن الجرح والتعديل لابن ) بي حاتم //741, والمؤتلف والمختلف للدارقطني‎ )1( 


ولشس الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

محمد بن عبد الله الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم المُوشنجي , حدثنا هشام بن عَمّار الدمشقي. حدثنا 
الوليد ين عسلمء غن رُهير بن محمد» عن محمد بن المُتكُدو عن جابر ين عبدالل قال: قرأ رسول الله - 86 
«سورة الرحمن؛ حتى َتّمهاء ثم قال: «ما لي أراكُم سُكُون! للْجِنُ كانوا أحسَنَ منكم رذاء ما قرأت عليهم هذه 
الآية من مَرةِ: ظ فبأيٌّ آلاءِ ربكما تكذبان 4. إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نِعَمِكَ رَيْنا نُكَذْبِء قَلّك 
الحمدٌ() . 
37 هرواه الترمني في التفسير [عن أي مسلم عبد الرسمن بن واقد» عن الوليد بن مسلمء يه قال : خوج 
رَسول الله ككثِِ ‏ على أصحابهء فقرأ عليهم سورة الرحمن. . .» فذكره. ثم قال الترمذي : غريبٌ لا نعرفة إلا] 
من حَديث الوليد. عن رُهَير7©. كذا قال. وقد روا البَيهقَى من حديتٌ مَرْوَانَ بن محمد الطاطري» عن زهير بن 
محيدء به مقلوة9) , ' 1 

وقولهُ: ط فلما قُْضِي »#, أي فَرَعّ. كقوله: ط فإذا تُضِيت الصلاةً 4: « فقضاهُنَ سَبِعٌ سمواتٍ في 
يومين 4. ظ فإذا قضيتم: مناسككم». 

وَلُوا إلى قومهم مُنذرين 26 رَجَعُوا إلى قومهم فأنذروهم ما سَمعُوه من رسول الله كلو كقوله: 
( لِيتفقَهُوا في الدين وَلِينذرُوا قومَهُمْ إذا رَجَعُوا إليهم لَعلّهُمْ يحذَّرُون 4. 

وقد استّدل بهذه الآية على أنه في الجن ندر فصن العم وس ولا شك أن الجن لم يَبِعَث الله منهم 
رَسُولاً لقوله : فط وما أرسلنا من قَبلِكَ إلا رجالا يُوحى0" إليهم من أهل القرى . وقال: ظا وما أرسلنا قبلك 
من المرسلين إلا إنهم, يأكنُون الطعامّ ويمسُون في الأسواق .وقال عن إبراهيم اليل :8 وجعلنا في ذَرَيته 
النبوة والكتابَ ». َكل نبي بَعَثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته. فأما قوله تعالى في الأنعام : ط يا معشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رُسْلَ منكم 4. فالمراد من مجمُوع الجنسّين فَيَصِدُقٌ على أحدهما وهو الإنسء 
كقوله : « يخرج منهما اللؤلؤ والممرجان يه أي : أحدهما. ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم فقال مخبرا 
عنهم : قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى #. ولم يذكروآ عيسى لأآن عيسى عليه السلام - 
انزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليلٌ من التحليل والتحريم. وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» 
فالعيدة عو التوراة: فلهذا قالوا: « أنزلٌ من بعد موسى 4 وهكذا قال وَرّقة بن توفل. حين أخبّره النبي - كله - 
بقصّة تُزول جبريلَ عليه أول مرة. فقال: بخ بخ © هذا الناموس اللبئ كان ياتى موسىء يأ ليتني أكون فيها 
جو . 

« مُصَدّقا لما بين يديه ». أي : من الكتب المنزّلة قبله على الأنبياء. وقولهم : ظ يهدي إلى الحق ». 
أي : فى الاعتقاد والأخبار. «وإلى طريق مستقيم#؛ في الأعمال. فإن القرآن يشتمل على شيئين» خَبّر وطلّب» 
فخبره صدقٌ. وطلبّه عدل كما قال: « وتمت كلماتُ رَيْكِ صِدْقاً وعَدْلاً 4. وقال: ظ هو الذي أرسَلَ رسُوله 
بالهُدى ودين الحَقٌ ». فالهُدىَ هو: العلم النافع. ودين الحق : هو العمل الصالحُ. وهكذا قالت: الحن: 
« يهدي إلى الحنٌّ © في الاعتقادات. « وإلى طريق مستقيم 4. أي: في العمليات. 


.1798-11717/١7 دلائل النبوة للبيهقي /*. وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الرحمن‎ )١( 

,71717/17 كذا في النسخ وهي قراءة الجمهرر. وقد قرأ حَفْصٌ « نوحي ». انظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 
[فية بخ بخ : كلمة تقال للاستحسان.‎ 

(4) أخرجه الشيخان » فتح الباري. كتاب بدء الوحي 5 ومسلم؛ كتاب الإيمان ١/"؛ .١‏ 


5 - سورة الأحقاف ين 


«١‏ يا قَومنا أجيبُوا داعي الله #. فيه دَلالةَ على أنه تعالى أرسل محمداً - كله - إلى الثقلين الإنس والجن 
حيتُ دعاهم إلى الله وقرأ عليهع السويوة الي فيها خطابٌ الفريقين» وتكليفهم ووعدّهم ووعيدٌهم, وهي سورة 
الرحمن ولهذا قال: « أجيبُوا داعي الله وامئوا به ». 

وقول : «يغفر لكم من ذُنُوبكم»» قيل : إن «منْ» ها هنا زائدة» وفيه نظرّء لأن زيادتها في الاثبات قليل . 
وقيل: إنها على بابها للتبعيض» « ويُجركم من عذاب أليم 4. أي : ويقيكم من عَذَابه الأليم . 

وقد استَدّلٌ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدنخلون الجنةء وإنما جزاءً 
صالحيهم أن يُجاروا من عذاب النار يوم القيامة» ولهذا قالُوا هذا في هذا المقام . وهومقامٌ تبجح ”'" ومُبالغَةٍ 
فلو كان 3 جزاءًٌ على الإيمان 3 من هذا لأوشك أن ره 


ا الجر ا 5 ولا تدخل . ا إل الم 


والخقٌ أن مُؤْمِنْهم كمؤمني الإنس يدحلون الجنة. كما قو ملعي طائفة من السلف. وقد استدلٌ 
بعضّهم لهذا بقوله : « لم يَطبئْهنُ إنسٌ قبلّهمٍ ولا جان 4. وفي هذا الاستلال نظرء وأحسن منه قوله تعالى : 
«.ولمن خاف مقامٌ ربّه جَنْتان * فبأيٌ آلاء رَبُكما كذياة يه فقد امتنّ تعالى على الثقلّين بأن جعَل جزاءً 
مُحسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القَولي أبلغ من الإنس» فقالوا: «ولا بشيءٍ من آلائك رَينا 
كدب فلك الحمثة. ٠‏ فلم يكن تعالى ليمتنَ عليهم بجزاء لا يحصّل لهم, وأيضاً فإنه إذا كان يُجَازِي كافرهم 
بالنار - وهو مقام عَذْلِرِ - فَلذْنَ يجزيّ مُْمِنَهُم بالجئة - وهو مقامٌ فَضْلٍ - بطريق الأولى والأحرى ومما يدل على 
ذلك أيضاً عمومُ قوله تعالى: « إن الذين أميوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات اروس نزلاً > وما أشبة 
ذلك من الآيات . وقد أفردتٌ هذه المسألة في جُزْءِ على جِدَقٍ ولله الحَمدٌ والمنة. وهذه الجنةً لا يَرَال فيها 
فضل حتى ينشىء الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعَمل له صالح]؟ وما ذكروه هاهنا من الجَرَاء على 
الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» عو يسكلزم وخول الجنة؛ لأنه ليس في الآخخرة إلا الجنة 
أو النار فمن أجير من النار دخل الجنةً لا محالةً. . ولم يرد معنا نص صريحٌ ولا ظاهرٌ عن الشارع أَنَّ مؤمني 
الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء ولو صَحّ لقلنا به والله أعلم . وهذا نوح ‏ عليه السلام - يقول 
لقومه : « يَغفِرِ لكم من ذنوبكم ويُؤْشركم إلى أجل مسمى 4, ولا خلاف أن مؤمني مومه في 'الجنة: فكذلك 
هؤلاء . وقد حكي فيهم أقوال غريبة.' فعن عَمَر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون يحوحة 5 الدبنةا وإنما 
يكونون في ربضها وحَولّها وفي أرجائها. وفي الناسٌ من زعم أنهم في الجئة يراهم بو آدم ولا يَرَونَ هم بني آدم 
عَكُسَ ما كانوا عليه في الدّارِ الدنيا. ومنّ الناس من قال؛ لا يأكلون في الجنة ولا يشر بون » وإنما يُلهَمُون 
التسبيح والتحميدٌ والتقديس. عِوّضاً عن الطعام والشراب كالملائكة, » لأثهم من جنسهم . وكل هذه الأقوال فيها 
نظرء ولا دليل عليها 


انر ل « ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجر في الارض ». أي : بل قدرةٌ الله شاملةً له 
ومحيطةً به» «وليس له من دُونه أولياء» أي: لا يُجيرهم منه أحدٌ «أولئك في ضلال مبين» وهذا مقامٌ تهديد 


)0( تباهى والتخر. 
بلح من كل شيم : : وَسَطله ونخياره , والربفى: الناحية» وما حول المديئة. 


0ك الجرّء السابع عن تمسير الم رآن العظيم 


وترهيبة فدَعَوا قومهم بالترغيب والترهيب , ولهذا نُجِمَّ في كثير منهم ؛ وجاءوا الى رسول ابله - يد - وفوداً 
وقودا كما تَقَدّم بيائه . 


عير سسءء 26+ 2ر د سم جد رتخير و7 ري 58 برعي عت عير جيل .حلت 
و ويروا أنَاشهَالْرِى حَلقَالْسَموت والْارْص وَلَم د لني رِعَأن خ ىَالْمَوتَ بَلَإِتَمْعلعلسَىَءِ 
كدر (و) ووم ي يعر ض الدب نَكفروأ للا راس هد يلحي كالول ور 52-5 فَدَُوفوالْعَدَابَيمَا م مَكْفَرُوقَ 9 


رس ع 


امه اهار تبر ةنق ل 

فَهَل يه[ بك إلا العومالمسِفُونَ (©) > 

يقول تعالى : : 9 أوَ لم يروا 4 أي عؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المُستبعدُون لقيام الأجساد يوم 
المعاد ه أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم د 53 بخلقِهِن 4) أي : ولم يكوه و1 كاين : بل قال لها 
«كوني» قفكانت. بلا ممانعة ولا مخالفة, ل ا قغة مجيرة خنائفة وَجلة أقليسن ذلك د على أ سي 
الموتى؟ كما قال في الآية الأخحرى: ف لَخلَقُ السموات والأرضٍ ع خلق الفا ولككن أكثر الناسن لا 
يعلمون ». ولهذا قال: « بلى إنه على كل شيء قدير 4 . 

ثم قال مُتَهِدّدا ومتوعداً لمن كر به: © ويوم يُعَرّض الذين كفروا على الثار أليس هذا بالحقّ #» أي: 
يقال لهم : أما هذا حقٌ؟ فسِحرٌ هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ ط قالوا بلى وَرَبّنا © أي : لا يسَعهم إلا الاعترافٌ» 
و قذوقوا العذات بما كنم تكقرون #. 

ثم قال تعان آمرا وشراه بالضير على تكثريب من كَذَّبه من قومهء ظ فاصبر كما صَبّر أولوا القرع من 

الرسّلٍ 4 أي : على تكذيب قومهم لهم . وقد اختلفوا في تَعَدَاد أولي لعزم على أقوال. وأشهرها أنهم : 
نوحء وإبراهيم. وفوسى 4 لوطي وخاتم الأنبياِ كلهم محمة ظَِ. قد نص الله على أسمائهم من بين الآنبياء 
5 ايتين من سُورَتي «الأحزاب» و«الشورى»”" وقد يَحُْتَمِلُ أن يكونّ المرادٌ بأولي العَزّم جميعٌ الرَسَلء وتكون 
«من» في قوله: « من الرسل » لبيان الجنسٍ ا اماي وقد قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا محمد بن الماع الحضرمي , حدثنا السَريٌ بن حيّانء حدثنا عَبّاد بن عَنّاد حدثنا مجالد بن 
سعيدٍ» عن الشعبي » ٠‏ عن مُسروق قال: : قالت لي عائشةٌ: ظَلَ رسول الله - يك - صائماً ثم طواء0”©. ثم ظلّ صائماً 
ثم طواه. م ظل صائماً قال: ديا عائشة. إن الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍء يا عائشةء إن الله لم 
يرض من أولي العَزْمِ من الرّسْل إلا بالصّبر على مكروهها والصّبر عن مُحبوبهاء ثم لم يَرْضٍ مني إلا أن 
يكلشني ما كلفهم. ٠‏ فقال: 8 فاصبز كما صَبّر أولوا العزم من الرسل ». وإني - والله د اصرق كنا روا 
جهدي., ولا قوة إلا باللهع""' . 

ولا تستعجل لهم 4, أي : لا تلتعجل لهم حُلُول العقوية بهم . . كقوله : « وذْرْني والمكَذَّبين أولي 
النعُمَة ة وَمْهُلهم قليلابه. فَمَهْل كقوله: ِفْمَهْل الكافرين أنهلهُم رُويداً» . 
)١(‏ كرثه الامر: اشتدٌ عليه, 
(1)اية الاحزاب هي : لا واية الشورى هي: 1 . 
(؟) في الدر المنتور: نم طَوَى. ويقال: طوى بطنه: أجاع نفسه أو تعمّد الجوع وقضّده. ومنه الحديث: «وكان يطوي بَطَنّه عن جارء». أي ؛ 


نفه ويُؤئرٌ جاره بطعامه. 


يُجيع 
(4) أخرجه ايض الديلمي كما في الدر المنثرر /11/1. 


5 - سورة الأحقاف مشاه 


ف كانهم يوم يَرّونَ ما يُوعَدونَ لم يلبِنُوا إلا ساعةً من نْهَارٍ 4 كقوله : ف كانهم يوم يرونها لم يلبئو إل" عنية 
أو صَحَامًا 4 وو سيت لم يليوا إلا ساعة من النهار كعار قوق عنيسس ف لسر الذي كَدبوا 
والآخر : أن يكون حم هذا القرآنٌ 0 


وقول : غيل هلك إلا التو الفابكون ١4‏ أي : لا يَهَلِك على الله إلا هالك. وهذا من عَدَلِهِ تعالى أنه 
لا يَعَذب آله مود > يستحق العذّات. 


و3 


أخر سير #ضووء الأحقاف» ولله الحمد والمَه 


تفسير الطبريى 8/17". 


و اللوالرَهن الرفيع 
#الْننكفروأوصَدوأ عَدسَ لل أتصل و6 ولس ءَ موأ ملوأ لصحت وءَامنوأيمَانرَلَعَلَ محمد 
لين تت تعن سانو سالك ذلك نا كتروأ ايسا َوه امابوأ وين 6 ل 
يَضرب أله لتايس املف 9 > 


ء-_ و2 حو ض لد وح 


يقولٌ تعالى: ظ« الذين كفرُوا 4. أي: بآياتِ اللهء ظ وصدُوا» غيرّهم «عن سبيل الله أضلّ 
أعمالهم ». أي : أبطلها وأدْهبها ولم يجعل لها ثواباً ولا جزائً. كقوله تعالى : « وقدمنا إلى ما عَمِلوا من عمل 
فجعلتاه هباءً منثورا ». 

اس قال: « والذين مرا وعملوا الصالحات ٠»‏ أي : آمنت قلوئهم وسرائرهم ء اوانقات جوارحهم 
وبواطنهم وظواهرٌهم. « وامنوا بما نل على متعيك 04 عطفٌُ خاص على عام وهو ليل على أنه شَرْطَ في 
صححة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه . 

وقولَهُ: « وهو الحقٌّ من رَبْهم 4 جملة مُعترضة نيه ” ولهذا قال: ( كر عنهُم سيئاتهم وأصلّحَ 
بالهم ». قال ابن عباس : أي اعرهم. وقال مجاهدٌ: : شأنهم. وقال قتادة وابنُ زيد: حالّهم . والكلّ متقارب» 
وقد جاء في حديث تشميت 000 سيك الله ويصلح 0 )0ك 
سيئات 0 وأصلحنا شكونهم. لان الذين كفروا اتبعوا الباطل. 7 اختعاروا ا على و د 0 
الذين آمنوا اتبعُوا الحقٌّ من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ». أي: يُبْيّن لهم مال أعمالهم؛ وما 
يُصيرون إليه في معادهم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه في كتاب الادب. منن أبي داود 07/4 -708؛ وعارضة الاحوذي . .194-1948/1٠١‏ وابن ماجه 

والنسائي في اليوم والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي 1١/6‏ , 


 4!/‏ سورة محمد نمسا 


« فَإِذا ليما لذي عفرو أفصَربَ لاحو إدَآ مهمد وأ لياق مدوم ددحي مَصَعَا لحر أَوْرَرمَاملِكُ 
ولوس اسه رهم ولك ن نبلو لوبت ضَكم ببَعض والَدنَ واف مب ل أله َنيِضِلٌ ألم 9 سَيبِيِيٍ وَيضَِ با ري 
نت 1000 الي امبو إن تتس وو هه يشر ووييت أقدات 5 لرن) وَالْدِين مقرو قتصاط وَأضَلٌ 
لَه يا ذَلِكَ أنه رَكرِهُوامآَرَكَامَهُ تلط أمسكهز 7 > 


يقول تعالى مُرشداً للمؤمنين إلى ما يَعتَمِدُونه في حُروبهم 4 المشركين» « فإذا لقيتم الذين كمَرُوا 
فَضرّبَ الرّقاب > أي : إذا واجهتموهم فاحصّدوهم حَصّداً بالسُيوفٍ. « حتى إذا اتتحموهى 4. م 
أملكتموهم قاد <١‏ فَشَدُوا» الأسارى الذين تأسردنهم» به ء الحرب وانفصالٍ المعركة مُحَيّرون 
في أمرهمء إن شئثتم مننتم عليهم فأطلقتم اساراهم محاناء 'وإن شئتم فاديتموهم يمال تأخذوته منهم 
وتشارطونهم عليه ٠‏ والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدر. فإِنْ الله سبحاته عاتب المؤمتين مني علي الاستكارو 
بح الاسارف يُومئلٍ ليأخذُوا منهم الفدّاء, والتقّل من القتل يومئذ فقال: : 9 ما كان لِتِيّ أن يكونَ له اسرى حتى 
يشخن في الأرض تريدُون عَرَض الدَّنيا والله يريدٌ الآخرة والله عزيز حكيم » لولا كتابٌ من الله سيق لمسكم قيما 
أخذتم عذاتٌ عظيم 4 . 
ثم قد أدّععى يعض العلماء أن هذه الآية المُخيرة 3 ين مفاداة الأسسر الم عليه مشبوعية يقوله تعالى : 
فإذا انسلخ الألشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتّموهم ».. . الآيةء رواه العوفي عن ابن عياص" 4 
وقاله قتادةٌ» والضحاكء وَالسدَّيٌ وان جريج . . وقال الآخرون وهم الأكثرون -: لد سو اثم قال 
بعضهم : : إنما الإمام مُحَيّر بين المنّ على الأسير ومَُادَاتته فقطء ولا يجورٌ له قتلّه. 


وك اررق نيم . ا لان جاه حاب اسيك اقل التي 2 - النضر بن الحارث وعُقبة بن أببي 
كل ذا قيء مزة تمين تمن على شائر, وإة كنت تريذ الال كَل تسا منة نا خعي هت" 
وزاد الشاقعي رحمه الله فقال: الإمام مُحَيّر بين قتله أو المنّ عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضاً وهذء 
المسألة م محورة في ا القوتو وقد دللنا #6 ذلك شي كتايتا 00 ولله لحي يق 


عد 9 تزال ا ظاعرين على الي م ييل 5 داليم 7 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا العحكم بن نافع حدئنا إسماعيل بن عياش ء » عن إبراهيم بن سليمان. عن 
الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي , عن جُبير بن قير أن سَلّمة بن تُقيل أخبرهم : أنه أتى رسول الله - كك 1 
لي سَيكْثُ40) الخيل» وألقيت السلاح» ووضعت الحربٌ أوزارهاء وقلت: لا تال . فال له النبي - كه -: الآ 
جاء القتالٌ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الئاس يرف «* الله َلوبَ أقوام فِيعَاتَلُونهم ٠‏ وير زقَهم ا 


,41١/1 تفسير الطبري‎ )١( 

. 5159/7/1 سيرة ابن هشام‎ )١( 

[فية) أخ رجه أبو داود في كتاب الجهاد /4. 

(4) أي : تركتها سرج تذهب وتسيرء ليا با 
(ه) في نسخة: يُزيع . ومعنى يُرَقُم : يُقَدُم , 


شف الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 

حتى يأتي أمرٌ الله وهم على ذلك. ألا إن عُفْرد'' دار المؤمنين الشام» والخيلٌ معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم 
القيامة 29 

وهكذا رواه النسائي من طريقينء عن جُبير بن فير عن سلمة بن ثيل المككوني» به”"". 

وقال أب والفقيني الَو : ححادتنا ذاود بن رشي حدثنا الوليد» عن حم بن مهاجر» 00 
الرحمن الْجرَشي » عن جبير بن قو عن النواسٍ بن سمْعان قال: تتح على رسول الله - و قن فقالوا: يا 
رسولٌ الله : سيت الخيل ء وُوْضِعُت السلا وَوَضْعتٍ الحربُ أوزارهاء قالوا: لا قال قال: «كَذَبُواءٍ الآن 
حاء الممتالء لأ لا يرال الله يرع قلوبٌ قوم يقاتلونهم » فير رُقهم منهم » حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» وعُقّر دار 
المسلمين بالشام» . 

بوذا زقاة) الحافظ أبو يعلى 0 عن دأود بن رُشيدء به #السحقونا أنه من رواية سَلّمة بن نميل 

وقال قتادة : ١‏ حت تع الحوب ؤت لاسي لايق وي وهذا كقوله تعالى 00 حت 
لا تكون فتنة ويكونَ الدينُ لله 4 . ثم قال بعضهم : «حتى تضعّ الحربُ أوزارها 4, أي : أوزَّارَ المحاربين» 
وهم المشركون» بأن يتوبوا إلى الله عَرَّ وجل . وقيل : أوزار أهلها بأن يبذلوا الْوسْعَ في طاعة الله 
عَرَّ وجل . 

وقَوله : ف ذلك ولويشاء الله لانتصّرٌ منهم 4. أي : هذا ولوشاء الله لانتّم من الكافرين بعقوبةٍ ونكال, من 
عنده» #ولكن ليبلوا بعضكم يبعضٍ 24 أي: ولكن شرع لكم الجهادً وقتال الأعداء ليختيركم» ويملوا 
أخباركم. كما ذكرٌ حكمته في شَرعيّة الجهاد في سورتي «آل عمران» و«براءة» في قوله: ط أم حسبتم أن 
تتتمليا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4. وقال في منورة براءةٍ: هد 
يُعذَّبهم الله بأيديكم ويُخزِهم وينصّركم عليهم ويّمْفٍ صدورٌ قوم مؤمنين* ويُذْهِبُ غيظ قُلُوبهم ويتوبٌ الله على 
من يشاء والله عليم حكيم ». 

ثم لما كان من شأنٍ القتال أن يُقتل كثيرٌ من المؤمنين» قال: « والذين قُتلوا في سبيل الله كَلّن يُضِلٌ 


أعمالهم ». أي : لن يُدَهِبهَا بل يُكثْرها ويُنَمُيها ويُضاعِفُها. ومنهم من يَجْرِي عليه عمله في طول بَرْزّحَهِء كما 
ورد بذلك الحديع الذي رَواه الإمام أحمد في مسئدة 6 حيث قال: 


حدثنا زيدُ بن يحيى الدمشقي. حدثنا ابن ثوبان. عن أبيه» عن محر رء عن كثير ين مر عن قيس 
الجذَامى رجل كانت اله ضحة - قال : قال رسولٌ الله اسه «يعطى الشهيدٌ سيك ختضال< عند أوَّل قطرة 
من دَمِهِ يُكَثَر عنه كل خطيئق. ويَرّى مَفَعَدّه من الج ويُرّوْحٌ من من الحُورٍ العين» ويُوَمّن من الفَرّع الأكبر» ومن 
عذاب القبرء ويخلى خلة الإيمان»20. تفرد به أحمد رحمه الله . 

حديث آخرء قال أتحمد أيضاً: : حدثنا الحَكُمْ بن نافع. حدثنا إسماعيل بن عياش عن بَجير بن سعد 
عن خخالد بن مَعْدَانَ؛ عن المقدّام بن معد يكرب الكندي قال: قال رسول: الله - 8 -: «إن للشهيد عند الله 


(١)أي:‏ أصل دارهم . 

(7)مند أحمد .٠١7/4‏ وسئن النائي. كتاب الخيل 17١4/5‏ -718, 

(م)مند الإمام أحمد ٠٠١/4‏ 

(4)في النسخ: يحيى بن سعيد. والمثبت عن تهذيب الكمال 4/١7؛‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني ١68/١‏ . 


)١/‏ - سورة محمد ليلفها 


مث ععصال : أن يغمر له في أول دَفْعَة' '' من دمه, ويرك مفشّده من الجبنة) وليمأل مطليك الأنعاة . ويُرَوْج من 

الحور العين» ويجار من عذاب المّبر» ويامُن من المرَع الاكبرء ويوضم على رأسه ناج الوقار, الياقوتة منه خيرٌ 

من الدئيا وما فيها, وَيُرَّوْجَ اثئتين وسبعين اوج من الشررر العين, ويشفع في ميعن إنسانا من أقاريه ")2, 
وقد أخحر جه الترمذيئ للب 04 وابنٌ ماح 97) , 


رت مسن عملم عن جد اه بن المري: يعن أب كانه : أن رسول الله - َكَل - قال : يئر للشهيد كل 
شيء إلا الديْن»” "© وروي من حديث جماعة من الصحابة . وقال أبو الدرداء: قال رسولٌ الله - وه - : «يشفهم 
الشهيد في سبعين من أهل بيته)(1), رَوَاه أبو داود, والأحاديث في فضل الشهيد! 6 كثيرة جدًا. 
وقولُهُ : © سَيّهديهم 4. أي : إلى الجنة» كقوله تعالى : ظ إن الذين آمَنوا وعملوا الصالحات يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم ». 

وقوله : « ويُصلحٌ بالّهُم 24 أي ؛: امُرَهم وحالهم , « ويُدخِلّهم الجئة عَرفْها لهم ». أي : عَرّفْهم بها 
ومَدَاهم إليها. 

قال مجاهد: : يهتدي اهلها إلى بيوتهم ومساكئهم ؛ وحيث قَسَم الله لهم منها. لا يُخطئون كأنهم ساكئوها 
منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحداً”". ورَوَى مالك عن ابن زيد , بن أسلَم نحو هذا. وقال محمد بن كعب: 
يعرفون بيوتهم إذا دخَلُوا الجنئة كما تعرفوُ بيوئكُم إذا انُصرفتم س الجمعة. 

وقال مقاتل بِنُ حَيّان: با أن الملّكَ الذي كان وكل بحفظ عَمَلِهِ في الدنيا يمشي بين يديه في الجنة؛ 
ويَتبعُه ابن آدم حتى يأتي أقصى منزل, هوله, فيعرّفه كل شيء أعطاء الله في الجن . فإِذا انتهى إلى أقصى منزله 
في الجئة ة دَخَل مَئزله وأزواجه. وانصرفٌ الملّكُ عنه, ذكرهنٌ ابن أبي حاتم رَحمّه تين" 


وقد ورد للدي الصحيح ذلك أيغا روا البخاري من حديث قتادة» عن أبي المتوكل الناجي , عن 
أبي سَعيد الحدرِي أن وسو الله - يل قال : «إذا خلُْصٍ المؤمئنون من الئار حَبسُوا بقنطرة , بين الجنة والنار 
يَتَقَاصُونَ مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا مَليُوا ونُقوا دن لهم في دخول الجنة, الي 7 نفسي بيده إن 
أحدّهم بمنزله في الجئة أهدّى منه بمنزله كان في الدنيا»9. 


ثم قال تعالى : طيا أيها الذين آمنوا إن تَنصّروا الله ينصركم ويتبّت اقدامكُم 4 كقوله : 2 
ا فإن الجزاءة من جنسٍ العمل » ولهذا قال: « ينبت اقدامكم ه, كما جاء في الحديث: « 
بَلْْ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغَهاء بعالك الع على الصسراط يدم القيامة» ,. 


ثم قال تعالى : ظ والذين كفروا فُتعساً لهم 4, تثبيت الأقدام للمؤمئين الناصرين لله ولرسوله 


)١(‏ في نسخة: دفقة. وأخرى: خفقة. 

2020 مسند أحمد 2171/84 وعارضة الأحوذي. أبواب فضائل الجهاد ,.١151/10‏ وابن ماجه. كتاب الجهاد 4178/1 475, 
(9) مسلمء كتاب الإمارة 5/1 ,١6٠‏ 

(4) سئن أبي داود. كتاب الجهاد ١16/7‏ , 

(0) في نسخة: الشهادة. وأخرى: الشهداء, 

3( أخرجه الطبري 4 

(0) الدر المنثور /451/10 . 

)0( تَقدّم الحديث عند تفسير الاية 41 من سورة الاعراف. وخرجناه هئالك , 


71 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
كه -. وقد لبت افى الحديث عن رسول الله كلِ - أنه قال: وتحن خيلد الدينار» » عن عبد القطيفة. ألعس 
وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش»”. أي : فلا شفاه الله . 
وقوله : « وأضل أعمالهم 4 أي : أحبّطها وأبطلّها. ولهذا قال: « ذلك بأنهم كَرهُوا ما أنزل الله به 
أي : لا يُريدُونه ولا يُحبُونّه « فأحبط اعمالَهُم 4 ْ 
« يه فل سِيروا فا لأرض ا كدََبهلَسَمِ يلوم دم َه علي وللَكفرد 25 لْكفرينَأمئلها لو ري ذلك 0 أنه مول 
شاع سار وجا م 


لدي 0 ب لَامولَهُمْ ( 9 إِنَاَهَيُدَخِ لين مووي قيفي سب قا الأ والَدينَ 


و بر د 


- 
ع ددع 1 12 جح جاص مده 


روأ نحو وبأ طون كنا عل انسح والَارْمتوى لح () وكين ين ةج أَسَد هوه من فريك أل ردك 


52 و مَلَانعِرَلَتٍ © 2 


يقولٌ تعالى : 9 أقلم يسيروا » - يعني المشركين بالله المكذّبين لرسوله - ف في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم تمر الله عليهم 4. أي: عاقبّهم بتكذييهم وكفرهم , أي : وني المؤمنين من بين 
أظهّرهم . ولهذا قال: ه وللكافرين نّ أمثالها » . ثم قال: « ذلك يأن, الله مولى الذين آمئوا وانْ الكافرين لا مولى 
لهم 4. ولهذا قال أبوسّفيان صَحْرٌ بن حَربٍ رئيس المشركين يوم أحُد حين سأل عن النبيّ - يك - وعن أبي 
بكر وعُمْر فلم يجبء وقال: أما هؤلاء ققد عَلكُوا. وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عَدُوٌ الله بل 
أبقى الله لك ما يَسويُك. وإن الذين عَدَدت لأحياءً. فقال أبوسفيان: يوم سيوم بَذْر والحربٌ سجال» أما إنكم 
سَتَجِدُون مَل لم آمْر بها ولم تسؤني27. ثم ذَهَبٍ يرتجز ويقول: اعل هْبّلء اعل هُبَل. فقال رسولٌ الله 
كي -: دألا تُجيبوه»؟ قالوا : يا رسول الله وما تقول؟ قال قولُوا: دالله أعلى وأجل». ثم قال أبو سفيان: لنا 
العُزّىء. ولا عْرَّى لكم. فقال: «ألا تُجيبوه»؟ قالوا+ بوها تقول يا وسول اله قال قولوا: 4" مولانا ولا مولى 
لكوة 229 . 

ثم قال تعالى : ف إن الله يُدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهاز 4 أي : 
يوم | القيامة. ه والذين كفروا يتَمتّعُون ويأكلون كما تأكل الانعامٌ 4 أي : في دُنياهم. يتَمنُُون بها ويأكلُون منها 
كاكل الانعام . حَضما وقضماً. ليس لهم هِمّة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح: «المؤمنٌُ يأكل في مِعّى 
واحد. والكافر يأكل في سبعة ة أمعاءع»9©). 

ثم قال: « والنار مثو لهم ». أي: يوم جرّائهم . 

وقولَهُ : ( وكأين من قرية هي أشدُ قوة من قربتكَ التي أخرجتك ». يعني مكة < أهلكتاهم فلا ناصر 
لهم ». وهذا يق شبيد ووعيد اكد لأهل 52 في تكذيبهم لرسول الله - وه م سيك المرسلين وخاتم 
الآنبياء. فإذا كان الله عَرّ وجل قد أهلك الأمَمَ الذين كذّبوا الرسل قبله؛ بسببهم وقد كانوا أشدّ قوة من 
هؤلاء. فماذا ظَنّ هؤلاء أن يفعلّ الله بهم في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوية في الدنيا لبركة 


)١(‏ تقتم ١‏ الحديث عند تفير الآية 7٠١‏ من سورة آل عمران. وخرجناء هنالك. 

(0) في نحة: ولم أنه عنها 

(") تقدم الحديث من غير وجه عند تفسير آية آل عمران 0181 وشرحنا غرييه وخيرجناء هنالك . 
(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الأطعمة 851/4: ومسلم. كتاب الأشرية /1511 . 


/ا 1‏ سورة محمد لضا 


وجود الرسول : نبي الرحمة. فإِنّ العذات 0 على الكافرين به في معادهم. « يضاعف لهم العذاب ما كائوا 
يستطيعون السمع وما كانوا يبصرٌون ». 

وقوه : « من قريتك التي أخرجتاك 2 أي الذي: ن أخرجوك من بين هرو 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر أبي. » عن محمد ين عيد الأعلى. عن التجتى سن سليماك» عن أديه . عن 
خنش, عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي - 35 - لما خرج من مكة إلى الغار. وواراه؛ فالتفت إلى مكة ‏ 
وقال:- «أنت أحبٌٍّ بلاد الله إلى الله وأنت يي إلي . 0 ؛ المشركين لم يخرجُوني لم أخرج ح منك» . 
قأعدى الأعداء من عَذَا على الله في حَرَّمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدُحُول2) الجاهلية» تخزل يه علي > 
كن - : # وكأين من قرية هي أشدّ قوة من : ريتك التي أخرجتك أهلكتاهم فلا ناصر لهم »” 


«أَفَرَكنَ عَلْءيٍنةمْنْري كمن زين لمسووْعمَإع وأترا أهواة 9 2 عر الدنقد 11- نعي 2 


ا #-_- 


التهَوعِد 
27 1 خر ع ع مر عل 22 مد ع2 مره سس تر ح 20 كدء عدم مح عر 1 
مياسن كين ولتي كمه اب 7 صحفي 77 الشرات ومعغرة 


رد رج تخسر سلا 1 


هويا ار هوأ ما جيم فطع أنمآدخر ل( 


١ 


5 


90 « أقمن كان على بينة من ريه ». أي -: عى يصرو مين فى أمرالله وديته. يما تزل اله قى 
كتابه من الهُدَى والعلمء ويما جَيّله الله عليه من القطرة | السنيمةء 9 كمن ذُينَ له سوه عمله وم 
أهواءهم ». أي : ليس هذا كهذا. كقوله: « أفمن يعلم أنما نَل إليكَ من ريك الحىّ كمن هو أعمى ». 
وكقوله : 0 يستوي آصِحابٌ انار وأصحاتٌ اله أصحفٌ الب 0 

ثم قال: ظ مثلٌ الجنة التي وعد المتقون 4 قال عكرمة : :وض الجن 4 2 : تعتهاء ف فيها أتهار من 
ل 4 قال ابن عياسء والحسنء وتتادة - : يعني غير متخير- وكال ا والضحلك وخطاء 


الخراساتي : غير مُتتِن . والعرب تقول: أسنّ الماء: إذا تعجر ريحه . 

وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم : 8 غير اسن »: يعتي الصاقي الني لا كتّر 

وقال اين أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثئتا وكيعء عن الأعمش. عن عبد الله يب 57 ع 
مسروق كال: قال عبد الله : أنهار الجنة تَفَجّر من َيل من مِسَكِ. 

« وأنهارٌ من لَبَنِ لم يتغيّر طعمّه >: أي : بل في غاية البياضص والحلاوة والدسومة. وفي حذيث مرفوع- 
ولم يخرج من ضروع الماشية» . 

« وأنهارٌ من حَمْر لَذَةَ للشاربين »» أي : ليست كريهة الطعم والراتحة كخمر الدنياء بل حسنةً المنظو 
والطعم والرائحة والقعغلٍ ٠‏ « لا فيها غَولٌ ولا هم عنها يرون 4, ٠‏ 9 لا يُصَدّعونَ عنها ولا يرَفُونَ 4 « ييضاءً 
لَدّةَ للشاربين 6 وق عدي بتع «لم تَعصِرها الرجال بأقدامهاء . 


« وأنهارٌ من عَسَلٍ مُصَفّى 4. أي: وهو في غاب الصفاء. وحُسن اللونٍ والطعم والرّيح. وفي حديث 
مرفوع: «لم يخرج من يُطون النحل ». 


. الذخحول: الأحقاد, جمع ذخل‎ )١( 
. 455/190 (؟) أخرجه أيضاً عبد بن حميد. ولو يعلى, وابن جريرء وابن مرفويه. الدر المثور‎ 


نمض الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا يزيد سس هارون: أخبرنا الجَرّيري » عن حكيم بن معاوية» عن أبيه قال: 
ميت رسول الله - كد د يقول: في الجن بحر اللبن» وبحرٌ الماء» وبحرٌ العَسَل » وبحرٌ الخمرء » نم تشقّق 
الأنهار منها بعد(١©.‏ 

ورواه الترمدي في (صِمَة الجئة) » عن محمد بن شار عق يزيد بن هارونّ؛ عن |سعيك بن إياسٍ 
الجَريرِيٌ » به . وقال: (اجسر صحيحٌ) 230 , 

وقال أبو بكر بن مَرْدُوَيه : حدئنا أحمدٌ بن محمد بن عاصمء حدثئنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا 
مسلم بن إبراهيم ء حدثنا الحارث بن عبَّيد أبو قُدّامة الإيادي » حدثنا أبو عمران الجوني » عن أبي بكر بن 
عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسولٌ الله كله -: وهذه الأتهار تشيى هن جنة عدنٍ في جَوبّة ثم تَصَدَّعٌ 
بعد أنهار 48 

وفي الصحيح: «إذا سألتم الله فاسألُوه الفْْدّوسء فإنه أوسطٌ الجنة وأعلى الجنة» ومنه تَفَجّر أنهار الجنة» 
وفوقه عرش الرحمن»”". 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مُصعَبٌ بن إبراهيم بن محمدٌة الزْيّيري » وعبد الله بن الصمّر 
السُكري49) قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ‏ حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثني عبد الرحمن بن 
عياش عن دَلْهُم بن الأسود (“[بن عبد الله بن حاجب بن عامر , بن المنتفق العقيلي » عن أبيهء عن عَمّه لّقيط بن 
عامر]*» ‏ قال دلهم : وحدثنيه أيضاً أبي الأسودء عن عاصم بن لَقِيط أن لَقيط بن عامر حرج وافداً إلى رسول الله 
علي اقلت يا وضول اده لام نَطلِعٌ من الجنة؟ قال: «على أنهار عسل مُصَفَى » وأنهار من خمر ما بها 
صَدَاع ولا نَذَامَة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمهء وماءٍ غير اسن» وفاكهة لَعَمْر إلهك ما تعلمُون وخير من مثله 
وأذواج, مطهرة» قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أزواجٌ مُصّلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهن مغل 
لذاتكم في الدنيا 067 ٠‏ غير أن لا تَوَانّدَو"© . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا : : حدثنا يعقوبٌ بن عُبَيدِء عن يزيد بن هارون» أخبرني 
الجَرَيري . عن معاوية بن قرة. عن أبيه» عن آلب ببق مالك :قال : لَعلّكُم تظنون أن أنهار الج تجري في أخدُودٍ 
في الأرضء والله إنها لتجري سائسة على وجه الأرضٍ » حاقاتها قبابٌ اللؤلؤق وطيئها المسْكُ الأذْقدم , 

وقد رواه أبو بكر بن مَردُويه من حديث مهدي بن حكيم» عن يزيد بن هارون. به مرفوعاً . 
وقولهُ: ظ ولهم فيها من كل الثمّرات 4. كقوله: « يَدعُون فيها بكل فاكهةٍ آمنين 4. وقول : « فيهما من 
كل فاكهة زوجان ». 

وقولهُ: « ومغفرة من ربهم ». أي: من ذلك كله. 


.41١/١١ مسند الإمام أحمد ه/ه. وعارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة‎ )١( 
. 54٠/51 أخرجه الإمام أحمد والدارمي بإسنادهما إلى أبي قدامة. المسند 415/14» وسئن الدارمي, كتاب الرقاق‎ )5( 
وتشخب: تسيل. والجَوْيَةٌ : الحفرة المستديرة الواسعة.‎ 
من سورة المؤمنون. وخرجناه هنالك.‎ ١١ من سورة الكهفب.‎ ٠١ من سورة آل عمران.‎ ١7 تقدم الحديث عند تفير الآية‎ )”( 
ترجمة إبراهيم بن المنذر.‎ .7١8/17 في المعجم الكبير: العسكري. وهو تحريف. انظر تهذيب الكمال‎ )4( 
.840/5٠١ (ه ه) عن مند الإمام أحمد. وانظر مجمع الزوائد‎ 
من حديث طويل.‎ ١/4 ومسند الإمام أحمد‎ ء1١4-‎ 7١١/18 المعجم الكبير‎ )5( 
. المسك الاذفر: الجيّد إلى الغاية‎ )7( 


بس عؤلك كهولاه: 7 الس م ل سيد سوم برت واه سيا إن اي - 2 
شديك الحرّ لا يُستطاع, فَقَطْم أمعاءهم 4 أي : قطع ما في بطونهم من الأمعاءٍ والأحشاء» عياذا بالله من 


ذلك. 
»م ساح سا 7 عي ورم + 1(" 22-4 2 لس رع 
« وهم مَّنيسْمَوِءْإِيِكَ َحَيََإدا خرن عندٍ ودين لانن لِك اين طبع ألمهعَلَ علوم 
م أهواء هر (2)) ا لدت أعننةا رَادَهرَهَدَى اهم تور تفونهر 1 د كتدج 


انرو اق امك ته كر لاله انيد بلك وَنؤميوءامِث امَك 
قوستو 6 0 


يقولٌ تعالى مخبراً عن المنافقين في بلادتهم وقلّة فَهُمهم, حيث كانو يَجِلِسّون إلى رسول الله - كك 
ويستَمِعُون كلامه ولا يفْهُمُونَ منه شيئا فإذا حَرجُوا من عنده فز قالوا للذين أويُوا العلم #4 من الصحابة : + ماذا 
قال انفاً و أي : الساعة. لا يُعقلون ما يقال. 3 يَكعرئُون له! قال الله تعالى: « أولئك الذين طبّع الله على 
قلوبهم واتبعوا أهواءهم ». أي : فلا فهم صحيحٌ ولا قصدٌ صحيح . 

ثم قال: « والذين اهتدوا زادهم هُدّى 4 أي : والذين قصَدُوا الهداية وَفْقَهِم الله لها قهداهم إليهاء 
ونبتهم عليها وزادهم منها. ه واتاهم تقواهم 4 أي: ألهُمهم رَشْدَّهم . 

وقول : ف فهل يَنظرون إلا الساعةً أن تائم بغ 4, أي : وهم غافْلُون عنهاء ف فقد جاء أشراطها 4؛ 
١‏ : أماراث اقترابهاء كقوله تعالى : « هذا نذيرٌ من التدّر الاولي ٠‏ أزِتِ الآزِقةٌ م وكقوله : ف اقتريت الساعة 

نشقٌ القمر », وقولهُ : « أتى أمرٌ الله فلا تَستعجلوه 4. وقولهُ: « اقتربٌ للناس حسابهم وهم في عَمَلةٍ 
72 4 فَبَعقةٌ رسول الله - كلق - من أشراط الساعة, لأنه خاتم الرسّلٍ الذي أكمل الله به الدينّء وأقق به 
الحجة علق او وقد أخبر د ضِلدات الله وسلامه عليه - بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبانَ عن ذلك 
وأوضححة بما لم يو نه نبي قبل كما هو مبسوطٌ في موضعه. 

وقال الحسن البسري. بَعْثة محمد - كَل - من أشراط الساعة. وهو كما قال. ولهذا جاء في أسمائة 
عليه 00 0 التوبة» ونبي الملكية: والحاشر الذي يحشر الناس على قَدّمِيه, والعاقب الذي ليس 


بعدّه آي 
وقال البخاري : : حدثنا أحَمد بن المقدام, حدثنا فُضَيل بن سليمانء حدئنا الوح حمق 22) سل - 
سعد قال رايت وسولٌ الله - يك - قال بإصبعيه هكذاء بالوسطى والّي تليها: وبعئت أنا والساعةٌ كهاتين 06 . 


ثم قال تعالى 0 قائبى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4 أي : فكيفٌ للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم المَيامة. 


)١(‏ أخرجه الشيخان» فتح الباري» تفسير سورة الصف 540/8 -341؛ ومسلمء كتاب الضائلء 1817/8/4 1854 والإمام أحمد 
في مسنده عن أبي موسى 46". .4١10/ 1١٠4‏ وعن حذيفة ©/ 400 , 

(؟) في النسخ: حدثنا أبو رجاء. والمثبت عن الصحيح. 

(؟) فتح الباري . تمسير سورة النازعات 141/4. وقد أخرجه البخاري بإسناده إلى أبي حازم عن أبيه في كتاب الطلاق 4584/4. وفي كتاب 
الرقاق ."141/1١١‏ 


فقس الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 


حيث لا يتمَعُهم ذلك. كقوله تعالى : « يومئذٍ يتذكُر الإنسالُ وانى له الذكرى »ء « وقالوا آمنًا به وأنى لهم 
ناش .عن مكان يعيد 4. 


وقوأة: فاعلم أنه لا إله إلا الله > : هذا إخبار بأنه لا إلّه إلا الله. ولا يتأئى كونه آمراً بعلم ذلك ولهذا 
عطف عليه بقوله : ظ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4. وفي الصحيح أن رسول الله - كي - كان يقول : 
«اللهُمَ اغفر لي خَطيتي وجهلي , ٠‏ وإسرافي ة في أمري » وما أنتَ أعلّمُ به مني . . الهم اغفرٌ لي هَزْلي وجدّيء 
وخطئي وعَمْدِي ) وكلٍ ذلك عِندِي فل : وفي الصحيح أنه كان يقولٌ في آخر الصّلاة : «اللهُم اغفرٌ لي ما 
يعت وها أكرشه ها يروت من أعلَنتٌ وها أبرككيع وباأقت أعلّمُ به مني » أنت 9 لا إله إلا أنت»” . 
وفى الصحيح أنه قال: «يا أيها الناسء تويُوا إلى ربكم فإني أستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثْرٌ من سبعينَ 


ع 6 
1 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمدٌ بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصم الأحول قال: سَمِعتٌ عبد الله بن 
سَرحِسَ قال: أتيت رسولٌ الله _ جد - فأكلتٌ معه من طَعامِه فقلت: عَمَر الله لك يا رسول الله [قال: وَلّك. 
قلت" : سسَعفرَ لَك [رسول الله]”"'؟ قال: نعمء ولكم. وقرأ: « واستغفْرٌ لذنيك وللمُؤمنين والمؤمنات » ثم 
نظرت إلى نغص ”© كيفه اليمن -أو: كبفه الأيسرء شَعبَةٌ الذي شك زا حكن الي عليه الب 


ورواه مسلمء والترمذيّ , والنسائيء وابنٌ جرير» واد بن أب -- من لوق عن عاصم الأحول. به 0 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أبو يعلى : حدثنا مُحرز”' بن عَونٍ حدثنا عثمان بن مَطرء حدثنا عبد 
الغفور. عن أبي نصيرَة» عن أبي رجاء. عن أبي بكر الصّدَّيقَ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كك - أنه قال: 
دعليكم بلا إله إلا الله والاستغفارء فأكثروا منهماء فإن إبليسّ قال: أهلكت الئاس بالذنُوب» وأهلكوني 
ب ولا إله إلا الله » والاستغفار. قلما وت ذلك أهلكتهم بالأهواء. فهم لعسيو أنهم مهتدون» 0. 


وفي الأثر المرويّ : «قال اليس وعزتكٍ وجلالك لا أزال أعيف ما دامت أرواخهم ل أجسادهم . 
فال الله ر ويكل جح وعزتّي وجَلالي ولا أزال أغفْرٌ لهم ما استغفروني )90 . 
والأحاديث في فضل الاستغفار كثيرة جلا 


وقول : ( والله يعلم مُتَقلْْكم ومثواكم 4. أي : يِعلَم تصرّفكم في نهاركم ومُستَفَرُكم في ليلكم كقوله : 


(1) أخرجه الشيخان في كتاب الدعوات. فتح الباري .1947/1١‏ ومسلم .73١817/4‏ 

(م) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد 79/1/17؛ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 0817/١‏ -075. 

(م) أخرجه ملم بإسناده إلى الأغرّ المُرّني في كتاب الذكر 7١70/4‏ -7077. والبخاري بنحوه بإسناده إلى أبي هريرة في كتاب الدعوات 
ك١‏ ل. 

)54 -4) مكانه في المسند: (فقلت). 

(ه)ليس في المنند. وبعده في المند: (قال شُعبة» أو قال له رجل). 

(؟) النفض : أعلى الكتف. والجبمع : جَمْمُ الككفُ. وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. والثاليل: جمع نُؤْلُول,» وهو بَثْرٌ صَغِيرٌ صُلْبٌ مستدير 
يظهر على الجلد كالحمصة . 

(0) مند الإمام أحمد 427/8. وملم. كتاب الفضائل 1877/4 1874. وعارضة الاحوذي. أبواب المناقب .17١/17‏ والنسائي في 
كتاب التفسير من سننه الكبرى؛ كما في تحفة الاشراف للمزِّي 44/14 ه". وتفسير الطبري ١14/7ه,‏ 

(4)في السخ : محمد بن عونء والصواب ما ألبت. وقد تقدم الحديث بسنده عند تفسير الأية ١8‏ من سورة آل عمران. وخخرجناه هنالك؛ 
انهه افق لين أبي عاصم في كتاب السنة 4/١‏ عن محرزبن عون. 

(4)تقدّم عند تفسير الآبة ٠8‏ من سورة آل عمران؛ ١7‏ من سورة النساء. وخرجناه هنالك , 


141 - سورة محمد الو ف ١‏ 


ه وهو الذي يُتوَفاكم بالليل ويعلمُ ما جَرَحَتم بالنهار 4. وكقوله: « وما من دابةِ في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلّم مستقرّها ومستودعَها كل في كتاب مبِينٍ 4 . وهذا القول إليه ذهب ابن جُريج؛ وهو اختيارٌ ابن 56 
وعن ابن عباس : مُتََلْبْكُم في الدتياء» ومَعُوأكم ذ في الآخرة. وقال السُّدي: متقلبكم في الدنياء ومثواكم في 
بوركم . والأول أولى وأظهرء والله أعلم. 


عي : موأ كارت مسو ةدا أنزات مشورة شه كمة مره تالت تق دسب 
بن 0 01 ل #ج سر سل فل سس + زر يه « عر 
0 و ا يركز 2 ةوق تست عن الأزطوصصت فا 


4 
0 2 100 


07 هلع سيك عَسنس إن ولس أن تطْسِدُو أن الْارَضٍ وَتَفَطعوا ساك ((ه) أذ ليك الْدِنَ لسَهماسَهُ 
. صَمَعْ رواحم أبصترهم 7 4 


0 عن المؤمنين أنهم تَمَنُوا شرعية الجهاد. فلما فَرَضه الله - عَزْ وجل - وأمر به نكل عنه 
كثير من الناس» كقوله تعالى : 9 ألم تر إلى الذين َيل لهم كُمُوا أيديكُم وأقِيمُوا الصلاة ونوا الزكاة فلما كُتبٌ 
عليهم القتالٌ إذا فريق منهم يخشّون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية وقالوا ريا لم كتبتَ علينا القتال لولا أنحرتنا 
إلى أجل قريب قل متاح الدنيا قلي والآخرة خيرٌ لمن اتقى ولا تُظَلَّمُون قتيلاً . 

وقال هاهنا: ويقول الذين آمنوا لولا لت سُورَةَ 4 أي : مشتملة على حُكم القتال » ولهذا قال: 
« فإذا أنزلت سورة محكمَة وذكرَ فيها القتالُ رأيتَ الذي في قُلوبهم مرضٌ ينظرون إليك نطَرَ المغشيّ عليه من 
الموت »2# أي : : من فرّعهم وزعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مُشَجّعاً لهم : «فأولى لهم * طاعة وقول 
معروف 24 أي : وكان الأولى بهم أن يسمَعُوا ويُطيعواء أي : في الحالة الراهنة» 89 فإذا عَزّم الآمرٌ » » أي : جد 
الحال. وحضر القتال» ف قلو صَدَقُوا الله #. أي : أخلصوا له النية, + لكان خيراً لهم » 

وول « فهل عسيتم إن توليكم »ع أي : عن الجهاد ونَكَلتُم عنه 021000110 وتقَطموا 
أرحامّكم », أي : تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء + كنكون الدماءَ, وتقطعون الارحام . ولهذا 
قال: « أولئكٍ الذي لَعَنهم الله اساي وأعمى أبصارَهُم 4 وهذا نهي عن الإفساد في الأرض محموماء وعن 
قطع الأرحام. خصّوصاً بل قد أمر تعالى بالإصلاحٍ في الأرضٍ وصِلَة الأرحام. وهو الاحسانُ إلى الأقارب في 
المَقال والفعال وبَذْدٍ الأموال . وقد وردت الأحاديث الصّحاح والحسان بذلك عن رسول الله يك - من 
طُرّقٍ عَدِيدوَء ووجُوو كثيرة: 

قال البخاري : حدثنا خالد بن مُخُلدء حدثنا سليمان, خاكتي معاودة من ابي لزنف مين شعيد ب يشي 
عن أبي هُرَيرة» عن النبي - وك - قال : «خلق الله الخلق فلما فَرَعْ منه قامت الرحم فأخذت, ب بِحَفُو”'' الرحمن 
ول 1 فقال: مَه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة . فمَال: لاضن أن صل من وَصَلَكِء 
وأقطمٌ من قَطعَكِ؟ قالت : بلى . قال: فذاك, قال أبو هريرة: اقرءوا إن * شكم: « فهل عَسيئُم إن توأيت أن 
تفُسِدُوا في الأرض وتُقطعوا أرحامكم ». 

ثم رواه البخاري من طريقين آخرين, عن معاوية بن أبي مُزّرّد به قال رسول الله كك -: «اقرءوا إن 


(1) في يعن السم بحَفْوَى . ويقول ابن حجر : إثها رواية الطبري . والصَفُو: : مَعْقَدُ الإزار وهو الموضم الذي يستجار به. لأئه من اح ما 
يُحامى عنه ويُدفم . 


يفنضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


شئتم : « فهل عَسَيئُم إن توليتم أن تُفسِدُوا في الارض وِتقَطعُوا أرحامكم». ورواه مُسلِم من حديث معاوية بن 
7 مرّرد يه0ك, 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا | سماعيل » أخبرنا عُيْينةُ بن عبد الرحمن بن جُوشْنءٍ عن أبيه» عن أبي بَكْرةٌ 
قال: قال وسول الل - قله -: «ما من ذنب أخْرَى أن يُعَجْل الله عقوبتهُ في الدنيا مع ما يَدّخْرٌ لصاحبه في الآخرة, 
من البغي وقطيعة الرّحم »29. 

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجهء من حديث إسماعيل هو ابن م له به . وقال الترمذي : هذا حديث 


1 


صحيح 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا محمد بن بكر حدثنا ميمول أبو محمد المرتي ؛ حدثنا محمد ير عاد 
المخزومي . عن ثوبان عن رسولٍ الله كله قال: امن ص النْسائُ في الأجل. والزيادة في الرزق» فليصل 
رحمه "يل ٠‏ أتقود ايه أحمد: وله شاهدٌ في الصَحيح. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حَججاج بن أرطاة» عن عَمرو بن د شعيب » عن أبيه» يمن 
- قال: جا رجل إلى رسول, الله َك فقال* يا رسول الله إن لي دوي أرحام , أصِلُ 0 
ويظلمون. والحيين وسيكونه أفأكافتهم؟ قال: ولاء إذن تتركون 86 ولكنن خيذ بالمَضْلٍ وصِلْهم. فإنه ابن 
يزال معك ظهيرٌ من الله عر ضلْ ما كنت على ذلك»9', 

تفرد به من هذا الوجه. وله شاهدٌ من وجه أغور. 

وقال أحمَدٌ: : حدثنا يعلى» حدثنا فطرء عن مجاهد, عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كَكله -: 
دان الرحم علق بالعرش . وليس الواصلٌ بالمكافىء» ولكن الواصل الذي إذا قُطعَت رحمه وَصَلها»2, رواه 
البخاري 0 

وقال أحمد: حدثنا بَهزٌ حدثنا حَمّاد بن سلمة» أخبرنا قتادة. عن أبيٍ تُمَامَة الثقفي . عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله - 86 -: ١نُوضَعُ‏ الوّحِم يوم القيامة لها حجنة كشيعنة المغزّل . تتكلم بلسانٍ طُلَقٍ 
ذلقّء فتصل من وَصَلها وتقطع من لطمهأءا” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سقيان: حدثنا عمرو. عن أبي قابوس » عن عبد الله بن مرو - يبل به الني 
ميد قال: «الراحمون رحَمُهم الرحمن؛ , اربوا أهل الأرض يرحمكم أهل اماف والوّحجم شبجنة من 
الرحمن. من وصلها وضلتة و كلمي بر 

وقد رؤاه أبو داود والترمذي ؛ من حديث سُفيانٌ بن غيينة: عن عمرو بن دينار. وهذا هو الذي يروي 
بعلل الآوليّة, وقال الترمذي: (حَسَنْ صجيح) 7 . 
)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة محمد - قله للذلاة ‏ لف ومسلم؛ كتاب الب 1981/4. 
)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية "١‏ من سورة المالدة؛ “7 من سورة يوئنس» 4٠‏ من سورة ة النحل» وخ رجناه هنالك . 
(") مسند أحمد /و”». والنْمَاهُ: التأخير , 
(4)المند ؟5/١181.‏ 
(ه)مند أحمد 1/١‏ وفتح الباري م كتاب الأدب .177/1١‏ 
(١)مسند‏ أحمد 184/١‏ . والسيينة: صُثارة المغزل. وهي المُعُوجحة في رأسه, ولسان طلقٌ ذُلقٌ: فصيح , ويقال أيضاً: طَلقٌ ذْلِقٌ؛ وطلّق 


ذلق. وطليق ليق , 
(/ا) مسند أحمد اا وسنن أبي داود؛ كتاب الادب 14 وعارضة الأاحوذي » أبواب البر ١١١/48‏ . والسُجِنةُ في الاصل : شُعبّة في - 


/الم ‏ سورة محمد نففس 


وقال الإمام حمل : : حدثنا يزيد د بن هارون». ةنا هشام الدُستوائي . عن يحيى بن أبي كثيرء عن 
[براهيم بن عبد الله بن قارظ: أن أباء كك : أنه دخل على عهد الرحمن بن عوف وهو مريض» فقال له عبد 
الرحمن : وَصَلتك رَحِمْ» إن رسول الله ولد قال ٠‏ «قال الله - عر وجل - : أنا الرحمن» تخلقت الوحم وَشَققَتَ 
لها من اسمي »ع فمن يَصِلّها أصله: ومن يقطعها أقطعه قأيته أو قال: من ينها أئهة3©. 

تَفرّد به من هذا الوجه . ورواه أحمدٌ أيضاً من حديث الرُهرئٌ. عن أبي سَلّمة عن الرداد ‏ أو أبي الرّداد ‏ 
عن عبد الرحمن بن عوف"' 2. به. ورواه أبو داود والترمذي . عق وذاية أبى ملم عن أبيه 29 . والأحاديث في 
هذا كثيرة. 

وقال الطبتراني : : حدثنا علي بن عبد العزيزه حدتيا محمد بن مان التوصاي » جدتنا عيسى بن يوسن 
عن الحجاح بن يونس ء عن الحجَاجٍ بن الفرَافصَّة عن أآبي عَمّر البصري. عن سَلسان قال: قال رسول الله 
كله -: «الأرواح جود فجلدة: فما تعارّفٌ منها ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلف»”©” , 


5 وبه قال رسولٌ الل - كف + « إذا ظَهّر القول وخزن العمل وائتلفت الألستةٌ وتباغضت القلوبٌ» وقطع 
كل ذي رجحم رحمه. فُعند ذلك لَعَنهم الله فأصمهم وأعمّى أبصارهم» © . 


1آآ سس 2 سل رح ري رض بربر عع لاب ججح د ن فاعيخ: اص ررضة 2 
« ألا سَدَبَرونَ لْفرَءَات أمْعَلَ قُنُوبٍ أَقَمَالهَ] )إن لي أَريدُوا عل أدبرهر مَنْ بعيما يَيْنَ لهم 
- 


الْهُدَ ى تمظن سَوَكَ لَهُمَوَامك له 7 دك ممما كرْوامَائَرك أنه سَميل يمك 
نبت لامر وَأئمَرسرتَف © مَكِقَدَا دكن تمد اتيك ترفك مقف ربيف © كيلك 
سخ مسا اه عاق ده وت هوأ رِضْوائَمٌ لبط ا تي عملهم 9 4 


يقولٌ تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه؛ وناهياً عن الإعراض عنهء فقال: « أفلا يتدبّرون القرآان أم على 
لوب أقفائها 4, أي : بل على قلوب أقفالّهاء فهي مُطَبَقة لا يخلصٌ إليها شي من معاتيه. 

قال ابن ججرير: حدثنا بشر [قال : حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدٌ قال]: حدثئنا حماد بن زيدء حدثتا 
هشام بن عروة؛ عن أبيه قال: تلا رسولٌ الله - يك - يوماً: « أفلا يَتدبِْون القرآنَ أم على قلوب أقفالها > فقال 
شاب مق أعل اليم : بل عليها أقفالها حتى يكونَ الله يَفْتَحها أو يُمَرجها. فما زال الشابٌ في نفسٍ دو 
مي عنه - حتى لي 00 ه29 , 


- غُصنٍ من غُصُون كثيرة. والمراد بها هنا: قرابةٌ مشتبكة. 
وتَكك الأوليّة هو:ما تتابعت فيه الرواية على الكيفية التالية وهي أن يقول كل راو لتلميذه :حَدّي فلان وهو أول حديث سمعته منه .ولا 
يشترط أن يستمرٌ التسلسل في وسط السندء كحديث الرحمة الذي معناء فقد انتهى التسلسل فيه إلى عبد الله بن عَمُرو. انظر قواعد 


التحديث للقاسمي 5 ,١17/-‏ وتدريب الراوري في شرح تمر يب النواوي للسيوطي لير 
)١(‏ سيد أحمد ا" 


(١7)مسند‏ أحمد .144/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الزكاة ,١1/1‏ وعارصة الأحوذي, أبواب البرّ 49/4 _ .٠٠١‏ 
(9) المعجم الكبير 7١/5‏ 114. وائظر مجمع الزوائد 241//1:. 
(14) تفسير الطبري 208/15. وما بين القوسين عنه. 


لقنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ين لهم الهُدى الشيطانٌ سَوّل لهم 4. أي : رين لهم ذلك وحَسّنه ط وأملى لَهُم 4. أي : عَرّهم وحدَعَهُم. 
ذلك بأنهم قالوا للذين كَرهُوا ما نز لله سَنطيعكم في بعضٍ الأمر #. أي : مالئوهم وناصححوهم في الباطن 
على الباطل. وهذا شأنّ المنافقين يُظهرون خلافٌ ما يُبطنون. ولهذا قال الله عَزَ وجل -: « والله يعلم 
إسرارهم 4 أي : ما رون 1 ينون الله مُطلمٌ عليه وعالم به كقوله: 8 والله يكت ما يبيتون ». 

ثم قال: فكيفت إذا توفتهم الملائكة يَضْربُون وجومهُم وأدبارهم 3 أي : كنفين حالهم | إذا 5 
الملائكة لِمَبْضٍ أرواحهم وتعقصت الأرواحٌ في أجسادهم , واستخرجتها الملائكة بالغعنف والقَهْر والصْرّبٍء كما 
قال: ( ولو تَرَى إذ يتَوفى الذين كفروا الملائكة يَضرِبُون وجومّهم وأدبارهم 4. . . الآية. وقال: « ولوترَى إذ 
الظالمون في غْمّرات الموت والملائكة باسطرا أيديهم #. أي : بالضرب « ربوا أنفْسَكم اليوم تجزّون 
عذابٌ الهُون بما كنتم تَولُون على الله غير الح وكنتم عن آياته تَستكيرُونَ © . ولهذا قال هاهنا: « ذلك بأنهم 
اتبعُوا ما اسخط الله وكرهُوا رضوانه فاحبط أعمالهم 4. 


لس م يي دن عستيو سكو فلعر فك ع 
سه 50-6 ضح لاست دحو تج ل 1 ح 1 086 روم مجو سا 1 م 2 
ولتعرفنهمقٍ 0-7 1 ظ 0 يده مك وَالصَّدِيربنَ ذا كبا 2 
4 


رلك مالي : 9 أم حَسب الذين في كُلوبهم مرض أن أن يُخرجَ الله أضغاتهم ». » أي : : أيعتقدٌ المنافقون 
أن الله لا يكشِفٌ أمرهم لعباده المؤمنين؟! بل سَيُوضُح أمرهم ويُجليِه حتى يَفهَمَهُم دوو البصائر, وقد أنزل الله 
تعالى في ذلك سورة إبراءة]ء فبين فيها فضائحهم وما يَعتمدُونه من الأفعال الدالّة على نفاقهم ء ولهذا إنما كانت 
تُسمّى الفاضحة . والأضغانٌ : : جَمعٌ ضِعْن» وهو ما في النفُوسٍ من الحَسّد والحقد للإسلام وأهله والقائمين 
بنصره . 

وقولة + ولو نعَاءٌ لأريناكهُج قلعرفتهم بسيماهم » يقول تعالى : ولو تغلة ديا محمةب لآريناك 
أشخاصهم. فعرفتهم عيانً. ولكن لم يفعل تعالى في جميع المنافقين سَتراً منه على حَلقهٍ؛ وحَمْلاً للأمور علي 
ظاهر السلامةء وردًا للسرائر إلى عالمهاء « ولتعرفنهم في لَحْن القول, ». أي: فيما يبدُو من كلامهم الدال 
على مقاصدهم. يفهم المتكلّمُ من أي الحزبين هو بمعاني كلابه وفحواء. وهو المرادٌ من لَحْنٍ القول, » » كما قال 
آأمير المؤمنين صما يذ عفان - رضي الله عنه : ١ما‏ أسْرٌ أحد سريرة ة إلا أبداها الله على صفحات وَجَهه 
وفلتات لِسَانِه؛. وفي الحديث: دما أسرٌ أحدٌ سريرة إلا كساه الله جلبابهاء إِنْ خيراً فخيرٌء وإن * شا فشك 43 
وقد ذكرنا عا بُسِسدّلٌ بد على ظاق الرجل . وبَكَلّمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول (شرح البخاري). بما 
أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد في الحديث تعبِينُ جماعةٍ من المنافقين. قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع . حدثنا سفيانٌ. عن سَلَمَةَ عن عياض ؛ بن عياض , عن أبيه. عن أبي مسعود عُقبّة بن عَمْرِو 
برضي الله غنه قال: خَطَبَنا رسول الله وكيد خطبةٌ فَحَمِدَ الله وأئى عليه ثم قال: «إنَّ منكم منافقينَ» فمن 
سميت: فليقم . ثم قال : قم يا فلان. قم يا فلان. قم يا فلان حتى سَعَى ستةً وثلاثين رجلاً ‏ ثم قال : إن فيكم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في المعجم الكبير بإسناده إلى جندب بن سفيان .1171١/17‏ وسياتي عند تفسير الأية 78 من سورة الفتح مسنداً. وانظر 
مجمع الزوائد .5١19/١٠١‏ 


4 سورة محمد 8 0ظ2 


اآأوة متكم ب قاقر الله». قال: قمر حمر برل ممن سمي مُقنع قد كان يعرفه. فقال: مالك؟ فحدّئه بما قال 
رسول الله - يَكلِتِهِ -. فقال: بعدا للك سائد اليو 7" 

وقولَهُ : «ولنبلوتكُم 4, أي : واستتبرنكم بالأوامر والنواهي . حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرينَ 
وتلا 0 0 ا ل سيد فالمراد: حتى نعلم 


00 ع اعرج دح جد 


ل إِنَالَذِينَ كفرو أ وص دوعن سبي لاله وَسَآفوا ليسول ميد اسان ايحي ولك لين ارسق 4 1 
أممتله يو عدي لله يعوا الول وَلَابطِلوا أعمد لي فيا إنَ ادبن كفو أوَصَدوأعن سَبِيلٍ 
ا ارهن ماهر 9 علا يه مو ويدوا لوكت القت 1 يوك يولك 
4©9 

يُخبر تعالىٍ عمن كفرٌ وصَدٌَ عن سبيل الله. وتعالت الرسول وشاق وارتدٌ عن الإيمان من يعد ها 2 بق له 
الهدئ : أنه لن يَضُرٌَ الله شيكأء وإنما يضر نفسّه ويَحْسَرّها يوم مَعادهاء وسَيُحبط الله عَمَله فلا ييه على سالِفٍ ما 
تقدَّم من عَمّلِه الذي عَفَبه بردته مثقالَ بعوضةٍ من خَيرء بل يخبطه وتممحته بالكلية, كما أن الحستات يُذَهينَ 
السيئات . 

- قال اه مح بن ن نصر المَوزِي ف كتاب ال عن أبو قُدامَة حَدَثا 2 وتيخ ا أبو 
دلا إله إلا الله) ذنت» كما لا ينفعٌ مع الشرك ا فنزلت: "00 الله وأطو و1 الرسول وله تبطلوا 
أعمالكم ». فخافوا أن يُبطلَ الذنبُ 0 

2 رَوى من طريق, عبد الله بن الاوك أخبرني بكير بن بد عن عقن بن حَيّانَء عن م 
( أطيعما الله 0 الرسول 7 َبِطْلُوا اعنالكم 4 فقلتاء ما عدا الذي قط أعمالتا؟ فقلنا فنقلنا: الكبائت 
الموجيات والقواتزية نح لله ال ل عفرا بك وين درن فك ليشا 4. فل فلما نزلت 

ثم أمر ل عبادّه المؤمنين بطاعته وطاعة شد التي هي سعادتّهم في الدئيا 0 قي عن 

الارتدا الذي هو مُبطِلٌ للأعمالٍ » ولهذا قال: ف( ولا تبطلُوا أعمالكم 4, أي : بالردّة. ولهذا قال بعدها: « إن 
الذين كَمَرُوا وصَدُِوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهّم كمَارٌ فلن يَْقِرَ الله لهم ». كقوله: ط إن الله لا يغفر أن يُشرَّكُ به 
ويغفرٌ ما دون ذلك لمن يشاء ». , . الآية. 

ثم قال لعباده المؤمنين : + فلا تَهِنُوا > أي : لا مَضْعُمُوا عن الأعداء, « وتدعُوا اع السّلْم > أي: 
المَهادَنة والمسالمة وَوَضْعٍْ القتال بينكم وبين الكفار في حال فوتكم وكثرة عَدَدكم وعُدَدكُم؛ ولهذا قال : 9 فلا 
تهنوا وتدعُوا إلى 0 الأعلون»., أي : في حال علوكم على عَدو ٠‏ فأما إذا كان الكفارٌ فيهم قَوَة وكثرة 
بالنسبة إلى - جميع المسلمين, ورأى الإمام في المعاهدة والمهادئة تصليخة : قله أن يفعل ذلك. كما فعَل 


)١(‏ مسند أحمد ه//ا؟, 


فس الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله كك - حين صَدّه كفار فريش عق مكة ودّعوه إلى الصلح وضع الحرب بينهم وبينه عَشْرَ سنين 
فأجابهم إلى ذلك . 
وقول : ها والفه مَعَكُم 4: فيه بشارةٌ عظيمة بالنصر والطَفَّر على الأعداء. ط ولن يَيرَكُم أعمالَكُم >, أي : 
ولن يُحبطها ويُطِلّها ويسلبكم إياهاء بل يوَفيكم ثوايّها ولا يَنَقٌصكُم منها شيئاً. 
سم سس رص لخ د ع 1 وسح سر 2 -ء سح سا ج سس قر سل 
الا وعم معبعيية لجار 2 01 
ع لم 0 سم 2 ل 1 


- مه أي 


ا ما بك كه لس 7 ع رو 211 1 رء 00 عرس حر # اج 
ون يَسكَلَ وك .” 0 و ال 1 


امتتلك 9 > 

يقولٌ تعالى : تحقيراً لأمر ر الدتيا وتهويناً لشأنها : ف إنما الحياة الدنيا لَب ولَهْوٌ 4. أي : الها ذلك إلا ما 
كان متها لل . عر وجل ولهذا قال : ظ وان مُؤمنوا وتوا يُؤْكُم أُوركم ولا يَسألكُمْ أموالكُم 4 أي : هو عَنِي 
عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإتما فَرَض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخواتكم الققراءء ليعود تم ذلك 
عليكمء ويرجع ثوابُه إليكم . 

ثم قال: « إن يسالكموها فَيُفَكُم تَبِحَلُوا 4. أي : يجْهذْكم 297 تبخلوا : « ويُخرج أضغاتكُم 4 لاك 
قتادة : «قد علم الله أن في م الأموال إخراحَ الأضعانٍ»” “ك وَوَنَك ادق عات المال محيوية ولا يضرف 
إلا فيما هو أحبٌ إلى الشخص هنه. 

وقول > ذو ها أت عر عولد تود لتقا في سبل فد تبكر تن يكز > : أي - آلا د يجيب يُجِيبٌ إلى ذلك» 
ف ومن يحل نما يك عن تقسه #. أي : إنما تقصّ نفسّه من الأجرء داكا يدرك ميل كلك عايد لوال 
لعن 4 في عن كل | ما سوا وكل شيءٍ ققيرٌ إليه داتماً. ولهذا قال: ظ وأنتم الفقراءً 4 » أي : يالذات إليه . 
قوصفه بالغتى وضففت لازم لهء ووصف الحلق بالققر وصف لازم لهمء لا مكو عته ‏ 

وقول : « وإن تولُوا 4. أي : عن طاعته واتباع شرّعه « يستبدل قوماً غيركُم ثم لا يكوبُوا أمثالكم »؛ 
أي : ولكن يكونون سامعين مُطيعين له ولأوامره. 

وقال ابنُ أبي حاتم. وان جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. حدثنا اين وَهبء أخبرني مُسلم بن 
خالد. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أني هريرة أن رسول الله كيد تلا هنه الآية: < وات خولوا 
يتبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ه. قالوا: يا رسول القهء من هؤلاء الذين إن تَولّينا استبدَلَ ينا ثم لا 
يكونيا أمثالنا؟ قال : فضَربَ بيده على كيف سلمان الفارسي ثم قال: «هذا وقومه. ولو كان الي عند العريا 
لتناوله رجالٌ من الفرس©© 

تفرد به ملمُ بن خالدٍ الزنجي. ورواه عنه غير واحدٍ. وقد تكلم فيه يعض الآئمة» والله أعلم . 

آخر تفسير سورة محمد - ويد - 

(أيقي الصا وحوبيكي- وغؤ يعيق: والمثبت عن تفير الطبري 30/77. والبغوري 141/4. 
(1) أخرجه عبد الرزاق. وعبد بن ميد. واين المنذر. الدر المثور 808/17. 


(6) وأخرجه الترمني في كتاب التفير بإستاده أبا العلاء 7١48/1١147-1ء‏ واليهقي في الدلائل 54/1. وأخرجه كذلك عبد الرزاق؛ 
وعيد بن حميد. والطيري 31/57. وانظر الدر المثور ,©٠7/17‏ 


8 - سورة الفتح م 


قال الإمام أحمدٌ دشا وكيعء حدثنا شعيةٌ عن معاوية بن فرَةَ قال : سمعت عيبل الله مِرَ 
قرأ 6 إلله كد بعلم 3 ى مسيره صسوره القَتح على راحلته قَرَجّع فيها قال معاء يه - لولا أنتي أكرة ان 
يجتمع التاس عليتا ميت لكم قراءته ا" أحرجاة عن حَديتٌ شعة ا( 


«ٍ إِنَا سالك اميا ليا لسع رَككَاهَدَمَاكقَدٌ و يق رما 
© ويصرَكَ اهمحرا 2 4 


تلت هذء السورة الكريمةٌ لما جع رسول الله - كط - من الحديبية في في القعدة عن اق سس عرد 
الهجرةء حين صَدَّه المشركون عن ١‏ لوصول !ا لى المسجد الحرام ليقضي عُمرته فيه وحالوا يبنه ون ذلك . تم 
مانُوا إلى المصالّحة والمهادّنة» وأن يرجعَ عامّه هذا ثم يأتي من كَابل رء فلْجابهم إلى دَلْك على نَكَرهٍ من جماعةٍ 
من الصحابةق منهم عُمَر ين الخطاب - رضي الله عنه - كما سأي تقصيله في موضعه من تقسير هذه السورة. 
إن شاء الله قلما نَحَر عَذْيَه حِيتٌ أحصِرٌ ورَجع , َل الله - عر وجل - هذء السورة قيما كان من أُمرء وأمرهم ء 
وح للك الصلح نحا باصبار مايه عن المساعة. وما آل الأمر إليهء كماو روي عن ابن مسعود - رصي الله 
عنه-. أو غيره أنه قال - إنكم تعدُون الفتحَ فح مكّة ونحن تعد الفح صلم الحُديية 


وكال الأعمش» عن أب سيق عن جابر قال : ما كتا نعدذ الفح إلا يوم تيوه 

5 5 ه22 7 2 ص عضن حو 6خ 

وقال البخاري : حدثنا عُبَيد الله بن موسىء عن إسرائيل ء عن أبي إسحاقٌ. عن البَرَاءِ قال - تَحُنُونَ أمتم 
)١(‏ مد الإمام أحمد ©»/4؟. وضحح الباري ‏ عمسير سورة اللمصح .« | ”64. وسلمء كب صلا المساقرين 6490/١‏ وعد عقدمٍ الحديث أول 


التمير في كتاب فضائل القران. ودكر ابن كثير هالك تير البخاري لشرجيع 
)١(‏ أخرجه الطبري .7١/75‏ 


0 وفيض | ْ الجرء ء السابع من تفسير القرآن المظيم 
الفح فت مك وقد كان فت مكة فتحاًء ونحن نع الفتخ بيعة الرُصوان يوم الححديية» كنا مع رسول اله - للك - 
أرب عَشرة مائة» والصديية بتر فتزحناها فلم نَتَركُ فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله مكب فأتاها فجلس على 
شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماءٍ فتوضاء ثم َمْضْمْض ودَغَاء ثم صب فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدَرَتنا ما 
شنا نحن وزركاتينا"». 

وقال الإمامُ أحمد : : حدثنا أبو نوح؛ حدثنا مالك بن أنْس. عن زيد بن أسلم عن أبيه + عن حمر بن 
الخطاب قال: اخ مزل الله يخ - في سَمَرِء قال: فسألئه عن شيءٍ ‏ ثلاث مرات فلم يَرْدٌ علي » قال 
فقلتٌ لنفسي : نكلتك أمك يا ابنَ الخطاب, يَرَرْتُ20 رسولٌ الله عكللة ثلاث مرّات فلم ير عليك؟ قال: 
فرَكبت راحلتي فَتَدمتَ مخافة أن يكون نزل فِيّ شي 6؛ قال: فإذا أنا بمناد: يا عْمَّر. قال: فرجعت وأنا أظنُ أنه 
نَل في شيءٌ» قال: فقال النبي - وق - : «نزّلت» علي الليلة سورةً هي أحبٌ إل من الدُّنيا وما فيها: < إن 
تجا للك فسأ ميينا © إيحفر لك اف ما َعم من بيك وما و14" 

ورواه البخاري والترمذيٌ والنسائيٌ من طرق عن مالك رحمه الله 9 . وقال علي بن المديني : هذا إسناد 
مديتي لم نجدة إلا عندهم . 

وقال الإمام أحمدٌ : حدئنا عيد الررّاق: أخبرنا معمر. عن قتادة؛ عن أنس بن مالك خاي ال 
قال: نزلت على الي - و - : ( ليغفرٌ لك الله ما تقدّم من ذنبكَ وما تأر مَرْجِعَه من الحُحدّيبيةِ قال النبي 
- كب -: «لقد انزلت علي آية أحبٌ إِليّ مما على الأرض». م قرأها عليهم التبي يكل - فقالوا : هنيئاً مرياً يا 
نبي الله بين الله عَرُ وجَلٍ - ما يُفَعَلُ بك. فماذا يُفعَل بنا؟ فنزلت عليه : طِلِيّدخِلَ المؤمنين والمؤمنات جنات » 
حتى بلغ : غززا عطيما 4 أخرجاه في الصحيحّين من رواية قتادة به9». 

وقال الإمامم أحمدٌ : حدثنا إسحاقٌ بن عيسى» حدثنا مُجمُع بن يعقوب قال: . سمعتٌ أبي يحدث عن عَمْه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري. عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري ‏ وكان أحدّ القرّاء الذين قَرَءُوا القران- 
قال : شهدنا الحدَيِية فلما انصرفنا عنها إذا الناس يرون " الأباعرٌ فقال الناسٌ بعضهم لبعض : ما للناس ؟ 
الوا وحن إلن رسوك الله - ل - . فحرجنا مع الناس نوجفٌ. فإذا رسولٌ الله علد على راحلته عند كرّاع 
الغميه0")؛ ٠‏ فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم : (إنا فتحنا لك فتحا مبينأه, قال: فقال رجل من أصحاب 
رسول الله و : أيْ رسول الله. وَفْتحٌّ هو؟ قال: إِيْ والذي نفس محمد بِيْدِه؛ إنه لفتخ . َقْسّمت خيبرٌ على 
أهل الحديبية لم يدخخل معهم فيها أحدٌ إلا من شهد الحُذيبية؛ فقَسّمها رسول الله - كلل - على ثمانية عشرٌ 
نهنا وكان البجيكن الها وتعسامالة فارس ٠‏ فأعطى الفارس سَهِمْينَ. وأعطى الراجل هم : 

رواه أبو داود في الجهاد عن محمد بن عيسى. عن مُجَمُع بن يعقوبّ. به . 


)١(‏ فتح الباري. كتاب المغازي 441/7 . وأضذرتنا: رجعنا عنها وقاد روينا. 

(؟)أي: : الحَحْتَ عليه . 

(") مد الإمام أحمد .8١/١‏ وفتح الباري . كتاب فضائل القران 98/8؛ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الفتح .١! 9-١1١‏ 
وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من شُنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزي 35/8. 

(4) مسند أحمد +/لاو١ا.‏ 

)2( أنفر الدابة : جعلها نافرة. وفي سنن أبي داود: يهرُون الأباعر: أي يحرّكون رواحلهم والمعنى أنهم يدفعونها للسير. 

#1 ع الغميم : موضع بالحجاز بين مكة والمديئة . 

(/1) سند الإمام اجيف 872/9 وفكن ابي داود. كتاب الجهاد 7/١لا,‏ 


8 سور الفتج حضون 


وقال ابن جرير : : حدئنا محمد بن عبد الله بن بزبع ٠‏ حدئنا أبوبتحر» حدثنا عب حدئنا جام بن شَدَادِ عن 
عبد الرحمن بن أبي عَلقمَة قال: معت عبد الله بن مسعودٍ يقول: لعا قلنا من الحنييية اعرسا فتينل ٠‏ فلم 
نُستيقظ إلا بالشمس قد طَلَّعت. فاستيقظنا ورسولٌ الله يق نائمٌ ‏ قال: فقلنا: اهضبُوا2. فاستيقظ 
رسول الله وَل - فقال: افعلُوا كما كنتم تفعلون وكذلك يفعل من نام أو نسي . قال: وفقدنا ناقة رسول الله 
يليل -. فطلبناها فوجدناها قد تَعلَّ خطامها؟) بشجرةء فاتيته بها فَرَكبَ. فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي . قال : 
وكان إذا أتاه اشتدٌ عليه. فلما سَرَّي عنه أخبرنا أنه انزلَ عليه: « إنا فتحنا لك فتحا مبينا »© . 


زيف 


وقد رواه اهل وأبو داودٌ, والتسائيء من غير وجه. عن جامع سن شداد. ده 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سّفيان. عن زياد بن علاقة قال: جبعت لوقه 
يقول: كان النبي - كك - يُصَلَى حتى نَم قَدَماه. فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً)90)؟ 

أخرجاه ونقيةٌ الجماعة إلا أيا داودء من حديث زياد. يه9©). 


وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا هارونٌ بن معروفٍء حدثنا ابن وهبء حدثني أبو صَحْرِء عن ابن قسَيط عن 
غروة د بن الزبيرء عن عائشة قالت: كان رسولٌ الله عد - إذا صلَّى قام حتى تتفطر رجلاه» فقالت عائشة له 
رسول الله أتصنمٌ هذا وقد غَفْر لك الله ما تقدِّم من ذنبك وما تأخر؟ ققال: «يا عائشةً. أقلا أكون عبد 
شكوراً, ©؟! 

أخرجه مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن وهبء ه90 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على ب بن المصيوءع حدثتا عبد الله بن عون الحوَارَ م د حدثا 
محمد بن بشرء حدثنا مِسْعَرٌء عن قتادة» عن أنس ء قام وول اد عد - حتى تورّمت قدماء - أو قال: عناقاه ت 


تقل له ل ل ل «أقلا أكون عبد شَكورأء . غريب من هذا 
الوجه9) 
فقولهُ : ط إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً 4 أي : بين ظاهرأء والمراد به صلحٌ الحُدَيبية» فإنه حَصَل بسبيه خيرٌ 
جزيلء وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض » وتكلّم الموّمن مع الكافرء وانتشر العلم نافع والإيمان . 
وقولة: ط ليغفْرٌ لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ». هذا من خصائصه - صلوات الله وسلائه عليه - 
التي لا يُشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيحٍ في ثواب الأعمال, لغيرء عَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخو. 
وهذا فيه تشريفٌ عظيمٌ لرسول الله - كك - وهو صلوات الله وسلامُه عليه - في جميع أموره على الطاعة والبرٌ 


)١(‏ وردت هذه الكلمة محرفة في النسخ وفي تفسير الطبري . وهضب في الحديث وأهضبّ: اندفم نيه. كرهوا أن يوقظوه. فأرادوا أن يتيقظ 
بكلامهم . 

(؟) الخطام: الزمام , 

(م) تفسير الطبري 54/1. ومسيد أحمد :454/١‏ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة ١/2؟1.,‏ وأخرجه النائي في كتاب السُيّر من سننه 
الكبرى كما في تحفة الأشراف للمري لاما لا 

(4) مسند الإمام أحمد 08/4؟؛, وفتح الباري. تفسير سورة المتح 684/4. وملم. كتاب صفة القيامة 5118/1/14 -9175؟. وعارضة 
الاحوذي. أبواب الصلاة 508/1. والنسائي. كتاب فيام الليل ؟/14؟؛ وان ماجه. كتاب إقامة الصلاة 105/1. 

(ه) مسند أحَقد 5 ., ومسلم. كتاب صفة القيامة 5١11/7/4‏ . 

(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده 777/7 عن عبد الله بن عون؛ به. وانظر مجمم الزوائد ؟5/١1ا؟‏ 


577 للجء لايع عن عقر لتقرَ العظيم 
ل ل ب يش سخ لي ل 22 لبر ا ليريش تي 
هه 
د وح ا ا عبن دغ / 0 , 5 اع 1 [إهدج 
والاأمكدعه عي لم يها مشر صسو الوح ْ ع لأولح ولا من شرج امل يحبر ماين سي 2 


و 0 و 4 2ت خحة 6 
- 5-2 79 7 2 / إل 3 و 9 75 8 ! 

5 ل 6 ثم عل - 0 تقسيو سلهى 2 يكوني وعم ًّ كت التطييث َه حرّمات لله له لجهم 
6 َه 


: 2 1 
الهاأ» قلما أطاع الله قي دَنْث وأجابٍ إلى الصلحء ٠‏ اقل الله له - «إنا قتحتا لك فتحاً ميا جه حمر للك اللله ما 


57 5-5 0 


3 1 ا ل فده _ 2 -)١‏ ؛ 
يرفعث الله ويتصرء عنى عنتكء كما جاء قى الحديث د زَاد لقه عيداً يعمو إلا عرّاء + 
2 و ِِ جح 


- 
احق لهك !2 رهعه لد < 2 ون حمر م لخطّ"*ف أته قال - فعا عاقِتَ تعدا عحصى, القله تعالى قك عمنا 


-ه هه 2< 6 
ا 6 - عاد ماهو ع سس وا و سخ اس سل مر 2 حر عد عد مع سوست ل 


ذه كي صن 
أي 0 ١‏ َك اي ا ١‏ 2 م آ لخدت ا 
«#هوالرّى خرل سس ىغلوبب امومع إبرد دوا جمسامع متهم وه -حصود سموت7ب والارض وكقن 
حر ا حيرج صمح لدععووءتة اج صرت 0 ابن سح سا عه ع اس سس جرح ساس سس َس 
ع - وت -غ جد _ 7 5 حبس لل وين هد حم سس 
9 لفحل مكلواموصي حب جحرى صن حتيا ا 1 م و2 
5 ع خوج از 2 رح سس عر د سر 1 آ أ 2 - 
م" معرله - و 6 11 1- -9 صس 11 - 
عَِدَأههِ م رَاعظِيمًا الي سيا واس الى عو 4 والماقه: ' حو مشرث 27م ضحاقطذا 1 م 


م ساس ة سا - - 700 5 ع ل م يوسي" له 


2 - م يج جه _ 2 سي - 
دايرة الْشَوء وعَجِيبا عليه ولسهرواعد له جهرومء نت معصاار 6 ا د السموت لارج وه 0 
صو - لمر و 
اشه عير لحكما كما > 


يقولٌ 7 تعالى - لا الني أترّل الكية 4. أي جَعَل الطمأتيتة . كاله اين عباس » وعنه - الرحمة77 . 
وقال قتاحة: الوقار في قوس المؤعتين-. وعى الصيماة يوم م الحديبيةء الدينٍ استحابوا لله ولرسوله» واتَعَاصُوا 
لحك الله ورسولهء قلما اطمأتت قلويُهم يذلك واستقرّت زَاتَعم الله إيماتاً مع إيماتهم ‏ وقد اسعدلٌ يها 
البخاري وغّه من الأشئة على تقاض الإيمات في القلوب . 

نم ذكر تعالى أنه لوشاء لانتضّر من الكافرين فقال: ط وفه جنودُ السموات والأرض 4 أي : ولو أرسل 
عليهم ملكا وإحدا لأباد خضراءهمء ولكته تعالى شُرّع لعياده المؤمئين - الجهاد والقتال» عله ان كللت بن 
الحكمة البالغة والحجّة القاطعة. والبراهين الدامغة. ولهذا قال: « وكان الله عليماً حكيماً» ثم قال تعالى : 
( لِيُدجِلٍ المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها 4. وقد تقدَّمم حديث أنس حين 
قالوا: هنيثاً لك يا رسولّ الله هذا لك فما لنا؟ فأتزل الله : د يُدجِلَ المؤمنينَ والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهارٌ خالدين فيها 4 أي : ماكثين فيها أبداً. له ( ويُكَفّر عنهم سيئاتهم 4 أي : خطاياهم وذنوبّهم فلا 
يُعاقبهم عليهاء بل يعفُو ويصفَحٌ ويغفرٌ. ويسترٌ ويرحم ويشكُرء ط وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً © . كقوله : 
لإفمن وخ عن النار وأدضل الجن ققد فاز وما اليا الدتيا إلا متا الغروري, 

وقوه : « ويُعَذْب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظنّ السُوء »#» أي 
َتهمُون الله في حُكمه. روطتو بالرسول واعسايه ان ماخلا ويدقيوا بالكلية» وليةاغال: « عليهم دائرة 3 


(١)سيأتي‏ الحديث بطوله عند تفير الآية 14 من هذه السورة. 
(9) تقدم عند تفير الآية 4٠‏ من مورة الشورى. وخبرجناه هنالك. 
(7) أخرجه الطبري 1" وابن المنثر. والطبراني ١‏ وابن مردويه؟ والبيهقي في الدلائل . الدر المنشرر /1/1١1ه.‏ 


2 74 جو سوس جني ساك 5 عت ع حم لاس عو سخ سخ و سخ و و سس تدس لس تر بر 
ّ- 5-1-9 0 6 .1 000 0 
0 رَسَحك هماو وشو جر شوصسو رالئئه ورسويف وعررزاء ووقرةه وخصيحوء 
9 تر ا 2 2 ع --- هه سس سرس سس لاسو سد ل عه 
0-6 حس ع سس سرس سس اجاج سس اسار 5 0 


تدلاء. 2 رَ 53 أ كله ار َََ 7 وتنك ع ضف 9 ٍ- 00-2 
حول سعر ده صحمهد - صعو الك وسلاهه عنيه سس ٠.‏ 20-0 سك اد عكىو 5 
- 20-0 9 97 2 
© بع ١‏ 5-7 2 سموّعصس - م هخ ك2 تكهرس - وعد مام كه ند 4- اتسورة حر ئى» 
7 زا ”> يك 1 27 ٍ- د - 0 
ف دوا > يالقة ورسوه ويعورروء » عل ان عدسر وعير ونحد- يكموء- # ووكروء 2# عر لوي وعو 
# ا 04 2 ' حبق 


الاحترام والإللهل والإاعظام ف ويسبحوء 4 ثر في - مسحو عق ف يكرة وأصيفة 4ء لي - كوت شه ووه 

َم قال تعالى وسوله - يك تشريقاً له وتعطيم وتكريها - ود لق موك اذ عفموت هله 6 
كقونه - ف عن يع الرسولٌ د تشاع ع الله 2# خ يد عل عَوىَ أيضيهم 246 : ص عو صر دسهم يِسسَهٌ كو لهم 
مع ب ويعلم ِمَاوهمٍ وظوالور مي تر عاان. عي لايع بونلطة رسو - كك كونه « د له 
اشسرى عن الأموصن 05 وأموائهم بآ لهم الجنة يحوت عي سيا سيبل هله منود يلو 2- وعهًا عه حك عو 
التواارء ا والَْرآتَ ومن لوعَى يعهدء من الله ستيشروا كر َي «ديصم > وِءَنَك عو لور 
الَعكَِمٍ 4 

وقال اين آي حاتم - حدشا علي ين الصينء حدسا القصل بن يحيى الالداريء حدكا علي ب 
كي عن مسد ين سيور جين ان حارف عزن ل تير فده َل رسونٌ نه - ي-- وم َو سرقه ني 
سبيل الله عَكَد باجم اللله» _ 

وحدّسًا أبي ء ملاتا يدي يز المي أحيرنا جريوء عن عبد الله بر عاد ب يوم + عن سود ين 
ير عن اين عباس قال : قال رسولٌ الله - يخ - غي الحَجر: موت وه د يو ارد له سبع ير يهماء 
اد اي ويشهّد على من استلمه بالحىّء عَمن الستلمه ضحد بم اللة» سم توأ فو إن شد سَيَعُويَك إتما 
يِايعونَ الله يِذ الله قوق أيديهم 4. 

ولهذا قال هاهنا: ف فمن نَكُث فإتما ينَكث على سه 4, لي : إتما يمود وَالَِوللك على الناكثء ونه 
َي عنهء ط ومن أوفى بما عاهد عليه الله صسَيوْتِه أجراً عظيماً 4 لي : : عواياً جزياة . وهذه البرعة هي بوعة 
ا سرام وكانتت تحت سجرة سَمْ »© بالحديرية» وكا الصحاةً الذي يعوا رسول الله - 4 - يوس هل الث 

لثمائة . وقيل : وأر بعمائةِ . وقلرة وخمسمائة. والأوسط أصحٌ . 


(1) انظر تير الآية © من سورة الأحزات. 

)١(‏ كذا في بعض النسخ بالياء في هذا الممل وما عطف عله وقرا بذلك من السبعة ابن كثير ولو عمرو. انر الماع لابئ الاش 
0 

(؟) السُمُر: ضرب من شجر الطلح. وهو شجر عظام ترعاه الإبل 


فض الجء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ذكرٌ الأحاديث الواردة في ذلك 

قال البشارى: عدا قي حدئنا سقياة: عن عمرو» عن جابر قال: ؛: كنا يوم الحديبية ألفاً 00 

ورواه مسلم من حديت سفيان بن عه يه ع( . وأخرجاه أيضاً من ديت الأعمش : عن سالم بن 
الجَعْد عن جايس قال: 5 يومئذ ألفا وأربعمائة ووضع يذه في ذلك الماء, فنبع الماء من فى العم حت 
رُوُوا كلهم”©. 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قِصّة عطشهم يوم الحدّيبية, وأن ن رسول الله عد - أعطاهم سَهما 
من كنانته فوضعوه في بثر الحُدَّيبية» فجاءً شََّت20 بالماءء حتى كفتهم. ٠‏ فقيل لجابر: كم كنتم يومَذٍ؟ قال: كنا 
ألا وأ ريحماثة: ولو كنا مائة ألف لكفاناا؛» . وفي رواية في الصحيحين عن جابر نهم كانوا حمس عشرة مائة© , 

وزوى البخاري من حديث كتَاكةٌ قلت السعيف بن السيي: كم كان الذين شَهدُوا بيعة الرضوان؟ قال: 
جيسن عشرة ماله . قلت وإِنّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أرب عشرّة ماثة . قال: رَحِمَّه الله وَهِمء هو حدثني 
أنهم كانوا خمس عشرة مائة0") , 

5 0 1 - 4 0 شاه 2 ده 

قال البيهقيّ : هذه الرواية تدل على أنه كان في القديم يقول: خمسٌ عشّرة مائة ثم ذكر الوهم فقال: 
أربع عشرة مائة 9" , 

وروى العَوني» عن ابن عياس: أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة 1 شري والمشهور الذي رواه غير 
واحدغته أريع عشرة عالق وهذا هو الذي روا لبيهقي ‏ عن الحاكي ٠‏ عن الأصم ء عن العباس الذّوري ؛ عن 
يحيى بن معين» عن شبّابة بن سَوَار عن شُعية عن قتادّة» عن محدايع السيةه عن أبيه قال: كنا مع 
رسول الله 335 - تحت الشجرة ألفاً وأربعمائة ز(4) . وكذلك هو في رواية سَلّمة بن الأكوع ومعقل بن يسار 
والبراء بن ن عازب . ونه يقول غير واحد من أصحاب المغازي والسير. وقد أخرجَ صاحبا الصحيج عن جديت 
عي مدع بن أبي أوفى يقول : كان أصحابٌ الشجرة ألنا وأربعمائة: وكانت 

وروى محمد بن إسحاقٍ في السيرة. عن الزُهريٌ. عن غروة بن الرُبيره عن المسّور بن مَحْرَمّة 
ومَرُوانَ بن الحكم أنهما حدثاه قالا : خَرّجٍ رسولٌ الله 1 - عام الحجدبية يُريد زيارة البيت» لا يريد قتال» 


وساقّ معه الهُدْيَ سبعين بَدنة وكان ايا ٠‏ كل بَدَنةٍ عن عشرة تََرِه وكان جاب ين غيد الله 
- فيما بلغني عنه - يقول: : كنا اصندات الحُدَيبية أربعٌ عشر مك360 , 


. ١184/7 فتح الباري , تفير سورة ة الفح لم/لالهء» وملم. كتاب الإمارة‎ )١( 
. 1444/1 وملم. كتاب الإمارة‎ .٠١١/١١ فتح الباري. كتاب الاثربة‎ )0( 
أي : فارث.‎ )5( 

(4) فتح الباري , كتاب المناقب 9881/5. 

(0) فتح الباري. كتاب المغازي 441/1. وملم. كتاب الإمارة ١444/8‏ . 

)١(‏ فتح الباري ٠‏ كتاب المغازي ا/147. 

(7) دلائل البوة 1/4ة. 

(8) الدلائل 948/1. 

(9) فتح الباري. كتاب المغازي 4/1؛. وملم. كتاب الإمارة .١488/7*‏ 

5١01-١04/17 سيرة ابن هثام‎ )١٠١( 


44 - سورة الفتح تاق 


كذا قال ابن إسحاق وهو معدودٌ من أوهامه, إن المحفوظ في الصحيحين أنهم كانوا بضع عشرة مائة , 
ذكر سيب هله الببعة النظمة 

قال محمدٌ بن إسحاق بن يسَارٍ في السيرة : نم دعا رسولٌ الله قد مُمَر بن الخطاب ليبعَنْه إلى مكة ؛ 
َل عنه أشراف فُرَيشٍ ما جاء لهء فقال: يا رسول الله. إني أخافٌ قريشاً على نفسي , وليس يمكة من بتى 
عَدِيٌ بن كعب من يَمنعُني ) وقد عَرَفت قريش عداوتي إياهاء وغلظي عليهاء ولكني أدلك على رجلٍ يا 
مني »2 عثمان ين عفان.. فبَعئه إلى أبي سفيان وأشرافٍ قُرَيش . يُخْبرّهم أنه لم يأتِ لحرب» وأله إثما باد زات 
لهذا البيت» وَمُظما البخرميه. 

فحَرج عثمان إلى مَكْةَ, فلقيه أبانٌ بن سَعِيدٍ بن العاص حين دخلّ بكة أرقيل أن يدخلّهاء فحمله بين 
يديه ثم أجاره حتى بَلْعْ رسالة رسول الله كه - فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وحُّماء قُرَيش ء بلعم 
عن وسول الله - كي ما أرسله به فقالوا لعثمان حين فَرَغْ من رسالة رسول الله - 956 - الهم : إن شعت أن 


تَطُوفَ بالبيت قَطفْ. فقال: ما كنثُ الِأفعَلَ حتى يطوفٌ به رسولٌ الله. واحتبته قُرَيئنُ عندهاء فيل 
رسول الله - ول - والمسلمين أن عثمان قد قتل. 


قال ابن إسحاق : َحَدَّئِي عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله - كي - قال حين بلغه أن عُتْمانَ قد قتل : 
رلا برح حتى نُناجرٌ القوم» . ودعا رسولٌ الله - كيد - الناس إلى البيعة» » قكاتت بيعةٌ الرّضوان تحت الشبجرةء 
فكان الناس يقولون : بايَعهُم رسولٌ الله ين - على الموت. وكان جابرٌ بن عبد الله يقول: إن رسولَ الله يك - 
لم يُبايعُهم على الموتء ولكن باينا على الآ تَر. 

فبايعَ الناسٌ ولم يتخلّف أحدٌ من المسلمين حَضَّرها إلا الجَدَ بن قيس أخو بني سَلمة: فقكان جاير يقول: 
والله لكاني أنظرٌ إليه لاصقاً بإبط ناقتهء قد ضباد'“ إليها يسعيِرٌ بها من الناسٍ . ثم أتتى رسول اله كه - أن الني 
كان من أمر عئمان باطلٌ»” . 

وذكر ابن لهيعةء عن الأسودء عن عروة , بن الزبير قريباً من هذا السياق» ورَاد في سياقه : أن عريكا بِمَعوا 
وعندهم عثمان سَهِيلَ بنّ عمرو. وحُويطب بن عبد العُرّىى ومكرز بن حفص إلى وسول الله - 6 - فيينما 
خم غندهم 31 وقبر كلام بين بعض المسلمين وبعض المشركينء وتراموا بالتبّل والحجارة. وسير ح القريقان 
كلاهماء وارتهن كل من الفريقين مَنْ عنده من الرسل» ونادى منادي رسول الله - كي - : أل إن رُوح القدّسٍ قد 
نْرَلَ على رسول الله - كك - وأمر بالبيعة» فاخ رجوا على اسم الله فبايعُوا . فار المسلمون إلى رسولٍ الله 
كلل - وهو تحت الشجرة» فبايَعوه على أ روا أبدأً . فأرعب دَلك المشركين » وأرسلُوا مَن كان عندَهُم من 
المسلمين» ودَعَوا إلى الموادّعة والصلح”'. 

وقال الحافظ أبو بكر الَِهْمِيّ : عر عا بن أحمد بن عيدانء أخبرنا أحمد بن عُبَيد الصمّار. حدثنا 
تمئاة 09 حدئنا الحسن بن بشرء حَدٌئنا الحكم بن عبد الملك. عن قتادة. عن أنس بن مالك قال: لما أمِرَ 


روم أي: لصى بها, 

(؟9) سيرة ابن هشام ا ل ضر 

رم) الأثر في دلائل النبوة للبيهقتي ١77/4‏ - 154. 

()) في بعض النسخ: ثمام. وهو تحريف, انظر تذكرة السفاظ للذهبي .5١6/16‏ ؟/1لا/. 


رضنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

رسول الله - 6 - بببغة الرضبوان كان عدان بن عفان رسول رسول الله - يل - إلى أهل 5 فبايع الناس» 
فقال شرل ال - كله - : «اللَهُم 7 عقسان 78 عاجة الله وحاجة رسوله». ليرت بإحدى يديه على الأخرى, 
فكانت يدُ رسول الله يلو - لعثمانَ خيرأ من أيديهم شيب 

قال ابن هشام : وحدّئني من أبن به عَمّن حَدّئهِ بإسنادٍ له عن ابن أبي مُلْيكَة عن ابن عُْمَرَ: بِايْمَ 
لعثمان؛ فضرب بإحدى تيع الأخحرى 200 , 

وقال عبد الملك , بن مشام النحوي : «فذكر وكيع. عن إسماعيل بن أبي خالد. عن الشّعبِي : أَنَّ أول مَن 
بيع يسود الله سي لرعواة أبو نان الأسدي». 
وسيل الل 2 اناس إل البيعة» د نتن أنهي | اي فقال : ابسط يدك أبايقاك, فقال النبي 
- كلد -: 6 بليي؛؟. فقال أبو سنانٍ: على ما في نفسك0©. هذا أبو سنان بن وهب الأسدي . 


ا و لد علد شي عن افرط 003 يدري بذلك» فبايعه 
عبدٌ الله ثم ذهب إلى الفَرس فجاء به إلى عُمَرء وحُمَر يَستَلئِم9» للقتال» فأخبره أن رسول الله عق - يُبَايعم تحت 
الشجرة. فانطلقٌ فذهبَّ معه حتى بايع رصول الله كك - وهي التي يتحدّث الناس أن ابن عمر أسلم قبل 


راحل 


عمر 

ثم قال البخاري : وقال هشامٌ بن عَمّار: حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عُمَّر بن محمد العُمَّريِء أخبرني 
نافع عن عن ابن عْمَر: أن الناس كانوا مع رسول الله - كِدْ - [يوم الحديبية] قد تفرقوا في ظلال الشجرء فإذا 
التاس مُحدِقُونَ بالنبي - 5 - فقال ‏ يعد يعني عمر-: يا عبد الله رهما شن الناسٍ قد أحدّقُوا برسول الله 
- كل -. فوجَدَهُم يبايغون. فبايع ثم رَجَع إلى عُمَر فخرج فبايِمٌ © 

وقد أسندّه البيهقيٌ عن أبي عَمرو الأديب. عن أبي بكر الإسماعيلي. عن الحسن بن سَفيانَء عن دُحَيم : 
حدثني الوليد بن مسلم. فذكره. 

وقال الليثء عن أبي له عن جابر قال: : كنا يوم الكتبية ألفا وأررعساتة . قبايعتاكف. وعُمَر آخدٌ بيده 
تحت الشجرة ة وهي سَمرَة. وقال: بايمناء على آلا تفي ولم نبايعه على الموت . رواه مسلمء عع قكبية: عنه(0) , 


ال ا عن ويك نع ود 0 0 


)١(‏ الحديث في سيرة ابن هشام بعد الأثر التالي .1١6/7‏ وقد أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. بإسناده إلى حبيب بن أبي مليكة. عن ابن 
عمر. به تنحوفا 9/5/7. 

(؟) أخرجه البيهقي في الدلائل. بإسناده إلى أبي بكر الحميدي ١71/4‏ . 

(5) في النسخ: صخر بن الربيع. والمثبت في الصحيح: «حدثنا صخر عن نافع». ويقول ابن حجر: صخر بن جويرية . 

(4)أي: يَلْبس اللامة. وهي السلاح. 

(0) فتح الباري. كتاب المغازي 488/1 -485. 

(5) ملم. كتاب الإمارة 1447/8 . 


- سورة الفتح 86 
ونحن ادبع ب 9 قال: يدا تبايعه على لوجم ولكن بايعناة 2 لآ 3 
رسول الله يله لفحت القية 0آ0ظ لباكله يا ابا لم لا في كل بابسركي له تقه على 
الموت”) . 
وقال البخاريٌ أقيناء : حدثنا أبو عاصم ء حدثنا يزيد بن أبي عَبَيد عن ملع قال: بايعت رسول الله 
- كدخ - - يوم الحديبية ثم تَنَحَيتٌ فقال: ونا سمل ألا تبايع»؟ قلتٌ: كن اسار قال : «أقبل قبَايع» . فدنوت 
قايسة: قلت: علام بابعته يا سللمة؟ قال: على الموت”” . 


وَأَخرّجه مسلمٌ من وجه آخر عن يزيدٌ بن أبي عُبيد©. وكذا رَوَى البخاري عن عبّاد بن تميم [عن 
عبد الله بن زّيد]2©9: أنهم بايعوه على الموت. 

وقال البَيهِتِي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو الفضل بِنْ إبراهيمء حدثنا أحمدٌ بن سلّمة» حدثتا 
حاف ب إبراهيم » حدثنا أبو عامر العَقَديٌ عبدٌ الملك بن عَمرو, حدثنا عِكْرِمَةٌ بن عمار اليَمامي , عن 
إياسٍ ماه ا قدمنا الحَدَيبيّة مع رسولٍ الله - كت - ونحن أربعٌ عَشرة مائةٌء 
وعليها حمشون شاء لا ترويهاء فَمَعد رسول الله يك - على جَبّاها ‏ يعني الرَكِي «*» - فإما دَعَا وإما يَصَى فيهاء 

شت فُسْقيتآ واستقينا .. قال: ثم إن رسول الله - يك - دَعَا إلى البيعة في أصل ال* ىّ فبايعته أولَ الناسٍء 
ا حتى, إذا كان في وسط الناس قال: بايعني يا سلمة . قال: قلتٌ: يا وسول اذى قد يسكت قي 
أول الناس . قال: وأيضاً. قال: وراني رسول الله - كل عَزِلاً*» فأعطاني حَجِمّة - أو شرقة - ثم يِايْعَ حتى إذَا 
كان في آخر الناس قال : ألا تُبَايعُ يا سَلَمةُ؟ قال: قلتٌ: يا رسولّ الله قد بايعتّك في أوّلٍ الناس وأوسَطهم . 
قال: وأيضاً. فبايعته الثالثةٌء فقال: يا سلمةٌء أين حَجَمَبّكَ أو كَرَفَتَكَ الي أعطيتك 90 _ قال - علت: ا 
رسولّ الله لقيني عامر عَزِلاً فأعطيتها إياه» فَضَحِكرسول الله كد - ثم قال : إنكَ كالذي قال الأول : اللهم 
بغي 0" حَبِيباً هو أحبٌ إِلَيّ من نفسي . قال: ثم إن المشركين من أهل . مكَةٌ راسنُونا في الصّلِح حتى مَنَى 
بعضنا في بعضٍ قاصطلحنا. قال: وكنت خادماً لطلحة بن عُبّيد الله أسقي فرسه واجنبه*» وآكل من طعامهء 
وتركتٌ أهلي ومألي تتالجوا إلى الله ورسوله . قلما اصطلحنا نحن وأهلٌ مكةء وقتخاط عضا معش : أجت 
شجرة ة فَكَسَحْتَ0'سَوْكَهاء واضطجَعْتَ في أصلها في ظلّهاء فأتاني أريعة من مشركي أهل مكةء. قجملوا 
يَقَعُونَ في رسول الله - كيو - فَأبِعَضتهِم» » وتحوّلت إلى سَجَوةٍ أخرى فَعَلُقوا سلاحهم واضطجَعُواء فبيتما هُم 


١486/7 ملمى الكتاب السابيق‎ )١( 

. 1١19/5 فتح الباريء كتاب الجهاد‎ )١( 

(9) قتتح الباري. كتاب الأحكام ,.١144/17‏ ومتن الحديث مختلف. ومسلمء كتاب الإمارة 14/85/75 

(4) عن الصحيحين: قتح الباري: كنات الجهاد 111/7 ومسلمء كتاب الإمارة 14/85/17 

(0) الجبا: ما حول البثر. والرَكي : البئر. وجاشت: ارتفعت وفاضت. 

(5) العَرْلٌ: | الذي ليس معه سلاح. 

(/) الحَجَفَةُ أو الدرقة : ترس من جُلُودٍ بلا خشب ولا رباط من عَصَّبٍ . 

(8) أبَغني : أغطني . 

(4) كذا في النسخ: وأَجَنيّه. ومعناه أصيرٌ إلى جنْبه يقال : جاتب الفرسٌ جه : صار أو مشى إلى جنبه. ولمظ الدلائل : وله . ومثفه في 
مسلم. ومعثاه: حك ظهره بالمِحَكّة» » لازيل عنه العبار. 

(١٠0)أي:‏ كلست ما تحتها من الشوك. 


اطرفض الجزء السابع من تفسبر القران العظيم _ 

كذلك إذ نادى منادٍ من أسفل الوادي : يا للمهاجرين, قُتل ابنُ دنم . فاخترطتٌ”' سَيفي فشددثٌُ على أولئك 
الأربعة وهم رَقُودٌء فأخذت سلاحهم وجعلته ضِفْئاً”' في يدي» ثم قلت: والذي كرّم وَحِهَ محمد ِل 0 
يرقم أحدٌ منكم رأسه | إلا ضربت الذي فيه عيناء . قال * ثم جئتٌ بهم أسوقهم إلى رسول الله نَل -. قال : وجاء 
عَم عامر برجل من العَبّلات” يقال له : ليكوّزا من المشركين يقودّه حتى وقفنا بهم على رسول الله - كلخ - 
في سبعين من المشركين» ٠‏ فنظر إليهم رسولٌ الله علد وقال: «دعُوهم يَكُنْ لهم بَدء الفجور وثناه)*) . فعفا 
عنهُم رسول الله عَكلِند - وأنزلَ الله  :‏ وهو الذي كف أيديّهم عنكُم وأيديكم عنهم ببطن مكَةَ من بعد أن أظفركم 
عَلَيهم ©" . . . الآية. 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه» أو قريبا مه 669 

نبت في الصحيحَين من حديث أبي عَوَانة عن طارق» عن سعيد بن المسيب قال : كان أبي من بايع 
رسول الله يله - تحت الشجرة» قال: فانطلقنا من قابلٍ جا جيية: فحَفي علينا مكانهاء فإن كا تبنت لم 
فانتم أعله 590 

وقال أبو بكر الحُمَيدي : حدقا كنياف دكا أبر الزبير» حدقا جابر قال + لما كا رسول الله - 6ه - 
الناس إلى البيعة وجَدنا رجلا منا يقال له «الجَدٌ بن قيس» مختبئاً تحت إبط بعيره" . 


رواه مسلم من حديث ابن جُرَيج. عن ابن الزبير» به" . 

وقال الحميدي أيضاً: : حدثنا سُفيان» عن عَمرو سَمِع جابراً قال : كُنَايومَ الحُدّيبية ألفاً وأربعماثة» فقال لنا 
رسولٌ الله يك - «أنتم : خير أهلٍ الأرض اليوم». قال جابر: لو كنت أبصر لأريئكم موضع الشجرة. قال 
سفيان: إنهم اختلفوا في موضعها. أشرجاة من ححديث فيان , 

وقال الإمام أحمدٌ: ذاقنا يونس حدثنا اللّيثْء عن أبي الزبير عن جابرء عن رسولٍ الله - يَكلهِ ‏ أنه 
قال: «لا يدخلٌ النار أحد ممن بايْعٌ تحث الشجرقه” *. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون افلس المُخرّي» حدثنا سَعيدُ بن عمرو الأشعَيي » حدثنا 
محمد بن ثابت العَبّدي, عن داش بن بن عَيّاش ) عن أبي الزييره عن جابر قال: قال رسول الله - ككل -: 
«يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجن إلا صاحْبَ الجمَل الأحمر» . قال: : فانطلقنا نَبْتَدِرُه فإذا رجلٌ قد أضلٌ 
بعيرهء فقلنا: تعال فبايع . فقال: اصيبٌ بعيري أَحَبُ إليّ من أن ابَايعَ . 


وقال عبد الله , بن أحمد: : حدثنا عبَّيد الله بن مُعاذء حدثنا أبي» حدثنا قُرَة عن أبي الزبير» عن جَابر؛ عن 


(١0)أي:‏ سَلَلَيّه. 

(1) الضَعتُ: لقي يريد أنه د م جين وجمع بعضه إلى بعض. حتى جعله في يده رم : 

ومع اليذه الأبتداء - ثناه ا العودة الثانية . 

(فولائل النبوة بأردين ».١141-‏ ومسلم. كتاب الببوله ونب ه"41١.‏ 

9 ]رجه البيهقني في الدلائل بإسناده إلى ري ا ومسلم في كتاب الإمارة 8/ ١44817‏ . 

(8) فتتح الباري . كتاب المغازي // 4 ومسلم. ٠‏ كتاب الإمارة ؟/484١.‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل بإسئاده إلى سفيان بن عييئة » يه 
7/1 . 

(4)مسند أحمد 7/7 680". 


8 - سورة الفتح فض 
النبي كك - قال : دمن يصعّد الي َي امار" فإنه يُحط عنه ما خط عن بني إسرائيل» . فكان أول من صَعد 
خيل بني الخزرجء ثم تبادرٌ الناسٌ بعد فقال رسولٌ الله - لأ - : كُلكم مغفورٌ له إلا صاحبّ الجمَلٍٍ الأحمره . 
فقلنا: تعال يُستغفر لك رسول الله . فقال: وله لآن أجد ضَاْتي أحبٌ إليّ من أن يَستغفِر لي صاحيككم . فإذا هُوَ 
رجل يِنْشْدٌ ضالة . رواه مسلم عن عَبَّيد الله به 9 

وقال أبن جريج : أخبرني أ بو الزيير» أنه سَمِعْ جابراً يقول: أخبرني آم مُبّشر أنها بعت رسول الله 
- يكل - يقولٌ عند حَفْصَةً : لا يدخمل النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا شحتها أحدٌ. قالت: 
بلبى يا رسول الله . فانتهرهاء فقالت لحفصة : « وإن منكم | لا واردّها 4. فقال النبي - يلل -: قد قال الله : « ثم 
ننجي 7 و ور وا فيها فيا ٠‏ داه 0 
حاظياء فقال: يا وك الثده بخن عاطة اند 0 0 كلدك لا منخليء فإنه قد شهد 
درا واللحديبيةع5, 


ولهذا قال تعالى في الثناء عليهم : © إن الذين د يبايعونك إنما يبايغون الله يد الله فوقٌ أيديهم فمن نكث 
فإنما ينككث على ثقسه ومن أوقى بما عَاهَدٌ عليه الله فُسيوتيه أجراً عظيماً 4. كما قال تعالى في الآية الأخرى: 
« لقد رَضِي الله عن المؤمنين إذ يُبايعغونك تحت الشجّرة ة فَعَلِم ما في قُلوبهم فانزل السكينة عَليهم وأثابهُم فتحا 


قريباً 4. 
2 2 سل ورج 2 هء يس رس لس ص 8 1 2 سه < 3 يز عر ب جخ 
و ستول اك اتيت يو الاغراي شلك افونا نا علو تاس تعفر ذا ترلرة بال يكيرنا يق فى 
وو يوه رس لاح ابر بسه ى سل يه ا وس ا« 274 ع 0 1 2 > عم 
لوهم ليمك كم وت َه شَيْنَا إن أراد د را نَأسَمبِمَاكَمَلُونَ حبرا 07 للتعتران 
يكم 5 جز جالرفا جتن . حم وك وي عع 


يقب اسل موسو 1 أجليو ناورك كللق فى يي و لتك طرك القن كدت قوم را 009 
47 اي ان أعصَدءلَكفيس سعررا رمك ألمت وَالْاض" فوس يمَمويعدبُ 
عَهُورًا تَحِمَا 9 » 


يقول تعالى مخبراً لرسُوله - صلوات الله وسلامٌه عليه - بما يُعتذر به المُخَلُّون من الأعراب الذينَ اختارُوا 
المُقَام في أهليهم والشغل بهم وتركوا المسير مع رسول الله يك فاعتذّرٌوا | بشغلهم ذلاف وسالرا أن يستغفر 
لهم الرسول ‏ يك - وذلك قول منهم لا على سَبيل الاعتقاد. بل على وَجه المي والمُصَائعة» ولهذا قال تعالى : 
« يقولون بالسنتهم ما ليس في قُلوبهم قُلَ فَمَن يملك لم مِنَ الله شيئا إن أراد بكُم ضَرًا أو أراد بكم نَفْما > 
أي : لا يقدر ر أحد أن 0 ما أراده فيكم تعالي وتقدسء وهو العليم بسرائركم وضمَائِ ركم » 25-5 عيدا ديرا 
وتاعكمونا. ولهذا قال: < بل كان الل يما تعملوق خبيراً». 


ثم قال: ظ بل ظنئئّم أن لن ينقلبَ الرسولٌ والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ 4. أي : لم يكن تَحَلّفكم تخت 


...“عر تايح 


ع -ه 1 عام 
من دما ء و كارن ألله عهور 


(1) ثنيّة المرار: هي مهبط الحديبية. 
(؟) مسلم. كتاب صفات المنافقين .3١548-1١1414/84‏ 
(*) مسلم. كتاب فضائل الصحابة .١9147/84‏ 


ولرفضن الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 

معذُورٍ ولا عاص ء بل تَخَلف نفاق, ف( بل ظنتئم أن لن ينقلبٌ الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 4 أي : 
اعتقدم أنهم يعون ونستاصل شَأنهم؛ وتستَبادٌ خضراؤهم, ولا يرجعٌ منهم مُخبرء ١‏ وظننتم ظنٌّ السوءِ وكنتم 
قوماً بوراً 4. أي : هَلْكَى . قاله ابنُ عباس, ومجاهدٌ وغير واحد . وقال قتادةٌ : : فاسدينّ . وقيل : هي بلغة عُمَان . 

ٍ قال : ١‏ وَمَن لم يُؤْمِن بالله ورسوله 4. أي: من لم يُخلص العمل في الظاهر والباطن لله إن الله 
تعالى سَيُعذْبه في السعيرء وإن أظهرٌ للناسٍ ما يعتّقرُون خلاف ما هو عليه في نفس الأمر. 

ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرّفٌ في أهلٍ السموات والأرضٍ : « يغفر لمن يعناة ويعدب من 
يشاء وكان الله قور يحبا 4 أي: لمن تاب إليه وآثاب» وخضع لديه. 


ختز :اح جح اج ارت لو سامديه و 
.م ك2 


ا 0 5 ل إل 2 8 وض عه 
و تسيترانتت ل سب لتاقن كك تابه تالقوخ ات انك رتور مد دلوا كم 
آل ل 7 


ول موت كدلك ةكت ا 1 وتاب ا لايزققرة إلَاميد 9 4 


يقول الى عشيراً عن الأغراب الذين تلقو عن النبي - كَل في غزوة الحدّيبية» إذْ ذهب التبي ككيه - 
وأصحابة إلى خيير يفتتحونها: : أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغتم» وقدٍ تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء 
ومجالّدتهم ومصابرتهم . فأمر الله رسوله عَكلِق أل يأذنَ لهم في ذلك, معاقبة لهم من جنسٍ نهم فإِنَّ الله 
تعالي قد وعد أهل الحٌديية بمغانم حير وحدهم لا يَفْرَكُهم يرهم من الأعراب المتخلّفين» ٠‏ فلا يقعٌ غير ذلك 
شرعاً وقدرأء ولهذا قال: ( يريدون أن يلا كلام الله »ع قال مجاهدء و#قادة ع وو بن : معو الرعف الل وقد 
به أهل الحدّيبية. واختاره ابن جرير(١)‏ 

وقال ابن زيد: هو قوله: ف إن بعك اله إلى طائفة ثفةٍ فاستاذنوكَ للخروج فَقل لن تخرجُوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عَدُوًا إنكم رَضِيتم بالقعود أول مَرةٍ فاقعدوا مع الخالفين ©. 

وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرٌ؛ ا اا 0100 وهي متأخرة عن 
عخمرة الكديية. 

وقال ابن جُرَيج: « يُريدون أن يُبدّلوا كلام الله م يعني بثبيطهم المسلمين عن الجهاد. 

« قُل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ؛ أي : وَعَد الله أهل الحُدَيبية قبل سؤالكم الخُروج معهم, 
« فسيقولون بل تحسّدونا 4, أي : أن تشرككم في المغانم. « بل كانوا لا يفقهُون إلا قليلا #. أي: ليس 
الأمرٌ كما زَعَمُوك ولكن لا فَهُم لهم. 


وا معيومة م ممح 6.> ره صواب 4 22 1 97 0 سرس ار ب <> 24 ص 
ةلآ َلتسَلفِينَ من لأعرا سَْنعَوْدَك وبأ سيو وهم اعون فإن هوا يويك اداج 
ير 0 ارح سل سل م ص رم مخ خم ل م ور 2ك مم 72 2د 0140 
ا تان تراك لدم تبن قَبلُ يعَلٍ يعدبا م69 َىَ عََالاَقَي حرج وَلاعل الاعرج حرج ولاعل 
دمي 101100 سس مم5 رمدا ماوع 7م 


ألْمَرِد عل تترئيل التتطرارة جكب جرد ين تيه لاباة وجرأ لما © « 
اختلف المفسّرون من هؤلاء القوم الذين يُدْمُون إليهم. الذين هم أُولُوا باس شديدٍء على أقوال: 


.80/57١ تفسير الطبري‎ )١( 


6 - سورة الفتح أخيفض 
أحدها : أنهم هُوَازِن وواه شبغيةء عن أبي بشرء عن سسعيذ بن جبيرء أو عكرمة دأو جيينا - ورواه هُشيم 
عن أبي بشرء عنهما. وبه يقول قتادة في رواية عنه. الثاني : ثقيف. قاله الضحاك . الثالث: بنو حتيفة» قاله 
جويبر. ورواه محمد بن إسحاق. عن الزهري. وروي مثله عن سعيد وعكرمة. الرابع: هم أهل فارس. رواه 
علي بن أبي طلحة» عن ابن عباسء وبه يقول عطاءٌ؛ ومجاهدٌ. وعكرمّة ‏ في إحدى الروايات عنه . وقال كعب 
الأحبار: هم الروم . . وعن ابن أبي ليلى ‏ وعطاء. والحسن» وقتادة : هم فارس والروم . وعن مجاهد: هم أهل 


الأوثان. وعنه أيضاً: هم رجالٌ أولوا بأس شديدء ولم يُعَيّن فرقة. وبه يقول ابن جُرِيج. وهو اختيار ابن 
زف 


و اسدثنا الاة مانام ابصو يو الس اكز برو ين بسار عن الزهري في 

وح أبيء حدئة ان بي تر شا مغلاء عن إن لي خال عن يه عن لي مز في قل 

قال: وحدثنا سقياة: ع لوقه موسية باه عن أبي شريزةه عن التي عد قال: 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلت0) الآتفب» كأآن وجوههُم الْمَيَانَ المُطرَقة) . قال سقيان: هم 
التّرك. 

قال ابن أبي عمر: وجدثٌ في مكانٍ أخو: ابن أبي خالد عن أبيه قال: تَرّل علينا ابو هويرة ففسر قوك 
رسول الله عليه -_ الوق قوما ِعالّهُم الشعرة» قال: : هم البارزُون يعني - الأكراد. 

وقولة؛ « تَقَابِلُونهم أو يُسلِمُون 4. يعني يُشرّحح لكم جهادهم وقتالهمء ٠‏ فلا يزالُ ذلك مستمرًا عليهم. 
يخم التمر عليهم . » أو يُسلمُون فيدخلُون في دينكم بلا قتالر بل باختيار. 

ثم قال: « فإن تطيعوا 4 » أي تستجيبُوا وتنفروا ة فى الجهاد وتُوّدّوا الذي عليكم فيه. « يؤتكم الله 

را ا واه تتَولُوا كما تولّيتم من قبل ». يعني زمن الحُدَيبية حيث دُعِيتم فتَخْلفتُم « يُعذّيكم عذاباً 
أليماً 4. 

0 تعالى الأعذار في رك الجهاد. فمنها لازم كالعمى والعرج المستمرء وعارض كالمرضٍ الذي 
يعطر) أياما ثم يرول فهو في حال مَرَضه مُلحَقٌّ بذوي الأعذار اللازمة حتى ا 

ثم قال تعالى مُرَعْباً في الجهاد وطاعة الله ورسوله : ومن بطع الل ورسولّه يُدَلّه جنات تجري من تحتها 
الأنهار ومن د 4 أي ينكل عن الجهاد ويُقبلٌ على المعاشٍ ديه عذاباً أليماً 4 » في الدّنيا بالمذلة: 


وفي الآخرة بالنار. 
« # لمَدْرَضِض لعن الْمُؤْمنب إِديْبَايعوك حت السَّجَرَوَعلِممَاف هلويم اَل تنه عب 


2.84 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) ذُلَفٌ: : جمع أُدْلفَ, رم د ع وقيل : الذُلَتُ: عْلَطُ في انب الانفء وقيل : تطامنٌ فيها. وَالمَيَانُ : : جَمْعُ مِجَنه وهو 
ترس هر والمُطرفَةٌ : : هي النتي اعقب وأطرفت به طاقةٌ فوق طاقة . والمعنى : : تشبيه وجوه البرك في عرضها وتلون وجناتها بالنّرّسة 
ه همع رس - المطرقة , 
والحديث أغويية الشيخان بإسنادهما إلى سفيان. فح الباريء كتاب الجهاد 1٠١4/5‏ ومسلم. كتاب الفتن 7777/6 . 


04 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ماربا (:) وَمَعَائ َك رَهيأحْدُويَوك نهر كلما 7 4 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعُوا رسولٌ الله ول - تحت الشجرة. وقد تقدم ذكر عِدّتهم 
وأنهم كاتا ألفاً ع لق 0 كانت و ير الذي 1 
حاججا فهروث بقوم ا فقلت: ما هذا المسجدٌ؟ قالوا: هذه ل حيث 0 سول الله يي 3 5 
الرضوان. فأتيت سعيدَ بن المسيّب فأخبرئه. فقال سّعيد: حدثني أبي أنه كان فيمّن 3 رسول الله - 3 - 
تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل تسيناها فلم نَقَدِرُ عليها » فقال سعيدٌ : إن أصحاب محمد 
كلد م يعلمُوها وَعَلمتموها أنتم. فأنتم أعلم"!. 

وقولّهُ : 0 فَعَلم ما في قلويهم 4 أي : : من الصَدق والوفاء» والسمع والطاعة. ٍِ فأنزل السكبينة « 3 
وهي الطمأنينة: « عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 4. وهو ما أجرّى الله على أيديهم من الصّلح بينهم وبين أعدائهم . 
وما حَصَّل بذلك من الخير العام المستمرٌ المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهمء, 
وما خصل لهم من العزّ والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة . ولهذا قال: ومغانم كثِيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً 
كيم 4# 

قال ابن أني حاتم : احدئنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القَطان » حدثنا عُبيد الله بن موسى ء 
أخبرنا موسى - يعني ابن عجّيدة ‏ حدثني إياس بن سَلَمة ٠‏ عن أبيه قال: يمنا فس قداث إذ نادى منادي 
رسول الله كلع _-: أيها الناس» البيغة البيعة» نزل روح 06 قال: قثرنا إلى رسولٍ الله عَكلِنِ - وهو تحت 
شجرة سَمْرةَ فبايعناف فذلك قولُ الله تعالى : ا لقد وي الله عن المؤمين 31 ييإيعوتك تحت الشججرة ةج 
قال: فبايع لعثمان بإحدى يديه على الأخرى » فقال الناس: هَنِيئاً لابن عَمَان: يطوفٌ بالبيت ونحن هاهنا. فقال 
وول الل - ققد -: : ولو مكت كذا كذا سنة ما طاف حتى أطوف»”" . 

ارق نووت وها مَصجَل لهو وَكَتَلدِىَ النَايحَنَك وَلِتَحونَ ءاه للموَمِنِينَ 
هديك عمط مُسَتَقِبمًا () وَلْخْرَئلَْتَفدُِ لاد اط الها وَكنَائَهعَلَ سكل عَى عبرا © ولو 

لالت لاض 99 + سمه أمَِّاآ ل مَدَخْلَتَ من قبل ولْن ند لِسَنَة 

موي ديلا جا وماد كت ديهم عدخ ودبي عنهم طن َه من بح د أن أظهركُم عليه وكا َه اَمَو 
س0 > 

قال مجاهدٌ في قوله: « وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذّونها 4, هي جميعٌ المغانم إلى البيع * « فَعَجَل 
لكم هذه ». يعني فتح خخيبر. وروى العوفي. عن ابن عباس : « فَعَجُل لكم هذه »م يعني صَلح الحدّيبية . 

« وكفٌ أيديٍ الناس عتككم ». أي : لم ينلكم سوءٌ مما كان أعداؤكم أضْمَروه لكم من المحاربة 
والقتال. وكذلك كفٌ أيدي الناس الذين خلفتمرهم وراء أظهركم عن عيالكم وخريمكم. ٠‏ « ولتكون اية 


(١)فتح‏ الباري. كتاب المغازي 4437/1 . يقول ابن حجر: «قال سعيدٌ هذا الكلام منكراً . وقوله: « فأنتم أعلم » هو على سبيل التهكم؟. 
("))خرجه الطبري 5. وابن مردويه. انظر الدر المنثور 971/9, 


4 -سورة القيس دض 
للمؤمنينَ ». أي : يُعتبرُونَ بذلكء» فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء؛ مع قله ة عدذدهمء وليعلمُوا 
بصنيع الله هذا بهم أنه كات ود فيما يختاره لعباده المؤمنين وإن كرهوه في الظاهرء كما 
قال: « وعسّى أن تكرمُوا شيثاً وهو خيرٌ لكم » 

« تبعبيكم صراطاً مستقيماً 4, أي: يسبب انقيادكم لأمره وانباعكم طاعتّهء ومُوافقتكم رسوله. 

وقول : ف وأخرى لم تَقِرُوا عليها قد أحاطً الله بها وكان الله على كل شيءٍ قديرًه. أي وقيعة عر 
وفتح آخر معَينٌ لم تكونوا. تقدرون عليهاء قد يَسّرها الله عليكم , وأحاط بها لكمء فإنه تعالى يرزّق عباده 
المُتقين له من حيث لا يَحَتَسِبُون. 

وقد اختلف المفسرون في هذه العنيمة» ما المرادٌ بها؟ فقال الععوفي» عن ابن عباس هي خيبر. وهذا 
على قوله في قوله تعالى : : « فعجَل لكم هذه »: إنها صلحٌ الحديبية. وقاله الشكاك: وان إسحاقء وعيد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة : هي مكة. 0 ؛. وقال ابن أبي ليلى.» والحسن البصري : 
هي فارس والروم . وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وقال أبو داودّ الطيالسي : حدثنا شعبة عن سِمَكِ حتفي ؛ طن ان ساس عار عا ل تع و جلنها 

د لاع الله بها . قال: هذه الفتوحٌ التي تَفتّح إلى اليوم0©. 

وقولهُ : « ولو قاتلكم الذين كفرُوا لوُوا الأدبار ثم لا يَجدُون وليًا ولا تصِيراً 4 يقولُ تعالى مُبَشْراً لعباد. 
المؤمنين بأنه لو ناجَرّهُم المشركون لنصّر الله رسولّه وعباده المؤمنين عليهمء وَلانهرّمَ جيش الكفار فارًا مُديراً لا 
يَجِدُون و ولا تصيراء لأنهم مُحارِبون لله ولرسوله ولحزبه المؤمنين. 

ثم قال: ط سُنْةَ لله التي قد حَلّت مِنْ قبل ولّن تجد لسن لله تبديلاً ه» أي : : هذه سن الله وعادته في 

خلقه, 3 تقابل الكفر والإيمان في موطن فَيْصَلٍ إلا نصّر الله الإيمان على الكفرء إفْرَقَعَ الحقَّ ووَصضعَ م الياطل » 
كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمين» تَصَرهم على اعداته من المفركين: مع قِلَهَ عَدَد المسلمين وعدّدهم. 
وكثرة المشركين ومدّدهم . 

1 وقولة : « وهو الذي كف أيديّهم عنكم وأيديكم عنهُم يبطن مكّةَ من بعد أن أَظفَرَكُم عليهم وكان الله بما 
تعمُلون بصيراً» . هيذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدِيّ المشركين عنهُم» ٠»‏ فلم يَصِل إليهم 
منهُم سوءً. وكفٌ أيديّ المؤمنين من المشركين فلم يُقاتِلُوهم عند المسجد الحرامء بل صان كلا من الفريقين » 
وأوجدّ بينهم صُلحاً فيه خِيرَةً للمؤمنين » وعاقبة لهم في الدنيا والآخرة. وقد تََدُم في حديث سَلّمة بن الأكوع 
حين جاءوا بأولقك السبعين الأسّارى فأوقفوهم بين يُدَي رسول الله - كل -» فنظر إليهم وقال: «أرسلّوهم يكن 
لهم بده الفجور وكام . قال: وفي ذلك أنزل الله : « وهو الذي كف أبديهم عنكم وأيديكم عنهُم >. . الآية . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيدٌ بن هارُون» حدثنا حَمّاد عن ثايتِء عن أنسٍ بن مالك قال: لما كان يوم 
الحدّيبية هَبَط على رسول الله كله وأصحابه ثمانثون رَجُلا من أهل مكة في السلاح من قِبّل جب التنعيم 
يُريدون غرّة رسول الله - ول -. فدعا عليهم فَأخدُوا - قال عفان: فعا عنهم ‏ ونَرّلت هذه الآية: ظ وهو الذي 
ككف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظمّركم عليهم”». 


.676/10/ اخرجه عبد بن حُحمّيدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ وابن مردويه؛ والبيهقي في الدلائل. الدر المتثور‎ )١( 
- وسنن أبي داود. كتاب الجهاد 51/7. وعارضة‎ .١1447/17 ومسلم. كتاب الجهاد‎ .؟54٠6‎ ء١ا76-١174‎ ١917/8 (؟1) مسند أحمد‎ 


حيس الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 

ورواه مسلم وأبو داودٌ في ملل والترمذيى والنسائي فى التفسير من مشيما من طرق» عن حَمَاد بن 
ملو بو , 001 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا زيدُ بن الحبّاب, حدثنا الحسين بن واقد, عنانا نايك الاي عو سا الي 
مُغْفْل المُزَني قال: كنا مع رسول, الله ول - في أصلٍ الشجرة التي قال الله تعالى ذ فى القرآن. وكان يمع من 
أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول اله يخ-» علي بن أبي طالب وسُهَيلُ بن عمرو بين يديه فقال 
رسولٌ الله - وله لعاي : «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فأخد سُهيل بيده وقال: ما نعرفٌ الرحمنَ 
الرحيم . اكتب في قَضيّتنا ما نعرفٌ . قال: «اكتب باسمك اللهُم) ٠‏ وكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنث رسولّه. اكتّب في قَضِيّتنا ما نعرف . فقال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمدٌ بن عبد الله». فبينا نحن كذلك إذ خَرَج علينا ثلاثون شابًا عليهم السلاحٌ» 
فناروا في وجُوهنا. فدعا عليهم رسول الله يل , فأخذ الله بأسماعهم » فقمنا إليهم فأخذناهم, فقال 
رسولٌ الله - يله - «هل جام في عَهْدٍ أحَدِ؟ أو: هل جعل لكم أحدٌ أمانا؟». فقالوا: لا. فَحَلَى سبيلهم. 
فأنزل الله : ( وهو الذي كفُ أيديّهُم عنكم وأيديكُم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفْركُم عليهم وكان الله بما 
تعلمرن بصيراً» 49 رواه النسائي من حديث حسين بن :واقدء به 29 , 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يَعقُوبُ لقي حدثنا جعفرٌ عن ابن أَبْرّى قال : لما خرّج 
ابي يكل - بالهدي وانتهى إلى ذي الحُليفة قال له ُمَر: يا نبي الله تدخلٌ على قوم لَك خرب بغير سلاح 
ولا كرَاع”)؟ قال: فبعث إلى المدينة. فلم يدع فيها راع ولا سلاحاً إلا حَمَله فلماً دنا من مكة منعٌوه أن 
يكل فسار حتى أتى مِنّى» فنزل بمنى, فاتاه عيئه أن عِكْرِمةٌ بنَ أبي جهل قد خُرَج عليك في خمسمائة» فقال 
لخالد بن الوليد : ' ديا خالدٌ» هذا ابن عَمّك أتاك في الخيل». فقال خالدٌ: أنا سيفٌ الله وسيفٌ رسوله - فيومئ 
سمي سيف الله يا رسول الله ارم بي أن شكّت ٠‏ فبعثه على خيلٍ ٠‏ فَلقِّي عِكْرِمَةَ في الشعب فَهَزْمه حتي 
أدخله جيطانَ مكة ثم عاد في الثانية فَهرّمه حتى أدخله جيطان مك ثم عاد في الثالثة فَهَرّمه حتى أدخلّه جيطانَ 
مَكَْةَ فانزل الله : : ( وهو الذي كَفُ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة »» ٠‏ إلى « عذاباً أليما . قال: 
فككفٌ الله النبي عنهم من بعد أن أظفرَه عليهم. ٠‏ لبقّايا من المسلمين كانوا بقوا فيهاء كراهية أن تَطَأْهُم المخيا فا , 

ورواه ابن أبي حاتم عن ابن أَبْزّى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكونّ عام الحدّيبية, لأن 
خالداً لم يكن أسلم. بل قد كان طليعة المشركين يومثئذ» كما ثبت في الصحيح. ولا يجوز أن يكون في عُمِرَةٍ 
القضاء لانهم قاضوه على أن يأتي من العام القابل فَيَعتَِرَ ويُقيم بمكة ثلاثة أيام ولما قَدِم لم يمانغوه ولا حاربوه 
ولا قاتلوه. فإن قيل : فيكونٌ يوم الفتح؟ فالجواب : ولا يجورٌ أن يكون يوم الفتح. ؛ لأنه لم يَسق عام الفتح يا 
وإنما جاء معفاريا مقاتلا في جيش, عرازم . . فهذا السياق افيه حل وقد وقع فيه شيء. فلْيْتَامُلٌ» والله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : حَدَّئني مْن لا نهم . عن عكرمة مولى ابن عباس : أن قُرَيشاً بعثوا أربعينَ رجلا منهم أو 


- الاحوذي. تفسير سورة الفتح -1١44/١7‏ 01980 وأخرجه النسائي في كتابي التفسير والسين من سئئه الكبرى كما في تحفة الاشراف 
للمزي ,١١١6/١‏ 

(1) المصدر السابق, 

(1) مند الإمام أحمد 487-487/4. وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سّدْنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي ١97/107‏ . 

(”) الكرَاع: الخيل . 

(4)تفسير الطبري ١؟180/7.‏ 


خمسين » وأمروهم أن يُطِيفُوا بعسكر رَسُولٍ الله - عن ه ليصيبوا م ٠‏ أصحابه ألحدا فأجذوا إاخذل اي 3 
رسول الله - يكل - تنا عدكم مَل سيلهم: وقد كاو ا جتي] إلى عسكر زيول الله كله - بالحجارة والثبل. , قال 
ابن إسحاق: وفي ذلك أنزلَ الله : : « وهو الذي كف أيديَهُم عنكم وأيديكم عنهم ». .. الآية©©2, 

وقال قتادة : ذُكِرَ لنا أن رجلا يقال له : «ابن زُنَم اطّلع على لني من الحُدّيبية» قَرَماه المشركونٌ بسهم 
فقتلُوه. فبعث رسولٌ الله 3 - خيلا فأتوه باثني عشَّرٌ فارساً من الكُفَار فقال لهم : يفل لكن على غهة؟ عل 
لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. فأرسلهم. وأنزل الله في ذلك: « وهو الذي كف أيديّهم عنكم وأيديكم عنهُم » 


... الآية9) , 


هم لثمب روات صَدُوحكحْع نِلْسََح دِالْسَرَارَِأفْدَىَ مَعَكْوً نيلم 1 لجال موْمونَوَنسَة 
4 ع 2 موسو أ بجيو وار رض اعم سس > ج صل ور هه سر مس يح سه 
اي م فصي سكم ينه ممع ره حير علو أ يلات وعيم من َتَوِ حي 


17 > ع عن جعي 


ديك رو أنهُعَدَا هم إدْجعَ 1ك َذى كرو في ملُوبهما َ ا 


سا عر آ ‏ هه م يي 


كَمَسْولِهوَعَلَالْمُؤْمِ وَلْرَمَهُْكِمَةَ لتر 0 متهأ 0 


يقول تعالى ب عن دين مركي العرب من قري ومن 5 على نُصرتهم * بدي الله 
0 به 7 اهله في تفس, لأس ( والهديّ معكوفاً أن يلع مَحلهُ 4 أي : وكا مني كيم 
محله وهذا من بغيهم وعتايهم. وكان الهدي سبعينٌ بدنة. كما سيأتي واتهر 

وقولَه : « ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءً مؤمنات 4, أي : : بين أظهّرهم ممن يكتّم إيمانه ويُحفِيه منهم خيفة 
على أنفسهم من قومهم. لكنا سَلُطناكُم عليهم فَقتلتموهم وأبدثم خضراءهم , ولكن بين أفنائهم من المؤمنين 
والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة القتل, ولهذا قال: ف( لم تَعلَمُوهم أن تطئوهم فَتصِيبكم منهم مَعَرّةَ 4 أ : 
إثم وخراءة بغير علم لِيُدخِلَ الله في رحمته من يشاء #» أي : لاعن عقودهم لبخاص من بين أظهرهم 
المؤمنينَ» وَلِيرجَع كثيرٌ منهم إلى الإسلام . 

ثم قال : « لو تَرَيْلُوا 4؛ أي : لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم ط لَعدِّينا الذين كفروا منهُم 
عَذَاياً لبد 4, أي : اد ع او يا 
عوف5 يقول: 0 قائلتٌ رسول اله كله - تجار عار وك وقاتلتٌ معه آخر التهار 
مسلما. وفيئا نزلت: ع9 ولولا وطال مؤمئنون ونساءً مؤمئات 4 قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال, اراي 9 

ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المي به وقال فيه : عن أبي جمعة جنيد بن سَبّْع . . 
)١(‏ سيرة ابن هشام :4/1 الاء وتفسير الطبري 54/15. 
)١(‏ أخرجه عَبْدُ بن حُميدِء والطبري» الدرٌ المنثور /1//ا1ه. وتفسير الطبري 414/15 46. 


(7) في النسخ : عبد الله بن عمرو. والمثبت عن المعجم الكبيرء والجرح والتعديل لابن أبي حاتم /؟١٠,‏ 
(4) المعجم الكبير ع . 


تيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

فذكره' , ”[والصواب أبو جمعة : حبيب بن سباع] '2. ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلّف. به 
وقال: كنا ثلاثة رجال, وتسع نسوقء وفينا نزلت: ط ولولا رجالٌ مؤمنون ونساءًٌ مؤمنات . 

وقال ابن ف حاتم : حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري . حدثنا عبد الله بن 
عثماة بن جَبَلَّة عن أبي حَمْرَةَ عن عطاء. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ظ لو تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذابا اليما #. يقول: لو تَزيّل الكفارٌ من المؤمنين لُعذبهم الله عذابا أليما بقتلهم إياهم . 

1 8 ا ل 2 اه فك 59 5 2 

وقوله : 9 إذجمل الذين كترواعي قلوبهم البحمية حمية الجاهليز 3 وذلك حين ابوا أن يكتبوا رفسي اله 
الرحمن الرحيم) . وأبوا أن يكتبوا: (هذا ما قاضن عليه محمد رسول الله ) » فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وألزمُهم كلمة التقوى #. وهي قل (لا إله إلا الله). كما قال ابن جريرء وعبد الله بن الإمام 
أحمذ: 

حدثنا الحسن بن قرّعة أبوعلي البصري, حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا شعبة» عن تُوَيْرءِ عن أبيه» عن 
الطفيل ‏ يعني ابن أبَيّ بن كعب - عن أبيه: سمِع رسول الله بل يقول: ط وألزمهم كلمة التقوى 4 قال: 
رلا إله إلا اش203 , 

5 > لي - 7 ءَ ا ك2 

وهكذا رواه الترمذي عن الحسن بن قزعة. وقال: «غريبٌ لد نعرفه إلا من حديثه, ؤسألت أيا زرعة عنه 
فلم يعرفه إلا من هذا الوجه»”". 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرَّمادِيٌ, حدثنا عبد الله بن صالحء حدثني الليث» حدثني 
عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» عر معد ين اونا أن أبا هريرة أخبره أن وسول الله - يكيٍ ‏ قال : 
ىه ٍ 8 _- 2 32 
وحسايّه على الله». وأنزل الله في كتابه» وذكر قوماً فقال: « إنهم كانُوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ». 
وقال الله جل ثناؤه: « وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحنٌّ بها وأهلها #.» وهي «لا إله إلا اللهء محمدٌ 
المدّة. 

وكذا رواه بهذه الزيادات ابنُ جرير من حديث الزْهري9؟ . والظاهر أنها مُدرّجَة من كلام الزْهِرِي » والله 
أعلم . 

وقال مجاهدٌ: « كلمة التقوى »: الإخلاصٌ. وقال عطاءً بن أبي رَباح: هي لا إله إلا الله وحدّه لا 
شَريك له له الملكُ وله الحمدُء وهو على كل شيء قدير. 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق. عن الرُهرِيّ. عن عُروَة عن المِسْوَارِ: ظط والزمَهُم كلمة 
التقورى ». قال : لا إله إلا الله وحده للا شريك له. 

وقال الثُوري» عن سَلّمة بن كُهِيل. عن عَبَاية بن رِبْعيْء عن علي : ظ وألزمهم كلمة التقوى ». قال: 
لا إله إلا الله. والله أكبر. وكذا قال ابن عْمَر. 
ست 
)١(‏ المعجم الكبير 74/4 . 


() ما بين القوسين سقط من أغلب النسخ. 
(م) مسند أحمد ه/خلء وتفسير الطبري لخ ل وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الفتح األءه١-لذهال.‏ 


8 - سورة الفتح ينيسن 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قوله : : « وألزِمَهُم كلمة التقرى #» قآل + يقول : شهادة أن ل إله 
إلا الله وهي دأس كل تقؤى . 


وقال سعيد بن اجبير: ط وألزمهم كلمة التقوى ». قال: لا إله إلا الله» والجهاد في سبيله. وقال عطاء 
الخراساني : هي لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


وقال عبد الله بن المبارك» عن معمرء عر: عن الزُهري : « وألزمهم كلمة التقوى ». قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم. وقال قتادةٌ: « وألزمهم كلمة التقوى ». قال: لا إله إلا الله. كان المسلمون أحق يهاء وكانوا 
أهلها2" . 


« وكان الله بكل شيء عليماً 4. أي : هو عليم بمن يستحق الخير ممن يستحق الشر. 

وقد قال النسائ يخ حدثعا إبراهيم بخ سعيد» حدثنا شَبَابة بن سَوَّاره عن أبي زَيْرٍ عبد الله بن العلاء بن 
زَبْرِِ عن بُسْر بن عبد الله عن أبي إدريس» عن أبَيّ بن كعب أنه كان يقرأ 0 إذ جَعَل الذين كفرٌوا في قلوبهم 
الحميّة حَميّة الجاهلية 4, ولو حَمِيعم كما حَمُوا لفسد المسجدُ الحرام . فبلغ ذلك حُمَر فأغلظ له فقال: إنك 


لتعلّم أني كنتٌ أدخل على رسول الله يي - فَيُعلّمني مما عَلّمه لله. فقال عُمّر: بل أنتَ رجلٌ عندّك علم 
وقران. فاقراً وعَلّم مما عَلَّماه الله ووو ةر 


وهذا ذكر الأحاديث الواردة في قِصَّةَ الحُدَيبية وقَضية الصّلحٍ 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيد بن هارونَ أخبرنا محمد بن إسحاق بن يَسَارِ عن الزهريّ عن غروة بن 
الزبيره عن عن المِسُوّر بن مَحْرّمة ومَرُوان بن الحكم قالا: خرج رسول الله - يك -”" يُرِيدٌ زيارة البيتِ لا يُريد 
قتالء وساق معه الهذي سبعينٌ بَدَنَةَ وكان العان سبعمائة وجلر » فكانت كل دنه ةَ عن عَشَرة وخرج 
رسول الله - كه - حتى 1 كان بعْسّفان لقيه بشر بن سغياناء الكعبي » فقال: يا رسول الله هذه قريش قد 
سمعت بمسيرك فخرجت معها العوذ المطافيل 9ع قد لبست 0 التمورغ يُعاهِدُون الله أل تدخلها عليه 
عَنوة”"»أبداً» وهذا خالدٌ بن الوليد في خَيلهم قد قَدَمِوه إلى كرَاع العَمِيو22. فققال رسولٌ الله - كت -: ديا ويح 
قريش ! قد أكلتهم الحربٌ» ماذا عليهم لو خملُوا بيني وبين سائ ثر الناسءٍ فإن أ بوني كان الذي أرادواء وإن 
أظهرني الله وملا في ام وهم وافرون. وإن لم يمعلوا قاتلوا وبهم و فماذا تظطن قريش؟ قوالله لا أزال 
أجاهِدّهم على الذي + بعثنى الله به حتى يظهرني الله أو ترد هذه السالفة ”© , 0 أمر الناس 000 ذات 
اليمين بين ظهري التْض « على طريق تخرجه على المُرَارٍ والحُدّيبية من أسفلٍ مكة. قال: 
بالجيش تلك الطريق» فلم رأت خيل 5 ره الجيش قد خالمُوا عن طريقهم ‏ وكضرا راجعين 0 


.٠١5/15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه الكبرى» كما في تحفة الأشراف للمِرّي ١/1-١؟.‏ 

() بعده في المسند: , : (عام الحديبية) . 

(4) أي : الإبل معها أولادها. يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبائها. 

(5) أي : قهرأً وغلبةٌ . 

() كراح العُمِيم : : موضع بالحجاز بين مكة والمديئة. 9 

(/ا) السالفة : صفحة العنق. وهما سالفتان من جانبيه, وكنى بائمرادها عن الموت. لأنها لا تتغرد عما يليها إلا بالموت . 
(8) كذل, ومثله في الروض الانف 7725/17. وفي سيرة ابن هشام :"1١١/1‏ ظهْري الحمْش . 

(ة)اي: غحبَاره , 


ليش الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
قريش. 'فخرج رسولٌ الله - ككل - حتى إذا سلك ثيه المرَاره برَكت ناقته» فقال الناس: لات , فقال 
رسولٌ الله - كل -: ما خلاتى وما ذلك لها بِحُنُقِء ولكن حَبّسها حابس الفيل عن مكة, والله لا تدعُوني قريش 
اليوم إلى خطةٍ يسألوني فيها صِلَة الرحم لد أعطيئهم إاهاء ثم قال للناس : : الزلوا. قالوا: يا وصول ال ما 
بالوادي من ماءٍ ينل عليه الناس . فأخرج رسولٌ الله يل - سهماً من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل في 
قَليب من تلك القَلْب» فعَرزه فيه فجاش بالماء”» حتى ضَرّب الناس عنه بعْطنٍ . فلما اطمأن رسولٌ الله - يله - 
إذا بدي بن ورقاء في رجالر من خُرَاعَةَ, فقال لهم كقوله لبشر بن سُفيان» فَرَجِعُوا إلى ريش فقالوا: يا معشّر 
قريش . إنكم تعجّلون على محمد, وإن محمداً لم يأت لقتالرء إنما جاء زائراً لهذا البيتٌ مُعَظماً لحقه. 
فاتهموهم . 

قال محمد بن إسحاق: قال الزُهرِيٌ : كانت خُرّاعة'"' في عَيْبة وَسُولٍ الله عكليد - مُشركها ومُسلمهاء 
لا يُخفُون على رسول, الله كل شيئاً كان بمكة فقالوا: : وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا يدخلها أبداً علينا 
عَنوة» ولا يتحدّث بذلك العربٌ. ثم بعثوا إليه مِكُرّز بن حَفُصٍ أحذ بني عامر بن لوي فلما راه رسولٌ الله 
يكل - قال: هذا رجل غادر. فلما انتهى إلى رسول الله يل - كَلّمه رسولٌ الله - يكل بنحو مما كلم به 
أصحابه. ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله . 

فبعثوا إليه الحُليِسَ ؛ بن علقمّة الكناني » وهو يومئذ سيدٌ الأحابيش» قلا ره وصوال الله كلت - قال : 
من قوم يتأنُهون!*» فابعثوا الهَديِ». [في وجهه فبعثوا الهدي]0*» فلما رأى الهّدْي يَسِيل عليه من عرض - 
في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن مَحَلّه رَجَع ولم يَصِل إلى رسول الله - عله - إعظاماً لما رَأَى . 
فقال: با ايل قد رأيتُ ما لايحل صَدَه الهدي في قلائده قد أكل أوباره من طول. الحبس عن مَحَلّه. 
قالوا : اجلس» إنما أنت أعراي ي لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود الثقفي . فقال: يا معشرٌ قُرَيش» إني قد 
رأيث ما يَلْقَى منكم من 7 بحنو إلى محمد إذا ادكو من التسيف ويبوء الافظاء. وقد عرفت فتم أنكم والدٌ وأني وَلَدٌ 
وقد سَمعت بالذي نابكم. فجمعت من أطاعني من قومي ع ثم جنتُ حتى آسيتكم بنفسي ) قالوا: صدقت,. ما 
انك منينا تنعهم. حرج حتى أنى رسول الله يل - فجلس بين يُدّيه» فقال: يا محمد شعت أوياشى الناس 
لع فتك جنت بهم لبيضتك لِتَفْضّهاا”, إنها قريش قد خَرّجت معها العُوذ المطافيل» قد لَبِسُوا جلود النمورء 
ماعاترة اند أل تدخلها عليهم عَنوةٌ أبدأء وأيم الله كني بهؤلاء قد اتكشمُوا عنك غداً - قال : : وأبو بكر قاعِدٌ 
خلف رسول الله - و -؛ فقال: امصّصٌ بَظر اللات"! أنحنْ ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمدٌ؟ قال: 


هذا ابن أبي قحَافة. قال: : أما والله لولا يد كانت لك عندي لكافاتك بها ولكن هذه بها - ثم تناول لحية 


زو) أي : بركت. قال أبو ذر الحُْمَني : (الخلاء في الإبل بمنزلة الجرّانٍ في الدذوابٌ) . 

(0) جاش : ارتفع. والقليبُ: البثر. والغطن: مبرك الإبل حول الماه. 

(") لفظ السيرة 7”115/19: (كانت خزاعة عَيْبَة رسول الله). وفي نسخة منها: (عيبة نصح رسول الله). والعٌيبة في الاصل: وعاء من ادم 
جلدٍ - تجعل فيه الثياب والمتاع. . والعرب تكنى عن الصّدور والقلوب التي بحري حلي الشعائر النتقاة بالعياب » لان الرجل يضع في 
عيبته حب متاعه وت في اضدرد لض ] سراره؛ فَعْيْبَة الرجل: :اهم موضع سرّه. 

١4)أي:‏ يتعبدون ويعظمون الإله. 

رهن السلد: 

(<) بيضة الرجل: أهله وعشيرته . وتفضها: تكسرها. والكلام تمثبل. 

,م البظر: : قطعة نبقى بعد الختان في فرج المرأة. واللات: اسم احد الاصنام التي كانت فريش ولقيف يعبدونها وكانت عادة العرب الشتم 
بذلك. لكن بلفظ الام. فاراد أبو بكر :المبالغة في سب عروة بإقامة من كان يعبد مقام أمه. 


رسول الله - يل - والمغيرة بن شُعبَةَ واققف على رأس رسول. الله يق بالحديد". قال: فقرّع يده". ثم 
قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله َك - قَبْلَ والله لا تصل إليلت. قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! 
فتبسّم رسول الله - يكليِهٍ ‏ قال : كن عذا يا محمد؟ قال - يق - د هذا ابن أخيك المغيرة ديل سعبة, قال: اعدو 
وهل غَسَلْتَ سوأتك إلا بالأمس؟! قال: فكلمه رسول الله ويِةٍ - بمثل ما به أصحابه» وأخبره أنه لم يأت 
يُرِيدُ حرباً . قال: : فقام من عند رسول الله وقد رأى ما يصتّعُ به أصحابه. لا ويفا وفوا إلا ابتتووده ولا يضق 
بصاقاً إلا ابتدرُوه» ولا يسقط من شغْره شيء إلا أخذوه. فرجّعَ إلى قريش فقال: يا معشرّ 
قريش » إني جئت كسرى في مُلكه. وجئت قيصرٌ والنجاشي في ملكهماء والله ما رايت لكا عل طل سحي فى 
أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يُسلِمُونه لشيءٍ ادال كوا رايكم. قال: وقد كان رسول الله كٍ - قبل ذلك بعث 
حراش بن أَمَيّة الحرّاعي إلى مكة» وحمله على جَمَلٍ له يقال له: الثعلبٌء فلما دخل مكة عقرت به قريشء 
وأرادوا قتل خراش. فمنعتهُم الأحابييش حَبَّى أت رسول الله 5 - فدعا سر الييعته إلى مك فقال: يا 
رسولٌ الله» إني أخاف قريشاً على نفسي » وليس بها من بَني عديّ أحدّ يمنعني . وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليها. ولكن أدلّك على رجل هو أعَرُ مني : عثمانٌ بن عفان . قال: تدعا رسرلء اذ - كك - فبعثه 
يخيرهم أنه لم يأك لسرب أحدء وأنه جاء زائرا لهذا البيتء مُعَظُماً لحرمته . فخرج عثمانٌ حتى أتى مكة. فلقيه 
أبانٌ بِنُ سعيد بن العاص ء فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف ا وأجاره حتى بَلْْ رسالة رسول الله 
عليه - فانطلق عثمانٌ حتى أتى أبا سفيان ومُظَماء ء قريش » بَلغهم عن رسولٍ الله - عق يخا السلة فده فالوا 
لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فَطفْ به. فقال: ما كنت لأفعلَ حتى يطوف يه رسول الله قال: واحتيسته 
قريش عندهاء قال: وبَلّغْ رسول الله أن عُثمان قد قُتل. 


قال محمد: فحَدَّئنِي الزهري : أن قريشاً بعثوا سّهيل بن عمرو وقالوا: انث متحمداً فب الب وله يحون 
في صُلحه إلا أن يرجع عَنا عامّه هذاء فوالله لا تَحدّتُ العربٌ أنه دَحَلها علينا عَنوَةَ أبدا ,تله مهيل ين سو 
فلما رآه رسول الله يكِهْ - قال : قد أراد القوم الصلحَ حين بَعنُوا هذا الرجل . فلما انتهى إلى رسول الله ك8 - 

تكَلّما وأطالا الكلام» وتراجَعا حتى جرى بينهما الصلع؛ » فلما التأم الأمرّولم يبِقَ إلا الكتابٌء وتّبّعمر بن الخطاب 
فأتى أبا بكر فقال: : يا آبا يكرء أؤليس برسولة الله؟ أولسنا بالمسلمين؟ أوَليسُوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: 
فعلام تعطى الذلّة في ديننا؟ فقال أبو بكر: الزم عَرّرْه "© حيث كان فإنى كيد اث ردول ا قال خدره رك 
أشهدٌ. ثم أتى رسول الله فقال: يا رسولَ الله أولسنا بالمسلمين؟ أوَليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام 
تُغطى الذّلة في ديننا؟ فقال: أنا عبدٌ الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني . ثم قال عمر : ما زلتٌ أصومٌ 
وأصلي واتصدّق وأعتِقٌ من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تَكلّمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون يوا 
قال: ثم دّعا رسول الله كلد - علي بن أبي طالب فقال : : اكتّب بسم الله الرحمن الرحيم ققال سُهَيل : لا أعرفٌ 
هذاء ولكن اكتّب : باسمك اللَهُمّ . فقال رسولٌ الله : : «اكتب باسك اللهُمّ . هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . 
فقال تويبل يزع وروا لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اقب هذا ما طلخ عليه ميحد بن 
عبد الله» وسهيل بن عمروء على وضع الحرب عَسْرٌ صئين» يأمن فيها الناس ء ويك بعضهم عن بعض على 
أنه من أتى رسول الله من أصحابه بغير دن وليه رده عليهم, ؛ ومن أتى كريشاً ممن معٌ رسول الله لم يَرَكُوه عليةء 
(١)أي:‏ بسلاحه. وفي صحيح البخاري : بالسيف, 


(؟)أي: ضربها. 
(") العْرْرٌ للابل بمئزلة الرٌكاب للفرسء والمراد التمسك بأمره وئرك مخالفته كالزي يمسك بركاب الفرس فلا يفارقه . 


نض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وأن بيثنا عيية 0#" وأنه لا إسلال ولا إغلال» وكان في شرطهم حين كتيوا الكتاب: أنه من أحبٌ أن 
يدخل في عَقَدِ محمد وعَهدهء دَخَل فيه. ومن أحبٌ أن يدحُل في عَقد قريش وعَّهدهم» دخل فيه. فتوائبت 
خرَاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله وعهده. وتوائبت بنو بكر فقالوا : نحن في عَقد قريش وعهدهم. وأنك 
ترجمٌ عا عامنا. هذا فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذا كان عام ابل حرجنا عنك فتدحلها ارات وأقمت بها 
ثلاثا معك سلاح الراكب, لا تدخلها بغير السيوف في الِقَرّب فبينا رسولٌ الله عَكَِيه يكتتيبث الككتاب أذ اد 
أبو جندل. بن سُهُيل بن عمرو في الحديد قد انفلتَ إلى رسول الله قال: وقد كان أصحابٌ رسول الله خرجوا 
وهم لا يشكون في الفتح. لرؤيا رآها رسول الله - ككل - فلما رَأُوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما تحمل 
رسول الله على نقسه. دخل الناس من ذلك أمر عظيم» وى كاذو آنا بالكو ,١‏ فلما رأى سُهيل أبا جندل قام إليه 
فضرّبٌ وجهه وقال: يا محمدء قد تمّت”" القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا. قال: صدقت. فقام إليه 
فأخذ بتلابيبه ‏ قال: : وضرح أي ويدار بأعلى صوته : : يا معشر المسلمين» أتردونني إلى أهل الشرك فَيفتنوني في 
ديني؟ قال: فزاد النامسن شرا | إلى ما بهم, فقال رسول الله يلل يا أبا جندل اصبر واحتّسب فإن الله جاعلٌ لك 
ولمن معكٌ من المستضعفين فرجاً ومخرجاً؛ إنا قد عَقَدنا بيننا وبين القوم صُلحاً فاعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهداء وإنا لن تَعْدِرَ بهم. قال: فوئل إليه مْمَربن الخطاب فجعل يُمشي مع أبي جندل إلى جنبه» 
ويقول: اصبر أبا جندل ؛ فإنما هم المشركون. وإنما دم أحدهم دم كلب. قال: ويُدنِي قائم السيف منه قال: 
يقول: رجوت أن يأخدّ السيف فيضرب به أباه قال: قف الرجل بابيه. قال : وَنَفَذت القضيةء فلما فرَغا من 
الكتاب. وكان رسول الله يك - يصلي في الحرم» وهو مُضطرب في الجلٌ0؟, قال: فقام رسولٌ الله - كه - 
فقال: يا آيها النامن.. انسَروا واخلقوا . قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء ؛ فما قام رجل ثم عاد بمثلها. 
فعا قام وجل 

فرجع رسول الله -طٍٍ - فدخل على م سَلَمة فقال: يا أمّ سلمق ما شان الناس *. قالت: يا رسول الله 
قد دخلهم ما رأيتَ. فلا تُكَلْمَن منهم إنسانا. واعمد إلى هَذْيك حيث كان فانحره واحلق» » فلو قد فعلتٌ ذلك 
فعل الناس ذلك . فخرج رسول الله كلق - لا يُكُلّم أحدأً حتى أتى هّديه فَنجَرهء ثم جلسٌ قلق » قال: فقام 
الناس يتَحوو ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين عكة والمليظ في وسط الطريق نزلت سورة الفتح. 

هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه”؟»؛ وهكذا رواه يونس بن بكير وزياد البَكائى عن ابن إسحاق بنحوه 
وفيه إغراب .وقد رواهأيضاً عن عبد الرزاق؛ عن معمرء ٍ عن الزهري. به نحوه0؟» وخالفه في أشياء . وقد رواه 
البخادي رحمه الله - في صحيحه». فسافه سيافة حسنة مطولةٌ بريادات حيدق فقال في كتاب الشروط من 


2 


حدثنا عبدٌ الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرني الزْهِرِي» أخبرني عروة بن ن الزبير» 
عن المسور بن متخرمة 0 ؛ يُصَدَّق كل واحد منهما حديث صاحبه. قالا : خرج رول ابل 


الوفاء وا 
ومعنى (لا إسلال ولا إغلال)؛ الإسلال: السرقة الخفية؛ والإغلال: الخيانة, 
(1) كذا في النسخ. وفي المسلد: (فد لحت القضية). ومعنى لججت: وجبت. 
(") أي : كانت أبنيته مضروبة في الحلّ. وكانت صلاته في الحرم؛ لقرب الحديبية من الحرم , 
(4) مند الإمام أحمد 87/4 -05*. وسيرة ابن هشام 719-17:8/1؛ والمسند 78/14" -77"1. 


4 ضور القبيد م 


علي - زَمن الحديبية '[في بضعٌ عَشرة مائة من أصحابه. فلما أتى ذا الحليفة قَلْد الهدي وأشعَرٌه "© وأحرم 
منها بعُمْرة وبَعَث عيناً له من حُرَاعَة وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط”” أناه عينه فقال: إن قريشاً جَمُعُوا لك 
جُمُوعاًء وقد جَمَعوا لك الأحابيش. وهم مقاتلوك وصَادُوكٌ وماتعُوك. فقال: أشيووا يها الناس عَلي ء تروف إن 
تميل على عيالهم . وذراريٌ هؤلاء الذين يُريدُون أن يَصَدُِونا عن البيت؟ - وفي لفظ: «أترون أن نميل على 
ذَرَارِيٌ هؤلاء الذين أعانوهم - فإن يأتونا كان الله قد قطمّ عنْمَاً من المشركين وإلا تركناهم محزونين وفي لفظ : 
(فإن قعدوا قعدُوا موتورين مجهودين محرٌوبين وإن نجوا يكن عُنْقَاقَطعها الله. أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا 
عنه قاتلناه؟ . فقال أبو بكر: يا رسول اللهء خرجت عامداً لهذا البيتِ لا تُريد قتل أحدٍ ولا خرباء فَتوجُه له. فمن 
صدنا عنه قاتلناه ‏ وفي لفظٍ فقال أبو بكر رضي الله عنه - : الله ورسوله أعلّم أنما جثنا معتمرين» ولم نجىء 
لقتال أحد. ولكن من ححال بيئنا وبِينَ البيت قاتلناه. فقال النبي - يي -: فروحوا إذن ‏ وفي لفظ: فامضوا على 
اسم الله] 2١‏ . 1 
حتى إذا كانوا ببعض الطريقء قال النبيّ - و : وإِنْ خالد ب بن الوليد في خيل لقيش طارطةء كحقوا 
ذات اليمين» . فوالله ما شَعَر بهم خالد حتى إذا هم بِقترة0» الجيش» فانطا 3 بكس ديرا لمريشٌ + وسار لاني 
- يك - حتى إذا كان بالثيّة التي يبل عليهم منها يركت به راحلتهء فقال الناس : هَل حَل»00, «قَالَحتء 
فقالوا : تلات القضواءء خَلات القضواء. فقال النبي ‏ كك - : ما خَلات القصواءئً. وما ذَّاك لها بِحُلْقِ ولكن 
حَبّسها حابس الفيل. ثم قال: والذي تفسي بيده لا يسالوني ُطة" يُعَظّمون فيها حرمات الله إلا أعطينهم 
إيّاها. ثم زرجَرها فوتّبت» فمدل عتهم حش نول باقصى الحُدّيبية على لَمَدٍ قليل الماء تبرّضهاٍ الناس تَبوضاء 
فلم يلبث الناس حتى نَرَحُوهء وشكي إلى مسوك 1 عطق - العطش. ٠»‏ فاتتزع من كتانته سَهماً ثم أمرهم أن 
يجعَلُوه فيه فوالله ما زال يُجيش لهم بالرّي حتى صَدُوا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء يُدَيْل بن وَرْقاء الحرَاعى 
في َفْرٍ من قومه من خرّاعة» وكانوا يا نصح رسول الله من أهل تهامة. فقال: إني تركت كَعُب بن لوي 
وعاائر بز لوي نزلوا أعدادً مياه الحَدّيبية معهم العُوذ المَطاقيلَء وهم مُعَابلُوك وصادوك عن البيت. فقال النبي 
- كل -: «إنا اي تجىغ ؛ لقتال أحدى ولكن جثنا مُعتمرين» وإن قُرَيشاً قد نَهَكتَهُمْ الحرب واضرّت بهم. فإن 
شاءُوا ماددثهم هده ويكَلُوا بيني وبين الناس. فإن أظهر فإن شاقُوا أن يدحُلوا قيما دخخل فيه التاسٍ وا وإلا 
فقد جَموا! لي وإن هم أَبُوا فوالذى نفسي بيده لأقاَلنّهُم على أمري هذا حتى تمر سالفتي . وَيَُفْدَنَ الله أمر» . 


)١- 1١)‏ ما بين القوسين غير ثابت في كتاب الشروط» وقد أورده البخاري في كتاب المغاري . القتح 407/1. وبعض الروايات في مند 
أحمد 98/4". 

(1) إشعار الهُدْي : أن يشق أحد جانبي سَنَام ابه حتى يسيل دمهاء ويجعل ذلك علامة يُعرَفٌ بها أنها هدي . وتقليد الهدي : أن يُحِمَلَ في 
عنقها ما يعلم به أنها هدي . 

() غدير الأشطاط : موضع قريب من عُسَفَان . وعْسُمَانُ على مرحلتين من مكة. 

(4) القترة : الغبار الأسود الذي يثيره الجيش. 

(5) حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير. 

(5) الحْلاءٌ للإبل كالجرَّانِ للخيل . وقال ابن كُتيبة : لا يكون الخلاء إلا للنوق خاصّة . وقال ابن فارس :لا يقال للجمل : خَلا: لكن : ألَم. 
والقصواء: ئاقة رسول الله . 

(/) أي : خصلة . 

(م)أي : حَفيرة فيها ماء مَْمُودء أي ؛ ب والبرص : الاخذ قليلا قليلا . 

(4) تقدم تفسير العيبة في الحديث السابق 

)٠١(‏ أي : استراحوا. 


لض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


قال يديل : سَأْبلِعُهِمٍ ما تقول. فانطلق حتى أنى قريشاً فقال: إنا قد جئنا من عند هذا الرجلء وسّمعناه يقول 
قرلا فإن شئتم أن نعرضّه عليكم فعلنا. فقال سُفْهاؤْهم : لا حاجة لنا أن تُخبرّنا عنه بشيءع. وقال ذَوُو الرأي 
منهم : : هات ما سَمعته يقول. قال: سمِعتّه يقول كذا وكذا . فَحَدّئهم بما قال رسول الله عليه -. فقام عروة بن 

معو فقال: أي قوم. الستم بالوالد؟ قالوا : بلى.. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى . قال: فهل تتهموني؟ 
قالوا: لا. قال: الستم تعلمون أني استَفْرتُ أهل عُكاظ. فلما بلُحواه'» علي جنتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعني؟ قالوا: بلى . قال: فإن هذا قد عَرَض عليكم خطة رُشّْد فاقبلوها ودَعُوني آته. قالوا: اثته. فأتاه فجعل 
يكلم الى و - فقال النبي - كلد - له نحواً من قوله لبدَيل بن ورقاء. فقال عُروة عند ذلك: أي محمد. 
أرأيت إن استأصلت أمر قومك , اهل سمعت بأحدٍ من الغرب اجتاح أصلّه قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله 
لارى وجُوهاء وَإني لارَى أشوابً”' من الناس خليقاً أن يَفْرُوا ويَدَّعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه -: 
امصّص بَظر اللات! أنحنُ نفر وندعٌة؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: 'أما والذي نفسي بيده لولا ين كانت 
لَكَ عندي لم أجزك بها لاجبتك. قال: وجَعْل يكلم النبي يكل - فكلما كلّمه أخذ بلحيته» والمخيرة بن كعية 
- رضي الله عنه - قائم على رأس النبي - يق - ومعه السيف وعليه المِغْفّرا” فكلما أُمْوَى عُروَةٌ بيده إلى لحية 
النبي وقد -موديلة بعل #9 السيقب وقالءك : أخر يدك عن لحية النبي - َل - . فرفع عُروَةٌ رأسه وقال : من هذا؟ 
قال : المغيرة شم فقال: أي عُدَرُ 2 د سورت المغيرة بن شُعبَةَ ضَحِب قوماً 
في الجاهلية فَقَتلهم وأخدّ أموالهم. » لم جاء فأسْلَم. فقال النبي - يك -: أما الإسلام فأقبل» وأما المالٌ فلست 
منه في شي»٠0).‏ ثم إن عرو جعل يرمق أصحابٌ النبي يل - بعينيه» قال: فوالله ما تَنَحُم رسول الله تنحامة إلا 
وقعت في كف رجل منهم ء فدّلك بها وجهّه وجلده وإذا أمرَهم ابتدَروا أمرهء وإذا أتوضاً كادي يُقتتلون على 
وَضوئه ؛ وإذا تكلم © خَفْضوا أصواتهم عنده. وما يُحِدُون النظر إليه. تعظيما له. فرجع عُروَة إلى أصحابه 
فقال: أيْ قوم . والله لقد وفدتٌ على الملوك., ووفدتٌ على كسرى وقِيصّرٌ والنجاشي , والله إِنْ رأيتٌ ملكا قط 
يمه أصحابه ما يُعَظُم أصحابٌ محمد محمدأء ولله إن تَنَحَم نخامة إلا وَنَعت في كف رجل منهم» فدّلك بها 
وينهه وسعلدةء وإذا أمرهم ابعدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقحلون على وَضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم 
عندهء .وما يحون النظر إليه تعظيما له. وإنه قد عَرَض عليكم خظة رُشْدٍ فاقبلوها. فقال رجل منهم من بني 
كتانة : دتوني أنه . فقالوا: اثته د اللا لشرق علي المي يك وأصحابه قال النبى - كله -: هذا فلانء وهومن 
قوم يمون اديه فايعفرها له. فبْعشت له واستقبله الناس يُلَبَونَء فلما رأى ذلك قال : سْبِحَانَ اللّو! ما ينبغي 
لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت. فلما رَجَع إلى أصحابه قال: رأيت البّدذْن قد لدت وأشعرّت» فنا رس أن مدنا 
عن البيت. فقال رجل منهم يقال له: «مكرّز بن خفص». فقال: : دعوني أته. فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم 
قال النيّ ‏ يقِةِ : هذا مِكْرَزُ وهو رجل فاجر. فجعل يُكَلّم الني ‏ يق فبينما هو يُكَلّمه إذ جاء سهيل بن 


عمرو. 


(١)أي‏ : امتنعوا. 

(1) الاشواب: الأخلاط من أنواغ شنى 

6) الشغفر: زَرَدْ يننج من ّم على فدر الرأسء يلب تحت الفلنسوة. 

(؟) نعل اليف: ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها. 

(ه) أي : الست أمعى في دظمع شر فدرتك. 

)١(‏ يريد عليه السلام ‏ أنه يقبل منه الإسلام؛ فأما ما اخذه من مال فلا نتعرّض له لكونه أخذه غدراً. 
(1) في عيض نسخ الصحيح : تكلموا. 


6 سورة الفتح ليون 


وقال معمر: أخبرني أيوبٌ, عن عِكرمّة أنه قال: لما جاء سُّهْيلٌ بن عمرو قال النبي - وق -: قد سَهْل لكم 
من أمركم . 

قال معمر: قال الزُهِرِيّ في حديثه : فجاء سُهَيلُ بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وَبيئّكَ كايا . قدعا النبي 
- ول - الكاتب» فقال النبي - يكلِهِ -: «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سَهَيلٌ : أما (الرحمنٌ) فوالله ما أدري ما 
هو ولكن اكتّب: (باسمك اللهُم): كما كنت تكتبٌ. قعال الملسرة: والله لا نكتبها إلا: : (بسم الله الرحمن 
الرحيم). فقال النبي ‏ يك -: «اكتب: باسمِكَ اللهُمٌ». ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمدٌ رسول الله». فقال 
ا وله لوك نعلم أنك رسوث اله ما صَذَدنك عن البيت ولا اناك ولكن اكتب: (محمدٌ بن عبد الله) . 
فقال الي - وك -: «والله إني لرسول اند وإن كدبشموقق . اكب : محمدٌ بن عبد الله . قال الزعوى: وذلك 
لقوله : «لا يسألوني خطة يُحَطَمُون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيعُهم إياها». فقال له التي يي -: على أن تُحَلوا 
بيننا وبين البيتك خَنطوف به فقال: سهِيل : والله لا تتحدثُ العربٌ آنا أَحِذْنَا ضغطة0'». ولكن ذلك من العام 
المُقبلٍ . فكتبء. فقال سُهَيل : وعلى أنه لا يأتيك منا رَجُلَّ وإن كان على دينك إلا رَحَدّته إلينا. ققال المسلمون: 
سُبحان الله! كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل. بن سهيل بن عَمْرِو 
يف0" في قيوده» قد خرج من أسفل مكَة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» ققال سهيل : هذا يا محمد 
أوك من أقاضبيك: علية أن ترده إلي . فقال النبي - يكن - «إنا لم تقض الكتاب بعده . قال: قوالله إذاً لا اصالحك 
على شيءٍ أبداً . فقال النبي - يلِ -: فأجزْه لي . فقال: ما أنا بمجيزٍ ذلك لك. قال : يلى فاقعل. قال: ما أنا 
بفاعل . قال مكرّز: بلى قد أجزناه لك . قال أبو جندل: أي معشَر المسلمين» لَرَدّ إلى المشركين وقد جعت 
مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيتُ؟! وكان قد عُذّبِ عذاباً شديداً في الله عَرٌ وجَلُ -. قال عمر - رضي الله عنه -: 
فاتيتُ نبي الله - كل - فقلتٌ: ألست نبي الله حقا؟ قال: وبلى». قلت: ألسنا على الحنٌّ وعدونا على الباطل؟ 
قال: بلى . قلتٌ: لم عطى الدنيةَ في ديننا إذً؟ قال: إني رسول الله والمث عسي وهو ناصري ‏ قلاخيه 
أولستٍ كنت تُحَدّئنا أنا سناتي البيت ونطوفٌ به؟ قال: بلى . أفأخيرتك أنا تأتيه العام ؟ . قلت: لا. قال: فإنك 
آنيه ومُوفٌ به . قال: فأتيت أبا بكر فقلتٌ: يا أبا بكرء أليس هذا : نبِيّ الله حمًا؟ قال: بلى ‏ قلت: ألسنا على 
الح وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلتٌ: : فلم نُعََى الدنية في ديننا إذا؟ قال : للها الرخل . انع وجول اده 
وليس يعصي رَبْه. وهو ناصره. فاستمسك بِعْرْزهء فوالله إنه على الحقّء قلت: أوَلستَ كان يحدثنا أنا سنأتي 
البيت وتوف به؟ قال: بلى. قال: أفاخبركَ أنكُ تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتكوقه يدر 


قال الزهريّ: قال عُْمَر: فَمَملت لِذَلِكَ أعمالاً. قال: فلما فْرَعْ من قَضِيّة الكتاب قال رسولٌ الله - 45 - 
لأصحابه : قوموا فانحَرٌوا ؛ ثم احلقوا. قال: : فواله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات!! فلما لم يَقّم 
تي احا دعل على ار جام فذكر لها ما لقي من الناس. قالت آم سَلَمة : : يا نبي الله تحب ذلك؟ احرج ثم 
لا كُلْم احداً منهم كلمةً حتى تنحَر بُدْنْكَ وتدعرٌ حالقّك فحلِقك . . فحرَّجَ فلم يكَلْم أحداً منهم حتى قعل 
ذلك بحر بدنه» ودعا حَالِقَه فحَلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يَحلِقٌ بعضاً. حتى كاد بعضهم 
يقتل بعضاً غمَاء ثم جاءه د مؤمئات » فانزل الله - عَرَّ وجَلٌ -: «يا أيها الذين امنوا إِذَا جاءكم المؤمناتٌ 
مهاجراتٍ » حتى بلغ: ١‏ بعِصّم الكوَافِر 4. فَطَلّق عممَر يومثذ امراتين كانتا له في الشرك. قَتزوٌج إحداهما 


)١(‏ ضصغطة: فهراً. 
(؟١)أي:‏ يمشي مشيا بطيئا ببب القيد. 


حيرض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

معاوية بن أبي سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. . ئم رجع النبي - كي - إلى المديئة» فجاءه أبو بَصِير - رجل من 
يقن وهر مسلم؛ ٠‏ فأرسلُوا في طَلَبه رَجُلْين فقالوا: العهدّ الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تّمرٍ لهم, فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله ني لآرَى سَيِمَك هذا يا 
فلن جيداء فامعله الأعردء ققال: أجَل! ولله إنه لبيدٌ لقد جَربت منه ثم جَربتَ فقال أبو يَصير: أرني أنظرٌ 
إليه . فأمكنه منه فضربه حتى بَرَد0') وقرٌ الآخرٌ حتى أتى المدينة فدخَل المسجدّ يعدو فقال رسول الله - للخ - 
حين رأه: لقد وأ هذا درا . فلما انتهى إلى النبي - كك قال : قتل - والله صاخبى» وإتي لمقتول. فياه أبو 
بُصير فقال: يا وسول آلله. قد والله ‏ أوفى الله ذمتك. قد رددتني إلبهم ثم نجاني الله منهم . فقال النبي 
- كلل - : ويل أمّه مسْعْرَحَرْب7©! لوكان له أحدٌ فنا شيع ولق شرف لله سَيردَةُ إليهم » ٠‏ فخرج حتى أتى سيف 
البحر©©؛ قال: وتفلت منهم أبو جندل بن سُهَيل» لق بأبي بَصِيرء فَجَعل لا يخرّج من قريش رجل قد أسلم 
إلا لَّجق بأبي يُصيرء حتى اجتمعت منهم عصابةً فوالله ما يَسمَعُونَ بعير خَرجَت لقَرّيش إلى الشام إلا اعترضوا 
لها فقتنُوهمء وأخذوا أموالهم . ٠‏ قأرسلت قرشل إلى النينّ ‏ 276 - نُنّاشده الله والرّجِم لَمّا أرسل إليهم : «فمن أتاه 
منهُم فهو آمن». فأرسل النبي - وليه - إليهم» وأنزلَ الله - عَز وجل - : 9 وهو الذي كف أيديهم عنم وأيديكم 
عنهم ببطن مكة » حتى بلغ : ط حَمِيّة الجاهلية 4. وكانت حَمِيّيّهِم أنهم لم يُقَرُوا أنه رسول الله ولم يُقرُوا 
ببسم الله الرحمن الرحيم. وحاليا يتيس وبين اليك 

هَكَذا ساقّه البُخاريٌ هاهنا(؛». وقد أخرّجه في التفسيرء وفي مُْمْرة الحُدَيبية» وفي الحجٌ. وغير ذلك من 
حليك محمر وَسَفيَاقٌ بن عليينة» كلاهما عن الزْهرِيّ به ووقع في بعض الأماكن عن الزُهري » عن عروة» عن 
مَرُوان والمِسْوَرِ بن مُخْرَمة عن رجال, من أصحاب الني يليه - بذلك . وهذا أشبّهُ والله أعلم . ولم يَسقه أبسط 
من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تين في مواضع» وهناك فوائد ينبغي إضافتها إلئن ما هاهناء ولذلك 
سّقنا تلك الرواية وهذه. والله المستعانٌ وعليه التُكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 

وقال البخاري في التفسير: حدثنا أحمدٌ بن إسحاقٌ السُلَمِي حدثنا يَعْلَى » حد حدثنا عبد العزيز بن سيّاهء 
عن حَبيب بن أبي ثابت قال: أتيثُ أبا وائل أسأله فقال: كنا بصِفْينَ فقال رجل : ألم تر إلى الذين يُدُعون إلى 
كتاب الله؟ فقال علي بن أبي طالب: نَعُم. فقال سَهل بن حُنيفٍ: انَهمُوا أنفسكمء فلقد رأيئّنا يوم الحدّيبية 
- يعني الصّلحَ الذي كان بين النبي - و - والمشركين. ولو نرَى قتالاً لقاتلنا. فجاء عَمّر فقال : ألسنا على الحقّ 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الج وقتلاهم في النار؟ فقال: : يلى. قال: ففيم ُعْطَى الدنيّة في ديننا ونرجع 
لما يحكم الله بينتا؟ فقال: يا ابن الطاب إفي رسولٌ الله ولن يُضَيْحَني الله أبداً. فرجع مُتَعيْظاً فلم يَصبرٌ 
حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر» ألسنا على الحقٌّ وهم على الباطل» فقال: يا ابنَ الخطاب» إنه رسول الله 
ولن شيعه ألك أبدا . فنزلت سورة عت 0 

وقد روا البُخارِيٌ أيضاً في مواضِعَ آخرء. وهسلم.. والنسائي؛ من طرق آخر عن أبي. وائل شَقِيق بن 


. أي: خمدت حواسّه. وهو كناية عن الموت. لان الميّت تسكن حركته. واصل البَزِد السكون‎ )١( 

(0) وَيْل أمه: كلمة ذم تقولها العرب في العنجم ولا يقصدون معنى ما فيها من الذم . . وسَعْر الحرب: أوقدها. يصفه بالإقدام ف في الحرب 
زالتصعير لها والممْعْرٌ في الاصل : ما تُحرّك به النار من الة الحديد. 

(4) فتح ابلق كتاب الشروط 8/ؤو9م _ م وكتاب الحج 041/7؛ وكتاب المحصر .٠١/4‏ وكتاب المغازي 1141/10. 467 , 

(ه) فتح الباري. تفسير سورة الفتح 981//4. 


48 - سورة الفتح نا 


سَلَمة» عن سَهْل بن حُنيف, به. وفي بعض ألفاظه: «يا أيها الناسُ. اتهموا الرّأيِء فلقد رأيتتي يوم أبي 
جندل ولو اتذد علي أن أن 3 على رسول الله يك - أمرّه لرددته» . وفي روايه : «فنزلت سورة الفح , فدعنا 


وقال لامك الحية - حدتنا عفان , حدثنا حَمادء عن ثابت. عن أنسٍ أن فُريشاً صالّحُوا النبيّ - كب - فيهم 
سهُيل بن عمروء فقال النبي - ع - لعلي : : «اكتب: يسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهْيل: لا ندري ما 
يسم الله الرحمن ن الرحيمء ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم . فقال : «اكتب : من مسحمك رسول الله) . قال: 
ل ا 1 ولكن اكتب اسمّك واسمٌ أبيك. فقال الني ينه -: «اكتّب: من محمد بن 
عبد الله». واشترطوا على النبي - ول - الات باذ ماكر لا اله سليكني. رودن الاك جنا تمن غلينا فقال: 
يا رسول 0 0 هذا؟ قال: «تعمء إنه من ذهب منا إليهم فأبعده اللهع59) , 

رواه مسلم من حديث حماد بن سَلمةء بو 

وقال احمدٌ آيضاء حدثنا عبد الرحمن بن مَهِدِيّء حدثنا عكرمَةٌ ‏ بن عكار قال: حدثتي سمَاكء عن 
عبد الله ؛ بن عَبّاسٍ قال: لما حَرّجَتِ الحُرورِيّةٌ اعتزلواء فقلت لهم: | إن رسول الله - كله - - يوم الحُدَيبية صالّح 
المشركىة فقال لُعلي : أكتب يا على : هذا ما صالح عليه محمدٌ رسول الله». قالوا: لو نعلم انك رسول الله ما 
قاتلناك . فقال رسولٌ الله : امح يا علي, اللهُمْ إنك تعلم أني رسولك, امح يا علي واكتب : هذا ما صالح عليه 
محمدٌ بن عبد الله . ا ا ا ا ا ل 
حرجت من هه قالوا: © 


ورواه أيو داو ن حديث عِكرمَة 6 هار العاف : م و , 
من 0 ا 6 بر 


وروى الإمامٌ أحمدٌء عن يحيى بن آدمَ: : حداتنا زهي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لَيْلىء » عن 
الحكمء عن مقسم ‏ عن ابن عَبّاس - رضي الله عنهما -قال: تخد وسولٌ اد 8 ديوم الحديبية سيعين بدَنة 
فيها جَمَلُ لأبي جهل . فلما صدَّت عن البيت حَنْت كما تحن إلى أولادها©». 


«لَدَصَدَفَح أقَدرَسُولهُ اليا لحن تحن لْسَمَحِدَ آلْحَرَاءَ 0 
رع دم م سس سه ترط مش ساسم جح 2ع + 7 
وميرب انوت ممما لم سلمأ فجت لون دون ن ذلك مسار (و)ه الى أرسل رسولهيا هر 


رك عن 


ودين أَلْحَقٌّ لِيظهرَمْعَلَ رين دم وَكَضَ اسه سيدا () 4 
7 2 556 0# م ره 5 
كان رسول الله َيِه قد اري في المنام أنه دّخل مكة وطافٌ بالبيت» فأخبر أصحابّه بذلك وهو بالمدينة. 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الجزية 228١/5‏ وكتاب مصاع 750 وكتاب المغازي 140!0/0. وه كتاب. الجهاة 
.١41-1١411١/‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئئه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمري 4 

(1) مسند أحمد 778/7. ومسلمء كتاب الجهاد .١411١/8‏ 

(*) مسند أحمد ,"47/١‏ وسئن أبي داود كتاب اللباس 40/46. 
والحَرُوريّة : طائفة من الخوارج منسوبون إلى حَرٌوراء. وهو موضع بالكوفة. وكان خروجهم على الإمام علي . وكان وفدٌ الشام قد اعترض 
عند كتابة وثيقة التحكيم على وصف الإمام علي بأئه أمير المؤمنين» فأمر علي - رضي الله عنه ‏ يمحوها. وقد حابجهم عبد الله بن عياس 
رضي الله عنه بما كان من رسول الله وهو في كتابة وثيقة الحديبية. 

(4) مسند الإمام أحمد ."١6- 1١4/١‏ 


رض ١‏ الجزء السابع من تفسرر القرآن المظوم _ 


فنا ساروا عاد المديبية لم يسك جماعةٌ منهم أن هذه اليا تمسر هذا العام , فلما وقع ما وَقع من قضية 
الصلح ورجمُوا عامهم ذلك على أن يَعُودُوا من قابل» وقع في نفس بعض الصحابة من ذلك شي حتى سأل 
عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك, فقال له فيما قال: افلم تكن تخبرنا أنا سناتي البيث ونطوفٌ به؟ 
قال: بلى» افأخبرتك انك تأتيه عامّك هذا؟ قال: لا قال: فإنك آتيه ومُطُوْفٌ به. وبهذا أجاب الصديق 
رشي الله عنه ‏ أيضاً حَذٌو المَّذةٌ بالقذّة'». ولهذا قال تعالى : ط لقد صَدَق الله رسولّه الرّؤيا بالحقٌ لتد ل 
المسجدّ الحرامٌ إن شاء الله 4: هذا لتحقيق الخبر وتركيده: وليس هذا هن الامعناء ف ثم وقول : 
ف آمنين 4 أي : : في حال دولكم . وقولَهُ : « مُحَلّقِين رُمُوسَكم ومُقَصّرِين 4, حال مقدرة» لانهم في حال 
دخولهم لم يكونوا ليق لسري وإنما كان هذا في ثاني الحال, كان منهم مَنِ حَلّق رأسّه ومنئهم من 
لصي وثبت في الصحيحين أن رسول الله - ب - قال: «رجم الله المُحَلقينَ». قالوا : والمُقَصرين يا 
رسول الله؟ قال: «رحم الله المحلقين». . قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: «رّحم الله المُحَلّقين؛, 
قالوا: والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: اليذه في الثالثة أو الرابعة2©9, 


وقول « لا تُخافون # : حال مُؤَكُدة ة فى المع : فاثبت لهم الأمنّ حال الدُخول» وَنَفَى عنهم الخو 
حال استقرارهم في البَّلّد لا يخافون من أحدٍ. وكان هذا في عُمرّة القضاء في ذي القعدة سبلة سبع 4 فإنا النبي 
- َكل - لما رَجَع من الدّيبية في ذي القعدة رَجَع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجْةِ والمحرم » وخَرّجٍ في صَمْر إلى 
خيبرٌ ففتها الله عليه بعضها عَنوة وبعضها صلحاً. وهي إقليم عظيم كثيرٌ النخل والزُروع» ع ا 
من اليهود عليها على الشطرء وقسّمها بين أهل الحُدّيبية وحدهم. ولم يشهدها أحدٌ غيرهم إلا الذين قدموا من 
الحيشة جعفرٌ بن أبي طالب وأصحابه. وأبو موسى الأشعري وأصحابه, ولم يَعْب منهم أحدى قال ابن زيد: 
إلا أبا دُجَانة سماك بن خرشة. كما هو مُقَرّر في موضعه. لم رجع إلى العلديئة. فلما كان في ذي القعدة سنة 
سبع خَرْج إلى مكة معتمراً هو وأهل الحُدَيبية. فأحرم من ذي الخليفة وساق معه الهَذّيء قيل: كان ستين 
بدنة . فلبَى وسار وأصحابه يبون . فلما كان فَرِيباً من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه . 
فلما راه المشركون زعيوا زعا شديداًء وظنوا أن رسول الله - يللاه - - يغزُوهم, وأنه قد نكث العهدٌ الذي بينه 
وبينهم من وضع _ القتال عشر نين ؟ ديرا تأخبرو| اهل مك قلماجاء رسول الله كلد فنزل بمرٌ الظهران 9" 
حيث ينظرٌ إلى أنصاب الحرم بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجج”" , وسار إلى مكة 
بالسيوف مُعمدَة في بها كما شارطهُم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بَع؟ بَعنّت قريش مِكُرّرٌ بن حفص فقال: 
مُحمدء ما عَرَفناك تنقض العهد. قال: وما ذاك؟ قال: دخلتٌ: د علينابالسلاح والقيبي والرماح. فقال: لم يكن 
ذلك. وقد بَعثنا به إلى ل فقال: بهذا عرفناك, بالبر والوفاء . . وخرّجت رءُوس ار من مع علا يطو 
إلى رسول الله - وَل - وإلى أضحابه فيظا وحنقاً. وأما بقيّة أهلٍ مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في 
الطرّق وعلى البيوت ينظروق إلى رسول الله وك - وأصحابه» فدّخلها ‏ عليه الصلاة والسلام - ب وبين يديه 


)١(‏ القذّة: : يق الطائر كالنسر والصقر بعد تسويتها وإعدادها لُِركُب في السهمء وفي الحديث: «لتركبنٌُ سَئْن من كان قبلكم حَلو الغلّة 
بالقذة». يُضَرٌّ عن للشيثئين يستويان ولا يتفاوتان. وكانت القذّة تقدّر على قدر صاحبتها, 

تدم الحديث عند تفسير الآية 5١‏ من سورة البقرةة. وخرجناه هنالك . 

مر قرية. والظهران: واد. ٠‏ وبمر عيون كثيرة ونخل رميز وغ ادلم وهُذبل, وغاضِرَة؛ وبيلم وبين مكة خمسة أميال . والأنصاب: 
جمع لضب وهو: علامة نَنْضصَيُ عند الحدٌّ أو الغاية. وكانت هذه الانلصاب نحل الحرم وتميّزه من الحل , 

(4) يأجج: اسم موضع على م أميال من مكة 


- سورة الفيح فيض 


اسساكه أكون لدت :ف قد بُمْنْه إن ذي طَوى1, وهو راكت افته القصواء الني كان راكبها بوم الحذيبية , 
وعبدلك الله سْ رَواحة الأنصاري أل بزمام ئاقة رسول الله 7 ب يُقودقاء 5 ع 
لوا بي الكمارٍ عن سبيله البو نْض ربكم على تاويله 
كما ضربناكم على تنزيله صرب بزيل الها غن مفيلك 
سُشْفِ أثلى على رُسُولد بان تخسر القبل في سبل 
يا زب إني مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من رواياتِ متفرقة , 
قال يونس بن يكير عن محمد بن إسحاق: حدئني عبدٌ الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما دخل 
يشرل آله وكيك مكة في عُمرَة القضاء, دخلها وعبد الله بن رَوَاحَةَ أذ بخطام نافته - لل -, وهو يقول: 
لوا بتي الكقار عن سبيله إلى شهِييدٌ النيه رَسُولَْهُ 
خلوا فكل الخيّر في رَسُوله نَارْبَ إني مُرمنٌ بقيله 
نحن قتلناكم عَلى تاويله كما فتلناكم على تنزيله 
ا بزيل الهقام عَنْ مُقيله وَيُذْهل الخليل عَنْ خليله”» 
ونال عبد الرؤاق > : أخبرنا معمر, عن الزُهري» عبن أنس بن مالك قال: لما دغل رسول 2 كله - 
2 في عَمرَة القضاء ع مُشى عبد الله بن رواحة بين يديه وفي رواية : وابنُ رَوَاحَة عل بغرزهء وهو يقول: 
لوا بي الكثار عن شماه ند كرحتن في تارنه 
نحن مَتلنَاكُمْ على ناويك كنا كناكم على شزيله 
ضَرْباً يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقيله وتدفل الكليل عر خليله 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن الصباح» حدئنا إسماعيل - يعني ابن زكريا عن عبد الله - يعم يعنى ابن 
عثمان ‏ عن أبي الطفيل» عن ابن عباس أن رسول الله يكيلذ - لما نزل مَرْ الظهران في عُمرته بَلْ أصحابٌ 
رسول الله يتيند - أن قريقا تقوك: ما يتباعَدُون من العَجّف*. فقال أصحابه : : لو انتحرّنا من ظهرنا فأكلنا من 
لْحمه وحَسّونا من مَرَقِه أصبحنا غداً حين ندل على القوم وبنا جَمَامَة 0" ر قال : لا تفمَلُوا ولكن اجِمَعُوا لي 
من أزوادكم . فجمعوا له وبُسَطوا الأنطاع"2, فأكلوا حتى ر إل وحَنًا كل واحد منهم في جرابه . ثم أقبل 
)١(‏ ذو طُوؤى: موضع بمكة. 
(؟) انظر المغازي للواقدي ؟/ ها 5"الاء والبداية والنهاية 171/4 141/6. 
() انظر سيرة ابن هشام 11/1". 
(4) أخخرجه ابو يعلى بإسناده إلى عبد الرزاق. السمند */47375. وانظر فتح الباري؛ كتاب المغازي 901/10, 
)0١‏ لعل المعنى : ما يستطيعون الاستيقاظ من الهزال. 
(5) الجمامة: الراحة. 
(7) الانطاع: جمع نطعء وهو: بساط من جلكٍ. 
(4) في المسنئد: حتى تولُوا. 


نضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


رسول الله - يكل - حتى دخل المسجدٌ وقعدت قُرَيش نحو الحججرء فاضطجم بردائهء ثم قال: لا يَرَى القوم 
فيكم غَميزة !1 . فاستلم الركن ثم رَمل حتى إذا تَيّبٍ بالركن اليَماني مشى إلى الركن الأسود فقالت قفري : ما 
ترضون بالمشي » أما إنكم ََمَرُون(") قر زر الظباء.» ففعل دم ثلائة أطواف». فكانث سُئة. قال أبو الطميل: 
فأخبرني ابن عباس أن رسول الله كله - فَعَل ذلك في ع 0 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا يونس » احدثنا حَمّاد بن زيدٍ» حدثنا يوب ء عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس 
قال: قم رسولٌ الله - ل - وأصحابه مَكُة وقد وَهنتهم حُمَى يرب ولقرا منها سرداء فقال المشركون : إنه يقدّم 
عليكم قوم قد وهَنََهُم حُمُى َب لقا منها شرا . وجلس المشركون من الناحية التي تلي الججرء » فأطلع الله 
نبيه - كِْهِ - على ما قالواء فأمر رسولٌ الله تكله - أن 55 الاخبراط الثلاثة ليرى المشركون جَلّدهم قال: 
فَرَملُوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يَمشُوا , بين الركتين حيث لآ يراهم المشركوت» ولم يمنْع النبي ليد - آنه فرملوا 
الأشواط كلّها إلا إبقاءٌ عليهم. فقال المشركون: أهؤلاء ا الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجِلَدُ من 
كذا وكذا© . 

أخرجاه في الصحيحين من حديث حَمّاد بن زيد. ه20 وفي. لهف قد النهي كلد ب وأضحانة 7 صَبيحة 
رابعةٍ أي عن دي المج وسو لمر سين . فأمرهم النبي - يكل - 

قال البخاري * وراد ابن سلمة - يعني حَمَاد بن سَلّمة 20 عن سعيدٍ بن جبير» عن ابن عباسٍ 
قال : : لما قدم النبي علق - لعامه الذي استأمَنَ قال: أزملوا. لير المشركين قوتهم» والمشركون من قبل 
تعيقعان 29 . 

وحدثنا محمد حدثنا سفيان بن عُبّينة» عن عَمرو بن دينار» عن عطاءٍ. عن ابن عباس قال: إنما سعى 
0 55 5 . م 
النِي - يق - بالبيت وبالصّفا والمروة لِيُرِي المشركين قُوته"©. 

ورواه في مواضصع أخرء ومسلم والنسائي » من طرق» عن سفيان بن غيّينة » به 

وقال أيضاً : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ساق حدثنا إسماعيل بن أي خحالد. سمع م ابنَ أبي اذى 
يقول: لما أعف رسول الك كد - سَترناه من غلمان المشركين ومنهم. أن يؤذوا وسول الله عَكلِيَد انفرد به 
البخاري دون مسله 9 . 

5 البخاري أنقا: حدثنا يعمة بن 0 عد اح 000 802 - وحدثني 


زف 


(1) المَميزةٌ: العيبُ. والرّمَل: الإسراع في المشي مع هَزْ المنكبين: 

(0) النقرٌ: الوتب: يقال: نز الظبي وغيره في عَذُْوه نقراً ونقرّانا: وت قدا وقفْرَ, 

(7) مسد الإهام أحمد ١/ه١".‏ 

(4)مند الإمام أحمد ١/598؟.‏ 

(0) فتح الباري . كتاب المغازي لالمءهة_قدف ومسلم. كتاب الحج ال 

(1) قعيقعان: جبل بمكة. وهو يشرف على الركنين الشاميين. ومن كان به لا يرى ما بين الركنين اليمائيين. 
(0) نتم الباري؛. كتاب الحج «/07ن., ومسلم. كتاب الحج للد والنسائي » كتاب المناسك 747/٠‏ , 
(8) فتح الباري . كتاب المغازي 08/10١ه9.‏ 


6 - سورة الفتح فيضا 
عتيل - خرج معتمرأء فحال كفارٌ فُرَيشٍ بيله وبين البيت. فلحر هَذيْه وخلق رأسه بالحُدَيبية» وقاضاهم على 
أن يُعتَمرَ العام المقبل. ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيُوفا. ين بها .ما أخبرا. فاعتمر مِنْ العام 


المقبل » فدخلها كما كان صالحهم, فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج. فخرج”" '. وهو في صحيح مسلم 
أيضاً” . 


وقال البخاري أيضاً: : حدثنا عُبِيد الله بن موسى, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق. عن البَرَاء قال: | 

النبي - يكلِهِ - في ذي القعدَّةء ذلى أل مكة أن مدقي يدعل مك حى لاقم على أن قم به لا ليا 
فلما كتبُوا الكتاب كتبوا : هذا ما قُاضانا عليه محمدٌ رسولٌ الله أقالوا: لاز ييناء وار أعلم أن وسيل ال - 
متعناك شيثاء ولكن آنت محمد بن عبد الله , قال: أنا رسولٌ الله. وأنا محمد بن عبد الله . ثم قال لعلي بن أبي 
0 «امخ رسول الله؟. قال: لا والله لآ أمحوك أبداً. فأحذ رصول 2 يكل - الكتابء الب 

فكنب: : هذا ما قاضى عليه محمدٌ بن عبد الله : لا يُدْخِل مكة السلاحَ إلا السيف في القراب» وأل 
و 00 وأن لا يمنع من أصحابه أحداً إن أراد أن يُقيم بها». قلما دَخلها 
ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا ؛ قل لصاحبلك: اخرّج عنا فقد مضى الأجل . فحَرّج النبي يق - قتبعته ابنةٌ حمزة 
تاي : يا عم يا عم . فتناولها علي فأخدّ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك . فحَمّلتها 9 , » فاختصم فيها 
علي وزيدٌ وجعفرء فقال علي : : أنا أخذتها وهي ابنة عميٍ . وقال جعفر: ابن عمي وخالتها تحتي . وقال زيدٌ: 
ابنةٌ أخي . فقضى بها النبي, يك - لخالتهاء وقال: «الخالةٌ بمنزلة الأم» . وقال لعلي : أنتَ مني وأنا منك . وقال 
لجعفر: أشبهت لقي وخلقي . وقال لزيد: أنت أنحوتا ومولانا. قال علي : ألا تتروجٌ ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة 
اي عن الراجاعة, انفرد به من هذا الوجه© . 


وقولهُ : « فَعَلِم ما لم تعلّمُوا فجَعل من دُونِ ذلك فتحاً قريباً 4, أي : فعلم الله تعالى من الخيرة 
والمصلحة في صَرْفكم عن مَكة ودولكم إليها عامَكم ذلك ما لم تَعلّمُو أنتم, 9 فجعّل من دون ذلك »2 
أي: قبلَ دخولكم الذي وُعِدتّم به في رؤيا النبي ‏ يكل - «فتحاً قريباه. وهو الصلحٌ الذي كان بينكُم وبين 
أعدائكُم من المشركين. 

ثم اقال. تعالى مبشراً للمؤمتين ينضرة الرسول سضلوات الله وسلامه عليه - على عَدُوٌه وعلى سائر أهل 
الأرض : 0 هر الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ 4 أي : بالعلم التاقع والعَمَل الصالحء فإن الشريعة 
تَشْتَمِلٌ على شيئين 2 عر وعَمْ ل » فالعلم الشرعيّ صَحِيحٌ» والعمل الشرعي مقبول, فإخباراتّها حقٌّ وإتشاءاتها 
عدلٌ» < لُطهره على الدّين كله ». أي : على أقل جميج الأديان من سائر اهل الأرض » من عَربٍ وعجمء 
وملَّيين ومُشركين» ط وكفى بالله شهيداً 4. أي : أنهُ رسوله وهو ناصرٌه. 

« مُمَيَرْيَسُولُ أله والدنَ ممَهُ اداه عَلَالْكخَار اينهم رهم رقا سيدا يبن يكاين لض ورض وا 


<َ 00 0 ه١‎ 


سِيمَاهمْ في وجوه من رسجو لِك متَلمَُ ف اسوملم الي كر رسكم 2 عَم ملاعم شاور فأ علا 


)١(‏ فتسم الباري » كتاب المغازي 1 ؛. 
(؟) كذاء ولم يقع لنا في مسلم, وذكره المرّي في تحفة الاشراف ١47/5‏ عن البخاري وححده. 
(”) أي : فأمسكتها عندها, 


المضن الجزء الا بن بصب نترام العظيم 
0 2 000 لاع اسار > 

سَمَوَى عل سوقهء يِمُجِب الررَاعَ ل ليغيظ يهم الكفار وعد أله لذن اموا وَعمِلُوا آلصَّدِلِحَاتِ متهم مَغْفْرة وجرا ّ! 
6 

يخبر تعالى عن محمد ب عبلواتة الله وسلانه علية - أنه رسُوله حمًا بلا شك ولا ريب فقال: ٠‏ محمدٌ 
رسولٌ الله 4غ وهذا مبتدا وخبر» وهو مشتمل على كل وصفبٍ بجميل. ثم ثُنى بالثناءِ ء على أصحابه فقال: 
ف والذين معه أشداءً على الكفار رَحَماءٌ بينهم 4: كما قال تعالى : « فسَوف يأتيٍ الله بقوم. يُحبّهم ويحبونه أذ 
على المؤمنين بن أعِرةٍ علي الكافرين» , وطلء سق لين أن يكوة دم ديد عا على الكتارة حا 
آمثوا قاتنُوا الذين ُونكم: من الكثار وَلَيَجِدُوا 5 عله م وقال الى - يل -: «مثل المزفكين. في 538 
وتّراحُمهم كمثل الجّسّد الواجد» إذا اشتكى منه عضر تداعى له سائِرُ الجسد بالحُمّى والسهر»"'؟. وقا 
«المؤمن للمؤمن كالبّنيان يَشْدَّ بعضه بعضاً. وشبئك بين أصابعه»(© . كلا الحديثين ة في الصحيح . 

وقول : ف ترام كع كد يبتغون فضلا من الله 'ورضواناً 4 وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاةء 
وهي خير الأعمال. ووَصّفهم بالإخلاص فيها لله - عَرْ وجل - والاحتساب عند الله جزيل الثواب» وهو البجدة 
المفعملة عَلَى فضل الله وعو س2 الرزق عليهم. ورضاه تعالى عنهم 2 وهو أكبر من الأول» كما قال: 
« ورضوانٌ من الله أكبر . 

وقولَهُ : « سيماهُم في وجُوههم من أن السجود 4, ٠‏ قال علي بن أبي, طلحة؛ عن ابن عباس: سيماهم 
في وجوههم» د يعني يعنى : الشّمفت الحسن . وقال مجاهد وغير واحد: يعني الخشوع والتواضع 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ؟ حَدّئنا على بن محمد الطنافسي . عولثنا حسين الجَعفِي » عن زائدة» 
عن متصري عن مجاهد: : « سيماهم في وجوههم من أثر السجود 4 قال: الخشوع. قُلْتٌ: مانت آراء إلة 
هذا الآثّر في الوجه. فقال: رما كان بين عَيْنّي من هو أقسى قلبأ من فِرعَوْن. 

وقال 5-1 الصلاة سين وجوههم . . وقال تعض السيلف: من كدت صلاته بالليل حم وجهه 
بالنهار. وقد أسنده ابن ماجه في ستنهء عن إسماعيل بن محمد الطلحي» عن ثابت بن موسى» عن شريك» 
عن الأعمش. عن أبي سفيانء عن جابر قال: قال رسول الله كله -: «من كثرت صلاته بالليل حَسَن وجهه 
بالنهار»©. والصحيح أنه موقوف. 

وقال بعضهم : إِنَّ للحسنة نوراً في القلب» وضياءً من الوجه, وَسعَةٌ في الرزق» ومحبّةٌ في قلوب الناس. 

وقال أميرٌ المؤمنين عثمان: ما أسر أحدٌ سَرِيرَةَ إلا أبداها الله على صَفْحات وجهه. وفلتات لسانه. 

والغرض أن الشية الكامن ذ في النفس يظهر على صفحات الوجه. فالمؤمنٌ إذا كات سريرئه صحيحة مع الله 
أصلح الله ظاهره للناس. كما ري عن شي بن اللخطاب سيفن ألك عنه- آنه قال: من أصلحح سريرته 
أصلح الله علانيته . 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 84 من سورة البقرة. وخرجناه هنالك, 
(؟) تقدم كذلك عند تفسير الآبة ١/ا‏ من سورة براءة. وخرجناه هنالك. 
() سنن ابن ماجه؛. كتاب إقامة الصلاة .1717/١‏ 


8 - سورة الفتح لضن 
الفضل بن موسى . عن محمد بن عبيد الله العَزّميء عن سّلّمة بن تفيل عن جندب بن سفيان البجلي + قال > 
قال النبي - كَلٍِ -: «ما أسر أحد سريرة ]ل البسد الله وها إن عيرا فحن ون قرا ب العر رمي 
متروك. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن مرسى ؛ حدثنا ابن لهيعة: حدثنا دَرْاحء عن : بي الهيثم . عن أبي 


سعيد» عن رسول الله علد أنه قال: ل ل بيك رمي لوا لبر الو 
للناس كاتا ها كان0», 


وقال الإمامٌ أحمد : حدثنا حَسَنء حدثنا زُمِير؛ حدثنا قابوسنُ بن أبي ظبيان : آن أباه حَدَّنه عن ابن عباس 
عن النبي كلب - قال: «إن الهذي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جرءٌ من خمسة وعشرين ريا من 
النبوة»2؟ ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي . عن رين به 

فالصحابة رضي الله عنهم ‏ حلصت نيائهم وحَسُّنت أعمالهم. فكلٌ من نَطَرَ إليهم أعجَبُوه في سَمْتهمْ 

وهديهم. 

وقال مالك رحمه الله : : بَلَغني أن النصارى كانوا إذا رأوًا الصحابة الذين فتحُوا الشام يقولون: «والله لهؤلاء 
خير من الحواريين فيما بَلَّغنا” . وَصَدَقُوا في ذلك, فإن هذه الأمة مُعَظّمة في الكنْبٍ المتقدّمة» واعظمها وانضليا 
أصحابٌ رسول الله - يل - وقد َوه لله بذكرهم في الكتبٌ المنزّلة والأخبار المَُداوَلةِء ولهذا قال هاهنا: ظ ذلك 
مثلّهم في التوراة , ثم قال : « ومثلهم في الإنجيل كَرَزٍِ أخرج شَطاه 4: أي : فرَاخه»» « فازره ». أي : 
شيده فاستغلظ 2 أي : شت وطال « فاستوى على سوقه يعب ورا هد أي : فكذلك أصحابٌ محمد 
علد - اذدده وأيّدوه وَنْصرُوه فهم معه كالشّطْءٍ مع الزّزْعْء « ل ليَغيظ بهم الكقار ». 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه - بتكفير الرواقص الذين يعضو الصحاية. 
قال: لأنهم يَغِيظُون » ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائمةً من العُلماء على ذلك . والأحاديتٌ 
في فضائل الصحابة والنهي عن التعررض لهم بمساءةٌ يرق ويكفيهم تُناءٌ الله عليهمء ورضاه عنهم . 

ثم قال: ط وَعَد الله الذين آمنوا وعمنُواٍ الصالحاتٍ منهُم 4 من هذه لبيان الجنس 8 مغفرة #. أي : 
لذوبهم. »ِ وأجراً عظيماً 4 أي : ثواباً جزيلاً ورزقاً كريماً . ووعد الله حقٌّ وصدقًء لا يُخْلَتُ ولا يَُدَلُء وكلٌ 

من اقتفى أثْر الصحابة فهو في حُكمهم. ولهم الفضلٌ والسبئٌ والكمال الذي لا يَلحَمَهُم فيه أحدٌ من هذه الأمةء 

رضي الله عنهم وأرضاهُم. وجعل جنات الفرَدُوسٍ مثواهم. وقد فَعَل . 

قال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش» عن أبي صالحء عن 
أي هريرة قال: قال سول انك - يِه - : «لا تَسْبَا أصحابي» فوالذي نفبي بيده لو أن أحدّكم أنمَقّ مثل أحدٍ 
ذعباً ما كرك م3 تدهم ولا نصيفه” ب 


عي يه 0 7 00 
آخرٌ تفسير سُورَة الفتح , ولله الحمدٌ والمنهُ 


.١1/١/1 المعجم الكبير‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 8/7؟. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية ١17‏ من سورة لقمان. 

(') مسند الإمام أحمد 785/١‏ وسئن أبي داود, كتاب الأدب 2419/4 . 

(4) الزرع ما دام في البذر فهو الحب. فإذا انشقٌ الحبٌّ عن الورقة فهر المَرْح, فإذا طلع رأسه فهو الحقل . 
)2( مسلم؛ كتاب فضائل الصحابة ١951//4‏ . والمَدٌ: ربع الصاع. والنصيف: يدير 


سسا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ل هارن الرَفيِم 


اه م 


« اما يناما دمو نيدي الله ورسوله- والْفُوأ أله َه هيع عل | 57 لذ ءا منُوا لاترفعواً 
أَصَواتَكم قَوقّصُوْتِ لبي ولا هرو الم بالْقو ل كَجَهْ رسكم 4 لبعض أن خبط أعمدا عملت ونث 6 لامَتْمودَ لي 


8 14 ع عم شرع 


ل ل عر وه 0 6 76 12 2-6 لس 
إِنَالذ زين يغضون لتقت متزخرر تربك الزن تتت جا ا لق ات عَيْلِيِءُ © 4 


هذه ادابٌ 2 الله بها عباده المؤمنين فيما يعَامِلون به الرسول يَكلِهِ - من التوقير والاحترام والتبجيل 
والإعظام » فقال: ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تَقدّموا بين يدي الله ورسوله 2# أ : لا تسرعُوا في الأشياء بين 
يديه أي قبله. بل كونوا تَبَعأً له في جميع الأمور حتى يدخلٌ في عموم هذا الأدب الشرعي سديث فعاف قال له 
النبي ‏ يك - جين بَعَئه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجذ؟ ٍ قال: بِسّئْة رسول الله . 
قال: فإن لم تجد؟ . قال: أجتهدٌ رأيي . قضرب في صدره وقال: الحمدٌ لله الذي وفّْق رسول رسول الله لما 
رسي رسول الله . 

وقد رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي» وابن ماجه2©). فالغرض منه أنه أكّر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما 
بعد الكتاب والسّنّةَ ولو قَدّمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يّدَي الله ورسوله. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : لا تقدّموا : بين يدي الله ورسُولهِ#»لا تقولوا خلافٌ الكتاب 
والسئة . وقال العوفي عنه: نهى أن يُكُلموا بين يُتَى كلامه: 

وقال مجاهدٌ: لا تَفنَاتوا على رسول الله يكل د بشيء عت يقي الله على لساته. وقال الضكاك: لا 
تقضها را دون الله ورسوله من شرائع ديلكم . وقال سقيان الثوري : ولا تَقَدموا بين يدي الله ورسوله» 
بقول, ولا فغلٍ . وقال الحسن البصري: طلا تُقَدّمُوا بين يدي الله ورسُولهه. قال: لا تدعُوا قبل الإمام . 


)١(‏ مسند أحمد 70/8. +07 7417. وسنن أبي داود. كتاب الاقضية /7018. وعارضة الاحوذي. أبواب الاحكام 09-578/5, وابن 
ماجهء المقدّمة .7١/١‏ 


- سورة الحجرات الطض 
وقال قتادة : ذُكرٌ لنا أن ناس كانوا يقولوث: لو أنْزِلَ في كذا كذا. وكذا لو صَنع كذاء فكره الله ذلك وتقدّم 
فيه200 , 

ط واتقوا الله 2 أي : فيما أمركم به « إن الله سمي 4) أي : لأقوالكم . «عليم 4 يَاتكم. 

وقوله: 8 يا أيها الذين موا لد كرا أصواتكُم فوقٌ صوت الي : هذا أدبٌ ثانٍ 5 الله به المؤمنين 
أل يرقَمُوا اصواتهم بين يدي النبي - كيِكِ - وقد رُوِي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعَمّر رضي الله عنهما: 

قال البخاري : حدثنا يَسْرَةَ بنَ صفوان اللّحْمِيُء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: كاد 
الحَيّران أن يَمُلِكاء أبو بكر وعَمّر رضي الله عنهما ‏ رَفْعا أصواتهما عند النبي - كيد ا عليه ركبٌ بني 
تميم» فأشار أحدُهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشعء وأشار الآخرٌ برجل, عر قال ناقع : لا أحفظ 
اسمه . ققال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي . قال: ما أردت خلافك. فازتفعت أصسواتييا في ذلكء 
فأنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفعُوا أصوانكم فوقَ صوت النبيّ ولا تجهرٌوا له بالقول كجَهّر بعضكم 
لبعض . . . # الآية. قال ابنٌ الزبير: فما كان عمرٌ يُسمِعٌ رسول الله - له بعد هذه الآية حتى يَسْتَفْهِمّهء ولم 
5 ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر - رضي الله عئه -. انفرد به دون مسلم” . 

ع : حدثنا الحسنٌ بن محمد. حدثنا حَجّاج؛ عن ابن جُرَيج, حدثني ابن أبي مُليكة : أن 
عبدالله بن الزْبير أ خبره: أنه قدِمَ رَكُبٌ من بني تميم على النبي - و - فقال أبو بكر: أمّر القعقاع بن مَعَْدِء 
وقال عمر: بل ألو الاق ترون بحاي . فقال أبو بكر: ما أردتٌ إِلَى ‏ أو: إلا - خلافي . فقال عمر: منا أردث 
خلافقك . فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: طيا أيها الذين آمنوا لا تَقَدّموا بين يدي الله 
ورَسُولِه». حتى انقضت الآيةٌ: : «ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم . . . » الآية©». 

وهكذا رواه ها هنا متقرها يه أيقماً. 


وقال الحافظ أبو بكر البزّار في مُسنّدِه: حدثنا الفضل بن سهل» حَدَّئنا إسحاقٌ بن منصورء حدثنا 
خصّين بن عَمَر عن مُخَارقِ عن طارق بن شهاب؛ عن أبي بكر الصدّيق قال: لما نزلت هذه الآية : « يا أيها 
الذين آمنوا لا تَركمُوا أصوائكم فوق صوت النبي #» قلت: يا رسول الله. والله لا أَكَلُمك إلا كأخي الْسَرَار ا 

خصَين بن عَمَر هذا وإن كان ضَعيفاً - لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة 
بنحو ذلك والله أعلم . 

وقال البُحخَارِيٌ : حدثنا علي بن عبد الله؛ حدثنا أزْهَر بن سَعدء أخبرنا ابن عَونْء أنبأني مُوسَى بن أنس ء 
عن أنس بن مالك أن النبي يكل - افتقد ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : يا وسول اللهء أنا أعلمٌ لك عِلْمّه . فأناه 
فوبّده في بيته مُتكساً رأسّه فقال له: ما شأئك؟ فقال : شُوٌ كان يَرْفَُ صَوته فوقٌ صوت النبي كك فقد خبط 
عَمَله فهو من أهل النارء قأتى الرجل النبيّ يك - فأخبره أنه قال كذا وكذا - قال موسى : فرجع إليه الْمَرّة 
الآخرّة ببشارة عظيمة فقال: اذهب إليه فَقَل له: إنك: لست من أهل الثارء ولكنْكٌ من أهل الجنة» . تفرد به 
البخاري من هذا الوجه'. 


(١)تفسير‏ الطبري 5/175١١1-/!ا١١.‏ 

(1)في رواية الترمذي: (وما ذكر ابن الربير جدّهء يعني أبا بكر). وإطلاق الاب على الجدّ مشهور. 

(8) فتح الباري. تفسير سورة الحجرات //9040. 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الحجرات //0414. (0) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 44/5. 


نشضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وقال الإمام أحمدٌُ: حدئنا هاشم, ا ا قال: لما نَزَّلْت هذه 
الآيةٌ : : فيا أيها الذين آمنوا لا ترفُوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 إلى : « وأنتم لا تشعُرونَ » - وكان ثابت بن 
قيس بن الشمّاسٍ رفيم الصوت فقال: اللي كحت ارق صري عل وسيلة أ الله - وك - خبط عملي» أنا من 
أهل النار. وجَلّس في أهله حزيناًء ففقده رسولُ الله - يك 0 إليه فقالوا له : تَفَمَدك رسول الله 
كك ما لك؟ قال: أنا الذي أرفعٌ صَوتي فوقّ صوت النبي - يك جِهّرُ له بالقول» حبط عملي» » أنا من 
أهل النار. فآتّوا النبيَّ ‏ كك فأخبروه بما قال. فقال: 00 قال أنس : فَكُنَا نراهُ يَمشّي 
بين أظهرنا وتبحن تملم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم م اليمامّة كان فينا بعض الانكشافء فيك قامس عن 
عن بن ماس وقلا تحنط ولسل كلنه: ققال: بئسما تَعَودونَ أقرانكم . تقاتلهم عض فيل00. 
وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أ بي شيية حدثنا الحسن بن موسى ءٍ حدثنا حَمّاد بن سلمة» عن نايت 
البُناني» عن أنس بن مالك قال: لما نَرَلت هذه الآية: ط يا أيها الذين آمنُوا لا ترفَعُوا أصواتكم فَوْقٌ صَوْتَ 
النبيّ . . . إلى آخر الآية جَلّس ثابت قي بيته قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي - يكل -. فقال النبي 
عد - السغاد بن ن معز : : يا أبا عَمروء ما شأن نَّابتِ؟ اشتكى؟ فقال سعد : إنه لَجَارِي» وما عَلِمتَ له بشكوى . 
قال: فاك بعد كر لمكول وبين الله كل -ء فقال ثابت: أنِْلَت هذه الآيقع ولقد عَلِمتَم أني من أرقعكم 
صوتاً على رسولٍ الله كي فأنا من أهل النار. فَذّكر ذلك سعد للنبي كل - فقال رسولٌ الله - يكل -: بل هو 
من أهل البجنة2©9. 
ثم رواه مسلم عن أحمدّ بن سعيدٍ الدارميّ» عن حَبّان بن هلال» عن سُلَيمانَ بن المغيرة» به قال : ولم 
يذكر سعدّ بن مُعَاذِ. وعن قَطن بن نسيرء عن جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس» بنحوه. وقال: ليس فيه 
ذكر سعد بن مُعاؤ"©. 
حَدثنا هُرَيم بن عبد الأعلى الي حدثنا المعتمر بن سَليمانء سَمعت أبي يذكر وعن قابت]ء عن 
أنس قال: لما نزلت هذه الآنة. . . واقتصٌ الحديتٌ» ولم يذكر سعة بن معاذ وزاد فكنا تراه يمشي بين أظهرتا 
َل من أهل الجنة © , 
فهذه الطرق الثلاث مُعَلَلة لرواية حَمّاد بن سَلّمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاؤٍ. والصحيح أن حال 
نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذٍ موجوداًء ؛ لأنه كان قد مات بعد بني قُريظة بأيام قلائل سنة حَمْسرء وهذه 
الآية نزت في وفد بني تميم»ء والوفود إنما تواتروا في سنة تسع من الهجرة, والله أعلم . 
وقال ابن جرير: حدقا ابو كريب خدثنا ويد بن الحباب» حدثنا أبوثابت بن ثابت بن قيس بن شَمّاسِ 
حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شعْاس» عن أبيه قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: لا ترقعُوا 
أصواتكُم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ؛ ٠‏ قال: قعّد ثابت بن قيس في الطريق يبكي . قال: فَمرٌ به 
عاصمٌ بنْ عدي من بني العجلان فقال: عا كك يأثايث؟ قال + هذه الآية أت توف أن تكون نَرَلَتْ فيّ وأنا 
صَيْت رَفِيعٌ الصوت . قال : فمضى عاصم بن عَدِيّ الى رسول الله - كيد - قال: وغلبه البكاءُء فأتى امرأته 
جَمِيلة ابنة عبد الله بن أبيّ بن سَلُولَ فقال لها: إذا دعلث بوث قرسي شدي عَلَيّ الضبّة بمسمار, فَضْربته 
بمسمار حتى إذا خرّج غطفه. وقال: لا أخروج حتى يَتواني الله - هر وجل - أو يرضى عَنْي رسول الله كلل . 


. ١77/7" مند الإمام أحمد‎ )١( 
:١١١-١١١/١ (؟) مسلم. كتاب الإيمان‎ 


سال احم د سد 10101101010111 ةا 0ك 


4 سورة الحجرات مسن 

قال: وأت تى عاصمٌ رسول الله عليه فالخيره خميرة» فقال: اذهب فادغه لي : قداء عاتم إلى المكان فلم يجن ؛ 
فجاء إلى أهله فوجدّه في بيت الفرَسء, فقال له: إن رسول الله قهة - يدشوك ‏ فقال: اكسسر الضبة. قال: 
فخرجا: فأتيا النبي كله - فقال له رسولٌ الله يل -: ما يبكيك يا ثاء بيخي كال: آلا سيت واتشرّف أن #كون 
هذه الآية نزلت في : 9 لا ترفعُوا أصواتكم فوق صَوتٍ النبي ولا تجهّروا له بالقول 4. فقال له النبي - 6 -: 
اعفن أن فش سيدا وتقتل شهيداً وتدخلّ الجنة؟ . فقال: رَضيت بِبُشْرَى الله ورسوله - ك8 -. ولا أرفعٌ 
صوتي أبداً على صوت رسول الله. 0 وأنزل الله : «إن الذينَ يَعْضُونَ أصواتهم عند رَسُولٍ الله أولتنك 
الذين امتَحَنّ الله قلوبَهُم للتقوى». . . الآية”""2. 

وقد ذش هذه ل -عَرٌْ وجَلْ ‏ عن رفع الأصوات بحضرة 
رسول الله - َك -. وقد نا عن أسر الرؤين غبرين الخطاب أنه شيع موت رين في مسد التي 
كل - قد ارتفعت أصواتهماء فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: : من أينَ أنتما؟ قالا: من أهل الطائف 
فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 60 

وقال العلماء يكرّه رفع الصوت عنده قبره» كما كان يكره في حياتة. لأنه محترمٌ حيّا وفي قبره صلواتٌ الله 
وسلامه عليه ذاثما . ثم نهى عن الججهر له بالقول كما يجهر الرجلٌ لمخاطبه ممن عذاق ٠‏ بل يُخاطب بسكيتةٍ 
ووقارٍ وتعظيم » ولهذا قال: ط ولا تجهروا له بالقول كَجَهِر بعضكم لبعض ». كبا قال 2لا تمجعلوا دعل 
الرسولٍ ييلكم كدعَاءِ يعضكم ينضا 4. 

وَقولة : « أن تحبّط أعمالكُم وأنتم لا تشعُرون 4. أي : اا 0 
يغضب من ذلك» فيغضبَ الله لغضبه. فيُحبط الله عمل من أغضبه وه ولا يَدريء كما جاء في الصحيح: ه 
الرجُلَ ليتكلّم بِالكَلِمَة من رِضُوَانٍ الله لا يُلقَي لها بالا يكتّبٍ له بها الجنة. وه 
سُخط الله لا يُلقِي لها بالا يهوي بها في النار أبعدّ ما بين السموات والأرضص,© 

ثم تدب الله - سبحانه وتعالى - إلى حَفْضُ الصوت عندهء ب ا 57 
فقال: حك الذين يغضون أصواتهم عند رسولٍ لله أولئك الذين امتَحن الله قلوبَهُم للتقوى ». أي : أخلصها 
لها وجَعَلها أهلاً ومحلاء « لهم مَغفرة وأجرٌ عَظِيمْ 6. 

وقد قال الإمام أحمدٌ في كتاب الزُهِدٍ : حدثنا عبد الرحمن» مسقت مومس و عن مدر ل 
كتيب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل. أم رجل يشتهي المعصية ولا 
يعجل بها فكت عبر رضي الله عنه : إن الذين يث يسْتَهُونَ المعصية ولا يعملون يها « أولتك الفين امتكحن الله 
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 9#». 


« إنّالذب” ينادويّك من وراء الجر أن سه يقلو (6) وَل أي صَبَرأحَقَ ع إل لكان حرا رك 
تو لم عو بععدا ار 
هماه غَمُورُ تَيةٌ (9) » 
)١(‏ تفسير الطبري .١١68/15‏ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, فتح الباري .650/١‏ 


(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 16 من سورة النور. وخر جاه مالك . 
(؛) الدر المنثرر 17/175 00. 


لضا الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 

نم إنه تعالى دم الذين ينادُونه من وَرَاءِ الحجرات» وهي بوت نسائه» كما يَصِنْمٌ أجلافٌ الأعراب, فقال: 
ج أكبرهم لا يعقلون 4. ٠‏ ثم ارشد إلى الآدب في ذلك ققال: ف ولو أنهم صَبوُوا حتى تخرج إليهم لكان يرا 
لهم 4: أي : لكان لهم في ذلك الخيرَة والمصلحةٌ في الدّنيا والآخرة. ثم قال داعياً لهم إلى التوبة والإنابة : 
< والله عور رحيم 6. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورَدّه غيرٌ واحدٍء قال الإمام 
أحمد؛ 

حنكنا عفان حدثنا وَهَيبء حدثنا موسى بن عَعَبَة عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع بن 

: أنه نادى رسول الله - كل - [من وَرَاءِ الحجُرات] فقال: يا محمدٌء يا محمدٌ ‏ وفي رواية: يا 

0 - فلم يُجبه. فقال: يا رسولٌ الله إن حَمْدِي لَرِينّ وإن دمي لشينٌ. فقال: ذاك الله عَزَّ وجل" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبوعَمّار الحسين بن حُرّيث المروزي» حدثنا الفضلٌ بن موسى , عن الحُسَّين بن 
واقدء عن أبي إسحاق. عن البَرَاء في قوله: ط إن الذين يُنَادوننك من وراء الحبجُرات » قال: جاء رجل إلى 
رسول الله فقال: يا محمدء إن حَمْدِي زينٌ ودّمّي شينٌ. فقال: «ذاك الله عَزَّ وجَلَ""2. وهكذا ذكره الحسن 
البصري» وقتادة مرسلا . 

وقال سُّفيان الثُوري. عَن حَبيبٍ بن أبي عَمْرَة قال : كان بِشْر بن غالب ولبيد بن عُطَاردٍ ‏ أو بشرٌ بِنُ عُطاردٍ 
ولبيدٌ بن غالب وهما عند الحججاج جالسان - فقال بشرٌ بن غالب للَبِيد , بن غطارد: َرَت في قومك بني تميم : 
« إن الذين ينادونك من وراء الْحُجُرات ». قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جُبّير فقال: أما إنه لوعَلِم بآخر الآية 
أجابه: « يُمنون عليك أن أسلّمُوا 4 قالوا: أسلمناء ولم يقاتلك بنو أسد©. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي. حدثنا عَمْرو بن عَلِ الباهلي. حدثنا المعتمر بن سُلَيمان : سمعت داود 
الطفاوي يحدتٌ عن أبي مُسلمٍ البَجَِيّ » عن زيد بن أرقمَ قال: اجتمع أناسٌ من العَرَب فقالوا : انطلقُوا بنا إلى 
هذا الرجلء فإن يك نبياً فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا تعش بجتاحه. قال: فأتيتٌ رسول الله كه - 
فأخبرثه بما قالواء فجاءوا إلى حُجرته فجعلوا يُنادُونه وهو في حجرته: يمحي يا صمل , فأنزل الله : © إن 
الذين يُنادوتنك من وراء الحجّرات أكثرهم لا يعقلون #. قال: قاد رسول الله - يكل - [بأذني فمدّها] فجعل 
يقول: «لقد صَدَّى الله قولّك يا زيد. لقد صدق الله قولك يا زيد» . ورواة آبن جريرء عن الحسن بن خرفةء خن 
المُعتمر بن سليمان. به" . 


5 عم رر 2 سه سه ع سس رو 


« يما الَذنَءَامنوا إن جاء كدقَاسِقيَا ميا دوأ اممو متصيخوأ لما مد دمِين 
كمليف وكير رمن لأ ميم و1 ده حبب إل لإيمن وريه ف لويم وكره 0 


لح ع علد سه 


لحرو سمج ف فر َوَالْعِصَيَانَ أوَْجِكَهُ دروك ( علا َأئوَْمَذوأتعية 2ك © > 


يأمر تعالى بالتاقت في < خبر الفاسق ليُحتاط له لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ في نفس الامر- كاذباً أو 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 0488/78 581/1 84" وما بين القوسين عنه. 

.١17١/17١ تفسير الطبري‎ )7١( 

(7) أخرجه الطبري في تفيره 177/71. وكذلك ابن المنذر. الدر المصون 07/1*, 
(و) تفير الطبري .117١/177‏ 


4 - سورة الحجرات نلضضنا 
مخطئاًء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه. وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومن هاهنا امتنع طوائف 
من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الآمرء وقبلها اخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند 
' خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد فَرَّرْت هذه المسألة في كتاب العلم من شرح 
البخاري . ولله الحمدٌ والملة . 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزت في الوليد بن عُقبةَ بن أبي مُعيط. حينَ بعئه رسولٌ الله 
بل - على صَدَّقات بني المُصطلق . وقد رُوِي ذلك من طرّق» ومن أحستها مابزواء الإمام أحمدٌ في مُسنده من 
رواية ملك بني المصطلق. وهو الحارث بن ضِرَان والد جويرية بنت الحارث ا المؤمنين - رضي الله عنها !فى 
قال الإمام لحماء 


حلاثنا محمد بن سايق: حدثنا عيسى بن ديئار. حدثني أبي ي أنه سَمع الحارث بن ضِرَارٍ الحْرَاعِيّ يقول : 
قَدمتٌ على رسولٍ الله عَكلِبد - فدّعاني. إلى الإسلام » فَدَخْلتٌ فيه وأقررت به . ودّعاني إلى الزكاة فأقررتٌ بهاء 
وقلت: يا رسول اللمء أرجمٌ إليهم فأدعوهم إلى الإسلام. وأداء الزكاق فُمّن استجابٌ لي جمعت زكاته ويُرسل 
إليّ رسولٌ الله 005 لإبّان كذا وكذا لايك .ها جمعت هن الزكاة. فلما جمعٌ الحارث الزكاة ممْن استجابٌ له 
وبلغ ليان الذي ياه سول الك د قل آث يبعث إليهء احتبس عليه الرسولٌ فلم يأته فظن الحارث أنه قد 
حَدَث فيه سَحطَةٌ من الله ورسوله. فدعا بسروات(0© قومه فقال لهم : إن رسول الله كي _ كان وَقَت لي وقناً 
يُسِلٌ إليَّ رسولّه ليقبضٌ ما كان عندي من الزكاة وليس من رسول الله كلق - الخلفٌ» ٠‏ ولا أرئ خيس وسولة 
الأمن شخطلة . فَانطَلِقُوا فَتأتِى رسول الله - كه - وبعت رسول الله 6 - الوليد بن عَقية إلى الحارث ليقبض 
ما كان عنده مما جَمّع من الزكاةء فلما أن سار الوليدُ حتى بلع بعضّ الطريق قَرق أي : خاف ‏ فرجّع فأتى 
سول الله - ككلِنهَ - فقال: يا وسول الله» إن الحارث مَنَعَنِي الزكاءً وأراد قتلي. قَصَرَبَ رسول الله - يم _ 
البععثَ إلى الحارث» وأقبل الحارثٌُ بأصحابه حتى إذا استقبل اليعثٌ وفَصّل عن المدينة لَقِيَهم الحارث» 
فقالوا: هذا الحارثٌ. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بُعِنتم؟ قالوا: إليكَ. قال: ولم؟ قالوا: إن 
رسول الله يكل - بعث إليكٌ الوليد بن عُقبَة» فزعم أنك منعتّه الزكاةً وأردتَ قتلّه. قال: لاء والذي بعت 
محمداً بالحق ما رأيته تثَّة ولا أثاني . فلما دخل الحارتٌ على رسول الله - يله - قال: عَتَعَتٌّ الزكاة وأردت 
َتْلَ رَسُولي؟ قال: لاء والذي بَعَئك بالحقٌ ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلتٌ إلا حين احتبسَ عليَ رسولٌ 
رسول الله ب خوييت أن يكوث كانت شخطة عن الله ورصوله. قال: فنزلت الحجرات : يا أيها الذين 
آمنُوا إن جاءكم فاسقّ بتيإ» إلى قوله: #حكيم»”". 

ورواه ابن أبي حاتم عن المُنذر بن شاذانَ التمار. عن مُحمُد بن سابق. به. ورواء الطبراني من حديث 
محمد بن سابقء بهء غير أنه سماه الحارث بن سرار» والصوابٌ : الحارتُ بن ضرار. كما تقليم ”0 . 

وقال ابنُ جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا جَعفر بن عَونَء عن موسي بن عُبيدَءء عن ثابت مولى م سلمةء 

عن أم سَلّمة قالت: بعتٌ رسولٌ الله - 3 - رَجُلا في صَدَّقات بني المُصطلِق بعد الوَقمةه'' فسمع بذلك القوم. 
قتَلقُوه يُعَظّمون مر وسول. الله - يك -» قالت: فَحَدّئْه الشيطان أنهم يُرِيدونَ قتله. قالت: فرجم إلى رسول الله 


(١)أي‏ : أشرافهم , 
(1)مسئد الإمام أحمد 4/4!؟. 


() المعجم الكبير 4/9/اا ‏ 308 , 
(4)نفي بعض النسخ : الوقيعة , والمراد غزوة بي المصطلق » انظرها في سيرة ابن هشام 14/1 وما بعدها. 


ا فمَال: : إذ بني المصطلق قد موا دكاتم . فقَضِبٌ رسون اله -: - ظيِ والمسلمون» قالت: فبلغ القوم 


رجوعه فاتوا ورك انه - لد - صَفُوا له حين صَلَّى الظهر» فقالوا: 5 ذ بالله من سَخحط الله وسَخط رسُوله 
بِعئْتَ إلينا رَجَلا مُصَدّقا(0) فسُررنا بذلك. وقرّت به أعيّننا . ثم إنه رجَع من بعضٍ الطريقء فُحَشينا أن يَكون 
ذلك غضباً من الله ومن رسوله» » فلم يزاُوا يُكلّمونه حتى جاء بلال أذ بصلاة العصرء قالت: ونزلتٌ: « يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسقٌ بنيا فَتبِيُنوا أن تصِيبُوا قوماً بجهالة قتصبحُوا على ما فعلتم نادمين 9# . 

وات ان جرم شاي بابي لوزي عن ارخ عباتن كي هلد 10 كل : كان رسّول الله - ككل - بعت 
الوليد بن عُقبَةَ بن أبي م رن لاا نهر مالف زمرلا لحعر ال ل ور 
يَتلقون رسول رسول الله ككيِ - وإنه لما حُدّث الوليد أنهم خرّجُوا يتلقونه رَجَع الوليدٌ إلى رسول الله - وي - 
فقال: : يا رسول الله | إن بني الممصطلق قد مَنعُوا الصدقة . فعضب رسولٌ الله . كل من ذلك غضباً شديدا» فبينا 
هو يُحدَّثْ نفسه أن يغْرُوهم إة أتاه الوقدٌ فقائوا: يا سول الله إنا َدثا أن رسولّك رَجَع من نِصَفٍ الطريقء 
وإنا خشينا أن ما رَدّْهِ كتابٌ جاء منك لِعَضب عَضِبْتهُ عليناء وإنا نعود بالله من عَضّبهِ وعَضَب رَسُولِه . وإنْ النبي 
--. ب استفشهع وهم بهم فأنزل الله 00 الكتاب. فقال: يا أيها الذين آمئوا إن جاءكم فاسق يتبا 
فتبينوا ©. . . إلى آخر الآية"". 

وقال مجاهدلٌ وقتادةٌ : : أرسل رسولٌ الله الوليد بن عُقبَة إلى بني المُصطلق ليَصَدّقهُم ٠‏ فَتَلقَوه ِالصَدَقَة 
#رجع فقال: إن بني الممُصطلق قد جمعت لك لتْقَاتِلّكَ زاد قتادة: وإنهم قد ارتدُوا ع ا 5 
رسول الله خالد بن الوليد ! إليهم » وأمره أن يبت ولا يعجَل . فانطلق حتى أتاهم ليلاء قَبَعث عُيوئهء» فلما جاءوا 
أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام, وسَمِعُوا أذانهم وصّلاتهم, فلما أصبحُوا أتاهم خالدٌ فرأى الذي 
يعجبه » فرجع إلى رسول الله - كله - فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه الآية. قال قتادةٌ : فكان رسول الله كلع - 
يقول: «العيٌ من الف والمجلة من الخيطان هذ"*. 

وكذا ذكر غير واحد من السلف, منهم: : ابن أبي ليلى» ويزيدٌ بن رُومَانء والضكاك: ومقائلٌ بن حَيَّانَ 
وغيرهم في هذه الآية: أنها نَزلَتَ في الوليد بن عَقبَة والله أعلم . 

وقولَهُ : ه واعلَّمُوا فيكم رسون الله 4. أي : اعلموا أن بين أظهُركم رسولٌ الله فَعَظّموه ووقروه» وتأدْبوا 
معهى واتقادُوا لعو فإنه أعلم بمصالحكمء وأشَفْقٌ عليكم منكمء ورأيه فيكم أتم من زأيكم لانفسكمء » كما 
قال تعالى : « النبي أولّى بالمؤمنين من أنفسهم ». 

ثم بين أنّ رآيهُم سخيفٌ بالنسبة إلى مُراعَاةٍ مصالحهم فقال: : 9 لَوْيُطيعكُم في كثير من الأمر َعَم 4» 
أي : لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأذى ذلك إلى عَتبَكُمٍ وخرجكم. » كما قال الي « ولو اتبع الحل 
أهواءَهُم لَفسّدت السموات والأرض ومن فيهنٌ بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم مُعضون 4. 
0 وقولة : ؤرلكن الله يب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ». أى: يد إن نفوسكم وحَسّنه في 
قلويكم . 
)١(‏ المْصَدّق: جامع الزكاة. 
(؟)تفير الطبري 717/575 . 
(؟) تفسير الطبري 1177/9751 .١74-‏ 
(4)أي: يجمع الزكاة. 
وه اجر الطبري قل انيز 1 


4 - صورة الححرات فنسن 


قال الإمام أحمدٌ : حدثنا بهزٌ حَدَّئنا علي بن مسعَدّةء حدثنا قتادة» عن أنسٍ قال: كان رسولٌ الله كل - 
يقول: «الإسلام علانية , والإيمانُ في القلب» . قال : ثم يشير بيّده إلى صَدْرِه ثلاث مرات» ثم يقول - : التقوى 
هاهناء التقوى هاهنا»2' . 


ط وكره إليكم الكفر والفسوق والعِضّيّان 4, أي : : وبَعْض إليكم الكفر والفُسوقٌ ‏ وهي : الذنوبٌ الكبّا 
والعصياتُ وهي جميع المعاصي. وهذا تدريجح لكمال النعمة. 

وقولة: « أولئك هم الراشدٌون ». أي: المْنَصِمُون بهذه الصفَة هم الراشدُون الذين قد آتاهم الله 
يفْتَهُم. 

قال الإمام احمد: حدتنا مُزوان بن مُعاويّة الَرَارِي » حدّئنا عبد الواحد بن 9 المكي . ٠‏ عن ابن رفاعة 
الزرّقي » عن أبيه قال : لما كان يوم أحدٍ وانكفا المشركون؛ قال رسولٌ اله يك -: «استووا حين آئيّ على ردي 
-عَزٌ وجل -0. فصاروا حَلْمَه صفوفاًء فقال: «اللهُمّ ء الك البحمن كله . اللهمء » لا قابض لما بَسَطْتَ» ولا باسط 
لاقت ولة هادق لمع أضللت: ولا مُضِلٌ لمن هَدَيتَ. ولا مُعطيّ لما مَنَعْتَ ولا مان لما أعطيت. ولا 
مَقَربَ لما باعدت» ولا مُباعدَ لما قربت. اللهُمٌ؛ ابسط علينا من بَرَكاتِك ورحمَتِكَ وفضلك ورِرّقك . اللهُمٌ إني 
أسالك النعيم المقيم الذي لا ول ولا يَرُول. اللهُمء » إني أسألكٌ التخيم يوم العيلة ”2 والأمنَ يوم الخوف. 
اللهمء إني غائق بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما متعتنا . الهم حَبّبِ إلينا الإيمانَ وَزينه في قلوبناء وكره 
إلينا الكُفْرٌ وَالفُسوقٌ والعصيانَ واجعلنا من الراشدينّ . ٠‏ الله ترقا لعي وأحينا سد لتنا 
بالصالحين » غير خزايا ولا مفتونين . اللهُم, قاتل الكفرة الذي يُكُذّبون رَسَلْكَ ويَصْدُونَ عن سَبِيلِكَ واجعل 
عليهم رجرّك وعَذَابِك. اللهُمّ. قاتل الكفرّة الذين أويُوا الكتّابّء إِلهَ الحقٌّع» 29 . 

ورواه النسائي 2 اليوم والليلة عن زياد بن أيوب» عن 'مَروان بن معاوية» عر عبد الواحد بن أَيمَنَ » عن 
بيك بد رفاعة. عن أبيه, به9» . وفي الحديث ك المرفوع : «من صرة خسكه وسادتة َيه فهو مُؤمت 43 , 


ثم قال: فضلاً من الله ونعمة #ي أي : حم الى يوطي ه هو فضل منه عليكم ونعمة من 
لدنئه اس أي : عليم بمن د يستحق الهداية ممن د جحو يستحق الغواية» حكيم في أقواله وأفعلله. 
وشرعه وقدره. 


رح 5-4 رح سه 


ترا ينمت ]ا مر 2 ا 1 ِ ا 
يه قر 20 د ل عي 

مد ع4 

اقبكَلُوا توا بينهما 8 لستاهي مؤمنينَ مع الاقتتال. . وبهذا استدل الببخارري وغيره على أنه لا يخرج من 

الإيمان بالمعصية وإن عُظمت: لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في 

,١68- 15/17 مسد الإمام أحمد‎ )١( 

(1) المَيْلهُ : الفقر والحاجة. 

(7') مسئد الامام أحمد 474/1: وتحفة الاشراف للمرّي /111. 


(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن» عارضة الأحرذي 8/9 4؛ والنسائي في عشرة النساء من سُننه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي 
1/0 ان . والإمام أحمد في مسنده 2/5 كل #/4473. 


لالض د ع من تفسير القرآن 0 


علي جل ير إل مر وال ناس أحرى برك دن 5 هلا سيد ٠‏ ولعل الله أن مت يه يبون تين 
عَظيمتَينَ من المُسِلِمِينَ»'2. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه أصلح الله به بين أهل الشام وأهل 
العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات النوراة. 

وقول : ل فإن بعت إحدامٌما على الأخرى فقاتنوا التي في حَتٌى َفِء إلى أمر الله 4. أي : حتى تَرجم 
إلى أمر الله وتَسْمَع للح وتطيعه ٠»‏ كما نبت في الصحيح عن أنس أن رسول الله يي - قال: «انصّر أخحاك ظالما 
أو مظلوما». قلتٌ: يا ستول الله هذا 585 مظلونا فكيف أنضره ظالماً؟ قال: وتستعة من الظلم فذاك نصرّك 
إيامغ7 , 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا عارم » حدثنا مُعتَمِرٌ قال: ل سَمِعتَ أبي يمدت أن أنسأ قال : قِيلَ للبي - كله -: 
لو أتيتَ عبد الله بن. يي ؟ فانظلّق إليه ني اله - 6 - وركب حماراًء وانطلقٌ المسلمون يمشُون» وهي أرض 
سَبِحَةٌ فلما انطلق إليه النبي - كي - قال: إليك عني, فوالله لقد آذاني ريحُ جمّارِك . فقال رجل من الأنصار: 
وال الحباة رسرلالل الي ريعا لت . قال : فَعَضِبَ لعبدالله رجالٌ من قومه. فَعَضِبٍ لكل واحدٍ منهما أصحابه ‏ 
قال: فكان بينهم ضربٌ بالجريد والأيدي والنعال, ٠‏ فبلغتا أنه أنزلت فيهم : ه وَإن طائفتان من المؤمنين اقبتَلُوا 
فأصلحوا يما 14 

ورواه الببخاري في (الصلح) عن مُسَدُوء وح في المغازي عن محمد بن عبد الأعلىء كلاهُما عن 
المعتمر بن سليمان. عن أبيهء به نحوه2” 

وك مسد ان ا اا الورك كان بينهما قتالٌ بالسعًف والنعال » فأنزل الله هذه الآية» فأمر 
بالصلح بيتهما. 

وقال المبديٌ : كان رجل من الأنصار يقال له: عمران» كانت له امرأة 7 تدعى م زيد. ون و أرادت أن 
َزُورَ أهلها فحبسها زوجها وجعلها : في عُلية*' له لا يدل عليها أحدٌ من أهلها. وَإِنَ المرأة بَعَثْتَ إلى املهاء 
فجاء قومُها وأنزلوها لينطلقوا اورت الرجل قد كان خرج»ء فاستعان أهل الرجل,» فجاء بنو عَم ليخولوا بين 
المرأة وبين أهلهاء افتدافعوا واجتلدُوا!”» بالنعال» فنزلت فيهم هذه الآيةٌ :بعت لبهم وسول الله وَل 1 
بينهم» وفاءوا إلى أمر الله . 

وقول : 9 فإن فاءءت فَأْصلِحُوا بينهما بالعَذْل, وأقسطوا إن الله يجب المقسطين 4 أي : اعدلُوا بينهم فيما 
كان أصات بعضهمر لبعض » بالقسط. وهو العدلء إن الله بك المقسطين 4©. 

قال ابن أبي حاتم + : حدثنا أبو زُرَعة: حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدّمِي » حدثنا عبد الأعلى , » عن مُعَمرِ 

عن الرْهرِي٠‏ من سعيداين السحيه م 50 يبد - قال : «إنَّ المُقسِطينَ في الدنيا 

(١)تقدم‏ الحديث عند تفير الآية ١‏ من سورة ة الأنعام. وخرجناه هنالك . 
(؟) تقدم الحديث عند تفير الآية الثانية من سورة ة المائدة. وخرجناه هنالك , 
(5) مسد الإمام أحمد */181. 714. وفتح الباري. كتاب الصلح ه/ 5 ,. ومسلم. كتاب الجهاد 14/17؟41١,‏ 
(4) العُلْيّة : الفرقة في الطبقة الثانية من الدار وما فوقها. 


(©) أي : تضاربوا بها. 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري١‏ الدر المتثغور /1/ 85 -051. وتفير الطبري ,١١9-1١178/151‏ 


كت ات تتا ا ل ١000‏ 


4 سور الحيعرات 0آظ 
ورُواه السائي عن محمد ين المثتى» عن غيد الأغلى: به. وهذا إسنادٌ جيْدٌ قوي. رجاله على شَرْطٍ 
الصّحيح 7 . 
وَحَدَّئنا محمدٌ بن عبد الله بن يزيد حدثنا سُفيان بن عييئة» عن عَمرو بن دينار» عن عمرو بن أؤْسٍء 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي - كل قال: «المُقسِطُون عند الله يوم القيامة على مََابرَ من نُورٍ على يمين 
العرش» الذين يُعدِلُون في حُكمهم وأهاليهم وما وَلُوا». 
رواء مسلم والشسائي.؟ من حديث سفيان بن غيّينة به 
وقولَهُ: « إنما المؤمنون إخوة 4. أي: الجميع إخوة في الدين» كما قال رسول الله - كل -: م 
أخو المسلم لا يَظْلِمه ولا يُسِلِمُه © . وفي الصحيح : «والله فى حون العيد ماكات اليد قي يون أعبيمع:؟ “+ فلي 
الصحيح أيضاً: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين» ولك بمثله»'” . والأحاديث في هذا 
كثيرة . وفي الصحيح : «مثل المؤ منين في تَوَادُهم وتراجمهم ل الواحد. إذا ا 
عضو تداعى له سائرٌ الجَسّد الى والسّمّره"©. وفي الصحيح أيضاً: «المؤمنُ للمؤمن كالبُنيان يَشّدّ بعضه 
بعقيا. وشَبّك بينَ أصابعه» "© 
وقال أحمد: حدثنا 1 المصجاجء حدثنا عبد الله أخبرنا مُصعْبٌ بن ثابت» حدثني أبو حازم قال: 
شمعت سهل بن سعد الساعدي يُحَدّتُ غن رسول الله وَكِهِ - قال : «إنّ المؤمن من أهلٍ الإيمانٍ بمنزلة الرأس 
من الجَسّدء يلم المؤمنُ لعل الإيمان كما _ الجَسّد لما في الرأس»””. تَفَرّد به ولا بأس بإسناده. 
وقوله : : « فأصلحُوا ؛ بين أحَويكم 4. يعني الفتتين المُقنتِلَينَء « واتقوا الله 4. أي: في جَمِيع أموركم 
« لعلكم توت < وهلا تمحفزيق منه تعالى اللرعبة لمن اتقاه. 


زفق 


0 
6 يس ساح سح م لوول 1 عب ريو حم 


امب لْذِنَءَامَنْوأ لكيام ين قوم عسو أن يكونو را 7 اعنصم ولاس مَند ساو عمخ أن ا مهولا 
لمرو ألق سكول لنابزو ايا لا لقنب ينس الت الشوثبتدالإسووعرلة” 2 َلك ميو 7 


ينهّى تعالى عن السّخرية بالناسء وهو احتقازهم والاستهزاءً بهم. كبا داكي الفصيح هن رسو الله 


يكل - أنه قال: « الكبر يَطرٌ الحقّ وَعَمْص الئاس - ويروق2 وعم الناس)”2. والمرادٌ من ذلك احتقارهم 
وا تصغازهم . وهذا حرامء فإنه قد يكون المُحتقّر أعظّمّ قدراً عند الله وأحبٌّ إليه من الساخر منه المحتقر له 


.7٠١/5 أخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه الكبرى» كما في تحفة الأشراف للمرّي‎ )١( 

(1)مسلمء ٠‏ كتاب الإمارة »١408/7«‏ والنسائي. كتاب آداب القضاة 57١/8‏ 1 . وقد تقدّم اللعديوت عل تسر االأية هل ميق سورة ع 
الآية الثامنة من سورة الممتحنة . 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الآية اه من سورة الإسراء. وخرجناه هنالك. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الذكر 4/ 27074 وأبو داود في كتاب الأدب 787/85؛, وابن ماجه. المقدمة ./61/١‏ 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية السابعة من سورة غافر. وخرجناه هنالك. وانظره أبضا في سنن أبي داودء كتاب الوتر 44/17 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 884 من سورة البقرة» ١/ا‏ من سورة التوبة» 9 من سورة الفتح. وخرجناه هنالك. 

(/) تقدم كذلك عند تفسير الآية ١/ا‏ من سورة التوبة» وخرجناه هنالك. 

(م) مسند الإمام أحمد ."4٠/8‏ 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 5١‏ من سورة البقرة» 71 من سورة آل عمران. ١١‏ من سورة الأحقاف. وخرجناه هنالك . 


ا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ولهذا قال : فيا أيها الذين آمنُوا لا يُسحَر قومٌ من قَوم. عسى أن يكوثوا خيراً منهم ولا نِسَاءٌ من نِسَاءٍ عَسَى أن 
كن خيراً منهُن 4. فنص على لهي الرجال. وعَطف بنهي النساء . 
وقول : « ولا تلمزُوا اشتكي », أي : لا تلمزوا الناس . والهمّاز اللماز من الرجال مذموم ملعون. كما : 
قال: « ويل لكل مُمَرَةلمَرَةِ 4 فالهمْرٌ بالفعل» واللّمْرُ بالقول. كما قال: ط مَمازٍ مَشْاءِ بنِيم 4. أي : يَحْتَقرٌ 
الناسَ ويَهْمِزُهم طاعناً عليهمٍ اويمشي بينهم بالنميمة وهي: :لز بالمقال» ولهذا قال ها هنا : «ولا تلمرُوا 
أنفُسَكم». كما قال: «ولا تقَدلُوا اق أي : : لا يقتل بعضكم بعضاً. 
قال ابن عياض + ومجاهد» وسعيد بى سين وقنافة ومقائل بن حياة + جل ولة ليزوا اشتكى يه أي :لا 
يطعن بعضكم على بعض . 
وقولهُ : ظ« ولا تنابزوا بالألقاب », أي : لا تَتَداعُوا بالألقاب. وهي التي يَسُوء الشخصٌ سماعها. 
وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا إسماعيل» حدثنا داودُ بن أبي هندٍء عن الشعبي : حَدَّئني أبو جبيرة بن 
الضبحاك قال: فينا نزلت في بني سَلِمة: « ولا تنابرُوا بالألقاب 4 قال: قد رسول الله يكل - المدينة وليس 
فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. فكان إذا دعي أحد منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إن 
يَعْضبٌ من هذا. فنزلت: « ولا تنايزوا بالألقاب 2# 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل » عن وهيب» عن دَاود» به20, 
,1 : « بع شي الام تعر بن الإيمان 4 أي :ين الصيلة 3 الامرة | وهو: ال ايه 
0 هم الظالمون 5" 


# ياا نينامثو جيبو را 0 لا 0 ا عْسَببَصَضَكُم يعض 2 1 يم 
م 00 ميشاف هتن: تقو امهيا ياه 
نوا نحم 09 


كول تعالى ناهياً عبادّه المؤمنين عن كثير من الظنّ وهو التَهمّة وَالتَحَون للأهل والأقارب والناسٍ في غير 
0 لان بعض ذلك يكون 1 إثماً محضاً يتنب كثيرٌ مئه احتياطأًء وَرّوينا عن أمير المُْمنين مر بن الخطاب 
رضي الله عنه - أنه قال .ولا نظت بكلمةٍ خرجت من أخيك المُسلم إل كتير أء وأنت تجدٌ لها في الخير 
تحجلا, 

يكال بر سرد لكين عابد: حدثنا أبو القاسم , بن أبى يمرة ة نصر بن محمد بن, سُّلَيِمان الجِمْصِيٌ » حدثنا 
أبي , حدثنا عبد الله بن أبي قيس النْصْرِيء حدثنا عبد الله بن مُمَر قال: رأيتٌ النبي - يه - يطوفٌ بالكعبة 
ريقول: «ما أطيبك وأطيب ريححَكِ! ما أعظمك واعظم حُرممكِ , والذي نفس محمدٍ بيده لحُرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك,. ماله وذمه. وان نَظنْ به به إلا خيرا2)' . تَفرّد به ابن ماجه من هذا الوجه. 


وقال مالك» . أبى الرّناد من الأعت 2 عن أبى هريرة قال: قال سيل الله - كلخ -: يا وا 20 
عن أب 2 ٍ إياكم 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ا" وسئن أبي داود. كتاب الأدب وا 
(1) سئن ابن ماجه. كتاب الفتن .١7891//17‏ 


كس 


تبي ل يب 2 6د 


9؛ - سورة الحجيرات _ اام 


فإِنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث, ولا تحسَّسُوا ولا تمعسسُوا ولا تناقسوا 5 5 5 تَبَاعْضْواء ولا تَدَابَرُواء وكونوا 
عباد الله وان 


اه اببخاري عن عبد الله بن يُوسّفَ ومسلمٌ عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن الفَعنِي ٠‏ لاثئهم عن 
مالك به” 

وقال سفيان بن غية عن الزُهرٌِ » عن أنس قال: قال رسولُ الله يكل : «لا تقاطَمُوا ولا تدابَرُوا ولا 
تتاعضوا ولا تحاسَّدُواء وكونوا عبادَ الله إخواناً. ولا 2 للمسلم أن يهجُر أخاه فوق ثلاثة أيام ». 

رواه مسلم والتُرمذي -اوضحخة من حديث سفيان بن غيّينة» ه50 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العَدَويٌ» حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدّني. حدثنا 
إسماعيل بن قيس الأنصاري , حَدَّئي عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرّجال» عن أبيهء عن كه حارئة بن 
النعمان قال: اله سول للد يكيهِ -: «ثلاث لازمات لامي : الطيرة: والحسك» وسرة الظن» . فقال رجلٌ : 3 
عن يا وسوق الله من عن فيد قال: «إذا حَسَدتَ فاستغفر الله وإذا ظَبْنتَ فلا تحققٌ قو » وإذا تطيرت 
فامض 0”" . 

وقال أبو داود: حَدّثنا أبو بكر ين أبي شياع دكا أبو مُعَاوية» عن الأعيشن» عن زيدٍ قال: أي ابن 
مسعودٍ فقيل : هذا فلان تقطر لحيتة تجمراً. فقال عبد الله : إنا قد نهينا عن التجسّس» ولكن إن يظهر لنا شي 
نأل و20 , 

سماة ابن أبي سخاتم. في. ووايته الوليذ ين عقنة ين آبي مغيط. 

وقال الإمام الحمد: عندثنا عاش ء حدثنا ليثْ» عن إبراهيم بن تضيط ل الخولاني » عن كعب بن عَلْقَمةً 
عن أبي الهيثم» » عن دين كاتب عُقَبَةَ قال: قلت لعقبة: : إِنَّ لنا جيراناً يَشرَبُون الخمرٌء وأنا داع لهم الشرّط 
فيأخذونهم . قال: لا تفعل» ولكن عِظَهُم وتهدّدْهُم . قال: َفَعل فلم ينتهُوا . قال: فجاءه دُحَين فقال : إني قد 
نهيئهم فلم ينتهواء وإني داع لهم الشُرط فَتأَحْذَُهم. فقال له عُقبَهُ: : َك لا تفل ! فإني سَمِعتٌ رسول الله 
يكن - يقول: من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا مَوءِودَة من قَبْرها*» 


ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه ا 


وقال سّفيان الثوري» عن نور عن راش د بين عله عن معاوية قال: سَمِعتٌ النبي, - يإ - يقول : «إنك 


إن اتبعت عَوْرَاتٍ الناس أفسدتهم » أو: كدت أن ؛ تُفسِدهم». قالع أبو لدي كلمة سمعها معاوية من 
رسول الله كلخ - تشغة الله بها. رواه 556 منفرداً به من حديث الثُوري» 5 


)١(‏ تقلدم الحديث عند تفسير الآية 17 من سورة النساءء والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأدب 2444/٠١‏ ومسلم في كتاب البر 
العضك وأبو داودء كتاب الأدب .738١/4‏ 
والتحسس : الاستماع لحديث القوم. والتجسّس: البحث عن العورات. 

(1) مسلم. كتاب البرّ 194/4ء وعارضة الأحوذي», أبواب البر 4/ ١1١-115‏ 

(؟) المعجم الكبير 778/7. وانظر مجمع الزوائد 8/8,. 

(4) سئن أبي داود. كتاب الأدب 0/7/84؟ - 717 , 

(0) مسند الإمام أحمد 167/4ء وسئن أبي داودء كتاب الأدب 4 /ث“ا/ا؟ . وأخرجه النسائي 9 المحاربة والرجم من سُئّنْه الكبرى كما في 
تحفة الأشراف للمزي 3017-1:5/1. 

() سنن أبي داود. كتاب الأدب 9/7/85ا37. 


نففض الجزء السابع من تقسير القرآن العظيم 

وقال أبو داود أيضاً : حدئبا 1 عَمْرو العضري » 31-5 إسماعيل بن عياش » حدثنا ضمضم بن 
ا عن شريح بن عُبّيد عن رن قي ر» 0 مر وعمرو بن الأسود» والمقدام بن معد يكرب » 
وأبي أمامةء عن النبي - كل - قال: «إن الأميرَ إذا ابتغى الرّيبة في الناس أفسدهم» 0 

( ولا تجسّسُوا 4, أي : على بعضكم بعضاً. والتجسر غالباً يطلق في الشرء ومئه الجاسوس . وأما 
التحسّس فيكون غالباً في الخير» كما قال تعالى إخباراً عن يعقوب أنه قال: فيا بني اذهبوا فتحسّسُوا من 
يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله 4 مح ا سواه السو حل سنن 
كه قال: رلا تعدا ولا تحسسوا ولا تباعَضُوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله و9 

وقال الأوزاعي: التجسّسٌ: البحتُ عن الشيء. والتحسس: الاستماح إلى حديث القوم وهم له 
كارمُونء أو يُتَسمُعْ على أبوابهم. والتدابر: الصّرْمُ . رواه ابن أبي حاتم . 

وقولَهُ : « ولا يَعْنَب بعضكم بعضاً 4: فيه نَهِيٌّ عن الغّيبة» وقد فَسَّرها الشارحٌ كما جاء في الحديث الذي 
رواه أبو داود: 

حدثنا القعنبي » حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن العلاء.» عن أبيف عن أ هُرّيرة قال: قيل: 

عات ٠‏ ما الغَيبة؟ قال : وذكرّك أخاك بما يكره». قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقولٌ؟ قال : 0 

تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد هله" . 

ورواه الترمذي عن قُتّيبة» عن الدَّراوْردي » به . وقال: وحن محيح). ورواه ابن جرير عن ندا عن 
عتلان عن عا عن العلاء”" . وهكذا قال ابن عمر» ومسروق.» وقتادة» وأبن؟ تاق ه ومعاوية بن ل 


وقال أبو داود: حدثنا مُسَدّد حدثنا يحيى. عن سفيان. حدثني علي بن الأقمر عن أبي خذَّيفة» عن 
عائشة قالت: قلت للنبي للد - حَسْبُكَ من صَفِيّة كذا وكذا! ‏ قال غير مُسَدّد : .تعني قَصِيرة - فقال : «لقد قلت 
كَلِمَةٌ لومُزجت بماء البحر لَمَرّجتَهه . قالت: وتكيت له إنانا تقال كيه - : ما احث اني كيت إنساناً ون لي 


كذا وكذاء؟ . 

ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان, وعبد الرحمن بن مَهْدي. ووقيم ) ٠‏ ثلاثتهم عن سفيان 
الثوري . عن علي بن الأقمرء عن آني خليقة سْلَمَة بن صُهْيبة الأتحبي»: عن خائدة 5 وقال: (حسنٌ 
صحيصٌ) 0 . 

وقال ابن جرير: حدثني ابن أبي الشوارب: حدثنا عبدٌ الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيباني» 

حدثنا خسان بن المُخارق 93 امرأةٌ وخلت على عائشة فلما قامت لتخرج أشارت عائشةٌ بيدها الى النبي 

- كي - أي : إنها قَصيرة - فقال النبي - و - «اغتبتها»””. 

ولس محرّمة بالإجماع. ولا يستثلى من ذلك إلا ما رجحت 900 كما في الجرح والتعديل 


(١)المصدر‏ السابق. 

)١(‏ تقدم الحديث وتخريجه أول تفسير هذه الآية. 

(م) سنن أني داود. كتاب الأدب 4 وعارضة الاحوذي. ابواب البر 011١/4‏ وتفسير الطبري ١5/175‏ , 
(4) سنن أبي داود. كتاب الادب 754/4. وعارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة 71١١ "١9/9‏ 


(0) تفسير الطبري أطة لضن 


سورة الحبعرات الشطق 

والنُصيحة » كقوله - عليه السلام - لما استأذن عليه ذلك الرجلٌ الفاجرٌ: «ائذّنُوا لاه يتس أو الممشيرة»27. 
وكَمّوله لفاطمّة بنت فيس وقد خطبها معادية وأبو الهم : وأما مُمَاوِية قَصعْلوكٌء وآما أبو الجَهُم فلا يصع عَصَاء 
عن عَابَقَه »*"'وكذا ما جَرى مجرى ذلك» ثم بَقَينها على التحريم الشديدء وفد ورد فيها الزجر الأكيدٌ» ولهذا 
شَبّهها تعالى بأكلٍ اللُحم من الإنسان الميّت, كما قال تعالى : وبحب احدكم ان يأكلٌّ لش أعيه ميا 
فكرهتّموه 6 أي : كما تكركون مذاطيعاء فاكرّهُوا ذاك شرعاً؛ إن عُقُوبَته أشدٌ من هذا . وهذا من التتفير 
عنها والتحذير منهاء كما قال - عليه السلام - - في العائد في هبته : «كالكلب يَمَيءُ ثم يرَجِع في قَيثه, », وقد 
قال: «ليس لنا مثلّ السّوءء”4» كيت ني السبساح والجساة والمسائيد من غير وسنة أنه عليه السلام ‏ قال في 
خطبة حَجََةَ الوداع : دإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرَامٌ كحرمةٍ يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذاه" . 

وقال أبو داودٌ: حدئنا واصل بن عبد الأعلى, حدثنا أسباطً بن محمد» عن هشام بن سعد. عن زيد بن 
أسلمء ٠‏ عن أبي 'صالحء » عن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسولٌ الله - بك عه يكل السام على المتاع كرات ماله 
وعرضه ودمه, حسبُ امرىء من الشر أن يَحمَرَ أخاه المُسِلِم» ع" 

ورواه الترمذي عن عبيد يرم أسباط بن محمد عن أبيه» به. وقال: (حَسَنُ غُرِيبٌ) '. 


وحدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا الأسود بن عامر» حدثنا أبو بكر عَيّاء عن الأعمش » » عن سَعيد بن 
عبد الله بن جُرّيج» عن أبي بَرْرَة َه الأسلمي قال: قال رسولٌ الله كلاب نويا معشْرٌ من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمالٌ قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا بِعوا عَوراتَهم » فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورةه: ومن بتع الله 
موونه يفضكه في بيته ) 0 , ترد يه أيوغاوة, وقد رُوي من حديث البراء بن عازبء فال الحافظ أبو يعلى في 
مسلكده : 
ام ا وكيد حدثنا صخي بن عو متو يو م بجي عن أبيٍ سدم 
يي فقَال: ونا مَعْشر من آم بلسائه. لا تغتابوا ملسن يا ولا تبعوا عَورَاتهم ؛ ا يبع عورة و 
تب الله عَورته ومن يتبع الله عورته يَفْضْحُْه في جَوْفٍ بيته» 20 , 
طريق أخرى عن ابن عَمَر قال أبو بكر أحمدٌ بن إبراهيم الإسماعيلي : أخبرنا عبد الله بن ناجية. حدثنا 
يحيى بن أكثمء حدثنا الفضل بن موسى الشيباني » عن الحسَين بن واقد» عن أوفى بن َلْهُ م + عبن ناقع + عبن 
ابن عُمّر أن رسول الله كل قال: ويا معشرٌ من أمَنّ بلسانه ولم يُفْضٍ الإيمانٌُ إلى قلبه. لا تَغتابُوا المسلمين 
)١(‏ أخرجه الشيخان في كتاب الأدب» فتح الباري 22/11 ومسلم 1 
(9) ترجه مسلم وأبو داو في تاب الطلاق» مسلم ,١١١4/9‏ وأبو داود 0 -186ء والنسائي في كتاب النكاح 75 ١‏ لاالاء وانظر 
عارضة الأحوذي و/الا. 
ومعنى صُعْلُوك : فقير في الغاية. ومعنى أنه لا يضع العصا على عاتقه: أنه كثير الاسفار. أو: إنه كثير الضرب للناء. والعاتق : 
ما بين العئق إلى المنكب. 
(") أخرجه الشيخان في كتاب الهبة؛ فتح الباري ©/4؟. ومسلم ١140/8‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الهبة» فتح الباري لاف في والترمذي في أبواب الييوع. عارضة الأحوذي 1 م 
(ه) أخرجه البخاري في كتاب العلمء فتح الباري 161/١‏ -168؛ وانظر أطرافه هنلك. ومسلم في كتاب الحج 244/15. 
(1) سئن أبي داود, كتاب الأدب 4 .»/٠١/‏ وعارضة الاحوذي» أبواب البر ,11١6 11١4/4‏ 
)٠(‏ سنن أبي داود» كتاب الادب 1 , 
(4) مسند أبي يعلى 185-17480/7, 


فض الجرء ادبع من 'تفسير القرآن ادم 


و يا فإنه من بع عورات المسلمين : يبع الله عورته ومن يبع الله عَورَته يمضه ولو في جوف 
. قال: «ونظر ابن عُمَر يوماً إلى الكعبة فقال: ما أعظمّك ملام خرمتك, ولّلمؤمن أعظم حرمة عند الله 
3 


قال أب وداود: : وحدئنا حيوة بن شرح » حدثنا بَقِيّة عن ابن تُوبان» عن أبيه؛ عن مكحول, ٠‏ عن وَقَاصٍ 
و بيك اللسريد إدعلع أنه النبي - يه - قال : ل ْله فإن الله يُطممُه مثلها في 
قوم به مقا سَمعةٍ ويياة يوم القيامةً) . 1 


وحدّئنا ابن مُصَفْى , حدثنا بقيُّ وأبو المغيرة : خَرّنا منوان» حدثني راشدٌ بن سعد وعبد الرحمن بن 
جبير عن أنس بن مالك قال: قال وسول الل طكلِبد 1 «لما مرج بي مَرَرْتَ بقوم لهم أظفارٌ من نحاسٍ 
يَحْمِسُون وُجومَهُم وصدورّهم. قلت: : من عؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلُون لحومَ الناس» ويّقعغون في 
أعراضهم»22 . 

تفرد به أبو ذاوذ» وهكذا رواه الإمام أحمد. عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي . به9©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي, حدثنا أحمد بن عَبْدَة حدثنا أبوعبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد 
الي مح ين 1 عن أبي سعيد الخُدري قال: قلنا يا رسول الله < عذتكا ما ١‏ رايت ليلة أسري 
أحدهم يذو مه ك9 ين مثل الل ثم يَُكُونه في أحَدهم, فيقال له : كل كنا أكلت. 5 
أكله الموتَ سيا محف - لويَجدٌ الموت» وهو يكره عليه . فقلت: يا جبُريل» من هؤلاء : قال: هؤلاء الهمّازون 


اللنازون اعبحابٌ النسيمة. فيُقال: ( أَيُحِبُ أحدُكم أن يأكلّ لَحْمْ أخيه ميتا فَكرهتُموه دي وهويكن على أكل 


- 


عكدا أورد هذا الحديث. وقد سقناه بطوله في أول تفسير [سورة سبحان] ولله الحمد والميّة. 


وقال أبو داود الطيالسي في مُسنده : حدثنا الربيع » عن يزيك عن نس : أن رسول الله كته أمر الناس أن 
يصومُوا يوماً ولا يُطرَنْ أحدٌ حتى آذن له. قصَام الناسٌ فلما أمسّوا جعل الرجل يجيء إلى رسول الله - كه - 
فيقول : ظَللتٌ منذٌ اليوم سكئماء فائذن لي فَأفطِرَ. فيأَذنُ له. ويجيء الرجل فيقول ذلك. فيأذن له» حتى جاء 
رجل فقال: يا سول الله. إن فتانين من أهالك طَلنا منذ اليوم صائ ثمتين فائذن لهما فَلْيُفطرا. فأعرض عنه» ثم 
أعاد. فقال رسولٌ الله يق -: «ما صامتاء وكيف صامً مَن ظلّ يأكل لحومّ الناس؟ اذهب قَمُرهما إن كانتا 
مائتين. أن يسعفينا. ففعلتاء فقاءت كل واحدة منهما عَلَقَة*2 فأتى النبي ‏ ككلِ - فأخبرهء فقال رسول الله 
كل -: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما النان”' . 


.185-188/4 أخخرجه الترمذي بإسناده إلى الفضل بن مومى. عارضة الأحوذي؛ كتاب الب‎ )١( 
.71/١/4 سنن أبي داود. كتاب الادب‎ )7١( 

(*) سنن أبي داودء كتاب الدب 7014/4. ومسند الإمام أحمد 1114/17 . 

(4) أي : القطعة بعد القطعة. 


)سند 7 داود الطيالسي نكقة 


4 - سورة الحجرات لشفا 


إسنادٌ ضَعِيفٌ » ومن غريبٌ . وقد رواه الحافظ البيهقيٌ من حديث يزيد بن هارون : حدثنا سَليمَانَ التيمي 
قال : شبعت رجلا يدث في ملس أني شنملة الأهدي عن عند مولى رسول الله - أن امرأتّين صامنًا على 
عَهد رسول الله كن - وأن رجلا أتى رسول الله تل - فقال: يا رسول الله إن هاهنا امراتين صامنًا. وإنهما 
كادتا تموتان من العَطشٍ [قال: فأعرض عنه أو سكتء ثم عاد. قال]١»‏ - أرَاُ قال : بالهاجرة -. فقال: يا نبي 
اللهء. إنهما وال قد مانا أو كادتا تمُوتان. فقال: ادعهما. فجاءتاء قال: فجيءَ بقدّحٍ - أو عس ‏ فقال 
لإحداهما: قِيئي. فقاءت من قَيْح ودّم وصَدِيدِء حتى قاءت نصف القَدَحِ ثم قال للأخرى: قيئي . فقاءت قيحاً 
4 وصديداً ولحماً ودّماً عَبيطا(”) وغيره حتى ملأت القَدّح . ففال: إن غاتين سامعا عمًا أل الله لهساء وافطرنا 
على ما حَرْم الله عليهماء جَلّست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس”" . 

([وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي. كلاهما عن سليمان بن طرخان 
التيمي , به مثله أو نحوه]؟) . 

ثم رواه أيضا من حديث مُسَدّدِه عن يحيى القطان. عن عُتْمانَ بن غياثِ» حدتى رجل أنه في حلقة 
أبي عثمان» عن سعدٍ مولى رسول الله - كَل -: 0 أمروا بصيامء فجاء رجلٌ في نصفب النهار فقال يا رسولٌ 
الله : فلانةٌ وفلانة قد يَلَغْتا الججهد. ' فأعرض عنه مرتين أو ثلاثً, ثم قال: ادعهما . فجاء بعس -أو: قدَح - 
فقال لإحداهما: «قيئي» فقاءت لَحْماً ودّمًا بيطا وقيحاً رقال للاخري مثل ذلك قال: إن هاتين ضام عما 
حل لله لهماء وأفطرتا على ما حَرُم الله عليهماء أتت إحداهما للأخرى قلم تزالا تأكلان لحومٌ الناس حتى 
امتلاأات أجوافهما قيحاً. 

قال البيهقي : كذا قال «عن سعد»» والأول ‏ وهو عبيد ‏ أصح” . 

وقال الحافظ أبو يعلى : : حدثئنا عمروبن الضحاك بن مخلد. حدثنا أبي أبو عاصم, حدئنا ابن جريجء 
أخيرني أبو الزبير عن ابن عَمْ لأبي هرَيرة 200 أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كيك - فقال: يا رسول الله. إتي قد 
زنية فأعرض عنهء حتى قالها أربعاًء فلما كان في الخامسة قال: زتِيتَ؟ قال: نعم . قال : وتَدْرِي ما الرنا؟ 
قال: تعهن أتيتٌ منها حَرَاما ما يأتي الرجلٌ من امرأته حلالاً . قال: ما تريد إلى هذا القول؟ قال: أريد أن 
عا 90 ان يمرا 10 - يق -: وام يدم ع وخر بيو ود د 0 


> 


بجينة حمل قال : أن لوفلا تلا فكلا من جيقة هذا الحباز قال . عقر ل للك يا ورك أنقدء وهل 
0 عذا؟! قال: فما لما من أعيكما آنا أشَدٌ أل منهء والذي نسي بيده إنه الان لَفي أمهار الجَنّة 


)١-١(‏ عن دلائل النبوة للبيهقي. ومكانه في النسخ بعد فوله بعد (بالهاجرة». 

)دم عَبِيط : طْرِيٌ . 

فيه دلائل النبوة للبيهتي 001/5 

(4 - 4) ما بين القوسين ساقط من بعض النسح. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 281/6 

(5) الدلائل 5//ا61١,.‏ 

(56) في نسحخة: (عن ابن عم لابي هريرة؛ عن أبي هري والمثبت يوافق نص المسند , 

[ 6 في مسند أبي يعلى : (يتقمص فيها), ويروى أيضاً ؛ (يتَقمْس فيها) . وكل بمعى . والحديث يث أخرجه أبو يعلى في مسندء ©/414 - ١41٠١‏ - 


هفضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبدُ الصّمدء حدثني أب حدثنا واصل فول ابن عيينة - حدثني اخالد بن 
عُرفْطَة عن طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي يلِ - فارتفعت ريح جيفةٍ مُنْتَنقٍّء فقال 
رسول الله - يه -: «أتدرون ما هَذْه الريخ؟ هذه ريخ الذي يغتابون الثامك»”) 

طريق عر قال عَبْدٌ بن حَُمَيدٍ في مُسئده: : حدثنا إبراهيمُ بن الأشعث» حدئنا الفُضَيل بن عياض» عن 
سليمان» عن أبي سفيان ‏ وهو طلحة بن نافع - عن جابر قال : ؛“كنا بع اللي - قله. - في سَفَْرٍ فهاججت ريح منتنة» 
فقال النبي - وله -: «إن نفراً من المنافقين اغتابُوا ناساً من المُسلِمِينَ» فلذلك بُعنت هذه الريحٌ». وربما قال: 
وفلذلك هاجت هذه الريح». 

- و . 5 عو 7 92 0 0 

وقال السّديٌ في قوله: ط أَيحبٌّ احذكم أن ياكلّ لحم أخيد مين 4 دُعَم أن سَلْمَان الفارسي كان مع 
رجلين من أصحاب النبي - يك - في سَفَرٍ يخدّمهما ويَخفٌ لهماء وينال من طعامهماء وأن سلمان لما سار 
ا ا 0 فضربا الخباء فقالا : : ما 
ازسلاء إلى وضل]3 - كل - يظلب. لهها إداماً: فانطلقٌ فاتى رسول الله ومعه 8 ل يا رسول اللهء 

بعثني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك؟ قال: «ما يصنمم أصحابّك بالأدم؟ قد اثتدمواء. قرع لمان يُخبرهما 
عل رسول الله طَلِت - فانطلقا حتى أتيا رسول الله عله فقالا: لا والذي بعثئك بالحقٌّ ما أصبنا طعاماً منذ 
نزلنا. قال: وإنكما قد اثتدمتما يسلمانَ بقولكما». قال: ونزلت: ( أَيْحِبُ أحدُكم أن يأكل لحم أخيه مَيْتا 4 إنه 
كان تائم . 

وروىك الحافظ الضياء المقدسي في كتابه (المختارة) من طريق حَبّانَ بن هلال» عن حماد بن سلمة؛ عن 
ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العربٌ تخدّم تعشيها بعضاً في الأسفار» وكان مع أبي بكر وعَمّر رجل 
زيما قناما فاستيقظا ولم تيشء ليما طعااء قفالا إن هذا [لنؤوم] ©) فأيقظاه فقالا له: ائت رسول الله 
فقل له: إن أبا بكر وعمر يُقرئانك السلام . ويستأدمانك . فقال: «إنهما قد ائتدما». فجاءا فقالا: ياوسول اله 
بأي شيءٍ اثتدمنا؟ فقال: «بلّخم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما» . فقالا . استغفر لنا يا 
رسول الله . فقال: دمُرّاه فليستغفْرٌ لكما»” . 

راك الحافقة يعر عدا مم بعرم ما م 1 او ون 
الآخرة» فقال لذه ا سيم قال: أكله ويلح ويتصبح»'" لس 

وقول : ف واتقوا الله 24 أي : فيما أمركم به ونهاكم عنه. فراقبُوه في ذلك واخشوا منهء © إن الله توابث 
رحيم » أي : نَوَابٌ على من تاب إليه. رحيم بمن رَجع إليه. واعتمد عليه. 
- وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود ١48/4‏ بإسناده إلى ابن جريج. عن أبي الزبير» عن عبد الرحمن بن الصامت ابن عَم أبي هريرة. 

عن أبي هريرة. 

)١(‏ مسند الإمام أحمد 781/7. وفيه: (يغتابون المؤمنين). 
ا : مطبرخ. 


(©) الدر تي باه 
(7) الدر المنثور 1/7/1 عن أبي يعلى. وابن المنذر. وابن مردويه. والكلوح : بدو الاسنان عند العبئوس. 


4 - سورة الحجرات انفضا 
قال الجمهوو من العلهاء طريقٌ المغتاب للناس في توبته أن يُقلِعَ عن ذلك ويعزمٌ على ألا يعود . وهل 
يُشتَرَط الندمُ م على ما فات؟ فيه نزاح» وأن يتحلّل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يُشْترّط أن يَتَحلّله فإنه إذا 
أعلّمه بذلك رَبّما تَأذّى أشدٌ مما إذا لم يعلّم بما كان منه. فطريقه إذا أن يُثنِيَ عليه بما فيه في المجالس التي كان 
يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحَسبه وطاقته. فتكون تلك بتلك. كما قال الإمام أحمد: 


عجدائنا 'الحمد برد الحجاج» أخخبرنا عبد اله أغيرنا يحعبى بن أوب: عن عبد الله بن سليمان: أن 

إسماعيل بن يحيى المَعَافِْرِيٌ أخبره أن سَهْل بن معاذ بن أنس الجهَني أخبره. عن أبيه. عن النبي - يك - قال : 
دمن حَمَى مؤمناً من منافق يَعبيه بعت الله ملكا يحمي لحمّه يوم القيامة من نار جهنم . ومن زمى مؤمتا يشبوء 
يُريد شَينه حَبّسه الله على جِسر جَهَنم حتى يخرج مما قالع" . 

وكذا رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك ‏ به بنحوه”"' . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا إمصحاق ينه الصباح » حدثنا ابن أبي مُريم » أخبرنا الليتٌ: حدثني يحيى بن 
سُلَيمٍ أنه سَمع إسماعيل بن بَشير يقول: : سَمِعتٌ جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سَهلٍ الانصاري يقولان : : قال 
رسول الله - يَكَِهِ -: «ما من امرىء يخذّل امرأ مسلماً في موضع تُنهك فيه حُرمتُه ويُتتقص فيه من عِرْضه إل 
خذّله الله في مواطن يحب فيها نُصّرته . وما من امرئءٍ ينصر امرأ مسلماً في موضعٍ ينتقص فيه من عرضهء 
ويُنتهَكُ فيه من حُرَمتِهِ إلا نَصّره الله في مواطن يحب فيها نصرته». تفرد به أبو ذاوو), 


« يكأيبها َس إِنَاحَلقسكرمَن وق ولخ سمه ميقل تتارواً كرمج عند أ ماسم لَه 


1 يقولٌ تعالى مُخبراً للناس أنه خلّقهم من تفار واحدةٍء وجَعل منها زوجهاء وهما ادم وحواء. وجعلهم 
شعويا وهي أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتبٌ اخر كالفصائل والعشائر والعمائر والأفخاذ. وغير ذلك 

وقيل : المراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العربء كما أن الأسباط بطونُ بني إسرائيل . وقد 
لخصت هذا في مُقدّمة مفردة جمعتها من كتاب (الإنباه) لأبي عمر بن عبد البرء ومن كتاب (القَضْد والآمَم في 
مُعرفة أنساب العرب والعَججم). فجميعٌ الناس ة في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدمّ وحواء سواءً» وإنما يعاضلوث 
بالأمور الدينية, وهي طاعة الله اع رسوله - كلد - ولهذا قال تعالى بعد النهي ع الغسة ة واحتقار يعضٍ 
الثانى يعقياء مها على تساويهم في النشرية: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذَكْرٍ وانتّى وجعلناكم شُعُوباً 
وقبائل لتعارفوا 4. أي: ليحصّل التعارفٌ بينهمء كل يرجع إلى قبيلته . 

اوقال مجاهد في قوله: « لتَعارَفُوا 4 كما يقال: فلن بن فلان من كذا وكذا . أي : من قبيلة كذا وكذا. 
وقال سُفيان الثُوري : كانت حِمْيْرٌ ييتسبون إلى محَالِيفها”” وكانت عَرَبُ الحجاز ينتسبون إلى قبائلها . 

وقد قال أبو عيسى الترمذي : حدئنا أحمد بن محمد حدثنا عبد الله بن المبارك.ٍ عن عبد الملك بن 

عيسى التْقَفي » عن يزيد - مولى المنْبَعثْ - عن أبي هُرَيرَة عن النبي - كي - قال: وتصلموا من أنسابكم ما 


(()مسند الإمام أحمد 441/7» وسئن أبي داودء كتاب الأدب 1190/4 -19/1. 
(؟)سئن أبي داود. كتاب الادب 71/4. 
() المخاليف؛ هو الكورء أو المديرية والمحافظة في الاصطلاح الحديث» جمع : : بحلاف 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
تصلون به أرحامَكم ؛ فإِن صِلَة الرّحم مَحَبُةَ في الأهل. مَثْرَاةَ في المال؛ مُنْسَأة في لتر ثم قال:وغريبى لا 
تعرفه إلا من هذا الوجهء”" 

وقوله : ٠‏ إن أكرمَكُمْ عند الله أتقاكم 4. أي : إنما تتفاضَلُون عند الله بالتقوى لا بالأحساب . وقد وردت 
الأحاديثث بذلك عن رسول الله - كك -: 

قال البخاري رَحمه الله -: حدثنا محمد بن سَلام؛ حدثنا عبْدَة عن عبّيد الله عن سعيد بن أبي 
سعيدء عن أبي لي ! 0 ددا 59 ار أكرم؟ قال: الى وت 0 0 
نسألك! . قال: دفَعَن معادن ن العريب تسألُوني:؟ قالوا : نعم! قال : افون امس عارك ف الإسالام 
إذا فَقَهُواء” 

وقد رواه البُخارِيُ في غير مضع من طرق عن عَبْدَة بن سليمان. ورواه النسائيٌ في التفسير من حديث 
عَبّيد الله وهو ابن ء عْمّر العْمَُري ابه 

حديث آخرء قال مسلم . رحمه الله : حدثنا عَمْرو الناقد» حدثنا كثير بن هشام » حدثنا جعفر بن بُرّقان» 
عن يزيد , بن الأصم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - يِه -: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن 
ينظر إلى قلويكم وأعمالكم»” , 

ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سنان» عن كثير بن هشام . ا 

حديث آخرء, وقال الإمام أحمل: : حدثنا وكيع , » عن أبي هلال» عن بكر» عن أبي 0 قال: الك النبي 
كل - قال له: «انظرء فإنك لست بخير من أحمَرٌ ولا أسوّدٌ إلا أن تَفْضَله بتقوّى». تفرد به أحمد؟, 

ديك أخرء قال الحافظ أبو القاسم الطبرانيٍ : حدثنا أب عَبّيدة عبد الوارث بن إبراهيم العَسْكَرِي » حدثنا 
عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة, حدثنا عُبِيد بن حئين الطائي» سَمعت محمد بن حبيب بن خراش العَصَرِيٌ 
يُحدّث عن أبيه : أنه سَمِع رسول الله لد - يقول : والمسلهوة إخخرة, لافَضْلَ لأحدٍ على أحد إلا بالتقوى»”” . 

حاديث أخيرة قال أبو بكر البزّار في مُسنده : احدثنا أحمد بن د يحيى الكوفي » عيه الوعمين | بن الحسّين» 
حدثنا فيس - - يعني ابن الربيع - - عن شبِيب بن عَرْقَدَة» عن المُسمَظلَ بن حصن » عن حُذيفة قال: يسول اله 
كل -: «كلكم بئو ادم وادم خلق من تراب ول ين قوم يُفُخْرون بأبائهم أو بكري أهونٌ على الله من 
الجغلان لحكل 

ثم قال: لا نَعرقُه عن حُدّيفة إلا من هذا الوَجه. 


)١(‏ عارضة الاحوذي» أبواب البر .١6١/4‏ ويعني بقوله: (مُثراة في المال)؛ أي : هو سَبَبٌ لكثرة المال. وبقوله: (مُنْسَاةَ في الأثل), أي أنه 
سبب في زيادة العمر. 

(1) تقدّم الحديث عند تفير الآية الرابعة من سورة يوسف. وخرجناه هنالك. 

() تقدّم الحديث في غير موضع. انظر تفسير الآية ©11 من سورة البقرة. 7 من سورة الأنعام ا من سورة الحج. 17! من سورة سب . 
وخرجناه هنالك , 

(4) مند أحمد ه/88١.‏ 

(ه) المعجم الكبير 76/4. وائظر مجمع الزوائد 414/4. 

(1) كشف الاستار عن زوائد البزار كتاب الأدب 474/17 70 . والجملان: : جمع جَمْل , وهو حيوان كالحْفُسَاء يكثر في المواضم الندية , 


4 سورة الحجرات هفها 


حليف اين قال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيع بن سُلًيمان. حدثنا أسَدُ بن موسى » حدثنا يحيى بن ذُكريا 
لنظاء حدثنا مومى بن عيدةء عن عيذ الله بن دينار.. عن ابن شمر قال طاك: سول الله - كل - يوم فتحٍ مَكَة 
على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحُبّن”'' في يده. فما وجد لها مُنَاخا في المسجد حتى نَزْل - قي - على 
أيدي الرجال» فخرج بها إلى بطن اميل فانيخت . ثم إن رسول الله يق - خطبهم على راجلَته. فحَمِد الله 
وى عليه بما هو له أهل. : ثم قال: «يا أيها الناس» إن لله قد أذهبٌ عنكم عُبية 5 الجاعلية وَتتُظمها بآباثياء 
فالناس رجلان : بعل قد كد ملي ان . وفاجرٌ شق هَيّن على الله إن الله يقولٌ: « يا أيها الناسٌ إنا 
خلقناكم من ذَكرٍ راش اوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمَكُم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ». _ 0 
قال: أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكم». 

هكذا رواه عَبْدٌ بن حميك» عن أبي عاصم الضحَاكِ بن مَحْلَّدِ عَنَ موسى ب عَيْدَةء بن 

حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: حدثنا يحيى بن إسحاق. حدثنا ابن لَهِيعَة عن الحارث بن يزيدَء عن 
عَلِيٌ بن رياح عن عُقَبةَ بن عاهر أن رسول لله - تكله - قال: إن السايكى عدم لإيتك تسق على الع عل 
بنو آدمّ طَففٌ 6 ليس لأحدٍ على أحدٍ فضلّ إلا بدينٍ وتقوّىء وكفى بالرجل أن يكون بَذِيًا 
عقيل وحم 5 

وقد رواه ابنُ جريرء عن يونس » عن ابن وَهبء عن ابن لهيعة به. ولفظه: (الناس لآدم وحَواءَء طَفف 
الصاع لم يَملئوه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة» إِنَّ أكرمكم عند الله 
أنقاكم»”"' وليس هو في شيء من الكتب السنَّةَ من هذا الوَجْه. 

حذدية ضر قال الإمام أعمد: حدثنا أحمدٌ بن عبدالملك,, عدثنا شريك: عن سماك. عن عبدالله بن 
عَمِيرة زوج ذُرّة ابنة أبي لهب» عن دُرّة بنت أبي لهب قال: قام رجل إلى النبي - كد - وهو على المتير قتاليه: يا 
وصوال الله» أي الناس خبير؟, فال - يِه -: «خيرٌ الناس أقروّهم, وأتقاهم لله دقو كله وآمَرُهم بالمعروف. 
وأنهاههم عن المنكر» وأوصلّهم للرحم»9” , 


جلي تمر قال الإمام أحمد : : حدثنا حسنٌ » حدثنا ابن لَهِيعَةَ» حدثئنا أ الأسود. عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة قالت: ما أعجَبٌ رسول الله - يخ شيءٌ من الدنياء ولا أعبجبه أحدٌ قطّء إل ذو تعره . 
تفرد نه أَحَمدٌ رحمه الله , 


وقولَهُ: ط إن الله عليمٌ حبِيرٌ 4 أي : عَلِيم بكمء حَبِيرٌ باموركم. مهدي من يشاء. ويْضِلٌ مَن يشاءء 


)١(‏ المِحْبَنُ : كل مُعْوَجُ الرأس كالصولجان, 

(؟)أي: فخرها وتكبرها ونخوتها. 

(؟) وأخرجه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى 2 عن موسى بن تبي , المصف /١4‏ 447 - 444 كما أحرجه الترمذي بإسناده إلى 
عبد الله بن ديئارء عارضة الأحودي , تفسير سورة الحجرات ١66/١79‏ 160. وائظر الدر المتثور 01/4/10 . 

(4) قال ابن الأثير: المعنى : في الانتساب إلى أب واحل بمئزلة واحديٌ في النقص والتمّاصٌر عن عَايهَ التمام . وسْبْهِهُم في نقصانهم 
بالكيل الذي لم يبلغ ان يملا المكبال. 

(0) مسئد الإمام أحمد 4 ,١08/‏ 

(7) تفسير الطبري 5؟4*/1١,‏ 

(0) مسد الإمام أحمد 471/5. وي المسند : (عن عبد الله بن مورةء عن روج هر )دفي أسمد العابة /9/ ”م ١‏ لاعن سمال » عن روج فرة» 
عن ذرة), 

(1) مسد الإمام أحمد 54/5, 


كرض الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 

ويرحَم من يشاء» ولملس هق شام ويُفْضْل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليمُ الخبيرٌ في ذلك كله . 
وقد استدّل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في التكاح لا 
تشترط . ولا يُشترط سوق الدين, لقوله : دن أكرّمكم عند الله أتقاكم » . وذهب ب الآخرون إلى دل ة أخرى 
مذكورة في كتب الفقه. وقد ذكرنا طَرَفا من ذلك في (كتاب الأحكام)؛ ون الحيمث والمئة» 

وقد روى الطبراني عن عبد الرحمن أنه سمع رَجْلاً من بني هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله. 
فقال: غيرك أولى به منك: ولك مه نُسَبْه. 

ا امتَاهلل توماو لوتيد الاين ف مويك وإن موليعو ااه سوا 


ً< ان أ الاك ب ا 


روا ١‏ 2 ور ع سا مح بر 

تنأ سيان لله فور تَحِبع0) إِنَمَالْمُوُِْو ب الَذِينَءامَمُوألّه وَرَسُولِءثم لميريَابوأوحَنهَدُوأ 
شه صرف لب سدس © 3 لتر بيك وأهيعَم ما 
لسوت وَمَا لاحل قَْء لم( نلك د 2 باسك 


مسص<* ©» 


نهد يمنإ نَكُتْر ص دون © ننه يَعوَحبَالسَموتٍوَالْارْضٍ وَأ مَصِإْيمَانكَمَلُودَ 9]) * 


5 تعالى منكرأً على الأعراب الذين ول ما دخلوا في الإسلام ادعَوا لأنفسهم كام الإيمان» ولم يتمكن 
الإيمان في لوبهم بعد: 9« قالت الأعراتث آمنًا | قل لم تَؤْمِئُوا كن قُولُوا لمكا ولما يدل الإيمانُ في 
قلوبكم 6 وقد استفيد من هله الآنة الكريفة أن الإيمان أخصٌ من الإسلام» كما هو مذهبٌ أل الس 
والجباعةء ويدل عليه حديث جبريل وعلية السلاع.- حين سَأل عن الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن 
الإحسان” 0 ٠‏ فتَرقى من الأعم والأخص. ثم للأخص منه . 

قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا عبد الرزّاق» أخبرنا معمَرء عن الزُّهريٌ» عن عامر بن سعد بن أبي وقّاص» عن 
أبيه قال : أعطى رسولٌ الله 3 0 فقال سعدٌ: يا رسول الله أعظيتٌ قلانا 
وفلاناً ولم تُعط فلاناً شيئاً: وهو مُوْمِنٌ؟ فقال |النبي - كله 8 : أو مسلم - حتى أعادها سعد ثلاثاً» والنبيٍ - كلخ - 
يقول: أو ملم ثم قال النبي كل -: ني لأعل رجالا وأ تن هراسك إل هم فلا أعطيه شيا ينان 
أن يُكبّوا في النار على وُجُوههم». أخرجاه في الصحيحَين من حَدِيث الزُهِريّ به" . 

فقد فرّق النبي وق - بين المسلم والمؤمن فَدَلُ على أن الإيمان أخص من الإسلام . وقد قَوْوِبًا ذْلِك 
بأدلته في أول شرّح كتاب الإيمانٍ من (صحيح البخاريٌ) وله الحمدٌ والمّ . دل ذلك على ان ذاك الرجل كان 
مُسلما ليس منافقاء لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فَدَلُ هذا على أن هؤلاء الأعراب 
المذكورين في هذه .الآآية ليسيا بمنافقين . وإنما هم مُسلمون لم يستحكم الإيما يمان في فُلُوبهم. فادّعوا لأنفُسهم 
مقاماً أعلّى مما وصلُوا إليه. فابوا في ذلك . وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم يم النخعي » وقتادة. واختاره ابن 

جرير”'. وإنما قُلنا هذا لآن البخاريٌ ‏ رحمه الله ذهب إلى أن هؤلاء كاثوا منافقين يُظهرونٌ الإيمان وليسُوا 


."9/١ أخرجه الشيخان في كتاب الإيمان؛. فتح الباري ١4/1١١؛ ومسلم‎ )١( 
. من سورة ة التوبة‎ "٠ مسند الإمام أحمد ١/5ل/ال؟ وأخحرجاه في الإيمان. فتح الباري الللل وملم م١ . وانظرة عند تفسير الآية‎ )1( 
. ١1*15 تفسير الطبري‎ )( 


6 صورة العجفرات طباه 
كذلك , . وقد روي عن سعيد بن جب ومجاهد, وابن زيد أنهم قالوا في قوله: : ه ولكن قولوا أسلمنا #. أي د 
اسسلمنا خورف القتلٍ والسباء, قال مجاهد : نَزْلت في بني أصد بن مؤيمة: وقال فتادة : نزلت في قوم امتنوا 
بإيمانهم على رسول الله يلِه. 


والصحيح الأول: أنهم قوم ادْعَوا لانفسهم عقام الإيمان؛ ولم يتعصل لهم بعد 2 وأعلمرا أن ذلك 
لم يصِلُوا إليه بعد ولو كانوا منافقين َحْْفُوا وفْضحُواء كما ذكر المنافقين في و ة براءة. وإنما قيل لهؤلا 


تأديباً : « قل لم تُؤْمنُوا ولكن قُولوا أسلمنا ولما يدل الإيمان في قلوبكم ». أي : م تهنا إلى عد 
الإيمان بعدٌ. 


ثم قال: « وإن نْطِيعُوا الله ورسولّه لا يَلدْكُم من أعمالكم »: أي : لا شمف نين لكوع عه 
كقوله: « وما التناهم من عملهم من شيء » 
وقولهُ: « إن الله غفورٌ رحيم 4. أي: لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله : « إنما المؤمنونَ © أي : إنما المؤمنون الكْمُلُ ه الذين امنوا بالله ورم سُوله م لم ير تابُوا 4. 
لم يُشكوا ولا تَرلْزنُوا بل نبوا على حالر واحدة. وهي التصديوٌ المحض» وجاهَدُوا يأموالهم وأنقسهم في 
الله #. أي : وبَدَنُو مُهُجهيٍ ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانهء ج أولتك 0 الصادقون ». أي 
قولهم إذا قالوا: (إنْهُم مُؤمنون). لا كبعض الأعراب الذين ليس معهم من الدّين إلا الكلمة الظاهرة. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غَيلانء حدثنا رشدينُ. حدثني عَمروين الحارث» عن أبي الشمحء 
عن أبي الهيثمء عن أبي سَعيد قال: إن النبي ‏ يك - قال: «المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: «الذين اموا 
بلله ورسّوله ثم لم يرتابوا وجَاهَدُوا بأموالهم وأنفُسهم في سبيل, الله والني يأمته التامر على أموالهم وأتنقسهم 
تم الذي إذا أسوف و طََعٍ تركه #ه عر وجل . 
وقولَهُ : « قل أَتُعلّمون الله بديتكم 4 أي أتُخبرونه يما في ضمائركم» والله يعلمُ ما في السموات وما 
في الأرضٍ > أي : : لا يخمى عليه من مثقالٍ دْرَةٍ في الأرض ولا في السماءء ولا أصعٌ من ذلك ولا أكبيرء 
ون كل شيء عليم ». 
ثم قال: ينون عليك أن أسلمواه: يعني الأعراب الذين يَمنون بإسلامهم ومتابعتهم ونُصرتهم على 
زيول يقولٌ الله رادا عليهم: « قل لآ تَمُنُوَا علي إسلامَكُم 4 فإنَ نَفْعَ ذلك إنما يعودٌ عليكم. وله الم 
عليكُم فيه» بل الله يَمْنُ عليكم أن هَدَاكم للإيمان إن كسم صادقينٍ #. أي : في دَعْوَاكم ذلك. كما قال 
النيٍ - علد - للأنصار يوم خنين: ويا معشرٍ ر الأتصارء ألم أجدكم صلا | فهداكم الله 7 ؟ وكتم مَضَرقين 
فألَفَكُمُ الله بي ؟ وعَالَة فأغناكم الله بي ؟2. كُلّما قال شيئاً قالوا: اله ورسوله ام905). 


وقال الحائظ أبو بكر البَرّارء حدثنا إبراهيم بن سدعيذ الجَوْهَريٌ » حدسًا يحيى بن سَعيد د الأمويء عن 
مُحمُد بن قيس » عن أبي عَون » عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال “جاءت بن أسد إلى رسول الله 1 -هَعَالوا : 
يا رسول الله. أسلمنا وقاتلتك العربٌ, ولم نقاتلك. فقال رسول الله - كك -: إن َقَهّهم قليل. وإن الشرطان 


,//1 مسنلد الأمام أحمد‎ )١( 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الاية ٠١+‏ من سورة آل عمران» 87 من سورة الأتمال 4 من سورة بوامة. +" من سورة الشورى . وسحرجناء 
هنالك , 


نضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم ش 
ينطق على ألسنتهم . ونزلت هذه الآية: يَمُئون عليك أن أسَلّمُوا قل لا تَمُئُوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن 58 للايمان | ن إن كنتم صادقين ا 

ثم قال: لا نعلمُه يُرِوَى إلا من هذا الوه ولا نعلَم رَوَى أبو عون محمد بن عبيدالله. عن سعيد 
ابن جبير» غير هذا الحديث. 


ثم كَرّر الإخبار بِعِلّمِه بجميع, الكائنات» وبصره بأعمال المخلوقات فقال: إن الله يعلَمُ غيبٌ السموات 
والأرضٍ والله بصيرٌ بما تعمَلُون 4. 


آخر تفسير الحجرات, وله الحمد والمئة. 


)١(‏ أخرجه أيضاً النسائي . وابن مردويه. انظر الدر المنثور 0084/7 وتحفة الاشراف للمزي ‏ فقد أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئنه 
الكبرى - .44١/4‏ 


عه لض 
5٠‏ -سورةقى 


هذه السورة هي أوٌلُ الحزب المُفصّل على على الصحيح» وقيل: من الحُجرات . وأما ما يقوله العامة: إنه من 
(عَميء فلا أصل له. ولم يقله أحد عن العلماء ء المُعتبّرينَ فيما نعلم . والدليل على أن هذه السورة هي أول 
المفصّل ما رواه أبو داود في سك باب (تحزيب القران) ثم قال: 

حدثنا مسَدّد حدثنا ران بن تمام [©2 وحدثنا عبد الله بن سّعيد الأشجء حدثنا أبو خالد سليمان بن 
حَيّانَ - وهذا لفظه - عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلَىء عن عثمانَ بن عبد الله بن أوسٍء عن جده قال 
عبد الله بن سعيد في ححديثه -: أوس بن حُدّيفة ‏ ثم اتفقا قال: قدمنا على رسول الله عق" - في وفد تيف 
قال: فنزلت الأحلافٌ على المُغيرة بن شعبة» وأنزلَ رسولٌ الله - بكو - بني مالك في قَيَّ له - قال مُسَدَّد: وكان 

في الوفد الذين قَدِموا على رسول الله كلِِ - من ثقيفء قال: كان رسول الله قد كل ليلو ا يمة المنة 

يُحَدّئنا - قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى يُرَاوحَ”'2 بين رجليه من طول القيا ٠‏ فأكثرٌ ما يُحدَّئنا ما لَقّي من 
قومه ريشي ثم يقول : «لا سَوَاء("© وكنا مُستضعَفين مستذلين قال ساد بمكة - فلما خرجنا إلى المدينة 
كانت سِبجَال0© الحرب بيئنا وبينهم» ندال عليهم ويدالون علينا»؟». فلما كانت ليلة أبطأ عليناا”» عن الوقت 
الذي كان يأتينا فيه. فقلنا: لقد أبطأت عليئا الليلة! قال: «إنه طرأ على جزبي من القرآن. فكرهت أن أجيء* 
حتى أيه . قال أوضش: سألتُ أصحابٌ رسول, لله - و -: كيف تُحَرْبونَ القرآن؟ فقالوا: ثلاث وخمسّ» 
وسبعع. وتسعٌ. وإحدى عشرة, وثلاتٌ عشّرة, وحزبٌ المفصل وحدء0©». 

ورواه ابن ماجه عن 5 بكر بن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمر, به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدي . بن عيد الاي عية لومي هو ابن يعلى, الطائمي الى 
)١(‏ أي: يعتمد على إحدى الرجلين مره وعلى الأخرى مَرَةَ ليوصل الراحة إلى كل منهما. 


(0) في ا لا أساء . 

م الاصل : جمع سَجْجل , وهو الدلو العظيمة» ٠‏ مملودة» أو فيها ماء قل أو كثر. وسجالٌ الحرب : تمثيل. فالمعنى : تُصُرَيَا بينهم 
متداولة, سبل منها على هؤلاء. وآخر على هؤلاء. 

(4) أي : تكون لنا الدولة عليهم مرة. ولهم عليئا أخرى, 

(0) ليست في السئن, وأثبتنا عن إحدى النسخ. وفي أخرى: أبطأ عنا. 

.8/4 ومسند الإمام أحمد‎ 4758 4107/١ سئن أبي داودى كتاب الصلاة 19/وه 201 وابن ماجهء كتاب الإقامة‎ )١( 


1 الجرّء السابع من تفسير الق رن العظيم 
إذا عَلِمِ هذا عَنَدتَ ثمائياً وأربعين صورة فالتي بعدهُنٌ سورة [3]. يد ثلاث : البقرة» وال عمران. 
والتساء . وخمس : المائدة» والأئعامٌء والأعرافٌ, والأتفال:: وبراعة . . وسبع : يوتس ع وهوده ويوسفٌء والرعدء 
وإبراهيم» والحجرء والتحل . وتسعٌ : سبحانّ. والكهفٌ. ومريمء وطهء والأتبياء» والحجٌء والمؤمتونَ, 
والتورٌء والعرقانٌ وإحدى عشرة الشعرلة: والتمل 5 والقصّصٌ ‏ والعنكيوتٌُ» والروم ء ولقمان: وال السجدةء 
والأحزابٌ ء وسياًء وفاطرء ويس . وثلات عشرة : الصافاتٌ» وصء والرّمرَء وعَافرَء وحم السجدة. وحم 
ب والزخرفء والدخانٌ, والبجائيةء والأحقافٌ» والقنال والفتخ ء والحجرات . ثم بعد ذلك الحزب 
المفصل كما قاله الصحابة به رضي الله عنهم . فتعين أن أوله سورة ة [ق] وهو الذي قُلتاهء ولله الحمدٌ والمئة . 


قال ا خرتا عد رسو عبني مستا مالاتم مي ضكزة بن سياه عن ختيد الد ين 
اقعَث200, 
واقتريت 


ورواه ملمء وأهلٌ السّن الأربعة من حديث مالك يه200, وفي رواية لمسلمء » عن ُلِّح7"» عن 
مقرةء عن عبد الله عن أبي واقد قال: سألني عُمَر. قذَكره2؟». 

حقيت الخو وقال أحمد: “حدثنا يعقوبٌ» حدثنا أبي. عن ابن إسحاق: حدئي عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن يحيى بن عبد اله بن عبد الرحمن بن سعد بن رُرَارةء عن أمّ هشام بنتِ حارثة 
قالت: لقد كان تورنا وتتور النبى - - واحداً سنتين » أو سن وبعفى مده اتيت لان والتران السسمة# 
العا نال يوار ١‏ الله - كد -. كد انتوم كل بع وطن ارا ليا ال زواء سبكم أيضبا 

أو ووز 2 ين ا عات ع حدتنا ع عن عيب( 3 ٠‏ عن 
يطبي كل جمُعةٍ . قالت: : وكان تنورنا 0 الله د وأحدا(*». وكذا ل والنسائيٌ» وابن 


ماجه. من حديث د شعبهة . يه0*؟, 


والقصدٌ أن رسول الله د - كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار, كالعيد وَالجمّع » لاشتمالها على 
ابتداء الحَلى والبَغث وكين والمعاد والقيام. 3 والحساب» والجنة والنارء والثواب والعقاب ‏ والتر غيب 
والترافييين 


(١)مند‏ الإمام-أحمد 7١17/8‏ -8١9؟.‏ ومسلم. كتاب صلاة العيدين 709/17. وسئن أبي داودء كتاب الصلاة ,*0٠/١‏ وعارضة 
الأحوذي. أبواب العيدين 3/7 والنسائي. كتاب العيدين 187/7 - 184. وابن ماجه, كتاب الإقامة 4١8/١‏ , 

(1) في النسخ: (عن مالك. عن ضمرة. ..). والمثبت عن مسلم. 

(5) مستد الإمام أحمد 46/5 ١455‏ ات ٠‏ كتاب الجمعة 840/7١‏ . وتشير بقولها (وكان تُورنا. . .). إلى حفظها ومعرفتها باحوال 
النبي - 6ه - وقرْبها من منزله . 

(4) في النخ: (عن حنيب بن عبد الله...). وما ألبت هو الصواب. وخبيب هو ابن عبد الرحمن الأنصاري اللخزرجي. يروى عن 

عبد الله بن محمد بن معن. وعنه: شعبة بن الحجاج. مترجم في تهذيب الكمال 577/4- 5318 . 

(5) منن أبي داود. كتاب الصلاة .7848/١‏ وملمء كتاب الجمعة 7 والذي وجدته في النسائي في كتاب الصلاة 7//ا6١‏ عن 
عمران بن يزيد. عن ابن أبي الرجال؛ عن يحيى بن سعيد, عن عَمْرة. عن أم هشام بنث حارثة . ولم أجده في سن ابن ماجه . وانظر 
تحفة الاشثراف للمرّي .٠١82 15١8/1١‏ 


7 هنا 


عام كه لء ع سه 2 سرس ءءء مه د عق جا وت تن 33 > 25 عا 
« ف والْعرءا ناليد (ه) يوا علد سور مهم ماقا مروت كْتَاطَقَءٌ جرب () 2-0-7 
> ضر » يت حيج مخ سب تراس سلر 


ربك فاتك حربظ ا دْكَدَ لَبِق مه اجر 
َرِبِجٍ 2 4 


فق 4: حرف من حروف الهجاء التي تقدم ذكرها في أوال السُورء كقوله : ف ص - ن - الم - حم - 
طس » ونحو ذلك قاله مجاهدٌ وعيره. وقد أسلقنا الكلامَ عليهاء عي ول [سورة البقرة] يما أعَتى عى إعاديه | 
وقد رَوِيٍ عن بعضٍ السلف أتهم قائوا فى » جَبَلّ محيعاً يجميع الأرحى ء يعَال له - عاق وك عدا 
والله أعلم - من سحراقات يمي إسرائيل الم لتى أخذها عنهم بعض التذىء لما وى من جور الرونية عسهم عهما لا 
رست عو . 7 
يَصَلق ول يكلس وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق عض رَءَآَدَقَهِمٍ + اكسوة يه عل الكبى ار 
ديتهم» كما افترى في هذه الأمة - مع جلالة قدر علماتها وحقاطها وأدسها أحايتٌ عو ن الى - كيك - وما بالآعهد 
من هدم »_فكيف بأ يني إسرائيل مم طول المدىء وله ارط لد قهمء وعريهمٍ الخمورء وتحريف 
عَلمائهم اكلم عن مواضعهء ديل كب الله ويه ! وإنما باح الشارح الروليةً سهم في قوله. موحنتيا عون 
بتي إسرائولء ولا خر ج200 فيما قد يبور العقل » علا يما مله العقول ويحكم عليه بالبعللات ء ويَعَلبٍ على 
الظئون كَذَبِهء فليس من هذا اليل ء والله أعلم . 
وقد أكثر كثيرٌ من السَلّف من المفسرينء وكذا طة كثيرة من الحَقّف. من الحكية عن كب أمل 
الكتاب في تفسير القرآن المجود ٍ لسن يوم احا ال أعوفوحبه وود افص وال مض إن لمق أي ته 
عيدَ الرحمن بن أبي حاتم الراريٌ - رحمه الله ون فاذا عي لآبسع بكاس وفيض 25 
حَدّئنا أبي قال : حُدَّئت عن محمد بن إسماعول المحخزومي 27: حدسًا ليث ب أي سلَومٍء عن مجاهد ء 
عن ابن عياس قال : حَلَّق الله من وراء هذه الأرض بحرا محيطاء ثم حَلَقَ من وراء ذلك بها يقال له : رف 
السماء الدنيا مرقُوفةٌ عليه0” . ثم خلق الله من وراء ذلك الجيل أرضاً مثل تلك الأرضص سيم امسو . .ثم علق من 
وراءِ ذلك بحراً محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ولك جلا يقال له : : (قاف) السماء الثاترة معو ععليه :7 حتى عد 
سبع أرضين » وسبعة أبحُرء وسبعة أجبلٍ » وسبعَ سَمّوات. قال: وذلك قوله: « والبحرٌ يَمُدّه من بَعٌّده سَبِعةً 
بكر 04 . 


فإستاد هذا الأثر فيه ائقطاعٌ» والذي رواء ابن أبي طلحة عن ابن عباس في وله : وق »: هو سم من 
أسماء الله عر وجل , 


والذي ثبت عن مجاهد : أنه حرفٌ من روف الهجاءء كقوله: و ص -ن ‏ حم طن - الَمَّ 4 ونحو 
ذلك, فهذه بعد ما تقدّم عن ابن عباس, 


)١(‏ تعقدّم الحديث في مقدّمة التمسير, وخرجماه هنالك. 

(1) كذا في ف وي الجرح والتعديل 18/1 : الربودي , 
(6) مرفوفة , 

(4) الدرٌ خاي عن 5 أبي حاتم وحده ,9/4/1٠‏ 


ميض الجزء السابع من تفير القرآن العظيم 

وقيل: المراد «قُضِيَ الأمر والله»؛ وأن قوله: طق 4 دَلْت على المحذُوفٍ من بقية الكلم كقول 

الشاص 000 
قلت لها: قفي فقالت: قافٌ 

وفي هذا التفسير نظرٌ؛ لأن الحذف في الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يُفَهُمْ هذا من ذكر 
هذا الحرفي؟1. : 

وقول : «والعرانٍ 6 أي : الكريم العظيم, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه 
(إتنزيل من حَكيم حَمِيدٍ 

الع 00 قد علمنا ما تنقص 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ 29# . 

وفي هذا نظرء بل الجوابٌُ هو مضمونٌ الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوّة» وإثباتٌ المَعَادء وتقريره 
وتحقيقة وإن لم يكن القسم مَُلقَى لفظاًء وهذا كثيرٌ في أقسام القران كما تقدّم في قوله : « ص والقران ذي 
الذكر* بل الذين كَمَدِوا في عِرَّةِ وشقاق» وهكذا قال هاهنا :طق والقرآنٍ المجيدٍ * بل عَجِبُوا أن جاءهُم 
منذر منهم فقال الكافرون هذا خية عيب 4 أ : تعجبوا عن إوسالم رَسُول إليهم من البشر كقوله تعالى : 


9 أكان اناس عجباً أن أوحينا | ب أن أنثر النات 2( أي : وليمر هذا بعحيس فإن ألله يُصطفي 


رمن سم و لكتي القامن امد ونم رع < أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رَجَمْ 
422 أميعرارة: ذا مِمناويلينا وتقطعت الأوصالٌ منا وصرنا ثُرابًء كيف يُمكن الرجوح بعد ذلك إلى هذه 
الْبنيّة 5 والتركيب ا ذلك رجع بعيد # أ : يق الوقوع. ومعنى هذا أنهم يَعتَقِدُون استحالته وعدم إمكانه. 
قال الله تعالى رَادًا عليهم : « قد عَلِمنا ما تنقص الأرض منهم 4. أي : ما تاكل من أجسادهم في البلى » ٠»‏ نعم 
ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان, وأينَ ذعبت» وإلى أين صارت؟ © وعندنا كتات حفيظ 4 أي : 
حافظ لذلك. فالعلم شامل. والكتابُ أيضاً فيه كل الأشياء مَضبوطة: 
قال العوفي. عن ابن عباس في قوله: : 9 قد عَلِمنا ما تَتقْص الأرض منهم 4. أي : ما تأكل من لُحومهم 
وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم . وكذا قال مجاعدى وقنادةء"والفشاله: وغيرهم . 
ثم بين تعالى سبّبَ كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد فقال: : 8 بل كَذّبوا بالحق لما جاءهم فهم 
في أمر مريج ». أي : وهذا حال كل من خرج عن الحقٌ. ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهو باطل . والمريج : المختلف 
المُضطرب المُلتبِسُ المُنكرٌ خلاله. كقوله: «إنكم لفي قول مُخْتَلِف * يُؤْنَكُ عنه من أَقِكَ» . 


« أفاد يرول لمآ فوفَهمكِفَبَنَينَها وَرَينَهَا وَمَاهَامِنفروج وي) وَالْأرَصَ مَدَدَ مهايا روس 
نافيا نكرو بتهيج () ةوكر لعب ميب وتران لماوع 25 وأكيشنا مو كات 


< كد لس سر نري اج سو رمه 


وَحَبَأَحَصِيدٍ وَالنَخْلَيا ست مَاطلم نَضِيِدُ © يَنمَوكحينَابه مدنا كد لِك روج 09 > 


.١147/717 تفير الطبري‎ )١( 


قا دصووةاق 7 


يقولٌ تعالى مُنَبّها للعباد على قُدِرَِه العظيمة التي أظهْرٌ بها ما هو أعظَمُ مما تَعَجُبُوا مُستبِعدِين لوقوعه : 
« أفلم يتظلروا إلى السماء فوقهم كيف طباه وزيناها #. أي المسايو» + وما لها مخ لوو 4 - قال 
مجاهد: يعني من شَعوقٍ . وقال غيره: رق وقال غيره: من صدوع . . والمعنى متقارب» ره تعالى : 
«الذي خَلق سبع سمواتي طِباقاماترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البَصّر هل ترى من قُطور * ثم 
ارجع البصر كَرتين يَنقلِبٌ إليك البصرٌ خاسثا وهو حَسِيرٌ 4. أي: كليل أي: عن أن يَرَى عيباً أو نقصاً. 

وقولهُ : « والأرض مددناها 4 أي : وَسّعناها وفرشناهاء « وألقينا فيها رواسي 4غ. وهي: الجبان» لعلا 
تميدَ بأهلها وتضطربٌ». فإنها مُقَرَةَ على تَيّارِ الماءِ السعيظ بها من جميغ جوانبهء ٠‏ « وأنبتنا فيها من كل ذوج, 
بهيج > أي : من جَمِيع الرووج والثمار والنيات والأنواع, ٠‏ © ومن كل شيءٍ خلقتا خلقنا زوجين لَعلكم تذكرون 4 
وقوله : « بهيج » أي : حَسَن نَضِر « تَبصِرة وذكرى لكل عبد مُنِيبٍ »» أي : ومشاهدة خَلّْقَ السموات وما جُعل 
فيهما من الآيات العظيمة تبصرة ة وولالة وذكرى لكل عبد متبيية أي : خاضع خائف وجل رَجْاعٍ إلى الله 

ع بيعل 

وقولّهُ تعالى : « وتَزّلنا من السماء ماءً مُباركاً © أي : نافعاً ‏ فأنبتنا به جَنْاتِ ». أي : حدائىٌ من بساتين 
ونحوها ه وحبٌٍّ الخصيد ». وهو: الزرع يراد لحَبّه وادّخاره. 

« والنخل باسقاتٍ 4 أي : طوالاً شاهقات. وقال ابن عياس : ومجاهدٌ. وعكرمةٌ وَالحَسن» وقتادة 
والسديء وغيرهم : : الباسقاتٌ الطوالٌ. + لها طح نضِيد 2 أي : منضودٌ « وزقاً للعباد ©» أي للخل 
+ واحينا يه بلدةً ميتاً ‏ وهي الأرض التي كانت هامدةء قلما فلما نزل عليها الماءٌ اعت وويّت وآنِحت من كل 
ذيجر بهيجرء من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطَرْفُ في حُسنهاء وذلك وعد ما كانت لا نات بهاء فأصبحت 
تهتز خضراءء فهذا مثالٌ للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يُحيي الله الموتى . وهذا المُسَاهَدُ من عَظيم قدرَتِه 
بالجسٌ أعظمٌ مما نكر الجاجدُون للبعث, كقوله تعالى : ط لَحَلْقُ السموات والأرض أكبرٌ من حَلْقٍ الناس 6 . 
وقوله : : «أوَ لم يروا 9 الله الذي خَلّق السمواتٍ والأرض ولم يَعْيَ بخلقهن بقادرٍ على أن يُحيي الموتق بلى إنه 
على كل شيء قدير ». وقال تعالىٍ : « ومن آياته أنّك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلتا عليها الماءَ اهترّت وَرَبتَ 
إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شي قدير ». 


وود و حر 2 عر و2 ع و ءوءه - 


« كدت قِلْهَروَم نوج حبار رس وتو )عدون وو أو () وأحكبالابكة ووم بع لدب 
لرسْل قَيَوَعِيدٍ لوي أَفعِينابالْحَلقَ)! وليل مرف لِبيِمَنْحَلَقجَدِيرٍ ( 4 

يقول تعالى مُتهدّداً كار قريشٍ بما أحله بأشباههم وُظرائهم وأمثالهم من المكذَّبين قبلّهم . من التّقُماتِ 
والعذاب الأليم في الدنياء كقوم توح وما عذّبهم الله [به] من العَرّق العام لجميع أهل الأرضء وأصحاب 
الرسّ وقد تقدمت قصتهم في سورة الفرقان: : «وثموة * وعادٌ وفرعونٌ وإخوانٌ لوط ». وهم أمته الذين بح 
إليهم من أهل سَدُومَ م ومعاملتها في الغور, وكيف خشف الله بهم الأرض » وأحال أرضهم د 2 متنة 5 
بكفرهم وطفيانهم ومُخالَقتهم الح ظ وأصحابٌ الأيكة 4. وهم قوم سُعَيبٍ عليه السلام ب « وقومٌ 
ب 4 9 اليطاني. وقد ذكرنا من شأنه في سُورة الدَّحَانَء بما أغنى عن إعادّته هاهئاء و اليجمك . 
9 0 كل كذب الورصل 4 ىٍ : كل من هذه الأمم وهؤلاء القَرون كَدُب رَسُولّه. ومن كذّب وضلة فكائما 
كذب جميع الرسل » كقوله ؛ 0 كَذبت قوم تر المرسلين 4 وإنما جاء هم وول واحدٌ. فهم في نفس الأمر 


يض الجزء السابع من تفسير القرآن ام اا لل 
لو جاءهم الرّسل كُذبوهمء « فح وَعيدٍ 4. أي : فحَنٌ عليهم ما أوعذهم الله. على التكذيب من العذاب 
والتكال . فَلْيحِذَرِ المُخاطبُون أن يصِيبهم ما أصابهم. فإنهم قد كَذَّبُوا سولهم كما كَذّب أولئك . 
وقوله : 9 أَفْمَبينا بالق الاو », أي : افاجَزنا ابتداء الْحَلقٍ حي هُم في شك من الإعَادٍء ل بل هم 
في لبس من خَلّْق جديد : : والمعنى أن ابتداء الخلق لم يُعجزنا والإعادة أسهلُ منه كما قال تعالى + وهو 
الذي بيدأ الخلق ثم يُعيده وهو أهونَ عليه م: وقال الله تعالي ٠‏ تلت النامل يي حلت لمن بعري 
العظام وهي رميم * قل يُحيبها الذي أنشأها ول مه وهو بكلَ حل علي . وقد تَقَدّ في الصّحيح : «يقولٌ الله 
تعالى : يؤذيني ابن ادم؛ يقولٌ: لن يُعيدني كما بَدَأني , ولبدق ا" الخلق م علي من إِعَادته)( . 
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( وَلْمَدَحَلقئا رضن وتعلدما وسوس بوط م2 0 قله منَحبلٍألوريد (7) إذيالقى لمتلقيانِ نلعن وعَنِ 


م م عي 26 


ل 28 0 ينطو لاَق ميد © رَبة يت سَكَره اموت يللي ذَِكَ مات مه يد (وه) وميم فى 
اش ركف بال ا 4 في مَعَها إن سهد (و)) لَقَدْ سف عَفْلوَيَنَ عذَافَُكْمَفْمَاعَنكَ ضِطاء لك ِصَرُةٌ 
لوم حَدِيدٌ 9 


يُخبر تعالى عن كُدرته على الإنسان بأنه خالقه وعِلْمُهِ محيطً بجميع أمورهء حتى إنه تعالى يعلّم ما 
توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وقد ثبت نبت في الصّحيح عن رسولٍ الله كل أنه قال: «إن الله 
تجار لامي ما حَدنت به أنسْها ما لم تقل أو تعمل»9. 

وقولَهُ : : « ونحنّ أقربٌ إليه من حَبلٍ الوريد #. .يعني ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من خبل, وريده 
إليه . ومن تأوله على العلم فإنما فَرّ لثلا يلزم حُلول أو اتحادء وهما مُنْفِيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس + ولكن 
اللفظ لا يُقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد. وإنما قال: « ونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد . كما قال في المُحْمصرٍ : 9 ونحن أقربٌُ إليه منكم ولكن لا تبِصِرُون 4. يعني ملائكته . وكما قال: 
« إنا نحن نَرُلنا الذكر وإنا له لحافظون ». فالملائكة نزّلت بالذكر ‏ وهو القران ‏ بإذن الله عر فلت وكذلك 
الملائكة أقربٌ إلى الإنان من خَيْلٍ وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك, فَلِلْمَك لَه في الإنسان كما أن 
للشيطان زيم ٠‏ وكذلك : «الشيطان يجري من ابن دم مجرى الدمن 5 ': كما أخبر بذلك الصادق المصدوق. 
ولهذا قال هاهنا: « إذ يتلقى المُتَلقيان 4. يعني الملكين اللَذَين يكتبان عمل الإنسان. « عن اليمين وعن 
الشمال قعيدٌ ». أي : مُرْصَدٌ « ما بلفظ 4 أي : ابن آدم « من قول, 4. أي : ما يتكلم بكلمة « إلا لَدِيه 
رقيبٌ حَتيدٌ ». أي : إلا ولها من يُرَاقبها. مُعَدٌّ لذلك يكتبهاء لا بنرك كلمة ولا حركة. كما قال تعالى  :‏ وَإِن 
عليكم لحافظين © كراماً كاتبين * يعلمُون ما تفعلرن؟ . 

وقد اختلف العلماءُ: هل يكنب المُلَكُ كلّ شي؛ من الكلام؟ وهو قولٌ الحسن وقتادة. أو إنما يكتب ما 


)١(‏ تقذم الحديث عند تفسير الآية 7 من سورة الروم. وخرجناه هنالك والحديث أخرجه البخاري في كتاب بده الخلق. فتج الباري 
84 بالغسير 94/8”/. 

(؟) نقذم الحديث عند تفسير الآية 144 من سورة البقرة. 161 من سورة الاعراف. 1١‏ من سورة النوره وخيرجناه هنالك . 

5) تقدم الحديث عند تفسير الأية 7١4‏ من سررة البقرة. وخرجناء هنالك , 

(4) أخرجه الشيخان. فح الباري؛ كتاب الاحكام ,.١01- ٠4/1‏ رميلم. كتاب السلام الا مال 


ةق رضنا 
د صوق 


فيه ثوابٌ وعِقابٌ كما هو قول ابن عباس؟ على قولين ٠‏ وظاهر الآية الأول» لعموم قوله : ٠‏ ما يلفظ من قول, إلا 
لذيه رقيب عَنَيكٌ #. 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثي؛ عن أبيه. عن جَدَه 
علقم عن بلالايق الحاريف المُزّني قال: قال وسولك الف ققد -: دإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
تعالى ما يَظَنْ أن تبلّعْ ما بلخت, يكتُب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهُ. وإن الرججل ليتكلْمٌ_بالكلمة من 
سَخط الله ما يَظَنْ أن تبلّعْ ما بلغت يكثب الله عليه بها سَحَظه إلى يوم بْلفاهه. قال: فكان عَلْقَمة يقول: كم 


من كلام قد متعنيه حديث بلال بن الحارث0©. 

ورواه الترمذدي والنسائيّ وابن ماجه. من حديث محمد بن عمروء به: وقال الترمذي : (حسن صحيح) . 
وله شاهد في الصحيح(©. 

وقال الأحنفٌ بن قيس : صاحبٌ اليمين يكتّب الخيزء وهو أميرٌ على صاحب الشمال» ٠‏ فإن أصاب العبدٌ 
'خطيئة قال له: اتيلف» فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن أبي حاتم . 


وقال الحسن البصري وتلا هذه الآية: « عن اليمين وعن الشمال تَعيدٌ 4: يا ابن ادتم. بيطت لك 
صيحيفة : وَوُكل بك مَلكان كريمان أحدُهما عن يَمينك؛ والآخرٌ عن شمالك. فاما الذي عن يُمينك فيحفَظ 
خسناتك. وأما الذي عن يسارك فيحفظ سَياتك» فاعمل ما شِْتَ» أقللٌ لو أكثره حتى إذا مِتَ طويت 
صحيفتك . ٠‏ وبجعلت في عُلقِك معَكَ في فرك حتى تخرج يوم القيامة » فعند ذلك يقول: « وكلٌ إتان الزمناه 
طائره في عنقه وتُخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشورا © اقرأ كتابك كَقَى بتفيِكَ اليوم عليك حسيبا». انم 
كول ا 0 


كل دمح رد سس ير ته ريث. 0 
الخميس عُرض قَولَهُ وعمله فَارٌ منه ما كان فيه من حير أو شر ولي سائرّهء وذلك قوله : « يمخوالله مايشاء 
يسبت وعنده أم الكتاب © . 

وذُكر عن الإمام أحمد أنه كان يَئْنُ في مَرَضِه فَبّلْه عن طاوس أنه قال: يكحب المَلَكُ كلّ شيءٍ حتى 
الأنينٌ. فلم ير ين أحمدٌ حتى مات رحمه الله . 

وقولَهُ : « وجاءت سكرة الموت بالحقٌ ذلك ما كنت منه تَجيد ». » يقول تعالى وجاءت - ايها الإنسان - 
سكرةٌ الموت بالحقء أي : كَشَفْت لك عن اليقين الذي كنت : تمتري فيه في ذلك ما كنت منه تجيد 4 أي : هذا 
هو الذي كُنتٌ تفرٌ منه قد جاءك, فلا محيد ولا مناص» ولا فكلكٌ ولا خلاصٌ. 

وقد اختلف المُفسّرونَ في المخاطب بقوله : ف وجاءت سَكْرَةَ الموت بالحقٍّ ذلك ما كنت منه تيد » 
فالصحيحٌ أن المخاطب بذلك الإنسانُ من حيث هُو: وقيل: الكافرٌء وقيل خي ذلك . 


وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد سَبَلان - أخبرنا عَبَاد بن عبّاه, عن محمد بن 


. مسند الإمام أحمد ؟/515) وقد تقدم الحديث عمد سور الآية ؟ سن سورة اللحجرات . إوالا ص سورة النور. وخخرجناء عاللك‎ )١( 
من سورة الإسرام.‎ ١8 (؟) أخرجه الطبري 5؟04/9١., وقد نقذم ايف عند تفسير الآية‎ 


فيضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
عَمرو بن علقمة؛ عن أبيه» عن جَدَّه علقمة بن وقاص أن عائشة - رضي الله عنها قالت: خضرت أبي وهو 


يموت » وأنا عالسة عند رآأسهع فاتحدتة عَشْيَة) د بقلت سيت من الشعر : 


دعم دمي 


ف ل فثال قنشة يا فإنه لا مد مره متغرق 


قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى: © وجاءت سكرة الموت بالحق 
000000 
بكر - رضي د عند جاءت عائشة قهٌ - رشي التدعنها - كلت بيدا الف 


كآمده بير 


لَعَمْرُّكَ مَا يُعْنِى الثُرَاءُ عن القَنّى إذَا حَشْرَجَت يما وضَاقَ بها الصَّدْر 

فَكَشفٌ عن وجهه وقال: ليس كذلك. ولكن ولي : : + وجاءءت 7 الموت بالحقٌّ ذلك ما كنت منه 
تحيدٌ ». وقد أوردت لهذا الأثر طرقاً في سيرة ة الصّديق عند ذكر وفاته» رضي الله عنه . 

وقد نبت في الصّحيح عن النبي يك لما تغشاه الموت جعل يمسّحٌ العرقٌق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسَكَرَاتٍ)»9"' , 

””[وفي قوله: « ذلك ما كنت منه تحيدٌ © قولان: 

أحدهما: أن (ما) ها هنا موصولة, أي : الذي كنت منه تحيد_بمعتى تيتعد وتناى وتقرٌ - قد حل بلك ونَرّل 
بساحتك . 

والقول الثاني : أن (ما) نافية بمعنى : ذلك ما كنت تقدُّرٌ على الفرار منه ولا الحَيّْد عنه. 

وقد قال الطبراني ذ في المعجم الكبير: عااثنا مسمد بن علي. الصائغ المكي + حدثنا حفص بن عُمَر 
الجَدّيء د ب الهُذَليء عن يونس بن عُبَيدٍ عن الحسن. عن سَمُرة قال: قال رسولٌ الله وك : 
«مثل الذي فر من الموت مثْلّ الثعلب» تطلبه الأرض دين فجاء يسعى حتى إذا ا وا ته ' دخل + جحره» 
فقالت له الأرض : يا ثعلب» ديني. فخرج وله حُصّاص7©». » فلم يزل كذلك حتى تقطعت عُنْقه وسات»©؟ . 

ومضمون هذا المثل : كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإئسان لا محيد له عن الموت]" . 

وقوله : « ونفخَ في الصّور ذلك يوم الوعيدٍ 4 قد تَقَدّم!"2 الكلام على حديث التفخ ذ في الصَورٍ والفرّع 
والصٌعق والبعث وذلك يوم القيامة. وفي الحديث أن رسول لله وَل قال: «كيف أنعُم وصاحبٌ القَرَنِ قد التقم 
القرن وتخلن جبهته وانتظر أن يُؤدْن له. 2 يا رسول لله كيف نقول؟؟ قال: «قولوا : حَسْينًا الله ونعم 
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الوكيل». فقال القوم: «حُسْبنا الله ونعم الوكيل 


. وهو في النهاية واللسان: حشرج‎ .6٠ ديوان‎ ٠ البيت لحاتم الطاتي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. فتح الباري .7351/١١‏ 

م م) من هنا ساقط من بعض النسخ . 

(؟) ابتهر: تتابع نْفْشّه , ٠‏ وخص الفرسسش ونحوه: اشتلٌ عَدُره في سُرعَةٍ. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .777/٠‏ وفال في مجمع الزوائد :7١/7‏ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط) , 
(1) انظر تفسير الآية "/ا من سورة الانعام ؛ 6 من سررة 58 ٠‏ من سورة طه. 

'إب) انظر الحديث وتخريجنا له عند تفير الآبة 177 من سورة آل عمران؛ 14 من سورة الكهف. 


5 خض 
6ه سورةقف 


وجاءت كلّ نفس , معها سائقٌ وشَهِيدٌ 4. أي : : مَلَكُ يسوثّه إلى المحشرء ومَلَكُ يشْهَدُ عليه بأعماله. 
هذا هو الظاهرٌ من الآية اللكريمة. وهو اختياز ابن جَرير 34 . ثم رَوَى من حديث إسماعيل بن أببيي خالد» عن 
يحبى إن دام - مولى لثقيف - قال: سُمَعتٌ علماق بن عفان يخطب» فقرأ هذه الآية « وجاءت كل نفس معها 

قّ وشهيد 24 فقال: سائقٌ يسوقها إلى الله ويشاهدٌ يشهدٌ عليها بما عَملت. وكذا قال مجاهلٌ وتتاكة: 
وابنُ زيد. 

وقال مُطرَفُء عن أبي جَعفرٍ - مولى أشجَعٌ - عن أبي هريرة: السائقٌ الملك. والشهيد العمل.. وكذا قال 
الضحاك والسدي . 

وقال العوفيَ عن ابن عباس : السائقُ من الملائكة, والشهيدُ الإنسانُ نفسّه. يشْهَدُ على نفسه. ويه قال 
الضحاك بن مزاحم أيضاً. 

وحكى ابن جرير ثلاثّة أقوال, في المراد بهذا الخطاب في قوله : : ( لقد كنت في عَفَلةٍ من هذا قكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك الوم حَديدٌ #. أحدّها: أذ 00 بذلك الكافر. رَوَاه علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس . وبه يقول الليخاك ين ماسم ترصال بين 

والثاني 0 المرادٌ بذلك كل أحد من باعي لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام . 
وهذا اختيار ابن جرير» وثقله عن شين بن عبد الله ير خبيق الله , بن عباس . 

والثالث: أن المخاطبٌ بذلك النبي - يق -.. وبه يقول ريد ه بن أسلمء وابئه.. والمعنى على قولهما: لقد 
كنتَ في غفلة من هذا القرآن قبل أن يُوحَى إليكء. فكشفنا عنك غطاءَك بإنزاله إليك. قَبَصرّك اليوم حديدٌ. 

والظاهر من السياق خلافٌ هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيتُ هو. والمراد بقوله : 9 لقد كنت في 
غَفْلةٍ من هذا ه. أي: من هذا اليوم ط فكشفنا عنك غطاءكٌ قَبَصرّك اليوم حديد >. أي: قَوِيّء لأن كل 
واحدٍ يوم م القيامة يكون مستبصراًء حتى الكفارٌ في الدنيا يكونون يوم القيامة على الاستقامة. لكن لا يتفعهم 
ذلك. قال الله تعالى: الأشيع بهم وأنصز يوم يَأنُوننا» . وقال تعالى: «ولو تَرَى إِذْ المجرمُون تَاكِسُوا 
رُءرسهم عند ربُّهم رَينا أَبْصَرْنا وسّمِعنا فأرجغنا تَعْمَل صالحاً إنا مُوقنون4 . 


كج 2 و 0 د “ل سه 2 2 - 
وقال فريمم امعد أي وَجَهَمَكلَ كنار عِ رمت دمب ممم مب الى جَعَلٌممَ مَأسَهِإِلَهًا 

ريا فلمل 27 ديد د «الرَمجالقَنه لكَكانَ ف صَكَ بير( كَالَ لاحي موأ لدَىَّ وقد مَدَمَتُ 
ا اماه بطل ا 
"الصاض 7 وي مم 

وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: : هذا ابن ادم الذي وكلتني به قد أحضرته . وقد اختار 
ابن بجرير أنه يْعُمْ السائق والشَهِيدَء وله اتجاه وقوة ‏ فعند ذلك يحكم الله - سبحانه وتعالى - في الخليقة بالعدل, 
فيقول : القيا في جَهَنْم كُلّ كار عَنِيدٍ 4. 


,115١/15 تفسير الطبري‎ )١( 


بدخض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقد اختلف النحاة في قوله: ط ألقيا 4. فقال بعضّهم: هي لغة لبعض العرب يخاطِبُون المفرد بالتثنية, 
كما روي عن الحباج أنه كان يقول: يا حَرَسيٌُ اضربا مُنْقهها». وما أنشد ابن جرير على هذه اللغة قول 
الشاعر9؟ : 

فإن جني -يا ابن عَفَان ‏ أَنْرَّجِرٌ وَإِنَّ تركاقي أخم عنفا ميلقا 

وقيل: بل هي نون التوكيدء سُهّلت إل الألف. وهذا بعيدٌ, لآن هذا إنما يكون في الوقف, والظاهر أنها 
مخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضّره إلى عَرْصَةَ الحسابء فلما أدى الشهيدُ عليه أمرهما الله تعالى 
بإلقائه في نار جهنم ويئس المصير. 

١ه‏ ألقيا في جهنم كل كَفَار عَنِيدٍ 4 أي : كثير الكفر والتكذيب بالحق. « عَنيدٍ 4: مُعاندٍ للحق, 
معارض بلاطل م عليه يلك ومع للخير 4. أي : لا يُوَدي ما عليه من الحُقُوقٍ» ولا بِرّ فيه ولا صِلَة 
ولا صدقة. « معنّدٍ ». أي فيما يُنفقهُ ويتصرفه, يعجار فيه التحد . وقال قتادة: « معتد » في منطقه وسيرته 
وأفيف 

ذمُرِيبٍ م. أي: شَاكُ في أمره. مُرِيبٍ لمن نظر في أمره. ذ الذي جَمْل مع لله لهأ آخ 4. أي : 
أشرّك بالله فعبد معه غيره, « فالقياه فى ذ الْعَدَابِ الشدِيد 4. وقد تقَدُم في الحديث أن عنقا من النار يرز 
للخلائق فينادي بصوت يُسمِعٌ الخلق: إني َكلت بثلاثة» بكل جبار عنِيد؛ ومن جعل مع الله إلها آخرّ, 
وبِالمصَورين” ". ثم ينطوي عليهم . 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا مُعاوية ‏ هو ابن عام - مجذ حدثنا شيبانٌ» عن فراس» عن عطية. عن أ 
الخدري. عن نبي الله ولد أنه قال > : «يخرج عُنّْق من النار يتكلم , ٠‏ يقول: وُكُلت اليو بثلاثة : 0 
ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفساً بغير نفسٍ , لتتطوي عليقم» ٠‏ فَتَقَذفْهم في عَمَّرات جهنم») 

ج قال قريئه 4. قال ابن عباس » ومجاهد. وقتادةٌ, وغيرهم » هو الشيطان الذي ؤكل به ه رَبنا ما 
أطفيته 64 أي يقول عي الإنسان الذي قد وافى القيامة كافراً. تبر منه شيطائه» فيقول : ط رَينا ما أطغيته 4 
أي : ما أضللتةُ» + ولكن كان في ضلالر بعيدٍ #. أي : بل كان هو في نفسه ضالاً قابلا للباطل معانداً للحق . 
كما أخبر تعالى في الآية الأخرى في قوله: © وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعَدَكم وعد الحنٌّ ووعدئكم 
فاخلفتُكم وما كان لي عليكُم من سلطانٍ إلا أن دعوئكم فاستجبتم لي فلا تَلُومُوني ولومُوا أنفْسَكم ما أنا 
بمُصْرِجكُم وما أنتم بمُصَرخي إني كفرث بما أشركتمونٍ من قبل إن الطالعن ابم عدا أليم 4 . 

وقولَهُ: « فال لا تختصِمُوا لدي 4 يقوله الربٌ - عَزْ وجل - للإنسيّ وقرينه من الجن وذلك أنهما 
يختصمان بين يدي الحقٌّ فيقول الإإنسي ا يارب هذا أضَلّي عن الذكر بعد إذ عباتي ويقول الشيطانٌ : 
ف رَينا ما أطغيئه ولكن كان في ضلال, بعيدٍ بعيدٍ 4. أي : عن منهج الحقّ. فيقول الربٌ - عَزْ وجل - - لّهما: لا 
الختصاما لدي 4. أي : علدي « وقد قُدّمثَ إليكم بالوعيدٍ 4. أي : قد أعذرتٌ البأكم على السئة الرسلٍ 2 
وأنزلتٌ الكتبّ. وقامت عليكم الحجَحٌ والبيّناتُ والبراهينٌ . 

, ١0/ وشرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر ابن الانباري‎ ١.18/1١ 04/7 .148/5 انظر خزانة الأدب للبغدادي‎ )١( 
هو سويد بن كراع. والبيت في معاني القرآن للفراء 8/8 والفراء هو النحوي الذي عناء الطبري في تفسيره عند هله الآية 156/15؛‎ )1( 
ونقل عنه هذا البيث.‎ 


() تفدم الحديث» وشرح غريبه» ونخريجه عند تفسير الآية ١‏ من سورة إبراهيم . 
(84)مند الإمام أحمد .4١/8‏ 


0 وق 
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اط ما يدل القولٌ لدي 4: قال مجاهد: لد ماي لاقام للعبيد 4. أي : 
لستٌ 5 أحداً بذنب أحد. ولكن لا 5 أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه . 


1 آ كأ 2 ءءء عي ارال مر 40 ع عه 


يوم تقول لِجَهمم ه لأمتالات وتفول هلْ من مُزبير ببرلن) وَأرلمَتٍ لَه مين مبريعيدٍ (ه) هذاما بوعَدُونَ لعل واب 
حَفِيظ © مَرْحَنىَالتم نَأل وجا بع ميب 2 اد حُلُوها بسَلئرِدلكَ يوم لوم 79 لما يموده وَل 
مَزِيِدٌ © » 


رم 


يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : : هل امتلأات؟ وذلك لأنه وعدها أن سيملاًها من الجنّة والناسٍ 
أجمّعينء فهو سبحانه ‏ يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقَى وهي تقول: ط هل من مَزِيدٍ 4. أي : هل بَقّي شَيءٌ 
تزيدوني؟ هذا هو الظاهرٌ من سياق الآية, وعليه تدل الأحاديث : 
قال البخاري عند تفسير هذه الآية: : حدثنا عبد الله بن أن الأسود. حدثنا ا حَرَمي [بن عَمَارَة] حدثنا 
عد عن قتادة» عن أنس بن مالك عن الني ولد قال* «يُلقى في النار وتقول: هل من مَرِيدِ حتى يْضْع 
قدمه فيهاء فتقول: قط قَطْ(20. 
0 الإمام أحمدٌ : حدثنا عبد الوهاب. عن سعيله عن قنادة» عن أنس قال: قال رسولٌ الله - وه -: رلا 
نم يُلقَى فيها وتقول: هل من مَرِيدٍ؟ حتى يضم ربٌ العرة فيها قدمّهء نزوي بعضّها إلى بعض ء 
0 قل تلن وعزتك وكرّمِكُ. ولا يزالُ في الجَنة فضلٌ حتى يُنشى: الله لها خلقاً آخَرَ فَيُسكتهم في فُضول 
الجن , 
ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه. ورواه بان الملاز وسليمان التيمي » عن قتادة وو 
حديك آخرء قال البخاريٌ ؛ حدثئا محمد بن موسي القطان حدثما أبو سفيان الحميري سعيد بن 
يحيبى بن مهدي .2 حدثًا عوفٌ, عن مُحمُد» عن أبي هُريرَةٌ - رفعدء وأكثر ما كان , يوقفه هُ أبو سفيان -: «يقَال 
لجهنم : هل امعلاات» و تقول: هل من مُرِيدٍ فِيضمٌ غ ارت عر وجل قدَمه عليهاء فتقول : عأ تل © . رواه 
يوب عام ين تسات. عن محمد بن سيرينٌ ' ه50 
طريق عر قال البخاري : : وحدثنا عبد الله بن محمدء حدئنا عبد ا زاقء أخبرنا معمر, عن خمامء 
عن أبي هُرّيرة قال: قال النبي - 345 -: «تحاججّت الجنةٌ والنارٌء فقالت المَارٌ: ورت بالمتكبرين والمتججبرين . 
وقالت الجئة :ما ِي لا يدلني إلا صعَفاء الناس وسفَطهم , . قال الله - عَرٌ وجل للحة : : أنت رَحمتي » أرحم 
بك من أشاء من عبادي . وقال للئار: إنما أنتِ عذابي , أعَدُب بكِ من أشاءُ من عبادي . لكل واحدةٍ منكما 
بأؤهاء فأما الثارٌ فلا تمتلىء حتى يَضْع رجلهء فتقول : قَطْ قَطء فهنالك تمتلى ؛: ويُزَوَى بعضها إلى بعض ء 
ولا يظلم الله من خَلقَه أحدأء وأما الجة فإن الله ينشى ءٌ لها خلقاً حر 0" , 


حديث آخر» قال مسلم في صَحيحه : : حدثئا عثمانُ بن أبي شوبةً, حدسا جرير. عن الاعمش, عن أبي 


.0444/8 فم الباري , ثفسور سورة ف‎ )١( 
. 1199/95 وكسير الطيري‎ 1١00 - 1١181//4 ب(1) مسند الإمام أحمد يذناينا ومسلمء كتاب الجة‎ 


(6) فتح الباري . تفسير سورة قّ م/ووه, رمسند الإمام أحمد 009/5؛ وتمّسير الطبري 910٠/97‏ 
)1) فشحم الباري , تفسور صورة 5 44/4 وفد نفدم الحديث عند فسور الآية لا ص صورة البفرة» يال ص صسورة الأسراء . 


الكضنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
صالح. عن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله كل -: «احتجّت الجنةٌ والنارٌء فقالت النار: في ريه 
والمتكبّرون . وقالت العمنة : كي ا ء الناس وسامهد: فقضي بينهماء فقال للجنة إنما: أنت - 
أرحمٌ بك من أشاءٌ من عبادي . وقال للنار: إنما أنت عذابي ‏ أعذّب يلك من أشاء عن عبادي 2 ولكل ا 
منكما ملوّهاء. 
انفرد به مسلم دون البخاري' لك من هذا الوجه » والله سبحانه وتعالى أعلم . وقد رواه الإمام أحمدٌ من 
طريق اخرعء عن أبي سعيدٍ بأبسط من هذا السياق فقال: 


حدثنا حسنْ ورَّوِحٌ قالا: حدثنا حَمَاد بن مل عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
َه عن أبي سعيد الحذْري أن رسولٌ الله - كل - قال : : «افقخرت الجنةٌ والنارٌ» فقالت النارٌ: يا ربٌ» يدخلني 
الجبابرة والمتكبّرون والملوك والأشراف. وقالت الجنهُ: أي رب يدخلني الضعفاءٌ والفقراءً والمساكين . 
فيقول الله - عَزٌّ وجل - للنار: أنت عذابي » أصيب بك من أشاء . وقال للجنة : أنت رحمتي » بدت قل شو 
ولكل واحدة منكما مِلُؤها فيلقَى في النار أهلّها فتقول: هل من مزِيد؟ ويُلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ ويلقى 
فيها وتقول : هل من مزيد؟ حتى يأتيها -عَزٌَ وجل -» فيْضع قدَمه عليهاء فتَزْوَى وتقول: قَذْنيء قَذنِي . وأما 
الجنةٌ فيبقى فيها [أهلها]9؟» ما شاء الله أن يبقَى. فينشىء ء الك لها غلا ا يشبايو9. 


حَديتٌ اتخرء وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: : حدئنا عقبة بن مُكرم » حدثنا يونس » عدتناعيد الكفار ين 
القاسمء عن عدي بن ثابت. عن زر بن حُبيشِء عن أبيّ بن كعب أن رسول الله يليه - قال: يُعَرفَني الله 
عَرْ وجل نفسّه يوم القيامة» فأسجدُ سجدةٌ يرضّى بها علي » ثم أمدحه مدحَة يرضّى بها عني » ثم يُْذّن لي في 
الكلامء ثم تمر أمتي على الصراط - مضروبٌ بين ظهرانيَ جَهنْم - قَيمْوُون أسرع من الطرف والسّهم , وأسرَع 

من أجنود الكينع ؛ حتى يخرجٌ الرجل منها يحبوى وهي الأعمال. جهنم تسأل المزيد. حتى يضعّ فيها قدمّه» 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قَط! وأنا على الحوض » قيل : : وما الحوض .يا رسول الله؟ قال: «والذي 
نفسي بيده إن شراته أبيض من اللبن» وأحلى من العَسَلء وأبردُ من الشلج» اضيب وبسامن المسلك. وأليثه 
أكثر من عدد النجوم . لذ كيين إلا يظما ايداه ولا يُصِرّفُ فيُروي 0 . وهذا القول هو اختيار ابن 
جرير" . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج؛ حدثنا أبو يحيى الحمّاني» عن نَضر الحَزّاز عن 
عكرمة. عن اين #بامن . يوم نقولٌ لبهم هل امتلات وتقول هل من مزيرٍ #؛ ؛ قال: ما امتلأتٌ. قال 

تقول: وهل في من عكان يزاد في.. 

وكذا روا الحَكمُ بن أبن عن عكرمة : طز وتقول هل من مزيد 4: وهل فِيّ مدخ واحد؟ قد امتلات! . 

اقال الوليد بن مسلم. ٠‏ عن يزيد بن أبي مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يُقذّف فيها حَتى 7 تقول: قد 
امتلاثٌ فتقول: ظ هل من مزيدٍ ». وعن عبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلّمٌ نحو هذا. 


, ؟١41//48 مسلمء كتاب الجنة‎ )١( 

(7) عن المسند. 

(م) مسند الإمام أحمد 18/7 . وقذني فذني : حلي اخلي!. 
(5) الدرٌ المنغور /7907/1. 

() تفسير الطبري 17١/57‏ . 
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فعنذ عؤلاء أن قولة تعالى ا ا 06 : هَل 
بقي في من مَرِيدٍ يسع شيئاً؟. 

قال العوفي ؛ عن ابن عباس : وذلك حين لا بَِى فيها موضعٌ يَسَعُ إبرة؛ والله ا 

وقولة + ١‏ وأزلفت اللجنة للمتقين غيرٌ بعيد #: قال ا وأبو مالك» والسقى: ف ازلفت 4: ١‏ 
وقرّبت من المتقين « غير يعيد 4 وذلك يوم القيامة, وليس ببعيد» لأنه واقعٌ لا محالّة ل 

هذا ما توعدون لكل أُوَابٍ »؛ أي : رجاع تائب مقلع؛ ) ( حفيظ »ه. أي: يحفظ العهدّ فلا ينقضه 
ويدكثة. وقال حتّيد بن عثير: الب الي الي لايس مجلا قوم حى سعط اه لوج 

ط مَن حَشِي الرحمنَ بالغيب 4. أي: من خاف الله في سرّه حيثٌُ لا يراه أحدّ إلا الله. كقوله 
عليه السلام -: «ورجل ذكر الله خالياًء ففاضت عيناهء2©. 

« وجاء بقلب مُنِيبٍ »» أي : وَلَقِي الله يوم القيامةٍ بقلب سَلِيم مُِيبٍ إليه خاضعر لديه. « ادخلوها ». 
أي : الجنةً ف« بسلام. 4 قال قتادة : : سَلِمُوا من عذاب الله وسَلّم عليهم ملائكة الله . 

وقولَهُ : « ذلك يوم م الحلود ‏ أي : انين في الجنة فلا يموتون أبداء ولا لمعنو أبداء 0 عو 
عنها جولاً. 

وو 7 23 َو كا سس 1 

وقوله : ط لهم ما يشاءُون فيها » أي : مهما اختاروا وَجَدُواء من اي أصناف الملاذ طليوا احضرٌ لهم . 

قال ابن أبي حائم: حدثنا أبو زُرعَة حدثنا عمرو بن عثمان,» حدثنا بَِيّة» عن تحير ين سعدء عن 
خالد بن مَعْدَانُء عن كتير بن مُرّة قال: من المَزِيد أن تَمُرَ السحابة بأهلٍ الجئة ة فتقول: ماذا تُريدون فأمطره 
لكم؟ فلا يَدعُونَ بشيءٍ إلا أمطرتهُم . قال كثير: ئن شهدي لله ذلك لاقولن: امطرينا جواري مُرَيدات 0" . 
وفي الحديث عن ابن مسعودٍ أن رَسُولَ الله ككلِِ - قال له : دإنك لَتشتهي الطيرٌ في الجن فيو بين يَدَيِكَ 
مَشْوياً» . 

وقال الإمام أحمدٌ: حلاتها على بين اعيل الله حدثنا معاذ بن هشامء حدثني أبي ع عن غامر الأخوار: عن 


أبير بكر الصَديقٍءٍ عن أبي سعيد الحدرِيّ أن رسول الله لل قال: «دإذا اش شتهى المؤمنٌ الولد فى الجنة كان 
1 ووضعة وسئةُ في ساعة وأحدة9؟). 


وَرواه الترمذي وابنُ ماجّه عن بندارء عن معاذ بن هشام » به . وقال الترمذي : (حسن غريب)» وزاد: 

كما يَشْعَهَى 0 
| وقولة: « ولدينا مزيدٌ 4 كقوله تعالى : و لين أحسئوا الا وزيادة ». وقد تقدم في صَّحِيح مسلم 
عن صَهّيب بن سنان الرُومي : أنها النظرٌ إلى وَجْهِ الله الكريم”' ٠‏ وقد روى البزار واين أبي حاتم. من حديث 


)١(‏ أخرجه الشيخان, فتح الباري , كتاب الأذان ١4/74‏ ومسلمء كتاب الزكاة 7١6/5‏ . وقد تَقدّم عند تفسير الأية 749 من سورة البقرة» 
"ا من سورة يبوسفاء 4! من سورة يس, 

(1) الدر المنثور /50/8/1. 

(1) مسند الإمام أحمد 094/7 وعارضة الاعرني. أبواب الجئة 2#5-0/١٠١‏ وابن ماجه. كتاب الزهد 1469/9 
ومعنى قوله : (وسنه)ء أي : كمال سه ؛ وهو ثلاثون سلة . 

(4) انظر تفسير الأية 15 من سورة يونس. 


خض الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 


شريك القاضي ؛ عن عُمان بن عمير أبي اليقظانٍ» عن أنسٍ بن مالكِ في قوله ‏ عَزٌ وجل -: ظ وَلَديّنا مَزِيدٌ 4. 
قال: يظهرٌ لهم الربُ -عَزْ وجل حاف كل امه و20 

وقد رواء الأمام أيوعيد اله لشاف مرفوعاً خعال في نت : أخيرنا إبراهيي بن محمد ,. حدثني عوسى بن 
عَبّيدة» حدثني أبو الأزهر معاويةٌ بن إسحاقٌ بن طلحةً» عن عَبَّيد الله عُمّير أنه سَمع أنس بن مالك يقول أت 
جبرائيل ل بمرأة بيضاء فيها 0 إلى رسول الله _ ييه 2 فقال رسول الله 8 : ما هذه؟ . فقال: هذه 
الحا للك يا نت رانك فالناس لكم فيها بَبَعَ. اليهودُ والنصارى » ولكُم فيها خير» ولكدم انيها ساف د 
يُوافقها مُؤْمِن يدعو الله بخير إلا استجيب له. وهو عندنا يوم المزيد.. قال النبي كل : يا جبريلٌ» وما يوم 
المزيد؟ قال: إن ريك اتخذ في الفِرْدوس وادياًأفيح'" فيه كنب المشك» إذا كان يوم الجمعة أنزلَ الله ما شاء 
من ملائكته. وحولة مناير من نور عليها مقاعدٌ الببيخع وحَت تلك المنابرٍ بعثاير هن ذهبء مُكل ا 
والزيرجد. عليها عليها الشهداءً والصدٌيقون. فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب» فيقول الله - عَزَّ وجل -: 
ربكمء قد صَدَتكم وعدي قداو أعلكم . فيقولون: ريناء نسألك رضوانك» فيقولٌ : ل 
ولكم عَلَّيّ ما د تمنيتم. ولدي مزيد. فهم يُحِبُونَ يوم الجمعة لما يُعطيهم فيه رهم من الخيرء» وهو اليومٌ الذي 
امكو فيه ركم ءا على العرشٍ » وفيه خلق ادم وفيه تقوم الساعة . 

هكذا أورده الإمم الشافعي في كتاب (الجمعة) 9) من الأم» وله طرق خرن أنس فخ مالك - رضي الله 
عنه -. وقد أورد ابن جريرٍ هذا من رواية عثمان بن عُمَير» عن الس بأيسَطٌ من هذاء وذكر هاهنا أثراً مُطوّلا عن 
أنسٍ بن مالك موقوفاء وفيه خَرَائْبٌ كثيرة©©. 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثتا حَسَنٌء حدثنا ابي لّهيعة حدقا قراج عن أبي الهيثم» ٠‏ عن أبي سَعِيدء عن 
رَسَولٍ الله - 5ق قال: إن الرجل ى الجنة ليتكى: في العجئة ة سبعينَ سنة قبل أن يتحول. ثم تأتيه امرأة 
فتَضربُ على منكبهء فينظر وهه في انها أصقى من المراته ا 00 
والمغرب . لم عليه. يرد السلامء بايا من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون عليها سبعون 
خُلَة ٠‏ أدناها مثلّ التعمان من طوبى . فيَنقُذها يَصَرّه حتى يَرَى مُخُ ساقها من وراء ذلك» وإن عليها من التيجان 
إن أدنى لؤلؤةٍ منها لَنضِيءٌ ما بين المشرقٍ والمغرب»©. 


0_7 
وهكذا رواه عبدٌ الله بن وهب عن عَمْرو بن الحارث» عن تراج » به" . 


2 ملح بصم نرب أسديبطمًا مشبواى الِكدحَ[ينجِيس © إن دَلِكَرَكَرَئْ 


دمدوس يده 04 


لِمنْكانَ مب ولق آلسَمِعَ وَهْوَسَّهيدٌ ويك وَلَقَدْ حلفا لسوت وَالأرضَ وما ما 1 عِحَدَأَيَامِ ع وما 
تام أب قنز بيت تت متيتية بزل القتين يق تقر 5 2 أَلْتِلٍ 
سبَحَه دسجو( » 


. 1١17/1 كشف الأمتار عن زوائد البزلر كتاب التفسير 039/7 وانظر مجمع الزوائد‎ )١( 
. النكتة: الاثر في الشيء كالنقطة . وفي مسند الشافعي : : وكتة. وهما بمعنى‎ )9( 

5) أي: واسماً. والككلب: جمع كثيبء. ٠‏ وهو الكل . 

(5) الام ١80/1١‏ .. وهو في ترتيب مند الإمام الشافعي 157-1١55/1١‏ . 

.١98 - ١7/5١1 تفير الطبري‎ )©( 

() مند الإمام أحمد «/76. وتفير الطبري 8/955/ا1١-1ا9ا١.‏ 


ف قد 


٠-سورةقٌ‏ لاوم 


يقولٌ تعالى : ظ وَكُم أهلكنا 4 قبل هؤلاء المُنكرين: « من فَرْنِ هم أشدُ منهم بطشا 4. أي : كانوا أكثر 
منهم وأشدٌ قوة» وأثاروا الأرضّ رَعَمِرّوها أكثر مما عَمَروهاء ولهذا قال هاهنا: ظ فنقبوا في البلاد #. قال ابن 
عباس : روا قيها. وقال مجاهد: ١‏ فَنقبوا في البلاد »: ضَرَّبُوا في الأرض . وقال قتادة : فساروا في البلاد. 
أي : ساروا فيها يبتعُون الأرزاقٌ والمتاجرّ والمكاسبٌ أكثرَ مما طفتم أنتم فيها. ويقال لمن طوف في البلاد: نقب 
فبهة كال افرء الف 40 
لَقَدْ نَقْبْتُ في الآفَاق حَتَى رَضِيتٌ مِنَ الغَنِيمة بالإياب 


وقوله : « هل من محيص ». أي : هل من مَفَرٌ كان لهم من قَضَاءِ لله وقدره؟ وهل نفعْهم ما جَمَعُوه. 
وده عذات الله إذ م لما كَذَيُوا الرَسّل؟ فأنتم أيضاً لا مَفْرّ لكم ولا محيدء ولا مناص ولا معخيص . 


وقولَه : اط إن في ذلك لذكرى 4 أي : لعبرة ط لمن كان له قلبٌّ »» أي : لَب يعي به . وقال مجاهدٌ: 
عقل. « أو الى الي وَمُو شويد 4؛ أي استمع الكلام قوّعاه وَبَعَقَله بقليه وتقهمه ا 

وقال مجاهدٌ : < أو الى السّمْعَ به يعني : 4 ل مقت تَفْمّه خاهد القلب”" . 

وقال الضحاك: العربٌ تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع دده وهو شاغدء يقول عر خب وعكقا 
قال الثوري وغير واحد. 

وقوله: « ولقد خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما في سِنَةِ أيام وما مسنا من لوب #ء فيه تقرير المعاد. 
لأن مَن قدّر على خَلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهنٌ قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأوْلَى 
والأحرى . 

وقال قتادةٌ : قاليت اليهو 0 د خلورلة السبرفت والارس عو ست ارد شر ناح تي 
وب م أ ع ها باولا صب ولا تعب» كما قال في اآية الأخر : ٍلك لم وا أن لله التي حَلن 
السموات والأرض ولم يعي بنخلتهيٌ يقافر على أن يحي ي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير #. وكما قال: 
«لحَلقٌ السموات والأرض أكيرٌ من خلق الناس»» وقال: ]أ تم آشدٌ خلقاً أم السماءٌ اها 

وقولةٌ: «فاصير على ما يَقُولونَ» يعني المُكَذَِينَ اصيرٌ عليهم واهجرهم عبرا جَمِيلا ووسبّح يحمد 
ربك قبل طلوع الشمسٍ وقبل العروب #ء وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراءء ثستان قبل طلوع الشمس 
في وقت الجر وقبلَ الغروب في وقتَ العصر, وقيام الليل كان واجباً على التي - قد - وعلى أيه حَولاًء ثم 
نسح في حَقَّ الأمّة وجوبّه . "ثم بعد ذلك نَسَحَ الله ذلك كله ليله الإسراءء بخمس صلواتء ولق متو مده 
الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبلَ الغروب. 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا وكيعٌ » حدئئا إسماعيل بن أب خالدء عن قيس بن أي حلوعء عن جَرير ين 
عبد الله قال: كُنًا جُنُوساً عند الي - يق - فتظر إلى القمر ليل البدْرٍ فقال: هما إنكم سَمُعِرَصُونَ على ربكم 


5 , ديوانه 44. ويروى صدره:‎ )١( 
وقد طوفت في الأفاقٍ حتى‎ 
.١198/175 (؟) أخرجه الطبري‎ 
.١ا4/177 تفير الطبري‎ )0( 


7-744 الجرّء الايع من تفير القرآن العظيم 


ونه كما ترون هذا القمرء لا تَُانُون فيه, فإن استطعتم ال تغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقيل 


روني فافعلوا» ‏ ثم قرأ: « وسَبّح بحمد ريك قبل طلوع الشمسٍ وقبل الغروب ينا 
ورواه البخاري ومسلم ويقية الجماعة. من حديث إسماعيلء» يه(23. 


6 « ومن الل ينه ها أي : قَسْلّ لد كنرله: وَمِنَ اليل فتَهجّد به نافلة لك عى أن 

ا ل عن مُجاهدء عن اين عباس : هو التسييح يعد الصلاة 9 . 

يويد هذا ما نيت في الصحيحَينٍ عن أبي هريرة أنه قال: جاء فُقراء المهاجرين ققالوا: يا وصول الك 
ذَعَب أهل الذئور9© بالدرجات العلَى والتعِيم المقيم فققال: دوما ذاك؟» قالوا : : يُصَلُونَ كما نَصَلَّى » ويَصٌومون 
كما تصوم. وساترورا عات ويعتقون ولا : تعتق! قال «أفلا أعَلّمكم شيئاً إذا َعَلتموه سيت حن يلكو 
ولا يكون أحدٌ أفضَلَ منكم إلا مَن فَعَل مثل ما فعلتم؟ تُسَبّحون وتحمدون وتُكبّرون دُبرَ كل صلاق ثلاث 


00 قال: فقالوا: : يا رسولٌ الله سَمع إخواننا أهلٌ الأموال بما فَعَلنا فَمَعَُوا مثله. قال: «ذلك قصل الله 
تيه من يشاءعة©») ‏ 


والقول الثاني : ل المراد يقوله : ف« وأدبار السَيجود م هما الركعتان بعد المغرب» . روي ذلك عن عم 
وعليء وابنه الحسن واب بن عباس وأبي هريرة ) وأبي أقامة . ويه 1 مجاهدٌ, وعكرمةء والشعبيء والتخعي 
والحسَنٌ وقتادة» وغيرهم . 

قال الإمام جمد تجنثنا وكيع وعبد الرحمن. عن سَّفَيانَ عن أبي إنحاق: عن عاصم بن السدرةة عن 
عَلِي قال: كان رسولٌ الله كا - يُصَلَّي على أَثْرِ كلّ صلاةٍ مكتوبة ركعتّين إلا الفجرّ والعصرّ. وقال عبد 
الحين: في كل عدم 

ورواه أبو داود والنسائي» من حديث صُفيان الرو؛ به زاد التسائى : : ومُطرّف. عن أبي إسحاق: به . 

وقال اين أبي حاتم : السو هارون بن إسحاق الهُمْدَانيِء حدثنا ابن فُضَيل» عن رشدين بن كريب عن 
أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلةٌ عند رسول. الله علق فضا وتتعتين عشيقتين: اللتّين قبل المَجَرء ثم خرج 
إلى الصلاة فقال: : يا ابنَ عباس ٠‏ ركعتين قبل صلاة الفجر إدبارٌ النجوم , ووكعتين تعك المشرب إدبارٌ السجود» . 

ورواه الترمذي عن آني هشام الرفاعي » عع سعيف دن يل به . وقال: «غريب لا نعرفه إل من هذا 
لوفو 


وحدية ايه عباس وآئه بلتة بيت خالته مُيمُونْةٍ وصَلّى تلك الليلة مع النبي - يآ ثلاث عشرة ركعة» 
بن عباس وانه بات في بعد مع السبي مدير 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 855-56/4. وقد تقدم الحديث عند تفسير الاية ١7٠١‏ من سورة طه. وخرجناه هنالك, 

(7) أخرجه الطيريي . 

م الدنُور: جمع در وهو: المال الكثير. 

(4) فتح الباري. كتاب الاذان 7/ه#7. ومسلمى كتاب المساجد 417/١‏ -417. 

(0) مسند الإمام أحمد .١74/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الصلاة 074/17 وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة من سَئْنه الكبرى كما في تحفة 
الأشراف للمزي 789/17. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الطور. عارضة الاحوذي "١/1‏ لاتقل وابن جرير في تفسيره كمالك والحاكم وصححه كما في 
الدر المنثور .51١/1/‏ 


ثايت في الصحيحين وغيرهما”". فأما هذه الزيادة قغرية لا تعرف إلا من هذا الوجه. ورشدين بن كريب 
اع ولعله عين ) كلام أير بن عباس موقوقا عليه. والله أعلم ‏ 


2-0 00 ا 8 ض عرس سراح قات اه مسمعر م كرو كت حصو لبد 
ف وأسممع بوم د دَالْمَادٍ ومن كن قرب © يمست اشح ة يقسي ) ولك عو ١‏ تفروج (1)9 تأ عمس يه 
5 1 سهد 22 2ع قل ججوات -ء # سس 2 2-3 2 سد بعس سس سد سل 
يسو إل المصير اوم عسل الي مْعَبْ را دك حشر عك اسمر لماه و أعلوساتعولو نوما حلم 
سكيد جتنن 
سار مذ َيالفدَءَانَ ماف عِيدٍ 49 


يقول تعالى : ف واستمع 4 يا محمد طإ يوم ياد المناد من مكاتٍ قَيبٍ »ء قال قتاحة: فل كسبٌ الأحياو- 
يأمرٌ الله ملكا أن يُنَادِيٌ على صَخْرة بيت المقدسٍ : أينها العظا الباقية والأوصالٌ المتقطعة. إن الله مركن أن 
تَجِتمِعْنَ لَفَضْل القضاء”" . 

«يوم يسمَعُونَ الصيحة بالحيٌّ 4 يعتى التفحة في الصّورٍ التي تأتي بالحقّ القي كفن أكثرهم فيه 
يمترون « ذلك يوم الخروج » أي : من الأجداثء « إنَا نح نحي وَمِيتٌ وإليتا المصيرٌ 4 أي عو التي 
يبدأ الحَلْقَ ثم يُعيدهء وهو أهون عَليهء وإليه مَصِيرٌ الخلائق كلهم فيجازي كلا يعمله. إن خيراً مَحَيرٌء وإن 
شراً فشر . 

وقوله : « يوم تَشمّق الأرض عنهم سراعاً» ء وذلك أن الله -عَرَّ وجل - يتل مطواً من السماء سيت يه 
أجسادٌ الخلائق في قبورهاء كما ينبت الحبّ في الثرى بالماءء ذا تكاملتٍالأجسادٌ أمر الله إسراقيل , مصخ في 
الصورء وقد أودقت الأرداحر في ثقب في الصورء فَإدًا تفخ إسرافيل فيه حرجت الأرواح توج بين السماء 
والأرضء فيقول الله - عَزٌ وجل -: وعزتي وسلاليء ٠‏ ترم كل دوح إلى الجسد التي كاتت تعمّرءء فترجع 
كل رُوح إلى جَسَدِماء قدب فيه كما يدب السُم في اللي ود 3 تتشق الأرض عنهنس فيقوسون إلى موقف الحساب 
سراعاء مبادرين إلى أمر الله - عَزٌ وجل - « ممطعين إلى الداع يقول الكاقرون هذا يومٌ عَسِرٌ ». وقال الله 
تعالي : « يوم يدعوكم فَتسسَجبون بحمْدِه وَطُون إن ليم إلا قليلا 4 . وفي صحيح مسلمء عن أنس قال : قال 
وصول الله علق وأنا أول من تسق عنه الأرض» " 

وقولهُ : « ذلك حشر علينا يَسِيرٌ 4. أي : تلك إعادة سهلة عليتاء ب يوة أديناء كما قال تعالى وما أمرنا 
إلا واحدة كَلْمْح بالبصر ». وقال تعالى : ما حَلفُكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدةَ إن الله سَمِِعَ يَصِيرٌ ©. 

وقول : : نحن أعلَّمُ بما يقولُون 4» أي : : نحنُ علْمُنَا محيط يما يقول لك المشركون من التكذيب قلا 
يهِيدَنْك ذلك. كقوله :«طولقد نَعلّم نك يَضِيقٌ صدرّك بما يقولون » مسح بحمد ربْكِ وكن من السّاجدين » 
وعد ريك حَتْى يانيِكَ اليقينٌ ». 

وقولَهُ: ط وما أنتَ عليهم بِجَبار 4: أي : ولست بالذي تجبر هؤلاءٍ على الهُدَىء وليس ذلك مما كُلّفت 
نه.. وقال مجاهدٌء وقتادةٌ:. والفحاك ؛ 8 وما أنتث غليهم بجبار 4. أي : لا كَجَبّر عليهم ‏ . 


.015-616/1١ فتح الباري , كتاب الاذان 141/1؛, ومسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري 187/195. 
(") الحديث أخرجه ملم في كتاب الفضائل ١785/4‏ عن أبي هريرة. 
(4) أخرجه الطبري 7١‏ عن مجاهد وفتادة. 


انا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
والقولٌ الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جَباراً عليهم. وإنما قال: « وما أنتَ عليهم 
بجبّار 4 بمعنى : وما أنت يمُجيرهم على الإيمانٍ إنما أنت مُبلغ . قال القراه سَمعت العرب تقول جْبّر فلان 
[فلانا] على كذاء بمعنى أجبره0" , 
ثم قال تعالي : « فَذَكُر بالقرآنٍ من يخافٌ وَعيدٍ 4 أي بَلْ نت رسالةً بك فإنما يتذكر من يخافٌ الله 
ووعيدّه ويرجو وعدّه كقوله : ف نإنما عليك البلاعٌ وعلينا الحسابٌ »» وقوله: لتَذَكُر إنما أنت مُذَكٌُ *# لست 
عليهم بِمُسَيطر ». ف ليس عليك هُداهم ولكن الله يَهِدِي من يشاء 4, إنك لا نَهِدِي من أحببتَ ولكنٌ الله 


يهدي من يشاء » ولهذا قال هاهنا : ( وما أنت عليهم بجبار فَذَكر بالقرآنٍ من يخافٌ وعيدٍ ». كان قتادة يقول: 
اللهم . اجعلنا ممن ياف وعيدك ويرجو موعودك ناريا رحيم . 


آخر #سير سووة «ق 4ه والحمد لله رب العالمين 


.١88/178 وتفير الطبري‎ 41/6 ٠ معاني القران للفراء‎ )١( 


ماقا 
6١‏ - سورة الذاريات أل 


ااا "7ج صر "دار ياش اسم 


شور لساب 


يعم الأو ارش افيه 
« وَالدَرِيْت دروا () فيلت وكا زيَ) مَلْقَر ري( النقست حَأمرال) إعَاءْسسُوَ لدف لياو نين 
اللكرت اسم ذَاتِ للك ]إن ور قاب 22 َكَعَهَمنَ أيِكَ 5 يك وم وين وَمَاهُوتَ 
يل 4 0 ريققة 0 نوفا ديعم 2 مستي 4 
بره 9.8 يل سس ع ا ايت ار عي يا 0 
متبّر الكوفة فمَال: لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عون منة عن وسوق اق إلا بتكم يذلك. نهَام إليه 
به الْكَوّاء فقال: يا أميرٌ المؤمتين» ما معنى قوله تعالى : « والذاريات حَرُواً 4؟ قال: الويحر قال : 
ذ فالحاملات وقراً 4؟ قال: السحابٌ . قال : « فالجاريات يُسراً 4. 2 قال : السمى - - قال : فال مات مرا 4 ؟ 
قال: الملائكة(2, 
وقد روي في ذلك حديث مرفوع» قال الحاقظ أبو بكر البرّار: : حدثتا إبراعوح بن هاتى و حدسًا سعيد بن 
سلام المطار حدثنا أبو بكر بن أبي سَبْرَة عن يحوي بن سعد عن سعد بن المُسيّبٍ قال : جاء سَبِيمٌ 
انيمي إلى عُمَر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنينء اخبرتي عن ط الذاريات مَرُواً 4. فقال: هي الرياٌء 
ولوله أني سّمعت رسول الله - 3 - يقوله ما قلته. ("[قال : فلحبرني عن ا الحاملات وقرأً 4. قال: هي 
السَحابٌ » ولولا أني سمعتٌ رسول الله - يق - يقوله ما قلته]". قال : غاعيرني عن المَمٌسّمات أمراً. قال هي 
الملائكة ولولا أني سَمِعتٌ رسولٌ الله - 1 - يقوله ما قله . قال : غأحبرني عن ف الجاريات يسراً»ه. قال: 
هي السمّن. ولولا أني سَمعت رسول الله - كه - يقوله ما قله . ثم أمر به هضرب مائة. وججعل في بويت با 12 
)١(‏ أخرجه غير واحد, الطبري ١8‏ والمماكم وصححد المستشرك . عمسور سورة الذاريت >؟/471 - 451ء وتظر الشر المستوو 


114/1 
)7١-1(‏ عن كشف الأستار. 


انا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

دعا بةاقضرية مائةٌ أعري وحمله على قيب )١(‏ وككتب إلى أبي موسى الأشعري : : امنع الناسّ من مُجالسته . فلم 
يز كذلك حتى أتى أبا موسى فتَلف بالآيمان الغليظة ما يجدُ في نفسه مما كان يَجد شيئا. ذكحب فى ذلك 
إلى عمّرء فكتب عمَر: ما إخاله إل صَدَق» فَحَلُبنه وبين مُجالَسَةٍ الناس ”© 

قال أبو بكر البِرَارٌ: فأبو بكر بن أبي 0 َه لَينُ وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث . 

قلت: فهذا الحديث ينيف رقي وأقربٌ ما فيه أنه موقوف على عَمَرء فإنّ قصة صَبِيغٍْ بن عِسْلٍ 
مشهورة مع عمرء وإنما صَربه لانه ظَهر له من أمره فيما يسأل تُعنتا وناداء والله أعلم . وقد ذكر الجا ابن 
عساكر هذه القسة فى ترجدمة عبيخ مُطوٌلَةٌ وهكذا قسرها ابن عباس » وابن عَم ومجاهد وصعيف بن محميره 
وَالحَسَنٌ وقتادة والسّديء وكير واحد. ولم يك ابن جرير وآء بن أببي حاتم غير ذلك. 

وقد كيل : إِنَّ المرادٌ بالذاريات: ا وبالحاملات وقراً : السحابٌ كما تقدم» لأنها تحمل 
الماء» كما قال زيدٌ بين عَمرو بن نميا 9) 

واشلقت تقس لقن تتشت كه النثن تقبل غلبا أو 

هم ع المايات ال وي 0 0 السقن سعري ؟ الدهء جريا 
على منهء الرياحٌ قوقها ل والنجوم فوق بي 0 الملائكة فوق ذلك 1 ل يأوامر الله 
الشرعية والكونية.. وهذا قم من الله ول على وقوع المَعَادِء ولهذا قال: إن تَوَعَدُونَ لَصَادِقٌ 4 
أي : لخبر صدق. + وإن الذين »» وهو: الحسابٌ «١‏ لواقعٌ » أي : لكائنٌ لا محالة . 

ثم قال: ع« وضياينات الحبّك ». قال ابِنُ عباس: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء . وكذا قال 
ميحَاهَد وعكرمة وسعيد بن ميا وأبو ماللك» وأبو صالح. وَالمدي وقتادة» وعَطيّة العوفي » والربيعٌ بن 
أنسء وغيرهم . 

وقالٍ العمكهف والمتهال بن عشرى: وغيرهما: مثل تَجِمّد الماء والرمل والزّرع إذا ضَرّبته الريحٌ» فَينسجج 
بعضه عا طرائق » فذلك الحبك . 

قال أب ريو حدثتي يعقوبٌ بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلَية حدثنا يوب ء عن أبي قلابة» عن رَجُلٍ من 
أصحاب النبي و - عن رسول الله و - أنه قال: دإن من ورائكم الكَذَّابٌ المُضْلٌ وإن اسه عن ورائة 
حك اك يعني بالحبك : الجعردة؟) . 

اوعن 7 ب «ذاتٍ وا الشنة. م 5 الحبك »: ذات الصَمّاقة . وقال 

0 قعادةٌ : ف انر أي أن الجعد. 0 طلحة. عن عمرو البَكالي . عن عبد الله بن 
مُمرو: <« والسماء ذات الحبك 4 يعني : السماء السابعة" , 


)١(‏ القنَبُ: الرحل الصغير على قَلْرٍ سَنام البعير. 

(") كشف الاستار عن زوائد البزا. كتاب العغسير .9١-59/7‏ 
(؟) صيرة ابن هشام 71/١‏ . 

(5) تفسير الطبري .١40/75‏ 

(8) أخرجه الطبري .141١/975‏ 


عط 1ه 


١‏ - سورة الذاريات ليان 


وكأنه ‏ والله أعلم - آراد بذلك السماة التي فيها الكواكبٌ الاب وهي عند كثير من علماء الهيئة في 
الَلّك الثامن الذي فوق السابع. والله أعلم كل هذه الأقوال 7 ترجع إلى شيع واحدٍء وهو الححسن والبهاء. كما 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنها من ُسنها مرتفعةٌ شَافةً صفيقة شديدة الا متعة الأرجاءء نيع 
الا له بالتجوم الثوايت والسيّارات» مُوكسة ة بالشمسٍ والقَمّر والكواكب الزاهرات . 

وقولَهُ : « إنكم لفي قولر مُخْتلِفٍ ». أي : إنكم ‏ أيها المشركون المُكَذَبونَ للرسل - لفي فول مُختلفٍ 
مُضطرب» لا يلتكم ولا يتمع . وقال قتادة : « إنكم لفي قول, ُحَِلِفٍ 4 ما بين مُصَدَقٍ بالقران ومكَذّبٍ به. 

ف يُوفكُ عنه من أفِكٌ 4. أي :نا ليع على تن عو َف ني ننه لك عول .اند بض ل وتيل 
بسببه ويُؤفك عنه مَن هُو مأفوكُ ضال عَمْرٌ لا فم له. كما قال تعالى : «فإتكم وما تَعبِدُون »* ما أنتم عليه 
بفاتنين * إِلّا من هو صال المبجحيم». 

قال ابنُ عياس. والسدي : ه يُؤقَكُ عنه من أفك > : يَضلّ عته من صل وقال مجاهدٌ : ف يُؤْفَكُ عنه من 
أفك » : يُوَفَن عنه من أفْنَّ0). وقال اللحي الإصري: بُصرّف عن هنا افقرقن عن عقب يه. 

وقولة : ف قل الخرّاصون 4 قال مجاهدٌ: الكَذّابون". قال : وف تل الت في عَيسن : ذ قل الإنانٌُ ما 
أكمَرّه 4. والخرّاصون: الّذين يقولون: لا تُِعَثُء ولا يُوقنُون0©. 

وقال علي بن أبي طلحَة عن ابن عباس : ف قل الحرّاصُون 4 أي : لُِن المرتابُون . وهكذا كا معاد 
رضي الله عنه - يقول في خخطبه : َلك المرتابوف . وقال قتادة : الخراسوت لهل الخرة والنقتوة. 

وقولهُ: ط الذين هم عَمْرَةٍ سامون 4» قال ابن عياد وخير واحلد: في الكُفْر والشكٌ عَاهَُونَ لاهُونَ . 

ط يَسألُونَ أيانَ يوم الدّين 4: وإنما يقولون هذا تكذياً وَعتاداً وشا واستبعاداً عل الله تصالى ف يوم هم 
على التار يُمَتَنونَ ». قال ابن عباس » ومجاهدٌ, والحسنٌ ء وغْيرٌ واحد : ف يضتون » . يُعَذِونَ كما عت الذعبٌ 
على النار. وقال جماعةً آخرون كمجاهد أيضاَء وعكرمة» وإبراهيم التحَعيّ , ورم يد بن أسَلَمَ ء وسَقَنَ وري : 
ليْقتنُون4 يُحرقون. 

ط دُوقوا فتسَكُم 24 ر قال مجاهدٌ : خَرِيقكم . وقال حرَه : عَذَابكُم . « هذا الذي كسم به به تَستَمُجَلُونَ 4 
أي : يُقَال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغهوراً. 


نتن جك ومو )لزت آء هم لوكس و لا 0/2 14 

14 مه 0 5-4 أ هد به )عر 8 و 
0 لامصارهم عرو (7 وف ومح ل رد ال 2 و وو يون لم 

رست ث2 ليور سلس 0 70 
بصرون ليو قألمر: رفظ وَمَابْعَدُونَ (ي) ورت والْارضِوَم سلما م لم © > 

يقون تعالى 107000 لم ب مُعاة هم يوون في جات وعوونء بخلاكف ما 
أولئك الأشقياء فيه من العذاب والُكال, والخريق والاغلال 

وقول : ط آححذينَ ما آتاهم رهم 4 فال ابن جرير : / عاملون بما آتاهم رهم من الم ائضص . وهم 
)١(‏ أفن الرجل : صَمْف رليّه, وافنّه الله , 
)١(‏ اخعرجه الطبري 5؟145/1. 


نارين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
كانُوا قبل ذلك مُحسنِينَ #. أي : قبل أن يَفْرض عليهم الفرائض كانوا مُحسنين في الأعمال أيضاً. ثم رَوَى عن 
ابن حَمّيد: 
حدثنا مِهْرَاَء عن سُّفيان. عن أبي عُمَر عن مُسلم البَطين» عن انن عباس في قوله: ‏ آخذين ما 

آتاهم ربهم 4. قال: من الفرائض. 8 إنهم كانوا قبل ذلك مُحسنين 4: قبل الفرائض يَعْمَلُونَ('. 

وهذا الإسنادٌ ضعيفٌ, ولا يْصِحّ عن ابن عباس . وقد رَواه عُمان بن أبي شيبة» عن معاوية بن هشام» 
عن سَفيانء عن أبي عَمَر البَزّار عن مسلم البطين؛ » عن سَعيد بن جَبيره عن ابن عباس» فذكره. 

والذي قسَّر به ابنُ جرير فيه نظرء لآنَ قوله : ف آخذِينَ 4 حال من قوله: « في جنات وعيُونٍ 4 
فالمتمُون في حال كونهم في الجنات والعُيُون آخدُون ما آتاهم ربهم. أي : من النعيم والسُّرورٍ والغبطة. 

وقولَه : « إنهم كانوا قبل ذلك ». أي : في الدار الدنيا في ممحسئين » ٠‏ كقوله ؛ : « كُلُوا واشرَبُوا هنيثاً بما 
اسلقكم في الأيام الخالية . ثم إنه تعالى بَيّنَ إحسائهم في العمل فقال: « كانوا قليلاً من الليل ما 
يهجَعُون 4. اختلف المفسّرون في ذلك على قولّين: 

الحدهنما : أن (ما ثافية + تقديده : كانُوا قليلا من الليل لا يهجَعُونه. قال ابن عباس : لم تكن تمض عليهم 
ليله إلا يأخدُون منها ولو شيئاً. وقال قتادة. عن مُطرْف بن عبد الله : قل ليله تأت ي عليهم لا يُصَلُون فيها لله 
-عَزٌ وجل -» ماعن أثلها وإماعن ابديلها: وقال مجاهد : كَل عا يَرقدون ليلة إلى الصباح لا يَتَهجَدُون. وكذا 
قال قتادة . وقال أنس بن مالك وأبو العالية : كانوا يُضْلوق بين الدغرب والفقاه. وقال أبو جعفر الباقر: كانوا لا 
يناُون حتى يُصَلُوا العَتَمّة9©). 

والقولٌ الثاني : أن (ما) مصدريةء تقديره: كانوا قليلا من الليل هُجُوعُهِم ونومُهم . واختارة ابن جرير”) 
وقال الحسنُ البصري (١:‏ كانوا قلا من اللي ما هجون 4. كابُوا قا اليل فلا امون من اللي إلا قله 
ونشطوا فَمَدُوا إلى السّحر. حتى كان الاستغفارٌ بسحر. وقال قتادة : قال الأحنفٌ بن قيس : 00 
اليل ماجمجغرن هه انوا لا يلون إلا كلي9ة ثم يقوله: ينع تن أعل عله الي . يقال الحمن النصري: 


امتائينء كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . يغزت عملي على حمل أهل الث فنا قم لا حير هركذو 
بكتاب الله وبرسّلٍ ال كلسو بالبعث بعد الموت. فَوَجَدتٌ من خيرنا منزلة قوماً خَلْطوا عملا صالحاً وآخَرٌ 
ميك 
وقال عبدُ الرحمن بن زيدٍ بن أسلم : فالا وجل عن يلى فعنم لان + يا أبا أساممة, صفةٌ لا أجدّها فيناء 
ذَكرَ الله قوم فقال: « كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون 4. ونحن - والله - قليلاً من الليل ما تقوم . فقال له أبي : 
وي لمن زقد إذا تمْس+ واٌقى الله إذا استيقظ . 
وقال عبدُ الله بن سَلام : لما قدم رسولٌ الله - قي - المدينة انجفل"'' الناس ليه. فكنتٌ فيمن انجفَلَ. 
فلما رأيت وجهّه عرفتٌ أن وجهْهُ ليس بوجه جل 55 تر ديا أيها الناش. أطعشوا 
الطعام. وصِلُا الارحام. وأفسُوا السلام؛ وصَلُوا بالليل والناس نيام تدنخلوا الجنة بسَللام»" . 
)١(‏ تفسير الطبري 15 . 
(5) الغتمة: وقت صلاة العشاء الأخيرة. 


(””) تفير الطبري 5؟5/١١7.‏ 


(4)'تقدم عند تفسير الآبة /ا١١‏ من سورة يونس ٠»‏ وخرجناء هنالك , 


6١‏ - سورة الذاريات متها 


وقال الإمام أحمد : : حدثنا حَسَن بن مُوسى ) حدثنا ابن لَهيعَة حدثني حي بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الَبُلى ٠‏ عن عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله يكل - قال : وإن في الجنة عرفا ُرى ظاهرّها من باطنهاء 
وباطنها من ظاهرها». فقال ابو موسى الأشعري: لِمَن هي يا رسولَ الله؟ قال: لمن ألان الكلام. وأطعم 
الطعامً» وياتٌ لله قائماً والناس نا" ف 

وقال معُمرٌ في قوله : ١‏ كانوا قليلا من الليل, ما يهجَعُون 6 : كان الزُهريُ والحسنٌ يقولان: كانوا كثيرا 

من اليل عا مشلون. وقال ابنُ عباس. وإبراهيمُ النحَعِيٌ : « كانوا قليلا من الليل ما يهجَعُون 4: ما ينامون. 

وقال الضحاك: طإإنهم كانوا قبل ذلك مُحسِنين #* كانوا قليلاً». ثم ابتدأ فقال: ظمِنَ الليل ما يهجَعون * 
وبالأسحارٍ هم يستغفرون6 " . 

وقوله -عَرُ وجل - : 9 وَبالأشحار مم يَستَغْفْرونَ 4 قال مجاهدٌء وغيرٌ واحد: بشلرة. وقال اخرون: 
قامُوا الليل + وروا الاستغفارٌ إلى الأسحار. كما قال تعالى : ظ والمُستغفرينَ بالأسحار . فإن كان الاستغفار 
في صَلاةٍ فهو أحسَنٌ . وقد تبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة» عن رسول اد الله - كي - أنه قال : 
دإنْ الله يُنزل كل ليلة إلى سماءِ الدنيا حين يبِقى ثلث الليل الأخير» فيقولٌ: هل من تائب فَانُوبَ عليه؟ هل من 
مُستغفر فَأَعْفِرَ له؟ هل من سائل فَيُعطى سُؤّْلَه؟ حتى يَطَلْعٌ الفجرٌ0©. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين في قوله تعالى إخباراً عن يعقوبٌ: أنه قال لِبَنيه: ‏ سوف أستغَفرٌ لكم ري »ع 
قالوا: أخَرهُم إلى وقت كم 

وقولَهُ : ط وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم 4: لما وَصَفْهِم بالصلاة تَنَى بِوَصْفَهم بالركاة والبرَ 
والصّلّة فقال: < وف أموالهم حقٌّ 4. أي : جزءٌ مقسوم قد أفْرَزُوه للسائل والمحروم . أما الال قمعروفٌء 
وهو الذي يبتدىءٌ بالسَوّال 4 وله حو كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان» عن مُصعّب بن محمد عن يعلّى بن أبي يحيى. عن 
وى الحسّين»: عن أبيها الحَسَّين بن علي قال: قال رسولٌ الله - كي -: «للسائل حىّ وإن جاءَ على 
رس 00*) 

ورواه 000 سَفيانَ الثوري, به. ثم أسنده من وجه آخر عن علي بن أبي طالبت”“ . وروى 
من حديث الهرمماسٍ بن زياد مَرْفُوعاً بق" 

وأما المحرومٌ فقال ابنُ عباس , ومجاهدٌ: هو المُحارَف”' الذي ئيس له في الإسلام سَهُمّ. يعني لا 
سهُمَ له في بيت المال» ولا كَسْبَ له» ولا حرفة يَتقوت منها. وقالت أم المؤمين عائثة: هو المحارّف الذي لا 
يكاد يَتِيسّر له مُكسيّه . وقال الضحاك : هو الذي لا يكون له مال إلا ذّمَبِء قَصَى الله له ذلك. وقال أبو قلابة : 
جاء سَيْلٌ باليمامة فذهّبٌ بمال رَجُل . فقال رجل من الصحابة: هذا المحرومٌ. وقال ابن عباس أيضاًء 
(1) مسئد الإمام أحمد 19/6/19 » ويقدّم عند تفسير الآية الا من سورة التوبة» © من سورة العنكبوت. وخرجناه هنالك. 
(؟) أخرجه الطبري 5؟144/1,. 7 
() تقدم عند تفسير الآية ١1/‏ من سورة آل عمران, وخرجناه هنالك , 


(4) انظر تفسير الآية .44 من سورة يبوسف. 
(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية /ا/11 من سورة اليقرة. وخرجياء منالك . 


(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/11١؟ ,5١4-‏ 
زفة المحارّك ؛ المحروم . 


لكوي الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وعد بن العسيسيت وإبراهيم النخعي , ٠‏ ونافع - مولي ابن عمر وعطاء بن غ أب رباح : : المحرومٌ المُحَارَف . وقال 
قتادة والزهري, المحروم | الذي لاابال انس يأ قال الزُهرِيٌ وقد قال رسول الله - يله - : اليس المسكين 


لانن 


بالطوّاف الذي رده اللقمة واللقمتان. والتمرةٌ والتمرتان ولكن المسكينُ الذي لا يَجِدٌ غنىّ يُخنِيهء ولا يُمَطَنٌُ له 
فيتصدّق عليه . 


وهذا الحديث قد أسنده الشيشآن في صحيخهما من وجه 1" 

وقال سيد بن جُبير: هو الذي يجيء وقد كسم المَغمء فَيُرضَحْ له”" , 

وقال محمدٌ بن إسحاقٌ: حدئني بعض أصحابنا قال: كنا مع حُمَر بن عبد العزيز في طريق مَكةَ فجاء 
ب رع لخر يت شاة قر بها إليه» وقال: يقولون: : إنه المحروم . 

وقال العغي: أعياني أن أعلّم ما المحروم. 


واختار ابن جرير 3 المتزم هو الذي لا مال له بأي سَبْب كان» قد ذُمَبَ ماله سواء 5 يقدر على 
الكسبء أو قد هلك ماله أو * تُمره بآفة ة أو نحوها”" . 


وقال الثوريء عن قيس بن مُسلِمء + عن الحسين بن مسق أن سول الله - 986 بح سُرية وياد 
قوم لم يشهّدُوا الغنيمة» فنزلت هذه الآية: ط وفي أموالهم حقٌ للسائل والمحروم ©"  .‏ 

وهذا يقتضي أن هذه مَدَنيّة وليس كذلكء. بل هي مكيَّةٌ شامِلة لما بعدّها. 

وقولَهُ : « وفي الأرضٍ آياتٌ للموقنين ». أي: فيها من الآيات الدالّة ة على عَظمة خالقها وقدرته 
الباهرة. مما د و فيها من صنوف النبات والحيوانات» والمهاد والجبال » والََار والأنهار والبحارء واختلافٍ 
ألسنة ة الناسٍ وألوانهم . وما جبلوا عليه من الإرادات والقرعي وما بينهم من التفاوت في العقول والقهوم 
والحركات, والسعادة والشقاوةء وما في تركيبهم من الجكم في وَضع . كُلّ عضو من أعضائهم في في المحَل الذي 


هو محتاج إليه فيه ولهذا قال: ١‏ وفي أنفُسِكم أفلا تُبِصِرون ». قال قتادة : من تَفَكُر في حَلْق نفسه عرف أنه 
إنما خلق ولَيّنت مفاصلة للعبائة. 


#2 ا اهز 8 0 
ثم قال: وني السماء رزقكم »2 يعني المطر. « وما توعدون 2# يعني الجنة ,. قاله ابن عباس » 
ومجاهدٌ. وغيرٌ واحد. 


وقال سفيانٌ الثوريّ : قرأ واصلٌ الأحدبٌ هذه الآية: ظه وفي السماء رزقفكُم وما تُوعَدُون #. فقال: ألا 
أرَى ررقي في السماء وأنا أطلبُه في الأرض؟ فدخل خربَة فمكث ثلاثا لا يُصِيب شيئاء فلما أن كان في اليوم 
الثالث إذا هو بدوخلة”' من رطب وكان له أخ أحسن نيه منهى فدخل معّْه فصارتا دَوحَلَتِين» فلم يزل ذلك 
4 في 
دأيُهما حتى فرق البوت بينهما 13 


)١(‏ أخرجه الطبري .7١7/7‏ وقد تقدم الحديث مسنداً عند تفسير الآية /ا/11. "/ا؟ من سورة البقرة» ٠١‏ من سورة التوبة. وخخرجناه 
هنالك . 

() الرْضحْ: العَطيّةُ القليلة. 

() تفسير الطبري 75014/575. 

(4) أخرجه الطبري وغير, واحد. تفسير الطبري ,.7١7/175‏ والدر المنثور /515/1. 

(9) الدُوْخَلَهُ: زبيل من خوص يجعل فيه التمر. 

(1) أخرجه الطبري ؟8/1١75.‏ 


عه 


6١‏ - سورة الذاريات فنا 


وقولة: « فَوَرَبّ السماءٍ والأرض, إن لحن مثل ما أنْكم تَنطِقُون 04 يُقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وَعَدَهم به من أُمْرِ القيامة والبعث والجزاءٍ كائن لا محالة: وهو حَقٌ لا مِرَيةٌ فيه . فلا تَشُكُوا في ُطقكم حين 
تنطقون . وكان معاد - رضي الله عنه - إذا حَدَّتُ بالشيء ءِ يقولٌ لصاحبه : إِنَّ هذا لحن كما انك هاهنا. 

قال مُسَدُّدء عن ابن أبي عَدِيٌ ‏ عن عَوفٍِء عن الحسنٍ البصري قال: يَلْْتِي أن وسول الله وكيد - قال : 
دقاتل الله أقواماً أقِسَمْ لهم ل لم لم سدقرا». 

ورواة ابن جَريرء عن بُندارء عن ابن أبي عدي. عن عوف. عن الحسن. فذكره مُرسّلا(». 


« مَلَأَنكَ حَدِيثُ صَيفِيعِ دروي 9 دحلو عليه موا سلما السك َم كرون (9) مراع إآت 
أهلِو. فَجَاء بعجَلٍ سين () ففرية 20 حسى ييف كٌَ َأ لا مف 7 ويَعَرَوميشْلَ ليم 
9ت مرت صَرَوفَصكت وَبحَهَهَاوك عرقي (9©) تالو ريل اليك انيه 46 


هذه القِصّةُ قد تقدمت في سورة (هود)ء و (الحِجْرٍ) أيضاً. وقوه : « هل أتاك حَدِيثُ ضيف إبراهيمَ 
المُكْرَصِينَ4, فقوله : د التكدميرة 4 أي : الذين ع لهم الكرامة . وقد ذهب الإمام جمد وطائفة من 
العلماء ء إلى وُجوب الضيافة للنزيلٍ » وقل وَرَدت السنة بذلك» كما هو ظاهر التتزيل . 


وقولَهُ : وألبن سَلاما قال اسَلام 4 الرفع أقوى وأثبثٌ من النصبء فركه دْهُ أفضلٌ من التسليم» ولهذا قال 
تعالى : 8« وإذا حبيتم بتحية فَحَيوا بأحسنّ منها أو وكوعا 4 فالخليلٌ اختار الأفضل . 


وقولّهُ : « قوم منكرُون 24 وذلك أنْ المطادكة رمن جبريل وإسرافيلٌ وميكائيلٌ قَدِموا عليه في صُوّر 
شباب حسانٍ» عليهم مهابة عَظيمة: ولهذا قال: ( قوم منكرٌُون ». 


وقوله : ٠‏ فَرَاغْ إلى أهله 4, أ : اسل ب فرشتو لوقب يبل شبن 4 في : من خيار مَالِهِ . 


وفي الآية الأخرى: « فما ليث أن جاء بَعِجلٍ عييل جه لي : مشو على الرضف. « فقرّبه إليهم ». أي : 
أدناه منهم , « قال آلا تأكلونَ »: تَلَطفٌ في العبارة وعَرض حَسَنٌ . 

وده الآية انتظمت آدابٌ الضيافة» فإنه جاء بطعامه من حيثٌ لا يشعُرون يسرعة, ولم متش عليهم ألا 
فقال: «نأتيكم بطعام؟». بل جاء به يسَرعَةٍ وما وأتى بأفضَلٍ ما وجَد من ماله وهو ِل في سَمِينَ 
مَسويٌ ‏ فَقَربه إليهم , ٠‏ لم يَضْعْهٍ وقال: اقتربُواء بل وَضعه. بين أيديهم, ولم يأمرهم أمراً ب يسى على سامعه 
بصيعَة الم ٠‏ بل قال : ( ألا تاكلون 4» » على سبيل العَرّرض . والتلطف. كما يقول القائل اليوم : إن رأيت أن 
تتفضل وتُحسن وتَتَصدّق فَافعَلٌ . 

وقوله: «فأوجَسَ منهم خِيفَّة4) هذا مُحَال على ما تقدّم في القصة في السورة الأخرى. وهو قوله: 
«افلما رأى أيدِيّهم لا تَصِل إليه نَكرَهُم وأوجَسَ منهم + ييفة قالوا لا تحن إنا أرسلنا إلى قَومٍ نوي » وامراله 
قائمةٌ فَصَحِكثْ». أي: استبشرّت بهلاكهم» لتمردهم وعُتوّهم على الله. فعند ذلك بَثّرتها الملائكة 
بإسحاقّ ومن وراء إسحاق يعقوب. إقلت يا واد ونا حور وهذا بعلي شرضا إل هذا ادي؛ عب 


.؟١5/15 تفسير الطبري‎ )١( 


كرض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

* قالوا أَنَعجَبِينَ من أمر الله رَحْمّة الله وبركاته عليكم أهلّ البيت إنه حَمِيدٌ م ولهذا قال ها هنا: 
سروه بغلام علي فَالِسَارة له هي بشارةٌ لها؛ لآن الولد متهماء فَكُلّ عتهما يشر 

وقول 0 فأقبلت امرأنه في صَرَةٍ 4 أي : في صَرْحَةٍ وطق ولو قاله العم 6( ومجاهدٌ. وعكرمة 

بو صالح. والضحاكء. وزيدٌ بن أسلم. والثوريٌ» والسديُء وهي قولها: يا وَيْلنَا . « فَصَكْتَ 
0 أ : ضريت بيدها على جبَينها, قاله مجاهد وابنٌ سَابطٍ . 

وقال أبن عباس لطمت» أي تجا كما تتعسجب النساء منٍ الأمر الغريب» « وقالت عَجُورٌ عَقِيم م24 
أي # كيف ألد وآنا شجوق, اوقد كنت في حال الصّبا عَقيماً لا أحبّل؟ « قالُوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم 
العليم #. أي: عليم بما تستحقون من الكرّامة حَكِيم في أقواله وأفعاله . 

د # مال قالط خأ يف0 نالور رن 9ا يلكوم ستيار 1 

عسدَرَيكَ لفن رحن صكَانَ نبا لمزم © فَاوْدك وبَاءبت لمن 0) وكا ]ءاهد 

1 َالْعَدَابَالَآَلِمْ 7 4 

قال الله مخبراً عن إبراهيم - عليه السلام -: « فلما ذَمَبِ عن إبراهيمَ الروحٌ وجاءته البشرى يُجادأنا في 
قَوم لوط © إن إبراهيم لحَليمٌ أراه مُنِيبٌ © يا إبراهيمٌ أعرض عن هذا إنه قد جاء أمرُ رَبك وإنّهم آتيهم عذابٌ غير 
مردود > . وقال هاهنا : « قال فما طبكم أيها المرسلون »» أي : ما شأنكم وفيم جصُم؟ ط قالوا إنا سنا إلى 
قوم مُجرمين». يَعنُون قوم لوطل طِلِتْرسِل عليهم حجارةً من طِين * مُسَوَّمة24 أي: مُعَلّمة إعند ربك 
للمسرفين #؛ أي : مكتَةٌ عنده بأسمائهي» كل حَسجرٍ عليه اسم صاجبه» فقال في سورة العنكبوت: ج قال إن 
نيا لين قثا ؛ نحن اعم يمو يها لشي وإعلد إلا ارات كانت ببق الاين 4» عوتب اراد . 
بهذه 0 رأي المعدرلة: سلا بلق ين سكي الإيمان والإسلام» لأنه الى ايوم 00 
0 . وهذا الاستدلال ضعيفٌ ؛ لأن هؤلاء كانوا قوماً مؤعنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس » 

تفق الاسمان هاهنا اللتسيوضة الحال » ولا يلزم ذلك في كل حال. 

وقولّهُ : « وتركنا فيها أب للذين يخافون العذاب الأليم 4 أي : جعلتاها غبزة لما أنزلنا من العذاب 
والثكال, وحجارة الشْجيلٍ » وجعلنا مجاهم لير منثئة خبيثة ) ففي ذلك غبوة للمؤمئين» د الذين انرق 
العذاب الأليم » . 


ون مسإ ابلك وَعَوتَسْلْطنٍ مين 0) فتولٌِ حي نهف 
رورمل )وَل عراصت ْالرِيحَ لقي (يمَاْدَوْمنِعَىَءِ أل عليه 1 »يم )ون مذ 
0 تمتمواحقسينٍ 9 مَأ عَنْأتررَيَمْ دَأحَدَتهِمْلصَعِقَة ا سْتَطنع وم نفام وما نأْمُتَصِرنَ 
©تَمرمَوْع قلت حَاوائما تيقد 0 » 


يقولٌ تعالى : « وفي مُوسَى إذ أرسلناة إلى فَرَعَونَ بسُلطانٍ مُبين ». أي : بدليل باهر وحَُجَةٍ قاطعةٍ. 


6١‏ - سورة الذاريات مم 


« فَولَى برَكنه 24 أي : عرض تون ما جاده به كوتى من البق المين استكبارا وعنادا . 
وقال مجاه تعرز بأصحابه: وقال قتادة : عَلَبِ عَدُوَ الله على قومه. وقال ابن زيد: « فتولّى بركنِه ه. 
أي : بجمُوعه التي شعة 6 ثم قرأ: « لو أن لي بكم قو أو اوي إلى كن شديدٍ 2©04. 
والمعنى الأول قويٌّ كقوله: ه ثاني عظفه لِيْضِلَ عن سبيل الله 2# أي : مُعرض عن الحق مُستَكَيرٌ. 
« وقال ساحر أو مجنون 4. أي :لا يخلر مرك يما جتني به من أن تكوق ساحاً أو مجنو قال الله تعالى : 
ف فأخذناه وجنوده فنبذناهم 4» أي : القيناهم في اليمء وهو البحرء « وهومُليم ». ٠‏ أي : وهو ملومٌ كافر جاحدٌ 
ا 
وقتادة ا . ولهذا قال: ري ا 0 دع يي ماود وي 
أي : كالشيءٍ الهالك البالي . 
وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبومبيد الله ابن أخحي ابن وَهبٍء حدثنا عمي عبدُ الله بن وهبٍ. حدثني 
عبد الله يعني ابنّ عَيّاش القتباني حدثني عبد الله ؛ بن سُلَيِانِء عن فَرَاجِء عن عيسى بن هلال الصَّدَفِي » عن 
عبد الله بن عَمْرِو قال: قال وصول انث كلد 5 «الريح هسشخرة عن الثانية - يعني من من الأرض الثانية فلما 
أراد الله أن يُهلِكَ عادا أمر خازِنَ الريح أن يُرِسِلَ عليهم ريحا تُهلِكُ عاداء قال: أي رَبّء أَرَسِلَ عليهم الريسح 
قَدْرَ مَنْحَرِ الثُور ؟ قال له الجَبّار: لاء إذا نكمَا الأرض ومن عليهاء ولكن أرسِلٌ بقدر خخاتمر . قهي التي يقول الله 
في كتابه : «« ما تذْرٌ من شيءِ أتت عليه إلا جعلته كالرّمِيم »”". 
هذا الحديث رفعه منكر, والآقربٌ أن يكون موقوقاً على عبد الله بن حَمَروء من زَاملتيه اللتين اصحابّهما 
يوم اليَرْمُوك . والله أعلم. 
قال سعيدٌ بن المُسيّب وغيره في قوله : إذ أرسلنا عليهم الريسَ العمَيمَ #. قالوا : هي الجنوب . وقد 
نبت في الصحيح من رواية شعبة ع ادل » عن مجاهد. عن ابن عباس قال : قال عد اق - كله -: 
انصِرت بالصباء وأهملكت عادٌ بالدبور0© : 
« وفي تَمودَ إذ قيل لهم تمتعوا حتى حِينٍ 24 قال ابن جرير: يعني إلى وقت قا الم . 
والظاهرٌ أن هذه كقوله: ظ وأما ثمودُ فهديناهم فاستّحبوا الْعَمَى على الهُدَى فاخذتهم صاعقةٌ العذّاب 
الهُونِ 4. وهكذا قال هاهنا: وفي تَمُودَ إذْ قبل لهُم تَمسَمُوا حتى حينٍ » © مَصَتَوا عن أمر رَيّهُم فأخذتهُم 
الصاعقةٌ وهم يترون 4 وذلك أنهم انتظروا العذابَ ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة التهار. 
ف فما استطاعُوا من قيام »2 أي : من عَربٍ ولا نُهُوضٍ» ط وما كانُوا مُنتصرين أ لي - ولا يُكدَروت على 'أن 
يحصووا ميا خم نيه 
وقولَه : « وقوم توح من قبل 4. أي : وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاءِء ط إِنّْهم كاتوا قوماً فاسقين 4. 
وكل هذه القِصّصٍ قد دمت مبسوطةٌ في لحان كايرةء من سو مدع 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/17107. 02 
إفة تقدّم الحديث عند تفسير الآية 4 من سورة ة الروم . وكا : 


إفذ" تقدم الحديث عند تفسير الآية التاسعة من سورة ة الاحرّاب » 0 
(14)) يدو أنه سقط من طبعة التفسير. انظر 10 / © .58 


لقرضنا الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 
اَهب هبي ونام مسوم اوس م 
يذ[ اه ص 5 2 >1 -. وز ل خر ع تح ل -ه دا ع اكه 11 عا 2 
و 5 ا قفر إل الله للهإني م 3 كوي مَعَأَسه ََ لي نَّ 4 


ساد ع 


ره م ب 


يول بل تعالى مُنبهاً على حَلْقٍ العالم العغلوي والسُفلي : فإوالسماء بنيناها 4 أي : جعلناها سقفاً محفوظاً 
رفيعاً و بيد 4: أي : بقوة. قاله ابن عباس. ومجاهدٌ وقتادة والثوري » وغير واحد. ظ وإنا لمُوسِعُون »» 
أي : قد وَسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عَمَدِء حتى استقلّت كما هي. ط والأرض فَرَشناها 4. أي : جعلناها 
فراش للمخلُوقاتِ ‏ ( فنعمَ الماهدّون »4 أي : وجعلناها مهد" لأهلهاء ( ون كل شيء خلقنا زَوْجِينِ 4 
ع : جميع المخلوقات ' أزواج : سَماءٌ وأرض» وليل وتهان وشمس وكيو كر واتحرة وضياءً وظلام» تمان 
وكقز: وموت وخياةء وَشعَاءٌ وسعادة وجنة ونارء حتى الحيواناتٌ والنباتات . ولهذا قال: « لعلكم تذكرون #» 
أي : لتعلَمُوا أن الخالقٌ واحدٌ لا شَرِيكَ له. « فَفِرُوا إلى الله 4: أي : الجأوا إليه واعّمدُوا في أموركم عليه؛ 
إني لكم منه نذيرٌ مُبينٌ 4. 9 ولا تجعَلُوا مع الله إلها آحَرَ . أي : لاه تشركوا به شيئاًء « إني لكم منه نذير 
مبين 4 


ادنم كيلم من رول واوا ملم حون () أتواصو يديل هم ماعو ١‏ نومآ 
أت يمَُومٍ و ةا قعالْمُؤيي © 2010 بون( مآأريدمنهُم من وق 
1 جلمد © اخااة رلل ا إن َِذينَ ظلمواأ دلو 5-57 حَحيم فَلايسْتْحِلُون 
ويل ل لَِينَ مكفرو حك رامن يَرْمه الى يوعد 7 » 


1 3 


يقولٌ تعالى سل نبِيّه - 5 -: وكما قال لك هؤلاء المشركون » قال المُكَذّبون الأولون لرسلهم : 
ج كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رَسُول إلا قالوا ساجرٌ أو مجئون 4! . قال الله علي  :‏ أتواصّوا به » 
أي : أَوْصّى بعضهم بعضاً بهذه المقالة؟ « بل هُم قوم طاعُونَ 4 أي : لكن هم قوم 5 تشابهت قلوبهم» 
فقال مُتأخرهم كما قال مُتَقدّمهم . قال الله تعالى : قتولٌ عنهم 4: أي : فَأعرِض عنهم يا محمدٌء « فما أنت 
بمَلُومٍ 4 يعني فما تلُومك على ذلك» « وذَّكر فإن الذكرى تنقَعٌ المؤمنين 4» أي : تنتفع بها القلوبٌ المؤمنة. 

ثم قال تعالى : « وما خَلقتٌ الجنٌ والإنس إلا ليعبدٌون ». أي: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي» لا 
لاحتياجي إليهم . 

وقال علي بِنُ أبي طلحّة. عن ابن عباس: جد لِيُعبدون ». أي إلا لِيُقرٌوا بعبادتي طوعاً أو كرهاً. 
وهذا اختيار ابن ا 

وقال ابن جريج : إلا ليعرفونٍ . وقال الربيعُ بن أنسٍ : « إلا لِيَعْبدُونِ ». أي : إل للعبادة . وقال السّدي : 
من العبادة ما ينقُعٌ ومنها ما لا ينفعٌ. « ولئن سالتهُم ومَنْ خَلَقَ السموات والارضٌ ليقوثُنٌ اله 4, هذا منهم 
عيافة وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك العؤمتوة. 


(1) المراد بِالمَهْد هنا: الارض السهلة المستوية . 
(7) تفسير الطيبري /57/11. 


61 - سورة الذاريات 11 ١‏ 
وقولة: ما أريد منهُم من رزق وما أريد أن يُطْعِمُونَ #* إن الله هو الررّاق ذو الفوّة المتين»» قال 
الإمام احيق: 


حدثنا يحيى بن أدم وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا إسرائيل» عن أبي, إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعودٍ قال: أقرأني رسولٌ الله ل -:. 3 إني أنا الرزاقٌ ُو القوة المتينٌ ©" '. 

ورواه فاتك والترمذي . والشباتي ء من حديث إسراقيله وقال الترمذي : رسن صحيح)”') 

ومعنى الآية أنه تعالى خلقٌ العباد ليعبدُوه وحدّه لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أت الجزاءء ومن عصاء 
عَذَّبه أشدّ العذاب . وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل حم الققراء إليه في ججبيع أحوالهم؛ ٠‏ فهو خالقهم ورازقهم ‏ 

قال الإمامٌ أحمدٌ : حدئنا محمد بن عبد اللهء حدثنا عمرانٌ - يعني ابن زائدة بن نشيطٍ - عن أبيه؛ عن أبي 
خالد هو الوالبي - عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله 2 به : ويا ابن ادم تفرّغ لعبادتي مي 
ضِدوك غدمء وأسد 25 لوزلا سروه مترفخمة رم 2د قَفْرَك»”"' . 

ورواه الترمذي وابنُ ماجه» من حديث عمران بن زائدةء وقال الترمذي : كن غريبٌ) "2 


ال سا 


- 


وَقَك ررق الإمام أحمد. عن وكيع وأبي معاوية عن الأعمش ء عن سَلام أبى 9 سمعت حية 
وسَوَاءٌ ابني خالد يقولان : أتينا زسولٌ الله - 6 - وهو يعمل حمل + أو ييى بناة - وقال أَبُو معاوية : : يُصلح عَيعا 
د قاعتاة خلية » فلما فرَّعْ دعا لنا وقال: ولا تياسا من الرزق ما تهَرّزت رَعُوسكماء هذ الإندياة تلد لثه حمر لين 
عليه قِشْرَةٌ ثم يعطيه الله وفر زه 

وقد وَرَّد في بعض الكتب الإلَهيّة: يقول الله تعالى : «ابنّ آدم » خلقتك لعبادتي فلا تَلْعَبْ 3 
برِزْقِكَ فلا نت تتَعَبِء فاطلّبني تَجِدْني» فإن وجدتّني وجدت كل شيءء وإن فتك فاتك كل شيىئء وآنا لتب دك 
من كل شي؟ , 

وقولهُ: « فَإِنَّ للذِينَ ظَلَمُوا دَنُوباً 4 أي: نَصِيباً من العَذَّابِء « مثلَ ذَنُوبٍ أصحابهم فلا 
يَستَعُْجِلُونِ 4 أي : فلا يستعجنُوا ذلك» وخ لا مسالة ف خويل للع قروا من بوهم لقني موود 4 
يعني يوم القيامة. 


آخر تفسير سورة الذاريات 


)١(‏ مسئد الإمام أحمد ,9"84/١‏ وسئن أبي داودء كتاب الحروف 0/1" وعارضة الأحوذئي. أبواب القراءات .04/11١‏ وأخترجه النسائي 
في كتابي النعوت والتفسير من سُنْئه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 87/10. 

(72) مسئند الإمام أحمد ؟4/9ه“» وعارضة الأحوذي» أبواب صفة القيامة 2176/4 وابن ماجه. كتاب الزهد .١7/:/1‏ 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير آية الروم 4٠‏ وخرجناء هنالك. 


بالقنا الجرّء السابع من نفسير القرآن العظيم 


بفسير 
0/2 1 7 
اذا-0 
1 7 2 ار 


بالطور, ما شييت احدا أحدن ينا 0 ام 0 


وقال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تؤفل » عن 
عُروة: ٠‏ عن زينبٌ بنت أبي سَلَمة عن أم سَلَمَة قالت: شَكُوتَ إلى رسول. الله له - أي أشتكي» فقال: 
«طوفي من وَرَاءِ الناس وأنتٍ راكية». عطقت ورصول ال طَكلِيَد يُصَلي 1 إلى جنب البيت قراب : «والطُور 
وكتاب مَسْطورٍ 7ن 


بو اللو يداليم 
«والشور () وككب تسظو رج رق نولدت التسثور (© ققد ال و بترلا رت 
نَّعَدَابَرَيْكَ لَوَقَهُ 9© وين افع (©. م مور ألشمةامووا0) وتَِ لجال سا سيا (يي) مويل يومَي ف للْسَكَذْبينَ 


الَذبنَهُمْ ف حَوضٍ يلْعَبُونَ 0 يوم دغورت ِلَتَارٍ جهنم دَعًا 0 هذه كاد شر يها 126 9 
6 8 م سس يركذا أ اكلا عير و سسا بت 9 أضلرهاةاصيروا ول 8 م مير دوعتم ريمشك 0 ترتَعْمَلُونَ 09 > 


يُقسم تعالى بمخلوقاته الدالّة على قدرته العظيمة أن عذابه واقعٌ بأعدائه. وأنه لا دافم له عنهم . قالطو 

هو: الجبل الذي يكون فيه أشجارٌ مثل الذي كلم الله عليه موسى , وأرسل منه عيسى . وما لم يكن فيه شجَرٌ لا 
سدق طرياً:. إلعا يقال 84 جبل. 

( وكتاب مَسطُورٍ 4. قيل: هو اللوحٌ المحفوظ. وقيل: الكتبُ المنّْلةُ المكتوبةٌ التي قرأ على الناس 


(1) فتح الباري. كتاب الاذان ؟741//7ء. وتفسير سورة الطور 001 ومسلم ٠‏ كتاب الصلاة .778/١‏ 
(0) فتح الباري. تفسير سورة الطور .7١7/8‏ 


تور لوز مم 
جهاراً. ولهذا قال: «ني رَقُ مَنشُورٍ * والبيت المعمُورٍ»: نبت في الصحيحين أن رسُول الله - يك حا اله كني 
حديث الإسراء بعد مجاوزته إلى السماء السابعة: لم رفع إلى البيت المعمُورء وإذا هو يدخله في كلّ وم 
شيعو ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ٠‏ يعني يُتَعبدون فيه ويطوفون به. كما طوف اهل الأرض بكعبتهم . 
كذلك ذاك البيتٌ» هو كعبةٌ أهل السماء السابعة. ولهذا وجد إبراهيم الخليل عليه السلام - مُسنداً ظهره إلى 
البيت المعمور, لأنه باني الكعبة الأرضيّة. والجزاء من جنس العمل ؛ وهو بحيال. الكعبة: وفي كل سماد بيت 
يتَعبّد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذي في السماء الدّنيا يقال له: بيت العزّة. والله أعلم. 
وقال ابن أي عاتم حدثنا أبي + حدثنا هشام بن عَمَاره حدثنا الوليك بن مسلم. حدثنا رَوحّ بن جناح, 

عن الزُهِرِيٌ» عن سّعِيد بن المُسيّب. عن أبي هُرَيْرةَ عن النبيّ - يغ - قال: «في السماء بيت يقال له: 
«المعمُور» بحيال الكعبة» وفي السماء الرابعة نهر يقال له : «الحيوان؟؛ يدخله جبريل كل يوم . 00 فيه 
الشماسة: ثم يخرج فينتفض انتفاضةً نَخرُ عنه سَبعُون ألف قطرة» يخلق الله من كل قطر مَلَكا يُؤْمَرُون أن ينوا 
البيت المعمور» مُصَلْون فيب فيفعلُون» ثم يَخرجونٍ فلا يعوذون إليه أبداء ويُولى عليهم أحدهم. يُوْمَرٌ أن 
يُقَفَ بهم من السماء مَوقِفاً حرق الله فيه إلى أن َقُوم الساعةٌ(3©. 


هذا حديث غريب جد تفرد به رح بن ججناح هذا وهو فرشي اموي مولاهم او سعيد(") 
الدمشقي ء وقد أنكر هذا الحديتٌ عليه جماعة من الحُفَاظَ منهم : الجوزجاني . والعُقَيلي. واليخاكم ابو عيد الل 
الساتررف: وغيرهم . قال ار لا أصلّ له من حديث أبو هريرة ولا سعيد. ولا الزْهرِيّ . 

وقال ابن جُرير: حدثنا هناد بن السَرِي» حَدئنا أبو الأحوص» عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ» عن خالد بن عَرْعَرة : 
أن رجلا قال لعلي : هآ آلبيت المعمور؟ قال: بيت في السماءٍ ويقال له : «الضُرًا اخ»: وهو بحيال الكعبة من 
فوقهاء حرمت في السماء ونا الييد في الأرص ٠‏ يلي تيه كل دوم مبثون التأمن الدلدتة: لا يَعودون فيه 
أبد 0 , 

وكذا رواه شُعبَةٌ وسفيان الثوري , عن سماك . وعندهما أن ابنَ الكواء هو السائل عن ذلك . ثم رواه ابن 
جرير عن أبي كريب: عن طَلْقِ بن غَنام؛ عن زائدة. عن عاضمء عن عَلِيٌ بن ربيعة قال: سأل ابن الكواء عليًا 
عن البيت المعمور, قال: مَسجدٌ في السماء يقال له «الضّرَاحُ» عترم نبو لقأبو الب ثم لا 
يعودُون فيه أبداً . ورواه من حديث أبي الطفيل, عن علي بمثله” . 

وقال العوفي » عن ابن عباس : هو بيت حفاة امرض تعمُره الملائكة, يُصَلّي فيه كل يوم سبعون آلف 
من الملائكة ثم له يعودون إليه . وكذا قال عكرمة. ومجاهدٌ, والربِيعٌم بن اسن والسدي, وغيرٌ واحد من 
السلف. 

وقال قتادة: ير ناا رسراء اه - وي - قال يوما لأصحابه : الايد المعمور؟ قالوا: الله 
مَلْكِ إذا 1 2001101 عزنا جاريم" / 


.©1//7 أخرجه أيضاً ابن المنذر. والعقيلي, وابن مردويه. الدر المنثور 15101/10” وميران الاعتدال‎ )١( 

(1) كذا في النسخ. وفي الجرح والتعديل لان أبي حاتم 444/7: أبو سَغْدٍ. . وفي المقنى للذهبي 511١/١‏ : أبو سَعْدءِ وأبو سَعِيد 
(') تفسير الطبري ,١١/11/‏ 

(4)) تفسير الطبري /ا1//ا١‏ , 


قرس الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وزعم الضحًاك أنه يعمّره طائفة من الملائكة يقال لهم الجن من قبيلة إبليس» فالله أعلم . 

وقول : ف« والسّقفُ المرفُوع 6 قال كيان 0 56 بو الأحوص » عن سماكء عن خالد بن 
عَرْعَرَةٍ عن عَلِي : ارايت المرفوع 4 يعني يعني : السما ٠‏ قال سفيان: 0 + وجطلا السماة سقفا 
محفرظاً وهم عن اياتها مُعرضُونَ 4< . وكذا قال مجاهدٌ, ا والسدي» وابن جريج» وابنْ زيد» واختاره 
ابن جرير2'2. 

وقال الربيع , بن أن هو العرشى: يعني أنه سَقَفٌ لجميع المخلوقات» وله اجا وهو مرادٌ مع غيره كما 
قله الجمهر : 

وق وله : 9 والبحر المسجور 4. قال الربيع بن أن : هو الماءٌ الذي تحت العرشٍ 3 الذي ينزلٌ منه 
المطرٌ الذي تحيا به الأجسادٌ في قُبورها يوم مُعادها. وقال الجمهور هو هذا البحر. | واختلف في معلى قوله 
المستجور» فقال بعضهم: + الجراذ أنه يوقد يوم القيامة نآو كقوله : « وإذا البحار صخرت 4 أي : أضرمَت 
قتصير ثارا تتأجج , بح بأل الموقف. رواه سعيد بن العسيت» عن علي بن أبي طالب» وروي عن ابن 
عباس. وبه يقول سعيدٌ بن جُبِير» ومجاهدٌ, وعبد الله بن عُبّيد بن عُمَير وغيرهم . 

وقال العلاءٌ بن يدر: إنما سمي البحر المسجور لآنه لا يشرّب مئه ماك ولا يُسقى به زرح» وكذلك البحار 
يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبي حاتم . 

وعن سَعِيد بن جبير: « والبحر المسجور 4 يعني : المرسل . وقال قتادة : المسجور : المملوعٌ . واختاره 
ابن جرير. وَوَجهِهُ بأنه ليس مُوقداً اليومَ فهو مملوء. 

وقيل : المراد به الفارعٌ قال الأصمعيٍ عن أبي عمروبن العلاء؛ عن ذي الرمة» عن ابن عباس في 
0 ف والبحر المسجور 4 قال: الفارغ ؛ ا خرجت أ تاتقي فرجَّعت فقالت: إن إنَّ الحوض مَسْجِورً)» 

: فارغاً. واه اين مَردويه في مسانيد الشعراراة. 
طلحة ا ل المّديٌ وغيره» رطليه يذل السديك الذى ريا 0 ييه ا ا 
مسئدة فإنه قال: 

حدثنا يزيد حدثنا العَوَامُ حدثني شيحٌ كان مرابطاً بالساحل قال: لقيتُ أبا صالح مولّى عُمَر بن 
الخطاب فقال: حدثنا عُمَر بن الخطاب» عن رسول, الله يَلٍ - قال: «ليس من ليلةٍ إلا والبحر يُشرف فيها 
ثلاث هرات يُستأذن الله أن ينفضخ عليهم؛ ك0 الله ىد عَرّ وجل . 


رقال الحيافظ أبو يكر الإسماعيلي : حدثنا الحسنٌ بن سفيانء, عن إسحاق بن راهويه, عن يزيد وهوابن 
هارون - عن العوام بن حوشب. حدثني شبح مرابط قال: خرجث ليله لِحَرْسِي لم يخرج أحدٌ من الحرس 
غيري .2 فأتيتٌ الميناة فصَعِدتُ» فجعل يُخْيْل إليّ أن البحرٌ يشرف يحاذي رُُوسَ الجبال, ٠‏ فعَل ذلك مرّاراً وأنا 


. أخرجه (الحاكم بإستاده إلى سفيان» المستدرك؛. كتاب التفسير ؟158/5. وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)‎ )١( 
. 1١8/5707 تفسير الطبري‎ )7١( 

(5) في الدر المتنور /1/ :88 أن الشيرازي أخرجه في الالقاب. 

(5) مند الإمام أحمد .17/١‏ 


1 - سورة الطور اعم 
مُستيقظٌء فلقيتٌ أبا صالح فقال: حدثنا مر ين الخطاب أن رسولٌ الله يق قال: «ما من لَيلة إلا والبحرٌ 
يُشرِفُ ثلاث مراتٍ يستأذن الله أن ينفَضِحَّ عليهم. فَيكمّه الله عَرَّ وجَلَّه. فيه رجل مُبِهمْ لم يُسَمَ. 

وقولهُ : ط إِنَّ عذاب ربك لواقعٌ #. هذا هو المقسّم عليه أي: لوَاقمٌ بالكافِرينَء كما قال في الآية 
الأخحرى: 8« ما لي د : 4» أي: ليس له دافم يدفعٌه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحاقظ أبئ يكر بن أبي الدنيا: حدثنا أبي» حدثنا مُوسَى بن داودء» عن صالح المُرْيء عن جَعْفْرِ بن 
زَيدِ العَبَدي قال: خَرَج عُمَر يَعْس المدينةً ذاتَ ليلة» فمرٌ بدار رجلٍ من المسلمين» فوافقه قائما يُصَلي ‏ قلقت 
ا « والطور 4 حتى بلغ :فإ عذات ربك لواقِعٌ م ما له من دافع ». قال : : قسم - وَرَبُ 
الكعبة ‏ ح حَقٌّ. فنزل عن جِمّاره واستند إلى حائط, فكت مَلِيا ثم رَجَع إلى منزله» فمكنق شهرا يعوكه الناس» 
لا يدروة ها مردهه» رضي الله عنه . 

وقال الإمام أبو عَبَيد في «فضائل القرآن» : حدثنا محمد بن صالح» حدثنا هشام بن حَسَّانَء عن عن الحسن : 
أن شي قراء < إن عذات رَبك لاقع 4. ربا لها رَبْوَة عِيدَ منها عشرينَ 43 
5 وقولّهُ : يوم تَمُور السماءٌ موراً 4 قال ابن عباس وقتادة: اتتحرك تحريكاً. وعن اين عباس : هو 
تَشَفَقهاء وقال مجاهد + تدُور دوراً. وقال الضساك: استدارتها وتحريكها لأمر الله وموجٌ بعضها في بعضٍ . 
وهذا اختيار ابن جَريرٍ أنه التحرّك في النتدازة: قال وانشد آبى عد معمر من المفى بيت الأعشى 9 : 


كان مشيّتها مِنْ بيت جارتها مَورٌ السَحَابَةء لا رَيتُ ولا عَجَلُ 


« وتسِيرٌ الجبالٌ سَيراً #. أي : تذَهَبٌ قتصير هباء مُنبثاء ويَسَفٌ تَسْفاًء « قَويل يومثذ للمكذّبين 4: 
أي : ويل لهم ذلك اليو من عذاب الله وَنكاله بهمء وعِقَابه لهم « الذين هم في خوضٍ يلعَبُونَ 4 أي : هم 
في الدنيا يخوضُون في الباطل» ويَتَحِذُون دينهم هُرُوا ولَعبأً. « يوم يُدَعُونَ 4 أي : يُدفعون ويُسَانُون ف إلى 
نار جَهَْم دعا . وقال مجاهد.ٍ والشعبي , وفتحمد بن. كعبء والضحًاكٌ, والسديّ, والثوري : يُدفعون فيها 
دَفْعاً : « هذه النارٌ التي كم بها تُكَذّبون 4. أي : تقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخء « أُفِحرٌ هذا أم أنتم 
لا تُبصِرُون * اصلّؤها»» أي: ادخلوها دخول مَن تغْمّره من جَمِيع جهاته, فاصيروا أو لا تَصَيروا سواءًٌ 
عليكم 4 أي : سواءً صَبَّرتُم على عَذَابها ونكالها أم لم تَضبرواء لا مَحِيدَ لكم عنها ولا حَلاَصَ لكم منهاء 
« إنما تجرّؤن ما كنم تَعمَلُون ». أي: ولا يَظلِمٌ الله أحداء بل يُجَازِي كُلا بعَمله. 


7 > ياك اس بيه ا 3 
إدَالشتنَ حتت وير ©) تك آله نوهني داب يبر (©) واوا را 
02000006 و عور 0 020200 > و ةرو 
مِنَِيسَا رمو 07 تكن عل سر رص فُوفوورَفكهُم يورِءنٍ (ي) » 
يُخبر تعالى عن حال السّعُداء فقال: « إن المتقين في جَنَاتٍ ونَعيم 4, وذلك يضدّ ما أُوليِكَ فيه من 
العذاب والتُكال. « فاكهين بما آتاهم ربهم 4. أي: يَتفْكَهون بما أتاهم الله من النعيم. من أصناف الملادٌء 
من مآكل ومشاربٌ وملابسٌ ومساكنٌ ومراكبٌ وغير ذلك. ا ووقاهم ربهم عذابٌ الججحيم ». أي : وقد نججاهم 


إلى المراد بالرئو 8 التهبج وتوائر النْمسٍ وهو داءٌ تضيق فيه شُعيبات الرئّةء فر فيَعسُر اكمس , 
)١(‏ مجاز القرآن 771/17, والبيت في آديوائه هه وتفسير الطبري 2١/1937‏ . 


كاسم الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

من عذاب النارء وتلك نعمةً مَل بذّاتها على حَدَتها مع ما أضِيف إليها من دُخول الجَئة التي فيها من 
السّرُور ما لا عينٌ رأت. ولا ادن سمغت ولا حَطرَ على قَلْب بَشْرٍ. 

وقولهُ: ظ كُلُوا واشرَبُوا َنِيئاً بما كنم تعمَلُون 4, كقوله : ظ كُنُوا واشرَبُوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام 
الخالية ». أي: هذا بذاك, تقُضْلدُ منه وإحساناً. 

وقولهُ: « متكثين على سُرُرِ مَصفُوفةٍ 4. قال الثوري » عن خصّين» عن مجاهد. عن ابن عباس : السرق 
فى اللحسجال017. 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا لوي حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوانٌ بن عَمرو: .أنه سَمِع الهيثم بنَ مالك 
الطائي يقول: إن رسول الله - يي - قال : «إنَّ الرجلَ ليتحى النكقا معناز ارسي سن عيطم ل عد ولا يملده 
يأتيه ما اشته- كقيت نقمه ولذنت عينهه: 

وحدثنا أبي . حدنا هَدَّيَة بق خالده عن سَليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن الرجُلَ ليتكى ‏ في 
الجَنّة سبعين سنة» عندّه من أزواجه وَحَدَّمِه وما أعطاه الله من الكرّامة والنعيم» » فإذا حانت منه نظرة فإذا أزواجٌ له 
لم يكن رَاعَن قبل ذلك فيقلن: قد أن لك أن تجعَلٌ لنا منك نصيباً. 

ومعنى < مَصفُوفة 4 أي : وجوه بعضهم إلى بعض ء كقوله : « على سُرِرٍ متقابلين ©. « وزوجناهم 
حور عين »» أ : وجعلنا لهم قرينات صالحات» وزوجات جناناً من الحور العين . 


وقال مجاهد: ( وزوجناهم #: أنكحناهم بَحُورٍ عِين » وقد نَقَدّمم وصفْهُن في غير موضع بما أغتى عن 
إعادته . 


<وَالسَ ءامنوار تنزح دربم يإيمنلنتا ذرب ملم رين حاتري كسب ع9 

جه سج ل 02 ١‏ 5 ع ميجر و صمي م -ء 
مهمه وَولَحويمَإود سرون فيب أكأسا ا ا كات 
ولق تَكون 9 سرحل تلت فق كج 65 
عَدَبََلتَمُووِ ©© إِنَاكُئَاِن قل دَْوإتَم هربد ©) 4 

يخبر اتعالى عن فضله وكرّمه. وابتنالة وأطقة بخلقه وإحساله: 93 المؤمنين إذا البعتَهُم ذُرّياتهم في 

الإيمان يُلجِقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عَمَلهِم, ٠‏ تقر أعينَ الآباء بالأبناء عندّهم في منازلهمء فيجمع 
بينهم على أحسن الوجوه. بأن يرفع الناقصٍ العمل بكامل العمل. ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته » للتساوي 
بينه وبين ذاك. ولهذا قال: « الحقنا بهم دُرياتهم 9" وما ألَتناهُم من عَمَلهم من شيءٍ». 


قال الثوريّ. عن عَمْرو بن مُرْة عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس قال: إنْ الله ليرمٌ ذُرّية المُؤْمِن في 


)١(‏ الججال: جمع حَجَلةٍ. وهي: سِنْرٌ يُضرْبِ للعروس في جوف البيث. 

قرا آبو درو ( وأتبمناهم ذُزْياتهم » و«الحقنا بهم ذُياتهم». . وقرأ نافع : 9 واتبعتهم رهم 4 وط الحقنا بهم ذُرياتهم », فأما ابن 
عامر فقرأ: ( واتبعتهم دُريائهم » وه الحقنا بهم ذَرياتهم ©, ٠‏ وقرأ الباقرن: رتح أتيهم 4 رط التهلا يهم اينهم 4 انظر 
الإقناع لابن الباذض © /”/ا/ا, 


5 - سورة الطور يدا 


ترجتهء وإن كانوا دونه في العمل 0 ثم قرا والذين امنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم 
ذُرياتِهم وما ألتناهُم من عملهم من شيءٍ 4" . 

عا ابن جرير وابن 1 الثوري» به . وكذا روا ابنُ جرير من حديث شعبة عن 
عَمرو بن مر به. ورواه البرّار عن سهل بن بحرء عن عن الحسن بن حَماد الوراق» عن قيس بن الربيع» عن 
عمرو بن مرة) عن سَعِيدَء عن أبن عياص مرقوعاء فذّكره. ثم قال: وقد رواه الثوري» عن عَمْرِو بن مرَة» عن 
سَعيدء عن ابن عباس موقوفاً©. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العياس بن الوليد ين مدي 9 البروشء أخبرني معبين لوي أخبرني 
شيبان» أخبرني ليث» عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي , عن سعيد إن جُبَير حن اس عباس في قول الله 
- عَزّ وجل  :-‏ والذين آمنوا وأتبعناهم ذُرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذُرياتهم قال: هم دُرّية المؤمن. يموتون 
على الإيمان. فإن كانت منازلٌ آبائهم أرفمٌ من منازلهم الحمُوا بابائهمء ولم يُنقصٌوا من أعمالهم التي عَمِلوا 
0 
ْ وقال الحافظ الطبَرائيُ : حدثنا الحْسَين بن إسحاق المُستري. حدئنا محمد بن عبد الرحمن بن عَزوَانَء 
حدثنا شريك, عن سالع الأفطس ء عن سعيد بن جبير» عن ابن عَبّاس - أَظُنه عن لني يك قال : «إذا دخل 
الرجل الجنةً سأل عن ابويه وزّوْجتهِ وولدهء فيقال: إنهم لم يَلعُوا َرَجَتك . فيقول: يا ربٌّء قد عَمِلتٌ لي 
ولهم. فَيُوْمَرٌ بإلحاقهم به» وقرأ ابن عباس: ط والذين آمنوا واتبَعتهُم يهم بإيمانٍ »”*' . . . الآية. 
وقال الععوفي » عن ابن عباس في هذه الآية : يقول: والذين أدرك ذريتُهم الإيمان َحَمِلوا يطاعتي الحقتهم 


أو 


بإيمانهم إلى الجدتن وأولادهم الفظار تلح هم 


وهذا راجنج إلى التفسير الأول إن ذاك مَُسْرٌ أصرح من هذا . وهكذا يقول الشعبي » وصعيف بن تيو 

وإبراهيم» , وتقاده وأبو رصاح 3 والربِيعٌ بن أنس ء الا وابنٌ زيد. وهو اختيار ابن جرير. وقد قال 
حدتا عثمانٌ ان بن أبي شيب » حدانا محمد بن قُضَيل» عن مسد بن عنجاكء عن اذات: 0 قال: 

الكراهة في ا قال 4 كائيا أبُعضبهما. قالت: بارعول اف" قولَتَيٌ منك ‏ قال : أن الجئة . 
قال: ثم قال رسول الله - عَكلِية -: «إن المؤمتين وأولادهعم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار» . ثم قرأ 
رسول الله - كلخ - : «والذين آمنوا وأتبعناهم دُرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم 2 

هذا فضِلّه تعالى على الأبناء ببّركة عمل الآباء» وأما فضلَّه على الآباءِ برك دعَاءٍ الأبناءء فقد قال الإمامُ 
أحمدٌ : . 
حدثنا يزيدٌ» حدثنا حَمٌّاد بن سَلَّمة عن عاصم بن أبي النجود. عن أبي صالح. عن أبي هُرَيرة قال: قال 
)١(‏ أخرجه الحاكم» المستدرك 458/7 والطبري /4/1919؟, وانظر الدر المنثور 7871/10 . 
(") كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير 190/7 91. 
")في النس: يزيد, انظر تبصير المُنتَبه غ //. وترجمته في الجرح والتعديل 4/5١6-1١؟.‏ 
(1) ترجه الطبرائي في المعجم الكبير 44:/11 44١‏ عن محمد بن عبد الله الحضرمي . عن محمد بن عبد الرحمن بن غَرْوَانَ به. 


(0)تفسير الطبري 29/1 , 
(")مسئد الإمام احمد ١4/1١‏ _ و٠‏ وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١6‏ من سورة النساء. 


ورين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وسول الله كيد -: وإن الله ليف الدرجة للعبد الصالح في الجنْة فيقول : يا ربٌء أل لي هذه؟ فيقول: 
باستغفار ولدك لك" , 

إسناده صحيح» ولم يُحَرجُوه من هذا الوجه' أ بولكن قا شام في اسسيح سام » عن أبي هُرَيرَة عن 
رسولٍ الله 5ه حا دإذا مات ابن آدَمّ انقطعٌ عملّه إلا مِن ثلاث : : صَدَّقَةِ جارية» أو عِلمٍ ينتفع به أو وَلّدٍ صالح, 
يدحو له6”" , 

وقولَهُ : # كل شرو يبا كتيب تين 4 لما أخبرٌ عن مقام الفضل ؛ وهو رفع وجة الل إلى من 
الأباء من غير عمل يقتضي ذلك أخبر عن مقام العَدْلِ» وهو أنه لا يُوْاِذُ أحداً بذنب أحدٍء بل ذا كل امرىءٍ بما 

كسب رهين 04 أي : مرتهنٌ بِعَمَله لا يُحمَل عليه ذنبُ غيره من الناسء سواء كان أباً أو ابنأء كما قال : : « كل 
نفس يما كَسَبَتْ رهينة © إلا أصحابٌ اليمين * في جنات يتساءنُون عن المُجرمين؟ . 

وقول : « وأمددناهم بفاكهةٍ ولحم مما يَشْتَهُون 4 أي : وألحقناهُم بفواكة ولحوم من أنواع شت هها 
يُستَطابٌ ويكتيي . 

وقوله : « يتنارّعُون فيها كأساً 4. أي: يَتعاطون فيها كأساً. أي: من الحَمْر. قاله الضحاك. 

لا لَغر فيها ولا تَأئِيم 4. أي : لا يتَكلمُون عنها بكلام. الاغء أي : هذيانٍء ولا إثم. أي : فُْشء كما 
تتكلّم به الشَرَبَة من أهلٍ الدنيا. وقال ابن عباس : اللغو: الباطل . والتأئيم : الكذْبٌ د وقالك ميجاهد: لا يستبوق 
ولا اموت وقال قتادة : : كان ذلك في الدنيا مع الشيطان”؟ ١‏ . فترّه الله حمر الآخرة عن قاذروات خمر الدنيا 
وأذاها. فنفى عنها - كما تقدّم - صداع الرأسء ووجع البطنه ٠‏ وإزالة العقل بالكية. وأخبرٌ أنها لا تَحمِلُهِم على 
الكلام البو لقاب عن الفائدة المُتضمن هذيانا وفخشاء وأخبر بحسن مُنظرهاء وطيب طَعُْمها وا 
فقال : #بيضا لَذَةِ للشاريين © لا فيها غَولٌ ولا هم عنها يُنَزَفُون 4, وقال: لا يُصَدّعون عنها ولا يُتزفون » 
وقال هاهنا: « يتنازعون فيها كاساً لا لغو فيها ولا تأثيم ». 

وقول : 9 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤٌ مكنون » : إخبار عن خدّمهم وحَشمهم في الجنة كأنهم 
اللؤلزُ الرطبٌ المكنون» في حستهم وبهائهم”" ونظافتهم وحسن مُلابسهم. كما قال: « يطوفٌ عليهم ولدان 
مُخَلْدون ‏ باكواب وأباريق وكأس من معين» ‏ 

قله  :‏ واقبل بعضهم على بعض يتاءَلُون 4. أي : أقبلوا يتحادنُون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم 
في الدنياء وهذا كما يتحادثُ أهلّ الشراب على شَرَابهم إذا َحَذ فيهم الشرابٌ بما كان من أمرهمء ف قالوا إنا 
كنا قبل في أهلنا مُشفقين ». أي قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من رَبْنا مُشفِقين من عذابه 
وعقابه. ظه فَمنْ الله علينا ووقانا عذابَ السموم 4. أي : قتصدق علينا وأجارنا مما نخاف. ط إنا كنا من قبل 
ندغوه ». أي : نتضرع إليه. فاستجاب لنا وأعطانا سَولناء « إنه هو البَر الرحِيمم ». 

وقد ورد في هذا المقام 5-5-9 رواه الحافظ ابو بكر البزار في مُسنده فقال: احدثنا سَلَمة بن شَبِيبِ؛ 
حدثنا سعيد بن دينارء حدئنا الربيع بن صَبِيح؛ عن عن الحسين. عن أنس قال: قال رسولٌ الله قل -: «إذا دّخَل 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 604/7. وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب يبإسناده إلى حماد 7//ا 1١١‏ . فأما حديبث ملم ففي كتاب الوصية 
؟/»ه0١ ١‏ . 

. 719/177 انظر الآنار في تمسر الطيري‎ )1١( 

() في نسخة: ويياضهم . 


07 سورة الطور ا 
اهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإإخوان. فِيَجِيءُ سَريرٌ هذا حتى يُحاذي سسرير هذا فتحدئان» فيتكىءٌ هزا 
يتك هذاء امع ا الدنياء تيل أسلهها لصاحبه: يا فلان» تدري أي يوم عَفَرَ الله لنا؟ يوم كنا 

ثم قال البؤار: ل نعرفه وق 2 بهذا الإسناد”'' . 


قلت: وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم : هو مجهول. وشيخه الربيع بن صبيح قد نَكُلْم فيه غيرٌ 
واحدٍ من جهّة حفْظه. ٠‏ وهو رجل صالح, لق في انقبه". 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عَمْرو ين عبد الله لوي حدثنا وكيعٌ. عن الأعمش» عن أبي الضتحى . 
عنٍ مَسْرُوقء عن عائشة: أنها قرأت هذه الآية «فَمنّ الله علينا ووقاتا عذَابَ الكَمُوم » إنا كُثَ) من قبل 
ندعوةٌ إنه هو البدُ الرحيم». فقالت: اللهُمّء مُنَّ علينا وَقِتَا عنابٌ الكَمُوم © إتك أنت اليةٌ الرحيمٌُ ‏ غيل 
للأعمش : فنٍ الصلاة؟ قال: نعه””© 


تس سس هه -ه مهمهف خخ *. 


0 وَرَحكرَهماأنت يعت رَيك كاه لاون © ال ل عباس المتون 9 قل تريصوا 


2 00 
ب ل سساح لور سءيخيو م 


همي الْمكريصِينَ ()) اتا مما آم امصخ يداك ماوت ون 1 دون ©) انوا 
حر تب كروت 9 4 


يقولٌ تعالى آمراً رسوله - صلواتٌ الله وسلامه عليه - - بأن يع رسالته إلى عباده. وأن يُذَكرهم بما أنزل الله 
عليه ثم نْقَى عنه ما يَرمِيه به أهل البهتان ن وَالمُجُور فال : ( فذكر فما أنت بتعمةٍ رَيّك بكاهنٍ ولا مجنونٍ 4. 
أي : و: لست بِحَمْدِ الله بكاهن كما تقوله الجَهَلةُ من كار قريش . والكاهن : الني يأتيه الرَبيُ من الجان بالكلمة 
حر كح رالسوه وهو الذي يَتَحْبّطه الشيطانٌ من المّ. 


ثم قال تعالى مُنكراً عليهم في قولهم في الرسّولٍ - صلواتٌ الله وسلامه عليه وام يقولُون شاعر 
ترص به رَيْبَ المنون #؟. أي: قارع الدهر. والمتونٌ : الموث . يعو كوت سَظره وتَصْبر عليه حَتَى يأقيّه 
الموث فنستريح منه ومن شانِه. قال الله تعالي : 9 قل يَرَبْصُوا فإنّي مَعَكُم من المتربّصِينَ 4. أي : انتظروا فزتي 
منتظر معكم , وسَتعلْمُون لمن تكونُ العاقبةً والنصرَة في الدنيا والأخرة. 


قال محمد بن إسحاقٌء عن عبد الل ربن أبي تجوحء عن مجاعدء عن ابن عباس : إن قريشاً لما اجتّممُوا 
في دار النذوة م في أمر النبيّ - و3 - قال قائل منهم : احتبسوه في وَنَاقٍ ثم تربصوا به رَيْبَ المئونٍ حتى يَهِلِكُ. 
كما لك من خلك قبل من الفعرء: غير ونين إنما هو كأحدهم. فأئرّل الله في ذلك من قولهم: ف آم 
بقولون شاعرٌ نتريصٌ به رَيْبَ المنون ©". 


ثم قال تعالى  :‏ أم تأمرهم أحلامهم بهذا 4: أي : عمولهم تأمُرهم بهذا الذي يفولونه فيك من الاقوال 


)١(‏ كشف الاسنار عن زوائد البزار. كتاب صمّة الجنة 11/4؟. 
)١(‏ الجرح والتعديل )/186. 074/7 -419. 

() أخرجه غير واحد, الدر المنثور 9574/1. 

(4)) أخخر جه الطبري /ا1/١”7.‏ 


رشرينا الجزء السايع من تفسير القرآن العظيم 
الباطلة التي يعلَمُون في أنفيهم أنها كذب وروا (أم هم قوم طاعُون ه. أي: ولكن هم قوم ضَلالٌ 
مُعاندُون» فهذا هو الذي 555 على ما قالوه فيك 

وقولَهُ : «آم يَقُولون تَقَوُله 4 أي : اختلقه وافتراه عِنْ عند نفبيهء يعنون القرآن. قال الله : « بل لا 

يُؤمنون 4. أي : كفرهم هو الذي يحمِلهُم على ٠‏ هذه المقالة» « فَليانُوا بحديث مثله إن كانوا صَادِقينَ 4» أي : 
إن كانوا صادقين في قولهم : «تقوله وافتراه» ٠‏ فَليانُوا بمثل ما جاء به محمدٌ من 15 القران» نهم لو اجتمعوا هم 
وججميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءًوا بمثله» ولا بِعَشْر سُوَرٍ مثله» ولا بسُورةٍ من مثله. 

4 ملقو مْعَيرِنَوِْ لع 3 محلم حَلْمُوأ 0 الْدرصَ بل لَابُوِْونَ | © 000 
َيكَامَهُم مالمصيطِرونَ )م21 لك عون هلأ مُسَيَوحُمُ م بخلطن مُبنٍ ©أمْ له لبت وَل ألبنون 9 
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م3 لهجا ا 6 2221 220 روأ ههرا هرا لم يدوت 0 09 
له يرأ اه سبح نَألوعَمَا رون 7©) 4 

هذا المقامُ في إثبات الربوبية وتوحيد الالوهية, فقال تعالى : «أم خلقوا من غير شيءِ 0 هم 
الخالقون » » أي : أُوْجدُوا من غير مُوجِدٍ أم هُم أوجدُوا أننْسهم؟ أي : لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلّقهم 
وأنشاهم بعد أن لم يكنا عن كرا 

قال البخارى : حَدّئنا الحميدي ع حدثنا سفيان قال: حَدنُوني عن الزُهِرِي ؛ عين..مسمد ين جبِير بن 
مطعم . » عن أبيه قال: سَمِعت النيّ صلق - يقرأ ة في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: « أم خلقوا من غير 
شي أم هم الخالقون * أم خَلَقُوا السموات والأرض بل لا يُوقِنُون * أم عندهُّم خَرّائنُ ربك أم هم 
0ك كاد قبي ا 

وهذا الحديث مُخْرْجٍ في الصّحيحين 27 من طرق عن الزْهِرِيٌ » به. وجبّير بن مُطعم كان قن قدم على 
النبي - 25 - بعد وقعة بدر في فداء لماوع 5 إذ ذاك مُشركأء وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من 

ثم قال تعالى + « أم خَلْهُوا البيات 5308 بل لا بوتنوة 4 أي : أَمُم لقو السموات والأرض؟ ! 
وهذا إنكارٌ عليهم في شركهم بالله» وهم يَعلمون أنه الخالقٌ وحذه لا شريك له . ولكنٌ عَدَّم إيقانهم هوالذي 
يَحمِلّهِمٍ على ذلك. ف أم عندهُم خزائنُ ربك أم هم المُسَيطرون ». أي : أَهُم يتصَرّفون في الملك وبيدهم 
مفاتيح الخزائن. واموعم المُسيطرون 4 أي : ا للخلائق » ليس الآمر كذللك: بل الله 0 
هو المالكُ المتصرّف 9" لما ريق 

وقول دم لهم سكم يستمكون فيه 2# أي : مرقاة إلى الماذأ الأعلى , « ليت مُستمِعُهم بسلطانٍ 
مبين 2# أي : : فلت الذي يستمع لهم بحجةٍ ظاهرة على صِحْةٍ ما هم فيه من الفمَال والمقالء أي : وليس لهم 
سبيلٌ إلى ذلك. فَلَيسُوا على شيء, ولا لَهم دليل. 
)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة الطور 707/8. وقد تقدّم تخريجه من الطرق الاخرى أول السورة. 


هذا وقد قرأ( ال تيطرية ف بالسيج: قُنبل وهشام وحفص إلا الهاشمي . كذا قال ابن الباذش في الإقناع 1/4/7/ا. وقرأ حمزة 
بخلاف عن خلاد بين الصاد والزاي. وقد قرأ البافون بالصاد خالصة. والسين هي الاصل في هذا الحرف. 


7 - سورة الطور م 


ثم قال مُنكراً عليهم فيما : تسيو إليه من البنات. وَجَعْلِهِم الملائكة إنائاء واختيارهم لأنفسهم الذكورٌ على 
الإناث, اك بالانثى ظَلَّ وجهّه مُسودًا وهو كظيم . هذا وقد جَعَلُوا الملائكة بنات الله وعََدو 
بع الك » فقال: أم له البناث ولكم البنُون » 4 وهذا تهديدٌ شَدِيدٌ وَوعِيدٌ أكيدٌ» وام تألم اجرأ » أي: : أجرة 
على إبلاغك إِيّاهمٍ رسال الله؟ أي : لست تسألّهُم على ذلك شيئأء « فَهُم من مَغْرَم. مُتقَلُونَ »» أي : : فهم من 
أدنى شيءٍ يَتبرّمون منه. ويثقِلّهم وَيَشُق عليهم. (أم عندهُم الغيبٌ فهم يكتبون »» » أي : ليس الأمر كذلك, 
نإنه لا يعلّمْ أحدٌ من أهل السموات والأرض الغيبٌ إلا الله ه أم يُرِيدُون كيدا فالذين كفرُوا هم المَكيدُون ». 
يقول تعالى أم يُرِيدٌ هؤلاء بقولهم هذا في الرسُول وفي الدين عُروَرٌ الناسٍ وكيد الرسول. الا نَكَيْدّهُم 
إنما يرجم وباله على أنمُسِهمء فالذين كَمَرُوا هم المَكِيدُونء ظ أم لهم إله غير لله سبحانَ الله عَم يُشركون » . 
وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والآنداد مع الله. ثم نر نفسّه الكريمة عما يَمولُون ويَفتَرون 
ويُشركون» فقال: ط سُبِحَانَ الله عَمَا يُشركون ». 


أ 3 0 2“ 20 ع2 3 © دج ترس أ د مه - مر 
#وإنيروا كسفايَنَ أوسافطا لوا سات 2 سوم 9 مَدرهمَ حي يلقو بومَهُم الى ف ِهِيْصْعَهُونَ (ويايوم 
ايحي عنم كيد طح سَيِعاوَلَاهُم يصون (()) وَإِنَّ دن ظَلموأ عدب دون دك ولكن كر ايكون (©) وأصير لحك 


رَيْكَ نك عوسي بحمد ريك ِنَ لفوم رسالل جور (62 ره ©4 

يقولٌ تعالى مخبراً عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : ف وإن يَرُوا كْفاً من السماءِ ساقطاً 4. 
أي : ؛ عليهم ديق يه تنا صذكرا وما أعتراء بل يقولُون: : هذا ف سَحَابٌ مركوم »> أي متر اكه وهذه كقوله 
تعالى : ولو فتحنا عليهم باب من السماء قَطَلُوا فيه يَعرّجون * لقالوا إنما سُكُرت أيصارّنا بل نحن قومٌ 
مسحُورون ». قال الله تعالى : ( فدرم 4, أي: دَعْهُم -يا محمد- « حتى يُلاقُوا يومهم الذي فيه 
يُصعَفُون 4, وذلك يوم القيامة. « يوم لا يعني عنهُمٍ كيدهم شيئاً 4, أ : لا يَنْقَعَهُم كيدُهم ومكرّهم الذي 
بد ه في الدنياء لا يُجدي عنهم سس القيامة شيئا» ولا هُم يُنصَرٌُون ». 

ثم قال: : 9 وإن للذين ظَلَّمُوا عذاباً دون ذلك 2# أي : : قبل ذلك في الدار الدنياء كقوله : « وَلنُذِيمَنهم 

ص العذاب الأدنى دُونَ العذاب الأكبر لَعلّهِمٍ يرجعون ». ولهذر قال: ( ولكن أكترهم لا يعلمُون 4» أي : 
ُعَذّبهم في الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» َعَلّْهُم يرجِعُون وسينوة» فلا ََهُمُون ما يرَاد بهم بل اذا جلَى 
عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسو| ما كانوا عليهء كما جاء في بعض الأحاديث: دإ المنافق إذا مَرض وعوفي 
مَل في ذلك كُمُثل البعير» لا يدري فيم عَقَلوه ولا فيسم أرسلُوهء” '». وفي الآثر الإلهي: (كم أعَصِيك وله 
َعَاتَبي ؟ قال الله ؛ يا عبدي» كما أعاتبّك وأنت لا تذري)؟. 

وقوه : طوَاصبرٌ لحُكم ربك فنك بأعيينا4» أي : اصبرٌ على أذاهُم ولا تُبالهم» فإنك بِمَرائّمئًا وتحت 

تتناء والله يعصمّك من الناس. 

وقولّهُ : « وسَبّح بحمد ربك حين تقوم 4) قال الضحاك : : أي إلى الصلاة: سبحائكٌ اللهمّ وبحمدك» 
وتبارك اسمّك, وتعالى جَدُكء ولا إله غيرك”"2. وقد روي مثله عن الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم , وغيرهما, 


! , ١617/1 أخرجه أبو داود. أول كاب الجنائز‎ )١( 
.؟0؟/١ أخرجه الطبري 28/17 وابن أب شيبة في كتاب الصلوات؛ المصيف‎ )1( 


ففرس الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وَرَوى مسلم في صحيحه. عن عَمَر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة”") . ورواه أحمد وأهل السئن» 
عن أبي سعيد وغيرهء عن النبي - كك - أنه كان يقول ذلك”" . 
وقال أبو الجوزاء : : « وسَبّح بحمد ربك حينّ تقوم 4 أي : من نومك من فراشك . واختاره ابن جرير. 
وَيِتَايدٌ هذا القول جما رواء الإمام أحمد : 
حدّتا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي » حدثني عَمَير بن هانىء, حدثني جنادة بن أبي ا" حدثنا 
عُبِادَةٌ بن الصّامتِ عن رسولٍ الله بك قال: «من تَعَارة"» من الليل فقال: لا إله إلا الله, وحده لا شرك لهء له 
الملك وله الحمدة وهر على كل شيء قدير. سبحان الله والحمدٌ لله, ولا إلّه إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله, ثم قال : رَبّ اغفر لي - أو قال: : ثم دا اسنجيب له فنا َم فتوظًا ثم صلى تبت صلاه»”" . 
وأخرجه البخاري في صحيحه 2 وأهل السئن» من حديث الوليد بن مسلمء 5 
وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: فوس يحمد ربلندحين تقوم 4ه قال: من كل مجلس . 
وقال الثوري » عن أبي إسحاق» عن أبي الأخوّصٍ : « وسبّح بحمد ربّك حينَ تَقُوم 4» قال: إذا أراد 
الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحائك اللهُمٌ ويحمدك. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو النُضر إسحاق بن إبراهيم الدُمشقي » حدثنا محمد بن شُعَيب» 
أخبرني طلحة بن عمرو الحَضرّمي , عن عطاءِ بن أبي رباح: : أنه حَدَّئْه عن قول الله : « وسبّح بحمدٍ ربك حينَ 


تقوم 4 يقول: حين تقوم من كل مجلس ء ؛ إن كنت أحسنتٌ ازددت خيراء وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة 
له. 


وقد قال عبد الرزاق في جامعه : أخبرنا معمرٌء عن عبد لكريم الجَرّريِ عن أبي عُثمَانَ الفقير: أن 
جبريلٌ عَلّم ابي علق إذا قام من مَجلِسه أن يقول: سُبحانك اللهُمٌ ويحمدك, أشهدٌ أن لا إله إلا أنت. 
استغفرٌك ,وأتوبٌ إليك. قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجالس ”' . 

وهذا عرمل: وقد وركت العادية مكل عن 312 - يُقَوَي بعضها بعضاً بذلك» فمن ذلك حديث ابن 
جريج؛ [عن موسى بن عقبة] , » عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هُرّيرَة عن النبي - يك - أنه 
قال: : «من جَلّس في مجلس فَكَُر فيه لَْطَهُ فقال قبل أن يقوم من مجلسه: : سبحائّك اللهم وبحمدك, أشهد أن 
لا إله إلا انتء. أستغفْرّك وأتوبٌ إليك. إلا غفرٌ له ما كان في مجلسه ذلك». 


رواه الترمذدي وهذا لفظه ‏ والنسائي في اليوم والليلة, من حديث ابن جُريج. وقال الترمذي : (حَسَنّ 
ِ : ا 6ت وأخرجه الحاك في مستدركه وقال: «إسناد على شرط مسلم. إلا أن البخاري علله +9 , 


(١)ملمء‏ كاب الصلاة ١/99؟7,‏ ومسند الإهام أحمد 06٠١/7‏ وأخرجه أهل السّنن في كتاب الصلاة. سنن أبي داود »7١57/١‏ وعارضة 
الاحوذي 10/7 0.4١‏ وسنن النسائي ؟/؟*. وابن ماجه .754/1١‏ 

(')تَعَارٌ: استيقظ. 

"بيه الما ايد 3/6 وققع الباري. كتاب التهجد /4. وسنن أبي داود. كتاب الادب #14/4. وعارضة الاحوذي, أبواب 
الدعاء 1١7‏ /7598» والنسائني في اليوم والليلة؛ كما في تحفة الأشراف للمزي 4/*. وسئن ابن ماجه. كتاب الدعاء .1١1775/0!1‏ 

) ؟)الدرٌ المنغور /51//1 . 

(*) عن عارضة الاحوذي. وتحفة الأشراف للمزي 415/9. 

00 عارضة الاحوذي. أبواب الدعاء ."١9 - ١4/917‏ والمستدرك. كتاب الدعاء ١/7"5ه‏ _ /ااه. 


6١‏ - سورة الطور نض 


قلت : عَلَّلهُ الإمام أحمد. والبخاري. ومسلم. وأبو حاتم» وأبو رُرعَةَ والدارقطني , وغيرهم . ٠‏ وَنْسَبوا 
الوهم فيه إلى ابن جريج . على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن ريج إلى أبي هُريرة ‏ رضي الله 
عنه - عن النبي - كله بحو( , ورواه أبو دواد واللفظ له - والسائي : والحاكم في المستدرك. من طريق 
الحججاج بن ديئارء عن هاشم: عن أبي العالية» عن أبي بَرْزْةَ الاسلمي قال: كان رسول الله - يك - يقول بِأخَرَةٍ 
إذا أراد أن يُقوم من المجلس: «سبحائكٌ اللهُمٌ وبحمدلكً, أشهدٌ أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوبٌ إليك» . 
فقال رجلٌ : : يا رسول الله إنك لَتَقُولٌ قولاً ما كنت تقولّه فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكونْ في المجلس»”"' . 

وقد روى مرسلا عن أبي العالية» والله أعلم. وهكذا رَوَاه الساتي. والحاكم » من حديث الربيع بن أنس. 
عن أبي العالية عن رافع بن خديج, عن النبي يكلِِ - مثله سواء” ". وروي مُرسلا أيضأء والله أعلم . وكذا زواه 
أبو داود عن عبد الله بن مرو أنه قال: لمات لا يتكلم بهن أحدٌ في مَجليه عند قيابه ثلاث مراتٍ إلا فر 
بهن عنه» ولا يقولُّهُنٌ في مجلس خير ومجلس ذكر إلا تم له بهن كما يحتَمّ بالخاتم: سبحانك اللهم 
سيف لا إله إلا انت. الستفارة 510 إليك0 9“ . 0 الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. 
وصححه. ومن رواية جُبّير بن مطعم'" . ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عُمْر بن الخطاب. كلهم 
عن النبي كَك. وقد أفردت لذلك جز ءا على جدَةٍ بذكر طرقه وألفاظه وعلله؛ وما يتعلّق به ولله الحمدٌ والمئّ. 

وقولَهُ : « ومن الليل فُسَبْحه ». أ اذكره واعكده بالتلاوة والصّلاة في الليل. كما قال: « ومن الليل 
جد به نافلة لَكَ عسى أن ينك ربك مقاما محموداً » 

وقولهٌ : © وإدبارز النجوم 4» قد تَقَدّمت في حديث ابن عباس”" أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجرء 
فإنهما مشروعتان عند إدبار النجومء أي : عند جنوحها للغيبوبة. وقد ورد في حديث ابن سيلانا» عن أأبي شزيرة 
مرقوعاً: «لا تَدَعُوهما وإن طَرَدنْكمٍ الخيل»7*) . يعني ركعتي الفجر. واه أب و داوة. ومن هذا الحديث حُكيّ عن 

بعض أصحاب الإمام أحمد الول بوجوبهماء وهو ضعيفٌ لحديث: وعتصسن صلوات في اليوم والليلة». قال: 
هل علي غيرها؟ قال : «لا إلا أن تطواع(*) . وقد ثبت في الصّحِيحين عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: 
لم يكن رسولٌ الله يكن - على شيءٍ من النوافل أشد تَعامّداً منه على ركعتي, انا وفي لفظ لِمُسلم : 
«ركعتا الفْجر خير من الدنيا وما فيها»” . 


آخر تفسير سورة الطور 


(١)سئن‏ أبي داود. كتاب الادب 6/4*؟. وأخرجه النسائي في (اليوم والليلة)؛ كما في تحفة الأشراف للمزي .17/١4‏ والحاكم في 
مستدركه ١//ا"8,‏ 

إفة سشن أبي داودء كتاب الادب 15/--60ك والمستدرك لام 

(؟) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآبة 4٠‏ من سورة « فى ». 

(4) سنن أبي داود؛ كتاب الصلاة 37١/1‏ , 

(0) أخخرجاه في كتاب الإيمان» متح الباري 21١1/١‏ ومسلم ,4١- 40/١‏ 

(7)فتح الباري. كتاب التهجد /46؛ ومسلم. كتاب الصلاة ,001/1١‏ 


لقف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ات 


قال البكاري : حدثنا نصر بن اعلي. أخبرني أبو أحمدء حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاقٌ» عن الأسود بن 
يزيد عن عبد الله “قال: أول سُورة نزت فيها سَجدَةَ ج « والنّجمٍ 4 قال: فسَجد رسول الله كل - وسجد من 
علنس إلا وس رأيته أخذ كَفًا من راب فسَجد عليه» فرأيئه بعد ذلك قُتِلَ كافراًء وه أميّه ين يلفك50, 

وقد رواه البخاري أيضاً في هوا شيخ ومُسلمء ٠‏ وأبوداود., والنسائيّ » من طرق». عن أبي إسحاق» به( كي 
وقوه في المُمتنع, : إنه أميّةُ بن خَلّفٍ في هذه الرواية» مُشْكلٌ » فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عُتبةَ بن 


ربيعة . 
ليه اللو ارقي الرَطيِم 
2ه اس صم مات صا 000 عرض 2 2000 
« وَالتَجَ'إِدَاهَوَئ لي مَاصَلّ صَايَدوَمَاءوء اليا وْمَاينطِقُ عن اموي إن هر لابو 0 » 

قال حيبي وشرهة الخالن يقسم بما شاء من خُلّقه. والمخلوق لا ينبغي له أن يُقسم إلا بالخالق. رواه 

واختلف المفسرٌون في معنى قوله تعالى : « والنجم إذا هَوَى 4 فقال ابن أبي : لبجيح 2 عن مجاهدٍ: يعني 
بالدجم العْرَيا إذا سنطت مع الفجر. وكذا روي عن ابن عباس ٠‏ وسقيان الثوري . وامحتاره ابن جرير. . وزعم 
السُدي أنها الزُهرَةٌ : 

وقال الضحاك: « والنجم إذا هُوى »: إذا رُمِي به الشياطينٌُ. وهذا القولٌ له اتجاة. 

وَرّوَى الأعش. عن مجاهدٍ في قوله : « والنجم إذا هوى 2# يعني : القرآن إذا نَرّل. وهذه الآية كقوله 


5000 فتح الباري. تفسير سورة ة النجم 4 وكتاب مناقب الانصار 156/17؛ وكتاب المغازي 1/7 وصسام ء كتاب الصلاة‎ )١( 
كتاب الصلاة النتكل وأخرجه في كتاب التفسير من سُئله الكبرى؛ كما في تحفة‎ ٠ . وَسين أبي داود» كتاب الصلاة 7 /21»؛ والنسائي‎ 
1١# ١/ا/ الأشراف للمزي‎ 


5-5-6 كشي 


تعالى: طفلا أَقِسِمْ بمواقع النجوم * وإنه لَنّسمٌ لو تعلمُون عظيم * إنه لقرآن كريمٌ * في كتاب مكنونّ » لا 
يمسّه إلا المطهرون * تنزيل من رب العالمين». 

وقولهُ: « ما ٍ صاحبكم وما غَوَى #: هذا هو المقسم عليه؛ وهو الشهادة للرسول - صلوات الله 
وسلامّه عليه - بأنه بارٌ راشِدٌ تابع للحقٌّ ليس بِضَالٌء وهو: الجاهلٌُ الذي يلك على غير طريقٍ بغير علم . 
والغاوي : هو العالمُ بالحقٌّ العادل عنه قصداً إلى غيره: فنزه الله - سبحانه تعالى - رسوله وشَرْعَه عن مُنَابهة أهل 
الضلال. كالتّصارى وطرائق اليهودء وعن عِلَْمٍ الشيء وكتمانه والعَمَل بخلافهء بل هو صلوات الله وسلامُه 
عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم في غاية الاستقامة والاعتدال. والّدادِء ولهذا قال: ظه وما ينطق عن 
الهَوَى 24 أي :ما يقول قولاً عن هَوَى وغَرض» « إن هْوَإِلاً وَحِيُ يُوحَى »4. أي : إنما يقولٌ ما امر يه لَه 
إلى الناسٍ كاملا دقرا من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ. كما رواه الأمام أحمد: 


حدثنا يزيدٌء حدئنا خريز بن عُثمان» عن عبد الرحمن بن مَيْسرَةَ عن أبي أمامة أنه سَمِع رسول الله 
- يك - يقولٌ: اِلَيَدَحْلَنّ الجنةً بشفاعة رجل ليس بني مثلٌ الحَيّيْن ‏ أو: مثل أحد الحَيّين - : ربيعة ومُضَرَه . 
تقال وجل" يا يسول الل أو مَا زبيحة عن مَُطر4 قال وإنما أقول نا أقوقية6. 


5 درم العا بل ا الو عو أت اف بق اشير » أخيرنا وي 0 
فنهتني قريش فقالوا : نك كني كل شبيء تباث سن وسول الله ووسول فد 0-3 وح 
َأمْسكتٌ عن الكتاب0©, فذكرت ذلك لرسول. الله كي - فقال : داككبء قوالذي تقسي بيده ما تحرج مني إلا 
يم 

ورواه أبو داود عن مُسَدّد وأبي بكر بن أي ا كلاهما عن يحيى بن سعيد المقَطانء ه050 


وقال الحافل بو يكر البزار: حدثنا أحمد بن منصورء عدخا عد دين اليه حدنا الليث» عن أبن 
عجلانت, عن زيدين اسلمء م عن أبي هزيرةه عن التبي -2 قال : هما أخبرئكم أنّه الذي من 

وال الإثنام الحهان مانا رد اموكالية) سنن مدعي راان لبك م 
رسول الله - يَكِهِ ‏ أنه قال: ولا أقولٌ إل حقاه. قال بعض أصحابه : فإنك تداعِبتا يا رسول الله؟ قال: فإتي لا 


أقو ل إلا سيق ل 
- 4 و 5 أ 11 1 0 6 
د عَمْسَدِ الف (ي) دوْمرَوََسَيَوف(7) هوبا لفق دك( دكن عار عَوسَينَ 00 


فاوح عبد مآ أو 9 ماك بَالْفوَامُمَا راك () 0 ولْعَدَ وءآم رَلَدَلْعَئ (2) عند 
التق )مضه الأو () ذبن ريتك (7 مارم ارمق و لَدركَمنَمإدِرَي الك 25 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ©//61؟. 

, أي؛ عن الكتابة‎ )١( 

(7) مسئد الامام أحمد 157/17, وسئن أبي داودء كتاب العلم 51/9 
(4) مسند الإمام أحمد 140/17". 


حذرون الجزء “دان من ا ا 

وهو جبريلٌ - عليه الملام - كما قال :لل قو سوار كيم »في ف عند في لمر تكين * شط 
أمين 4 . وقال هاهنا : 9 ذُد مره أي ا قاله مجاهد» والحسن.ء واينْ زّيد. وقال ابن عباس : ذو منظر 
حسن. وقال قتادة: : ذو خَلقٍ طويل حَسَنِ 

ولا كاقاة ين القزلييء خإنه ا - ذو منظرٍ حَسَنِ) وو شَدِيدةٍ. وتدوود قن الحديث المي 
من رواية أبي هريرة وابن عمر أن ن رسول الله كلد قال : دلا تحلّ الصدّقةٌ لِعَني » ولا لذي هرو سوى60. 

وقولة : : «فاستوّى» يعني . : جبريل عليه السلام . قاله مجاهدٌ والحسنٍ وقتادةٌ» والربيع بن أنس 
وهو بالافق الأعلى 4. يعني: جبريل» استوى في الأفق الأعلى , قاله عكرمةٌ وغير واحك. قال عكرمة: 
والأفق الأعلى الذي يأتي منه: الصبحٌ. وقال مجاهد: هو مطلع الشمسٍ . وقال قتادةٌ: هو الذي يأتي منه 
0 0 قال ابن زيدٍء 1 
1118ك1 دوعو فق الرليك ماهوا قسن 0 الكَهْجَلَة ا 
عن عيد اله » سوام أن روسل ان لد - لم يد جبويل في مورت إلا من » أما واد فاه سأله أن باه في 8 
صورته ل ذٌ الافق» وأما الثانية فإنه كان معه حيث صعدّء فذلك قولّه : « زهو بالأفق الأعلى 20# 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولاً لم ذه لغيره222. ولا حكاه هو عن أحد؛ وعاساك: : أنه ذهب إلى أن 
المعنى : « فاستوى 4, أي : : هذا الشديدٌ القُوّى ذو المرة هو ومحمد عَكلِيد بالأفّق الأعلى ٠‏ أ : : اسنويا جميعاً 
بالأفقء وذلك زيلة الإسراء اميت كر نراق فد جلن الاك بي ب موا كر 
فكذلك قوله : اسوك دعر" قال : : وك الاك عن بعض العرب أنه أنشنه"": 

ألم 7 7 إن النبع يَصْنْبُ غُوده ولا ستو والحروع المَتَصفت 

وهذا الذي قاله من جهة العربية مُتجهء ولكن لا يساعده المعنى على ذلك؛ فإن هذه الرؤية لجبريل لم 
تكن ليلة الإسراءء بل قبلّها ورسولٌ الله ع - في الأرض » فهبط عليه جبريل عليه السلام ندل إليه » 
فاقترب منه وهو على الصورة التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح » ثم رأه بعد ذلك ازلة 00 
المته, » يعني ليلة الإسراء؛ وكانت هذه الرؤية الاولى فى أوائل البعثة بعد ما جاءه جبريل ‏ كله ساد اد 
مرّة» فأوحي الله إليه صَدْرَ سورة اقرأ» ثم قتر الوحي فترة ذهبٌ النبي كلد ليها بتار ليتوقق من رُؤُوس 
سه : با سحن آلو وسول لله حقاء يا 0-6 
صورته التي حَلّقه الله غلهاء لله 5-8 جناح, عديك فلم حَلْقه الاق فاقترب منه. ودعي إليه 3 
ول ما أمره به» عرف عند ذلك عظمة المَلّكِ الذي جاءه بالرسالة؛ وجَلالة فَذْره وعلوٌ مكانته عند خالقه 
الذي نت إليد. قانا الخديث الل رواه الحافظ أبو بكر البزار في مُسنده حيث قال: 


ر١)‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية ٠٠‏ من سورة التوبة. وخرجناه هنالك, 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بإستاده إلى محمد بن طلحة؛ المسند .4١7/١‏ وانظر الدر المنثور 7410/3 

(م) هذا كلام الفراء في معاني الفرآن. وسياتي تخريجه عند البيث. 

(4) معاني القران للفراء /46. والبيت لجرير, ديوانه ١794‏ والنقائض .015/7١‏ وتفسير الطبري 45/517 , 


1 - سورة النجم فض 0 


حدثنا سَلَّمَةٌ بن شَبِيبِء حدثنا سعيد بن منصور حدئنا الحارث بن عُبّيد عن أبي عِمُْران الجوني, 
أنس بن مالك قال : قال رسولٌ الله - كلِ -: «بينا أنا قاعدٌ إذ جاء جبريل -علية السلام لابين كت لدبت 
إلي شجرة فيه كَوَكرَي الطيرء فقعد في أحدهما وقعدت في الآخر. قَسَمَثْ وارتفغت حتى سَدتٍِ الخافقين وأنا 
قَلْب طَرْفِيء ولو شِعْتُ فكت أ اسل السماء تست فالتفت إليّ جبريل كانه جلس لاطى؛ فعَرفتَ فضلّ علْمه 
بالله علي . وفتح 78 باب من آيواب السماء ورأيت النور الأعظمّء وإذا دون الحجاب رفرفة الدّرْ والياقوت . 
وأوحى إليّ ما شاء الله أن يوحى» 

ثم قال البرَارُ: لا يرويه إلا الحارث بن عُبيدء وكان رجلا مشهوراً من أهل البصرة"". 

قلتٌ: الحارث بن عبّيد هذا أبو كُدَامة الإيادي ‏ أخرج له مسلم في صحيحه إلا أن ابن معين تعفة : 
وقال: ليس هو بشيء. وقال الإمام أحمد: : مضطربٌ الحديث. وقال أبو حاتم الرزايّ : يُكتّبٌ حَديئه ولا يُحتَج 
به. وقال .ابن حبان : كثْر وَهَمه فلا يجورٌ الاحتجاجُ به إذا انفرّد. فهذا الحديث من غرائب رواياته» فإن فيه 
كارةء وغَْرَابة ألفاظٍ ‏ وسياقا عجيباً: ولعله منام » الله أعلم . 


وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا حجاجٌ. حدثنا شَرِيك؛ عن عاصمء عن أبي وائلء عن عبد الله قال: رَأى 
رسول الله لد - جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كلّ جناح منها قد سد الأفق. يسقط من جناحه من 
التهاويلٍ والدّر والياقوت ما الله به عليم . اتقرد به حمق" ', 


وقال أحمد: حدثنا يحبى بن أدم ء حدثنا أبو بكر بن عَيَاش: عن إدريس بن مُنبه. عَن وَهْبٍ بن منبه. 
عن ابن عباس قال: سأل النبي عبد - جبريل أن يراه في صورته؛ فقال: ادح ريك . قدعا ربه عر مجل - فطلع 
عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفعٌ وينتشرٌء فلما رآه النبي - كي - - صعق » فأتاه فتعشه ومسح البّرّاقَ عن 


> (* 
شدقه29 , 


- 


انفرد به أحمدُ» وقد رواه ابن عساكر في ترجمة «عَتَبَة بن أبي لَهَسِ»» من طريق محمد بن إسحاق. عن 
عُتْمانَ بن ممروة بن ع الؤبيره عن أبيه عن هَبّار بن الأسود قال: كل أبولوية وليه 2ج ا مبروا إلى الشام؛ 
فتَجهّزت معهماء فقال ابنه محتبة: والله لأنطلقنٌ إلى محمد وَلأودِئَه في ربّه - سبحاته - قاتطلق حتى ين التبى 
ككل - فقال: ذا ميك هو يكثر بالدى جنا فيدلى : فكات قا اقوسين أو أدنى . فقال التي 0 واللهم 
ابعث إليه كَلْباً من كلابك» . م انصرف عنه فرججع إلى أبيه فقال : يا بي » ما قلت له؟ فذكر له ما قال له ء قال : 
فما قال لك؟ قال: قال: «اللهُمْ سَلْط عليه كلباً من كلابك» . قال يا بنيّ ء والله ما آم عليك دُعاءه. فسرنا حتى 
نزلنا الشراة - وهي مسد - ونذلنا إلى صَوْمَءَةَ راهب, فمَال الراهبٌ : يا معشر العرب ء ما أنزلكم هذه البلادء 
فإنها تسرح الأسْدّ فيها كما تَسْرَحٌ الغنم؟ فقال لنا أبو لهب : نكم قد عَرَفتَم بر سئي وَحَفي . وإن هذا الرجل قد 
دعا على ابني وَعنْوةٌ ب والله ما آمئها عليهء فاجمعوا حامخر إلى علم اوضق وافْرِسُوا لابني عليها ثم افرسُّوا 
حولها. ففعلناء فجاء الأسد هسم وجوهّتاء فلما لم يجد ما يريد تَقبّض ء فوب فإذا هو قوق المتاع» فَشسَم وجهّه 
ثم هَزَّمه هَزْمة(22 فَمَضْحَ رأسه. فقال بو لَهَب: قد عَرَفتٌ أنه لا يلت عن وَعْوَةِ مُحمُّداه». 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب الإيمان .41//١‏ وقد تَمَدّم هذا الحديث عند ممح سورة الإاسراء. 
(1) مسئد الإمام أحمد 546/١‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد ١17/1؟71,‏ وتَمَعّه : أَنْهضَه وأقامه. والشُدُقٌ: جاتب القم . 

(4) هَرْمه: ضربهء وفي النسيم؛ فَمُسّح راسه, والمنبت عن الدلاكل لأبي نموم ء والقّضَمٌ : كسم الشيء الأجوف. 
(©) أخرجه أبو نعيم في الدلائل » بإسناده إلى محمد بن إصحق 409-4014 


يفنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
وو فكان قاب قوسَين ين أو أدنى 4ه أى؛ فاقترب جبريل إلى محمد لما هَبَط عليه إلى الأرض » 
عت 5 بيله وبي اعم صلل - قاب قوسين) أي : بقذُرهما إذا ملا قاله مجاهد. وقتادة. وقد قيل : إن 
المراد بذلك بعد ما بين وتر القوسٍ إلى كبدها(" . 


وقول : : 9 أ أذنى 4 قد تقد أن هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المُخبّر عنه ونَفْي ما زاد عليه 
كقوله : | ه ثم ست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدٌّ قسوةً 4 أي : ما هي بألين من الحجارة. بل 
هي مثلّها أو تزيدُ عليها في الشدة والقسوة . وكذا قوله : « يخشّون الناس كَحَشْية الله أو أشدٌ خشية 4 وقوله : 
ه وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون 4 أي : ليسُوا أقلَّ منها بل هم مائةُ ألفٍ حقيقة» أو يَزيدون عليها. فهذا 
تحفيقٌ [المخير يه لا غك وله ترَدّدٌء فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: كان ناب ترتين أل َكل #, 


وهذا الذي كُلناه من أنَّ هذا المقترب الداني الذي صارٍ بينه وبين محمد - 6 - إنما :هو جبريل 
عليه السلام -. و م المؤمنين عائشة» وابن مسعود وأبي نَ وأبي هرَيرةً) كما سَنُورِد أحاديثهم قري 
إن شاء الله تعالى . وزوى مسلم في صحيحه: عن ابن عباس أنه قال ؛ قرأى مِحمك ربه بفؤاده موتين 0 فجعل 
هذه إحذهما. وجاء في حديث شريك بن أبيٍ ثمرء عن أنس في حديث الإسراء : (ثم دَنَا الجَبّار رب العرّة 
فتدّلى»9”». ولهذا تكلم كثيرٌ من الناس في متن هذه الرواية» وذكروا أشيّاء فيها من الغرابة» فإن صحّ فهو 
محمول على وقت اخر وقصّةٍ أخرى. لا أنها تفسير لهذه الآية. فإن عذه كانت ورسول الله - وك في الأرض لا 
ليلة الإسراءِء ولهذا قال بعده : «ولقد رآه نزلة أخرى #عند سدّرّة المُنتَهَى ». فهذه هي ليله الإسراءء والأولى 
كانت في الأرض . 

وقد قال ابن جرير: حدثنا مُحمّد بن عبد الملك بن أبي الشوارب. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
سَليعا3 الشيباني . حدثنا زِرٌ بن خبيش قال: قال: عبدالله بن مسعود في هذه الاية: #فكان قاب قوسين أو 
أدنى » . قال قال رسول الله طن 5 «رأيت جبريل له ستمائة ة جَناحٍ ل 


وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة. عن أبي الأسود. عن غروّةء عن عائشة قالت: كان أول شأن 
رسول الله ود بك فى هف ريل أجلت كم إل خزع يتين سلف قشر به جبريا * تاعحية» يا 
محم ظر رسول الله كد - يُمينا وشمالا فلم ير شيئا ثلاما ثم رفع بَصَّره فإذا هو ثانٍ إحدى رجليه على 
فهر أقّق السماء فقال: يا محمد جبريل جبريل -يشكنه فهرب الي يدْ - حتى دخل في الناس ء 
قنظر فلم يَرَ شيعاً. ثم خرج من الناس. ثم نظر فراه» فدل في الناس غلم بر شيتأء ثم خحرج فنظر قرأه.. ذلك 
قول الله عَرُْ وجَل - «والنجمٍ إذا هُوى». إلى قوله: «ثم دنا فَدَلَى4, ٠‏ يعني جبريل إلى محمد. «فكان قاب 
قوسين أو أدنى » . ويقولوت: القابٌ نصفُ الإصبع . وقال بعضهم : ذراعين كان بينهما. 

رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. من حديث ابن وهب '". وفي حديث الزهري؛ عن أبي سَلَّمة عن جابر 
شاهد لهذا. 


)1١(‏ كبدُ القوس: ما بين طرفي علافتها. 

.١88/١ مسلمى كتاب الإيمان‎ )١( 

(") انظر هذا الحديث في مفتتح سورة الإسراه. وانظره أيضاً في تفسير الطبري 148/127 , 
(4) تفسير الطبري 4/1 -15. 

(ه) تفسير الطبري 19/517. 
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ورَوّى البخاري. عن طَلْق بن غَنَامه عن زائدة عن الشّيبائي قال: سألتٌ زرًا عن قوله: ظ فكان قابَ 
قوسين أو أقلى * فأوحى إلى عبده ما أوححى#» قال: : حَدّئنا عبدٌ الله أن محمد يكل رأى جبريل له ستمائة 
5 6 
جناح 


وقال ابن جرير: حدثني ابن بزيع البغدادي, حدئنا إسحاقٌ بن منصور» حدثا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن عبد الرحمن بن يزية» عن عبد الله : « ما كذّب الفؤاد ما رَأى ». قال: راي وول اك - ولق - جبريل عليه 
حُلتا رَفْرَفي قد ملا ما بينَ السماءِ والأرض "" . 


فُعَلى ما ذكرناة يكون قوله : « فاوحى إلى عَبّده ما أؤحى 4. معناه: فأوحى جبريلٌ إلى عبد الله محمّدٍ ما 
أوحى . أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل. وكلا المعنيين صحيح . وقد ذكر عن سّعيد بن 
جَبير في قوله : ©« فأوحى إلى عَبْده ما أوحى ». قال: أوحى إليه : (ألم أجذك يتيما). « ورفعنا لك ذكرك ». 

وقال غيره: أوحى إليه أن البجنئة مُحَرّمة على الأنبياء حتى تدنخلهاء وعلى الأمم حتى تدشحلها أمتك. 

وقولهُ: «ما كَدَّب الفؤاد ما رَأى * * أكتمارُونَه على ما يَرَى»: قال مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشجٌء حدثنا 
وكيع , حدثنا الأعمش. عن زياد بن حُصّينء عن أبي العالية» عن ابن عباس : ه ما كذّب الفؤاد ما رأى ». 
« ولقد رآه نزلة أخرى ». قال: راه بفؤاده مَرتين' . 

كم رواه سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس» مثله”" . وكذا قال أبو صالح والسّدَّي وغيرهما: : إنه راه 
بفؤاده مرتين. . وقد خالفه ابن مستعيوة وغيره. وفي رواية عنه أنه أطلق الرؤية» وهي واه على المقيدة 
بالفؤاد, ومن روى عنه بالبصر فقد أَغْرَبَ» فإنه لا يصحٌ في ذلك شيءٌ عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم وقول 
البَعْويُ في تفسيره: ١وذهب‏ نا إلتن أنه راه بعينِه » وهو قول ير والحسن وعِكرِمَة*), فيه نظرء والله 
أعلم . 

وقال التُرمذي : حدثنا محمد بن عَمْرِو بن يهان بن صقان حدثنا يحيى بن كثير العَنبَرِيُ » عن 
سَلْمٍ بن جَعْمَر عن عن الحكم بن أبَانّ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس قال: َأَى محمدٌ ربّه. قلت: ليس ال 


يقول : « لا تدركه الأبصارٌ وهو يدرك الأبصار 4؟ قال: وَيْحَكَ! ذاك إذا تَجَلَى بنوره الذي عو نوردة بوك وآ 
رَبهِ مُرتين. ثم قال كشن ريه 6 

وقال أيضاً: حدثنا ابن أبي عُمَرِ حدثنا سُفْيانُء عن مُجَالِدء عن الشعبي قال: لقى ابن عباس كعبا 
بعرفة فسأله عن شيء فَكَبُر حتى جاويته الجبال”». فقال ابن عباس : إن بر هاشم, فقال كعب : إن الله قَسَم 


رم 8 


رؤيته وكلامه بين محمد وموسى» فكلم موسرى رين ورآه محمدٌ مُوئون . . وقال عرد دخلتٌ على عائشة 


فقلت : هل رأى مُحمّدُ ربه؟ فقالت: لقد تكلّمت بسء قت" له قر ري فقلت: وويداء ثم قرأت : : + لقد 


)١(‏ تفسير الطبرق 46/1 وشأنا 57 أي : : حلتان من ديباج وهو الحرير الخالص. 

(؟") تقدم من قريب تخريج هذا الحديث» ورواية سماك في تفسير الطبري 939/117. 

(4) تفسير البغوي 714 

(9) عارضة الأحوذي» تفسير سورة النجم ؟1١/٠/ا١‏ - 19/1 , 

(1) قال الحافظ أبو العلى في شرح تحفة الأحوذي 115/4 : : أي : كبسر تكبيرة مرتفعاً بها صوته حتى جعاوته الجبال بالصدى. كأن استعظم ما 
سال عنه؛ فكبر لذلك. ولعل ذلك السؤال [عن] رؤية الله تعالى . 

(17» أي ؛: وتقف, 


رارق الجزء السابع من تفسير القرآن المظيم 
رأى من آيات رَبّهِ الكبرى ». فقالت: : أين يذهَبٌ بك؟ إنما هو جبريل» من يرك أن محمدا رأى ربه أو كتم 
شها عا اريك [أو يعلم الخْمْسٌ التي] قال الله تعالى: ط إن الله عندّه علمُ الساعة وينزل الغيث 4 فقد 
أعظم على الله الفرية, ولكنه رَأى جبريل» » لم يرَه في صُورته إلا مَرْتِينَء مرةً عند سِدْرَة المُنتَهى ومَرّة في جمد 
له ستمائة نا 
وقال النسائي : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا معاذ بن هشام , حدثتى أبي . عن قتادة» عن عكرمة, 
عن ابن عباس قال : أتعجبون أن تكون الحُلّة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحما عليهم السلام لاا 
ال ا ٠‏ عن أبي ذَرَ قال: صالت رسول الل - كله - : هل رأيت رَيُك؟ فقال: فتيد ال أراف: 
وفي رواية : «رأيت نورا»”) 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوسعيد الأشَّجْء حدثنا أبوخالد» عن موسى بن غُبّيدة عن محمد بن كعب 
قال: قالوا: يا رسول الله رآأيت ركك؟ قال: درأيته بفؤادي مرئين» ثم قرأ: « ما كذّبَ الفؤادٌ ما رَأى ». 
ورواه ابنُ جريرء عن ابن حُمَيدء عن مِهْرَانَء عن موسى بن عُبيدَة عن محمد بن كعٌب. عن بعض 
ءِ 
أصحاب النبي ‏ كَل - قال: قلنا: يا رسولٌ الله هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «لم أرّه بعيني » ورأيته بفُؤادِي مَرّتين». 
ثم تلا : ثم دنا فتدلى 4 . 
ثم كال ابن أي حاتم : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصاح » حدثنا مجع ين عبد الله الأنصاري » 
أخبرني عبّاد بن منصور قال: سَألت عكرمة: وما كلت الفؤاد ما زلى 6ه فقال عكرمة : تُريد أن أخيرّك أنه قد 
رآه؟ قلتٌ: : نعم. . قال: فك وله قال: فسألتٌ عنه الحسنّ فقال: رَأَى جَلالّه وعَظّمته ورداءه. 
ويحدنا أبي ‏ حدثنا محمد بن مُجاهدء حدثنا أبو عامر العقدي , أخبرنا أبو خلدة» عن أبي العالية قال: 
سُثْلٍ رسولٌ الله صلل - : هل رأيت ريّك؟ قال: «رأيت هرا ورأيت وراء النهر حجاباًء ورأيت وراءً الحجاب 
نوراً لم أر غير ذلك . غَرِيبٌ جداً. 
قأمة التعديث الذي رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أسودٌ بن عامرء حدثنا حَمّاد ين سلمة. عن نَتادَةٌ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسولٌ 
الله كل -: «رأيتٌ رَبيْ عَزَّ وجَل”* . ٍ َ 
فإنه حديثٌ إسنادُه على شرْط الصحيح. لكنه مُختصرٌ من حديث المنام كما رَوَاه الإمام أحمدٌ أيضاً: 
حَدَثنا عبذ الرراقء حدثنا معمرٌء عن أيوت» عن أبي قلابة عن ابن عباس : أن رَسُولَ الله - كل - قال : 
«أتاني ربّي الليلة في أحسَنٍ صَورَةٍ ‏ أحسبه يعني في النوم فقال: ذا محمكة ندري فيم يَحمَصِم الملا 
الأعلى؟ قال: قلتٌُ: لا. َوَضع يده بين كتفي حتى وجدث بَرْدَها بين ثدبيّ ‏ أو قال: نحري ‏ فعلمت ما في 


.١ا/ عارضة الأحوذي. تفسير سورة النجم ا‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في كتاب التفير من سّننِه الكبرى» كما في تحفة الاشراف للمزي .١١9/8‏ 

(”) مسلم. كتاب الإيمان .171١/١‏ ومعنى قوله ‏ عليه السلام -: «نور ألى أران . أن النور مُنعني من الرؤية كما جرت العادة بإغشاء الانوار 
الابصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وببنه. كأنه قال: حجابه النور فكيف آراء؟! 
هذاء وقد تقدّم الحديث في مُفتتتح سورة الإسراء. 

(4) تفسير الطبري /45/11 -/ا4. 

(ه) مسند الإمام أحمد ١/88؟.‏ 


57 - سورة النجم مضنا 
النموات وها ف الأرض » ثم قال: نا محمد هل تَذْرِي فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قِلِت: نعم 
يختصمون في الكفارات والدرجات . قال: وما الكفارات والدرجاث؟ قال: قلت ؟ المكث في المساجد بعد 
الصلوات. والمشي على الأقدام إلى الجمعات ت وإبلاعٌ الوضوء في المكاب0) . من فعل ذلك عاش بخير ومات 
بخير» وكان من خطيئته كيوم وله َه . وقال: كل با سعبة إذا صدليت» اللهُم . إني أسألك فَعْل الخيرات 
2 المنتكرات. وحبٌ المساكين , وإذا أردت بعبادك فتنة أن نه تقبضني إليك قير مفشول. قال: والدرجاتٌ يقل 
اا 3 حي ا 3 والصلاة 0 والناس 0 5 
وفيه سباق آخر اده غرية د فقال : 


عا أحمد بن عيسى التميمي, حدثني سليمان بن عُمرا؛» بن سَيّا حدئني أبي. عن سَعيد بن 
زدين »4 عن عُمْر بن سليمان» عن عطاء. عن ابن عباس قال: قال النبي - ويه -: «رأيت رَبّي في أحسن صورة 
فقال لي : يا محمدء هل تَذْرِي فيم يختصمٌ الملا الأعلى؟ فقلت: لا فاون فوَضع يده بين كتفي فوجدت 
بَرَدها بين تذيِي» فعلمتٌ ما في السموات والأرض ء فقلت: يا رب» في الدرجات والكفارات, ونقل الأقدام 
إلى الجمُعات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فقلت: يا رس إنك اتخذت إبراهيمٍ خليلة: وكلمت موسى 
تكليماء وَتَقَلَتَ وفعلت. فقال : ألم أشرح لك صدرّك؟ ألم أضْعْ عَنك وَزْوَكَ؟ ألم أفعل يك؟ ألم أفَعَلٌ؟ قال: 
فأفضى إليّ بأشياء لم يُؤذَن لي أن لكي قال: فذاك قوله في كتابه: «اثم دَنَا فتدلّى * فكان قاب 
قَوسَيْنِ أو أدنى * فأوحى إلى عبده ما أوحَى # ما كدت الفُوّاد ما رأى». فجعل نورٌ بَصَّري قش قُوَّاديء 
فنظرتٌ إليه بفُوّداي»© . إسناده ضعيف . 

وقد ذكر الحافظ ابن عَسَاكِر بسنده إلى هَبّار بن الأسود ‏ رَضِي الله عنه -: أن عُتبة بن أبي لَهَبٍ لما حرج 
في تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: : اعلمواٍ أني كافر بالذي دنا فتدلى . قلغ قولة رسول الله - كي - فقال : 
سَلْطَ الله عليه كلباً من كلابه. قال هَبَارٌ: فكنتٌ معهم » فتزلنا بار كثيرة الأسدء قال: إفلقد رأيتٌ الأسد جاء 
فجعل يشم رءوس القوم واحداً واحذاء حتى تشعلى إلى عت فاقتطع رأسه من بينهم ”7 

: وذكر ابنُ إسحاق وغيرّه في السّيرة: أن ذلك كان بأرضٍ الزّرقاءِ وقيل بالسّراةء وأنه حَافَ ليلذٍء وأنهم 

جعلوه © بينهم ونامُوا من وله فجاء الأسد فيسل ار ٠»‏ ثم تخطاهم إليه قَضِعَم ") رأسه لعَنّه انه *» , 

وقولة : «اولقد رآء نزلةً أعرى © عند سدْرَة المُتهى © عندها جه المأووى» هذء هي المرةٌ الثاني التي رأى 
رسولٌ الله يك - فيها جبريلَ على صُورته التي حَلّقه الله عليهاء وكانت ليله الاسراء. وقد دّمنا الأحاديث 
الواردة في الإسراء بطرقها وألفاظها في أول سورة «سبِحَان» بما أغنى عن إعادته هاهناء وتقدّم أنَّ ابن عباس 


. المكاره: جمع مَكْرَوِ. وهو: ما يكرهه المرء. يريد: التوضا مع شدة البَرّهِ والعلل التي ينَأفَى معها بِمَنٌّ الماء. إلى غير ذلك‎ )١( 
."58/١ (؟) مسئد الإمام أحمد‎ 

(") تقدم في تفسير الآية 6 من سورة ‏ ص ». 

(4؛) كذا في الاصول. وفي تفسير الطبري: عَمْرو. 

(©) تفسير الطبري 11 /48. 

(5) تقدم سس قريب هذا الأثرء وتخريجه. 

(لا)أي قضه شديداً بمله القم: 

(6) انظر دلائل النبوة للبيهقي ؟574-198/1. 


يفرساقا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رضي الله عنهما - كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهدٌ بهذه الآية. وتابَعَه جماعةً من السلّف والخلف. 
وقد خالفه جماعات من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - والتابعين وغيرهم . 
وقال الإمام أحيلٌ: : حدثنا حسنُ بن موسى , حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن دل عن زر بن 
حُبيشٍ) عن ابن مسعود في هذه الآية : «وَلقد رآه ْله أخرى * عند سِدْرَة ة المُنتهَى4» قال : قال رسول الله 
كل -: «رأيت جبريلٌ وله سسّمائة جاح » ينثر من ريشنه التهاويل : الدرٌ والياقوت»7١2.‏ وهذا إسناد جيد قوي . 


وقال لحمل أيضا: : حدثنا يحيى بن دم حدثنا شرِيك, عن جامع بن أي راشدء عن ابي وائل.» عن عن 
عبد الله قال: رأى رسولٌ الله _ كل - جبريلٌ في صُورَِه وله سثماثة ججناح » . كل جناح منها قد سد الأفقَ» يسقط 
من جَناحه من التهاويل والدرٌ والياقوت ما الله به عليم. إسنادهُ حَسَنٌّ أيض”" . 


وقال أحمدُ أيضاً: حَدَّئنا زيدُ بن الحُبّاب, حدثني حُسَين» حَدّئي عاصم بن بَهُدَلّةَ قال: سمعت 
شَقِيقَ بن سَلّمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: قال رسولٌ الله ل -: «رأيت جبريل على سِذْرَة المنتهى » 
ام سألت عاصماً عن الأجنحة» كأبى أن يُخبرَني» قال؛ فَأَخبرَني بعض أصحابه أ الجناح ما 

بِينَ المشرق والمغرب2©9. وهذا اع إسناد جيد. 

وقال أحمد: : حدثنا زيدٌ , بن الحُباب» حدثني حُسَين» حدثني عاصم بن يَهْدّلة؛ حدثني شقِيقٌ قال: سيعت 
ابن مسعود يقول : قال وسول اللد كله -: «أتاني جبريل - عليه السلام - في حُضْرٍ معلق به الدر»9©» . إسناد جيد 
أشنا . 

وقال الإمام أحمل: : حدثنا يحيى» عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى معروق عائشة فقال: 21 
المؤمنين: هل رأى محمد كل - ربّه عَزَّ وجَلَّ؟ قال: مدان ادا لقب ةل + شعري لما قلتّء أين أنتَ من 
ثلاث من خدثكهن فقد كذب: من حدَّئك أن محمداً رأى ربه فقد كذب,. ثم قرأت: ف لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار 4. فا وما كان لِبشرٍ أن يُكلّمه الله إلا وحياً أو من وَرَاءٍ حجاب 4 ومن أخبرك أنه يعلّمُ ما في غد 
فقد كدب ثم رأث : « إن الله عندّه علمٌ الساعة وير الغيتَ ويعلم ما في الأرحام > . . . الآية» ومن أخبرك 
الما لاتصك ويم : 9 يا أيها الرسول بَلّغْ ما أنزل إليك من ربك ». ولكنه رأى جبريل في 
صَورَته مرتين7” 

ال كس ابن حدئنا مُحمّد بن أبي عَدِي؛ عن داود» عن الشعبي» عن مُسرُوقٍ قال: كنت عند 

ئشة فقلت: : أليس الله يقول: « ولقد رآه بالافق المُبين 4» ٠‏ « ولقد رآه نزلة أخرّى 4؟ فقالت: آنا ول عذة 
الل سل رسو ال وق - عنهاء قال إثما كلك جبريل. لم ير في صُورته التي لق عليها إلا مَرُتين ٠‏ زآه 
مُنهبطاً من السماء إلى الأرض ء. مادا عُظمُ خَلْقِه ما بِينَ السماء والأرض ”“. أخرجاه في الصحيحين» من 


حديث الشعبي » به ار 


)١(‏ مند الإمام أحمد ارا . والتهاويل: المختلفة الألوان. 

(1) وقع أنا الحديث في المسنذ من زواية حتجاج. عن شريك. عن عاصم ١/549؛‏ وانظر المسند أيضاً 2914/1١‏ 418 , 
0) المند .1١7//١‏ 

(؟)أي: وقت. 

(5) المند 1494/5 ١ه‏ 

(1) مند الإمام أحمد 741/5. وفتح الباري. تفسير سورة النجم 5607/8. ومسلم. كتاب الإيمان 161/1١‏ , 


51 سورة النجم تقرس 

رواية أبي در قال الإمام أحمد : حدثنا هُمَام حدثنا قتادة: عن عبد الله بن شقيق شقيق قال: قلت لآبي ذْرء لو 
رأيثُ رسول الله - يَكلِهِ ‏ لسألئه . قال: وما كنت تسآله؟ قال: : كنت أسألّه: هل رأى ربّه عَزَّ وجَلّ؟ فقال: إني 
قل سالته فقال: «قد رأيته لور فى راي 0 

هكذا وقع في رواية الإمام أحمد وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال: 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبَة, حدثنا وكيع , عن يزيد بن إبراهيم» اعن قتادة» عن عبد الله بن القيق» خين 

أهي ذّرّ قال: سألت رسول الله - يله - : هل رأيت ربك؟ فقال: ل أراء؟ ع0 

وقال: حدثنا محمد بن بَشّار حدثنا معاذ بن هشام؛ حدثنا أبي؛ عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: 
قلت لأبي ذَرٌ: لو رأيث رسول الله - يله - لسألته . فقال: عن أي شيءٍ كنت تسأله؟ قال: قلت كنت أسأله: هل 
رأيت ويك قال أبو ذر: قد سألتٌ فقال: ذرأيت اودأ 0 ٠‏ 

وقد حَكَى الحَلالُ في عِلَلِه أن الإمّام أحمد سُئِل عن هذا الحديث فقال: ما زلت مُتكراً له وما أدري ما 
وجهه! 


الحكم. » عن د 0 أبيهء عن ن أبي ذر قال: رآه بقلبه 2-5 يره بعينه . 
0 - كله :كل الإخرات لجاب ها لا سالك يد لاسر لد ليت معنا حت ال 
فإن عائشة مم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قد سألت عن ذلك بعد الإسراءء ولم يثبت لها الروّية . ومن قال: إنه 
خاطبها على قدرٍ عقلها. أو حاول تخطثتها فيما ذهبّث إليه ‏ كابن خُرّيمة في كتاب التوحيد ‏ فإنه هو 
العطينى 1 0 
الى ك1 ول 0 ل يقليو اعد 6 ”7 
وقد ثبت في صحيح مسلم؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن على بن مُسّْهرء عن عبد المَلِك بن أبي 
سليمات: عن عطاء , بن أبي رباح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه أنه قال في قوله : «ولقد واه َرْلهَ أخرّى». 
قال: رأى ريل علية الست 9 , 

وقال مجاهدٌ في قوله : « ولقد رآه نزلة أخرى », قال: رأى رسولٌ الله - 8 - جبريلَ في صورته 


روي 448 وكذا قال قتادةٌ» والربيع بن العو وغيرهم , 
وقول 9 [: يتتى الصاره ها فى 4ه قد تقدّم في أحاديث الإسراء أنه عَشِيتها الملائكةٌ مثل الغْربانَء 


3 , » 8 ووه 
ا الإمام اليد حدثنا عالق بن مول حدثنا الْزبير بن عدي , عن طلحة. عن مرة» عن عبد الله هو 


,١29/1١ مسند الإمام أحمد ه//140. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُئْنه الكبرى» كما في تحفة الأشراف للمِرّي 1411/4. 
('» مسلم. كتاب الإيمان .١98/١‏ 

(14)» أخرجه الطبري /ا91/1, 


5 الجزء السايع من تفسير القرآن العظيم 
ابن مسعود - قال : لما أسري برسول. الله عط - انتهي به إلى سِدْرَةٍ المنتهى » » وهي في السماء الشادسةع إليها 
ينهي ما يُعرّج به من الأرض فَيُقبْض منهاء وإليها يي ما يُهِبَطّبه من قوقها بض منهاء إذ يغشى السدرة ما 
يغتتي عن كال : فراش من ذَهَبِء قال : وأعطلى رسولٌ الل - 356 ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمسٍ ٠‏ وأعطي 
حواتيم صورة البقرة وششر ليق ل يشرك بالله لانن أت المُقحمات 0 انفرد نه مسلم”" . 


00 وقال أب جعفر الرازيء عن الربيع, عن أبي العالية» عن أبي هُرَيرة أو غيره ‏ شك أبو جعفر - قال : لما 
اسري برسول الله - كي - انتهى إلى السّدرةَء فقيل له: هذه السَّدِرَ فَعَشيها نورٌ الخلاق» وَعَشيتها الملائكة 
مكل الغريات حين يُمَعْنٌ على الشيرء قال- كمه عند ذلكء فقال له: س0 . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: 9 يعني السدرةٌ ما يقتي 1# قال: كان أغصانٌ السَّدِرَة لولوًاً 
وياقريا وزيرجداء قراها محمد ورأى ونه وقلية 

وقال ابن زيد: قيل: يا رسول اللهء أي شيء رأيتَ يغشّى تلك الكدووة عال : ورايك يغقاعا فراش عن 
ذَهَبِء ورأيثُ على كل ورقة من وَرَقِها ملكا قائما سبح الله عَذّ وجل . 

وقولهُ : ه مازاغٌ البصرٌ وما طَعَى »» قال ابن عباس : ما ذَّهَبٍ يميناً ولا شمالاء ط وما طغى »: ما جاور 
ما امر به 

وهذه صفة عظيمةً في الثبات والطاعةء فإنه ما كل إلا ما أمر يه ولأشأل غوق ما اعطى ونا لتصوها 
قال الناظم : 

رأى جَنَةَ المَأوَى وَمَا قَوْقَهاء وَلَو رَأَى غَيرٌه ما قَدْ رَآه لَعَاهَا 

وقولة : لقد رأى من آياتٍ ريّه الكبرى 24 كقوله: ِلِئرِيِكَ من اياتنا 4 أي : الدالّة على قدرتنا 
وعَظمتنا. ويهاتين الآيتين استدَّلٌ من ذهب من أهل السّنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقَعء لأنه قال : لقد رَأى 
من ايات ريه الكبرى #. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة 
اسيحازة.. وقال الإماء تضق : 

حدثنا أبو النضر. حدثنا محمد بن طلحة. عن الوليد بن قيس» عن إسحاق بن أبي الكَهْتلَة قال محمد: 
أظنه عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إن محمداً لم ير جبريل في صُورته إلا مَرتِينَء أما مَرَة فإنه سأله أن يري نفسَه في 
صُورته؛ فأراه صُورئّه فَّحَدّ الأفق. وأما الأخرى فإنه صَعِد معه حين صَهِد به. وقولَهٌُ: طوهُو بالأفق الأعلى 
* ثم دَنَا فتدّى * فكان قاب قوسَين أو أدنى © فأوحى إلى عبيه ما أوحى». » قال: فلما أَحَنّ جبريلٌ ريه 
ع وجل عاد في صورته وسجد. فقوله: «ولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهّى * عندها جنَّهُ 
المأوى © إذ يخشّى الٌدرّة ما يشّى © ما زاغ البصرٌ وما طغى © لقد رأى من آيات ريّه الكبرىء قال: 
خَلْقَ جبريل - عليه الحلام' "©. هكذا رواه الإمام أحمدء وهو غريب. 


)١(‏ مدد الإمام أحمد .477/١‏ وملم. كتاب الإيمان 0. وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية 60 من سورة البقرة. ومفتتح سورة 
الإسراء . 
والمقحمات: الذنرب العظام التي توردٌ أصحابها النار. 

(7) أخرجه الطبري /95/1. 

(”) مند الإمام أحمد ١//ا١1.‏ 


لطم م بازكروا 


١‏ موتك 2 رسترة اقرئةآلخزرت © الك الذكزولة ان وينشكايسة حبر ©إذينَ 
اند ةل يس سس 


سما ممسمو ها سه مَل ميان سأْط إن يحولا لطن ومَاتَهَوَى الأنفسر بلجت كم 2 
أتدى () نكنم نين ماتسوقٌَ 9 له لوالو (©) «« وكين ملق لصوت لامي سَفمم عَيكً امير 
نيد ناكلم 0 4 

يقولٌ تعالى مُقرّعاً للمشركين في عبادتهم الأصنام والأندادٍ والأوثان وانّخاذهم لم لها البيوت مُصَاهاة للكعبة 
التي تاها خليل الرحمن عليه الصلاة ة والسلام -: ف أفرأيتم اللآت 4 وكانت (اللاث) صخرة ة بيضاء متقوشة 
وعليها بيت بالطائف له لجار وسلتة وحوله فتاءٌ مُعَظَمٌ عتد أهل الطائف. وعم ثقيف ومن تأيعها يفتحَرُون م 
على مُن عداهم مِن أحياء العرب بعد قريش . 

قال اين جترهر+ وكاتوا قد اشعقوا شعقوا اسمها من اسم اللّهء الوا : اللآأتء يعون مؤئئة مته ‏ تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً - وحَكَى عن ابن عباس ء» ومجاهد, والربيع بن أد س2 أتهم قَرَعُوا (اللآتّ) تثنيد الحاءء 
وفسّروه يأنه كان رجلا يَلْتَ للحجيج في الجاهلية السويقٌ. قلما مفت عكمُوا على قَيره فَعيدُوه ير 

0 البخاري 1 اب 1 تحدةا اب اليد سنةا قو الجوزات عن اين عباس - 

ا ركنا العزى عن العزين" ".وكات شجرة عليه لة ولس بنخلة. يي 
-: م الله ا ولاعؤ لك 

وروى البخاريٌّ من حديث الزعريء عن حُمّيد بن عيد الرحمنء عن أبي هريرة قال - اد 


2 «مَن حَلَّف فقال في حَلِقه : (واللات والعُرّى) عَلْيِقَل:َ (لا له إلا ات)_ ومن غال لصلحيه- تمال 


0 تيصلته 0 


العيات ا 
ي . 


أخبرنا أحمدٌ بن بكار وعيد الحميد ين محمد قالا: : حدسًا مَخْلّدء حدثتا يونس ء عن أييه : 0 
مصعبٌ بن سَعد بن أبي وقاصء عن أبيه قال : حَلفَتَ باللات والعرّىء فال لي أصحايي - بشى ما قلت! عَلَتَ 
هُجراً! انيت رسول اب - 37 - فذكرت ذلك له فقال: قل بدي ا 
الحمدٌ. وهو على كل شيء قدير. . وانفّث عن شمالك ثلاثاء وتعوذ بلطه من الشيطان الرجيمء ثم ل يعو “. 


.©4 - 08/71 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة ط والتجم © 111/4, ولمظه: رينت سَوِيقَ الحايّ). 
(5) تقدم الحديث وتخريجه عند تمسير الآية 1١‏ من سورة محمد 

(4) فتم الباري . تفسير سورة النجم 711/6. 

() النسائي » كتاب الأيمان //01/ 


فيضن الجزء السايع من تفسير القرآن المظيم 

وآمنا مثاة فكاقت امسلل عد قُدَيدِ 5 مكة والمدينة» ‏ وكانت ُرَاعَةُ0" والأوس والخزرج في 
جاهليتها يعظمونهاء ويُهِلُون منها للحجٌ إلى الكعبة. وَروّى البخاري عن عائشة نحوه””. وقد كانت بجزيرة 
العرب وغيرها طواغيت أخر أتمظمها العرب حملي الكنسية غير هده الثلاثة التي نْصّ عليها في كتابه العزيزء 
وإنما أفْرَدَ هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق في السيرة: وقد كانت العربُ اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بِيوتٌ تُعظمها كتعظيم 
الكعبة» بها سَدَنَةَ وحَجَابٌ. وتُهدى لها كما يُهِدَى للكعبة؛ وتطوفُ بها كَطوقَانها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف 
فضل الكعبة عليهاء لأنها كانت قد عَرَفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام دري فكانت لِفَريشٍ وبني 
كتانة العْرّى بنخلة وكانت سدنتها وحجابها بي شيبان من سُلَّيم حلفاء بنى بي هاشم”) 

قلتّ: بعت إليها رسول الله يك خالدٌ بن الوليد فهدمهاء وجَعَل يقول: 

يَا عُزٌه كفْرَانك لا سُبْحَائَكُ إني رأيتُ الله قَدْ أمَانَكُ© 


وقال النسائي : أخبرنا علي بن المنذر, أخبركا ابن فضيل» حدثنا الوليد بن مع » عن أبي الطمّيل قال: 
لما فتح رسولٌ الله - يلد - مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة» وكانت بها العزّىء فأتاها خالدٌ وكانت على ثلاث 
سَمْراتِ 0 فقطع السّمُرات وهدّم البيت الذي كان عليها. ثم أتى النبي ‏ وك - فأخبره» فقال : دارج فإنك 
لم مصنع شيئا» . فرّجع خالدء ٠»‏ فلما أبصرّته السَدَنُ - وهم ححبجبئها -امعتوا : في الجبّل وهم يقولُون : : (يا عرّىء يا 
مر 4 فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تَحفنٌ التراب على راعهاء قخييها بالسيف حتى قتلهاء ثم 
رجع إلى رسول الله كك فأخبره. فقال: «تلك العْزََّى» 9" . 

قال اين إسحاق: وكانت اللّت النقيت بالطاتف» وكانة سدفها وكشانها بق ب 

قلتٌ: وقد بَعتّ إليها رسولٌ الله كَل المُغِيرة بن شعبّة وأبا سفيان صَحْرَ بن حرب, فَهدّماها وجَعّلا 
مكانها مُسجدّ الطائف. 

قال ابن إسحاق : وكانت مناة اللآوسٍ والخزرج ومّن دَانَ يديهم من من أهل يثربَ على ساحل البحر من 
ناحية. المغلل بقديد فبعتٌ رسولٌ الله كل أبا سفيان صَحْر بن حرب فهدمها. ويقال: علي بن أبي 
طالب" , 

قال: وكانت د الخلصة لدوس, وحثهُم وبّجيلة. ومن كان ببلادهم من العرب اله . 

قلتٌ: وكان يقال لها: الكَعْبّة اليمانية» وللكعبة التي بمكَةٌ: الكعبةٌ الشامية. 


)١(‏ زاد في فتح الباري 777/8: (وهو موضع من قُديد من ناحية البحر. وهو الجبل الذي يُهبَط منه إليها). 
)١(‏ انظر الأصنام للكلبي 7 . 

(”) فتح الباري. تفسير سورة « والنجم » 7١1/48‏ 

(4) سيرة ابن هشام 44-417/١‏ 473/7. 

(6) الأصتام للكلبي .7١‏ 

(5) السْمُرات: جمع سَمُرَة. وهي ضربٌ من شجر الطلح: وهو شجر عظام نرعاه الإبل. 

(7) أخرجه النائي في كتاب التفير من سُنْنه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمزّي 770/4 . 

(4) سيرة ابن هشام 0 وانظر الاصنام للكلبي ١١7‏ . 

(9)تبالة: بين مكة واليمن. 


##امترروالى امام 
فبعث إليه رسول الله - يكْكْ - جرير بن عبد الله البَجَلي فَهَدَمه"2. 
قال: وكانت فَلْسٌ لطيىء ولِمَن يليها بجبلي طيّىء بين سلمى وأجا”". 
قال ابن هشام : فَحَدّئي بعض أهل العلم أن رسولُ الله يك بعث إليه عَلِيّ بن أبي طالب قَهدمَهء 
واصطفى منه سَيْقين: الرَسُوبَ وَالمِخدّم» قله إياهما رسولٌ الله - يكل فهما سيفا علي . 
قال ابنُ إسحاقٌ: وكان لحمير وأهلٍ لمن بيت بصنعاء يقال له: ريّام': وذْكر أنه كان به كلبٌ أسودٌء 
وأن الحبرين اللذين ذَمَبا مع سم اسعترجاء وقتلؤ وقتما الية48: 
قال ابنُ إسحاقٌ: وكانت «رُضَاءُ» بيئاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن .زيف هناةً بن تمي ولها يقولٌ 
المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سّعد حين عَدّمها في الإسلام : 
وَلَقَد شَدَدْتٌ عَلَى رضاءِ شد فتَرَكنّها قفرا بقاع | سات 
قال ابن هشام : ويقال إنه عاش ثلاثمائة وثلاثين سنةء وهو القائل: 1 
ولَقّد م سيقت هن الشياة وطولهًا وَعُمَرْتَ من عَدَد السَنِينَ ب 
مان 5 بَعْدَها متتان لي وازْدَدت20 مِنْ عَدَدِ الشهور سنينا 


هَل ما بقى إلا كَمَا كَدْ فَاتنا م بد 22 
قال ابن إسحاقٌ : 2 ذو الكَعَبّاتَ لبكر وتَغلبَ ابني وائل» وإياد يستداو كك وله يقول أعشى بني 


ْيْنَ الحَوَرْتقَ والسّدِير وَيَارِقِ والبيت ذي الكَعَبّات مِنْ سَنْدَادِ0© 
بيدا قال تعالى : ظط أفرأيتم اللات والعْرّى * ومناةً الثالثة الأخرى». 
ثم قال: هط ألكُم الذكرٌ وله الى 9 أي : اتععلون له وكا وتجعلون ولده أنثى » وتختارون الانفسكم 

الذكورء' بل العسمم أنتم ومخلوقٌ مثلكُم هذه القبنية لكانت ظ قسمةً ضِرّى 4 أي 0 باطلة فكيف 
ابسو ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كان جور فسقها. 

ثم قال منكراً عليهم فيما ابتدعُوه وأحدثُوه من الكَذْبٍ والافتراء والكفرء من عبادة الأصنام ٍ وتسميتها آلهة : 
« إن هي إلا أسماء سَمِيتمُوها أنتم واباؤكم 4. أي : من تلقاء أنفُسكم ط ما أنزل الله بها من سلطانَ »: أي : 
من حب إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 4 » أي : : ليس له مستندٌ إلا سن ظنهم بآبائهم الذين سَلَكُوا 
هذا المسلك الباطلّ قبلهم, ؛ وإلا حظ نفوسهم في رياستهم وتعظيم ابائهم الأقدمين» ( ولّقد جاءهم من ربهم 
الهدى 4 أي : ولقد أرسل الله إليهم الرسلّ بالحقٌ المئير والحجة القاطعة, ومع هذا ما اشوا ما جاءُوهم به 
ولا انقادُوا له. 
)١(‏ سيرة ابن هشام 1 
(1) في نلة: من سلعن . وق سيرة ابن هشام :61/١‏ (يعني : سلمى وأجا). 
(') سيرة ابن هشام ١/لام,‏ 
(4) سيرة ابن هشام ١/ل!ا!‏ -58؟. 
(6) في النسخ : (وعْمُرت). والمثبت عن السيرة. 
(5) سَيْدَاه: منازل لاياد أسفل سواد الكوفة. 
(/) سيرة ابن هشام 80/١‏ -848. 


يرقا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ثم قال: « أم للإنسانٍ ما تَمئّى 4. أي : ليس كلّ من َم خيرً حَصَلٍ له طا ليس بأمانيكم ولا أماني 
اهل الكتاب » ما كل من زعم أنه مهت يكو كما قال: ولا كل من ود شيئاً يحصل له. 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا إسحاق حدثنا أبو عوانة عن عَمَر بن أبي سلمة؛ عن أبيهء عن أبي عريرة 
قال: قال رسول الله كو -: «إذا ت تَمَئى أحدكم فَلْينظٌ ما يَتَمئَى» فإنه لا يدْرِي ما يكتّبٌ له من أمنيته»<9©. تفرد 
به أحمد. 

وقولَهُ : « فلله الآخرة والاولى 4: أي : إنما الامر كلّه لله. مالك الدنيا والآخرةء والمتصرّف في الدنيا 
والآخرة. فهو الذي ما شاءً كان وما لم يت لم يكن. 

وقولَهُ : (وكم بن مَلكِ في السموات لا تعن شفاعتُهم شيئا إل من بعد أن بأد الله لمن يشا 
ويزضى »ء كقوله : « من ذا الذي يشفَعُ عنده إلا بإذنه 4 ف ولا تهَعّ الشفاعةٌ عندّه إلا لمن أذ له 4, ٠‏ فإذا 
كان هذا في حَقٌّ الملائكة ة المُقَربينء فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصتام والأندادٍ عند الله وهو 
لم يَشْرَّع عبادتها ولا أذن فيهاء بل قد نْهّى عنها على ألسنة جَميع رسله. وأنزلٌ بالنهي عن ذلك جَمِيعَ كّبه؟ 


عد 


2 3 2 2-1 مم ده رمه 4ه 0 4 برا هم عه 2م هصمم > 
إِنَالَذسَلَابوْممُونَ يا لآ موت لْلجَكدَحسِهَالَانقٌ () وَمَاهُمُ بون وَل إن يون لا لظن وَإِنَّ لظن 
اين من لي سيكا() دعر ضٍعَمن تَولَعِن ونا ورد إلَالْحيؤه لديا (©) دَلِكَ ملْمْهينَ لان د 
ِمصَرّحن سل وَهوَأَعَكْ يم نِامتَدَئ © 4 


يقل تجالق مُنكراً على المشركين في تَشْبيتهم الملائكة تسمية الأنثى» وجَعْلِهِم لها أنها بنات الله كما 
قال: « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرسحمن إناثاً أَشَهِدُوا خلقهم سَتَكبَبُ شهادتهمٍ ويسألون > . ولهذا 
قال: « وما لَهُمِ به من علم 4 أي : ليس لهم علم صحيح يُصَدَّقَ ما قالوهء بل هو كَذِبٌ وزورٌ وافتراء وكفر 
شيع . . 9 إن يتّبعون إلا الظنْ وإنّ الظن لا يُعنِي من الحقٌ شيئاً 4. أي : لا يُجدِي شيئاء ولا يقومٌ أبداً مقا 
الحقٌّ. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله كيةِ ‏ قال: «إيّاكم والظنْ. فإن الظنّْ أكذبٌ الحديث:»9 . 

وقوه : ف فأعرض عَن من تولّى عن ذكرناه» أي: أعرض عن الذي أعرّض عن الحقٌّ واهجّزه. 

وقولة : : ف ولم يرد إلا الحياة الدتيا 4 ٠‏ أي : وإنما أكثر هَمُه ومبلغ علمه الدنياء افذاك ما لا خير فيه . ولهذا 
قال : ( ذلك مبلغهم من العلم ». أي: طلبُ الدنيا والسعيٌ لها هو غايةٌ ما وَصَلُوا إليه. وقد رَوَى الإمام 
ابد عن أم المؤمنين عائشة قالت: قال رسول الله كلةٍ : «الدنيا دار من لا دار له وال شق ل ماق له. ولها 
يجمع من لا عقل له»”" وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هْمْئاء ولا مبلغ علمنا»©©. 


وقولهُ: « إن ريّك هو أعلم بمن ضَلْ عن سَبيله وهو أعلّمْ بِمَن اهتدى 4. أي: هو الخالقٌ لجميع 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 7/لاه". 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الآية ١١‏ من سورة النساه. ١7‏ من سورة الحجرات. وخخرجناه هنالك , 

(9) تقدم الحديث عند تفير الآبة 7١١‏ من سورة البقرة؛ ١8‏ من سورة الإسراء؛ وخرجناه هنالك. 

(4) أخخرجه الترمذي. والنسائي. والحاكم وصححه. عارضة الاحوذي؛ أبواب الدعوات .7037-37١/17‏ والنسائي في اليوم والليلة كما في 
تحفة الأشراف للمزي ه/*؛*. والمتدرك؛. كتاب الدعاءه .078/١‏ 


بنجو فقي اس 
المخلوقات» والعالم بمتصالح عباده. وهو الذي يهدي من يشاء. ويْضِلٌ من يشاعء وذلك كله عن قدرته وعلمه 
وحكمته. وهو العادلٌ الذي لا يجورٌ أبداً. لا في شرعه ولا في قدّره. 


لوا 


وَيِنَّه ماق لسَكوت وساف الْارْضٍ لجر نَأستأيماعدذ وأو ريا لذن نوا با لسو الحسى (7) الدنَسنبو: 


2 
2 ىه م > 


كر الإ اموس شلك إَِريِكَ وَسِمٌ الْمعْفروٍ عام وذ أنمأ كر 502 ش و لذ ص رلته 0 
أتهيخ للاشرك لش مره باق © > 


يُخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغني عما سواه الحاكمٌ في خلقه بالعدل ء ؛ وخلق الخلق 
بالحق» ط ليجزيٍ الذين أساءًوا بما عَمِلُوا ويجزيٌ الذين لحترا الس م أي : يُجازِي كلا بعمله. إن 
حيرا فخيرء وإن شَرًا فشر. ثم فَسّر المحسنين بأنهم الذين يَجِتنيُون كبائر الإثم والفولحش. أي : لا يتعاطون 
المحرمات والكبائرٌ وإن وَقَعِ منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم ويستر عليهم» » كما قال في الآية الأخرى: « إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونُدخلكم مُدْخَلاً كريماً 4 . وقال هاهنا: 9 الذين يَجْسبونَ كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللَّمَمَ 4. وهذا استناءً منقطععء لآن اللّمَمِ من صغائر الثتوب ومعترفك الصال. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبد الرزاق» حدثئنا معمرء عن ابن طاوسء عن أبيه» عن اين عباس قال: ها 
رأيث شيثاً أشبَة باللمم مما قال أبو مُريرة عن النبي - كت - قال : وإن الله كتب على ابن آدم حَظه من الزناء أحرك 


0 


ذلك لا محالةء قفزنا العين النظرء وزنا اللسان النطىٌء والتفس تمنى وتشتهي ء والمرج يُصَنَّقَ ذلك أو 
ه43 

أخرجاه : في الصحيحين» من حديث عبد الوزاق» يه230, 

نقالك الل قرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن ثُورء حدثنا معمرٌء عن الأعمش» عن أبي 
الضحَى أن ابن مسعود قال : دنا العينين النظرء وزنا الشفتين التقبيل ‏ ونا اليدِينٍ البطش » 177 اللي 
المشي » ويُصَدّق ذلك الفرج اد قلي فإن تقدّم بفرجه كان زاتيء وإلا فهو اللَّمَ9؟) . وكذا قال مسروقء 
ولعي . 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذي يقال له: ابن لَبَاية © الاير قال: نااك أيا عريرة عن قول الله : 
ولا اللّمَمَ 24 قال: القبلة» والعمزة» والنظرة والمباشرة, فَِدًا ين الجْتَانُ الحتان فعَد وجب العل» وهو 
الرّناه» , 

وقال ابن جرير: حدثنا ابى السك لتنا جيعمك بن يستقرة حدسًا شعبة عن متصورء عن مجاهر أنه 
قال: في هذه الآية: ط إلا اللّمَمَ 4: قال: الذي يُلِمْ بالذنب ثم يَدَعْهء قال الشاعرء 


إن تَغفر اللهُمّ تَعْضِر جما وَليّ عبد لَك مَا الم 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة النور. وخحرجناء هنالك. 

56/11 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في النسي: لبانة. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1414/6: (عبد الرحمن بن نافع بن لبيبة). والمثبت عن تفسير الطبري . 
(4) أخخرجه الطبري /55/19. 


نارين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَِيد حدثنا جرير» عن منصور, عن مجاهد في قول الله : ط إلا اللُّمم 4, 

قال: الرجل يُلمَ بالذنب ثم ينع عنه. قال: ان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تخقر اللهم تنفد جنا وَأق يد لك ما الما 

وقد رواه ابن جرير وغيره مرفوعاً( . 

قال ابن جرير: حدثني سَليمان بن عبد الجبار, حدثنا أبوعاصم» حدثنا زَكَريًا بن إسحاق» عن عمرو بن 
دينار» عن عطاء. عن ابن عَبّاسِ: ط الذين يَحِتَبُون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمَمَ 4» قال: هو الرجل يُلِمْ 
بالفاحشة ة ثم يتوب » وقال: قال رسول الله - كلد -: 

إن تَغفِر اللهُم تَعْفِرْ جما وي عَبِدٍ لَكَ مَا الْمَا"! 

وهكذا رواه الترمذي , عن أحمد بن عثمان أبي عثمان البصري » عن أبي عاصم النبيل. م قال: ١‏ 
حنيق سن سيج غريب» لااشرقه الادن حديك زكرا بن مسق03 وكذا قال البزار: 2 
منصلا إلا من هذا ا وساقه ابن أبي حاتم والبََويّ من حديث أبي عاصم النبيلٍ » وإنما ذكره البغوي في 
تفسير «سورة تنزيل»”7 “0 وفي صِكتِه مرفوعاً نَل 

0 ا ا دك 0 
يتوت د يعود» واللّكّة من الشرقةع ثم يوب 4 0 وَأللمّة من شرب الخمرء ثم ينوب 0 يعود .» فل 
فذلك الالمام”” . 

وحَدّئنا ابن بشار. حدثنا ابن أبي عدي عن عوفٍ. عن الحسن ٠‏ في قول الله : ه الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش إلا اللمم 4. قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمر؛ ثم لا يعود . 

وحدثني يعقوبٌ , حدثنا ابن علية. عن أبي رجاء» عن الحسن في قول الله 5 الذي يَحِتَسُونَ كبازر! ثم 
والفواحش إلا اللمم © قال : كان أصحابٌ رسول الله يك - يقولون : هر الربول يسيب اللكة من لزي واللعة 
من شرب الخمرء فَيَجتَبهاء ويتوبٌ منها. 

وقال ابن جريرء عن عطاء عن ابن عباس : « إلا اللّمَمَ 4: يُلِمْ بها في الجين. قلتٌ: الزنا؟ قال: الزنا 
ثم ينوي ف م 

- ابن و - ععدائنا أبو كريب حدثنا ابن عيينة» عن عمرو؛ عن عطاء. عن ابن عباس قال: 

وقال الي قال أبو صالح : : سْبِلتُ عن اللّمم فقلث: هو الرجل يُصِيب الذنبّ ثم يتوبُ. وأخبرت 
بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها مُلّك كريم. حكاه البغوي”" . 


(1) تفسير الطبرق لاا" لاا 

, 68/58 تفسير الطبري 077/717 وعارضة الاحوذي؛ تفسير سورة انهم 0174 وتفسير البفوي. تفسير سورة الزُمَر‎ )1١١( 
. تفسير الطبري 5/19 517. وقد سقط من منده: : يزيد بن لديم‎ 7 

(4» تفير البَغري 781/4 . 


كس 


مآ 


5 سورة النجم 

وروَى ابن جرير من طريق المُدَى بن الصباح - وهو ضعيففٌ - عن عمرو بن شُعَيب: : أن عبدّ الله بن عَمرو 
قال: اللكَمء ما دون الشْرّك, اي 

وقال سفيان الثوريّ» عن جابر الجَعْفيء عن عطاء. عن ابن الزْبير: ظ إلا اللمم #. قال: ما بين 
اليحدين : حد الدنيا وعذاب الآخرة< ب" وكذا رواه ع ا عن ابن عباسء مثله سواء . 

وقال العَوفي » عن ابن عباس في قوله : « إلا اللمم »: كل شيع بين الحدّين : حَد الدنيا وحد الآخرة» 
تكفره الصلواتث» وهو اللّمَم وهو دون كُلَّ مُوجبء فأما حد الدنيا ذكل جد فرشي الله عفويته في الدنياء وأما 
حد الآخرة فكل شيءِ ختمه الله بالنان ور عقوبته إلى الآخرة© . وكذا قال عكرمة. وقتادةٌء والضحاك . 

وقولهُ : إن ربك واسمٌ المغفرة 4. أي : رحمته وسعت كل شيف ومغفرتّه تَسَع الذنوبٌ كلها لمن تاب 
منهاء كقوله: طقل يا يبَادِيَ الذين أسرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إِنَّ الله يد الذنوبٌ جميعاً 
إنه هو الغفور الرحيم». 

وقوهُ: ط هو أعلّم بكم إذ أنشاكٌم من الارض »4. أي: هو بَصِيرٌ بكمء عليمَ بأحوالكم وأفعالكُم 
وأقوالكتم التي تصدر عنكم وتقع منكم ) ٠‏ حينٍ أنشأ أباكم آدم من الأرض» واستخرج كُريته من صلبه بعال 
الذّرك ثم قسّمهم فريقين : : فريقاً للجنة وفريقاً للسعير. سي : « وإذ أنتم أنه في بطون أمهاتكم 4: قد 
55 الملك الذي يكل به رزقه وال وعمله وشقي أم سَعيدٌ . 


قال مكحول: : كن أنه في بطون أمهاتناء سقط من مّن سقط وكا فيمن بقي ثم 4 كنا مَرَاضِعَ قهلك منا من 
هلك . وكُنًا فيمن بقي ثم صرنا يََعَهَ فهلك منا من هلك. وكنا فيمن يقى ثم صرنا شبّاناً فهلك منا من هلك . 
وكنا فيمّن بقي ثم صرنا شيو إلا أبا لك ثماذا يمد خلا تنظ 11 وو ابن أى باتي عند 

وقولَه : < فلا تُركُوا أنشْسكم . أي : تمدحُوها وتشكروها وتَمنُوا بأعمالكمء فط هو أعلّمُ بمن اتقى 4. 
كما قال: « ألم تر إلى الذين يُركون أنفسَهم بل الله يري من يشاء ولا يُظلَمُون قتيلا 4. 

وقال مسلم في صحيحه: حدثنا عَمِرو الناقد» حدثنا هاشم بن القاسمء حدئنا الليتُء عن يزيد , بن الى 
عي عن محيد بن عترويع عقا قال؟ سَمْيتَ ابنتي بر فقالت لي زينبٌ بت أبي سَلَمة : - افوسول الله 
- يكن - نْهَى عن هذا اللأسع وشكيك زوه فقال رسولٌ الله - كيك -: «لا يركوا أنفسكمء » إن الله أعلّم بأهل البر 
منكم» . فقالوا: يم -نسَميها؟ 'قال: وسموها زيثبيةة. 

وقد ثبت أيضاً في الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا عَنَّانَ حدثنا هيب حدثئنا خالد الحذاءء عن عبد الرحسمن بن أب َكرَةء عن أبيه قال : : مَدَحَّ رجل 
رجلاً عند النبي يكل - فقال رسول الله - يلخ -: «وَيْلك ! قطعت عنق صاحبك مار - إذا كان أحدكم مادحاً 
صاحبه لا محالة فليقل: : الحبيبٌ فلاثا واه ريع ولا لعي على الله أحداً 5-8 كذا وكذاء إن كان يعلّم 
ذلك»2© , 
)١(‏ تفسير الطبري /517//11. 
(؟) تفسير الطبري ا5/8/1, 
() الذرٌ: النملٌ الصغار. 
(4) مسلم, كتاب الآداب 13//8/17, 


(0) مسند الإمام أحمد 40/0 -45. ورواية غندر في المسند .4١/2‏ وفتح الباري, كتاب الادب .497/1١‏ وملم. كتاب الزهد 
6" وسئن أبي داوه؛ كتاب الادب 1/15 وابن ماجه, كتاب الادب اال 


يترسا 


الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
ثم رواه عن عَنْدَرِ عن اشع عن خالد الحذاء, به20: وكذا رواه البخاري ٠‏ ومسلمء وأبو داود, وابن 
ماجهء من طرق». عن خالد الحذاء, به"2؟2., 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا | وكيعٌ» وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم , عن 
هَمُام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمانَ فاثثى عليه في وجهه. قال: جما المقدادٌ بن عن يحثو في 
وجهه الترابٌ ويقول: أمَرّنا رسولٌ الله لِِ ‏ إذا لَقينا المذّاحين أن نحثُوٌ في وجُوههم التراب” 


ورواة مسلم وأبو داودٌ, من حديث الثوريي » عن منصورء 5 


«أفرء تَالذِ نول 79 ١‏ (9) وأعطئن ليلاوا 6ك | 9 أعِندمعِامْالحِيبٍ فهويركة (ن؟ )أل نَمَف ضْحُفِ موى 
-0 مالك 8 ام ! لكا وا 0 ونا َيَسَلِلإضدنإ | ِلَّامَاسَي (9) و عدا سو فََ ري 


يقولٌ تعالى ذامًا لمن تولى عن طاعة الله : : #فلا مدق ولا صَلَّى #« ولكن كُذب وتولي0©. #واعطى 
قليلاً وأكدّى». قال ابن عباس : أعطى قليلاً ثم قطّعه' . وكذا قال مجاهد؛ وسنعيك ين عدبير» ومكارمةه وتنا 
وغير واحد. قال عكرمة» وسعيدٌ: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بثرأء فَيَجدُون في أثناء الحفر صَخْرَة تمنعهم 
من تَمَامِ العمل فيقولون: «أكُديناء» ويتركون العمل . 

وقولة : «أعنده علمُ الغيب فَهُو ب يرَى 4 ٠‏ أي : أعندَ هذا الذي قد أمسك يدّه خشية الإنفاق» وقطع معرُوقّه 
أعندهٌ علمٌ الغيب أنه سينفّد ما في يَدِه حتى قد أمسَك عن معروفه» فهو يَرَى ذلك عِيانًا؟ ! أي: ليس الأمر 
كذلك». وإنما أمسكٌ عن الصّدَّقة والمعروف والبِرٌ والصلة ةوقا ومَلَعاً» ولهذا جاء في الحديث: «انفق 
بلالُ» ولا تخش من ذي العرش إقلالاً»2*0, وقد قال الله تعالى : 8 وما أنفقتم من شيءٍ فهو يُخَلِفه وهوخير 


الرازقين ©. 
قو «أم لم يي بما في صُحُف موسى * وإبراهيم الذي وفى4» قال سعيد بن جبيرء والثوري: 


4 وقال ابن عباس : ل رَى > لل بالبلاخ . وقال سعيد بن جبير: وَفى » ما أمر به. وقال قتادة : : < وَفى‎ ٠ 
طاعة الله» وأديع رسبالته إلى خلقة. وهذا القول هو اختيازٌ ابن جريره 0 وهو يشمل الذي قبله. ويسْهدٌ له قوله‎ 
تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيمٍ ربّه بكلماتٍ فأتمّهن قال إني جاعِلّك للناس إماماً 4, + تلقام بسجضيع الأوامرة ترك‎ 

جميعٌ النواهي. وبلغ الرسالة على التمام والكمال» فاستحقٍ بهذا أن يكونٌ للناس إماماً يُقَتدَى به في جميع 
ا وأفعاله وأقواله» قال الله تعالى : ظ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ». 


)1١(:‏ المصدر السابق. 

مييق الإمام أحمد 5/ه., ومسلمء كتاب الزهد 2»71791/4 وأبو داود» كتاب الأدب 564/4 . 

(9) الآيتان "١‏ 7" من سورة القيامة. 

(5) أخرجه الطبري /ا1/11/. 

)2( تقدم الحديث عند تفسير الآية ؟"١؟‏ من سورة البقرة» والحديث أخرجه البزار بإسناده إلى أبي هريرة» انظر كشف الأستار عن زوائد 
البزار» كتاب الزهد 7/4 . 

(5) تفسير الطبري 7/7/1717. 


وروم وخ ا ا 


67 د سورة النجم دق 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عورف الحمصى . حدثنا آدم بن أي إياس العَسْقلاني؛ حدثنا 
00 او ا ل ل ال وميك !8 ككل هله اليه 


أول 00 


وزو ابن عترير من خذيك تعفر , بن الزبير» وهو ضَعيفٌت0). 


وقال الترمذيّ في جامعه: حدثنا أبو جعفر السّمناني 7 حدثنا أبو مسهر, حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
بحير بن سعدء عن خالد بن مَعَدَانَء عن تر ين لقره عن أبي الدرداء وأبي ذْرٌء عن رسول الله َكل عن الله 
عر وبكل - أثة قال ٠:‏ دابن أدم, اركغ لي 1 ربع ركعات من أول النهار أكفك آخره»29 , 1 


قال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أبي» علدها لزع بج سينا حدق ابد بن موسي سانا ابن 
أهيعة؛ حدثنا زان بن فائدِ. عن سَهل بن مُعَاذِ بن أنس, عن أبية» عن رَسُولٍ الله يه أنه قال: : «آلا أخيركم 
ِم سَمَى الله إبراهيم خَليله الذي وَفَى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : ف فسبحان الله حين تمسُون وحين 
تصبحُون ». حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبي كريب». عن رشدين بن سعد عن زَبانَء يه2©9) , 


ثم شرع تعالى يِبَيْن ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال: :اجأ تزر وَازرَة وَل أعزى 4ه أي 
كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذّنوبٍ فإنما عليها وزرُهاء لا يَحمِلُه عنها أحد كما قال: « وإن تدح 
مُثقّلة إلى حملها لا يُحمَلّ منه شيءٌ ولو كان ذا قربى »» « وأن ليس للإنسان إلا ما سَعَى » أي : كما لا يُحمّل 
عليه وزرٌ غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي 
- رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداءً ثوابها إلى الموتى» لأنه ليس من عَمَلهِم ولا كسبهم .. لهذا لم 
يندب إليه رسول الله يَكلِدٍ أمته ولا حَقهم عليه» ولا أرشدّهم إليه بنص ولا إيماء» ولم يُنقَلَ ذلك عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنهم ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القرّبات يُقَصَر فيه على النصوص» ولا يتصرف 
فيه بأنواع الأقيسة والآراء. فأما الدعاءٌ والضدقة فذاك مُجِمَعٌ على وصولهماء ومَنصّوصٌ من الشارع عليهما. 
وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ -: «إذا مات الإنسانٌ 
انقطعٌ عمله إلا من ثلاث : من ولي عمال يدعو له: ٠‏ أو صَدَّقَةٍ جاريةٍ من بعده. أو عِلْم ينتفع به فهذه الثلاثة 
في الحقيقة هي من سَّعْيهِ وكذّه وعمله. كما جاءً في الحديث: «إنَّ أطيبَ ما أكل الرجلٌ من كَسْبه وإِنّ وله 
من كشبه)90©. والعدكة الجاريةٌ كالوقف ونحوه هي من آثار عَمَله ووقفه» وقد قال تعالى : + إنا تحن تحيي 
الموتى ونكتّب ما قدّموا وآثارهم ». . . الآية. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناسٌ بعدّه هو أيضاً من 


)١(‏ تفسير الطبري 1717//ا. 

)١(‏ في طبعات الترمذي : : (حدثنا أبو جعفر السمناني» حدثنا محمد بن الحسين, أخبرنا أبو مُسْهِر) . والصواب ما هنا. وقد أورد المرّي سَبَدَ 
الحديث في تحفة الأشراف 7١9/48‏ فقال: «عن أبي جعفر محمد بن أبي الحسين السمئاني » عن أبي مسهر» . فأبو جعفر هو محمد بن 
جعفر بن أبي الحسين. انظر ترجمته في التهذيب "/ ١١817‏ . 

(7) عارضة الأحوذي. أبواب الوتر 789/57 . 

(4) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 11784 من سورة البقرة» ١9‏ من سورة الروم. وهو في تفسير الطبري 0//. 

(9) تقدم الحديث عند تفسير الآية ١74‏ من سورة البقرة» ١7‏ من سورة يس» 3١‏ من سورة الطور. وخرجناه هئالك. 

(1) أخرجه النسائي في كتاب البيوع 7/ .4 -١74ء‏ وابن ماجه في التجارات 077/7. 


اننا 0 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم _ 


سَعيه وعمله» وثبت في الصّجيح : «من دعا إلى 2111011011 ن اتبعه» من غير أن يُنقصس 
من اجورهم شيئا»(١)‏ , 
وقوه : أن سَعْيَه سوق يُرَى #» أي : يوم م القيامة, كما قال تعالى : ج وقّل اعمَلُوا فسيّرى الله عَملكُم 
ورسوله والمؤمئون وسيَرَدُونٌ إلى عالم الغيب والشهادز فينبئكم بما كنتم تعملون 2# أي: فيخبركم به. 
0 َ الجزاء. إن خيرا فخيرء وإن شرًا فشرٌ. وهكذا قال هاهنا: « ثم يُجرَّاه الجزاءَ الأوفى ». 
ي : الاوفر 


لدَأَيلَرَيكَاسئَى © وأ 6 عله صَحَكَ وأبك )مهو أَمَاتَوَلَحيَا ) وَأنَسَلَقَا ارو َينِالذوالنقّ 


ين نظْمَو داق )ون عيالئناً لايور 2 عق وَآققَ 9 وأ أن هُوَرَتٌ ألمّعْرئ © وَأَنَهه أَهَلَكَ عَادًا 
لاقتنال وق دمل ع كنوه أظلم وأطئ 2 وَالْموفَكة أهَو: بغش ©) 
يي الريك نسَمَارفِ 29 4 


5 5 013 0 

يقول تعالى: ا وان إلى ربك المنتهى ». أي: المَعَادْ يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا أبي» حدثنا سويد بن سَعيد حدقنا سبلم بن خيالك: عن عبد الرحمن بن سَابط» عن عمرو بن 
ميمون الأؤدي قال: قام فينا معاد ين جبل فقال: يا بتي أؤوء إل عر رسول الله إليكم. تعلمُون أن المعاد 
إلى الله إلى الجنة أو إلى النار. 

وذكر البغوي من رواية أبي جَعفرٍ الرازي» عن الربيع بن أنسٍ » عن أبي العالية» عن أن بن كعب» عن 
النبي - كَل - في قوله : « ون إلى ريك المنتهى *. قال: لا فكرة ة في الريك 0 

قال البغوي : وهذا مثلّ ما رُوي عن أبي هُرَيرة مرفوعاً: كر وام في الحَلْقٍ ولا تَفَكُرُوا في الخالق» فإنه لا 
تخبط ابه الفكرة)9” . 

كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ. وإنما الذي ذ 53 «يأتي الشيطانٌ أحدكمٍ فيقول : من 
خلق كذا؟ مُن خلق كذا؟ حتى يقول: خور خلق رَبّك؟ فإذا بلغ أحدُكم ذلك فليستعلٌ بالله ولينتهة 20 , وفي 
الحديث الآخر الذي 7 المني 2 «تَفَكُرُوا في مخلوقات الله ولا تَفَكروا في ذات الله» قن الله تلق ملكا ما 
نين اسه دنه إلى عاتقه مسيرة 5 ثمائة سنة)29, أو كما قال. 

وقولة: «وأنه هو أضِحَكٌ وأبكى»» أي : : تلق في عباده الصضَحكٌَ والبكاء وَسَببَهِمَاء وهما مختلفان» 
«وأنه هو أماتّ وأحيا»ك» كقوله: #الذي خَلّقَ الموتٌ والحياة». «وأنه حَلّق الزوجين الذكر والأنثى * من 
نْطمَةٍ إذا ثمتى. كقوله: #أيحسّبٌ ا 0 
فخلق فق تتوى ها فجتل منه الزويجين اللكر والأنتى * أليس .ذلك بقادر على أن لسر بُحبِيَ الموتى ». 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية الثانية من سورة المائدة» ١؟‏ من سورة النحل. ١‏ من سورة العنكبوت. وخرجناه هنالك . 
(1) تفسير البغوي 708/4. 
() أخرجه الشيخان. فتح الباري, كتاب بدء الخلق 5/5. ومسلم. كتاب الإيمان ١1١/١‏ . 
(4) كلمة (السئن) مكانها بياض في نسخة الأزهر. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر وقال الهيثمي في الزوائد :41/١‏ 

(وفيه الوازع بن نافع. وهو متروك) . 


مر ة النجم هعع*عم 
سور 1 53 

وقولة: « وان عليه النشاةً الاخرى 4. أي : كينا ملق لبنأ هو قادر على الإعادٍ. وهي النشأة الأخرة 
يوم القيامة . ( وأنه هو أغنى وأقتى » ٠‏ أي ملك عاق الما وجعله لهم فُنْبَة مُقيماً عندهم, لا يحتاجون إلى 
بيعه) فهذا تمام النعمة ة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» 0 منهم أبو صالح. وان جرير(21). 
وغيرهما. وعن مجاهد: « أغنى »: مُول. « واقنى » : أخدم. وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس. ومجاهد 
أيضاً: « أغنى »: أعطى , « وأقنى #: 567 وقيل: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه. قاله 
الحضرمي بن لاحق. وقيل: 8« أغنى » مَن شاء من خَلّقه و« أقنى »: أفقرٌ مُن شاء منهم. قاله ابن زيد. 
حكاهما ابن جرير. يكنا يلاله من حرف 1لا 

وقوله : ©« وأنه هو ربٌ الشعرّى ». قال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» واب زيد. وغيرهم : : هوا هذا 
النجم الوقاد الذي يقال له : : امِرْرَم الجَؤْزاء»» كانت طائفة من العرب ايا 

« وأنه أهلّكَ عاداً الأولى ». وهم : : قوم هود . . ويقال لهم : عاذ بنُ إرّم بن سام بن نوحء كما قال تعالى : 
ألم تر كيف فَعلَ ريك بعاد * إرمَ ذات العِمَادٍ * التي لم يُخلّق مثلّها في البلاد»؛ ر فكانوا من أشدّ الناس 
00 باصم على الله وعلى رسوله» فأهلكهم الله (بريح صَرْصَرٍ عاتية سي عزنا عييم سبع َم ليالٍ 

72 لي : ممُرهم فلم بق منهم أحدأء « وقومً نوح, من قبل نه أي : من قبل 
مؤلاء.ٍ ٠‏ إنهم كانوا هم أظلّم وأطغى »2 أي : أشدٌ تمرداً من الذينَ من بعدهمء ه والمؤتفكة أهرّى 4. يعني 
مدائنَ لُوطِء قَلْبها عليهم فجَعل عاليّها سافلهاء وأمظّر عليها حجارةٌ من سِجيلٍ منضود. ولهذا قال : « فعَشاها 
ما غَشّى 2# يعني من الحجارة التي أرسّلّها عليهم, ٠‏ 8 وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطرٌ المُنذرين 4. 

قال قتادة : كان في مدائن لُوطٍ أربعة آلاف ألف إنسانٍ» ‏ فانضرم عليهمٍ الوادي شيعا" من نار ونْفْطٍ 
وْرَانٍ كفم الأو . رواه ابن أبي حاتم» عن أليف عن محمد بن وهب بن عَطيّة عن الوليد بن مسلم. » عن 
ليق » عله به. وهو غَرِيبٌ جدًا . 

« فبأي آلاء ربّك تتمارى #؟., أي : ففي أي نعم الله عليك أيها الإنسان ته ري قال انادة. وقال ابن 
جْرَيج : ٠‏ # فبأي الاء ربك تتمارى #؟ يا محمد. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير» 


« هَدَائَنِيمَنَ التذرا لوك (©) أَزفتا زمه ا َس لهام مو نأ سِقَد0 أَفْنْ مَدَا دري عَجَبنَ 0 
حكن تكن )ردم سيذود 69 انعد أي عدوا 19 () 4 

« هذا نذير », يعني محمّداً - كله - ١‏ من النذّرِ الأولى 4. أي : : من جنسهم , أرسل ما أرسلوا, جنا 
اعمال : « قل ما كنت بدعاً من الرْسّل ». 

0 زفت الآزفة 24 أ : اكتربيت القَريبةٌ؛ وهي القيامةٌ 9 ليس لها من دون الله كاشفَةٌ 4 أي : لا 
يدفعها إذأ من دُون الله أحدٌء ولا يَطلِعٌ على علّمها مموأة , 
)١(‏ تمسير الطبري 78/11. 
(1) أخرجه الطبري 117 //ا/ا. 


(؟) في بعض النسخ : «فانصرم عليهم الوادي سبعاً». 
(؟) تفسير الطبري .8٠0/11/‏ 


الخثرننا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم : حت 


والنذير هو: الحَذِرٌ لما يُعَاينُ من الشٌ الذي يَحْشَّى وقوعّه فيمن أنذْرَهُمء كما ١‏ قال: 9إن هو إلا 
نذيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب شديدِ». وفي الحديث: «اأنا النذيد العُريان». أي: الذي أعجَّلّه شِدّة ما عاين 

من الشر عن أن لبر عليه شيئًء بل بادّرٌ إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم عُريانَ 0 مُنَاسِبٌ 
لقوله: «أزفت الآزفة4: أي: اقتربت القريبة: يعني يوم القيامة. كما قال في أول السورة التي بعدها: 
«اقتربت الساعة»» قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنسُ بن عيّاض» حدثني أبو حازم دلا أعلم إلا عن هل ين سير قال قال رسول الله 
- 2 ب وكرام 00 بحم كي ثوب كمثل قم لوا بن وادء فجاء ذا بعود 


1 يل 000 ألم لاعن لبن م قال: «مَتكي 
ومثل الساعةٍ كهاتين» - وقرّق بين أصبْعَيه الوْسطى والتي تَلِي الإبهام - ثم قال: «مثلي ومثلٌ الساعةٍ كمثل 
رسي رهّان», ثم قال: «مثلي ومثل الساعة كمثلٍ رَجُل بَعَثه قومّه طَلِيعة» فلما خشي أن يُسبَقَ ألاح 
ثوبه: أنيكم أنيعبه: ثم يقول رسوكٌ اله فف: 01 ذلكة. وله شواعة من كغر قد من عستا 
وحاة. 


ثم قال تعالى مُنكراً على المشركين في استماعهم القرآنَ وإعراضهم عنه وتَلَِهِمْ: تَمْجَبُون4 من 
أن يكون صَّحيحاً. 
وَتضحكون4 منه استهزاءً وسُّخريّة. ولا تَبكُون»: أي: كما يفعلٌ المُوقتُون به» كما أخبر 
عنهم: لرَيخْرُونَ للأذقانٍ يَبَكُون ويَزيدُهم خشوعاً». 


قر «وأنتم سَامِدون»» قال سُفيان الثوريٌُ» عن أبيه» عن عكرمة عن ابن عباس قال: ا 
هي يَمَانِيَةٌ اسمذ لنا: عد لنا. وكذا قال عِكْرِمَةٌ 


وفي رواية عن ابن عباس : لاسَامِدُون»: مُعرضون. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. وقال 
الحسن : غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب . وفي رواية عن ابن عباس : 
تشتكبروذا. وبه يقول السديٌُ. 5 ثم قال هر لعباده بالستترد له والملادة المتابعة لرسوله عَكَلِد - والتوحيد 
والإخلاص. 

«فاسيُّدوا لله واعبدُوا»» أي: فاخضعُوا له وأخلصوا وَوَحُدُوا. 

قال البْخَاريٌ : حدثنا أبو مَعْمَّر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا لوبي عن عكر مةع عن ابن عباس 
قال: سبد النبي وله بالنْجمِء وسّجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنسنٌ. انفرد به دون 


خورف 


81 - سورة النجم 
وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا إبراهيم بن خالد. حدثنا رباح. عن مَعْمَرٍ عن ابن طاوسٍ 3 عن عكرمة بن 
خالد. عن جعفر بن المطلب بن أ وداعة. عن أبيه قال: قرأ رسولٌ الله قد - بمكة سورة النجْم » فسجد 
وسَبجد من عنده فرفعتٌ رأسي وأبيت أن أسجذء ولم يكن أسلّم يومثذ المُطَلبء فكان بعد ذلك لا يسمَعُ أحداً 
يقرأ بها إلا سبد معه(). 


ٍِ 2 الى 
وقد رواه النسائي في الصلاة» عن عبد الملك بن عبد الحميد. عن أحمد بن حَنْبَل”'' به 


آخرٌ سورة النجم . وله الحمدٌ والمنة 


| ل لل سس سس 


1/1 كتاب الافحام‎ ٠ ملد الإمام أحمد 7944/5 00 ا والنسائي‎ )١( 


نيرسن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


تفسير 
0 1 
1 ب اسهد 
وهى مكية 


قل تَقدَّم في حديث أي واقد0' : أن رسول الله - عَلِيد كان يقرأ بقاف. واقتربت السافة: في الأشت 
والفطر. وكان يقرأ بهما في المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبَذّءِ الخَلْقَء وإعادته 
والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


0 
يي 5 ره هال ا 


رعو عع 2 مع سيد مح عو 0 5 مدي 
أقرتِ اكداكة لْعَمَرَ في وَإِنيرةأ أويفُولواً حر وَكذوا وأتبعوا 
ء عا عار حِحصءَر دافن 


0-0000 6 عر 


ار ا ارد 0 ارس ريض ته 
د92 > 

يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفرَاغ, الدنيا وانقضائهاء كما قال تعالى : 9 أتى أمر الله فلا تستعجلوه 6< 
وقال: « اقترب تنا خسايهم وهم في غفلة مُعرضون ». وقد وردت الأحاديث بذلك» قال السافظ أبوبكر 
البزّار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعَمرو بن علي قالا : حدثنا خلّفٌ بن موسى , حَدّئي أبي» عن قتادة» عن أنس : 

أن رسول الله َكل خطب أصحابه ذات يوم ٠‏ وقد كادت الشمس أن تَغرْبَ فلم يَبْقَ منها إلا شفك7) يسير» 
فقال: «والذي نفسي بيده ما بَقِي من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه؛ ومانرى 
من الشمس إلا يسيرا». 
: قلتٌ: هذا حديث مداره على خُلَفٍ بن مُوسَى بن خلف العَمْيَّ. عن أبيه. وقد ذكره ابن حِبّانَ في 
الثقات. وقال: رما أخطا. 


.» تقدم الحديث في مفتح سورة « فق‎ )١( 
. وكذلك الشْفَى‎ ١ في النسخ: سف بالسيق. والمغبت عن النهاية لابن الأثيره ردك النهار, وشُّفَافته : بفيته‎ )( 


6 سورة القع 4 م 


حديث أل عق الذي قبله ويفسرهء قال الإمام أحمد: 
حدثنا الفضل بن دُكين.. حدئنا شيك حدثنا سَلَمةٌ بن كُهيْل عن مجاهدء عن ابن عُمَرِ قال: 5 
جلوساً عند النبي - يك - والشمسٌ على فُعَيقِعانَ بعد العصرء فقال: «ما أعماركم في أعمارٍ من مَضى إلا كما 
بَقِّي من النهار فيما مَضى)(©. 
وقال الإمامم أحمدٌ: حدثنا شيم حدثنا محمد بن مُطرّف» عن أبي حازم عن سهل بن سعدٍ قال: 
سمعت رسول الله - 4ه يقول: وتعدت والساعة حكداء, واشار باسيشيه + السيالة والوسطى29, 
أخرجاه من حديث أي ا 


وقال الإمام أحمدٌ: حدتها محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش. عن أى, خالد عن وهب السوائي قال: قال 
رسول الله - ككل -: «بُعَقْتَ أنا والساعة كَهذه من هذه إن كادت لَتَسْيقّي. وجمّع الأعمش بين السبابة 
والؤُسطى»”" . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعيٌ ؛ حدثني إسماعيلٌ بن عُبَيدِ الله قال : نس ين 
مالك على الوليد بن عبد الملك. فساله: هالا سيعت من ردول ال كل يذكر به الساعة؟ فقال: 
رسول الله - يَكلِنهِ - يقول: «أنتم والساعة كهائين»©) 


تَفرّد به أحمد» رحمه الله . 

وشاهدٌ ذلك أيضاً فى الصحيح في أسماء رسُول الله كك -: أنه الحاشرٌ الذي يُحشْرٌ الناس على 
ل" , 1 1 

وقال الإمام أحمد؛ حدثنا بْهْرْ بن أده حدثنا سَلَيمانَ بن المغيرة» حدثنا ميد بن هلال» عن خالد بن 
عْمّير قال: خطب. عيّة بن غُزوان قال بِهرٌ: وقال قبل هذه المرة ‏ خطبنا يا وسول الل تقد قال: فحمد الله 
وآثنى غليه؛ ثم قال: «أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بِصَرمٍ وولّت حَذَّاَ ولم يبق منها إلا صُبَابة كصبابة الإناء 
عنابيا صاحهاء نكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلُوا بخير ما بحَضرَتكم , فإنه قد ذُكرَ لنا أن 
الجر يُلقّى من شغير مجهثم يي نيهاسيبين غادا ما درك لها قعراء والله لمَمْلتُونه. أقعبيكم ! والله لقد ذُكرٌ لنا 
أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة أربعينَ عاماً وليَأتِينُ عليه 2 يوم وهو كَظيظٌ ”2 الرّحام»” يا وذكر تمام 
الحديث» انفرد به مسلم 7" . 

وقال أبو جعفر بِنُ جَريرِ: حدثني يعقوبٌ. حدثني ابن علي أخبرنا عطاءً بن السائب. عن أبي عبد 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ١١5-1١١8/9‏ . ومَمَيِقعان: جيل يحكة. 

(؟) مسند الإمام أحمد ه/788. وفتح الباري» كتاب الرّقاق ١‏ ومسلم. كتاب الفتن 517/4 وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 
7 من سورة الأعراف. ١6‏ من سورة محمد. 

(*) مسئد الإمام أحمد ."١9/84‏ 

(5) مسند الإمام أحمد 77/17 , 

(©) أخرجه الشيخان, فتح الباري» كتاب المناقب 000/1, ومسلمء كتاب الفضائل 1678/4. وقد تقدم الحديث بتمامه عند تفسير الآية 
+٠‏ من سورة الاحزاب . 

(5) صَرْم: 00 وحَذَّاء ؛' مسرعة, والصّبابة : بقية قليلة يتصابها: يَشْرَيها. 


(0) مسند د الإمار 5 4/4. ومسلم. كتاب الزهد 078/4؟؟ - 79194 


ا الجزء السابع من نفسبر القرآن المظيم 
الرحمن السلّمي قال: «نزلنا المدائنَ 54 منها على فَرسَخْ» فجاءت الجمعةً» فحَضر أبي وحضرت معه 
فخطبنا خذيفة فقال: الا إن الله يقول : « اقتربتٍ الساعةٌ وانشق قٌّ القمرٌ © ألا وان الساعة قد اقتربّت» الا ىاد 
القمرّ قد انشق, ألا ان الدنيا قد أذنت بفراقي, الا وإنَ ايوم المضمارٌ”'» وغداً السباقٌ. فقلت لأبي : أيستبق 
الناسٌ غدأ؟ فقال: يا بي إنك لجاهل إنما, هو الاق بالامساور . شم جاءعت الجمعة الأخرى فحضّرنا 
فخطب خذيفة 'فقال : ألا إن الله - عر وجل - يقول* 9 اقتربت الساعة وائشقٌ القمر 4؛ ألا 0 الدُّنيا قد اذنت 
بغرا ألا وإن 6 المضمار وغداً السباق؛ ألا إن الغابة النار.. والسابق من سيق إلى الجنئة»9© . 


وقولَهُ : « وانشق قُ القمَرُ »4 4 7ن ما آي يمال وكوار الله ول _ كما * نبت ذلك في الأحاديث المثواترة 
بالأسانيدٍ د الصحيحَة . . وقد ثبت في | عن ابن مسعود أنه قال: وتخضم قد مضين: الرّوم» والدّحَانء 


واللرّامء والبّطشة. والقَمَرُع2©, وهذا أمرمكنٌ عليه ين النلماء أن انشقاق نَّ القمر قد وَقَع في زمان النبي - كه - 
واه كان إحدى المعجزات الباهرات . 1 


ذكرٌ الأحاديث الواردة في ذلك 

واي نس الى 
النبي - ولد 08 فانث نش القَدمُ بمكة رتيب فقال: 0 الساعة وانشق ا 

روه له عن محمد ين واقع» عن نعيد الرؤاق9». 

وقال البخاري : حدثني عبدٌ الله بن عبد الوهاب. حعدثنا بشَرٌ بن المفضل؛ حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة 
عن قتاداء عن أنس بن مالك. أن أهل مكة سألوا رسول الله صل - أن يُريّهم آية فأراهم القَمَر شقين» حتى 
د حراءً بينهما©) . 

وأخرجاه أيضاً من حديث يوني ين تيد المؤدب » عن شيبان» عن قتادة© . ورواه مسلم أبضاء من 
حديث آم داود الطيالسي . ويحيى القطان. وغيرهماء عن شعيبة.» عن قتادة, به© , 

رواية شر ين طم وضي الل عنه: 

0 د أحمدٌ : لمي 0 مر يكين كر عن حصن بن عبد الرحمن.ٍ عن 
كلهم . 

تفرد بة الإمام أحمدٌ من هذا الوجه» وأسنده لبتي في «الدلائل» من طريق محمد بن كثير» عن أخيه 
سليمان بن كثي عن حصين بن عبد الرحمن». به. وهكذا رواه:ابنٌُ جزير من حديث محمد.بن فُضيل وغيره» 


)١(‏ المِضْمَارٌ: .المكان تَضَمْر فيه الخيل. وتضمير الخيل للسباق ونحوه: أن تُربْط وتُعلف وتُسفى كثيراً مد ثم تركض في الميدان حتى 
تخب وندق. وكانت مدة التضمير عند العرب أربعين يوماً. 

(7) تفسير الطبري 485/517. 

(7) تقدم الحديث وتخريجه عند تفسير الآية الثالثة من سورة الروم . 

(4) مند الإمام أحمد «118/7. وملم. كتاب صفة القيامة .7١199/4‏ 

(0) فتح الباري. كتاب مناقب الانصار 187/107., وتفسير سورة « افتربت الساعة » ١!‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة 69/4١ا.‏ 

(7) مسند الإمام أحمد .87-/4١/4‏ ودلائل النبوة للبيهقي 7 /508. وتفسير الطبري 80/537. 


4ه - سورة القمر ممم 


عن حُصَينٍ . . ورواه البّيهقي أيضاً من طريق, إبراهيم بن طهمان وهشيم. ؛ كلاهما عن حصين؛ عن بين 
مدنا بن يرن لطعي عن أبيه, عن جَده فلكره(١),‏ 

رواية عبد الله بن عباس. رضي الله عتهما: 

قال البخاري : : حدثنا يحيبى بن بكيرء حدثنا بكر عن جعفر. عن عرّاك بن مالك. عن عبّيد الله بن 
عبد الله بن عُتبة» عن ابن عباس قال: انشق القمر في زمان رسول الله و'" . 

ورواه البخاري أيضاً ومسلمٌ. من حَديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة. عن عراك. به مثله2") ., 

وقال ابن جرير: حدئنا ابن مثثى , حدثنا عبد الأعلى , حدثنا داود بن أبي هند. عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباسٍ قوله : «اقتربت الساعة وانشقٌّ قَّ القمرُ * وإن روا آية يُعرضُوا ويَقُولُوا سحرٌ مستمِرٌ ». قال: قد 

مَضى ذلك. كان قبل الهجرة. انشقٌّ القمرٌ حتى َأوا شِدَئِه ف نيه 

وروى 0 عن ابن عباس » افد 
حا إن تيع عن غعروين ل عن مه عن ابن عباس قل بت القمر على عهدد رسول ال 

0 

قال الحافظ أبو بكر البيهقتي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: خَدت] 
أبو العباس الاصمء حدثنا العباس بن محمد الدُوري» حذثنا وقباين جريرء عن شعية. عن الأعمشء » عمن 
مجاهدٍ. عن عبد الله بن عَمَرٌ في قوله تعالى : « اقتربت الساعة وانشقّ قَّ المَمَرٌ ». قال : وعد كان ذثلته على عهد 
رسول الله - كله انشق فلقتين: فلقَهُ من دُونِ الجبل , وفلقة من خَلْفِ الجَبّلء فقال النبي - كيل -: «اللهُم 
اشهذ»”” . 

وهكذا رواه مسلم والترمذي» من طَرّق عن شعبة» عن الأعمش؛ عن مجاهد. به. قال مسلم كرواية 
مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود ( 6ن وقال الترمذي : احَسَن صَحِحِيِحٌ »227 . 

روايةٌ عبدالله بن مسعود: 

قال الإمام أحمدٌ : : حدثنا سفيان» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد, عن أبي مَعْمَرِء عن ابن مسمُودٍ قال : 

نش القمرٌ على عهد رسول الله - يك - شين حتى نظرٌوا إليهء فقال رسول الله - كك -: واشهدواء»” . 

وهكذا رواه البخاري ومسلم» من حديث سفيان بن 9 به وأخحرجاه من حديث الا عمش. عن 
إبراهيم , عن أبي معمر عبد الله بن سَخبرة» عن ابن مسعود, به2)9, 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) فتح الباري, تفسير سورة ط افتربت الساعة ». وكتاب المناقب 141/10. ومسلمء كتاب صفة القيامة 2164/4 . 

(') تفسير الطبري /857/11-/1/, 

(4) أخرجه في المعجم الكبير 19:/11. وائظر مجمع الزوائد 04/1؟. 

(0) دلائل النبوة للبيهقي ؟151/1؛ ومسلم؛ كتاب 791 القيامة 5198/4 -64١؟.‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة القمر 115/15 . 
30( مسلد الإمام أحمد ١‏ /الال. وفتح الباري » تفسير سورة ظ اقتربت الساعة 4 511/4, ومسلم. كتاب صفة القيامة 1١2/4‏ . 


حيس الجزء الع من تفسير 0 نات 


ا عن برهيو عن 8 » عن عبد الله قال 0 مع رسول الله - لل - انع فائة نشق القمر اعت 
فرقة حُلّفٌ الجَبّلء فقال رسول الله - كل -: «اشهدواء اشهدواء»9؟ . 


قال البخاري : وقال أبو الضَحى , عن مسروق» عن عبد الله : ا 


وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا أبو عَوَانة عن المغيرة» عن أبي الضححى » عن مسرّوق. عن عبد الله بن 
مسعود قال: «انشقٌ القمرٌ على عَهِدٍ رسول الله - يل - فقالت قَرَيش: هذا سِحْرٌ ابن أبي كبشة . قال: فقالوا: 
انظروا ما يأتيكم به السُفَارء فإن محمداً لا يستطيعٌ أن يسكرَ الناس كُلّهم . قال: فجاء السّفّار فقالوا ذلك ©. 


وقال البيهقتي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثثا العباس بن محمد 
اللبرية + ديه 00-7 سُلَيمانَ ا 0 حدثنا مغيرة؛ عن أي الضحَى , ٠‏ عن مسروكم 00 
فسئل اسان قال : ا من كل وجهء فقالوا 20 

ورواه ابن جرير من حديث المغيرة» به وزاد: فأنزلَ الله -عَزٌ وجل - : « اقتربت البااة وانشقى 
القمَر ””. ثم قال ابن جرير: 

حدثني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن عُلَيّة أخبرنا أيوب» عن محمد - هو اين سِيرية خا قال: 1 3 نيت أن 
ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عته كان قوالء لقد ان* نشق لقم 0 

وقال ابن ججوير أيضشاء حدثني محمد بن عمارة: حدثنا عَمروبن حَمَاد حدثنا أسياط عن سماكُء عن 
إبراهيم . عن الأسود. عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القَمَر حين انع نشقٌ 29 

ورواه الأمام حبق عن مُؤمل. عن إسرائيل». عن سماك. عن إبراهيم . عن الأسود. عن عبد الله قال: 
انشق القمر على عهد رسول الله 3 حت حت زآيت الجبَلّ من بين فُرجَتي القمر” . 


وقال ليث» عن مجاهد: ا نشقٌ القمر على عهد رسول الله عد - فصار فرقتين فقال النبي كلد لأبي 
بكر: «اشهدٌ يا أبا بكره. فقال المشركون: سحعر العمر سس شق 137 

وقولة : « وإن يروا آية 4 أي : دليلا وححةٌ وبُرهاناً « يُعرِضُوا 4. أي : لا يُنقادون له بل يُعرِضُون عنه 
ويتركونه وَرَاء ظهررهم. « ويقولوا سِحْرٌ مُسشَمِر 4 أي : ويقولون: هذا الذي شاهدناه من الحجَج سحر 

ومعنى « متم . أي : ذاهبٌ. قاله مجاهد. وقتادة. وغيرهماء أي: باطل مُضْمَجِلٌء لا دَوَامَ له 


, 1837/1 تفسير الطبري 286/77 وفتح الباري. كتاب مناقب الانصار‎ )١( 
.78 مند أبي داود الطيالسي‎ )7( 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي 527/١‏ -7017. وتفير الطبري 48/117. 

(4) تفير الطبري 440/757 وروايته عن محمد بن عمارة في التفسير 88/137 
(0) مسند الإمام أحمد 4١7/١‏ . 

. 2107/17 أخخرجه الطبري‎ )١( 


امو م عومم 


« وكذُبوا واتبعوا أهواءهم ». أي : كذبوا بالحقٌّ إذ جاءهم. واتبعُوا ما أمرتهم به أراؤأهم وأهواءُهم من 

وقولة: : « وكل أمر مُستَقِر». قال قتادة: معناه أن الخير واقع م بأهلٍ الخيره والشر واقعٌ بأهل الكبر. وقال 
ابن جرَيج : تر يأهله. وقال مجاهد: « وكل أمر مستقر ». 0 يوم القيامة . وقال السُديُ  :‏ مقر ». 
أ داع 

وقوله : © ولقد جاءهم من الأنباء #. أي : من الاخبار عن قِضّص الام المكذبين بالرسل» وما خل وم 
من العقاب والنكال والعذاب» مما يُتلَى عليهم في هذا القران» 8« ما فيه مُرْدَجَر ». أي : ما فيه واعظ لهم عن 
الشرك والتمادي على التكذيب. 

وقول : : « حكمةٌ بالغةٌ 4, أي : : في هدايته تعالى لمن عَدَاه وإضلاله لِمَن أَضَلّه « فما تي الذّر ». 

: أي شيء تغني النذّر عَمّن كنب الله عليه الشقاوة. اوختم على قليه؟ ف فمن الذي يهديه من بعد الله؟ وهذه 

الآ كقوله على : « قل فلله الحجّةُ البالغة فلوشاء لهداكم أجمعين ». وكذا قوله تعالى : ط وما تغني الآيات 
0 قوم لا يُؤْمِنُونَ 4. 


عتمم يوم مدع اد إل سَنْءِ نكر (© خْنَعا رغد نَالقَبَداتِكات همقر 2 
ا مع ع مءسه عم > 
اَيَو لكك كرو هدصر 4 
يقول تعالى 58 يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يُعرصَون ويقولون: هذا صخر متمق أعرضص 
عنهم وانتظر لهم ظ يوم يد الداع إلى شيءٍ كر > أي : إلى شيءِ منكر فظيع . وهو مَويِفٌ الحساب. وما قيه 
من البلاء» بل والزلازل واللموال» و خشعاً أيصارّهم 4 أي : دليلة أبصارّهم . 0 يخرجحون من الأجداث 24 
وهي القبورٌ» <كانهم جَرَادٌ منتشر»» أي : كلهم في التشارهم وشرعة حتوعم إلى موقف الحساب إجابة 
للداعي «جَرادٌ مُنتَشِدٌ» في الافاق. ولهذا قال: ظمُهِطِعِين». أي: مُسرعين إلى الداع». لا يُحَالِمُون 
ولا يَتأخّرونء «يقولٌ الكافرون هذا يوم عَسِرٌ4. أي: يوم شديدٌ الهولٍ عبوسٌ قمطريرٌء #فذلك يومَذٍ يومٌ 
عَسِيرٌ # على الكافرين غيرٌ يَسيرٍ» . 
««كبت 0 نوجو وير © ماري أن مذو تور )قتا بوب 
الكتآيار تر قتع قار © عقر كي 2ع ييا 
رك َل 22 وَلَعَدرََهَآءايهُ فَهُلْ ون مُدَكرِ (ي) فَكيِفَ َانعدَاف ودر (©) وَلَقَدمسره انلز هَل 
دَكرٍ 7 4 


يقول 'تعالى : : « كَذُبت 4 قبل قومك يا محمد « فوم نوح, فَكَذْبوا عبذنا 4, أي : صَرّحُوا له بالتكذيب 
واتهمُوه بالجئنون. « وقالوا مَجِنونَ وازدجِرٌ ». قال مجاهد: « وازذجر ». أي: استطير بجنوناً. وقيل: 
( وازدجر >. أي : : انتهروء ورْجَرُوه وأوعدُوه : : ف لئن لم تنته با نوح لَحُوننٌ من المربُومين ©. قاله ابن زيد. 
وهذا مُتَوججه حَسَن. ظط فدعا ربه أني مغلوبٌ فار 4. أي : : إني ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم ف فانتصر » 
انت لِدِيئِك . قال الله تعالى : « ففتحنا أبواب السماءً بماء مُنهمر 4. قال السّديّ : هو الكثيرء « وَفبُرنا الارض 


الضف الجزء اروس مسبراارادا لمظيم ا 10ظ0 
غيوتاً 4ه أ : تبعت جَمِيمٌ ُ أرجاءٍ الارض حتى التانير التي هي مال انيرا تبعت ميوت فالتقى الماء 2# 
أي : مس السماء ومو الأرض © على أمر قد در 24 أي : أمر لق 


قال ابن ريح ٠‏ عن ابن عباس: ف ففتحنا أبوابٌ السماء بماء مُتهُمِرٍ © كثير»ء لم تمطر السماء قبل ذلك 
اليوم و بعدّه : مو السحاب ؛ بعت أبواب السماء بالماء من غير سَحَاب ذلك اليومٌ » فالتقى الماءان على 


أمر قد قلر13», 
وروى ابن أبي حاتم أن ابن الكَوّاء سأل عليًا عن المَجَرَةَ فقال: هي شرج السّماِء ومنها تحت السماءً 
ماه 0 


د وحملناه على ذات ألواح ودُسر ». قال ابن عباس » وسعيك بن ير والقرَظي » ر وقتادةٌ» وابنُ زيد: 
هى المسامير. واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار, ويقال: دّسير كما يقال: حَبِيك وحباك, والجمع 
000 
اي الُسر: 0 ا هو صدرها الذي يُضرّبُ به الموج . وقال 


وقولة: و تجريٍ بأعيّننا 4. 0 ربأ مات جنا وف وجا ل عد ر» 

وقولَهُ : « ولقد تركناها آية ». قال قتادة : 9 حتى أدركها دل عذه الأمة. والظاهرٌ أن 
المراد من ذلك جنسسٌ السفن. كقوله تعالى: : «وآية لهم أنا حَمَلنا ذريتهم في الفلك المشحُون * وحَلّقنا لهم 
من مثله ما يركبون». وقال: «إنا لما طغى الماء حملناكُم في الجارية * لنجمَلّها لكم تذكرة ونيا أذن 
واعية». ولهذا قال هاهنا: افهل من مُذّكر». أي : فهل من يَتَذكّر ويَتّعظ؟ . 

قال الامام ااحمل: حدثنا حجاج.ٍ حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق » عن الأسود. عن ابن مسعود قال : 
أقرأني رسول الله كل -: « فهل من مُذّكر 6 . [فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن, مُذّكر أو مُذْكر؟ قال: أقرأني 
رسول الله يك - مذّكر »#]2*0. 

وهكددا رَوَّله الببخاري : : حدئنا يحيى, حدثنا وكيع ؛ عن إسرائيل عن أبي إسحاق» عن الأسود بن يزيد. 
عن عبد الله قال: قرأت على النبي - وه - : 9 فهل من مُذّكر». فقال النبي - كله - : 9 فهل من مُذُكر »2 

وروى البخاري أيضاً من حديث شيف عن أبي إسحاق. عن الأسود. عن عبد الله قال: كان رسول الله 
- قل - يقرأ: « فَهل من مُدْكرٍ 0*©؟ 

وقال: حدكنا أبو لعيمء مكنا أشي عن أني إسحاق : أنه مع رجلا يسال الأسود : « فهل من مُذُكر ». 


, 7179/1 أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم الدر المنثور‎ )١( 
(؟) الدر المنثور 778/17 عن ابن أبي حائم؛ والبخاري في الادب. وني اللسان أن الشرج هو باب السماء. كهيئة القبة,‎ 
ته تفسير الطبري ففليلة‎ )7( 


(4) الكلْكلٌُ: الصدر من كل شي: . 
(5) مسند الإمام أحمد .948/١‏ وما بين القوسين عن. وفتح الباري. تفسير سورة « اقتربت الساعة » ,518-5١1//4‏ 


ا 61 - سورة الطمر كفنا 
او: ١‏ مُذكر 4؟ قال؛ معت عبد الله يقرأ : ( نهل من مُذْكر ». وفال: سْمعتُ رسول الله - قله - يقر ها : 
د 0 من س4 دالا , 

وقوله : عار ا 7 بح ان ا لم لي كلب قار ولم بنعظ بما 
جاءت به تذريق: وكيف انتصرتُ لهم واعدث لهم بالثار؟ 

« ولقد يسرنا القرآن للذكر 4. أي : سهان لققلة» ويثرنا معتاء لمن أراهةه ليتذكر الناس. كما قال! 
وناب إنزلناء الك مُبَارك يَدُبروا آيائه لكر ُو الألباب» وال على :إن بشرناه بلسابلك ابره 
يُسربا تلاوئه على الالسن , وقال الماك عن ابن عباس : لولا أن الله بره فلن لسان الاين ما استطاع 
احدٌ من الخلق أن يتكلم بكلام لعل وجل ١‏ 

قلتٌُ: ومن تيسيرة عالق على الناس تلاوة الفرآن ما نقدّم عن النبي لد أنه قال: «إن هذا الفران 
نل على سبعية ة أحرّفٍ)9' , وأوردنا الحديث بطرّقه وألفاظه بما أفنى عن إعادنه هاهنا . وله الحمد والمنة. 

وقولَهُ : ١‏ فهْل من مُذّكر »0 أي فهْل من مُتذكر بهذا القران الذي قد بسر الله حفظه ومعناة؟ , 

وقال محمد بن كعب القُرَظي : فهل من مُنْزْجِرٍ عن المعاصي؟ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا الحسن بن رافع ؛ حدثنا ضمرة» عن ابن شوذب» عن مطر ‏ هو 
الورّاق - في قوله تعالى: ظ فهل من مُذُكر »: هل من طالب علم فيُعان عليه؟ 

وكذا عَلّقه البخاري بصيغة الجزم؛ عن مظر الورّاق. ورواه ابن جرير. وزؤى عن قتادة مثله0©, 

« بعاد كن تَكانَعدَإ ندر © نأزسلَاميي رصا مرسَما فب جين تمر( توم نا كاج أجَارُ 

ل مسر( دَكيفَكَاد عداو وَنْذرِ (©) وَلَمَدَْا أشن لِك فَهَرْمِ ند () » 

يفول تعالى مخبراً عن عادٍ قوم هُودٍ أنهمٍ كُذْبوا رَسُولِهم أبضاً. كما صُنع قوم نوح. وأنه تعالى أرسل 
« عليهم 3 أصرصراً 6 وهي الباردةٌ الشديدة البرد. وني يوم نحل 33 أي : عليهم . قاله الفحاك. 
رفتادة, والسشدي. 1 ممشمر» عليهم تبحمئة ودماره. لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي بالأخروي . 

وقوله : « تنزع الناس كأنهم أعجازٌ نخل مقر 4. وذلك أن الربح كانت نأني أحذهم فترفمه حتى لني 
عن الأبصار. ثم دنه على ل م رأسه؛ قط الى الأرض» فلم 90 رأسة فيبقى حثة بلا رأصس» ولهذا قال : 
«كأنهم أعجارٌ نخل منقعر © فكيف كان عذابي وثَّرٍ » ولقد يَسَرنا القرآن للذكر فهل -ن مُذَكِر». 


)١(‏ فتح الباري. تنفسير سورة « اقثربت الاعة #» 518/8. وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المساقرين 01 . وآبر داود في كتاب 
الحروف من سُننه 6/4., والترمذي في أابواب القراءات 08/1١١‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه كما في نحفة الاشراف 
لمي 11/17 . 

() نفدم الحديث ونخريجُه في كتاب فضائل القران. أول التفسير. 

(7) ته تفسير الطبري لا . 

()) أي: :ا اتشقخ. 


و كَبتْ تو در 72 معَالوَا مستباو سوسم () نو اعد 107 
كَدَ بل (ي سينو 3 0 َك ّ عَدَامنَلَكدَّارك الاير لزي) نامر سوا َوه لَّهُه نل ارتب وأصطير 07 وى معو ْم أن لماه 
22 2 2-2 فر قله لس ع مس عم آ ار ب ار له ل م 
ل َكل صر( مَادَاسَايَم اط صَمَرَ() مَكفَكنَعَذَإ وبر )نا سل 1 ةي 
كوا كت لاتير © زنج له برغز نك > 
وهذا إخبارٌ عن ثمود نهم كد بوا رَسُولهم صالحاًء ف ابشراً ما واحداً نتبِعُه إنا إذاً لفي ضلال ر وسعْر #. 
يقولون : لقد خبنا وخسرنا إن سنا كنا قينا لواح من ثم تَعَجبُوا من إلقاءِ لوحي عليه خاصّة من دونهم» ُ 
رموه بالكذب فقالوا: ١ه‏ بل هو كَذَابٌ اشر » ٠‏ أي ١‏ لجار فى خد الكذب . قال الله تعالى : « سَيعلْمُون غدا 
من الكذّابُ الآشرٌ ». وهذا تهديد لهم شديد. ووعيد د أكيدٌ. 
ثم قال تعالى : : 9 إنا مُسِلُو الناقة فتن لهم 4 أي : اختباراً لهم , د 
عر م وام لتكون حُبة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام د فيما جام به 
قال مرا لعبده ورسُولِه صالح: « فارتقبهُم واصطبر ». أي: انتظر ما يَثُول إليه أمرهم. واصبر 
عليهم؛ فإن العاقبة والنصرٌ لك في الدنيا والآخرة . #ونيتهم أن الماء قِسمَة بينهم؛ أي : : يومٌ لهم ويومٌ للناقة . 
كقوله : ف قال هذه ناقةٌ لها شرب ولكم شرب يوم. معلُوم 4. 
وقولَهُ : 0 كل شرب محتضر 6. قال مجاهد : وا غابت خضروا الماء. وإذا جاءت بَحَضروا الب 43 
ثم قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 قال المفسرون: هو عاقر الناقة. واسهة دار بن 
سَالِفِِء وكان أشقى قومه. لقوله: #إذ انبعث أشقامًا». «#فتعاطى»: أي: فَجِسّر طفعَقر *# فكيف كان 
عذابي ونذر #؟ أي : فعاقبتهم فكيف كان عذابي على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي؟ « إنا أرسلنا عليهم صيحة 
واعطة لكانيا كهنيم الستتر؟؛ أي : فادوا عن اخرهم لم تبق منهم باقية) وخمدوا وهَمدوا كما يهمد بيس 
الزرع والنبات . قاله غير واحد من المفسرين ,. والمحتظر قال السدي:- : هو المرعى بالصحراء حين اموق 
ويحترقف وتسفية الريح . 
وقال ابن زيد : كانت العربٌ يجِعَلُون جظاراً على الإبل والمواشي من يُبيس الشوك؛ ذ فهو المرادٌ من قوله : 
« كهشيم المحتظر ». : 
وقال سمِيد بن جُبَير: « مْشِيم المُحتظر : هو الترابٌُ المتنائرٌ من الحائط. وهذا قُولٌ غريبُ, والاول 
ترمأو شثر نا عايب لآل أو جيم بحر( ممَةيْنْعِدِئا كَدِكَ يحزى من 
0 1 1 111111 
لصتف ناث فشتدة © شرؤ اماد لكر © تلبترالفه دازي فار © 4 
يقولٌ تعالى مخبرا عن قوم أُوط كيف كذّبوا رسُولّهم وخالفوه. وارتكبوا المكروه من إنيانٍ الأكور, رهي 


.٠١7/5ا/ اخخرجه الطبري‎ )١( 


4 - سورة القمر لشسلكلا 


الفاحشةٌ التي لم يُسبقهم بها احد من العالمين . ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يله أمة من الأمم. فإنه تعابي أمر 
جبريل عليه السلام - فخحمل فحمل مَذَائتهم حتى وصل بها إلى نان السماء. ثم قلبها عليهم وأرسلّها. واتبعت 
بحجارةٍ من سجيل منضود. ولهذا قال هاهنا : 9إنا أرسلنا عليهم حاصباً ٠‏ وهي : الحجارة. 9 إلا آل لوطظٍ 
نجيناهم بسحر ». أي : خحرجوا من آئخر الليل فَنجَوامما أصابٌ قومهم. ولم ؛ يؤمن بلوط من قومه أحدٌ ولا رجل 
واحيد: ححتى ولا امراته . أصاتها ما صاب كرمها. حرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهّرهم سالماً لم يمه 
سوءٌ. ولهلرا قال تعالى : «كذلك نُجزي من شَكَرَ # ولد أنذرَهُم بطشتنا» أي : ولقد كان قبل حُلولٍ العذاب 
بهم قد أنذرهُم بأس الله وعذابه. فما التفتوا إلى ذلك. ولا أصغوا إليه» بل شكُوا فيه وتمازوا به. « ولقد راودُوه 
عن ضيفه 6 وذلك ليلة ورد عليه الملائكة : #جريل» وميكائل؛ وإسرافيل في صورة شْبَابٍ مُرِدٍ حِسَانٍ محنة 
من الله بهم فأضافهم لوط - عليه السلام - وبعثت انرآله السعود الشرة إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط. 
فاقبلُوا يُرَعُون إليه من كلّ مكان» فأغلق لوطّ دونهم البابَّ. فجعلوا يُحَاولُونَ كسرٌ الباب. وذلك عَشِيّة ولوط 
عليه السلام - يُدافعغهم ويمانغهم دون أضيافه . ويقول لهم : « هؤلاء بناتتي » يعني نساءَهم. إن م 
فاعلين * قالوا لقد عَلِمْتَ ما لنا في بََاتِكَ من حَقٌ)؛ أي : ليس لنا فيهن أرَبّء «إوإتك لتعلّمْ ما نُرِيدُ» . فلما 
اشتدٌ العال وأثدا إلا اللضول: خرج عليهم جبريل عليه السلام - فضرب أعينهم بطرّف جتاحه. فاتطمست 
أعيهم . يقال: إنها غارت من وجوههم . وقيل: إنه لم تبق لهم عيونٌ بالكلية. فَرجِعُوا على أدبارهم يتحسسُون 
بالحيطان» ويُتوعدٌون لوطاً - عليه السلام ‏ إلى الصباح . 

قال الله تعالي : « ولقد صَبِّحهِم بكرة عذابٌ مغر 4. أي : لا محيذ لهم عنه. ولا انفكاك لهم منه. 
ؤنَذُوقوا عَذابِي ونُذّرٍ * ولقد د يَسَرنَا القرآن لِلذّكرٍ فهل من مُذَكِرٍ» . 


دسح سس عد رف 4 6 مو ا 084 04 ته سي َمْرَعِِزٌ هَ 04 أ هه 
َ ولتدسة َال حون اندو 5516 عادئتنا نينا لها ظ قَلْيْرٌ 3 لمكم 2 مَعتَدِر (1)5 كاد 0ض 1 رو - 
2 - مه 4 رو - 00 000 - ل سم #7 - 
في الرير 29 و نيع مور َ 0 ع0 


- 


يقول تعالى مُخبراً عن فرعَوْنَ وقومه أنهم امهعم رسولٌ الله مُوسَى انيد هارون بالبشارة إن اضواء 
والارة إن كَمَدواء وأيّدهما بمعجزات عظيمةٍ وآياتي متعدّدء فَكَذيوا يها كُلّهاء قأخذهم الله أخذ عزيزٍ 

مقتدرء أي : تأبادهم ولج يي مهم ترا ولا عينا ولا لرا. 

ثم قال: : « أكفازكم 4. أي : : يها المشركون من كماد قريش ف خَيرٌ من أولتكم ». ٠‏ يعني من الذين نقدّم 
وم . ممن أملكوا , يسبب ينا عير وكقرهم بالكتب : 0 خير و أم أولتك ؟ وام لكم ام في 
5 م قال مُخراًعنهم: و1 ارو ساس صد4 أي : : يعتقدون أنهم بتاصرون. بعضهم بعضاء 
وان جَمْمَهِمٍ يعني عنهم مَن أرادّهُم بسوء, قال الله تعالى: ف سَبَهرّم الجممٌ ويولون الدُبّر 4. أي : سيتفرّق 
شَملّهم ويغلبُون. 

قال البخاري : حدثنا إسحاقٌ» حدئنا خالدٌ. عن حالدٍ ‏ وقال أيضاً : حدنا محمد ء ٠‏ حدلتا عَفَائَ بن مسالم » 
عن وهيب: ون خالدء عن عكرمة. عن ابن عباس أن النبي - 445 - فال : وهو في فَبّةَ له يوم بدر: وأتغبك 
عهدك ووعدك, اللهُمْ إن شئت شئتَ لم نُعبَدْ بعد اليوم أبداء. فأخط أبو بكر اوضق ف عله - ريده وقاق: 2ك يأ 


م الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله! أَلْحَخْتَ على رَبك . . فخرج وهو يَئْبُ في الدع وف قزل : وسَيُهرّم ال 00 دون الذي ##هل 
الاعة موعِدهم والساقة أَدْمَى وأ 60 


يه( , 


وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع, من حديث خالد ‏ وهو ابن مهران الحذاء ‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي: حَدَّئنا أبو الربيع الرُهراني» حدثنا حَماد عن أَيُوبَء عن عِكُرمة قال: 

لما نزَلَت: سيرم الجمع ويُوُون الدير 4 قال عمر: أي ججمع يهْرَم؟ أي جمع يُعلْب؟ قال عمر: فلما كان 

يوم بد رأيتَ رسول الله - كي - يَثْبّ في الدّرّع » وهو يقول: « سَيْهِرْمُ الجمع ويُولون الذبر . فَعَرفتٌ تأويكها 
يومكل. 


يوسفُ بن ماك قال: إثي عند عائشة أ المؤدنين قالت: م كلق ون 21-0 
« بل الساعة موعدّهم والسباعة أدهى وامَر 294 . 
هكذا رواه هاهنا مختصرا. ورواه 8 فضائل القران ا" ولم يخرجه ملع . 


د ِنَاْلْمْجَرِمِينَفي د ملل 2 تبغر بم بودي نارودو ذوف أ )سه له 2 عدر 
وما : ل كت ادر و وَلَقَنَ 2 0ه أَقَيَاعَيْ فَهَلْ ين مُدّحكر () وَكلُّ شَىْءِ فَصَلُوهُ 
ار لير غير وكير جِيرِمُسيطوًا 0 في جَنتو ر 090 © فمَفْعَرِ صِدْقِعِنْدَمَليِكِمُفنَدِرٍ © 4 


يخيرنا تعالىٍ عن المجرمين أنهم في ضلال, عن الحق. وسّعْرِ مما هم فيه من الشكُوكِ والاضطراب في 
الآراءء وهذا يُشْمَلٌ كل من 5 بذلك من كافر ومبتدعٍ من سائر الفرق. 


ثم قال: « يوم يُسحَبون في النار على وجوههم 4. أي: كما كانوا في سْعُر وشّكُ وبَردْدٍ أورتَهُم ذلك 
النارّء وكما كانوا ضَلاّلآً سُحِبُوا فيها على وجوههم., لا يَدرُون أين يَذْمَبُونَء ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: 
«#ذوقوا صَنٌّ سَقَرَ» . 

وقولَهُ : « إنا كل شيءٍ خلقناة بقدَرِ 4. كقوله: « وخلّق كل شي َقذّره تقديراً 4. وكقوله: « سَبّح 
م رَبك الأعلى * الذي خَلّقَ فَسَرَى * والذي 0 فَهَدى». أي: قدّر قَدَرَأَّء وهدى الخلائق إليه. 37 
يدل بهذه الآية الكريمة أثمةٌ السنة على إثبات قَذَرِ الله السابق لخلقه؛ وهو علمه الأشياء قبل كونها وكنّاتته لها 
قبل بَرْئهاء وَرَدُوا بهل الآبة وبما شاكلها من الآيات: وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة 
القدذرية الذين را 7 أواخر عصر ا . وقد تَكُلّمنا على هذا المقام منصلا وما ورد فيه من الأحاديث 
في شرح (كتاب الإيمان) من (صحيح البْخارِي) رحمه الله - ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلّقة بهذه الآية 
الكريمة : 


)١(‏ فتح الباري . تفير سورة 9 افتربت الساعةٌ © 515/8: وكتاب الجهاد كلق وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى كما 
في تحفة الاشراف للمززي .١17/8‏ 

90) تح الباري » تفسير سورة ١‏ افتربت اللساعة » 3519/8. وكتاب فضائل القرآن 1/4و" 

(6) أي: ظهروا. 


4 - سورة القمر لحلحارضنا 

قال أحمدٌ: حدثنا وَكيمٌ؛ حدثنا سّفيانٌ التُوري» عن زياد بن إسماعيل السّهمي » عن محمد بن عَببّاد بن 
جعفر» عن أبي شُريرة قال : جاء مشركو فرَيشٍ إلى النبي يد يُخْاصِمُونَه في القدّرء فنزلت: « يوم يسحبون 
في النار على وَجُوههم ذوقوا مَسّ سَفَرَ * إنا كلّ شيء حَلقناه بقَدَرِ76" . 

وهكذا رواه مسلِم والترمذئٌ وابنٌ ماجه من حديك وكيع . عن سفيان الثوري » 0 

وقال البزّار: خدثنا عَمرو بن علي, حدثنا الضحّاك بن مخلد. حدثنا يونس بن الحارثء عن عَمرو بن 
تعيب عن أبيه» عن جَدَّه قال: «ما تَرّلت هذه الآية: «#إن المجرمين في ضلال وسُعْر * يوم يُسحَبُون في 

72 عن 9*ظ 

النار على وجُوههم ذوقوا من سَفَرَ * إنا كلَّ شيء خلقناه بقَدَرِ»» إلخي أهل القذره 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي؛ حدثنا سَهل بن صالح الانطاكي » حدثني قُرّة بن حبيبء. عن كنانة 
لقنا جور ين خازمء ؛ عن سعيد بن عمرو بن جعدَة؛ عن ابن زُرَارة عن أبيه» عن النبى عد - أنه تلا هذه 
الآية : «ذُوِقُوا م مسن سَقَرَ * إنا كُلَّ شيءٍ خلقناه بقَّدَر قال: «نَرّلت في أناس من أي يكوئون في آخر 
الزمان» يون بِقَدَر الله». 

وحدثنا الحسرن بن عرفة» حدثنا مُروان بن شجاع الجَزّرِيء عن عبد الملك بن جَرَيجء عن عطاء بن أبى 
رباح قال : أتيت ابن عباس وهو ينزع9© من زَمْرَمَ وقد ابت أسافلٌ ثيابه. فقلت له: قد تكلم في القَدَر. 
فقال: أَوَ قَعلّوها؟ قلت: تسوه . قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إل فيهم 9دُوقُوا من سَقّر * إنا كلّ شيءٍ تحلقناء 
بقدَري, 3 شرار هذه الامّق فلا تعودُوا مَرْضاهم , ولا لاعن مياه إن رأُيتٌ أحداً منهم كت عيديةه 


وقد رواه واه الما أحمدٌ من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة؛ حدثنا الأوزاعي ؛ عن بعض إخوتهء عن محمد بن عَبَيد المكي , عن عبد الله بن 
عباس قال : قيل له: إن رجلا قَدم علينا يُكَذّبٍ بالقَدّر. فقال : دلوني عليه - وهو أعمى قالوا : وما تصنمٌ به يا 
اعباس قال والذير شي بيده لذن امضكدى نل تفج انل مت أل 21 
مُشْركات» هد أول شرك هذه انق الذي نفسي بيده هين بهم سوة الع بدن الله ا 
قدّر خيراًء كما أخرجوه من أن يكون قدو ا 

ثم رواه أحمد عن 5 المغيرة» عن الأوزاعي , عن العلاء بن الحجاج» عن محمد بن عييف. فذكر 
مثله”؟2. لم يُخرجُوه . 

م لوسر ب ا جاه 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 444/17. ومسلم. كتاب القدر 47/4 .٠١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة القمر 1917/117. وابن ماجه. المقدمة 
درن 

(؟) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 11/5- “الا وقال الهيشمي : (رواء البزار. وفيه يونس بن الحارث. وثقه ابن معين وابن 
حبان. وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات). مجمع الزوائد ١١1//1/‏ , 

() أي: يستقي بالدلو منها. 

(4)مسئد الإمام أحمد ."#:/١‏ 


وعممو الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
2 5 2 8 5 ل رام 2 
القدّرء فإياك أن تكتب إل فإن سَمعت رسول الله كل - يقول: «سيكون في امتي أقوام يكذبون بالقدّر»”'. 
رواه أبو داودٌ, عن ايد بن حَنبلٍ « يه230, 


وقال أحمدٌ: حدكنا فتبيةع حدثنا رشدين» عن أبي صخر ححمّيد بن زياد» عن نافع » عن ابن عُمَر قال: 
تنعت سول الك - يقُْ - يقول: «سيكون في هذه الأمة مسح ألا وذاك في المُكَدّبين بالقدّر والرُنديقيةو . 


ورواه الترمذي وابن ماحجه, من حديث أبى صخر حَمّيد بن زياد به وقال الترمذي : (حسن م صَحِيحٌ 
0 زفة 1 
غريب) '. 


وقال الحمد: : حدثنا أن بن عِيّاضٍء حدثنا عُمر بن عبد الله مولى عفر عن عبد الله بن عْمَر: أن 


رسول الله كَْدِ - قال : «لكل ام مجوس . ومجوس مي الذي يقولون: (لا قَدَر) إن مَرِضُوا فلا تَعُودوهم, »وإن 
بارا ع9 اتولوس. 


لم يُخرجه أحدٌ من أصحاب الكُتّبِ السنّة من هذا الوجه. 


وقال أحمد: حدثنا + إسحاق بن الطباع؛ أخبرني مالك عن زياد بن سعدء عن عمروبن مسلم. عن 
طاوس اليماني قال: سَمعت ابنَّ عُمَر قال: قال رسولٌ الله لله -: دكل شيء بِقَدَرِ حتى العَجز والكييس ,9©. 

ورواه مسلم 55 به» من حديث مالك © , 

وفي الحديث الصحيح : «استعنٌ بالله ولا : تعجزء فإن أصابَكَ أمرٌ فقل : قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلء ولا تقل : 
لو أني فَعَلتُ لكان كَذَاء فإن لوضح عَمَل الشيطان»”؟. 

وفي حديث ابن عَبَاسٍ أن رسول الله - ليد - قال له : «واعلم أن الآمّة لو اجتمعُوا على أن يَنفُوك بشيء» 
لم يكنبه الل لك الم ينفعوك . ولو اجتَمَعُوا على أن يَضرُوك بشيء. لم يكثبه الله عَلّيكَ لم يضمروك: جفت 
الأقلام وطويْتِ الصحف»:”2, 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا الحسنُ بن سَوَارِ حدثنا الليثُ عن معاوية عن أَيُوبَ بن زيادٍء حدثني 
عُبَادة بن الوليد بن عُبَادة» حدثني أبي قال : دخلتٌ على غبادة وهو مريضٌ أنخايلٌ فيه الموتّ .فقلثُ :يا أبتاه» أُؤْضني 
واجتهد لي . فقال: َجْلِسُوني . فلما أجلسْره قال: ا بي إنك لم تطعُم الإ يمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم 
بالله, حتى تؤمن بالقدّر خيره وش قلع يا ابا وكيف لي أن أعلَّمْ ما خيرٌ القدّر وشره؟ قال: 'تعلم أن ما 
أخطك لم يكن لِيُصييك. وما أصاك لم يكن لِيُخطئك . يا بني ؛ إني سَمعت رسول الله كللذ د يفول : : «إن أول 
ما خلق الله القلم . ثم قال له: كنب . فجَرى في تلك الساعة بما هو كائِنْ إلى يوم القيامة». يا بتي م إن مث 
ولست على ذلك 58 النار"؟ . 


1/1 مسند الإمام احيد */ 4. وسلن أبي داود» كتاب السنة‎ )١( 

(0) مد الإمام أحمد 8/7١١؛‏ وعارضة الاحوذي. أبواب الهدر ضيه وابن ماجه, كتاب الفتن ا/حوثخ ١‏ , 

(”") مسند الإمام أحمد 485/1. 

(4) مسند الإمام أحمد امردللء وملم. كتاب الفدر 149/14١5؟.‏ 

(5) أخرجه ملم في كاب اندر 4 والنسائي في اليوم واللجلة. وابن ماجه في المقدمة ,"١/١‏ 

)3( أخرجه الترملي في أبواب صفة القيامة؛ عارضة الاحوذي لالض برو" وقال ؛ حمسن صحيح , ٠‏ والإمام أحيد في مسلدهة ل6اردهة 
را مس 5 

(7) مسند الإمام أحمد 0517/6 وعارضة الاحوئي؛ أبواب القدر 919/8 ,872١‏ 


4 - سورة القمر ارس 

ورواه الترمذي عن يحيى بن موبى البَلُخي, عن أبي داودٌ الطالسي» عن عبد الواحد بن سُلَيم. عن 
عطاء بن بي رباح » عن الوليد بن باد عن أبيه» به. وقال: (حَسَنْ صحيح م غريبٌ)”" . 

وقال فيان الثُوري, عن منصورء عن ربعي بن خراش» عن رَجُلء ٠‏ عن علي بن أبي طالب قال: قال 
وول الله يِه -: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهّدٌ أن لا إله إلا الله واي رسولٌ الله بعثني بالحق. 
[ويؤمن بالموت]. ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقالى خبره وشرفة. 

وكذا رواه االترمذي من حديث النضر بن شميل» 4 عن شعَية: عن منصور. به. وزواة من عنديك أي حاود 
الطيالسي . ع عن شعنة: عن منصور» عن رِبعيٌ ١‏ عن علي فذكره وقال: (هذا عندي أصحٌ)” "". وكذا رواه ه ابن 
ماجه من حديث شريك». عن منصور. عن ربعي ٠‏ عن غلي 9 به . 

وقد ثبت في صحيح مُسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن أبي هانىء الخولاني . عن أبي عبد 
الرحمن الحبّلي » عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - 285 -: دإن الله كتب مقادير الخلائق قل أن كاك 
السموات والأرفى ببكمسين آلف سنة». زاد ابن وهب: « وكان عَرْشْه على الماء #©2 . 

ورواه الترمذي وقال: (حسن صحيح غريب)9©, 

وقولّهُ: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ©. وهذا إخبارٌ عن نُفُودِ مشيته في حَلقِهِ كما أخبر بتموذ 
قدّره فيهم » فقال: © وما امرّنا إلا واحدة #ء أي : إنما نأمر بالشيء عرة ال لآ نحتاج إلى تأكيد بثانية, 
فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجوداً كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين» وما أحسن ما قال بعضص 
الشعراء © : 


ذا ها آزَاد الل ثرا فإنما يول له- كزع تقولد مككود 


وقولَهُ : ولقد أهلكنا أشياعَكُم 4. يعني أمثالكُم وسَلفكم من الأمم السالفة المُكذّبين بالرسُلٌ» ج فهل 
من مُذّكر #. أي : فهل من مُتَعِظٍ بما أخزى الله أولئك. وقَدّر لهم من العذاب . كما قال: « وحيل بينهم وبين 
ما يشتهُون كما قل باشياعهم من قبل ». 

وقوه : « كل عي علو : في الزْبْر4. أي: مكتوبٌ عليهم في الكتّبٌ التي بأيدي الملائكة 
- عليهم السلامُ - ف« وكُلُ صغير وكير 4 أي: من أعمالهم « مُستَطر 4. أي : مجمُوح عليهم ومُسَطر في 
صحائفهم , لا يغادر صغيرة م ول كبيرة إلا أحصاها. 

وقد قال الإمام أحمدٌ: عدتنا ابو عام ععلا شرق بن صلم بن كلك: سمعت عامر بن عبد الله بن 
الزبير» حدثني عَوفٌ بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها ‏ عن عائَشَّة أن رسول الله - 5 - كان يقول: «يا 
عائشةٌ إياك ومُحقّرات الذُنُوب فإن لها من الله طالب *». 


. المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ عارضة الاحوذي ». ابواب الفدر "١17/4‏ -”7ال؛ وابن ماجهء المقدمة ."9/١‏ 

(") مسلم. كناب القدر ٠١44/4‏ وعارضة الأحوفي. أبواب القدر 4/ 70١-2١‏ 

(4) نقدم البيت عند نفسير الآبة /١‏ من سورة بس 

(0) مسد الإمام أحمد :١61/5‏ وأخرجه النسائي في كتاب الرفاق من سنن الكبرى كسا في تحضة الأشراف للمرّي ؟9/ 6؟, وابن مجه في 
كتاب الزهد ,١41١1/17‏ 


بداقيها البجرء السايع من عفسير الع كن المظرم 


وروك النساتي واس ملجهء من طريق سعود بن مسلم بن بَانَك المدئي . 0 أحمد » وابن معين » وأبو 


ا 
00 فد آتِ في منهه فقال له ات 
لا صَحعَرنَ ن مر اديب صعغيراً ‏ إن الْصَعيِرَ عَدؤيَصُوُ كيرا 
إن صصص وَلَو يدم عَهَدَهَ عجدالإله 14 7 12101010 
عَارَجْرْ عوك عَرَ البطالة» لا مَحُنَ صعب 7 ء وجرن تَشُمِيرا 
إن المحب إوَا أَحَب إِلْهَهُ عر اَُواءُ واكهم كيرا 
مسال مِدَيّك الإنّه كد عَحَمَى بِريَكَ هَاوياً وَنَصِمرا 
وعَولَه : ف إن المتكن في جنات وبَهرٍ 4 أي يعكس ما الْأَسْمَراءٌ فيه من الضلال والسعر» والسحب في 
شغ على وجوههمء مع التوبيخ والتتريع_والعهديد . 
وعَولهُ : ف عي معَمَدِ صدق 4 ّي : في دلر كرامة الله ورضواره وفضلهء وامتايه وجووه وإحسائهء طذ عدد 
مليك مكدر 4. ثي : عمد الملك العظرم الحَااق للأسشياء كلها ومقدوهاء وهو مُسَدر على ما يشاء مما يطليُون 
ويريشونَ؟ وعد قال الإمام أحمد : 


حذسا مان ء حن حمرو ين ديئارء عن مرو بن أوس + عن عود الله بن عَمُو - يل به النبي 4 قال . 
«المقسطون عند الله على مار من مُورء عن يمي الرحمىء وكشا يديه يمرن » الذي يعدلون في حكيهم 
وأعليهم وما ولواوة'». 


مه 57 8 2 2 
امَمَرد يلخ راجه عمسم والنسائي » عن حديث سمران ين عيومة » بإسناده مثله7١),‏ 


آخر تفسير سورة «القمر » 


(1) مند الإمام أحمد 150/17. وقد تقدم تخريجه عند تفسير الآية ٠١‏ من سورة الحجرات , 


كه ع تتفي 


6 - سورءَ الر حمن اناق 


حر اواج 


قال الإمامٌ أحمَّدُ : حدبنا عمق حدنا حَمد عن عاصم. عن زر أن رجه قال كيف تَعرفٌ هذا 

2 * خ - 5 ا ا ف د ا فى ث6 و” 4 ٍ 7 
الحرف : فماء عور يَاسن 4 أو أ 74'؟ مقا : كُلّ المرآن قد مرت ؟ قال : إني لآم رأ المْمَصْل في ركمو وام , 
عَمَال : أهذا كهذ الشمرة'), لا ابالك؟ قد علمت فرائنٌ:" الي - يكذ - التي كان يمرن 2 فربنتيئ من ول 
الممصل . وكان أول مُمَصّل ابن مسعوه ظ الرحميٌ #:224, 

وقال أبو عيسَى التَرمِذَيٌ : حدئنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم. حدسما الولود بن مسلم, عن رُغُور بن 
محمد عن محمد بن المنكدرء حابر قال , حرج رسول الله - 446 - على أصححابه قمر علرهم [سورة 

1 2 5 ٍ- و 2 4 ,عير 2 

الرحمن]. من أولها إلى أخرهاء كبوا فال , لقد فرأها على الحن لولة الجن , فكاتوا أحسن مرقودا سكم ء 
كنت كُلْما أبيتٌ على قوله: ظ أي آلاء ربكما تكذبان 4. قالوا: لا بشي ء من نممك ‏ ريا كدب . فلك 
المحمدٌ!240, 

ثم قال , «هذا حديث عريبٌ, لا عرف إلا من حديث الولود بن مسلم , عن قير بن متحمفنة: م كل 
عن الامام احمد أنه كان يَسَتَْكرٌ روا اهل الشام عن ره بن محمد هذا, 
وروا الحافظ أبو بكر الرارء عن عرو بن مالك. عن الولود بن مسلم. وعن عبد الله بن أسمد بن 
سْبويَه» عن هشام بن عمارة, كلاهما عن الوليد بن مسلمء به . ثم قال : (ل' تعرفه بروى إل س هذا الوججه), 

وقال أبو جعفر بن جرير ؛ جديا محمد بن عا بن موسى وعمر و بن مالك البصريُ ماله : حد ينا بحصي ن 


)١(‏ في التسيح : (أسن أر أسمن), والمليث عن المسند. ومصلار التخريج . وي مسد اين بي سشيية: (يا لا عبد الرحسر ٠‏ يف قرا هيدا 
الحرف آياءٌ تجده أم القاً. , , ). وانطر البجر المحوط لاي حال //4. 

ركياي: أتس رع به كما تسرع في قراءة الشمر؟! 

(") أي : السُوْر المتمائلة في المعاني كالمرعظة أو المدكم أر لمر ٠‏ لا المنسائلة في عده الأب . وشطر صصح الباري 04/6» 

(1) مسد الإاعام أححمد 411/9 , وأخرجه ابن شوبة في مسنده ؟/ 01١‏ , واللسخاري مي, تب الأدان , صم لفيغري 900/8 , ومسلم في تحب 
صلاة المسافرين 251/1١‏ 454, 

(©) عارضة الاحوذي , تفسير سورة الرحمن 9١/لا/ا؟‏ 178 


سيم » ٠‏ عن إسماعيل بن أميّة. عن تاقعء » عن ابن عَمَر 0 كيذ قرأ «سورة الرحمن» - أو: 3 
عنده ‏ فقال: ما لي أستخ مع الجن أحسن جوابا لربها منكم»؟ قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : دما أَنَيتَ على 
قول الله : « فباي آلاء ربكما تُكَذْبان »4؟ إلا قالت الجنّ: لا بشيء من نعمّة ربنا نُكَذُبِ10). 

ورواه الحافظ البزَّار عن عَمرو بن مالك. به. ثم قال: «لا نعلّمُه يُرِوَى عن النبي - كك - إلا من هذا 
الوجه. بهذا الإسناد("» . 


لسو اولزن ألرَضهِة 
لمن( عَلََانترنَ 0 حل الإنكنَ (© عَنمَدَنيَادَ () الشَّمش وَالْفَمرْمْسَبَانِ (ز 
1 الجر مسْجْدَانِ (ي) وَالسَمآه رضمَها وَوصَمٌ ليرا () لاصوا ف الْميرَانِ (7) وَأَقيمُوأ الرزبت 
السو وَلَا حيرو الميرَانَ () وَالْارْضَوَصَمَهَا نا () ذبَانَهَةوَالبَغْلُ ات الأ شار (وَكفَبُدو 
َلْعَضَفِ اَعَد )بن الَأ ربكا كزان © 4 


يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه. أنه أنزل على عباده القرآن» ويَسّر حفظه وفهمه على مَن رحمه؛ 
فقال : #الرحمن * علم القرآن © خَلق الإنسانَ © عَلّمه البيان» - قال الحسن : يعني النطقّ. وقال الضححاك» 
وقتادة. وغيرهما: يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسنُ وأقوي؛ لأن السياقٌ في تعليمه تعالى القرانَء 
وهو أداءُ تلاوتهء وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيلٍ روج الحروف من مواضعها من الحلق 
واللسان والشفتين. على اختلاف معي وأنواعها . 

وقولَهُ : الشسن والقمرٌ بحُسبانٍ 4. أي : يجريان متعافبين بحساب مُقَئْنَ لا يختلفُ ولا يضطربٌ» 
لا الشمس ينغي لها أن درك القَمَر ولا الليلُ سابق النهار وكل في فَلَكِ يسبَحُون ©. . وقال تعالى : ظ« فالقُ 
الإصباح وجاف 8 الليل سَكناً والشمسٌ والقمر حُسبّانا ذلك تقديرٌ العزيز العليم ». 

وعن عكرمّة أنه قال: لو جعل الله نُورَ جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبدٍء ثم 
كَشْف حجاباً واحداً من سبعين حجاباً ُون الشمسء ٠‏ لما استطا اع أن يَنظرَ إلبها . والشمس جزء من سبعين جزءا 
من نور الكرسي . ونور الكرسي جزءٌ من سبعين جزءا من نور اعرش ونور رُ العرش جزءٌ من سبعين جزءاً من نور 
المتر. فانظر ماذا أعطى الله عبذه من النور في عينيّه [وقت] النظر إلى وجه ربّه الكريم عياناً. رواه ابن أبي 
حاتم . 

وقوله : « والنجم والشجرٌ يسبجدان  »‏ قال ابن جرير: اختلف المفسّرون في معنى قوله ط والنجم » 
بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق. فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: النجم ما انبسط 
على وجه الازض . يعني من النبات97) . وكذا قال سعيد بن جبير؛ والشدي؛ وسُفيَان الثوري . وقد اختاره ابن 
جريرء .رجتمه الله . 
)١(‏ تفير الطبري ١77/77‏ - 174. وكشف الاستار عن زوالد البزار. كتاب التفسير "4/7/,. 


1) قرأ الكوفيون: ‏ وجل اليل 4. وباقي البعة: ف وجاعلٌ الليل 4. انظر الإقناع لابن الباذنش 741/7 , 
(7) تفسير الطبري ١١2/717‏ 


0 سورة الرحمن بسلنانقا 


وقال مجاهدٌ: النجم الذي في السماء . وكذا قال الحسنٌ. وقنادةٌ: وهذا القول هو الاظهر. والله أعلّمْ. 
لقوله تعالى : َ ألم تر أن الله يسجدٌ له ع ال ومن في الارض والشمسٌ والقَمرٌ والنجومٌ والجبَال 
والشجر والدوابٌ وكير من الناس © . , 


وقرلة: لي العدلٌ. كما قال: 3 لد كربسنا ركنا بيات واتر زلنا 
معهم الكتابٌ والميزان األيقوم الناس بالقِسطٍ 4. وهكذا قال هاهنا: « أل تطغوا في الميزان #. أي: خلق 
السموات والأرض بالحقٌ والعَدْل . لتَكُونَ الاشياه كلها بالحق والعدل . ولهذا قال: قينا الوزن بالقسط ولا 
تخسروا الميزانٌ 4 أي: لا تبخسوا الوَزْنَء بل زنُوا بالحقٌّ والقلط. كما قال: « وَزنوا بالقسطاسٍ 
المستقيمٍ 4. 

وقولَهُ : « والأرض وضعها للأنام 4 أي : :كما رفع الماء وضع م الأرض ومهدهاء وأرساهًا بالجبالٍ 


الرّاسيات الشامخات؛ لتستقرٌ لما على وجهها من الأنامء وهم: الخلائن المختلفةٌ أنواعهم وأشكالهم والوانهم 
وألستئهم » » في سائر أقطارها وأرجائها. 


قال ابن عباس. ومجاهدٌ, اوقتاقة» وابنٌ زيد: الأنام: الخلقٌ. فيها فاكهة 4, أي : مُحَتلِفَةٌ الالوان 
والطعوم والروائح. ١‏ والنخلٌ ذات ت الأكمام » : أفرده بالذكر لشَرَفه وتفعهء رطا ويايسا. والأكمام ‏ قال ابئ 
ججرَيجء عن ابن عباس : هي أوعيةُ الطلع. . وهكذا قال غير واحد من المفسرين. وهو الني يطلمٌ فيه القنوثم 
ينشْق عن العتشوة فيكون سوا ثم رطا ثم ينضح ويتناهى م0 وامتواوٌه . 

إقال ابنُ أبي حاتم : ذكرٌ عن عَمرو بن علي الصّيرفي عدنا قر يان تاس ى ,ل نايك تقاض 
عن الشُعبي قال: : كتب قَيِصَرٌ إلى عم بن الخطاب : اخبرك أنّ رسلي أسي من قيِلك. فرَحَمَت أن قبلكم شجرة 
ايسعه يتايفة لشي من الثيرء تحرج مثل آذانٍ الحميرء ٠‏ ثم تَشَعَق تشع مثل اللؤلؤء ثم تخضرٌ فتكون كالرْموهِ 
الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر» ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالُوذجر أكل . تم تيس فتكون 
عِضْمَة للمقيم وَزَاداً للمسافر, فإن تكن رسلي صَدَقي فلا أرى هذه الشجرة إلا من سبجو الجنة. فكتب إليه 
عمر بن الخطاب: من عمَر أمير المؤمنين إلى ِيصَرٌ ملك الروم إن وُسُلَّك قد صَدَفَتَكَ. هذه هذه الشجرة عندناء 
وهي الشجرة التي أنبتها الله على مَرْيم حين نفَت بعيسى ايتهاء فاق ف ولا تتيند عيسى لها من عون بف فهن 
( مَئْلَ عيسّى عند الله كَمَثئل آدمّ خَلَّه من يُرَابِ ذ ثم قال له كُن مَيَكُونَ *» الح من ربك فلا يكن من 
المُمبَرِينَ» . 

وقيل : الأكمام : رقابهاء وهو: الليث الذي على علق التخلة. وعو قول الحسن وقتادة. 

( والحبٌ ذو الصف والريحان 4. قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس : فز والحبٌ نو العصفٍ », 


5 يعني : العبْنّ. وقال العوفي , عن ابن عباس :> 9 الغضف »: ورف الزرع الاخضر الذي قطع رموسّه. فهو 
يسمى المْضْفَ إذا يبس , وكذا قال قَتادة, الاك وأبو مالك : عصفه : تبه . 


وقال ابن عباس, ومجاهد, وغير واحد: ف والريحان 4: يعني : الررق. وفال الحسن: هو ريحائكم 
٠‏ وقال على بن أن طلحة, عن ابن عباس: « والريحان »: : خضر الرَرْع . 


(١)آأي:‏ ليه 


سف الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ومعنى هذا - والله أعلم أن الحبّ كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عَصفْ وهو. ما على 
المتلف وريحان. وهو: الوَرَقٌّ الملتف على ساقها , 
وقيل: العصفٌ : : الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والرسمان: الورق» يعني : إذا أَدْجَنَ وانعقد فيه الحبٌ 
كما قال زّيد بن عمرو بن نفيل في قصيدته المشهورة9©: 


ولا له: مَْ ينبت الب في القْرَى يَضْبِعَ به البَقَل يَهْتَرْ رَابنَا؟ 
ورج منه حبه في رع ُوسه ففى ذاك أآياث 5 كان واعيًا 


وقوله : : ف« قبي آلاء ربكم تُكذّبان 4 أي : فبأي الآلاء ‏ يا معش التي من الإنس والجن تكذبان؟ 
قاله مجاهد. وغير واحد. ويدلٌ عليه السياقٌ بعدهء أي : اَم ظاهرةٌ عليكم وأئتم مَغْمُورون بهاء الاتستطيعون 
إنكارها ولا جَحْدَهاء فنحن تقول كما قالت الجن المؤمنون: (اللهُمٌ ولا بشيءٍ من من آلائك رَينا نُكَذَّبِء فلك 
الحمدٌ) . وكان ابن عباس يقول: (لاء بأيّها يا ربٌ)(؟. أي : لا نكذب بشيء منها. 


قال الإمام جيل : حدثنا يحيى بن إسحاق» لانن ابن لهبعة؛ عن أبي الأسود. عن غروة عن أسماء 
نف آبى بكر قالت: سَمِسَت وسول الله - 86 وهو يقراً: وهو يُصَلّى نحو الركن قبل أن يَصُدّع بما يَؤْمَر 
بالمشركرن يستمعون: « فبأي الاء ربكما تكذبان 04©. 


1 1 لام َالَئْمَا هه اس 007 -ه 0-1 وراص 2 لس سل رسلا 
«حَوَكالانت: نْنَمِن صَلَص لٍكآلْقَهَا ره سملن لمان ريت رت أي ءالا رب 
تَكَدبانٍ (إ) 20000 حبكل ريك كران () مرج اْبَحرنٍ يليان( يبنا بَرَيَح ليان 


بي 1 ررداء 


() مأَيءَالاِرَيَحَا كيان 69 يسما الوووَلْمريًا عات مي اوري تكذْانٍ و :) وكاس 
1 َكَل 9 مََيَءَالآهِ ريض نْكَدْان 9 > 

ُذكر تعالى حَلْقه الإنسانَ من صَلْصَالٍ كالفحَارِ» وخَلْنَه الجان من مارج من نار وهو: طرف لَهبها. قاله 
الضححاكء عن ابن عباس . وبه يقول عكرهة ومجاهدٌ. والحسنْ» وابنُ زيد. 

عاد «الشوف عن ابن ان 6 من نار : ا ا وقال عَلِيّ بن أبي 
وغيرهم . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدشنا غيد الرراق: أخبرنا معمر. عن عن الزُهري, عن غروة» عن عائشة قالت: قال 
عون الله هآآ -: وخلقت الملائكة من نورء وخلق الجانٌُ من عاروجز [من نار]ء وتلق أدم مما وصفٌ 


لكم»”'. 


ورواه مسلم. » عن محمد بن رافع وعيذ فن ميف : كلاهما عن عبد الرزاق؛ يه" 


.7؟77؟8/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 777/151 , 

(5) مسد الإمام أحمد 7144/5 

(4) مسد الإمام أحمد 1148/5. وقد تقدم الحديث عند تفسير الأية ١7‏ مس سورة الأعراف؛ !1 من سورة الحجر. 0١‏ من سورة الكهفب. 
وخرجناء مالك . 


بابو رجن لنضى 


وقول : 9 قبي آلاء ربكم تُكذّبان 4؟. تقدم تفسيره . هرب المشرقينَ وربٌ المغربين 4. يعني مشرقي 
الصيف والشتاء, ومغربي الصيف والشتاءِ. وقال في الآية الأخرى: ظ فلا أقسِمْ برب المشارق والمغارب ». 
وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم. وبُروزها منه إلى الناس . وقال في الآية الأخرى: « ربٌ 
المشرق والمغرب لا إِله إلا هُوَ فائخذه وكيلاً ». وهذا المرادٌ منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان في 
اختلافٍ هذه المشارقٍ والمغارب مصالحٌ للخلق من الجن والإنس قال: دبي الله ويكما تقلياة 4ن 

وقولهُ: « مَرَج البحرّين يلتقيان 4. قال ابن عباس: أي أرسلهُما. 

وقولَهُ: « يلتقيانٍ4. قال ابن زيدٍ: أي مَتعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البررّخ الحاجز الفاصل 
يتهما”! 2 

والمرادٌ بقوله : 8 البَحْرين 4. الملْحَ والحُلّق فالاو عل الأنهار السارحة بين الناس . . وقد قدمنا الكلام 
على ذلك في «سورة الفرقان»" عند قوله تعالى : « وهوالذي مَرّج البحّين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح أجَاجٌ 
وجَعْل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً ». وقد اتا ر ابن جريرٍ هاهنا أن الحراة «الهرين» يمر الما ويد 
الأرضٍ ٠‏ يخ عروك فى ميجاهة: ويد بن جبيرء وعطية» وابن أبرّى . قال اين جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء 
العاف وأصدافٍ بحر الأرضص”» . وهذا وإن كان هكذا ليس المرادٌ ما ذهب إليه» قإنه لا يُساعده التق فإته 
تعالى قد قال: « بينهما برزخ لا يَِيانَ 4. أي : وَجَعل بينهما برزخاء وهو: الحاجزٌ من الأرضء لثلا يبي 
هذا على هذاء. وهذا على هذاء فيد كل واحد منهما الآخر. ويُزيله عن صفته التي هي مقصودة مته. وما بين 
السماء ء والأرض, للا يسمي بردتاً وحجراً فووا 

وقولَه : « يخرج منهما اللؤلؤٌ والمرجانٌ 4. أي : : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهما كمّى. كما 
قال تعالى : ط يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رُسُل منكم 4. والرسلٌ إنما كاتوا في الإنس خاصةً دون 
الجن وقد صَحَّ هذا الإطلات.. واللؤلوٌ معروقف» وآنا المُرجان فقيل : هو صَغَار اللولدٍ . قاله مجاعدى وتادش 
وأبو رَزِينَء والضحاك. ورُوِيَ عن عَلِيّ . وقيل: كباره وجَيّده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورَوَاء ابن 
أبي ع عن الريخ بن" نسء وحكاه عن السّديٌّ عمن حَدَئْهء عن ابن عباس . ورَوى مثلّه عن على . ومجاهد 
أيضاً ومُرّة الهَمْدَانيٌ . وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قاله لدي عن بي مالك. عن مسروقٌ. عن 
عبد الله قال: المرجان: الخررٌ الأحمّرٌ. قال البق وهو البَِدٌ؛» بالعار 

وأما قوله : اومن كل كارن فسأ عزنا ونس جود مدة توشوته »: فاللحمٌ من كُلَّ من الأجَاج 

والعَذّبء والحِلَيّة إتما همي من الملخ دُونَ العَذّب . 

قال ابن عباس : ما سقطت قطرةً من السماء مر في البحر. فُوقصت في صَدَفَة إل صار متها فوَلوة. وكذا قال 
عكرمةً. وزاد: فَإِدًا لم 7 تقع في صَدَفَةٍ نبتت بها عب ٠‏ ودوي من عهر وب عن فبن عبادى توه . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنفن. حدسًا عبد الرحمن بن مهدي حدسًا سَمَيِقَ. عن 
الأعمش. عن عبد الله بن عبد الهة. عن سعيد بن جبورء عن أبن عباس قال - (إذا أمطرت اللسماء ضَحت 


114/1953 أحرجه الطبري‎ )١( 

(1) انظر سير الاية 68 من سورة الْمَر َك 

(؟) بمسير الطبري ا4/1؟45؟١.‏ 

(4) في التسم : الكذ . والميت عن الصعرب. للج وائيمي لالا7 ء ٠‏ دوع الأأسسناك الحسد شار . وقال.. (حو حبر سي في غمر البحر» 


ولدرضيا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
الاصدافٌ في البحر أفواهّهاء فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ)2. إسناده صحيح . 

ولما كان اتبقاذ عذء سئس على أفل رضي امن بها عليهم فقال: ط فَبأيٌ آلاء رَبُكما تُكُذّبان 4. 

وقول : ف وله الجوار المُنشآت », يعني السفنَ التي تجري في البحرء قال مجاهدٌ: ما رفم قُلْعُه من 
السفن فهي مُمْشَّأَة وما لم يُرفَ قلعه فليس مساو وقال قتادة: ط المُنْسَآَتُ 4: يعني المخلوقات. وقال 
غيره : المنشئات - بكسر الشين - بحن الباديات , 

ذ كالأعلام 4. أي : كالجبال في كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قُطر إلى قُطر, 
وإقليم إلى [قليم ». با فيه صلاح للئاس في جَلْبٍ ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال: 
فباى الاء ويكبا تُكذيان 4. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد بن سلمة, حدئنا العَرَارٌ بن 
سويدء عن عَمّيرة بن سعد قال : كنتٌ مع علي بن أبي طالب رضي الله عله على شاطى ء ء الفْرات إذ أقبلت 
سفينة مرفومح شراعهاء فبّسط عليٌ يديه الم قال: يقول الله 500 : « وله الجوار المنشات في البحر 
كالاعلام ». والذي أنشأها تَجري في بُحورء ما قتلت عُثْمانَ ولا مالا على قَثّله"©. 


يس عَْبَافانٍ ل) وس وَجهرَيَكَ ذو لكلو لوؤار )ا َيه ريا ران لي لمن في) سمو 
والارضكل كلرْمِهْوَف َأ لومي َال دري كران () 4 


يُخبر تعالى أن جمِيع أهل الارض سيذْهبُونَ ويَمُوتون أجمعُون, وكذلك أهل السفراتة إلأ من 
شاء الله ولا يبقى أحد سوى وحتهه الكريم. فإن الربٌ ‏ تعالى وتقدس ل يفوك بل هو الحي الذي لا يموث 
أبدا . 

قال قنادة: انبا بما خلق. : نبأ أنّ ذلك كله فَانٍِ. 

وفي الدعاء المأثور : ريا حي يأ يو يا بديع الشمواتٍ والارض » يا ذا الجلال : ل والاكرام 5 لا إله 
إلا انعم رشك تعقيت. امزح لجالا كل ولا تكلنا إلى أنفْسنًا طرفةً عين » ولا إلى أحَدٍ من خَُلّقك), 

0 إذا قَرأتَ : ف كل من عليها فانٍ 4. فلا تسكت حتى تقرأ: ظ ويبقى وَبْهُ رَبك ذُو الجلال, 
والإكرّام » 

0 كل غَيءٍ هالكُ إلا رجهّه ». وقد عت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية 
الكريمة بأنه 8 ذو الجلال والإكرام. 4. أي: هو أهل أن يُجل فلا بُعصّى , وأن يُطاع فلا يحالف كقوله : 
د واصبر نفسَك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يُريدُون وجهه ». وكقوله إخباراً عن المتصدقين : 
« إنما تُطعمكم لوجه الله ». 


,7457/1 اأخرجه الطبري 77/؟15. وابن أبي الدنيا في كتاب المطرء وابن المذر. الدر المنثور‎ )١( 

(؟)فرا حمزة وابو بكر « المُنْشِئات 4. ب الشين . الإقناع لابن الباذش ./8/7١‏ ويقول الطبري ١7/117‏ ؛ (قرأئه عامة أهل الكوفة 
( المُْديات » بكسر الشون؛ بمعنى : الظاهراث السير اللاتي يُقبلن وَيُذْيرنَ). 

» أخرجه عَبْدُ ين ميد وغيره مختصراء الدر المنثور 944/10, 


ا لالطيضن 


قال ابن عباس: 9 ذُو المجلال بالإكرام 4: ذو العَظمة والكبرياء2"9. 


ولما أخبّرٌ عن تساوي أهل الارض كُلهيم ني الوفاة وأنهم سَيَصِيرون إلى الدار الآخرة» فَيَحكُم فيهم دُو 
الجلال والإكرام بحكمه العَذْل قال: نبأي آلاء رَبُكما تكذبان ». 


وقولة: د يساله من في السموات والارض 03 يوم هو في شَأنْ 6# وهذا إخبار عن غَناه عما سواه 
وافتقار الخلائق ال في جميع الآنات» وانهم سار بلساق ال الهم و وأنه كَل يوم هو في شأن. 


داعياًء طن . سائل» 0 عانياً 107 تفي 


وقال ابن أبي / نجيح,» عن مجاهد قال: كل يوم هو يُجيب داعياء ويكشف كرباء ويُجِيبٌ مُضطرًا» ويغفر 


ذَئبا, 
وقال قتادة : لا يُستغني عنه أهل السموات والارض ٠‏ يُحبي حَيَء ويْيت مياه ويريي صغيرأًء ويك 
ايزا وهو مُنْتَهَى حاجات الصالحين وصّريخهم ) ومنتهى شَكُوَاهم , 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدئئا أبو اليمان الحمُصي , حدئنا حَرِيرٌ بن عثمان» عن سويد بن 
جَبّلة - هو المَرَّارِيٌ - قال ؛ إن ركم كل يوم هو في شأنٍء فَيُعيَنٌ رقاباً. ويُعطي رغاباً ويُقحمٌ عقاباً. 


وقال ابن جرير: حدثئي عبد الله بن محمد بن عَمْرو العَرّيء حدشي إبراهيم بن محمد بن يوسف 
الفريَابي » حدثئي عمرو بن بكر السُكْسَكِي ؛ احدئئا الحارث بن عَبْدَة بن ربا المُسائي » عن أبيه » عن مُئيب بن 
عبد الله الأزْدِي » عن أبيه قال: لا رسول الله 1 هذه الآية ؛ وكل يوم هو في 2 فمَلَا: يا 
رسول الله » وما ذاك الشأنُ؟ قال: أن يعفر ديأ ويفُرج ريا ويرفع رما ويضع رين 1" 


وقال ابو أبي حاتم حدئنا أبي » حدثا ققام سس مار وسليمان بن أحمد الواسطلي قالا: حدما 
الوزير بن صبيح المي أبو روح الاي - والسياقٌ لهشام قال ,: : سَمِعتَ يوئس بن مِيسَرَة بن حَلبسٍيُحَذث 
عن أم الدُرداء» عن أبي الدّرداء" عن النبي - و1 قال : «قال الله عَرُ وجل - ؛ « كُلٌ يوم هو في سَأَنِ 4. 
قال: من شأئه أن عفر ونبأء ورج » كَرْباً ويَرْهَّ قومأء ويضعٌ رن اا 

وقد رَواه ابن عساكرٌ من طرقٌ مُتَعَدُدة عن هشام بن عَمَارٍ» به . ثم ساقه من حديث أبي [هَمَام] 7» 
الوليد بن شسجاع, عن الوزير بن صَبِيح قال ؛ : [وذلن]” عليه الوليد بن مسلمء عن مُطرف عن الشعي » عن أم 
الدرداء, عن أبي الدرداء» عن النري - 16 -» فذكرهء. قال : ؛والصحيح الأول », يعني إمسلده الأول . 

قلت؛ : وقد روي موقوفاًء كما علقه البخاريٌ بصبغة الجَرْمٍ , فجعله من كلام بي الدُرواء *", ذالله أعلم . 


,156/1919 أحرجه الطرري‎ )١( 

(؟) تفسير الطرري ,١76/1910‏ 

(؟) سقط من بعض النس ؛ (عن ام الدرداء) ومن أخرى : (عن أبي الفرداء), 

(4) أحرجه ابن ماجه في المقدمة 0/7/١‏ عن هشام بن عمارء عن الوزير بن صجيح؛ به. وأحرجه الرزار. انكر كشف الاستار عن زوائد 
الوزارء كتاب التفسور ”/ ”ال , 

(©) عن تاريعم ابن عساكرء وائظر المقسض للذهري ,194/١‏ 

(1) فنص الباري , تفسير سورة الرحمن 2/8؟١,‏ 


ورين الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

وقال البزّار: حدئنا محمد بن المَتنى حدثئنا محمد بن الحارث؛ حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
لبَلّماني» عن أبيهء عن ابن عَمَر ع النيى يلل - : « كل يوم هو في شأنٍ ». قال: ويغفر ذتباء ويكشفٌ 
20 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كريب حدثنا عُبّيد الله بن موسى , عن أبي حَمْزة الشمَالي» عن سعيك بن 
جبير» عن ابن عباس : أن الله خلق لوحا محفوظاً من ذُرَةٍ بيضاءً ‏ دفتاه ياقوتة حمراءً. قلمُه نور وكتابه نور. 


عرضه ما إبين السماء والأرض» ينظر فيه كل ايوم ثلثمائة وستين 55 يَخلّق في كل نَظْرَقٍ ويحيي ويميت» 
1 ويذل. ويقعل ما شاع . 


515 50 5 7 7 ولونت لدي 5 عن تت نر 
ستفرع كمأ دَاتعكَانٍ (ي) يله رَيَحَاتْك دان (©) ب 0 جندن استطعتم أن تَنفل ومن أَقَطَارٍ 
ٌُُ مول اث تابنل 0479040 دان 9 بر لُعَلكَما شواظ من نَارِ 7 
١‏ © يَأ ءالكِرَيَكَا تكن © 4 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله : د سَتَْرُعْ لكم أيه الثقّلانٍ 4 قال: وَعِيدٌ من الله 
للعباد» وليس بالله شغل وهو فارع . وكذا قال الضحاك: هذا وَعِيدٌ. وقال قتادة: قَدْ دَنَا من الله فراع لخلقه. 
وقال ابن جُرَيجَ : « سنفرغ لكم ». أي: سَتْقَضِي لكم. 


وقال البخاري : سَتْحاسبكم» الا يشغله شيءٌ عن شيء وهو معروفٌ في كلام. العرب. يقال: (لأتفرّخَنٌ 
لك)ى وما به شغل: يقول : ادنك على غرتك)2), 


وقولَهُ : « أيها الثقلان . الثقلان: الإنسٌ والجنء كما جاء في الصحيح: (يَسَمَعْها كُُُ شيء إلا 
الثقلّين)”؟». وفي رواية (إلا الجن والإنس). وفي حديث الصّور: (الثقلان الإنس والجن)0*». « فبأي الاء 
ربكما تكذبان #. 

ثم قال: «يا معشرّ الجن والإنسٍ إن استطعتم أن تنذُوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فاتقدوا لا تنفذُون 
إلا بسُلطانٍ ». أي : لا تستطيعون هَرَباً من أمر الله وقَدَرِه بل هو محيطً بكم ٠‏ لا تَقدِرُون على التخلّصٍ من 
حكمهء ولا التقوه عن حكمه فيكم. أيتّما فم حيط بكم. وهذا في مقام المحشر. الملائكة مُحدقَةٌ 
بالخلائق. سبع صفوفٍ من كل جانب» فلا يقدِرٌ أحدٌ على الذهاب 8« إلا بسلطان #. أي : إلا بأمر الله 
«إيقولٌ الإنسان يومد أبن المفة © كَل لا وََرَ* إلى ربك يومئذ المستقو» . وقال تعالى :«إوالذين كَسَبُوا السيئات 
جَرَاءُ سيثة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاص كانما أعغشيْتْ وُجُوههم قطعا من الليل مُظَلِماً أوئكك 
أصحابٌ النار هم فيها خالدون ». ولهذا قال: ف يُرسَل عليكما شْوَاظُ من نار ونحَاسٌ فلا تنتصرانٍ © . قال 
على بن أبي طَلْحَة عن ابن عَبّاس: الشُوَاظٌ: هو لَهْبٌ النار. وقال سعيد بن جُبيره عن ابن عباس: الشواظ : 


. 784/7 كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير‎ )١( 

(7) تفسمير الطبري ١20/11‏ . 

(؟) فتح الباري .تفسير سورة الرحمن .587١/8‏ 

(8) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز 7٠١0/7‏ من فتح الباري. ومسلم مختصراً في كتاب الجنة 77١١/4‏ , 
(©) انظر الحديث عند تفير الآية */ا من سورة الانعام. وني نخة: (الثقلان الأكرمون). 


5 سورة الرحمن شعنا 


الدُّحَانَ. وقال مجاهد: هو: اللّهَبُ الأخضرٌ المنقطع . وقال أبو صالح : : الشُواظ : هو اللْهَبٌ الذي فوق النار 
ودون الدخان. وقال الضحاك: ان 4 عسل هن ناو 

وقول لخن 4 قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عياس: ١‏ ونحاس »» : مُحَان النار. وروي مثله 
عن أبي صالح . وسعيد بن جُبِيره وأبي سان . وقال ابن جَرير: والعرب تسمي الدّخان نخاسا ‏ بضمٌ التون 
وكسرها ‏ والقراء مُجمعّة على الضم. ومن النحاس بمعتى الدخان قول نابغة بَنِي جعْدَة2©0: 

يُضيِءٌ كضوء ءِ سراج السلي طهء لم يَجَعَل الله فيه نحاساً 

يعنى مغاناء هكذا قال 

وقد روى الطبرانيٌ من طريق جُوَيبر. عن الضحاك: أن نافع بن الأزرق سآل ابن عباس عن الشواظ 
فقال: هو اللهّبٌ الذي لا دّحَان معه. فسأله شاهداً على ذلك من اللغة. فأنشده قول امَيّة بن أبي الصّلت في 
خسان5: 


آلا من مبلغ شان عنى مُعلغلَةَ تَدِبُ إلى عُكَاظ©» 
لبن انوك فينا كان قينا لدَى القَيَات سلا في الحقَاظ*) 
يُكنايقا يطل يَسْبُ كيرا .يفم ائيًا لَهبَ الشواظطه» 
قال : صَدَفْتَء فما الُحاس؟ قال : هو الدّخان الذي لا لَهّبِ له . قال: فهل تعر قه العربٌ؟ قال: نعمء أما 
سمعت نابغة بنى بان يقول: 


يْضِيِءُ كَُضْوءٍ سِرَّاج اسل لطه لَمْ يَجْعَل الله فيه نحَاسا© 

وقال مجاهدٌ: النحَاس: الصفر يُذَابِ فَيُصَبٌ على رءوسهم””". وكذا قال قتادةً. وقال الضححاك: 
« ونحاس »: سَيْلٌ من نحاس . 
والتحاين المُذَّابِ عليكم ارا : ولهذا قال : ب عيوَان * نباي آلاء 5-0 تكذبان». ْ 

< يسكت الشعة ككفت رن كلكا اهأ ديكا نزاو ووب لل عة! 

فإذاا ء فكانت ورده 6الرهان ىئء لاءِ رد بن (2) مَوْمِزِلَاضْكلُ عن ديو فى 

أ م دس مامه ود-خ+ 0 رح سق عل 2 2 

0 1ب ( ياي لد رَيَسكمَانْكرْبَان © ير دشنن به م حَدُ الى والأقدام (2) أي الك 
2 ور ل ل 56 أ سه و 5 5 111 07 2 2107 
53 0 ذه جَهَعَألوَيَكد با حرمو بطو نوجي ءا نيال ريا كرّار 3 4 


. بيد أن في مطبوعته أنه : : نابعة بني ذبيان‎ ,١414/ 11 البيت في مجاز أبي عبيدة ١140-1414/1ء. وفي تفسير تفسير الطبري‎ )١( 
الابيات في ديوان حسان واللسان منسوبة إلى أمية بن خلف.‎ )9( 
. المَعْلْمَلَهُ : الرسالة‎ )”( 


(4) القَينٌ : العبدٌء والحدّاد, والمَسْلٌ؛ النُذّلُ, والحماظ : المحافظة على المحارم . 
4 يشب يُرقد. 

(") أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 04/٠١‏ -5068. من حديث طويل. 
(0)) أخرجه الطبري .١40/15‏ 


فضها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

يقولٌ تعالى : « فإذا انشهّت السماء 4 يوم القيامة, كما دلت عليه هذه الآةُ مع ما شاكلها من الآيات 
الواردة في معناهال. كقوله : «وانشقت الماء 'فهي 2 واهية ©. وقوله : «ويوم تشقق السماء بالغمام ونَزّل 
الملائكة تنزيلا 4 وقوله : 18 السماءًٌ القت هع وَآدِدَث لرَيْها وَحُقّت». 

وقولَهُ : ه فكانت فوقة كالدّهان 4 أي : لون كه يذوب الدّزْدي والفضة في السيك» وَكَلونُ كما 
َلَوْنُ الأصباغ التي يدهن بها فتارةً حمراءً وصقراءً وزرقاءً وخضراءً. وذلك من شدة الأمر وهّول ار القيامة 
العظيم . وقد قال الإمام الحمق + 

حدثنا أحمد من عيد الملك. عدي عبد د الرحمن بن أبي الصّبهاء. حدثنا نافم أبو غالب الباهلي » حدثنا 
افق بن مالك قال: قال رسول الله - كله -: حك الناس يوم م القيامة والسماءًٌ تطش عليهم»” . 

قال الجوهَريٌ : الكش : المَطَرٌ الضعيفٌ . 

وقال الضححاك عن ابن عباس في قوله: ف وَْمََكلدمَانٍ 4: قال: هو الأديم الأخْمَرٌ وقال 000 
عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس : © فكانت وردة كالدّهان »: كارن الورد. وقال العوفي» عن 
عام > ير فولها 'وقال أبو صالح: كالبِرْدُونَ الوَرّدء ثم كانت بعد كالدهان1؟. 

وَحَكَى البَعَويٌ وغيره: أن الفَرَسَ الوَرْدٌ تكونٌُ قي الربيع صَتْرَاء وق العماء حمرادء :قإذا اشعد البرك اغير 
لونها9". 000 ْ 1 

وقال الحسنٌ البصري : تكون ألواناً. وقال السَّدّيّ : تكون كَلّون البَعْلَةِ الوَرْدَة أوتكون كالمُهل كَدُرديَ 
الزيت»وقال مجاهد : #كالدهان»: وكألوان الدّهان يقال عطاء الخراساني : كلون دهن الورد في الصفرة . 
وقال قتادة : هي. اليوم خضراءً. ويومتجٍ لونها إلى ممم ؟ يوم ذي ألوانٍ . 'وقال أبو الجوزاء : في صفاء الدهن . 
وقال ابن جريج : : تصير السمَاء كالدّهن الذائب. وذلك حين يصيبها حَرٌ جهلم , 

وقوه : #فيومئزٍ لا يُسأل عن ذَنْيه إنسٌ ولا جا وهذه كقوله : هذا يومٌ لا يَنطِقُون * ولا يدن لهم 
فيعتذرون ».2 قهنا في خاله ونم حال يُسأل الخلائق عن ججميع أعمالهم ؛ قال الله تعالى : 9 فوربك لنسالتهم 
الجدعين © عنما كانوا يعجلوة» . ولهذا قال قتادةٌ: «افيومئذ لا يُسأل عن ذنيه إنسٌ ولا جَانٌ»» قال: قد 
كانة سالة» 0-0 ضري ا ا ا 
ولكن يقول: 2 0 كذا وكذا؟ فهذا قول ثانٍ. 

وقاك مجاعد في عله الآية لا يسأل الملائكة عن المُجرم. يُعرّفون بسيماهم . وهذا قول ثالث. وكأن هذا 
بعد ما , نا يؤمر بهم إلى التارة فذلك الوقت لا ييه عن ذنوبهم» بل يُقادُون إليها ويُلقون فيهاء كما قال تعالى : 

وقال ين وقنادة : يَعْرٍ فونهم 56 الوجوه وزرقة العيون. 

لك وهذا كما يعرف المؤمنون اشر والتحجيل من اثار الوضوء . 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 517-7157/78؟, 


(1) أخرجه الطبري .1١41/517/‏ 
() معالم النزيل للبغري 7717/4. 


6 سورة الرحمن 


وقولة : « فِيوْحَدٌ بالنواصي والأقدام #. أي : : تجمع الزيانية ناصيته مع قدميه. ويلقونه في النار كذلك . 
كلامتي عن ابن عباس وذ بنابيته ويه - كما يكس الخطب في التتور. وقال الضحائء - 
بين ناصيته وكلاعيه في سِلْسِلَةٍ من وراء ظهره . وقال 2 د : يُجِمَعْ بين ناصية الكافر وقدّميه. فتربط 

دم بقدمه, ويُفتل ره 
سلامء دس لاسم. - يعني جَذ أعوني د الوح عشي رجل من نفل نت عائشة دخلت 
ا تضوء قد اله عد هزذ] أن دعقي شا واح قال: اح حين يوضع الصّراط» ل ملك لاحد تيه 
شقاعة: حتى أعلم ين يُسلّك بي؟ ديوم يض وجوه وتسودٌ وجوة؛ حتى أنظر ماذا يمع بي - أو قال : : يُوحى - 
وعند الجسْر حين يَستَحِدّ ويستجر» فقالت: وما يَستَحِدُ وما يَستجرٌ؟ قال : يَستَحِدُ حتى يكون مثل شَفْرَةِ اليف 
ويَستجرٌ حتى يكون مثل الجمرةء فأمًا المؤمنٌ فَيُجيرُه( لا يضر وأما المنافق فيتعلّق حتى إذا َل أوسَطه خَرٌ 
من قَدَمِه فَُهُوي بيده إلى قَدَمَيه قالت: . فهل رأيتَ من يسعى حافياً فتاخذهُ شوكةٌ حتى تكادٌ تنفد فَدَمَه قإنها 
كذلك يَهُوِي بيده ورأسه إلى قَدَميه, فض ربه الزبانية بخطافٍ في ناصيته وقَدَّمهء َتَعَذفه في جهنم ء فيَهُوي فيها 
مقدار مسي غامًا. قلتٌ: .0 !0 الرجل؟ قالت: تقل عشر خلفات7؟» سمانٍ» فيؤمئد يُعرَقف السجرموة 
بسيماهم 1 بالنواصي والأقدام ١‏ 1 

هذا حديث غريبٌ [جدًا]ء وفيه ألفاظ مُنكرٌ رفعُهاء وفي الإسناد من لم يُسَمَء ومثله لا يُحِتَحْ به. والله 
أعلم . 

وقوله : « هذه جَهَنْم التي يُكَذّب بها المُجِرِمُون 4 أي : هذه النارٌ التي كتتم دون بوجودها ها هي 
'حاضرة 5 تشاهدُونها عياناً؛ يقال لهم ذلك تقريعاً انيتا وتصغيراً ولتمقيراً. 

وقول : « يُطوفون بينها وبين خميمٍ أن 4 أي : ثارة يُعَذّبون في الجحيم . وبر يسقون من الحميم » 
وهو الشرات الذي هو كالتشحاس المداب يُقَطع الأمعاءً والأحشاءً . وهذه كقوله تَعَالى : 0 إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل ؛ يُسحَبُون * في الحميم ثم في الئار يُسجَرُون» . 

وقولَهُ: ط آنِ 4. أي: حَارٌء قد بلغ الغايّة في الحرارة» لا يُستطاع من شِدّة ذلك . 

قال ابنُ عباس في قوله: ظ يطوقون بينها وبين حَمِيم آن 4. أي : قد انتهى غَليُه. واشتد حَرُه. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير » والضحّاك» والحَسّن» والثورِيٌ والسديٌ . 

وقال قتادةٌ : : قد أنَى طبه منذ لق الله السموات والأرض . . وقال محمد بن كعب العَرَظي : : يؤْخَدٌ العبد 
َبُحرّكُ بناصيته في ذلك الحَمِيم؛ حتى يذوبٌ الحم ويبقى العظم والعيئانٍ في الرأس . . وهي كالتي يقول الله 
تعالى : « في الحميم ثم في النار يسبجّرون », والحميم الآن: يعني الحخار. وعنئ القرطي رواية أخرى : 
« حميم أن » أي : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاًء والحاضر» لا ينائفي ما روي عن القرطي أول أنه الصمار» 


2. 


)١(‏ جاز الموضِعَ وأَجَازه: عُبْره. 
)١(‏ الحَلمات ؛ الحوامل من النوق. 
() أخرجه عبد الرزاق في مصلفه كما في الدر المنثور ٠١4/9‏ 


سنن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


كقوله تعالى : #تسقى من عين آنية ع أي : حارة شديدة [العرلا تستطاع, وكقوله : #غير ناظرين ناه يعني 
استواءه ونضحه. فقوله: « حميم أن نِ 4: أي : ميم حار دا ولما كان ممعاقية العضناة المجرمين» 0 
المتقين من فضله ورحمته 8 ولطفه بخلقه, وكان إنذارء لهم عذابّه وبأسَه مما | يزجرهم عما هم فيه 
الشرك والمعاصي وغير ذلك. قال سا بذلك على بريته : « نأي آلاء ركنا يُكُذّبان 4. 


سج جل سد سد يس ص و2 


0 ولمنَ اف مقام ري جننان [) نيال ريما بكرا 7 نِ 9 دَوَانَاأَفَانٍ | (ا نينالا يدك دبا (فِمَا يان 
يمان (تتَاَيَ اله ريحم تكرْبانِ 6 يا فمَامِ نكل فكهةٍ وََوِجَانِ فلي اله ريَكا نُك ران (7©) » 


قال ابن شوْذْبٍ وعطاءٌ الخراساني : ثولت هذه الآيةٌ : © ولمن خاف مقام ربه جَنتان » في أبي بكر 
الصليق. 
عطية بن قيس في قوله : كس عناف 8 7 ا 4 00 في 35 قال : العراوي الا علي 
فل الله7١2.‏ قال: تاب 5 وليلةً بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منهء وأدخله الجنة 9" . 

والصحيح أن هذه الآية عامةء قاله ابن عباس وغيره: يقول تعالى : ولمن خاف مقامه بين يدي الله 
- عَزْ وجل - يوم القيامة. ظ ونهى النفس عن الهوى ». ولم يَطِمْ ولا آثر الحياة الدنياء وعَلم أن الآخرّة خير 
وأبقى . فادّى فرائض الله . واجتتنت محارمه. فله فله يوم القيامة عند ربه جنتان» كما قال البخاري رحمه الله : 

حدّئنا عبد الله بن أبي الأسود. حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدٍ العم حدثنا أبوعِمْرانَ الجَوْنِنُ ٠‏ عن 
أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه : وول ا صلل .قال : «جتتان من فِضةٍ أنكيما وما قيماء وجنتان 
من ذهب انعينا وما فيهما. وما د بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءٌ الكبرياء على وَبهِه في جَنة 


عَذَنِء29 . 

وأخرجه بقيّهُ الجَمَاعة إل أبا داود. من حَدِيث عبد العزيزء بد©©. 

وقال حمادٌ بن سلمة؛ عن ثابت» عن أبي بكر بن أبي موسىء عن أبيه ‏ قال حَمّاد: ولا أعلمه إلا قد 
رَفَعه - في قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان»؛ وفي قوله: «ومن دُونهما جنتان». قال: جنتان 
من ذَهَبِ للمقربين» وجَنّتان من وَرِقٍ لأصحاب اليمين”*. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان المضري”». جدثنا ابن أبي مَريم. أخبرنا محمد بن 
جعفر. عن محمد بن أبي حَرْمَلة. عن عطاء بن يسار أخبرني أبو الدّرداء: أنَّ رسول الله يلك - قرأ يوماً هذه 
الآية: « ولمن خاف مقامُ رَبّه جنتان ». ٠‏ فقلت: وإن زَنى وإن سَرّق؟ فقال: « ولمن خاف مُقام ربّه جنتان » . 


. أي: أفوته ويخفى عليه مكاني‎ )١( 
عن ابن أبي حاتم وحده.‎ 7١7/-707/17 الدر المثور‎ )( 
تقدم الحديث عند تفسير الآية ا من سورة التوبة؛ رخرجناه هنالك عن الصحيحين. . وهو في عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة‎ )5( 
وأخخرجه النائي في كتاب النعوت وكتاب التفسير من سُننه الكبرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 5 -4"8. وابن ماجه‎ ٠ 
.5ا/-551/١ في المقدّمة‎ 
./١8/1/ أخرجه الطبري / 5 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثرر‎ )8( 
في نسخة: المقرى».‎ )0( 


4 سورة الرحمن ا 


فقلت: وَإِنْ زلى وإن سَرَق؟ فقال: # ولمن حافت مقام زه جنتان #. فقلت: وإ زََى وإن سرق يا 
رسول الله؟ فقال: «وَإِنْ رَغه(1) أنف أ بى الدّرداء». 


رواه النسائي من حديث محمد بن 9 حَرْمَلة( "© به. ورواهة النساني أيضا عن مُؤْمَل بين هشام. عن 
إسماعيل » عن الجريري. عن موسى ‏ عن محمد بن سعيد بن أبي وقاص». عن أبن دو به0") . وفد روي 
موقوف على أبي الدرداء. وزوي عنه أنه قال: إن مَنْ خاف مقام ربه لم يزن ولم يسرق © . 
وهذا الآية عامّة في الإنس والجنٌ فهي من أدَلُ دليل على أن الجنّ يدخلُون الجنة إذا امنوا واتقواء 
ولهذا امتنَّ اله تعالى على التَقَلِينَ بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام رَيْه جتان * فبأي آلاء ويكما 
تكذبان ©. 
ثم نعت هاتين الجنتين فقَال: ©« ذواتا أفنانٍ #. أي : أَعْصَانِ نضرة حسنةء تحمل عن كل ثمرة نضيجة 
ثقة 00 آلاء رَبُكما تكذبان 4. هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة آن الآنان أغصاق العجرء يقَى 
ا ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عمرو بن علي . حدثتا ملم مو ف حدثما عبد الله بن 
نات سَمِعتٌ عكرمة يقول: « ذواتا أفنانٍ #. يقول: ظَلَ الأغصان على الحيطان. ألم : تسمع قول الشاعر 
حي يقولٌ0؟): 
مدع شوتك و امؤجل مادم 2 
وحكى البَتَوى عن ب داك وعكرمة. والضحّاك والكلبي : 66 العصنٌ ير طول . 
قال: وحدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا عبد السلام بن حرب. حدثا عطاء بن السائب. عن سععيد بن 
جبِين عن ابن عباس : 8 ذواتا أفئان »: ذواتا ألوانٍ. 
قال: وروي عن سعيد بن جبيره والحسنء والصا. وعصيفة والتضر بن عر بي » وأبي سان مثل 
ذلك. . ومعنى هذا أكيه أن فيهما فلوباً من + الماك واختاره ابن جو ير( 
وقال عطاءً: كل عُصن يجِمَعٌ فنوناً من الفاكهة. وقال الربيع بن 0 « ذواتا أفنانَ » واسعتا التناء . 
0 هذه الأقوال صحيحة . ولا مئافاة بيئها والله أعلم . وقال ماد - « دواتا أقنان 4. ٠‏ يتيى - بفضلها 
ا نحن ا 5 عن أبِيهء عن أسماء قالت: د 
رسول الله - يثللة - وذكر سدرة المنتهى - فقال : ويسير في ظل المُْن منها الراكب مائةٌ سنةٍ أو قال : يَستَظل في 
ظل الفُدْنَ منها مائة راكب؛ فيها فَرَاش الذهب. كأن ثمرها القلالٌ». 
)١(‏ لفظ الطبري ١47/1917‏ : (ؤإن رنَى وإن سَرَى رَهُم ألف اله 
(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 2//ا؟؟ -4؟؟. م/م 
(7) أخرجه الطبري وابن المنذر. تفسير الطبري 147/517. والدر المتثور ٠/19‏ ءلا. 
(4) أخرجه الطبري إلى مسلم بن قتيبة 15197 //11419. والاثر في الدر المنثور .0١4/10‏ 
لي اسه (المنيف طولاً). والمثبت يوافق ما في معالم التنزيل للبغوي وفنا 
(1)انظر تفسير الطبري 19؟9//ا64١,‏ 


فض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

رواه الترمذي من حديث يونس بن بكَيرء يه(3©. 

« فيهما عينان نَجْرِيانِ ب4, أي : تَسْرَحَان لسقي تلك الأشجار والأغضان تشمرٌ من جميع الألوان, 
« فبأي الاء ربكما تكذبان 4 قال الحسن البصري: إحداهما يقال لها (تَسْئِيم)» والأخرى (السّلْسَبِيلٌ) . وقال 
عطية : : إحداهما من ماء غير اسن والأخرى من حََمْرٍ لذ للشاربين . 

ولهذا قال بعد هذا  :‏ فيهما من كلّ فاكهة زوجان 4 أي : بن جميع أنواع الفُمارٍ مما يعلّمُونَ وخَيرٍ مما 
يعلمون» ومما لا عين رأت. ولا أذن سَمعت» ولا خطر على قلب بشرء» « فبأي ألاء ربكما امو 

قال إبراهيم بن الحكم بن أبانء عن أبيه. عن عكرمة, عن ابن عباس : ما في الدئيا ثمرة حلوة ولا مرة 
إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. 

وقال ابن عباس : ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء . يعني أن بين ذلك بوناً عَظِيماً وفرقاً بيْنا في 
التفاضل . 


« كن عرش بطَإِببا م يرق وح َالْجَتَدينِ دان( جلي ءايحا تك َبانٍ ( ينس صرت طرف 
و سا نت تلم وكجاة © با كنك 40 عن ألَْافُوتُ والْمرَانُ ((6) مَِأَيَ الك رَيَكُما 
تُكْدَيَانِ 4 هِلْجَرَاء 1 َس إِلًا حصن 0 أي ءال رَيَكمَانكرَبانِ (8) 4 


يقول تعالى : ( مُكثين 4. يعني أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهئا: الاضطجاح. ويقال: الجلوس 
على 'صفة التريع . « على فرش بطائنها من إستبرقٍ © وهو ما غَلْظ من الدٌيباج . قاله عكرمة » والضححاك,» 
وقتافة. 

وقال أبو عمُران الجوني : هو الديباج المَعْمُول0'© بالذهب, فَبّه على شرف الظهارة بشرف البطائة. وهذا 
من التنييه بالادنى على الأعلى . 

قال أبو إسحاق. عن هُبِيرّة بن يريم عن عبد الله بن مسعود قال: هله البطائنُ فكيف لو رايم 
الظواهر ؟ 

وقال مالك ين دبنار: بطائنها من إستبرقٍ» وظواهرها من ثور . وقال سمْيان الور أو: شرك - بطائئها 
من إستْبرقٍ. وظواهرُها من نور جامدٍ. وقال القاسم بن محمد: بطالنها من إستبرق. وظواهرها من 0 
وقال ابن شوذب. عن أبي عبد الله الشامي : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء. وعلى الظواهر المحابس )١"‏ 
ولا بعلم ما تحت المحابس إلا الله 1 الامام ابن أبي حاتم رحمه الله , 

ف وجني الجنتين دانٍ 4, أي : لَمرْهما فريب إليهم. من شاءوا تناووه, على أيّ صفرٍ كانواء كما قال: 
١‏ لسابو دَانية 4. وقال: « ودانية علبهم ظلالها ودُللت قطوفها نذليلاً 4 أي: لا تمتئع مُمْن تناولهاء بل 

تتخطُ إلبه من اغصانهاء هبأي آلا رَبكُما نُكذْبان 4. 
)١(‏ عارصة الاحوذي. أبواب صفة الجئة .١7/٠١١‏ وفد تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة الرعد , 
(1) في نخة: المطرى. 


(") أخرجه الطيري 59 ,١48/‏ 
()» المحايسش. جمع محيس, وهو: ما بيسط على وجه الفراش للنوم 


ولما ذكر الفُرش وعَظمتها قال بعد ذلك: ينه أي : في الفُرش ف فاصرات الطرفٍ 6, أي : 
عُضِيِضَاتَ عن غير أزواجهن فلا , يرن شيئاً أَحَسَن ١‏ الجئة ة من أزواجهن . قاله ابن عباس ٠‏ وقتادة» وعطاءً 
الخراساتي ؛ واب زيد. وقد ورد زد أن الواحدة منهن تقول لبّعلها :والله ما أرَى في الجَنْةِ شيئا أحسّنَ منك. ولا في 
الجئة شيع أحبٌ إلي منك. فالحمدٌ لله الذي جَعَلك لي », وجعَلني لَكُ. 

« لم يَطمِئْهُنُ إنس قبلهم ولا جانُ ». أي: بل هن أبكارٌ عُرْبٌ أترابٌ. لم يطاهُنْ أحدٌ قبل أزواجهنْ 

من الإنس والدين . وهذه أيضاً من الأدلة على دخول مُؤْمِني الجن الجنة. 

قال أرطاٌ بن المنذر: مقل عسمرةاين حبيب: : هل يدخل الجن الجنة؟ قال: نعمء ويَنكحُون» للجنّ 
جنيّات. وللإنس إنسيّات. وذلك قوله: طلم يطمتْهنٌ إنسٌ قبلّهم ولا جان 4©. « نباي آلاء ربْكما 
تُكَذّبان . 

ثم قال يُنعتِهُنٌ للخطاب: « كأنهنٌ الياقوثٌ والمَرْجانُ 4. قال مجاهدٌ والحسنٌء [والسَدّيّ]» وابنُ زيدٍء 
وغيرهم: في صفاءٍ الياقوت وبياضٍ المرجان. فجعلوا المرجان هاهنا اللؤلؤ. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن حاتم, حدثنا عبيدة بن حُمَيدء عن عطاءِ بن السائب. 
عن مرو بن ميمون الود عن عبد الله بن مسعوده عن النبي - يله - قال : «إن المرأة من نِسَاءِ أهلٍ الجنة 
َُرى بياض ساقها من وراء سَبعين حل من الخرير» ست يرَى مُحها"©, وذلك أن الله تعالى يقول+ 9 كانه 
الياقوتٌ والخرجنان * عم الياقوتٌ فإنه حَجِرٌ لو أدعلت فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيته من ورائه. 


وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيدة بن دويق وأبي الأحوص » عن عطاءِ بن السائيت» به . ورقاه 
ا 6 قال: ب 0 
مُريرة» عن الني صلل ل - «للرجلٍ 6 ا اوح اس 
يِرَى - ساقها من وراء الثياب)2*7. 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه ميلج من حديث إسماعيل بن عَلَيّة عن أيوب» عن 
محمد بن سيرينّ قال: إما تفاخروا وإما تذّاكرواء الرجالٌ أكثرٌ في الجنة م النسائ؟ فقال أبو هريرة : أولم يقل 
أبو القاسم - وه - : «إنَ أَولَ زُمرَةِ تدخل الجن على صورة القَمَر ليلةً البدر. اما 0 
في السماء: لكل امرىء فيز زوجتان اثنتان» يرق بت سولهم من وراد لمعيو ااي الجنة عربت 

وهذا الحديث مُخْرّج في الصحيحين, من حديث هَمَام بن مُنبّه وأبي زوع عن أبي هزيرة رضى الله 
عورا 1 
قال لدو في سبيل اله أو روحة خير من دايا وما قيفا ار ري - أو مُوضمٌ قِذَّه ‏ يعني عله - 


0 ارين ري كاه . 

(0) أي: 

9 غارضة ل أبواب صفة الجنة .9-/4/١١‏ 

5( مسئد الإمام حمق ؟لمهغع", ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها 1/8/4١؟- 3١04‏ . 
(5) فتح الباري. كتاب بدء الخلق 918/5, ومسلم. كتاب الجنة .318٠/4‏ 


فظنا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
من الجنة خير من الدنيا وما فيها, ولو اطلعت امرأة من نساءٍ أهلٍ الجنة إلى الأرض, نيلات ما ستهما ريا 
ولّطاتَ ما بينهماء وأنضينها على رآسها حي .من الدنيا وما فيها»'" . 


ورواه البخاري من حديث أبي إسحاق» عن 7 عن لعن بنحوه(!) , 


وقول : هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسانٌ 4, أي : ما لمن أحسّن في الدّنيا العمل ! إل الإحسانٌ إليه في 
الدارٍ الآخرّة. كما قال تعالى: 8 للذين أحسَئوا الحُسنَى وزيادة ©. 
وقال البَعْوي : أخبرنا أبو سعيد الشرّيجيّ» حدثنا أبو إسحاق التُعلبي » أخبرني ابن فنجويه. حدثنا ابن 
5 شسة) حَدَّثْنا إسحاق بن إبراهيم بن برام , حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب» حدثنا بشر بن بن الحسَينء 
عن الزّبِير بن عَدِيء عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله - يل -: ظ هل جزاءٌ الإحسانٍ إلا الإحسانٌ 4 
وقال: «هل تدرون ما قال رَيُكم»؟ قالوا : الله ورسولّه أعلّم . قال: «يقول: عل جراك أبن انعيدك عل واب التودة 
إلا الجنةم9) , 


ولما كان في الذي ذُكرَ عَم عظيمةٌ لا يُقاومها عَمَلُ بل مُجَرْد تفضلٍ وامتنانٍ» قال بسك للك “كله : 
« قبي اله رَيُكما تكَذّبان 4. 


ومما يتعلّق بقوله تعالى : : « ولمن خاف مقام ربه جدتانٍ 24 ما ما رواه الترمذي والبَغْويء من حديث أبي 
لنُضر هاشم بن القاسم. عن أبي عَقِيل الثقفي. عن أبي فرَوة يزيدٌ بن سنان الرهاويِ عن بكير بن فيروز» عنٍ 
أبي شريرة قال: قال رسول الله كل : «من خاف أدلج, ومن دلج بَلَم المنزل. َّ إِنَّ سلعة الله غَاليَةٌ: ألا إن 
سلعَة الله المحنةه . 


ثم قال الترمذي : (غَرِيبٌ لا تعرفه إلا من حديث أبي النضر)©. 


وَرَوى البَعْوِىٌ من حديث علي بن حجر عن إساعيل بن تر عن عومد ين أبر .تتوملة مولى 
خويطب ين عبف العزين - عن عطاء بن يَسَارء عن أبي الدّرداء : أنه سَمع رسول الله يله اي يَقص على المنبر وهو 
يقول * هوَلِمَن حاف مَقامَ ريه جتان قلت :إن زنى وإث مبرق يا رسول الله؟ فقال رشول: الله 286 : 


ف وَلِمَن حاف مُقام رَبْهِ نان ». ققلت الثانية : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال - ينه - : « وَلِمَنْ خافق 
مقام رَبّه جتان » . فقلت الثالثة : وإن زَنَى وإن سَرّق يا رسول الله؟ فقال : «وإنْ9 رَعْمَ أنفٍ أبي الدّردّاء»©© . 


«وَمن دوَحِمَاجَنئَانٍ 07 مَأَىيَءَالكه ريما تكد بَانِ (7) مد مَآتنَانِ لا قلي ءَالكوِرد انك دبانٍ 6 فييمًا 
عَتِمَانِكَاكََانِ 2 فَأَيَءَالوِرَيَكُمَا شُكَذبَانِ 29 فيا فكهه ول ورعَانٌ 2 اَي لكر عا كدان © 
اران 0 حور مفقصورات ف الما © بريه كر بَانِ 09 
لريطيتين فل ا ْلَه لجان 09 يَأَيَ اكوريا كَكَزْيَانٍ 0 متَككينَ عل رفرفيٍ + حص رِوِعَبْفَرِي حِسَانٍ ل 0 


)١(‏ مد الإمام احمد 141/7. وفتح الباري» كتاب الجهاد .١19/5‏ والنصيف: الجْمَارٌ. 
(؟) معالم التنزيل للبغوي 795/4 . 

(17) عارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة وي الل التنزيل للبغوي اا 

(4) في معالم التنزيل: «وإن سرق على رَغُم . 

(5) معالم التنزيل للبغوي 777/14 - 774 . 


>0 ام 


الك ركنا 


اَذ ريك دَكدَبانِ برد تمرك زى الكل والووا © > 

هاتان الجنتان دون اللّتين قبلهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة 0 القران., قال الله تعانى : + ومن 
دُونهما جَنتان 4 . وقد تقدم ف الحديث: جتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وجَنْتان من فضة الحهما 0 
فيهماء فالاوليان للمقريين: والاخريان لأصحاب اليّمين». 

وقال أبو مُوسى : جَمْتان من ذهب للمقَرّبينَ» وجنتان من فضّة لأصحاب اليمين. وقال ابن عباس: «« ومن 
دُونهما جنتان#. من دونهما في الذّرَج . وقال ابنُ زيد: من دونهما في الفضل . 

والدليل على شرف الأوليّين على الأعريج وجني اسدهماة آله تت الأوليين قبل هاتين. والتقديم يدل 
على الاعتناء. ثم قال: ط ومن دُونهما جنتان 4. وهذا ظاهر في شرف التقدم وعلوه على الدَّاني . 

وقال 0 َءٍ ذواتا أفنانٍ 4. وهي الأغصان أو المنون في الملادٌ. وقال هاهنا: « مُدهامّتان »#. أي : 
سَودَاوان من شَدّة الوى.. 

قال ابن عبامن. في قوله: ظ مُدَهامُتانَ 4: قد اشودنا من الخضرة: من شدة الرّى من المَاءِ. 

وقال ابن أبي حاتم :. حدثنا أبو سعيد الأشجٌ» عداثنا ابن فضيل خدقا عطاء ين الساقب» عرد صعيف بن 
جر عن ابن عبان : ١ه‏ مُدْهامّتان ». قال: : خضراوان. وروي عن أبي أيوب الأنصاري. وعبد الله بن الزبير 
وعبد الله بن أبي أوفى . وعكرمة. وسعيد بن جبير» ومجاهد ‏ في إحدى الروايات ‏ وعطاءٍء وعطية العوفي » 
والحسن البصري. ويحيى بن رافع. وسُفيان الثوري. نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: « مُدمَامُتان » : مُمتلتتان من الحخضرة . وقال قتادة + عضراوات من الرى تاعمتات.. 
ولاشك في نضارة الأغصان على الأشجار المشتبكة بعضها في بعض . وقال هناك : ف فيهما عينان تجريان 4» 
وقال هاهنا : « تضّاختان ». قال علي بن أبي طلحة. ٠‏ عن ابن عَبّاصٍ . أي فيّاضتان. والجري أقوى من 
النضخ, . وقال الضحاك: ظ نضاختان ». أي : ممتلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : « فيهما من كل فاكهة رٌوجان 4. وقال هاهنا : 9 فيهما فاكهة ونخل ورمّان 4. ولا شك أن 
الأولى أعم وأكثر في الأفراد والتنويع على فاكهةَ. وهي نكرة في سياق الإتيات لا تَعم . ولهقا البيسن قولّه : 
« ونخلٌ وَزمات « من باب عطف الخاص على العام , كما قرره البشارى يي وغيره» وإنما أفرد النخل والرمان 
بالذكر لشْرّفهما على غيرهما. 

قال عَبْدُ بن حمَيد: : حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حُصَين بن عمرى حدثنا مخارق. عن طارق بن 
شهاب» عن عُمَّر بن الخطاب قال : ١جاء‏ أناس من اليهود إلى رسول الله 486 قتالنا: يا محمد أفي البجنة 
فاكهة؟ قال: «نعم» فيها قاكهة وتخل وركان» ٠‏ قالوا : : أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ وقال: نعم وأضعاف» . 
قالوا + فيقضون الحوائج ؟ قال: ولا ولكنهم قوق وبر شحو يذهب الله ما في بُطونهم من أَنّىه20©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الفضل بن ذُكين. حدثنا سفيان, ٠‏ عن حَمَاد عن سعيد بن جُبير 
عن ابن عباس قال: نخلٌ الجَنْةَ سَعَفُها كسوّة لاهلٍ الجَئْة» ٠‏ منها مُقَطعَاتهم. ومنها حُلَلّهم وكَرَيُها("» ذهب 


ك3 520 ا العريي للستقب إذا يسن د . والجم ولام : نوى كل شيء كالزبيب والرّمّان والبلح . 


رضنا الحرء السابع من تفسير القرآن العظيم 


أحمر» وجذوعها 0 وتُمرها أحلى 000 00 000 
الخدري ‏ 9 رسو الله كل قال: «نظرتٌ إلى الجئة فإ 0 من ثانها كمثل البعير المُغتّب9 . 


الم قال: اه فين ير نت حِسَانٌ ». قيل : المراد يرت 2 في الجن قاله قتادة . وقيل : 
خيرات: : جمع خيرَةٍء وهي المرأة الصالحة الحسنة الخْلّق» الحسنة الوجه» قاله الجمهور؛ ورُوِي مرفوعا أعن أم 
سَلّمة0© , وفي الحديث الخو ا سَتورده في «سورة الواقعة»: أن الحور العين يبغلين:* نحن الخيرات 
الحسان» خلقنا لأزواج كرام'*) . ولهذا قرأ بعضهم : : #فيهن حَيراتٌ 06 , بالتشديد 9حِسَانٌ 2 فبأيّ الاء 
كي نياف 

ثم قال: : ف حور مقصورات في الخيام 4, وهناك قال: : « فيهن قاضّرات الطرف ». ولا شّكُ أن التي قد 
قَصَرَتَ 5-0 بنفسها أفضلٌ ممن قصرت, وإن كان الجميع مُحَدّراتِ. 

قان رارج ابي ينام : حدثنا عَمرو بن عبد الله الأؤدِيّ» حدثنا وكيع . عن سفيان,ٍ عن جابر+ عن القاسع بن 
أبي بزة عن أبي عبيدة 29 عن مسروق» عن عبد اله قالة | إن لكل مسلم خَيْرةَ ولكل خَيْرةٍ خيمة» ولكل خيمةٍ 
أربعة أبواب. يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهَدِية لم تكن قبل ذلك لا مْرِحَاتِ ولا طماحات0 ول 
بخرات ودفرات» وو عين» انين نيفين 007 

وقولة: طني الحيار > قال البعاري : 


حدثنا محمد بن المثثى. حدثنا عبد العزيز بِنْ عبد الصمّدء حدثنا أبوعمران الجوتى » عن أبي بكر بن 

عبد الله بن قيس» عن أبيه أن رسولٌ الله قال: «إن في الجنة حَيمةٌ من لؤلؤة مُجَوْفٍء عرشها يتوق ميل في كل 
زاوية منها أهلٌ ما يرون الاخرينَ. يطوفٌ عليهم ارات 

ورواه أيضاً من حديث أبي عِمْرَانَ به وقال: « ثون ميلا»””2. وأخرجه مسلم من حديث أبي عمران» 
به ولفظه : «إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤْلؤةٍ واحدة مُجَوْفةٍ طولها يدون ميل للمؤمن فيها أهلون طوف 
عليهم المؤمن فلا يَرَى بعضهم بعضأء". 

وقال ابن أبي -حخاتم : : حدثنا الحسنْ بن أبي الربيع» حدثنا عبد الرزّاق» أخبرنا معمّرء عن قتادة» أخبرني 
خليد العصري» عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلوة واخدة:. فيها سبعغون بايا من 5< د 


./117//1/ أخرجه غير واحد. انظر الدرٌ المتثور‎ )١( 

(") المُقتَب: الذي شد عليه القتبُّ. وهو رحل صغير على قدر سنام البعير. والحديث في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم وحده .١10//1‏ 

(1) أخرجه ابن جرير 7 والطبراني في المعجم الكبير *738-51//5. 

(4) انظر تفسير الآيات 57 من سورة الواقعة. وهو الحديث الذي أخرجه أبو يعلى. والإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بِدْحَيْم . 

(9) قرأ بذلك بكر بن حيب. وابو عثمان النهدي. وابن مِقْسَم . انظر روح المعاني للالوسي 158/77 . 

)١(‏ كذا وفي تفسير الطبري ومصنف ابن أبي شيية: : عبيد. 

(") المَرَحُ : شدّة الفرح والنشاط حتي يجاوز قدره. وهر أيضاً: التْبْختر والاختيال؛ قال تعالى : « ولا تمش في الارض مَرَحاً ». والطمّاحة : 
هي الناشرة الجامحة المبغفة لزوجها وتنظر إلى غيره. 

(4) أخرجه الطبري في تفيره 0108/70 وابن أبي شيبة في مصنفه 177/17 . 

(9) فتح الباري. تفير سررة الرحمن 3574/8. ورواية أبي عمران في كتاب بدء الخلق 718/١6‏ وحديث مسلم في كتاب الجنة 
110/1 1 

. 171/717 الاثر في تفسير الطبري. بإسناده إلى ليد‎ )٠١( 


اا بدو ا ا 


وحدثنا أبي . حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا جريرء عن هشام. عن محمد بن المثنى» » عن ابن 
عباس في قوله : « حور مقصورات في الخيام 4 قال: في خيام اللؤلؤء والخمية من لؤْلؤة واحدةَ. أربعة 
فراسخ في أربعة فراسخ , عليها أريية الاف ب مصراعٍ من الذّعَب00). 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا عَمرو أن دَرَاجا أبا الشمح حَدئه عن أبي الهيلمء عن أبيٍ سعد , عن 
النبي كله - قال : «أدنى أهلٍ الجنة ة منزلة الذيى له ثمانون ألفٌ خادم ٠‏ واثنتان وسسبعون زوجه. وتيب الدة 
من لؤْلؤ وَزَبرْجَدِ وياقوت» كما بين الجابية وصنعاء». رواه الترمذي من حديث عمروبن الحارث. به" . 


وقول : ولم يطمثهن إنسٌ قبلّهم ولا جانُ » : : قد تقدّم مثله سوا إلا أنه زاد في وصف الأوائلٍ بقوله : 
< كَانْهنّ الياقوت والمرجانٌ »» «فبأي آلاءِ رزاكما تُكَذّبان» . 

وقولَهُ: ط مُتكئين على رفرف خضر وعبقريٌ حِسَانٍ 4. قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عياس: 
الرفرف : المحابس”2” . وكذا قال مجاهد. م والحسن» وقتادة, والضحاك, وغيرهما: هي المحايس . 
وقال العلاء بن زيد©»: الرفرفٌ على السرير, كهيئة المحابس المتدلي . 

وقال عاصم الجَحدّري : « متكثين على رفرفٍ خضر #. يعني : الوَسَائد. وهو قول الحسن البصري في 
رواية عنه . وقال أبو داود الطيالسي ؛ عن شعبة» عن أبي بشرء عن صعيد بن جر فى قوله: « متكئين على 
رفرف ضر »2 قال: الرفرفٌ واكن الجنة. 

وقولة: ( وعبقريٌٍ حسان »#. قال ابن عباس » وقتادة والضحاك. والسُديٌ : العبقري : الزرابي . وقال 
سعيد بن جبير: هي عِبَاقٌ الزرابي» يعني : : جيادها. وقال مجاهد: العبقري : الديباج . 


وسكل الحسن البصري عن قوله: # وعبقري حسانا 4 فقال: هي بسط أهلٍ الجنة -لا آبالكع - 
فاطلبوها. وعن الحسن رواية . أنها المرافق . وقال زيدٌ بن أسلم: العبقري : أحمرٌ وأصفْرٌ وأخضرٌ. وسئل 
العلاء بن زيد عن العبقريٌ فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حَزْرَة يَعقوبٌ بن مجاهد : العبعريُ من 
ثياب أهل الجنة. لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقريّ: الطنافس المُحَمَلَهُ إلى الرّقة ما هي ! وقال 
القتّيبي : كل ثوب مُوَشى عند العرب عبقري . وقال أبو عَبّيدة: هو منسوبٌ إلى أرض يُعمَل بها الوشي . وقال 
الخليل بن أتعمد: كل شَيءٍ نفس من الرجال وغير ذلك يُسمٌّى عند العرب عَبَْرِيًَ”©» ومنه قو النبيّ - كق - 
في عُمَر: «فلم أر عَبَمَريًا يَفْرِي قريهُو0 . 

وعلى كل, تقدير فصفة مَرَافِقِ أهل الجئتين الاوليين أرفع وأعلّى من هذه الصّفةء فإنه قد قال هناك : 
« مُتكثين على فُرَش . بطائنها من إستبرقٍ 4. فنعت بْطائْنَ رهم وسكت عن ظهائرهاء اكتاءً بما مَدَح به 
البطائنٌ بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفمات المتقدمة: ف هل جِرَاءٌ الإحسان إلا 
الإحسان #. فوصف أهلها بالاحسان وهو أعلى المراتب والنهايات , كما في حديث بول الا بلاك عد 


.1531/119 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) عارضة الاحوذي, أبواب صفة الجنة 4/ه؟, 

[فيةا المَحَابس ؛ جمع محس نه وهو ما بسّط على وجه الفراش للنوم . 

(4) في بعض النسخ: بن بدر. 

(9) انظر تفسير القرطبي ,١1937/1١1١‏ 

)١(‏ أخرجه الشيخان في فضل عَْمْر 0 فتح الباري » ١/17‏ 4. ومسلم. ٠/46‏ 6 ومعلى يَفْري ريه : يعمل عمله. 


لض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
الإسلام . ثم الإيمان. ثم الإحسان. فهذه وجوه عَديدة في تفضيل الجنتين الاين على هاتين الأخريين, 
6 الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: «تباركٌ أسم ريك ذي الجلال والإكرام»؛ اف : هو أهل أن يَجِلَّ فلا يُعصّى» وأن يُكرّم 

فتعيل؟ ع وآن يدك فلا ونسى. 

وقال ابن عباس : وذي الجلال والإكرام 4: ذي العَظمة والكبرياء . 

وقال الآمام أحمد: حدثنا موسى بن داود. حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن وباك » عن عير ين هانىء» 
عن أبي العذراء, عن أبي الدّرداء قال: قال رسول الله - كيه -: «أجلُوا الله يُغَفْر لكم»”" . 

وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرامٌ ذي الشّيبة المسلم , وَذِي السّلطانِء وحامل القرانٍ غير 
الغالي فيه ولا الجافي عنهع") , 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى : حداثنا أبو يوسف الجيزي , حدثنا مُؤْمل بن إسماعيل» حد حدثنا حَمّادء حدثنا حميد 
الطويل. عن أنْسٍ 9 وسول الله د قال: «الظرا بياذا الجلال والإكرام»0©. 

وكذار رواه الترمذي. عن محمود بن غيلان» عن مُؤْمّل بن إسماعيل» عن حَمّاد بن سلمة» به ثم قال: 
2 ' يعيب بلس يستيظ. وإنما يروئ هذ[ عن ماد بن سلكةء عن حميد. عن الحسن» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيمٍ بِنْ إسحاق» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حَسَان 
المقدبيه عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله طللِيدِ - يقول: «ألظوا بذي الجلال . والإكرام) ©©. ورواه 
النسائي من حديث عبد الله ب بن المبّارك» به. 


قال الجوهري: دألظّ تلان بِمُلانِ: إذا لَزِمه» وقول ابن مسعود:- أَلظُوا:بيادًا الجَلآلٍ والإكرّامء أي: 
الزكُوا. ويقال: الإلظاظ حو الإلحاخ»”* . 


قلث: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة واللزوم والإلحا . وفي 0 فسام 
والسنن الأربعة. من حديث عبد الله بن الحارث» عن عائشة قالت* كان رسولٌ الله َكِب إذا لم لا يقعد 


يعني بعد الصلاة إلا قثر ما يقول: «اللهم أنتٌ السلام ومنك السلام » تباركتٌ ذا المجَلال ل والاكرام»0© :. 


آخر تفسير موزة الرحمنء وله الخد والمنة 


.١99/© مند الإمام أجمد‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الادب 7057-1751/84. 

(5) مند أبي يعلى 7/4" . وعارضة الأاحوذي. أبواب الدعوات .90/١‏ 

(4) مد الإمام أحمد 0177/4 وأخخرجه النسائي في كتاني النعوت والتفسير من سُننه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي 1517/7 . 

(*) الصحاح للجوهري : لظظ . 

)١(‏ ملم كتاب المساجد 4١4/١‏ . وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 84/7؛ وعارضة الأحوذي, أبو الصلاة 41/1 -47, والنسائي . كتاب 
السهر 151/7. وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة ١/948؟.‏ 


1 - سورة الواقعة اللديضنا 


قال أبو إسحاقًٌ. عن عِكرِمَةً. عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد سبّت؟ قال: ٠‏ 
هود والواقعة والمرسلات: وعَم يعساءلُون » وإذا الشمبن كورتة, رواه الترمذي وقال يب 0 

وقال الجافظا ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مَسعُودٍ بسنده إلى عَمرو ين الربيع بن طارق المضري : 
حدثنا السّري بن يحيى الشيباني » عن أبي شجاع عن أبي طَيِبّة قال: رضن عبد لل جرهه لفقي تون يد 
فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي . قال: ألا امر لك 
بطبيب؟ قال : الطبيب أمرضني . قال: ألا امر لك بعَطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال + يكون لناتك من تسدك؟ 
قال: أت تخشى على بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي يُقرأن كلّ ليلة سورة الواقعة. إني سَمعت رسول الله كك - 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كُلَّ ليلة لم تُصبه فاقةٌ أبدأ». 

ثم قال ابن عساكر: كذا قال. والصواب عن «شجاع». كما رواه عبد الله بن وهب. عن السري . 

يقال عد ال بن .وهي: احرش الشري بن يسيس أن عيمهما حلت عن الى لمق عن عيذ اه ين 
مسعود قال: سَمعت رسول الله - يليه - يقول : ومُن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم نُصِبه فاقةٌ أبدأ». فكان أبو طيبة 
لا يَدَعها. 

وكذا رواه أبو يَعْلى عن إسحاق بن إبراهيمء عن محمد بن ميب عن السّريٌ بن يحيى , » عن شجاع» 
عن أبي طَيْبَّة .عن ابن مسعودء به . ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل. عن محمد بن المُنيب العدني ؛ عن 


السري بن يحيى . عن أبي طَيْبَة عن ابن مسعود : أن رسول الله كي - قال : من قرأ سورة الواقعة في كل ليلةٍ 
لم تصبه فاقة أبدا» . 


7 4 00 عرلا 1 5 
لم يذكر فى سئده «شجاعاً». قال: وقد أمرت بناتي أن يَقرَائها كل ليلَةِ. 
وقد رواه ابن عسافر أيضنا من حديث حجاج بن نصّير وعثمان بن اليِمَانِ عن الصرى ين يسييو.ء عن 


)١(‏ عارضة الاحوي. تمسير سورة الواقعة .181١/1١1‏ وفد ندم الحديث في مفسّح سورة هُود. وخرجناء هنالك. 


يننا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
شجاع. عن أبي فاطمة قال: مُرض عبد الله فأتاه عقمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث بطوله . قال عثمانٌ بن 
اليمان: كان أبو فاطمة هذا مول لعلي بن أبي طالب . 
وقال أحمدة حانا عرد الرزاق» حدثنا إسرائيلٌ ويحيبى بن ادم حدثنا إمرائيلة حمن سِمَاك بن خرب: 
أنه سمع جاب ر بن سكرة ة يقول: كان رفول الله د - يُصَلى الصلوات كنحو من صلاتكم التي تُصَلونَ اليوم » 
ولكنه كان يُحَفْفْء كانت صلاته أخفٌ من صلاتكمء وكان يقرأ ذ في الفجر «الواقعة» ونحوها من السور('2. 


بس هلزنا الرَضيِج 
الوه (ي)لَس اكه ()) جد فضَدرَافعهُيي) إدَامَ الْدَيِضُ وكا () وَمْسَ تالْبَالبَنا 
كتهب فين () 2 م 4 ةمأ الت 9 :ناته 
انتكة (©رالصيثنا سَِمُونَ (5 () جك الْمترون (67 جات تعر 
الواقعة : من أسماءٍ يوم القيامة, كن ذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فيومئذٍ وَقعت 


الواقعة » . 

وقول : « ليس لوقعتها كاذبة 4. أي : ليس لوقوعها إذا أراد الله كوتها صارفٌ يُصرفهاء ولا دافعٌ يدعُهاء 
كما قال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يومٌ لا مَرَدّ له من الله وقال: #سأل سائلٍ بعذاب بد واقج ‏ 
للكافرينَ ليس له دافع 4. وقال تعالى : « ويوم يقول كن فيكونٌُ قوله الح وله الملكُ يوم ينَفْحْ في الصُورٍ عالمٌ 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبيرٌ » . 

ومعنى ‏ كاذبة 4 كما قال محمد بن كعب: لا بْدّ أن تكونّ. وقال قتادةٌ : ليس فيها مَمْتويَة7"؟ ولا ارتدَاد 
ولا رجعة. قال ابن جرير: والكاذية: مصدر كالعاقبة والعافية0”©. 


وقول : « خافضة رافعَة م أي : تَخفِضٌ أقواما إلى أسفل سَافلِينَ إلى الجحيم, وإن كانوا في الدنيا 
أعِرّا وترفم آخرينَ إلى أعلى عِلَِين إلى التعيم. ٠»‏ وإن كانوا في الدنيا وُضَعَاءَ. وهكذا قال الحسن» وقتادة» 
وغيرهما. 
وقال ابن أبي حاتم : حو أبي ‏ حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مُصعَب المَعنِي ؛ حدثنا ميد بن 
عيذ الرحين الرؤّاسي » عن أبيه. عن سماك؛. عن عكرمة. عن ابن عباس: وخَاقَضَةٌ رائعة 4: : تخفض اناساً 
وترفٌ آخرين. 
وقال عبيد الله العتكي , ؛ عن عثمان” *' بن سراقة ابن خاله عُمْر بن الخطاب: خافضة رافعة ». الساعة 
خفضت أعداء الله إلى النا ورفةث آولياة الله إلى الجنة: 
)١(‏ مند الإهام أحمد ه/4١٠.‏ 
(؟)اي: لا اسخناء. 
(”) تفسير الطبري 1577/1177 . 
(4) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة. كما في تفسير الطبري /الايإككلا والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 11/5 , 
وكذا في النسخ : عن عثمان بن سراقة ابن خخالة عُمَر بن الخطاب,. . والاثر في نفسير القرطبي /180/17 منسوباً إلى هُمْر بن الخطاب» 
وكذلك في الدرّ المنثور 4/4 . على أنه في تفسير الطبري 177/77 منسوب إلى عثمان بن عبد الله بن سراقة , 
هذا وقد ذكر في تهذيب الكمال 411/٠‏ في ترجمة عثمان بن هبد الله بن سراقة أن أمه زينب بنث مر بن الخطاب, 


65 دسورة الواقمة يلوي 


وقال محمدٌ بن كعب: اتخفض رجالا كانوا في الدنيا مُرتَفِِين» وترفمٌ رجالاً كانوا في الدنيا ستقوضين + 
وقال السدى : خمضت المتكبّرين ورفعّت المتواضعين. وقال اعون » عن ابن عباس: ( خافضة رافعَةٌ : 
أسمعت القريب والبعيد» وقال عكْرِمة : خحَفضت فأسمَعت الآدنى » ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال 
الضحاك, وقتادة . 

وقول : « إذا رُجّتِ الأرض رجا 4؛ أي: حُركت تحريكاً فاهترت واضطريّت بظولها وعَرْضها. ولهذا قال 
ا عباس ؛ ومجاهدٌ, وقتادة, وغير واحد في قوله: ط إذا رجّتِ الأرض ربجا 4. أي: رُلِلَت زلزَالاً. وقال 
الربيع بن أنس : : نرج بما فيها كَرَجّ الغربّال بما فيه. 


وهذه كقوله تعالى : © إذا رُلزِلتِ الأرض زَلْرَالها 4, فاك عالىء يا اليا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة 
الساعة 8 شي2 عظيم 4. 

وقولة : © وبست الجبال بَسَا 4 أي : قث هنا . قاله ابن عباس؛ ومجاهدٌ» كوم وقتادة» وغيرهم . 
وقال ابنُ زيدِ: صارت الجبالٌ كما قال تعالى: « كثيباً مهيلا 4. 


وقولَهُ : فو فكانت هباءً مُنبثاً # قال أبو إسحاق؛ عن الحارث, عن عَلِي - رضي الله عنه -: 8« هباءً 
مين 4 كرح الغباز يسطلع "ثم يدهب فلا يبقى منه شيءٌ. 

وقال العَوفي» » عن ابن عماس في قوله : « فكانت هباءً منبثاً © : الهباءٌ الذي يُطير من النار إذا اضطرممت 
يطير منه الشررٌء فإذا وقع لم يكن شيئا . 


وقال عكرمة: الْمُنبِثْ: الذي قد ذَرَته الريحٌ وبثته. وقال قتادةٌ : ه هباءً م4 كيس الشجر الذي َدرُو 
ل 

وهذه الآية كاخواتها الدالة ة على وال الجبال عن أماكنها يوم القيامة » وذَهَايها وتشييرها وتشنياء 
وصيرورتها كالعهن المنفوش . 


وقوله : « وكنتم أنوانها ثلاثةٌ 4 أي : + ينقسم الناس يوم م القيامة إلى ثلاية أصنافي : : قومٌ عن يمين 
العغرش» وهم الذين خرّجوا من شق آدم الأيمن» ويُؤتون كتّهم بأيمانه م ويْحَذُ بهم ذات اليمين . قال السَدي : 
وهم جمهور أهلٍ الجنة . واخرون عن يسَار العر ؛ وهم الذين حْرَجُوا من شق أدّم الأيسرء ويؤتُون كتنهم 
بشمايلهم ؛ يو سل بهم ذات الشمال. ٠‏ وهم عا أهل الئار تعياة! بالله من صنيعهم - وطائفة سابقُون و يديه 
وهم أخص وأحظى وأقربٌ من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم, فر فيهم الرسل والأنبياءٌ والصدّيقون والشهداء 
وهم أفل عدداً من أصحاب اليمين. ولهذا قال :إفاصحابُ المية ما أ محارت الميمئةَ » وأصحابٌ المغامةها 
أصحابٌ المشأمة # والسابقون السابقون * أولئك المُمَدَبُونَ» . وهكذا قَسّمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر 
السورة وقتْ احتضارهم , يكذ ذكرهم في قوله تعالى : كط سم أورثنا الكتات الذين اصطفيئا من عبادنا لمهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله 4. . . الآيةء وذلك على أحد القولين في الظالم 
لنفسه. كما تقدّم بياله0؟» , 


قال سفيان الثوري . عن جابر الجعفي, عن مجاهد. عن ابن عباس في قوله: ف وكتّم ازواجاً ثلاثدٌ ». 


)١(‏ انظر تفسير الأية #7 من سورة فاطر, 


حيس الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

قال: هي التي في سورة الملائكة: « ثم أورئنا الكتابٌ الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات » . 

وقال ابن جُرَيج. عن عن ابن عَبّاس: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر السورة وفي سُورَة 
الملائكة , 

وقال يزيد الرقاشي : سألت ابن عباس عن قوله: « وكتتم أزواجاً ثلائة 4 قال: أصنافاً ثلاثة. 

وقال مجاهدٌ: « وكنتم أزواجاً ثلاثةٌ 4. يعني : فرَقاً ثلائهٌ. وقال ميمون بن مهران: آفراجا 7 :' رقان 
بيد الله العتكي. عن عثمان بن سُرَاقة» ابن خالة عمر بن الخطاب: ظ وكنتم أزواجاً ثلاثة »: اثنانٍ في 
الج وواحد في النار. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا محمك بن الصباح » حدثنا الوليد بن أب 1 تود عن سماكء عن 
النعمان بن يشير قال: قال رسولٌ الله وك -: ظ وإذا النفوس رُوْجت 4م قل الشُرّيا كل برغل ) 
قوم كانوا يعملون عملهء وذلك بأن الله يقول: طوكتتم أزواجاً ثلائة *# فأصحابُ الميمَئَةٍ ما أصحابٌ 
الميمئة 0 وأصحابٌ المشامة ما أصحاب المشْأمَةِ 0 والسابقورن السابقون6»» قال: هم الشوباء. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. حدثنا البّرَاء الغتويٌ. حدثنا الحسن. ؛ رين 
معاذ بن جبل : 00 صلق تلا هذه الآية : « وأصحابٌ اليّمِينِ 4» « وأصحابٌ الشمال 2# فقبض 

بيده قبضتين فقال: هذه للجنة ولا بلي وهذه للثار ولا أبالي ,9 . 

وال احمدٌ آيغاً: حذكا حسنء حذثنا اين لهيعة حدتنا خائد بن أبي عمران, عن القاسم بن محمدء 
عن عا ننه ة. عن رسول ل صق 0 قال: «أتدرُونَ من السابمون إلى ظلّ الله بوم مم القيامة؟ قالوا : الله ا 
أعلم . قال: الذين إذا اعلا الح قٌّ قبلُو وإذا سكليه يداو وَحَكُمُوا للناس كحكمهم لأنفسهم)9؟. 

وقال محمد عن كعب وأبو حَرَرَة يعقوت بن مجاهد: « والسابقون السابقون »: : هم الأنبياءً - عليهم 
السلام -. وقال السدي : هم أهلّ عليين. وقال ابن أبي : نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس < والشابقون 
السابقون 4. قال: يُوشَمٌ بن نونٍ. سَبَّق إلى موسى , ومؤمن آل (يس)؛ سبق إلى عيسى » وعلي بن أبي طالب 
سق 2 وسو الله اع رواه ابن 3 بكي عن 0 غاروة القلامنه . عن عبد الد نين إسياعطل 

0 7 آي 5 ل 5 حدثنا 9 ا عن قر عن ا سيرين : 
« والسابقون اللسابقون 4 الذين انا للقلين: ورواه ابن جرير من حديث خارجقء به9© , 

7 كم 
وقال الحسر” وقتادةٌ : ج والسابقون السابقرن 4ع أي : من كل امة . 
وقال الأوزاعئ. عن عنمان بن أبي سَوْدَةَ أنه قرأ هذه الاية. «والسابقُون السابقُون * أولئك 
5 

المُقَرَبرنه. ثم قال: أولهم رَوَاحاً إلى المسجد؛ وأولهم خروجأً في سبيل الله 
)١(‏ في النسخ: (من كل). والمثبت عن الدر المنثور 4//,. 
(7) مسند الإمام أحمد ©/78. 


(©) مند الإمام أحمد 91//5. 
(4) في الخ : سفيان بن الضحاك . والمثبت عن الجرح والتعديل ترجمة شعيب ١18/1‏ وترجمة عبد الله بن إسماعيل البراز ©#/4 . 


(5) تفير الطبري /ا191/1١.‏ 


7 سورة الواقعة ونلنف 


وهذه الأقوال كلها صحيحة, فإنَّ المرادّ بالسابقين هم المبادرُونَ إلى فعل الخيراتٍ كما أمِرُواء كما قال 
تعالى : ظ وسارِعُوا إلى مغفرةٍ من رَبُكم وجنةٍ عرضها السمواثُ والارض ». وقال: « سابقوا إلى مغفرةٍ من 
ربكم وجنة عرضها كعرضٍ السماء والأرض,ٍ 4 فَمَن سابّقَ في هذه الدُنيا وسَبّق إلى الخير كان في الآخرة من 
السابقين إلى الكرامة. فإن الجزاة من جنس العمل » وكما تدين تُذَان. ولهذا قال تعالى : ( أولتك 
المقرّبون * في جنات النعيم». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن زكريا القَزّاذْ الرازي» حدثنا خارجة بن ممصعب» عن 
زيلا بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عَمرو قال: قالت الملائكة: : يا رب جعلت لبني آدَم الدنيا 

فهم يأكلون ويشرَبُون ويتزوُون. فاجعل لنا الآخرة . فقال: لا أفقل. فراجَعُوا ثلاث فقال: لابجل عن خلقت 
باك كم تلع 2 كن فكانٌ. ثم قرأ عبد الله : «والسابقُون السابقون * أولئك المقرّبون * في جنات 
النعيم » . 

وقن رَوى هذا الأثر الإمام عثسان بن سعيد الدارمي في كتابه «الرد على الجهمية»؟» ولفظه : فقَال الله 
عر وجل > ١‏ ولق اجَقل صالجءذرية من حلت بدي كمن .قلت له: كن. فكانَ). 


( لين الوك قلس (6 عل رت زر (© متكين عباتت (©) يك عي 
لاد عدون © سمس ولق دين (اوفكهَوعِمَ عرو (9) كر 
لتو( )مزع لأنك لوال مَأ يلون( امو يتا ةلقد 


يقولٌ تعالى مخبراً عن هؤلاء السابقين المقرّبين أنهم ثُلّهء أي : جَمَاعَة من الأولين » وقليل من الآخوين . 
وقد اختلمُوا : في المراد. يقوله : « الأولين » وط الآخرين ». فقيل : المراد بالاولين الآممُ الماضيةء 0 
هذه الأمةٌ. هذا اي عن مجاهد. والحسن البصري , رواها عنهما ابن أبي حاتم ء وهو اختيار ابن جر ير” 
واستاتسن بقوله صلل عد «ونحن الآخرون السابقون يوم م القيامةع(؟ 0 ولم يحك غيره» ولا عَرَّاه إلى أحد . 

ومما تالس به لهذا القول ما رواه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم : حدما أبي » حدنا ميحد ين 
عيسى بنْ الطباع, حدثنا شريك»: عن محمد بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هري قال : لما نزّلت: : « ثلة 
من الأولين * وقليل من الآخرين»: شن ذلك على أصحاب النبي - بك كي - فتزلت : لثُلَة من الأولين © وثُلَّه من 
الآخرين » فقال النبي - كت -: «إني لارجو أن تكوئوا رُبْعَ أهل الجنةء ثُلْتّ أهل الجنةء بل أنتم نصفٌ أهل, 
الجنة ‏ أو: شطر اهل الجنة وتقاسموتهم النصفت الثاني » . 

ورواه الإمام جمد عن أسود بن عاهرء عن شسريك » عن محمد بَيّاعَ المّلاء. عن أبيه. عن أبي هريرة » 
فذكره( د . وقد رُوي من حديث جابر نحو هذاء وَرَواء الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن عمار : حدنا عبد 


.١ا/؟/1190 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) لم بقع لنا في هذا الموضصع من نفسور الطبري . والحديث تَعَدم عند تمسير الآية 97؟. 14؟؟ من سورة البقرة. 41 من سورة آل عمران. 
7 من سورة بوئس. ١14‏ من سورة النحل . وخرجاء هنالك . 

() مسد الإمام احمد ؟1/١94.‏ 


لوليكرضن الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


ريه ابن صالج» عن عروة بن رُويم» عن جابر بن عبد الله عن النبيّ ‏ يك -: لما نزت « إذا وقعت 
الواقعة» ذُكر فيها (ثُلَّةَ من الأولين * وقليلٌ من الآخرين»؛ قال عْمّر: يا رسول الله تله من الأولين دقليل 
منا؟ قال: 00 آخر السورة سئة» و 0 ٍِثل مو الأولين 07 07 من الآخرين»» فقَال سواه الله 
- يله -: عَمَرُ َال فاْمَع ما قد أنزل الله: : ِل من الأولين * وثُلّة من الآخرين»» ألا وإنَّ من دم إليّ 
تل 3 ثُلّةَ ولن تُشتكمل ثُلنا حتى نَسْبَعِينَ بالسودان من رعاة الإبلء ممن شهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
: شريلة لهه. 

هكذا أورَدّه في ترجمة ١عَرْوَة‏ بن زُوَيم» إسناداً ومتنأء ولكن فى إسناده نظر. وقد وردت طرق كثيرة 
مُتَعدّدةٌ بقوله - وي -: «إني لأرجو أن تكونوا , ربع بْعَ أهلٍ ال . الحدية بتمامه. وهو مفردٌ في اصفة الجنة» 
وله اليحمدٌ والمئة. 


وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظر بل هو قولٌ ضَعِيفُ لأنّ هذه الأمة هي خيرٌ الأمم بنص 
القران» فيبعد أن يكون المَقَرّبون في غيرها أكتْرَ اللهُم إلا أن يُقَابل مجموح الأمم بهذه الأمّة. والظاهر أن 
المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم. والله أعلم» فالقولٌ الثاني في هذا المقام هو الراجح» وهو أن يكون 
المراد بقوله : « ثُلَهٌ من الأولين 4. أي : من صَدْرٍ هذه الآمة» « وقليل من الآخرين 4؛ أي : من هذه الأمة. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصّباح» حدثنا عفان حدثنا عبد الله بن بكر المُرَنِي 
وسمعت الحسن ل على هذه الآيةِ: «والسابقُون السابقُون * أولئك المقّبون»» فقال: أما السابقون فقد 
مَضْواء ولكن اللهُمٌ اجعلنا من أهل اليمين. 

ثم قال: حدثنا أبي. حدثنا أبو الوليد» حدثنا السري بن يحيى قال: قرأ الحسنُّ: « والسابقون 
السابقون * أولئك المقربون #* في جنات النعيم * ثُلَّةٌ من الأولين4: قال : دل ممن مَضَى من هذه الأمة. 

وحَدّئنا أبي . حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقري. حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سِيرينَ أنه قال في 
عله الآية+ لاله من الآولين © وقيلٌ من الأخرين # قال: كالوا يفولون أو يرون “أن يكونوا كلهم من هذه 
الأمة. 

فهذا قول الحسن وابن سيرينٍ 3 الجميع من هذه الامة. ولا فك أن أول كل أمة خيرٌ من آخرهاء 
ايتبل أن يعم الأمر جبيع الأسمه كل أمة بحسبها يجسبهاء ولهذا لبت في الصحاح وغيرها من غير ويه أن رسول الله 
ككل - قال: «خخير القرون قرني. ثم الذين ليد ثم الذين يلونهُمو290. . الحدية بتمافه. -قأما الحديتٌ 
الذي رَوَاه الإمام أحمكٌ: 

حَدَئنا عبد الرحمن. حدثنا زيادٌ أبو عْمَرَه عن الحسنء عن عَمّار بن ياسر قال: قال رسولٌ الله - يك 
-: «عَعلُ أمتِي مثل المّطرء لا بترى أَوله يد أم عدؤه”" , 

فهذا الحديثُ بعد الحكم بصحُةٍ إسناده محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى ا الأمة في إبلاغه 
إلى من بعدهم ء كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء 
والفضلٌ للمتقدّم . وكذلك الزّرع الذي يحتاحٌ إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ولكن العمدة الكبرى على 


, تقدّم الحديبث عند تفير الآية 4 من سورة الفرقان. وخخرجناه هنالك‎ )١( 
.9"194/14 (؟) مد الإمام أحمد‎ 


5ه سورة الواقعة مام 


الأول» واحتياج الزرع إليه كَل ٠»‏ فإنه لولاه ما نبت في الأرض ولا تَعلّق أساسّه فيهاء ولهذا قال عليه السلام -: 
«لا تزال طائفةٌ من أمني ظاهرينَ على الحقٌ لا يضوهم من حَذَّلهِم ولا من خالفَهُم إلى قيام الساعة 230 , 
وفي لفظ : 'حَتَّى يأتي أمرٌ الله ومّم كذلك»7" . 

والغرض أن هذه الأمة أشرفٌ من سائر الأمم. والمقرّبون فيها أكثرٌ من غيرها. وأعلى منزلة, شرف دييها 
وعظمٍ يها ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ده - أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين آلفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب». وفي لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفاً» وفي آخر: مم كل واعحق مبيظوة ]لجأن1؟؟: 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عاش بن مزيد الطبراني » حناثنا محمف - هو أبن 
إسماعيل بن عَيّاش - حدثني أبي. حدثني ضمضم - يعني ابن زرعة - دعن شرية هو ابن عَبِيد معن ابن عائلك 
قال : قال رسول الله - كلل َه «أما والذي نفسي بيده لَيبَعنّ منكم يوم القيامة مثل الليلٍ الأسود زُمرة جميعها 
يُحيظون الأرض» ول الملائكة : لَّمَا جاء مع محمد - يلد أكثرٌ مما جاء مع الأنبياء عليهم السلام -». 

وَحَسنٌ أن يذكر شاعنا السديك الذي رياه الحافظ أبو بكر البيهققيٌ في «دلائل النبوة»؟ حيث قال: 

أخبرنا أبو نصر ين تاق أخبرنا أبو عَمْو' روعي ها سير يو سيد ين لكام الزاكة 
الترائى + عن مشلمة ")بن عبد له لجؤي ٠‏ عن عمه أبي مَفْجعَة بن ربعي. عن ابن زَئْل الُهني - رضي الله 
عله قال: كان 0-7 الله عله - إذا صلى الصبح قال وهو ثُانٍ رجليه : «سيحان الله وَبِحَمِده وَسعففر اذ 
إن الله كان وات سيقي عردم يقول: سبعين بسبعمائة ‏ لا خير لمن كانت ذنُوبه في رم واحد أكثرٌ من 
سبعمائة» . ثم يقول ذلك مَرْتين» ثم يستقبل الناس بوجهه.ٍ وكان تعجبّه الرؤياء ثم يقول: عل رأى أحدٌ منكم 
شيك ؟ . قال ابن زُمل: فقلت : : أنا يا وسول الله فقال: «خَيْرتُلْقَاه وشم ترقا وخير لناء وشر على 2 
والحمد لله 3-7 العالمين» اقصص رؤياك». فقلت: ريت جميعَ الناس على طريق رَحبٍ سَّهل لآاحب” 5 
والناس على الَْادّة منطلقين» » فبينما هم كذلك إذا أشفّى ذلك الطريقُ على مَرْج لم تر عيني مثله يرف رفيفً. 
للع افك فيه من أنواع اكد قال: وكأني بالرغلة الأولى حين أشفوا على المرج كبُرواء ثم أكبوا رَوَاجِلَهم 

في الطريق» فلم يظلِمُوه ٠‏ يمينا ولة دمالا قال: فكأني أنظر | إليهم مُنطلقين. ثم ججابت الزعلة الثالية وهم أجثر 

منهم أشعافا, فلما أشفوا على المرج كبّروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق. فمنهم المُرتِع» ومنهم الآخدٌ 
الضغث . ومَضًوا على ذلك . قال: نعم تم انام فلما ترا على المريع روا ور هذا خيرٌ المنزل. 


. من سورة البقرة» 141 من سورة الواقعة. وخرجناء هنالك‎ ١74 21١7١ تقدّم الحديث عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 1١١‏ من سورة آل عمران. وخرجناء هئالك . 

(9) كذا في النسخ. وفي الدلائل: أبو عمر. 

كنا النسخ » ودلائل النبوة. وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4 : عبيد الله . 

0 في النسخ: مسلم. والمثبت عن دلائل النبوة؛ والجرح والتعديل 514/4 . 

(1) لاحب: واسع . والجادة: وسط الطريق. وأشفى : أشرف. وَرَفٌ النبات: اعمَرُ من الري والنضارة . والرئلة : القطعة من المُرسان وأكبُوا 
رواحلهم : ألزموها الطريق . ولم يظلموا الطريق : لم يعدلوا عنه. ويقول ابن الاير في النهاية : «والصواب كَبُواء. والمُرتع : الذي يُحَلّى 
ركابه نَرْنَع . والصّمْتُ: ملء اليد من الحشيش المختلط وِعْظم الناس :مُمْطَمُهم . وشثل : : غليظ الاصابع خشنهاء والأقنى : من في أنفه 
ارتفاع من أعلى واحديدابٌ من وسطه . ويشر الرجال طولاً: يعلوهم . وثْرٌ الرجلٌ : امتلا جسمُه وترؤى عَظمُه. والخيلان ! جمع خال» 
وهو الشامة في الوجه . وحَمُم شعره: صوفء لأنه إذا عسل باليماء ظهر سواه . . وبروى: جمم. بالجيم. أي : جعل شعره جُمُةٌ . والجمّة : 
ما سقط من شعر الراس على الكتفين , وناقة شارِفٌ ؛ مسسلة . 


شلك الجزء السابع من تمسر القرآن المظيم 
كاني أنظرٌ إليهم يُمِيلون يمينا وشمالاً. فلما رأيتُ ذلك لَرْمْتٌ الطريقٌ حتى آنى أقصّى المح فإذا أنا بك يا 
رسول الله على مر فيه سبمُ مَرّجاتٍ وأنت في أعلاها درجة. وإذَا عن يمينك رجل آدم شَئل أقنى » إذا هو تكلم 
يسمُو فيف رع الرجالٌ طولاً. وإذا عن يسارك رجل رَبْمَة تار كثيرٌ خيلان الوجه., كأنما حُمُمِ شعره بالماء. إذا هو 
َكَلْم أصذيتم إكراما له. وإذا أمامٌ ذلك رجلٌ شيخ أشبَه الناسٍ بك لقا ووجياء كلكم تَوْمُونه ترِيدُونه .وإذا 1 
ذلك ناقة عَحَفاءٌ شارفٌ, وإذا نك يا رسول اه انك تبعتها. قال: فامتم لون يسول الله كْلْخْ - ساعة ثم 
سُرّي عنه . وقال رسول الله كه: 


ا رأيت من الطريق السهل الرّحب اللاحب» فذاك ما حَمَلُكُم عليه من الهُدَى وأنتم عليه . وأما 
المرج الذي رأيت فالدنيا وعَْارة عبشهاء ميت أنا وأصحابي لم نتعلق منها بشيو» ولم تعلق مناء وام نردها 
ولم نا ثم جاءت الّعلة الثانية من بعدنا وهم أكثرٌ منا أضعافاًء ٠‏ فمنهم المرتع ومنهم الأعذ الضعتء ونبُوا 
على ذلك . ثم جاء عُظم الناس فمالوا في المج يميناً وشمالاً. فإنا لله وإنا إليه راجعون» وأما أنتَ فمضيت 
على طري صالحة فلن تزال علها حتى لقني وأا ار الذي ريت فد بع درجات وأنا في أعلاها درجة. 
فالدنيا سبعة الاف سنو أنا في آخرها ألفا. وأما الرجلٌ الذي رأيتَ على ب يميني الأدم الشثل فذاك موسى 
عليه السلام -؛ إذا كُلُم يعلُو الرجالٌ بفُضل كلام الله إياه والذي اد اتا الربَعة الكثيرٌ خيلان 
الوجه كأنما حُمُم شعره بالماء فذاك عيسى ابن مريمء ُكُرمه لإكرام الله إياه. وأما الشيخٌ الذي رأيت أشبه 
الناسس بي لقا ووجهاً فذاك أبونا إبراهيم » كلنا نَؤْمُه ونَقنّدي به. وأما الناقة التي رأيتَ ورأيتني أبعثهاء فهي 
السناعةء علينا تقوم لا ني بعدي ولا أمّة بعد أمتي » أقآل * فما سأل رسول الله مكلذ 0 
يجيء 55 يحلكة بها مير عا( )١‏ . 


وقول : و على سور مَوضُوَة » قال ابن عباس : أي مُرمولة بالذهب, يعني : ينوس به وكذا قال 
مجاهد. وشكرطةاء وسعيد بن ع وزيدٌ بن أسلم. وقتادة, والضحاك؛» وشيودة 
وقال المُدي : مرمولة بالذهب واللؤلؤ لؤ. وقال عكرمةٌ : مشبكة بالدر والياقوت وقال ابن جرير: ومنه سكي 


وَضينٌ الناقة التي تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول ؛ لأنه مضفورٌء وكذلك السرر في الجنة مُضفورة 
بالذهب واللالىء' . 


وقول : ظ مُتكثين عليها مُتقابلين 4 أي: وجره بعضهم إلى بعض , ليس أحدٌ ورا أحدٍ. ف يطوفٌ 
عليهم ولدان مُخَلْدرن ». أي : مُخَلدون على صفةٍ واحدة لا يُكبرون عنها ولا يشيبون ولا يَتَغيّرون» 
« باكواب وابارينٌ وكاس من معين 4. أما الاكرابٌ ف فهي الكيزان التي لا خرَاطِيم لها ولا آذان» والأباريق : : التي 
ظ5ظ5 الوصفين . والكثوس : الهنابات29. والجميع من خحمر من عَينِ جاريةٍ مُعِينِ ليس من أوعية تتقطع 
وتفرّغ. بل من عُيونٍ سَارحَةٍ . 

وقولَه : لا يُصدُّعون عنها ولا يفون 4. أي: لا نُصْدْعٍ رءوسهم ولا تن مُقولهم؛ بل هي ثابتةً مع 
الشدّة المطربة واللذة الحاصلة . 


,78- 5/17 دلائل النيوة للييهفي‎ )١( 
, ١77/71 نفسير الطبري‎ )7١( 
, كذاء. ولم ينين لنا معناها‎ )"( 


6١‏ _سورة الواقعة 45عم 


ورزوى الضْحَاك, اعن ابن عباس أنه قال: في الخمر أربغ خضال, : الشكره والصداع. والقيء. والبول. 
فذكر الله خمر الجنة ونْزُهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جُبْير. وعطيّة. وقتادة. والسُديّ: « لا يُصدُعون عنتها ». يقول: 
ليس لهم فيها صداع رأس . وقالوا في قوله : زلا لون 4 أي : لا تَذهبٌ بعقولهم . 
ش وقولهُ : «وفاكهة مما يَتَخيّرون * ولخم طَيْرٍ مما د يَشنَهُون 04 أي: ويطوفونَ عَلَيهم بما يتخيّرون من 
الثمار. 

وهذه لآ ليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخبر لهاء ويدلٌ على ذلك حديث عكراش 
دُؤْيب' الذي رواه الحافظ أبو يُعلى الموصلي زحمه الله - في ماستائفة 

حدثنا العباس ب بن الوليد انرسي ء حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سَويَة. حدشسا 
عُبّيد الله بن عِكْرَاش ‏ عن أبيه عِكْرَاشٍ بن ذُوَيبِ قال: بعثني مُرَة في صَدقات أموالهم إلى رسول اله 
- يكيل فَقَدمْتٌ المديئة فإذا هو جالس بين المهاجرين والانصارء وقدمت عليه بإيل, كأنها عُرُوقُ الأزطى ”40 
قال: مَنِ الرجل؟ قلت: كراش بن قُوَيب, قال: : «ارقع في النّسب»؛ فانتسب له إلى «مرَة بن عبيد). وهذه 
صَدَعَة,#موة بن عبيذ» ,. سم رسولٌ الله و. قال: : «هذه إِبلّ قومي. هذء صَدَقَاتٌ قومي» .انم أمر بها أن 
وتم بميسم إبل, الصدّقة ونضَمٌ إليها. :ام أَحَذّ بيدي فانطلقنا إلى مَنِْل أم سَلَمة فقال : : هل من طعام؟ فَأئينا 
بحفنةٍ 5 الثْريدَ والوَذر"», فجعل ياكل منهاء فاقبلت أخبطُ بيدي في جَواتبهاء فقبض رسول الله و - بيده 
الُشرى عل بدي اليُمنى : فقال: يا عكرّاش . كل مِنْ موضعٍ واحدٍ. فإنه طعامٌ واحدٌ. ثم اتينا بطبق فيه تمر 
- أو رطب شَكْ عبيد الله رُطَباً كان أو تمر - فجعلت آكلُ من بَيْنِ يَدِيه وجالت يْدُ رسول, الك - كي - في 
الطبق , وقال: يا عِكْرَاش» كُلْ من حيتٌ شِنْتَء فإنه غيرٌ لون واحلد . ثم تينا بماء ففْسل رسول الله - يكو - يده 
ومسّح يبلل كيه جيه وذْرَاعَيُه ورأسه ثلاثاء ثم قال: يا كراش هذا الوضوء مما غَيُرت الثار. 

وهكذا رواه الترمذي مُطَوَلا وابنُ ماجه جميعاً. عن محمد بن بسار عن أبي الهُذَيْل العلاء بن المَضَل . 
به. وقال الترمذي : «غريبٌ لا نعرفه إلا مِنْ حديئه»”2؟ , ش 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا بز بن أسد وعفان - وقال الحافظ أبو يَعلَى : حدثنا شان - قالوا: حدثنا 
ظيمان بن المقيرة ٠‏ حدثنا ثابت قال: قال يس : كان وسولٌ الله - ل - تعجبّه الرؤيا. فَرَبما رأى الرجل الرُؤيا 
فسألٌ عنه إذا لم يككن يُعرفه. فإذا ابي عليه معروفٌ كان أعجَبَ لرؤياء إليه ٠‏ فأتته امرأءٌ فقالت : يارسولالله. 
وَآفت كأني اتيت فاخرجت من المديئة فادخلتٌ الجن ممعت وَجبْة ارتججت227 لها الجنة. فنظرت فإذا 
فلان بن فلان. وفلان بن فلان - فسمُت ائنّي عشّر رجلا كان النبي - :4# - قدهد بَعَث سسريّةٌ قبل ذلك فَجِيء بهم 
عليهم ثياب طلس " نَشْحْبٌ أوداجهم. فقيل: اذهبُوا بهم إلى نهر البيدخ ‏ أو: البيذج ‏ قال : يا ف 


)١(‏ الأزطى ؛ : واحده أرطاةً. نبات سُجَوْريٌ من الفصيلة البطاطية. ينبت في الرمل . ويخرج من أصل واحدٍ كالعصيّ . ورقه دفهقٌ. وثمره 
كالمُئاب , شبه به الإبل في اكتنازها وحمرة ألوانها. 

)١‏ الوذر: قطم من اللحم لا عظم فيهاء واحدئها: ودرة. 

(5) عارصة الاحوذي . ابواب الاطعمة 4//ا  .4١‏ وسين ابن ماجه. كتاب الأطصمة ؟/64١١1-١6١١.‏ 

(4) في التسخ؛ اسحب, والمبت عن مسد أبي يعلى والوحية: السقطة 

(0) أي: مقر 


كرض الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


فَحَرجُوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر, فأتوا بصَحْفَةٍ من ذهب فيها , بسر فاكلوا من يشر ما اشاعواء فما يقلبونها من 
وج إلا أكلرا من الفاكية ها أرادواء وأكلت معهم . فجاء البشير من تلك السريّة. فقال: كان لود كذا 
وكذاء فأصيب فلان وفلان. حتى عد الث عشر رجلاء فدعا رسول الله يك - المرأة فقال: فصي رؤياك. 
فقَصّتهاء وجعلت تقول: فجيء بفلان وفلان كما قال , 

هذا لفظ أبي يَعْلَىء قال الحافظ الضياءٌ: «وهذا على شَرْطٍ مُسلم'. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدثنا مُعَاذْ بن المُننَى, حدثنا علي بن المَدِيني» حدثنا ريحانٌ بن 
سَعِيد عن عَبّاد بن منصورء عن أيوب. عن أبي قلابة» عن أبي اماف عن تَوبَانَ قال: قال رسولٌ الله 
- كلد -: «إِن الرجل إذا ترّع ثمرةً في الجنة عادّت مكائّها أخرى)9”». 

وقوله : « ولحم طير مما د* يشتهون ». قال الإمام أحمدٌ: 

حَدّئنا سَيّار بنُ حاتمء حدثنا جعفر بن فاق الفبعي: حدثنا ثابتٌ» عن الس قال: قال يضول 2 
كله - -: "إن طير الججنّة كأمثال البخْت”'» يرعى في شَجرَ الجن . ققال أبو بكر: يارس ول الله بإلرعته لوناسية. 
فقال: «أكلتها”” أَنعَمُ منها_ قالها ثلاثاً - وني لأرجو أن تكون ممن يأكلُ منهاء تبه أحمد من هذا الوجه””) 

ورَوى الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «صضفة الجَنَه من حديث إسماعيل بن علي الخطبيّ ‏ عن 
أحمد بن علي الخيُوطي , عن عبد الجبّار بن عاصم, عن عبد الله بن زياد عن زُرعَةَ عن نافع عن ابن عمَر 
قال : ذُكِرَتْ عند النبي - كه - طُوبَى» فقال رسول الله يكل -: يا أبا بكر هل بلك ما طُوبَى»؟ قال + الله ورسوله 
أعلم . قال: وق ا الجئة ما يعلم طولّها | إلا الله يسيرٌ الراكبُ تحت عُصن من أغصانها سَبِعِينَ 
خريفاء وَرقها الحُلل, ٠‏ يَقعُ عليها الطيرٌ كأمثال البْحْتَ». فقال أبو بكر: يا رسولّ الله إِنَّ هناك لطيراً ناعماً. 
قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله 

وقال قتادة في قوله : « ولّحم طير مما يشتهو ن »: : ذُكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله ني أرى طيرها 
ناعمة كما أهلها ناعمون . قال : دمن ياكلها ل - أنِعَم منهاء وإنها لأمثال البت ٠‏ فَإني لأحتسبٌ 
على الله أن تأكل منها يا أبا يكر». 

وقال أبو بكر بن أبي الدّنيا: حدثني مُجاهد بن موسى, جدثنا معن بن عيسى, حَدَّئني ابنْ أخي ابن 
شهاب. عن أبيه. عن أنس بن مالك: : أن رسول الله - 95د - سئل عن الكوثر قال: «نهرٌ أعطانيه ربي ع ول 
في الجنة. اكد اها من اللكب وأحلى من العَسّل ء فيه طيور أعناقها يعني كأعناق الجُرّرِ» . فقال عمر: إنها 
لناعمة . قال رسول الله كله : «آكلّها أنعُم منهاء». 

وكذا رواه الترمذي عن عَبْد بن حُمَيدء عن القعْنبي؛ عن محمد بن عبد الله بن مُسلم بن شهاب. عن 
أبيه؛ عن أنس وقال: حسن7(". 


. في النسخ: (ما كان من رؤيا كذا وكذا). والمثبت عن مسند أبي يعلى‎ )١( 

(1) مسند أبي يعلى ج/ .مم _ #1ى ومسئد الإمام أحمد /هة*1. 

(5) المعجم الكبير 4٠١7/1‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 0 من سورة الرعد. 
(5» البخت: الإبل الخراسانية. وهي جمال طوال الأعناق. 

(0) في بعض التسخ: اكَلّها. 

. 371١/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(7)) عارضة الاحوذي. أبواب صفة الجنة .١7/١١‏ 


1 -صورة الواقية الأذانا 


وقال اين أبن حاتم : حدثنا أبي » حدثنا علي بن محمد الطنافسي » حدثنا أبو معاوية. عن عُبَيد الله بن 
الوليد الوَصّافي» ؛ عن عطية العّوفي؛ عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله - وك -: «إنّ في الجنة لطيراً 
فيه سبعُون ألف ريشّة فيقع على صَحْفَةٍ الرجل من أهل الجنة فينفض» فيخرج من كل ريشة. يعني لوناً أبيض 
من اللبن» وألين من الزبد, وأعذب من الشهد ٠‏ ليس منها لون يُشبه صاحبه ثم يطير» . هلالكنيف طرين عدا 
والوَصّافي وكيك سمقاق., 
ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث. حدثني الليث. حدثنا خالد بن 
يزيدء عن سعيد بن أبي هلال» عن أبي حازم؛ عن عطاءء عن كعب قال: إن طائر الجنة أمثالُ البْخت ياكلنَ 
مما خلق من ثمرات الجنة, ويَشْرَبْنَ من أنهار الجنة» قَيَصْطَففْنَ له فإذا اشتهى منها شيئاً أتاه حتى يَقَع بين 
يديه » فيأكلٌ من خارجه وداخله؛ ثم يطير لم ينقّص منه شيغ. صَحِيحٌ إلى كعب. 


وقال الحسن بن غرّفة : حَدَئنَا خلف , بن خليفة, عن حُمَيد الأعرج» عن غيل اله ين السارك عن 


عية الله من مسحود قال: قال لي رسول الله 6 -. «إنك لتنظر إلى الطير في البجَنة فتشتهيه» فَيَخْر بين يديك 
مياه . 


وقول : وحور عينٌ # كأمثال اللؤّلؤ المكثُون4 : قرأ بعضهم بالرفع”" ؛ وتقديره: ولهم فيها حورٌ عينٌ. 
وقراءة الجر تحتمل معنيين. أحدهما: أن يكون الإعرابٌ على الإتباع بما قبله» لقوله: « يطوفٌ عليهم ولدانٌ 
مخلّدون * بأكواب وأبارِيقَ وكاس من معين » لا يُصَّدَعَونَ علها ولا يتزفون © وفاكهة مما يترون 
* ولحم طير مما يَسْتَهُ يَشتهُون * وحور عين». كما قال: «وامسَحُوا برءوسِكم وأرجٌلكهم»””". وكما قال: 
«عاليهم ثياب سندّس حُضرٍ وإستبرقي» 9 , 


والاحتمال الثاني : أن يكون مما يطوف به الولدان المخلّدون عليهمٍ الحور العين» ولكن يكون ذلك في 
لين لا بين بعضهم عضا بل في الخيام يطو عليهم الخدم بالحور العين » والله أعلم . 


وقولَهُ : © كأمثال اللؤلؤ المكنون 4, أي : كأنهن اللؤلؤ الرطبٌ في بَيَاضِهِ وصَفَائه. كما تقدم في ٠‏ «سورة 
الصافات» : « كأنهنٌ بيض مكنون ». وقد تقدم في «سُورةٍ الرحمن؛ وصِفْهِنَ أيضاً ولهذا قال: « جِرَاءً يما 
كانوا يعملون 4. أي : هذا الذي أتحفناهم به مجازاةً لهم على ما أحسَنُوا من العمل . 

ثم قال: «لا يسمَعُون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلاً سلاماً سلاماً». أي : لا يسمّعُونَ في الجنة كلاماً 
لاغياً. أي : غَنَاًخالياً عن المعنى ؛ أو مشتملا على معنى حَقِرٍ أو ضَعِيفِء كما قال: لامع هرانا 
أي : كلمة لاغيةً « ولا تأثيماً 4. أي : ولا كلاما فيه قبحٌء ف إلا قبلا سلاماً سلاماً 4 أي: إلا التسليم عنهم 
بعضهم على بعض ء كما قال: : 9 تَحيّّهم فيها سلامٌ 4 وكلامهم أيضاً سالمٌ من اللو والإئم . 


)١(‏ جَرْهُ الحسين بن عَرَّفَة ؟01. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية 8 من سورة الرعد. 

(1) قرا بالجر من السبعة حمزة والكسائي , والباقون بالرفع . انظر الإقناع لابن البلؤش .74٠ / ١‏ وانظر في توجيه القراءتين الطبري في تفسيره 
لاا _لالا١ا,‏ 

() قرأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائي وحفص . والباقون بالجر. الإقناع 854/1. 

0( قر بالجر حمزة والكسائي , وبرفعهما نافع وحفص. وبجر الأول ورفع الثاني ابن كثير وأبو بكر. ويرفع الاول وجر الثاني 5 عامر وأبو 
عَمْرو, الإقناع 6 


الذرضا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


0 حب لمحب لبون )يذ ُو د تلح تسود تنوم ود( روسكب © 
3ر9 لَمَقطو َِ ولا وم 0 وفشٍ مَرَفعَةٍ )إن انون ناه 7 4 متهن أجكارا ليك عربا كات 
لنر وا وه لحرن () »4 
لما ذكر تعالى مأل السابقين - وهم المُقرّبون - عطفت عليهم بذكر أصحاب اليمين وهم الأبراز ‏ كما قال 
ميمون بن مهران: أصحابٌ اليمين مَل فون المقرّبين فقال: « وأصحابٌ اليمين ما أصحابٌ اليمين #. 
أي أي شيءِ أصحابٌ اليمين؟ وما حالّهم؟ وكيت مآلهم؟ ثم فشر ذلك فقال: ( ني سِذْرٍ مخضودٍ »» قال ابن 
عباس 2 وعكرمة» ومجاهد, وأبو الأحوص. وقسامة بن عير والسقر بن لير والحسن» وقتادة» وعبد الله بن 
كير والسديء وأبو حَزْرَة وغيرهم وم وعن ابن عَبّاس: هو المُوقَر بالدْمرِ. وهو رواية 
عن عكرمة. ومجاهد. وكذا قال قتادة أيضاً: كنا نُحَرَث أنه المُوفّر الذي لا شوك فيه. 
والظاهر أن المراد هذا وهذاء فإن سِدْرٌ الدنيا كثيرٌ الشَّوْك قليلٌ الشمرء وفي الآخرة على العكس من هذاء 
لا شوك فيه وفيه الثمر الكثير اللي قد أثفل أصلهء كما قال الحافظ آبو بكر الحمد ين سلمان الدجاد : 
حدثنا محمد بن محمد هو البَكّوي, حدثني حمرَّة بن عباس. حدثنا عبد الله بن عثمان. حدثنا 
عبدالله بن المبارك؛ أخبرنا صفوان بن عمرو: عن سليم بن عامر قال: : كان أصحابٌ رسول الله يَكلِْ - يقولون : 
إِنَّ الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال: أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله ذكرٌ الله في الجنة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال عوك د يكلِنِ : «وما هي»)؟. قال: السَّذْرُء فإنّ له شوكاً مؤذياً. تقاله وسبوك الله -- 
اليس الله ايقول: في سِدْرٍ مخضود 24 خُضَد الله وك بعل عات كل شرعة ثمرة» فإنها لتْتُ تمر 
فت تق االكمرة ة منها عن اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبهُ الآخر». 
طريق أخرى» قال أبو بكر بن ابي داود: حدثنا محمد بن أبي داود: دصي المُصَفْى حدثنا 
محمد بن المبارك؛ حدثنا يحيى بن حمرّة حدثني ثور بن يزيد, حدثني حبيب بن د عن عتبة بن عبد 
السلمي قال + كنث جالساً مع رسول الله ككلِلهِ - فجاء أعرابى فقال: يا وسول اللهء أسمعك تذكر في الجنة 
شيرة لماخ حبر افر وكا بنها؟ , يعني الطلح . فقال رسول الله - يه -: «١‏ ذإث اله يجعل مكات كل شوكة متها 
ثمرة مثل خضدة0) التيس. الريد فيها سبعون لوناً من الطَعَام لا يشبه لون آخر 0 
وقولة الوطم ملقو 2 الطلخ : شجَر عظام يكون بأرض الحجازء» من لجر العضاهء واحدته 
طلحَة؛ وهو شجر كثير الشوك, وأنشد ابن جرير لبعض الححدَاة!* : 
وها دَليلُها وقالا: غداً ترينَ الطَلْحَ والْجِبَالٌ 
وقال مجاهدٌ: ط منضُودٌ 4 أي : مُتَراكم الُمرء يُذْكر بذلك قريشأًء لانهم كانوا يُعْجَبُونَ من وج وظِلاله 
من طَلْحٍ وسِدّر” . 
0 
قال ابن الآثير فى النهاية : «مثل خضوة الئيس الملبود؛ أي : المكتنز اللحم الذي لزم بعضه بعضاً فَتَلبْدَ . وذكر في اللسان خصاء عن 
: شغر؛. '#لم السمع في واحدة الخَضْي إلا خضية بالياء؟. 
ماين أي جارد لى التسه والطبراني في المعجم الكبير 17*:/117؛ وأبو نعيم في الحلية» وابن مردويه. انظر الدر المنشور .1١7//‏ 


(4)) مسجاز القران لأبي عبيدة د وتفسير الطبري .١81/11/‏ 
(9)) أخرجه الطبري /ا187/15. ٠‏ ووج: موضع بناحية الطائف. 
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لمن - سورة الواقعة ن كرون 


وقال السدي : لاسر 4 مصفوف. قال ابن ا نيد طلم النقياء وتكن له قية أعلى من 
العَسَل. قال الجوهري : والطلحٌ لغةٌ في الطلم ‏ 

قلت : وقد رَوَى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد. عن شيخ من هَمْدَان قال: سَمعت علياً 
يقول : هذا الحرف في « طلْحٍ منضود 4 قال : طلم منضود. فعلى هذا يكون هذا من عييفة الوه فكأنه 
وصَفه بأنه مخضود وهو الذي لا شَوْكَ له. ون طَلْعه مَنضودٌ وهو كثرةٌ مرِه والله أعلم . 

وقال ابن أبي ي احاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج, حدثئنا أبو معاوية. عن إدريس. عن جعفر بن إياس. عن 
أبي نضْرَة عن أبي سعيدٍ « وطلح. منضودٍ 4. قال: المّوْرُ. قال: وروي عن ابن عباس وأبي هريرة» 
والحسنء وعكرمةه وقساعة ين غير وقتادة, وأبي حزرة» مثل ذلك . وبه قال مجاهد. وابن زيد - وزاد فقال: 
أهل البدن يسكوة المورّ الطلخ . ولم يحك ابنُ جرير غير هذا القول. 

وقولَه : ( وظل ممدود 4. قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان. عن أبى الرُناد» عن 
الأعرج+ عن. أبي هُريرة - يبلّعْ به النبيّ - يل - قال: «إِنَّ في الجنة شَجَرةٌ يسيرٌ 0 3 
يقطعهاء اقرءوا إن شنتي : « وظل ممدود 22”4. ورواه مسلم من حديث الأعرج. به 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا سُرَيِجء حدثنا فُلَيِحٌ» ٠‏ عن هلال بن علي » عن عبد الرحمن بن أ بي عَمرة» عن 
أبي هريرة : عه عه - كي -: «إنْ في الجنة شجرة يَسِيرٌ الراكبُ في ظَلَّها ماثة سَنَوِ اقرءُوا إن شتتم : 
« وظلّ ممدُودٍ » 

وكذا زوآه البُخَاريٌء عن محمد بن سنّان, عن فُلَيح . به(". وكذا رواه عبد الرزاق. عن مُعمرء عن 
ا د ام ا وي مي عن محمد بن زيادء عن أبي هريرة. وليه بن 
سعد. عن سعيد المقبّري؛ عن أبيه؛ عن أبي هُريرة'''. وعوف. عن ابن سيرينَ» عن أبي هُريرَة. 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر وحَجاجٍ قالا: حذثنا شعية: سيمت أبا الضحاك يُحدَّتُْ عن 
أبي هريرة. عن رسول الله ييل - أنه قال: «إِنْ في الجنة شجرة ايمر الراقت ف ظلها سودي . أو مائة سنة. 
هي شجرة الخلد»؟. 

وقال ابن أي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارون. عن محمد بن عَمرو. عن أبي 
سَلَمَهّ عن أبي هُرَيرَة عن رَسُول الله قال: اف السنة شجرة يشير ير الراكبُ في ظلّها مائة عام ها تطمياء 
واقرءُوا إن شنم «١‏ وتلل معدود 44 

إسناد جيد. ولم يُخرجوه . ووم رواه ابن جريرء أي ا عن عبَدَةَ وعبد الرحيمء عن 
محمد بن عمروء به. وقن ووالة رمي من حديث عبد اسيم بن يمان ه50 , 

وقال ابن جتريرة ٠‏ حدثنا ابن يد حدثنا مهرَانُ» حدثنا إسماعيل , إن أي خالد, عن زيادٍ مولى بني 
مخزوم. عن أبي هُريرة قال: إِنَّ في الجنة لشجرة يسيرٌ الراكبُ في ظلّها ماثة سند اقركوا إن شئتم : « وظل 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 8؟ من سورة الرعد. وخرجناء هنالك. 
(5) مسند الإمام أحمد 1487/57. 
2( فتح الباري . كتاب بدء الخلق 55" 06". ومصلف عبد الرزاق اك/لاا4ق. ومسند الإمام أ حفد 7/1 


(4؟) مسند الإمام أحمد 488/5. 
(9) تفسير الطبري 0187/7177 وعارضة الأحوذي» تفسير سورة الواقعة ١04 -11/8/1١1‏ . 


اوها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
ممدُودٍ » . فبلغ ذلك كعباً فقال صدق. والذي أنزّل التوراةً على موسى والفرقانَ على محمد لو أن رجلا ركب 
حفة أو جَذّعة”"». ثم ذَارَ بأضلٍ "» تلك الشجرة ما بَلّغها حتى يسقط هَرَماًء إن اللدغرسها بِيّدِه ونفخ فيها من 
رُوجهء وإن أفنانها لمن وراء سور الجنة. وما في الجنة نهرٌ إلا وهو يخرّجٍ من أصل تلك الشجرة”". 
أوقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدثنا محمدٌ بن منهال, الضريرء حدثنا يزيد بن رُرَيع » 0 
أبي عَرُوبَةٍ عن قتادة» عن أنس. عن النبي - قوَكِهِ - في قول الله اق ول + ول ممدود ». قال: 
الح حجر بيد يرٌ الراكبُ في ظِلّها ماثة عام لا يقطمُهاء. 
وكذا رواه البخاري , عن روح بن عبد المؤمن.» عن يزيد بن زُريع» 3 “» وهكذا رواه أبو داود 
الطيّالسي» عن عمران بن داور القطان. عن قتادةء به. وكذا رواه معمر. رَ وأبو هلال» عن قتادّة» به. وقد 7 
البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وسهل بن سعد. عن رسول الله يلخ قال: إن فق الجنة شجرة يسير 
الراكب الجواد المضجر السريع مائة ئة عام ما قلعي" 
فهذا عدي ثابت عن رَسُول الله ولو بل متواترٌ مقطو بصحّته عند أئمة الحديث التقّادء لتعدّد طرق 
وو وه أسائدة وثقة ة رجاله . 
وقد قال الإمام أبو جعفر بِنْ جَرير: حدثنا أبوكُرَيبٍء حدئنا أبوبكرء حدثنا أبوحُصَينِ قال : كنا على باب 
ف عرض ومعنا أبو صالح وشقيق - يعني الضَيِيّ - فحدّث أب وصالح قال: حدثني أبوشريرة قال: : إن في الجنة 
شجرة يسير يرُ الراكبٌ في ظلها سبعينَ عاما . قال أبو صالح: أتكزْب أبا هُريرة؟ قال: ما أكذّب أبا هريرة» ولكني 
أكذّبك أنت. دن ذلك على القراء يومئل' . 
قلت: فقد أبطل من كذَّبٍ بهذا الحديث. مع تُبُوته وصِحُته ورَفعه إلى رسول الله كلك . 
وقال الترمذي : : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا زياد بن الحسن بن القرّات قرا عن أبيه» عن جدّه 
عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كيه : دما في الجنة شجرةٌ إلا ساقها من ذَهّب». ثم قال: 
«حسن غريب يدا 
لراكب في كل نواحيها . ماثة 7 ٠‏ قال: : فيخرج إليها 9 الجنة 5 إلعرم رشرهمء فيتحَذُون في يِلها. 
أثر: غريب. وإستاده جية قري حسن . 
)١(‏ الحقّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة وأمكن ركوبّه لو الحملٌ عليه. الجَذَعةٌ: ما استكمل أربعة أعوام من الإبل ودخل في السنة 
الخامه . 
)١(‏ في نسخة: بأعلى. وفي أخرى: ما عَلَى. والمثبت عن تفسير الطبري. 
(5) تفسير الطبري 1807/1717 . 
(4) فتح الباري. كتاب بده الخلق 715/1. 
(9) فتح الباري. كتاب الرقاق 0١‏ ؛ ومسلمء ٠‏ كتاب الجنة 8/4/ا١1-17/ا١7.‏ 
والمضمر: هو الذي أعِدُ للسباق. وذلك بان وابْط ويُشلف ويسفى كيرا مذّة. لم بركض في الميدان حتى يخف ويُدقٌ. وَمدا 
التضمير عند العرب أريقوقا يوما. 
تفسير الطبري 164/717 . 
7 عارضة الأحرذي . أبواب صفة الجنة .7/١١‏ 


7 - سورة الواقعة انس 


وقال ابن أبي حاتم : حددنا أبو سعيد الأشجٌ. حل 5ن ابن يمان حد يثنا سفيان » حدثنا أبو إسحاق: عن 
عمرو بن ميمون في قوله + # ول سدود»» قال : : سبعون ألف سنة . وكذا رواة ابن ععرير عن بندارء عن اين 


مهدي» عن سفيان» مثله”©. ثم قال ابن جرير: 
ا يم 2000 عن سفيان. عن أبي إسحاق, عن عمرو بن ميمون 8 وظل ممدود #. 


وقال ابن أبي 8 حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي, حدثنا حُضّين بن نافع. عن الحسن في 
قول الله تعالى : ل وظل عمدوو يه غال: ف الج شجرة يمير يسير الراكب في ظلها مائة سنة لاا يقطعها. 

وقال عوف. عن الحسن: بلغني أن رسول الله بكلِِ قال: «إنَّ في الجنة لَشّجِرةٌ يسيرٌ الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها». رواه ابن جرير. 

وقال شَبِيبَ. عن عكرمة. عن ابن عباس: في الجنة شَبرٌ لا يَحيل » يُستظَلٌ به. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال الضحاك, والسدي. وأبو حَزْرَة في قوله: « وظلَّ ممدود 6: لا ينقطع. ؛ لبس ليها شد ولا حر 
مثل قبل طلُوع الفَجَرِ. 

وقال ابن مسعود : الجنة. سَحْسَح 29 كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 5 

وقد تقدّمت الآيات كقوله: « ونُدخِلُهم ظلا طَلِيلاً 4. وقوله: ظ أكلّها دائمٌ وظلّها 4. وقوله: « في 
ظلال وعُيُونٍ #. إلى غير ذلك من الآيات. 

ثم و 5 3 585 . 14 7 

وقوله : © وماءٍ مسكوب #. قال الثوري: يعني يجري في غير اخدودٍ. 

وقد تَقدَّم الكلام عند تفسير قوله تعالى : فيها أنهار من ماءٍ غير اسن 204 . . . الآيةع بعا أفلى عن 
إعادته هاهنا . 

وقولة: «وفاكوّةٍ كَثيرةٍ * لا مقطوعةٍ ولا مميُوعَةٍ». أي: : وعندهم من القّواكه الكثيرة والمتنرّعة في 
الألوان ما لا عين رأت» ولا أذن سَمعت. ولا خطر على كلب يشير « كُلّما رزقوا منها من ثَّمَرةِ رزقاً قالوا هذا 
الذي رُزقنا من قبل ونوا به مُتَشَابِهاً 4. أي : يُشبه الشكل الشسكل؛ ولكن الطعمَ غيرٌ الطعم . وفي الصحيحين 
في ذكر سِدُرَّة المنتهى قال: «فإذا وَرَقُها كآذان الفيّلة ونبقها مثل قال هَجَر29. 

وفيهما ايان من حديث مالك. عن زيد. عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال حسمت الشمس» 
َصَلّى رسول الله كلد ب اتناس معهة. فذكر الصلاة». ٠‏ وفيه : «قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في 
مَقامك هذا ثم رأيناك تكفكغت. قال: إني َأيتَ الجنة» فتناولت منها عنقوداً, ولو أخذته لأكلئم منه ما بَقيت 
الدنيا»9' , 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة. حدثنا عبدٌ الله بن جعفر. حدثنا عُبِيد الله. حدثنا ابن عقيل 


.1١87/171 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أي: لا حَرٌ فيها ولا بَرْدّ جوها معتدل. 

(؟) انظر تفسير الآية ه١١‏ من سورة محمد. 

(4) تقدّم الحديث أول سورة الإسراء. وخرجناه هنالك . 

(9) أخرجاه في كتاب الكسوف. فتح الباري 540/7. ومسلم ., وِنَكَعْكَعْت : شرت 


لطدها الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 0 
عن جابر قال: بينا نحن في صلاة الظهر. إذ تقدَّم رسول الله كلو فَتقَدَّمنا معه. لم لوال شيا شيئاً ليأخذه ثم 
تأخرع فلما قُضَىٍ الصلاة ة قال له بي بن كعب: برستل الل صِنَعتَ اليوم في الصلاة شيئا شيئا ما كنت تصنعه؟ 
قال : «إنه عُرِضَتَ عَليّ الجن وما فيها من الزُهرة والنضرة, فتناولثُ منها قظفاً من عنّب لآتيكم به. فجيل بيني 
وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماءِ والأرض لا ا 

وروى مسلمء من حديث أبي الزبير» عن جابر. نحوه" 

يقال الإمام أسمد: : حدئنا علي بن بحرء حدثنا هشامٌ بن يوسف, أخبرنا معمَر عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن عامر بن زيد البَكألي : أنه سمعٌ عُتبةَ بن عَبْد السّلّمِي يقول: جاء أعرابى إلى .وسولء الله صَكلِند فسأله عن 
الحوضٍ وذكر الجئة» كم قال الاعرابي : فيها فاكهة؟ قال: نعمء وفيها شَجَرَُُدعَى وى فذَكر شيئاً لا أدري 
ما هُو؟ قال: أي شجَرِ أُرضنا يُشبه؟ قال: ليست تُشبه شيئاً من شَجَر أرضكَ؟ فقال النبي وَلِ - اتيت الشام؟ 
قال : لا. قال: تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة؛ تنبت على ساقٍ واحدء وينفرش أعلاهاء قال: ما عظم 
أصلها؟ قال: لو ارتحلتٌ جَذْعَةٌ من إبل أهلكَ ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما . قال: فيها عنب؟ 
قال: نعم. قال: فما عظَم العنقود؟ قال: مسيرة شهر للعُرابٍ الأبقع» ولا يَفتْر. قال: فما عِظَم الحبّة؟ قال: 
هل ذبح أبوك يسا من غَنَمه قط عظيماً؟ قال: : نعم . . قال: فَسَلخ إهابه فأعطاه أمك. فقال: انَخَذي لنا منه دَلُواً؟ 
قال: نعم. قال الأعرابي : فإن تلك الحبة لتشبغني وأهلٌ بيتي؟ قال: نعم وعامة. عَشِيرَئِك(؟, 

وقوله : ظ« لا مقطوعة ولا ممنوعة #. أي : لا تنقطع شتاء ولا صيفاًء بل أكُلّها دائمٌ مستمرٌ أبدآء مهما 
طلبُوا وَجَدُواء لا يمتنع عليهم بقدرة الله شيء. قال قتادة: اعري جو وقد 
تقدم في الحديث : إذا تناول الرجل الثمرة عادت مكانها أخر 

وقول : ط وفْرّش مرفْوعَةٍ 4. أي : عالية وطيئة ناعمة . 

قال 0 وأبو عيسى الترمذدي : حدثنا أبو كُرّيب» . حدثنا رشدين بن سعد عن عَمرو بن الحارث» 
0 عن أبي الهيثم » » عن أبي سعِيدء عن النبي - وَكِ - في. قوله : « وفوش مرفْوعَةٍ 4. قال: ارتفائُها 

بين السبآء 00 ومُسيرة ما بينهما حمسّمائة عام .. 
ثم قال الترمذي : هذا حديث حَسَنٌ غزيب لا نعرفه» إلا من حديث رشدين بن سَعدٍ . قال: وقال بهن 

أهل العلم: معنى هذا الحديث: ارتفاح الفْرش في الدرجات» وبعدٌ ما بين الدّرجَتِينِ كما بيخ السهاء 
وال رضي»”" . هكذا قال: إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سَعدٍ. وهو المصري . وهو ضعيفت: 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جريرء عن أبي كريب» عن رشبدين: به(" . ثم رواه هو وابن أبي حاتم, كلاهما عن 
يونس بن عبد الأعلى » عن ابن وهب, عن عمرو بن الحارث؛ فذكره””". وكذا رواه ابن أبي حاتم ايقا عن 
غيم بن حماد عن ابن وهب. وأخرجه الضياء في مله إلجنة عن حيبت جرملة. عن ابن وهب. بهء مثله. 
ورواه الإمام أحمُد. عن حسن بن موسى, عن.ابن لهِيعة» عبلا راج لكر . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجّ؛ حدثنا أبو معاوية» عن جوَيبر» عن عن أبي سهل - يعني كير بن 


»١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية #8 من سورة الرعد؛ وخرجناه هنالك. 

(1) مسند الإمام أحمد ١88/4‏ - 184. وقد تقدّم بعضه عند تفسير 0 من سورة الرعدء وشرحنا غريبه. 

لم يذكر الحافظ المزي 9 تحفة --- ”٠/‏ غير الترمذي . والحديث في عارضة الأحوذي. أبواب صفة الجنة .١١/1٠١‏ وتفسير 
سورة الواقعة 18١-05‏ . وأخخرجه ابن جرير في تفسيره 2188/11 والإمام أحمد في مسئده «/7/8. 


55 - سورة الواقعة مم 
زياد - عن الحسن : رض 00 قال: ارتفاعٌ فراش الرجلٍ من أهل الجنة مَسِيرة ثمانين سنة. 

وقوله: «إنا أنشأنامُنَّ إنشاءة * فجعلناهٌءٌ أبعاراً * عُرْبا أتراباً # لأصحاب اليّمِين»»: جَرَى الضميرُ 
على غير مذكورٍ لكن لما دل السياق» وهو ؤْكْبُ اقش على النساءِ اللاني يُضَاجَعْنَ فيهاء اكتفى دير 
ذكرهنٌء وعاد الضَّميرُ عليهنً ٠‏ كما في قوله: «إذ عُرضَ عليه بالعشيئ الصافناتٌ الجياد * فقال إني أحبيتٌ 9 
حُْبَ الخيرٍ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب»». يعت الشمسّ» على المشهور من قول المفسرين. 

قال الأخفش في قوله: 8 إنا أنشأناهُنّ إنشاءً ‏ : أَضْمرَهُنٌ ولم ذكُرُمُنٌ قبل ذلك. وقال أبوعبيدة: ذُكِرْنَ 
في قوله : وحور عين * كأمثال اللؤلؤ المكنون274 . 

فقوله : « إنر أنشأناهنٌ 4 أي : أعدنامُنَ في النشأة الآخرة» بعدما كُنّ عجائز رُمْصا”© صِرْنَ أبكارا 
عُرباً» أي : بعد الشيوبّة عدن ابكار عرياًء أق: مُتحبّبات إلى أزواجهنٌ بالحَلاوة والظَرّاقة والمّلاحَة» وقال 
بعضهم #8 وبا #. أي غَنْجَات9” , 

قال موسى بن عبيدة الرَبَذيّ» عن يزيدٌ الرّقاشي» عن أنس بن مالك قال: : قال رسول الله كَل - © إنا 
أنشأنامُنَّ إنشاء #. قال: نا ' عجائركنٌ في الدنيا عُْمْشأً رُمُصأ». رواه الترمذيٌ» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم. ثم قال الترمذي ؛ اغري» وموسى ويزيد فعيفان)9, 

وقال ابن أب بي حاتم : حدثنا محمدٌ بن عَوف الحِمْصِي » حدثنا آدم - يعني ابن أبي إيَاسٍ د خلككا شنرياقة: 
عن جابر» عن بريد بن مرق عن سلمة بن يَزِيدَ قال: سمت رسول الله - 3/6 - في قوله : م إنا اتشأناهن 
إنشاءً #. يعني : اليب والأبكار اللاتي كَُ في الدنيا. 

وقال عبد بن حميذ : حدثنا مُصعّب بن المقدام. حدثنا المُبارك بن فَضَالة» عن الحسن قال: أت عجوزٌ 
فقالت* : يا رسول الله ادح الله أن يُدُخِلنِي الجنة. فقال: ديا أمّ فلان» إن البئّة لا تدخلها عَجُورٌ . قال: قُوَلَت 
تبكي. قال: أخبروها أنها لا تدعليا وهي عَجُوزٌ إن الله تعالى يقول: #إنا أنشأناهُنَ أنشاءً * فجعلتاهُنَ 
أبكاراً 4 . 

وهكذا رواه الترمذي في الشمائل. عن عَبْدِ بن حميد 

وقال أبو القاسم الطبّرائي: حدثنا بكر بن سهل الدّمياطي» حدثنا عَمروبن هَاشِم البَيْرُوتي» حدثنا 
مليواق يد أبي كريمة. عن هشام بن حَشَّانَه ٠‏ عن الحسن» عن أمه. عن أم سَلْمَة قالت: قلت: يا رسول لله 
أخبرني عن قول الله : © حور عينٍ 24 قال: «خور: : بيضء عن : : ضِحَام العيُون. فر" الحوزاء بمنزلة جناح 
النسره. 5 أخبرني عن قوله : « كأمثال اللؤلو المكنون #. قال: «صفاؤهَنّ عاك الدر الذي في 


ا" 


1 انظر معاني القران للاخفش ؟/١ة:؛. ومجاز القران لأبي عبيدة وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) رَمِضت العين رَمْصاً: ب في مُؤْقها وَسَخّ أبيض. فهو أَرْمْصُء وهي رَمْصَاءُ والجمع: رُمْصٌ. والمُؤؤق: طرف العين مما يلي 
الآنكف: وهو مجرىق الد 

() غَنِجَت المرأة غَنجاً: نَدَلْلت على زوجها بِمَلاحةِ كأنها تخالفه وليس بها خلافٌ. فهي عَنْجَة. 

(4) في نسخة: (نساء عجائزكن). وفي أخرى: (عَجائَِن في الدنيا. . . ). دون ذكر النساء. وما أثبت هو نص الطبري في إحدى رواياته» 
فأما لفظ الترمذي فهو: (إن من المتشات التي كن في الدنيا عجائز عُمْشأ رُمُصاأ) . 

(9) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الواقعة ».181١-1١4٠0/1١1‏ وتفسير الطبري /185-186/11. 

() الدر المنثور 4. 

6 شفْر العين : رق الذي ب ينْبْت عليه الهدب. 


تاق الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 


الأصداف» الذي لم تَمَسّهِ الايدي». قلتٌ: أخبرني عن قوله : ف« فِيهن خيرات حِسَان ». قال: ١خَيّراتُ‏ 
الأخلاق» سان الوجوه) . قلت: : أخيرني عن قَوْله +3 كاتهي بيس مكيونٌ 4ن قال: «رفتهن كَرقَةِ الجلدٍ الذي 
رأيث في داخل البيضة مما يلي القَضَرٌء وهو: القرقى2. دقلت: يا رسول الله اخبرني عن قوله: « عُرْباً 
ا قال: «هنْ اللواتي قبضن في دار الدنيا عبجائز رُمْصاً شُمْطأًء خلقهنٌ الله بعد الكبرء فجعلهن عذارى 
ُربا: مُتَعَشّقَاتٍ متحبباتٍ» أتراباً على ميلادٍ واحدٍ. قلت: يا رسولَ الله نساء الدنيا أفضل أم الحورٌ العِين. 
وقال: بل نساءٌ الدنيا أفضلٌ من الور العين» كَفْضلٍ الظهارةٌ على البطانة 0 قلتث؛ يا وسول الله وبم ذاك؟ 
قال: «بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله عز وجل ألبس الله وجومَهُن النور وأجسادَمُنَ الجريرء بيضٍ 
الألوان» خضرٌ الثياب, صفرٌ الحلي , » مجامرهنٌ ادر وأمشاطهنٌ الذمَب» يقَانَ: نحن الخالدات فلا نمو 
لبذاء ونحنٍ الناعماتٌ فلا نبا ابداء وحن العقيبات فلا نظعَنُ أبداً. أ لا ونح الراضيات فلا نسخط أبداء 
طوش لمن كنا له وكان لثاو. قلت : يا رسول الله» المرأة ا ترج زوجين والثلاثة والأربعة» ثم تموث فتدخل 
الجنة ويدخلون مَعَهاء من يكونُ زوجُها؟ قال : ايا أم سلمة» إنها تحَيّر فتختاز أحسنهم خلقاً فتقول : يا رب 
إن هذا كان أحسنَ خلقاً مَعي فَرَوْجْنِيهء يا َ سلمة ذَهَبِ حسنُ الخلق بخير الدنيا والآخرة)0(©. 


وفي حديث الصور الطويلٍ المشهور 3 رسولٌ الله يل - يشفّع للمؤمنين كلّهم في دخول. الجنة 
فيقول الله : قد شَفْعتّك وأذنتٌ لهم في دخولها. فكان رسولٌ الله كله - يقول : «والذي بَعَثي بالحٌ ما أنتم في 
الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجن بأزواجهم ومساكنهم؛ فيدخلُ الرجل منهم على نينِ وسَبَعينَ 
زَوْجِة [سبعين] مما يُنشىءٌ لله وثنتين من ولد آدمء لهما فَضْلَ على من أنشا الله بعبادتهما الله في الدنياء 
يدخلُ على الأولى منهما في عُرفةٍ من ياقُوتةٍ» على سَرِيرٍ من ذَهَبٍ مُكَل باللؤلؤ. عليه سبعُون زوجاً من سُندُسٍ 
وإِسْتَبْرقٍ» وإنه لِيضَعٌ يدّه بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صَدْرِمَا من وَرَاءِ ثيابها وجلّدها ولّحِهَاء وإنه لينظر 
إلى مح سَاقها كما ينظرٌ أحدُكم إلى السّلك في قَصَبَةِ الياؤوت» كُبدهُ لها مرآة» يعني وكبدها له مرآة» فبينما هو 
عِندّها لا يَمَلّها ولا مله ولا يأتيها من مَرّةٍ إلا وجدها عَذْرَاء ما يفتر ذَكرُه ولا تشتكي قُبلَها إلا أنه لا مَنيّ ولا 
مني فبينما هو كذلك إذ نودي : إثا فد غرقنا نك لا تمل ولا كملء [ إلا أن لك أزواجاً غيرها. فيخرج» فيأتيهن 
الجر ولضدف كليا جاء واحدة قالت: والله ما في الجنة شيءٌ أحسن متك وما في الجنة شيءٌ أحب حب إليَّ 
© 


وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عَمرو بن الحارث» عن ذَرَاجٍ » عن ابن بير عن أبي هُرَيْرَة» عن 
سول الله يليه أنه قال له : أنطأ في الجنة؟ قال: ١‏ تعم» والذي نفسي بيده كما ميا فإذا قام عنها رجعت 


مطهرة بكرأ». 
وقال الطبراني : ٠:‏ حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادي . 00 الملك الدقية يقي الواسطيء 
حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطي » حدثنا شريك, عن حاصم الوه عن أ ي التوكل» عن أبن سعد 
قال: قال رسولٌ الله يل : «إِنَّ أهلَ الجنة إذا جامعُوا نساءهم عُدْنَ أبكارأ»:» . 


الظهارة من الثوب: ما يظهر للعين منه ولا يلي الجسد. وهو بخلاف البطانة. 
(1) أخرجه في المعجم الكبير مم / بردم -مم. وأخرج بعضه الطبري في تفسيره /ا1 /188. 
(9) تقدم حديث الصّور عند تفسير الآية «/ا من سورة الأنعام . 
(4) أخرجه في المعجم الصغير .11/1١‏ 


سس :1071م سس 


01 - سورة الواقعة 


في الجنة فو كذا ركذا الى الكسان قلت: يا رسول الله وبليق ذلك؟ قال : : يُعتلى فيه مالقا 3 


ورَواه الترمذي من حديث ث أبي داود وقال: ١صَحِيحٌ‏ غَرِيبٌ 0 


وروى أبو القاسم الطبراني من حديث حُسَين بن علي الجعفي. عن زائدة» عن هشام بن حَسَانء عن 
محمد بن سيرين . عن أبي هُرّيرة قال: قيل: يأوسرل الف هل فصل إلى نساقنا في الجةة غال: «إنّ الرجلٌ 
ليَصِلٌ في اليوم إلى مائةٍ عذراءً». 

قال الحافظ أبو عبد الله المَقَدِسيٌ: هذا الحديثٌُ عِندي على شَرْطِ الصحيح, والله أعلم . 

وقوله : « عَرباً 4 قال سعيد بن حير عن ابن عباس : يعني متحيبأات إلى أزواجهنٌ, ألم تر الناقة 
الضبعَة("2, هي كذلك. 

وقال الضححاك عن ابن عباس : العرب : العواشقٌ لأزواجهنٌ ‏ وأؤوالجو لهنٍ عاشقون. وكذا قال 
عبد الث ين سَرجس »ء ومجاهدٌ. وعكرمة: وأبو العالية» ويحيى بن بن أي كثير» وعطرة والحسنٌ» وقتادة 
والشدماكى وغيرهم . 

وقال نُورٌ بن ريد عن عَِكَرّمّة قال: سَئْل ابن عباس عن قوله: عُرْباً 4. قال: هي الملقة” لزوجها. 
وقال شعبة» عن سماك. عن عكرمة : هي الغنجة . وقال الأجلح بن عبد الله عن عكرمة : هي الشّكلّة9». 

وقال صالح بن حيّانء عن عبد الله بن بُريدَةَ في قوله: ط عُرْبً 4. قال: الشّكلّة بلغة أهل مكة, والغنِجَة 


بلغة أهل المدينة. 
وقال تميم بن حَذْلَم : هي حُسْنُ التبكل. وقاك زيد بن أبي أسْلمء وابتّه عبد الرحمن: العَدبٌ: 
0 


أنيةع عن 3 اه قال: قال 0 الله كلل -: 9 عَرْباً 4 قال: 2 عَرَي». 

2 ُِ أقراياً 3 قال الضحًاك عن ابن عباس : يعني في سن واحدةٍ. ثلاث وثلاثين 

3 00 ؟ الأثراب اوسوي ,نأي رواية عنه : 00 0 عطي تيان وقال المدي: 
الدنيا 0 دياق" 

وقال 55 أ بي بحناتم : حدثنا أبو سعيد الأشح. حدثنا أبو أسامة, عن عبد الله بن الكهف, عن الحسن 
متحمل: « عرباً أتراباً #» قالا : المستوياتٌ الأسنان» َأتلفُنٌ يا يكين جتميعاً. 

وقد روى أبو عيسى الترمذي. عن أحمد بن مُنيع» عن أبي معاوية, عن عبد الرحمن بن إسحاقق. عن 


(1) مسند أبي داود ,7١9‏ وعارضة الأحوذي». أبواب صفة الجنة ,٠١-9/١١‏ 
(1) الناقة الضبعة: هي التي يه الفحل , 

م( المَلقَهُ: التي تتودد بكلام لطيف 

)5( الشّكلَةُ : : ذاتُ الدلّ. 


ماضن الجزء السابع من نفسير القرآن العظيم 
التعماق بن سَعْدَء عن عَلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يك -: «إن في الجَْة لْمُجتَمعأ للحور 


العين يَرَفْمْن أصواتا لم نَسمَع, الخلائق بمثلهاء يقلن : : نحن الخالدات فلا يد ونحن الناعمات فلا نبأسٌ ؛ 
ونحن الراضِيّاتَ قلا تسخطء طوبى لمن كان لنا وكما له». ” ثم قال: : وهذا حديثٌ غريبٌ)7), 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة؛ حدثنا إسماعيل بن عُمَر حدثنا ابن أبي ذئب؛ عن فلان بن 
عيد الله بي راقع + عن بعضى ولد اتن إبن مالك + ا يكية - قال: إن الحور العينّ ليُعَينَ 
في المجنة يقلن: نحن خيّرات حسان. يتنا لأزواج كرام». 

قلت : إسماعيل بن عُمَر هذا هو أبو المنذر الواسطي أحد الثقات الأثبات , وقد َو هذا السيديت الإمام 
عيد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدّحَيم. عن ابن أبي فديك» عن ابن أبي نْب عن عون بن الخطاب بن 
ناهين رائع: عن ابن لأنس. عن أنس قال: قال رسَولٌ الله وخ -: «إِنّ الحور العين يُكِين في الجنة: 

نحن الحور الحسان. خلقنا لأزواج كرام». 

وقوله : 9 لأصحعاب اليميق 6د أي حُلِفَنَ لاصحاب اليمين, أو: ادْخرّنَ لاصحاب ايمين؛ أو رُوْجَنَ 
لاصْحَاب اليمين» والأظهر أنه متَعلّق بقوله: «إنا أنشأنامُنَ إنشاءة * فجعلئاهُنَ أبكاراً * عَرْباً أتراباً *» 
لاصحاب اليّمين»» قتقديرُه: أنشأناهُنَ لأصحاب اليّمِين. وهذا توجيه ابن جرير” . 

ارُوِي عن أبي سُلَيمِانَ الدّاراني ‏ رحمه الله قال: صَلْيتُ ليلةٌ» ثم جلستٌ أدعُوى وكان البردٌ شديداًء 
فجعلتٌ أدعو بيدٍ واعلقه فأخذتني عيلى كُنمت» فرأيتُ حوراة لَم ير مثلّهَا وي تقول : : يا أبا سليدان: أتدعو بِيدٍ 
واحدةَ 3 أغذّى لك في النعيم من خمسمائة سنة؟! . 

قلتٌّ: ويحتمل أن يكون قولة: «لأصحاب اليمينٍ» مُتَعَلّمًَ بما قبله» وهو قوله: أنرَاباً » لاصحاب 

اليمين ©» أ 7 في أسنانهم . كما جاء في الحديث الذي رواء البخاري ومسياورء من حديث جرير» عن 
عْمَارة بن القعقاع, عن أبي َعَم عن أبي هريرة ة قال: قال رسول الك - يله - : «أول زمر يدععلوة الجئّة على 
صَورَة القَمَر ليلة البدر. والذين يَلُونهم على ضوءِ أشدٌ كوكب في السماءٍ ء إضاءة» لا يبولُون ولا يُتغؤطون» ولا 
تفلُون ولا يتَمحخطون» أمشاطهم الذهب, وَرَشْحُهِمءٍ الْبسكُ. وَمُجامِرهم الوه وأزواجهم الحور العين؛ 
أخلاقهم على خلق رَجُلٍ واحد. على صورة رَة أبيهم دم بعرة ذرَاعاً 7 السماءع 219 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدئنا يزيدٌُ بن هارونَ وعَمّان قالا : حَدُئنا حماد بن سَلّمة ‏ وروى الطبراني ‏ واللفظ 
له. من حديث حَمُاد بن سَلْمَة . - عن علي بن زيد بن جُدعَان عن سعِيد بن المُسَيْب عن أبي هُرَيْرَة قال : قال 
رسولٌ الله - و -: ويدخل أهلٌ الجنة الجنة جردا مرداً بيضاً جعَاداً مُكحُلين» أبناة ثلاث وثلاثينَ» وهم على 
خلق ادم ستون ذراعاً في عَرْضٍ سَبْعَة أذر ع *2. 

وَرْوَى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي » عن عمران القطان. عن قتادة. يعن شهر بن حَوْشبٍء عن 


.90-5/١١ أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 18/1517 . 

(5) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية المْنْسي المذحجي . أب سليمان. كان من أفاضل أهل زماله؛ رمبادهم , وخيار أهل الشام وزهادهم , 
انظر أخباره في تاريخ بغداد ٠‏ وروفات الأعيان 775/١‏ , رحلية الأولياء لبي نعيم 194/9 رالائساب للسمعالي 6 . 

(4) تقدّم الحدبث عند تفسير الابة 117 من سورة مريم؛ "لا من سورة الزمر. وخرجناه هنالك؛ وشرحنا غمريبه, 

(©) مند الإمام أحمد 790/7. 


ا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
التعمان بن سَعدء عن عَليِ - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل -: «إن في الج لمُجتمعا للحُور 


العين, يَرَفْن أصواتاً لم تسمّع الخلائقٌ بمثلهاء يقلن : : نحن الخالداتُ فلا لَبِيدٌُ» ونحن الناعماث فلا نبأس» 
ونحن الراضيّاتٌ فلا ع وي لمن كان لنا 57 له , ٠‏ ثم قال: هذا موقيف غريبٌ)2)2, 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة, حدثنا إسماعيل بن عُمّره حدثنا ابن أبي ذئب» عن فلان بن 
غيد الله بن رافع: عن بعض ولد أنس ين مالك ا عي لبد قال: إن الخرى العيق يكين 
في الجن يقلن : نحن خيرات حسان» ين لأزواج كرام». 

قلتٌ: حار ار الواسطي | أحد الثقات الآنبات. وقد تق هذا الحديث بك الإمام 
غية اله ين راقم» عق لين لأف ء ل قال رسولُ الله - ل -: ع اميد لذبن فى اليه 
نحن الخو الحسان» خلقنا لأزواج كرام) . 

وقوله : لأصحاب اليُمين 4 أي لق لأصحاب اليمين» أو ادُخَرْنَ لأصحاب اليمين» أو روس 
الأضحَاب اليمين» والأظهر أنه مُتَعلّق بقوله: «إنا أنشأناهُنَ إنشاءً * فجعلناهُنَ أبكاراً * عَرّباً أتراباً * 
لأصحاب اليّمين »©» فتَقديده : أنشأناهنّ لأصحاب اليّمين. وهذا توجيه ابن 0 

روي عن أبي سلما الدّاراني زختمة الله قال: عابت لل لع جلت أدص وكان البردٌ شديداء 
فجعلتٌ أدعُو بِيدٍ واحدقٍى فإخذتني عيني فُنمت. فرأيت حوراء لم ير مثِلهًا وهي تقول : يا أبا سليمانَ» أتدغو بيد 
واحدةٍ 0 أغذّى لك في النعيم من خمسمائة سنة؟!. 

قلتٌّ: ويحتمل أن يكون قولة: «لأصححاب اليمين؟ مُتَعَلَّاً بما قبله» وهو قوله: #أَنَرَاباً ؛# لأصحاب 

اليمين 2# أي : في أسنانهم . كما حاء في الحديث الذي زواه البخاري وفسيلوة من حديث جرير» عن 
عساية بن القعقاع» عن أبي زُرعَةَ عن أبي هُرَيرة قال: قال رسول 2 علد -: «أوْلَ زُمرَةٍ يدخلُون الجئّة على 
صَورَة رَةِ القَمَر ليلة البدر. والذين يلونهم على ضُوءِ شد كوكب في السماء ء إضاءة» لا فولون ولا غوطوق ولا 
يتَفلُون ولا يََمحخطون » أمشاظهم الذعبة يي الْمِسكُ, وَمَجامِرهم الالو وأزواجهم السجور العين» 
أخلاتهم على خلق رَجُلٍ واحدٍ. على صورّة أ بيهم بيهم ادم بر ذرَاعاً في السماءع 29 , 

وقال الإمام الحمد : حدتا يزيدٌ بن عاروث وعَفات اقالذ: حَدَّئنا حماد بن سَلّمة - وروى الطبراني » واللفظ 
لهء من حديث حَمّاد بن سَلَمَة . - عن علي بن زيد بن جُدعَانَء عن سعِيد بن المُسَيّب عن أبي هْرَيْرَة قَالَ: قال 
رسولٌ الله - كل 2 ويدخل أل المجئة الجن ا مرا بيضاً جعاداً مُكحَلِينَء أبناءً ثلاث وثلاثينّ, وهم على 
علق آدم ستون ذراعاً في عَرّْضٍ سَبْعَة أذزع) 22 , 

وَرَوَى الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي» عن عمران القطان» عن قتادة . عن شهر بن حوشب» عن 


.70-85/١١ أخرجه الترمذي في أبواب صفة الجنة‎ )١( 

(7) تفسير الطبري 189/571. 

(9) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الغُنسي المذحجي. أبو سليمان» كان من أفاضل أهل زمائه, وعبادهم , وخيار أهل الشام وزهادهم . 
انظر أخباره في تاريخ بغداد 2518/٠١‏ ووفيات الأعيان ,:1١‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم 504/4؟, والأنساب للسمعاني 814/9؟. 

(5) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة مريم. ”لا من سورة الزمرء وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(0) مسند الإمام أحمد 796/15. 


0 الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 
كك - فإن استطعتم ‏ فداكم أبي وأمي - أن تكوُوا من أصحاب السبعين فافعلواء وإلا فكونوا من أصحاب 
الظراب» .ولا فكوئوا من اصحاب الاقق : فإني قد رأيتٌ ناساً أ كثيراً قد تأشْيُو "© أحوالهم. ثم قال:! : إني لأرجو 
أن تكونوا رُبع أهل الجنة». فَكَبّرناء ثم قال: دإني لأرجُو أن تكونوا تُلْتَ اهل الجنة». قال: فَكبّرناء قال: «إني 
لارجو أن تكونوا نص أهل الجنة». قال: فكيرنا , ثم تلا رسولٌ الله يكلف هذه الآية : طثُلَةٌ من الأوؤلين * وثُلة 
من الآخرين ». قال: فقلنا بيننا: من هؤلاء السبعون ألفاً؟ فقلنا: هم الذين وَلِدوا في الإسلام ولم يشركواء 
قال: فبَلَغْه ذلك. فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا ترون ولا يَتطيّرون» وعلى ربهم يتوكلُون» . 
وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين عن قتادة, به نحوه”). وهذا الحديث له طرق كثيرة من غير هذا 
الوجه في الصحاح وغيرها. 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حَُمَيدء حدثنا مهران, حدثنا سفيان» عن أبان بن أبي عياش» عن سعيل بن 
جيّيرء عن ابن عباس ظثُلّ من الأوّلين * وثُلّة من الآخِرين»»: قال: قال رسول الله يكل - دهُمًا جميعا من 


«وَأحَحَبُ سمال مآ تحب ألتما )ف سجر () وَطل ير لابرد ولاكريرٍ 69 نمم ع كانوأ بل 


د 8 مترق م © مي لكت ليوأت ناكار ربا و تاوعقا 10 لمتعُووتَ 09 
يرس سس يدس مو م ع 1 5 2-0-6 9 َو ل مه سد سر 
ءالوو 9 يت ا لخن 9 7 : ود أي اَن أكون 


جحي مسعالا - 2 حم 1 دعم روم عد 208 ل كس سا > دوه وم 
ا ودين عَجَرمِ فوم © آ اوها أب و فَسربونَ عليه 00 فَسَربون شرب لير ]هذا نذا 
لين (2] > 


لما ذكر تعالى حال أصحاب اليمين» عَطف عليهم بذكر أصحاب الشّمال ققال: ظ وهات الشهاك 
ما أصحابُ الشمال > . أي : أي شيءٍ هم أصحاب الشمال؟ ثم فسّر ذلك فقال: : « في سَمُومٍ #. وهو الهواءٌ 
الحا ( وحميم 3 وهو الماء الحارة دس وظل من يَحمومٍ * قال ابن عباس: ظّ التّنياق : وكذا قال 
مجاهد. عكر وأبو صالح. وقتادة. والسَدّي. وغيرهم. وهذه كقوله تعالى : « انطلقوا إلى ما 8" به 
دون © انطلتُوا إلى ِل ذي ثلاث شت * لا َيل ولا يخني من الل » * إنها ترمي بِشَّرَرٍ كالقصر * كَأَنَهُ 
جمّالة صُفْدْ * ويل يومَئلٍ للمكذبين» * ولهذا قال ها هنا :#وظلٌ من يحمُوم»؛ وهو الدخان الأسوّدء ولا 
باردٍ ولا كريم 4. أي : ليس طيْبَ الهُبُوب ولا خسن المنظر, ٠‏ كما قال الحسنٌ وقتادة : « ولا كريم, أي: 
ولا كريم المنظر. وقال الضحٌاك: كل شراب: اي بعَذْب فليس بكريم . 


وقال ابِنُ جرير: العربٌ 'تتبعٌ هذه اللفظة في النفي. فيقولون : هذا الطعامٌ “ليس بطيّب ولا كريم. هذا 
الحم ان وشعين ولا كريمء وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة9). 


)١(‏ أي: تضامُوا محيطين بهم. 
(؟) تفسير الطبري 140/79 -191. وتقدم الحديث عند تفسير الآية 1٠١‏ من سورة آل عمران من وجوه أخرى. وخرجناه هنالك , 
(0) تفير الطبري /ا؟/ ١9١‏ . 
(14) تفير الطبري .١97/17‏ 


1 سورة الواقعة لدان 
ثم ذَكَرَ تعالى استحقاقهم لذلك فقال تعالى : « إنهم كانوا قبلّ ذلك مترّفين ». أي : كانوا في الدّار 
لا تمن لفل على لذب الب 3١‏ ور على ما عاليم الوا 


الأوثان والأنداد ان من 07 الله . 


قال ابن عباس: الحنث العظيمُ : الشرك. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. والضحاك. وقتادة والمُدّي 
وظيرهم: وقالك الشعين + خز البِين القموس 0+ 

«وكاثوا يقولن أئذا متنا وكُنا تراب يفا ان لمبعثون * أوَآباؤنا الأوّلون» . يعني أنهم يَقُولون ذلك 
مُكَذّبين به مُستبعدين لوٌقُوعه قال الله تعالى لأقل إن الأؤلين والآِرِينَ * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم» » 
أي : أَخبِرْهُم يا محمد أَنَّ الأولين والآخرين من بني ادم سَيُجمَعون إلى عَرّصات القيامة. لا نغادر منهم أحداً. 
كما قال :فاذلك يوم مجموعٌ له الناس وذلك يوم مشهوةٌ * وما نُوّخْره إلا لأجل معدود © يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا بإذته المتهم ١‏ شقي وسعيد # . ولهذا قال هاهنا: © لمجموعُون إلى ميقات يوم معلوم 4 أي : موقت بوقت 
محدّد» لا يتقدم ولا بره ولا يزيد ولا ينقتص. 

«ثم إِنَكُم أيها اَالُون المكذبون » لآكُون من سجر من رَنُوم * فمالتون منهالبطود». وذلك أنهم 
يُقِبَضون ويُسميجرون”"' حتى يأكلُوا هق جر الزقُوم » حتى يملوا منها بطوتهم» إفشارِبُون عليه من الحَميم * 
فشاربون شب الهيم 4: وهي الإبل العطاش» واحدها أهِيم والأنثى هيّماء.ء ويقال: هائم وهائمة ‏ 

قال ابن عباس » ومجاهدٌ. وسعيد بن جبير» وشكرمة : الهيم : آل العطاش الظماء . . وعن عكرمة أنه 
قال: الهيم : اليل المراض» تمص الماء مضا وله : تروؤى. وقال السُدي : الهم دَء يح الإبل فلا تَووَى أبداً 
حتى تموت. فكذلك أهل جهنم لا يَرِوَون من الحميم أبداً. وعن خالد بن مَعَدَان: أنه كان يكره أن يشرت 
شُرْبٌ الهيم عَبّةٌ واحدة من غير أن يمس ثلاثا. 

في كاله قمالي : ( هذا نهم يوم الدين 4 أي : : هذا الذي وصفنا هو ضِيَافهم عند ريّهم يوم حسابهم ء 

كما قال في علق اللحاعنين + : « إن الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات كانت لهم جَنَاتُ القردوس رلا 4 أي : ضيافة 
وكرآمة . 


١‏ تن كفتك مولا مود رمث نه (© أنطفرئه: يهن نفس( عر مدني 
الوك راك لد يسور () علأن يُوَلَ الكل ودع و سه لذو مَوْكَا 
40 
يقولٌ تعالى 2 للمعاد ورد على المكذبين به من أهل الغ والإلحاد. من الذين قالوا: « أئذا متنا 
وكنا ترابا وعظاها 5 لمغرلية 4 ٠‏ وقولهم ذلك صَدر منهم على جه التكذيب والاستبْعاد. فقال : 00 تحن 
خلقناكم 4: أي: نحن ابتدأنا حَلْفَكُم بعد أن لم تتكولوا شيكا مذكوراًء | أفليس الذي قَدَرَ على الَدَاة بقادر على 
الإعادة بطريق الأولى. فلهذا قال: « فَلَوْلا نُصَدُقَون 4 أي : فهلا تُصَدّقون بالبعث! ثم قال مستدلاً عليهم 


(١)‏ اليمين المْمُوس : التي تغمس صاحبها في الإثئم في المساد. وهي اليمين الكاذبة التي تلم بها الحقوق. 
)سس( أي : : يوضع الساجور في أعناقهم , وهيل قلادة أو خشْبةٌ وضع في العنّى والمراد أنهم يحملون على الاكل من شجر الرقوم . 


بقوله : أفرأيتم ما تمتُون * أأنتم تخلقوله نه أم نحن الخالقون 4؛ أي : أأنتم تقرُونه في الارحام وتخلّقونه فيها 
أم الله الخالق لذلك؟ ثم قال : ف نحن قدّرنا بينكم الموت 4, أي : صَرّفناه بيتكم وقال الضحاك : ساوى فيه 

بين أهل السماء والأرض - « وما نحن بمسبوقين 4. أي : وما نحن بعاجزين « على أن نبدلُ أمنالكم » ٠‏ أي : 
قر لكر يوه القيامة. ه ( وننشتكُم فيما لا تعلّمون 4. أي : من الصّفات والأحوال . 

ثم قال: ف ولقد عَلِمنُم النشأة الأولى فلولا تَذَكُرون 4. أي : قد عَلِمتُم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكوثوا 
شيعا فشكو رأ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» فهلا تتذكرون وتعرفون أن الذي قدّر على هذه 
النشأة» وهي البَذَامٌ قادرٌ على النشأة الأحرى. وهي الإعادة بطريق الأولى والأحرى, كما قال: ده وهو الذي 
يبدأ الكلق ثم يُعيدهٌ وهو أَعوَن عليه 4 وقال: ف ألا يذكر الإنسانٌ أنا خلقنا من قبل ولم يك شيئاً 4» وقال: 
أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نُطفة فإذا هو حَصِسِمٌ مين * وضرب لنا مثلآونّيِي حَلْقه قال مَن يُحبي لظام 
وهي زميم . . قل يُحبيها الذي أنشأمًا أول مَرةِ وهو بك خلق عَلِيم 4 . وقال تعالى : ف أيحسّبُ الإنسان أن يترك 
سُدَّى * أَلَمْ يك نطفةً من مني يمنى * ثم كان عَلّقة لَخّلق َس وى * فججعل منه الزوججين الذّكّر وا نثى # 
أليس ذلك بقادرٍ على أن يُحِيّ الموتى ». 


ريم افوس ل ء ترون لصون (2) لوآ لبَعَلَْهُ حلم قاش تَفَكْهُون إن 

تتزئرن تعره © وبا الى د 7 0 ل امنأو لوا امجعلقة 
باجا لوكا فَكروت (©) أََءيس ْالَارَلَق وروت () ءأث رأنتأت سَجَرَياأَرَحنُالشثرس 9 كن جَعَلَْهَا 
كر ومع مون 9 مب هليم 40 

يقول : « أفرأيتم ما تحرثون 4. وهو شق الأرضٍ بإثَارتها والبَذّر افيهاء « أأنتم تزرغونه 4. أي : تنبتوله 
في الأرض 9 أم نحن الزَارِعَون 4. أي : بل نحن الذين نُقرّه قراره ونه في الأرض . 

قال أبن جرير:: وقد حدثني أحمد بن الوليد التركييه حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجَرّمي » حدثنا 
مَخْلّد بن الحُسَينِ. . عن هشام. عن محمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 8 - : «لا تقولّن: زَرَعتَ 
ولكن قل : حرئت. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قوله: 9 أفرأيتم ماتحرثون » أأنتم تزرّعونه أم نحن 
الزارعون 20# . 

ورواه البَزار عن محمد بن عبد الرحيم. عن مسلم الجرمي, به0», 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا مُوسَى بن إسماعيل. حدثنا حَماد. عن عطاء. عن أبي 
عبد الرحمن: لا تقولوا: زَرَعناء ولكن قولوا: خرثنا. 

وَرَوى عن حجر المْدَرِي أنه كان إذا قرأ: « أانتم تزرعُونه أم نحن الزارعُونَ » وأمثالهاء يقول: بل أنت 
يا رب. 


وقولَهُ : « لوتشاء لجَعلناه حُطاماً ». أى: نحن أنساء بلطفنا ورحمتناء وأبقيناه لم رحمة بكم , ولونشاءٌ 


)١(‏ تفير الطبري 1944/151: يكل الاستار عن زوائد البزار؛ كتاب البيوع 407/1. وفي مجمع الزوائد :١1١١/4‏ ٠رواه‏ الطبراني في 
الأوسط. والبزار. وفيه ملم بن ابي ملم الجرمي. ولم أجد من ترجمه. وبقية رجال ثقات؟, 


3 -:سورة الواقعة اين 


حيو علتبا 2 السساة كار 0-0 واسخم اد كم فَكهُون 4 . انع قمر ذلك | بقوله : 4 

:: « إِنا 0 م م وعكرمة : إنا مولع بنا. وقال قتادة : 96 ا 
بام 9 بل تمن سحروبوت 4. وقال مساهد نضا : [نا لمغرمون: .ملقون للش بل نحن مخارفون. قاله 
قتادة» ل لا بد يلجت لقا مال ولا ينتج لنا ربخ. وقال مجاهد: « بل نحن مَحرُومون ». أي : محدودون. 

لك أي عباسنه ومجاهد: « نَظَلكم تفكهون ©. تجوت وكال مواعذ آيفا: ( نظلم تفكهون » 
َفجعُون وتحزْنُون على ما فاتكم من رَرْعكم . وهذا يرجع إلى الأول؛ حر لس اتيب ات 21 
سير فى مالهم. وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة : « نَظَلتُم تَفَكهون »: تلاومون. وقال الحسنء وقتادة. والسدي : فَظلّم تفكهون ». 
تدذمون. ومعناه و على + مالك كي القاوب 

ثم قال تعالى : اراك الماء الذي ريد + نعم موه من المُرْنٍ». يعني : السحاتٌ . قاله ين 

1 

عباسء مجاه وعيق واسخد . 9 أم نحن المُنزِلُون 4. |إيقول : بل نحن المتزلون . « لونشاءًٌ جعلناه ه اجاجا ». 
أي : زُعافاً مرا لا يصلّح لشرب ولا رَرْع ( فلولا تشكرون ». أي : : فَهَلا تشكرون نعمة الله عليكم في إتزاله 
المطرّ عليكم عَذيا زُلآالا! «لكم منه شرابٌ ومنه شجَرٌ فيه تُسِيمُون * يُنبِتُ لكم به الزرع والزيتُون والتخيلٌ 
والأعنات ومن كل الثّمَرات | إن في ذلك لآب لوم يتفككرون 4. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عُثمان بن سعِيد بن مُرّة حدثنا ُضَيل بن مررُوق » عن جايرء عن 
أبن جعفز» عن عن النبيٍ - يليه -: - ائه كان إِذا شرب الما قال: «الحمدٌ لله الذي سقاتاه عَذْبا فراتا برحمته. ولم 
جراد علدا اليبا بذوينا”. 


ثم قال: « أفرأيتم النار التي تررية ف أي : تقدَحون من الرناد. وتَسْتَحْرجُونها من كايا (أأتم 
7 شكري 1 دنين. املك 4 أي : بل نحن انين " جعلتاها 00 في امةه ملنتراب بويت 
النار. 


وقولهُ : < نحن جعلناها تذكرة 4: قال مجاهد. وقتادةٌ: أي تُذّكُر النارٌ الكبرى. 

قال قتادة : ذكر أن رسول اش يلل - قال : «ناركم هذه التي مُوقدون جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . 
قالوا يا رسول الله. إن كانت لكافية! قال: «قد ضُرِبت بالماء ضَرِبسّين - أو :رين - حتى يستتمع بها بنو آدم 
ويد وا معياة , 

وهذا الذي أرسّله قتادةٌ قد رَوَاه الإمام أحمدٌ في مُسنّده فقال: 

حدثنا يكيان عن آبي الرّئاد عن الأعرج ‏ عن أبي هْرَيْرَة عن النبي - ككل -: وإت َارَكُمٍ هذه جرْءٌ من 
)١(‏ في تفير الطبري 144/1910؛ «ملقون للشرٌ», 
(1) الدر المنثور عن ابن أبي حاتم وحده //14؟, 
(م) اخرجه الطبري /11/١1١3؟.‏ 


ونان الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

سبعين. ججؤعاً تخ ا 0 بالبحر مُرّتِينَء ولولا ذلك ما 10 فيها منفعة لأحلٍ»30). 
التي وعدت مح . فقالوا : ا إن كانس لاف 5 «إنها فُضْلت 
عليها بتسعة وسمين جزء أ 9 , 

رواه البخاري من حديث مالك ومسلم من حديث أ الزناد. ورواه مسلمء .0 حديث عبد الرزاق؛ 
عن مَعْمَر عن هَمّام عن أبي هريرة» به9) : وفي لفظ: «والذي نفسي بيده. لقد فُضلت عليها بتسعةٍ وستين 
ترما كين مثل حَدها»7" . 
معن بن عيسي القَزا ع مانلكم عدي اي عن أبيه» 1 قال رسو اله - كل -: 
«أتدرّوق ما مل ناركم هذه سن نار ر جَهَنم؟ لهي كيد سواداً من ناوكم هذه سبعين ضعفاً». 

قال الضياء الممقدسي : وقد رواه ابن مصعبء عن مالك». ولم يرفعه وهو عندي على شرط الصحيح . 

.وقولة : « ومتاعا للمُقوين 6# قال ابن عباس». ومجاهد. وقتادة» والشيحاك والنضر بن عربي : معنى 
د المُقوين »: المسافرين. واختاره ابن جرير وقال: ومنه قولهم : «أقوت الدارٌ إذا إذا رحل امها. . 

0 ني والقَواءٌ : سردي و 0 اموب حي اك ايم 
لين 4: ا الناس معن © 3 دكر عن عِكُمَة. 

وهذا التفسيرٌ أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي من غَنِيُ وفقير الكل مُحتاجون للطبخ والاصطلاء 
والإضاعة وغير ذلك من المنافع . ثم من لُطف الله تعالى أن أودّعها في الأسجار وخالصٍ الحديد. بحيث 
0 المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيايه» فإذا احتاج إلى ذلك في مله أخرج ل 590 وأوقد 
ناره فاطّبخ بها واصطلى», واشتوى واستانس بها وانتفع بها سائر رَ الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرزون وإن كان 
ذلك عام في حَقَ الناس كُلهِمٍ . وقد يُستَدّل له بما رواه الإمام اهل وا كاد كن ديك أبي خداشٍ حَبّانَ بن 
ريد الشرعي الشاميّ» عن رَجْلٍ من المهاجرين من قَرَنِء أن وسول الله ليد - قال : «المسلمون شوكاك فى 
ثلا نه : التار والكلاء والماء»( 0 

وزقت ابن مايه باستاد جيد عن آنى هريرة قال: قال: رسول الله كل : «ثلاث لا يُمنَعْنَ : الماء» 
والكلاء والنارن»' , 

وله من خديث ابن عباس مرفوعاً مثلّ هذا وزيادة : 9وثَّمَنُه حرام»” '. ولكن في إسناده عبدٌ الله بن 
خراش بن حخحؤشب وهو ضعيف. والله أعلم . 


(1) مد الإمام أحمد 1414/7. 

.7184/14 الموطأ. كتاب جهنم 444/17. وفتح الباري. كتاب بدء الخلق 0/5 وملم. كتاب الجنة‎ )١( 
. 0 /1/ تفسير الطبري‎ )75( 

(4) مد الإمام أحمد 554/8؛ وسئن أبي داود. كتاب البيوع ااا اا 

(ه) سنن ابن ماجه. كتاب الرهون 475/5, 


61 - سورة الواقعة 8م 


وقولّهُ : فسبح باسم واف العظيم 6 : الذي بقَدرَته 5 هله الأشياة المختلفةً المتضادّة: الماءً 
العذبٌ الدُلَالَ البارد» ولو شاء لجعله ملحاً 2 كالبحار المُخرقة . وحَلّق النار المُحرقة» وجعل ذلك مصلحة 
للعباد»ء وجعل هذه منفعة لهم في مَعاشٍ ذنياهم, وزأجيرا لهم في المعاد. 


(# كَلاأْقيِم يو توق شخ[ ا رد ملتسم لمعيل 7 نان يِمْ 6 كتب 
كوو( لبشه 7 ل لمطهروت )َل من رَبَ الما حَيينَ 120 كاد أ نمق تعلو رفح 
ك2 > 


ال زو سن المكافة ]لالم يوي من خف كيد اماع تمطح يد كلاد 

وهذا القول شعي والذي عليه الجمهور أنه قسم من الله - عر وجل - يُقسم بما شاء من خَلّقه» وهو 
دليل على عظمته . ثم قال بعض المفسرين: © هاهنا زائدة. وتقديره: أقسم بمواقع النجوم . ورواه ابن 
جرير» عن سعيد بن 0 ويكون جوابه: 8 إنه لقران كريم *. 

وقال آخرون م ليست (ا) زائدة لا معتى لهاه بل يؤتى بها في أول القسَم إذا كان مُقِسَماً به على مَنفيٌ 
كقول عائشة ‏ رضي الله عنها : «لا. والله ما مَسَّت يَذُّ رسول. الله كي يذ امرأة قذه(". وهكذا هاهنا تقدير 
الكلام : «لا . أقسمٌ بمواقع النجوم»» ليس الأمر كما زعمتم في القرآن ] نه تفار أو كهانة, بل هو قران كريم . 

1 0 5 : 

وقال ابن جرير: 0 أهل العربية: معنى قوله: « فلا اقسم #. فليس الأمر كما تقولون. ثم 
استائف القنم يعد تفيل 2 ١‏ قسم0". 

واختلفُوا في معنى قوله 1 قع النجُوم . 4 فقال ححكيم بن جبير» عن سَعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : 
يعني نجومً القرآن, فإنه نْرّل جملة ليل القدر من السماء العليا | إلى السماءٍ الدُنياء ثم نَزّل مُفَرّقاً في السنينَ بعدٌ. 
ثم قرأ ابن عباس هذه الآية. 


وقال الضحاك: عن ابن عباس : يرل القرآنْ جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السّفرّة الكرام 
الكاتيين في السماء الدنياء فنجمته السَفْرة ة على جبريل عشرينَ ليلة» ونجمه جبريلٌ على محمدٍ َك - عشرينٌ 
سنةء فهو قوله : « فلا أقيم بعواقم الجوع #: نهوم :التران. 

وكذا قال عكرمةٌ جاع والسدئ» وأبو حزرة . 


وقال مَتجَاعدٌ أيضاً: © مواقع النُجوم * في السماء. ويقال: مطالعها ومشارقها. وكذا قال الحسنٌ» 
وقتادة . وهو اختيارٌ ابن جَرير. وعن قتادّة: مواقعها: منازلها . وعن الحسن أيضاً: أن المراد بذلك انتثارها يوم 
القيامة. وقال الضحاك : ١‏ فلا أقسم بمواقع النجوم #. يعني بذلك الأنواءً التي كان أهل الجاهليّة إذا مُطروا 
قالوا: مطرنا بنْوَءِ؟» كذا وكذا. 

وقول : « وإنه لقَسَمُ لو تعلّمون عظيم »#. أي : وإن هذا القسم الذي أقسمتٌ به لَقَسمٌ عظيمٌ لو تعلمون 
)١(‏ تفسير الطبري /ا18/١7.‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسير. فتح الباري 775/4. وسياتي عند الآية ؟١‏ من سورة الممتحئة. 


(5) تفسير الطبري 0 
(4) مضى ت تفسير النوء عند تفسير الآية الثانية من سورة فاطر. 


5*4 الجرء السابع من تفسير القرآن العظيم 

عظمَه لَعظْمثُم المْقسَمَ به عليه؛ إن القران كريم 44 أي : إن هذا القرآن الذي نَزّلَ على محمد لكتابٌ 
عظيم . « في كتاب مكئونٍ » أي : : مُعْظمٌ في كتاب مُعُظُمٍ بيحفرة دور 

قال ابنْ جرير: حدثئني إسماعيل بن موسى27, أخبرنا شَّريك. عن حَكيم ‏ هو ابن جُبّير - عن سعيد بن 
جبَيرء عن ابن عباس 9 لا يمسه إلا المطهرون 4 قال: الكتاب الذي فى السماء. 

وقال الِعَوفي . 1 عن ابن عباس : < إلا المطهّرون »2 يعني الملائكة , وكذا قال أل ومجاهد. 
وعكرمةٌ وسعيد بن و والضحاك. وأبو السُعئاء ء جابر بن زيد وأبو نهيك, والسدى ؛ وعبد الرحمن بن 
تي اتلد وغيرهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى . حدثنا ابن 56 حدثنا مَعْمَرِِ عن قتادة: « لا يمسَهُ 
إل المُطهّرُونَ» . قال: لا يَمَسّهِ عند الله إلا المُظهُرونء فأما في الدنيا فإنه يمسّه المجوسي النَجسٌ» والمنافقٌ 
الرجس . وقال: وهي في قراءة ابن مسعود : «ما يمه إلا المطهدٌ ون 0# , 

وقال أبو العالية: « لا يَمَسَّه إلا المطهرون 4, ليس أنتم. حم أصحابٌ الذنوب”» 

وقال ابن زيدٍ: زُعَمت كَمَارٌ فُرَيشٍ 9 هذا القران تَنْزْلت به الشياطينٌ؛ فأخبر الله تعالى أنه لها كيد إل 
المُطَهَّرونَ كماقال #وماتنزلت به الشياطينٌ © وماينبغي لهم ومايستطيعون » إنهم عن السمع لمع ولونَ». 

وهذا القول قولٌ جيّدٌّء وهو لا يخرّج عن الأقوال التي قبلّه. 

وقال المَرَاءُ: لا يُجد طَعْمّه وتَفْعَه إلا مَن آمَن به9©. 

وقال آخرون: « لا يَمَْسّْه إلا المُطهّرون ». أي : من الجنابة والحدث . قالوا: ولفظ الآية خبَرٌ ومعناها 
الطلب. قالوا: والمراد بالقران هاهنا المصحفء. ؛ كما رَوَى مسلم عن ابن عَمَر: أن رسول الله ع - تهى أن 
اا اشر ا به الوا 1 و و طقف عن 
أن لا يَمَسّ القرآنَ إل طاهرٌ ©©. 0 الى اسان من حديث الزهري قال: ل 
أبي بكارين مخمك بن عمرر اين “لزم! أن رسول الله يك قال: «ولا يمن القرآنَ إلا طاهرُ» . 

وَهذه وجَادة ا قد قرأها الززهري وغيره: ومثل هذا ينبغي الأخلٌ به. وقد أسنده الدارقطني "2 عن 
عمرو بن حزم ؛ وعبد الله بن عَم وعثمان بن أبي العاصي ١‏ وفي إسناد كل منها تَقلدٌ والله أعلم . 

وقول : « تنزيل من رب العالمين 4. أي : هذا القرآن مزل من رب العالمين» وليس هو كما يقولون : إنه 
سحرء أو كهالةء أو شعر: بل هو الحقٌ الذي لا مرية فيه» وليس وراءه حَقٌ نافع . 


)١(‏ في النسخ: موسى بن إسماعيل. والمثبت عن تفسير الطبري 07 .»© وهو: إسماعيل بن موس الفزاري؛ ابو محمد. ويقال: أبو 
إسحاق. الكوفي. انظر ترجمته في تهذيب الكمال للمزّي 5١١/7‏ -717. 

("؟) تفير الطبري /ا5/5١7.‏ 

(5) معاني القران للفراء .١0/‏ وتفسير القرطبي .71202/1١17‏ 

(85) ملمء كتاب الآمارة .١491/17‏ 

(8) الموطا. كتاب القران .١99/١‏ 

(5) قال ابن كثير في الباعث الحثيث ١77‏ : «الوجادة: أن يجد حديثاً أو كتاباً بخط شخص,ٍ بإسناده , 

(/) سمن الدارقطني. كتاب الطهارة ١17-1171١/١‏ . ولم يقع لنا فيه حديث عشمان بن أبي العاص . 


- سورة الوافعة 54١‏ 


وقولَهُ : : « أفبهذا الممديث أثنم مُدمِنُون 4 قال العُوفي؛ عن ابن عباس : أي : مُكُذْبون غير مُصَدْقين. 
وكذا قال القمشاك» وآبو شَرية والسدي . وقال مجاهد: < مدهلون ». أي : نُريدون أن تُمَالتُوهم فيه وتركنوا 
إليهم . 

« وتجِعَلُون رزفكم أنكم كذْبونَ 4. قال بعضهم: يعني وتجِمْلُون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
ُكَدْبُونء أي: تُكَذَّبون بَدَل الشكْرٍ. وقد روي عن علي وابن عباس أنهما فرآها: (وتجعلون شُكْرَكم أنكم 
ُكَذَّبون) كما سيأتي . 

وقال ابن جَرير: وقد دُكر عن الهيثم بن عَدِيٌّ : أن من لغة أزدشّنوءة: ما رَزْق فلان» بمعنى: ما شكّر 
فلا10 2, 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا حُسَين بن محمد حدثنا إسرائيل: عن عبد الاعلى. عن أبي عبد الرحمن 
عن علي رشبي الله نه - قال : قال رسول الله - وله - : « وتجعلون رزقكم ». يقول: عر ونم 
تكذبون ». تقولون: مطرئا بنوء كذا وكذاء بنجم كذا وكذاء”©. 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبيه. عن مُحَوّلٌ بن إبراهيم م نوبي - وابنُ جريرء عن محمد بن المُثتى . 
عن عُبَيدِ الله بن مُوسَى ٠‏ وعن يُعقَوبَ بن إبراهيم: عن يحيى بن أبي بكير - ثلانهم عن إسرائيل. به 
مرفوعاً”» . وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع. عن حُسَين بن محمد - وهو المروزي بهء وقال: «حَسَنٌ 
عَرِيبٌ'. وقد رواه سفيان. عن عيد الأعلىء ولم يرفعه) 9 , 

وَقاٍ ابت اجرير: يفنا محمد .بن بقار حدثنا محمدٌ بن جعفرء حدثنا سُعبَةٌ. عن أبي بشرء عن 
سَعِيد بن بير » عن ابن عباس قال: ما مُطْرٌ قوم قط إلا أصبّح بعضّهم كافراً. يقولون: مُطرّنا بنْوْءِ كذا وكذا. 
وقرأ ابن عَبِّاسٍِ : (وتجعَلُون شكركم أنكم تكذبون)7». . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابنٍ عَبّاس . 


وقال مالك ذ في الموطأ. عن صالح بن كيسان» عن عُبّيد الله بن عبد الله بن عُمبَةَ بن مسمُودٍ. عن زيد بن 
خالد الجهْنِيَ أله قال صلى يلا وستول الله يلل صلاة الصبح بالحديبية في إِنْر سما كانت من الليل, فلما 
انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تَدرُون ماذا قال ربكم»؟ قالوا : الله ورسوله أعلم «قال: : سبح من باد 
مؤمنٌ بي وكافرء فأما من قال: : مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكواكب . وأما من قال: مُطرنا 
بِنوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بي مؤمن بالكواكب»"'. 


2 9 8 9 2 
أخرجاه فى الصحيحين. وأبو داود والنسائي , كلهم من حديث مالك. ار 


راك ملم حدثنا مُحمّد بن سَلّمة المُرَاديُّ وحَمْرو بن سَوَاده حدئنا عبد الله بن وهبء عن عمرو بن 
الحارث : أن أبا يونس حَدّئه عن أبي هريرة» عن رَسُول الله يل - أنه قال : نا الال لق بن الما م ده 


, 175 تفسير الطبري /191//ا1‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد .٠١8/١‏ 

19 تفسير الطبري //ا٠‏ - 48١7؟.‏ وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الواقعة ,187/1١1‏ 

(14): تفسير الطبري . 5.0/1 وفيه: « وتجعلون رزفكم #. 

(0) أي : عقب مَطرٍ. 

(5) الموطا؛ كتاب الاستسقاء 5 ,» وقد تقدم الحديث عند تمسير الأب "١‏ من سورة بوئس وخرجناء من الصحيحَين هنالك .وهو في سّن 
ابي داود. كتاب الطب 15/4. والنسائي , كتاب الاستسقاء 154/17 -1564, 


اا الجزء السابع من تفسير القرآن العظيم 

إلا أصبح فريقٌ من الناس بها كافرينء يَنزْلُ الغيتُ فيقولون: بكوكب كذَا وكذَاه. تَمَرّد به مسلم من هذا 
الوجه(© . 1 1 00" 

وقال ابن جرير: حدثني يونس » أخيرني سيان عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم بن 
الحارث ليمي . عن أبي سلب عن أبي هريرة : آن. وسول اد ده قال : دإنَّ الله لَيُصبِحٌ القوم بالنعمة أو 
يُمْسِيهم بهاء فيُصبحٌ بها قوم كافرين» يكولوظ مرا يرن كنا وكقاه: قال مسمد ب هرايخ إبراكيريه فلكرته 
هذا الحديث لسعيد بن المسيب» فال : ونحن قد سَمِعنا من أبي هريرة) وقد أخبرني من شهد عَمَر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - وهو يستسقي » فلما استسقى التفت إلى العباس فقال : يا عباس » ياعَمّ رسول, الله » 
كم بَقِي من نَوْءِ الثريا؟ فقال: العلماءً يَزِعمُونَ أنها تعترض في الآفق بعد سُقُوطِها سبعاً. قال: فما مَضْت سَابعة 
حتى مُطروا0©». 

وهذا مُحمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطرء لا أن ذلك النوءَ يُؤثر 
بنفسه في نزول المطر؛ فإن هذا هو المنهِيّ عن اعتقاده. وقد تقدَّم شيء من هذه الأحاديث عند قوله : غ5 
يفتح الله تلناسٍ من وق كلا سيك لها 34 

وقال ابن جَريرٍ: حَدّني يونس » أخيرنا سفيان» عن إسطاعيل عن أ أحسّبه”” أو غيره - أن رسول الله 
- د - سَمع رجلا - ومُطروا - وقول > مُطرنا ببعض عَتَانِينَ0©» الأسد. فقّال: «كُذَّيْتَ! بل هو رِرْقٌ الله». 

م قال ابن جرير > حداثتي وت 00 عع جد ا الأزدي' 5 بن 
كافرِينَ. م قال كسان بذتكم كم 4 يقول قل نا م كذا وكذا©. 
المجدح»”* . 

وقال مجاهد: « وتجعَلُون رِفُكم أنكم تُكَذّبون 4 قال: : قولهم في الآنواء : مُطرنا بنوء كذاء ويتوء كذاء 
يقول: قولُوا : هو من عند الله وهو رزقه. وهكذا قال الضحاك وغير واحد. 

وقال قتادة : ما الحمَنُ فكان يقولٌ: بئسّ ما أخذ قوم لأنفبهمء لم يُرزَُوا من كتاب الله إلا التكذيبَ”)» 
فمعن قرول الحسن هذا: : وتجعَلُون حَطّكم من كتاب الله أنكم تُكُذّبون به. ولهذا قال قبله : : ©« أفبهذا الحديث 
أنتم تُدهِنُون * وتجعلون رِدْنّكُم أنكم تُكَذّبون؟ . 


.85/١ ملمى كتاب الإيمان‎ )١( 

.7 تفسير الطبري‎ )7١( 

إفنة انظر تفسير الآية الثانية من سورة فاطر. 

(5) في نسخة: : فيما أحسبه . ولفظ الطبري :7١8/177‏ قال: أحسبه. 

(5) العثانين: جمع عُثون» وهو المطر بين السحاب والأرض. مثل السَبل. 

3( في النخ: الأردي. والمثبت عن تفسير الطبري. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ه. 

(0) تفير الطبري .7١8/75‏ 

(8) أخرجه الإهام أحمد في مسنده 7/7 . والمجدح: يجمء فيل : : هو الدَّبْرَان؛ وَالذْبْرَانِ في علم القُلَثِ ١خمسة‏ 'كواكب من الثور, يقال: إنها 
سنامة. وهو من منازل القمر. وقيل: نجم بين الثْريًا والجوزاء . 


7 - سورة الواقعة 547 


عمق اعت عبن ب سيق اح عر و عر ص يس د عن ل تا جر 3 5 م عر , 
0-6 سين اوح نكرب لَه كي ولك نلَاتصِرونَ (نم) علولا إن كم 


”22 عار 


000101 


دخ -دء 348 


جره 


0 لوي أي : الروحٌ ظ الحلقومَ 4. وذلك حين الاحتضارء كما قال: ف كلا 
إذا بلغت التراقيَ * وقيل مَن راق * وظنّ أنه القِرَاقَ * والتمّت الساق بالساق © إلى ريك يومتذ المَنَا اك 52 
ولهذا قال هاهنا: «وأنتم حيتذٍ تَنظّرون4, أي: إلى المحتضّر وما يُكابده من سَكرات الموكء وه 
أقربٌ إليه منكم» أ بملائكتناء «ولكن للا تبصِدون »6 أي: ولكن لا ترونهم؛ كما قال في الآية 
الأخرى : وهو المَاهرٌ قوق عياده ٠‏ ويُرسِل عليكم حَمَطَة حتى إذا جاء أحدكم الموتثٌ توئته رَسُْلَا وهم لا 

يُقَرَطون * ثم رُكُوا إلى الله مولاهم الح ألا له الحكم وهو أسرعٌ الحاسبين» . 

وقولة: «فلولا إن كُنتم غير مَدِينين »* تَرَحِعُونهاه» معناه : فَهَلا تَرَحِعُون هذه التفسّ التي قد بلغت 
الحلقوم إلى مكانها الأول» ومَعَرَها في الجَسَد إن ن كنحم غير مَدينين. 

قال ابن عبّاس : يعني مُحاسَّيين ا وروي عن مجاهد. وعِكْرمة» والحسن» وقتادةء والضحّاكء 
والسَّديّ» وأبي حَزْرَةء مثله . 

كال سعيد بن اجبير» والحسن البضرى :+ 9 فلولا إن كسم غير مدينين ©: غير مُصَدقِين أنكم تقَائونَ 
وتَبِحَعُون تر وق يا هذه النفس . 

وعن مجاهل: « غير مَدِينِينَ 4: غير مُوقِنِينَ. وقال مَيمُونَ بن مهرالٌ : غير مُعَديِين تبي 

طٍِ اكات عِنَلْمَميينَ 6 22 وح وكا +22 موده ني لمن 9) مَل لك من 


2 


اح انيبن لوألا نكن اله ذبنَالصَالنَ يمرل 2 ارتصل هحير و9 نهد اداه 
(مَسِمْ نيك التطم 407 

هذه الأحوالٌ الثلاثة له عي أحوال التامن عي اجطبارهم : ما أن يكُونَ من العقرّين» أو يكونً ممن دُونّهم 
من أصحاب اليمين» وإما أن يكون من المكديين بالبحَىّ الضالين عن الهُدَى, الجاهلي: ن بأمر الله . ولهذا قال 
عات دج َأمًا إن كان ». أي : المحتضّر ظ« من المقرّبين 4» وهم الذين فعَلوا الواجباتِ والمستحبّاتِ , تركو 
المحرّمات والمكروهات وبعض المباحات» وفْرَوِ وريحانُ وجئة نَعيم 4 أي : فلهم د وريحان ء 
وتبشرهم الملائكةٌ بذلك عند الموت» كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة ار تقول : وأيتها الروح الطيّة 
في الجسد الطيب كنت تَعمُرينه اخرجي إلى دقح ورَيحانٍ» ورب غير عَضْبانَ» 

قال علي بن طلحة» عن ابن عباس: « فَرَوحّ 4, يقول: راحة ورّيحان. يقول: مستراحةً. وكذا قال 
مجاهد: إن الروح: الاستراحة. 

وقال أبو حَزْرَة : الراحةٌ من الدنيا: وقال سَعِيد بن جُبَيرء والسديّ : الرَوح الفَرَح. وعن مجاهد : ف فروح 


.7١١ /11/ أخرجه الطبري‎ )١( 
, تقدّم الحديث عند تفسير الآية /ا" من سورة إبراهيم » وخر جماه هبالك‎ )1( 


م الجزء ادع بن لس الوا العظيم 

وريحان #: جنة ة ورحَا. وقال قتادة: فروح ورجمة. وقال: ابن عباس» ومجاهف» وسعيد ين خبير: 
« وريحان » ورزق. 

وكل هذه الأقوال متقاربة صّحيحة. فإن من مات مُقَرباً حصّل له جميعٌ ذلك من الرحمة والراحة 
والاستراحة. والفرح والسرور والرزق الحسن» ( وجنة نعيم ©. 

وقال أبو العالية : لا يفارق أحدٌ من المقريين حتى يوت بعُصن من ريحان الج فيض روححه فيه . وقال 
محمد بن كعب: لا يموت أحدٌ من الناس حتى يعلّم أن أهلٍ ائينه عوأم لعل الا؟ 

وقد قَدّمنا أحاديت الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم : « يشت الله الذين امنوا بالقول الثابت . 
ولو كتبت هاهنا لكان حَسَنا ومن جملتها حديثُ تميم الداري » عن النبي كليهِ. يقول: «يقول الله لملك 
الموت : انطلق إلى وليَي” © فاتتي به فإني قد ضَرَبْمهبالسراء والضرّاء فوجدئه حيث أحٌ» افنني به فلاريحكه . قال: 
فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة سِ الملائكة, معهم أكفان وحَنُوط من المجَنة لهم ضبائر الريحان . 
أصلّ الريحانة واحدٌ وفي رأسها عشرون لوناً. لكلَّ لونٍ منها ريحٌ سِوَى ريح صاجبه» ومعهّم الحريرٌ الأبيض فيه 
المسك.. 

وذّكر تمام الحديث بطوله كما تقدم0©, وقد وَرَدت أحاديتٌُ تتعلّق بهذه الآية؛ قال الإمامٌ أحمد: 

حدثنا يونس بن محمدء. حدثنا هارون» عن بدّيل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة أنها 
سَمعت رسول الله كي - يقرأ: ط فَرُوحّ وريحان © برفع الراء 9 . 

وك رواء أبو كاوه والترمذيٌ والنسائي» من حديث هارونَ ‏ وهو ابنُ موسى الأعور- بهء وقال 
الترمذي : دلا نغرفه ل من فيه . 

وهذه القراءة هي قراءة يعقوت وحدّه. وخالفهُ الباقون قَقَرءُوا. ه فَرَوحْ 4. بفتح الراء©». 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا حَسَنء حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبى الأسود محمك بن عبد الرحمن ين نوفل : 
أنه سمع هرة بت معاذ لحت عرق 0 هانىء : أنها سألت رسول الله يلق - أنتزاور إذا متناء ويرى يعظييا 
بعضا؟ فقال رسول الله وَقٍ -: «تكون الس طيراً يَعلقٌ باجو حتى إذا كان يوم القيامة ة دَخَلت كلّ نفس في 
جسدهاء . 

هذا الحديث فيه بشارة لكل ومن ومعلى «يَعلق» يأكل» ويكيل كه بالسفية ايشا عا ويك الإمام ايك 
عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. عن الإمام مالك بن أنس». عن الزُهرِي عن عبد الرخمن بن كعب بن 
مالك. عن أبيه. عن رسول الله وك - قال: نما نْسَمةٌ المؤمن طائرٌ َل في شَجَرِ الجئة, حتى يرَجِعه الله 
إلى جسده يوم ذا وهذا إسناد عظيم. ومتن قويم. 


)١(‏ في نخة: (إلى فلان). 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 717 من سورة إبراهيم؛ وخخرجناه هنالك , 

(5) سنن أبي داود. كتاب الحروف 08/4 وعارضة الأحوذي أبواب الفراءات .58/١١‏ وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئئنه 
الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمزي 4475/4. 

(4) المبوط في القراءات العشر لابي بكر الأصبهاني للد وقال: (كما روي عن ابن عباس. والحسن, وقتادة. وغيرهم). 

(ه) مسند الإمام أحمد 41755-4714/5 . والنشم: واحدها نسم وهي الروخ . 

.199/7 مسند الإمام أحمد‎ )١( 


- سورة الواقعة لان 
وفي السور أن رسول الله يٍ - قال: «إِن أرواحً الشْهَداءِ في حَوَاصِل طَيِرِ خضر تَسرَحٌ في الجنة 
حيث شاءت» ثم تاوي إلى ادي مُعَلقةٍ باعش 6. . االحدننة. 

وقال الإمام يد تيا غناة» دقن هَمَام حدثنا عَطَاءٍ بن السائب قال: كان أولٌ يوم عرفت فيه 
عبف الرحمن بن أبي اليلى : رأيث شيخاً أبيض الرأسٍ وَاللْحة على حمان» .وهو ينم جنازة؛ السيعت يقبال: 
حَدَّثني فلان بن فلانء سمع رسول الله يل - يقول: «مّن أحبٌٍ لقاءَ الله أحبٌ الله لقاع ومن كره لقاءَ الله 
كره الله لقاءَه». قال: فأكبٌ القوم يكوك فقال: ما ييكيكم؟ فقالوا: ماس قالة لبس ذاق ولك 
إذا ضر «قَآمًا إن كان من المقرّبين * فَرَوحٌ وريحانٌ وجَلَهُ نعيم», فإذا بُشّر يذلك أحبّ لقاءَ اللّه -عَرّ 
وجَلّ ‏ والله ‏ عَرَّ وجل - للقائه أحثٌ و عاد ساي ا بي كوو قدا وكير 
بذلك كرِه لقاءَ الله والله للقائه أكرَم»9©. 

هكذا رواه م أحمد وفي اديج عن عائقة رضي اله عنها ‏ شاهد لمعتاه”2©5 

وقولّهُ : « وأمّا إن كان من أصحاب اليمين » » أي : وما إن كان المُحتضّر من أصحاب اليّمِينء فلام 
لَك من أصحاب اليّمين » أي : تبُشرهم الملائكةٌ بذلك» تقول لأحدهم : سلام للك أي : اباس عليكه أت 
إلى سلامةٍء أن من أصحاب اليّمين. 

وقال قتادة : وابن زيد: سَلِم من عَذَابٍ الله وتليت علي م ا كما قال عِكَرمّة : تلم عاد 
الملائكة, وتخبره ره أنه من أصحاب اليمين. 

وهذا معنى حَسَنَّ» ويكون ذلك كقوله تعالى  :‏ إن الذين قالوا ّنا له ثم استقاموا ترلُ عليهم الملائكة 
ألا تخامُوا ولا تحرّنُوا وأ بشِرُوا بالجنّة التي كسم تُوعَدُون »نحن أولياؤكم في الحياةٍ الدنيا وفي الآخِرَة ولكُم 
فيها ما نشة تشتهي أنفسكم ولك فيها ما تَدَعُونَ * نرُلاً من عَفُور رَحيمٍ». 

وقال البخاري ‏ < كَسَلامٌ لَك 4: اي: مُسلّم لك. أَتكَ من أصحابه اليمين وألقَيّتٌ (أ3ّ) وغ و مساعاء 

تقول أنت مُصَدَقٌ مساق عرن كليل .. إنا كات قد قال : إلى عسافر عن قليل . وقد يَكون عَالقضَاءِ لف كقرزات : 
سَقياً لك من الرجالء [و] إن رفعتَ الحا تفرع الأملي. 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية» ومال إليهء والله أعلم©؟. 

00 : ظوأمًا إن كان من المُكَذَبين الضالّين * كبرل من حَمِيم # وتَضلِية جحي 4. أي : وأما إن كان 
المحتضر من المكذبين بالحقٌ» الالو عن الهُدَىء ‏ فَنْرّلُ 4» أي : فَضاقَةَ في من حَمِيم 4» وهو المذاب 
الذي يُصِهّرٌ به ما في بُطونهم والجلودء « وتَضَلِيةٌ جَحِيم 4. أي : وَتقريرٌ له في التار التي تَعْمره من جَمِيع 
جهاته . 

ثم قال تعالى : ظ إِنَّ هذا لهو حَقٌ اليقين >. أي : إِنَّ هذا الخبرٌ لهو الحقٌ اليقين الذي لا مِرْيةَ فيه ولا 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١64‏ من سورة البقرة» 4 صن سورة آل عمران. وخرجناء هنالك. 

)1١(‏ مسند الإامام أحمد 50-104/84؟2 6 وأخريه البخاري تعليقاً في كتاب الرفاق. فح الباري .*60/١١‏ وملم في كتاب الذكو 
0/4 

(6) فتح الباري . تفسير سورة الواقعة .5376/4. وما بين القوسين عن معاني القرآن للمَرَاء . 

(4) تفسير الطبري .7١7/197‏ وقد ثقَله الطبري عن المرَاء ة في معاني القرآن 171/7. 


انق الجرّء السابع من تفسير القرآن العظيم 

خدئنا أبوعبد الرحمن» حدثنا مُوسَى بن أيوب الغافقي, حَدَّئئِي عَم إياس بن عامر, عن عقبَة بن عامر 
الجهني قال: لما نزَلت على رسول الله كل -: « فَسَبّح باسم ربك العظيم 4, قال: «اجعلوها في ركوعكم!., 
ولما نزلت: ظ سبح اسم ربك الأعلى 4. قال رَسُول الله ككهِ -: «اجعلوها في سُجُودِكم)”" . 

وكذا رواه أبو داود وابن ماجهع من حديث عبد الله بن المبارك, عن موسى بن أيوب » 10 

وقال رَوْحّ بن عُبّادة: حدثنا حَجَاجُ الصوّافٌ. عن أبي الرُبّيره عن جابر قال: قال رسولٌ الله كَلِ -: «مّن 
قال: سبحانّ الله العظيم وَبحَمده غُرسّت له نخلهً فى الجنّة». 

2 2 2 ًَ ١ 3-3 2 2 . 

0 رواه الترمذي من حديث روح» ورواه هو والنسائي أيضا عن سيزيث حماد بن سلمة من حديث 
أبي الزبير عن جابرء عن النبيّ ‏ ككِ - به وقال الترمذي: احَسَنٌّ غريب», لا تعرفه إلا من حديث أبي 
امير 2, 

وقال التشري في ار ككاية+ مدرها لعمد ين قلي عدتنا مسد ين فشيل خدها عمارة ين 
القعقاع, عن أبي رُرْعة عن أبي هَريرة قال 2 قال وسول الله - يكل -: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده, سُبِحَانَ الله العَظيم )2©0. 

ورواء بقية الجماعة إلا أيا داوةء من حديث محمد بن فُضَيل» بإسنادوء مقله © 


آخرٌ تكسير سُورَة الواقعة+ وله التحمد والمئة 


, 781/1١ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة‎ .770/١ وسنن أبي داود. كتاب الصلاة‎ .١188/4 مند الإمام أحمد‎ )١( 

(7) عارضة الاحوذي. أبواب الدعرات .١6/17‏ وأخرجه النائي في اليوم والليلة؛ كما في تحفة الاشراف للمِزي 941/1؟. 

و تقدّم الحديث عند تفسير الآية /4 من سررة الأنيياء؛ وخبرجناه عن الصحيحين هنالك . وقد أخرجه الترمدي في أبواب الدعوات. عارضة 
الاحوذي 11/1 والنائي في اليوم والليلة؛ كما في نحفة الأشراف للمزي 441/٠١‏ -41. وابن ماجه في كتاب الأدب من سلله 
1/١‏ . 
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الفهرس 


فهرس موضوعات الجزء السابع 


0 الذاريات مو ماه 66 6ه 


8ه #ه © أهة قل ها را ه © © 585 لوقه © هه 6 ة قا هااة #كوره 6 أو بها و وده هبه روا اح زه جه هج 


م » #6 6م ممم ممم 


# مم م ممم مه 


9 ا :#8 ونه اتقة ة. < ها ا 2 2166 22 ا جا الى 


ااا اا الال 


2 # © # مام م #6 مان ممم ممم م وهم مه 


 ### #‏ # ل ام ا اه اماس مم من 


ا ا ا ا اا ا ا 7 


ها #دقاأمن وه 7 22742 2 1212 اكت ها م216 
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